
 

 تأملات شيخ الاسلام ابن تيمية

 في

 القرآن الكريم

 سورة هود

 رقية محمود الغرايبة



 الفهرس

 2 الفهرس

 61 هود سورة مقدمة

 61 22-6 هود

 622 24-22 هود

 671 51-25هود

 644 11-16هود

 262 18-41 هود

 222 42-12 هود

 215 628-41هود

 



 (2)الفهرس 

 2 الفهرس

 8 (2) الفهرس

 61 هود سورة مقدمة

 61 هود سورة تضمنته لما عرض

 61 22-6 هود

 64 الحروف أسماء

 25 لعباده وبينه فصله ثم كتابه أحكم سبحانه الله

 25 كله القرآن تعم آياته إحكام

 26 المحكم تقابل التي المعاني

 28 والآخرين الأولين في الله دين بالرسل والإيمان التوحيد

 22 عباده إلى الله برسالة الإيمان فى داخل الله بكلام الإيمان

 22 الله من ليس الله كلام ان يزعمون الذين     الجهمية     على الرد

 22 للنفس صلاح فيها التي الغاية هو وتوحيده الله محبة

 27 والاستغفار بالتوحيد الدين قوام

 21 الاستغفار و التحميد و التوحيد بين الجمع

 86 للعذاب دافع الاستغفار

 88 والنعمة للرزق سبب الإستغفار

 82 المحرمات وفعل الواجبات كتر من يكون والاستغفار التوبة

 81 القدرة به تعلقت المشيئة به تعلقت ما

 81 خافية عليه تخفى لا بصير سبحانه الله

 84 الخلق مقادير المحفوظ اللوح في الله كتب



 25 شيئان به يراد الرزق

 26 و الطلب شرط غير من مطلقا ضمانا الرزق ضمن الله أن الغزالي قول على الرد

 22 مواضعه عن الكلم يحرفون ولا نفسه به وصف ما الله عن ينفون لا

 21 شيء غير من والأرض السموات خلق الله بأن القرآن يخبر لم

 21 والقمر الشمس الله يخلق أن قبل موجودا كان الزمان

 25 الأحد يوم يقال الأيام أول

 26 يكن لم ان بعد كائن محدث مخلوق تعالى الله سوى ما كل

 22 الآخر قبل خلق أيهما والقلم العرش

 22 الصواب الخالص العمل الله يقبل

 22 لله الدين فى بالإخلاص يكون إنما الله إلى التقرب

 27 والسنة بالكتاب مقيد هذا علمنا

 24 نجاة بالسنة الاعتصام

 15 وكثرته بقدره لا وجودته العمل بنفس الفضل

 16 منه الله تقبل الأعمال من عمل في الله اتقى إذا الكبائر صاحب

 18 والمنافر بالملائم الإحساس في مستعمل الذوق لفظ

 18 والضراء السراء عند الإنسان حال

 12 الضراء فى الصبر من أعظم السراء فى بالصبر مأمور العبد

 17 " خرةوالآ الدنيا بخير الخلق حسن ذهب سلمة أم يا"

 11 وأعمالها القلوب مساعي

 11 القلب لإيمان لازمة  الصالحة الأعمال

 14 والمضار المسار بها المراد الآية في والسيئات الحسنات

 75 بمثله يأتوا بأن الخلق الله تحدى

 76 هومعنا ونظمه بلفظه معجز القرآن



 78 الله لعلم متضمن القرآن

 72 الله علم عن خبر لانه مثله بسورة الاتيان عن عاجزين كلهم الخلق

 71 الباطل و الحق أهل بين الفرق ذكر قبل والنبوه التوحيد براهين ذكر

 71 الرسول اتباع من للخلق المانعان الأمران

 77 الإخلاص ويتضمن والانقياد الاستسلام يتضمن الإسلام لفظ

 77 به الإيمان الله أوجب بما الإيمان يجب

 71 برسله والإيمان الله توحيد     الإيمان أصل

 71 الارادة الطريق أساس

 74 هواه بمخالفة مامورا الانسان

 74 الأصل هو وعمله القلب قول

 17 الشرعى الزهد

 17 الوجوب غاية تركه يجب العمل حبوط الى يفضي قد ما

 11 البينة السبيل هي     البينة

 14 وبصيرة ربهم من بينة على اتبعه ومن الرسول

 656 الله بنور ينظر فانه المؤمن سةفرا اتقوا

 652 مستقل أصل منهما كل والتوراة القرآن

 658 {  دُهُ مَوْعِ  فاَلنَّارُ  الأحَْزَابِ  مِنَ  بهِِ  يكَْفرُْ  وَمَن }

 652 الأديان مراتب معرفة اهمية

 652 الأنبياء إلا معصوم لا

 652 مطلقا لعنا لعنه ومن عامة مؤبدة لعنة الله لعنه من بين الفرق

 651 الظالمين وأظلم الكفار أكفر من فهو كاذب وهو النبوة ادعى من

 651 قصده فسد ممن الله على الكذب يقع

 651 نوعين على الله كتاب فى جاءت     الإستطاعة



 666 أرادوه لو فعله على قادرين كانوا وإن إرادته تستطيع لا نفوسهم

 662 وآثاره والكفر وآثاره الإيمان من والبصر السمع فى الفرق

 668 تعجزن ولا بالله واستعن ينفعك ما على أحرص

 668 وكماله واسبابه العلم انواع ويمدح الله يأمر

 662 للإيمان لازمة الصالحة الأعمال

 662 الصالح بالعمل والمقيد المطلق الايمان باسم بالجنة الوعد علق

 661 "وإنفسح إنشرح القلب دخل إذا النور إن"

 667 مطلقا يعلم لا والذي يعلم الذي بين ةالمساوا نفى

 661 لغوية لطائف

 622 24-22 هود

 622 وجل عز الله توحيد الى الدعوة

 622 للنفس صلاح فيها التي الغاية

 621 "  الرسل أتباع هم ضعفاؤهم"

 627 العقلي والقياس والرأي العقل لهم أن يزعمون بالرسل الكفار

 627 الروم ملك هرقل به استدل الشخصي المسلك

 621 المؤمنين الا العذاب من ينج لم انه أخبر

 621 الله إلى وأحبها الأعمال أفضل فهو أجرة بغير والعلم القرآن تعليم

 624 بالرساله لبشرا توسط

 624 قبيح وجهل صريح كفر فهذا تعالى الله علم على علمه ينطبق  ما شخص او نبي ان يزعم من

 685 الضالين وعبادات المشركين افعال من به اثةوالاستغ والغائب الميت دعاء

 686 البشر من افضل الملائكة ان يقولون الذين على الرد

 682 وجوابها وحججهم الكفار أقوال ذكر

 688 نوعان الله كتاب في الإرادة



 682 بها أمرهم لكنه طاعتهم يخلق أن الله يرد لم والمعصية الكفر أهل

 682 ذنب بالقدر الاعتلال

 681 الأمرية والإرادة الخلقية الإرادة بين يميز لم من حال

 681 ؟ لا أم خلقه من المعصية تعالى الله أراد هل

 والإعراض العقل وجه فى تغيير أسبابا تكون أن الأسباب ومحو التوحيد فى شرك الأسباب إلى الإلتفات

 684 الشرع في قدح بالكلية الأسباب عن

 626 والتحدي بالمعارضة الأمم تحدي فيه نفسه القرآن

 622 ورضاه محبته وبين الله مشيئة بين الفرق

 622 والعبد الرب درةق

 622 وقدرته بمشيئته خلقه لله مخلوق فهو الوجود فى ما كل

 622 نفسه به وصف بما الإيمان بالله الإيمان من

 621 المرسلين اتباع من ويسخرون والفلاسفة الحكماء أنفسهم يسمون بالرسل الكفار

 627 بغيا كانت نوح امرأة أن الرافضة زعم على الرد

رُونَ  لعََلَّكُمْ  زَوْجَيْنِ  خَلقَْناَ شَيْء   كُل   وَمِن}  624 { تذََكَّ

 624 تامة بجملة  ذكره هو سبحانه الله ذكر فى المشروع

 626 ذكره ويظهرون  ويحبونه  يعرفونه الله أسماء يذكرون الذين  والسنة الاسلام أهل

 628 والمفعول المصدر به يراد الأمر لفظ

 628 المسمى تماثل ولا اتفاقهما الاسمين اتفاق من يلزم لم

 622 الحاكمين أحكم سبحانه الله

 622 سيكون أنه الله علم ما به الله يقضي بسب الدعاء

 621 الرب باسم يجيء ما كثيرا السؤال

 627 والدعاء السؤال في الأدب حسن

 624 بالله فاستعن استعنت وإذا الله فاسئل سألت إذا

 624 مطلقا الذنوب على الإقرار من العصمة إثبات



 616 الخلق جميع على واجبة وهي الكمالات أفضل من التوبة

 612 كلها بها موصوف الله وأنواعه الكلام أقسام

 612 الآخرة في التام والنعيم نياالد نعيم يطلب المؤمن

 612 للمتقين العاقبة

 611 الله لآلاء بيانا فيه أخبره بما قومه علم نفى

 617 الأنبياء آيات من القرآن في القصص

 676 السيئات ومنع الحسنات لحفظ سبب التقوى

 676 لغوية لطائف

 671 15-25هود

 671 العليا هى الله كلمة لتكون الخلق الله خلق

 671 به الله أمر ما لكل جامع اسم هي ادةالعب

 674 الذل بغاية الحب لغاية متضمنة العبادة

 615 لله عبوديته تحقيق فى المخلوق كمال

 612 الله الا اله لا قول تحقيق هو لله كله الدين اخلاص

 612 والإفتراء الكذب أعظم هي بل ثابت فرع ولا ثابت أساس    لها    ليس الله سوى ما إلهية

 612 بالفرية الشرك أهل القرآن يصف

 611 اليهم الرسول مجىء قبل مذمومة قبيحة تكون الأفعال

 617 المضرة به يدفع وما المنفعة به يجلب ما يتضمن القران فى العقل

 611 صالح عمل أجرة بغير ذلك وغير والفقه والحديث القرآن تعليم

 611 الإيمان قلب هو وإستعانته عبادته فى له الدين وإخلاص الله توحيد

 614 دائما العباد على فرض التوبة

 645 الله إلى التائبين الطاعة لأهل والعزة القوة

 646 ذلك يقيد الاختصاص وعند مشتركا قدرا المطلق من يفهم العقل



 646 دالتوحي لسان له يكون لا الشرك لسان

 642 به تحداهم عما يعجزهم الله على بتوكله

 648 ويرجونها ألهتم يخشون المشركون

 642 مستقيم صراط على سبحانه الرب

 642 الحق أنه علموا ما جحدوا الذين الكفار

 642 والباطل الحق وبين اءوالأشقي السعداء بين الفرق يحصل بالرسول

 641 الرسل لجنس تكذيب معصية هودا عصوا عاد

 641 لغوية لطائف

 644 11-16هود

 644 الله إلا إله لا أن شهادة مطلقا الإسلام رأس

 256 كماله ازداد للعبودية تحقيقا العبد ازداد كلما

 258 الرسول يأتيهم أن قبل الكفار أعمال قبح عن تعالى الله أخبر

 258 دائما العباد على فرض التوبة

 252 بالتقوى اتقوها الفتنة وقعت لما حبيب بن طلق قال

 252 الحب بكمال الذل كمال يتضمن العبادة ولفظ

 251 عام لا خاص القرآن فى الذى الله قرب

 257 بالقرآن تحصل الرحمة

 251 نوعان الله إلى المضاف

 251 الطبيعية القوانين عن خارجة الأنبياء معجزات

 254 تقدمته بأسباب إلا شيء منها يأت لم الأنبياء آيات

 265 يةلغو لطائف

 262 18-14 هود

 262 ناطقون أحياء وأنهم الملائكة إثبات



 268 معجزة كانت باسحق رةالبشا

 268 نوعان الله إلى المضاف

 262 المفعول و المصدر به يراد الأمر لفظ

 262 الكاملة للمحامد المستحق هو الله

 262 " الله وجه بها يبتغي الله إلا إله لا قال من القيامة يوم بشفاعتي الناس أسعد"

اه   لحََلِيم   إِبْرَاهِيمَ  إنَِّ } نِيب   أوََّ  261 { مُّ

 261 الفاحش السيئ ويبغض الجميل الحسن يحب سبحانه الله

 267 الأبصار طمس الفواحش أهل عقوبة

 261 قسمين على الله كتاب في الطهارة

 264 الله عذاب تخاف الله معصية تترك وأن الله بطاعة تعمل ان التقوى

 225 الخبائث يعملون كانوا الذين عذب ما بمثل القوادة السوء عجوز الله عذب

 225 وخنازير قردة يمسخ من الأمة هذه في يكون

 222 لغوية لطائف

 222 42-12 هود

 222 لله كله نالدي ويكون العليا هى الله كلمة لتكون الخلق الله خلق

 222 القرآن قطب

 227 للنفس صلاح فيها التي الغاية

 221 ثمر بلا كالشجر عمل بلا لمالع

 224 بالقسط الناس ليقوم الرسل أرسل تعالى الله

 285 شعيب ومق بها الله أهلك التى الأعمال من الميزان و المكيال بخس

 285 ينهاهم أن قبل القبيحة السيئات من انها شعيب قوم اعمال عن اخبر

 286 يكذبونهم والرياسة العلو لإرادتهم وإما لحسدهم إما لكن معهم الحق أن علموا الرسل كذب من عامة

 286 به ويأمر ويرضاه الله يحبه الذي هو الإلهية توحيد



 288 بأسبابها والشقاوة السعادة قدر كما بأسبابها الأشياء الله قدر

 282 { نسَْتعَِينُ  وإِيَّاكَ  نعَْبدُُ  إِيَّاكَ }

 281 وحيدالت بواجب أخل فقد التوكل عن بالسبب الإستغناء ظن من

 281 والعامة الخاصة صلاح جماع والتوكل الاخلاص

 284 الله على فليتوكل الناس أقوى يكون أن سره من

 225 كله الدين يجمعان والتوكل العبادة

 227 عليه متوكلا لله عابدا كان ذكر كما والقدر الأمر راعى من

 221 "  بالله فاستعن استعنت وإذا الله فاسئل سألت إذا"

 225 الحسنات أعظم من الاستغفار

 222 وحكمته ورحمته سبحانه الله مكر للوازم المجبرة الجهمية انكار على الرد

 228 كتابه تدبر عن و الله ذكر عن أعرض فيمن ذلك بعض تجد الرسل أعداء عن الله ذكره ما

 228 بهم ودود رحيم اليه التائبين المستغفرين لاستغفار مجيب قريب الله

 221 والاستغفار التوحيد فى مجموع الدين

 221 موانع ودفع أسباب إحداثب إلا شيئا يحدث لا وتعالى سبحانه الله

 227 الشيئين بين الحكم

 221 لغوية لطائف

 215 628-41هود

 216 فرعون مثل والإلهية الربوبية لنفسه ويدعى بالله أحد يكفر لم

 218 الأخبار فى يجوز لا النسخ

 212 الظلم نفسه على الله حرم

 212 لنفسه الممتنع عن لا عليه يقدر أمر عن نفسه الله نزه

 211 لهم حصادا المهلكين إهلاك جعل

 217 تارة بآثارهم والاعتبار بالعقل ويعلم تارة والنقل بالسمع يعلم الْقرَُى أنَباَء



 211 ذنب كل يتناول عام جنس     النفس ظلم

 214 أذنب من إلا الآخرة في الله يعذب لا

 272 معنيين يتناول القرآن فى    والدعوة الدعاء     لفظ

 272 شرك فيها كان ما مطلقا القرآن نفاها التى الشفاعة

 271 { تتَْبِيب   غَيْرَ  زَادُوهُمْ  وَمَا }

 277 والعقاب الثواب فى سبب هي الأعمال

 271 "يفلته لم أخذه فإذا للظالم يملي الله إن"

 274 اخرى حال وفى معنى فى حال فى اللفظ استعمال

 215 { الآخِرَةِ  عَذَابَ  خَافَ  ل مَنْ  لآيةَ   ذَلكَِ  فيِ إنَِّ }

 215 القرآن في الله ذكره الذي هو الاخر اليوم

 216 باق أصلها بل وفسادها عدمها يوجب لا السموات طوي

 216 نفسه على أحقه هو الله على الذى الحق

 212 إختلافهم و تفرقهم ذم و الشرائع أهل على الحجة إقامة

 218 يختلفون لا الرحمة أهل

 212 أمر ما اتباع الاستقامة

 212 اليه يركن ولا ظلمه فى به يؤتم أن يجوز لا الظالم

 212 مشروعا الغزو كان إذا فاجرا أو كان برا أمير كل مع يغزى

 211 بالتخصيص نص يرد لم ما الأمة به خوطبت به خوطب ما

 217 وأمره لخلقه الإستسلام هو الإسلام

 217 عندهم معلوم ومسماها الا  بالصلاة يخاطبوا لم

 211 الدين سقط ذهبت فمتى الدين عمود الصلاة

 211 الإمكان بحسب إتمامها تتضمن الصلاة إقامة

 245 نوعان الله رسول وسنة الله كتاب فى الوقت



 245 بالفجر بدأت القرآن آيات اكثر

 246 للمرض ويجمع للمطر يجمع بل الطويل بالسفر يختص لا الجمع

 248 الفجر قبل بالطهر تجب العشاء

 242 جميعا والعصر الظهر صلت النهار آخر في الحائض طهرت إذا

ـي ئاَتِ  يذُْهِبْنَ  الْحَسَناَتِ  إنَِّ  }  242 {  السَّ

 242 "امتي من بها عمل لمن "

 247 الذنوب من ويزكيها النفس يطهر الحسنات عمل

 241 متعددة بأسباب الآخرة في عقابه يرتفع المحقق الذنب

 856 بالتوبة الا تغفر فلا الكبائر فأما فقط الصغائر تكفر انما الحسنات ان يقولون الذين على الرد

 852 التائب يلحق لا والسنة الكتاب فى الموجود الوعيد

 858 إيمان من ذرة مثقال قلبه فى كان من النار من يخرج

 852 حال بكل التوبة الى سبيل له المغتاب

 852 يجوز لا عنها الجدال و بالباطل النفس عن الاعتذار

 852 المحض الكفر إلا كله الإيمان يزيل لا

 851 التام الفاعل بمنزلة فإنه يمكن ماب الآتى الجازم الناوى

 857 المحظورات وترك الواجبات اداء على واجب الصبر

 851 وخصوصا عموما الصالحة بالأعمال الصبر قرن

 854 امور ثلاثة عامة ولغيره خاصة الأمر لولى عون أعظم

 865 وفوائدها وثوابها الأعمال وفضائل مصلحة

 865 الأمر قبل الفقه

 866 "يصلح مما اكثر يفسد ما كان علم بغير الله عبد من"

 862 الحسن بالفعل والإتيان لله صالإخلا كمال يجمع الإحسان

 862  {مُصْلحُِونَ  وَأهَْلهَُا بظُِلْم   الْقرَُى لِيهُْلكَِ  رَبُّكَ  كَانَ  وَمَا}



 868 قدير ىءش كل على الله أن

 862 وأقداره أقضيته فى بالغة حكمة لله

 862 يفعلها لا أنه مع أشياء على بقدرته الله أخبر

 861 بالمشيئة علقه إذا مأمور فعل على الحلف حكم

 867 نوعان الله كتاب في الاختلاف

 861 " الكتاب في باختلافهم الأمم من قبلكم كان من هلك"

 864 "كفر القرآن في المراء "

 825 "أنبيائهم على واختلافهم سؤالهم بكثرة قبلكم كان من هلك"

 825 اختلافا اقلهم للرسول الناس اتبع

 822 يختلفون لا الذين الرحمة أهل

 828 نفسه لوازم من سبحانه الله لمع

 822 الكونية العامة الله مشيئة

 822 { خَلقَهَمُْ  وَلِذَلكَِ  }

 821 والناس الجنة من ابليس أتباع من الا جهنم تمتلىء لا

 827 مواضعه عن الكلم يحرفون ولا نفسه به وصف ما سبحانه الله عن ينفون لا السنة أهل

 821 العظيم للواحد العرب كلام فى الجمع صيغة

 821 المستقبلة الامم أحوال عليها ويقاس بها يعتبر الماضية الامم أحوال

 824 تعطيل ولا تحريف غير من نفسه به وصف بما الإيمان بالله الإيمان من

 824 بالرسل والإيمان بالتوحيد افتتحها و السورة ختم

 885 ويرضاه الله يحبه الذي الإلهية توحيد

 886 والمشركين الموحدين بين الفارق هو الالهية توحيد

 888 والتقييد طلاقبالا مسماها يتنوع الأسماء عامة

 882 فيه الثابتة الايمان لوازم من يكون ما وأعماله القلب أحوال من



 881 الدين رحى قطب

 887 الحب بكمال الذل كمال يتضمن العبادة لفظ

 881 الايمان حقيقة عن خروج التوكل عن الاعراض

 822 "تعجز ولا بالله واستعن ينفعك ما على رصاح "

 827 الأسباب أعظم من والتوكل الدعاء

 821 بالعبادة مقرون التوكل

 825 بالتوكل مقرون الرجاء

 826 والعامة الخاصة صلاح جماع والتوكل الاخلاص

 822 والإستعانة التوكل بدون يصح لا لإطلاقا على الأمر إمتثال

 828 وإستعانة عبادة لربه العبد إخلاص وأصله الخير ينبوع

 822 رادةوالإ المحبة أصل هو والمعرفة النور

 822 بعلمه الله ينفعه لم عالم القيامة يوم عذابا الناس أشد

 821 عليهم الله أنعم الذين من كان والقدر الأمر راعى من

 827 لغوية لطائف



 
 

 

 

 سورة هود مقدمة

 هود سورة تضمنته لما عرض
نْهُ وَمِن قبَْلِهِ كِتَ } في قوله تعالى   بِّهِ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ ابُ مُوسَى إمََاماً أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

ََ ُّ  وَرَحْمَةً أوُْلـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَمَن يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فيِ مِرْيَةٍ مِّ  نْهُ إََِّّهُ الْ

بِّكَ وَلـَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ  {  أفََلاَ تَذَكَّرُونَ }  وله الآية وما بعدها إلى ق   71هود{مِن رَّ

ذكر سبَاَّه الفرق بين أهل الَ ُّ والباطل وما بينهما من التباين والإختلاف مرة بعد   42هود

الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ }مرة ترغيبا فى السعادة وترهيبا من الشقاوة      وقد إفتتح السورة بذلك فقال    

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِ  نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ { 7}يمٍ خَبيِرٍ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ   4-7هود{4}ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

فذكر أَّه َّذير وبشير َّذير ينذر بالعذاب لأهل النار وبشير يبشر بالسعادة لأهل الَ ُّ      ثم ذكر 

انَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ َّزََعْناَهاَ مِنْهُ إََِّّهُ وَلئَِنْ أذََقْناَ الِإَّْسَ }حال الفريقين فى السراء والضراء فقال  

يِّئاَتُ عَنِّي إََِّّهُ لفَرَِحٌ { 9}ليَؤَُوسٌ كَفوُرٌ  تْهُ ليََقوُلَنَّ ذَهبََ السَّ اء مَسَّ وَلئَِنْ أذََقْناَهُ ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

اتِ أُ { 71}فَخُورٌ  ََ الِ غْفرَِةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُواْ وَعَمِلوُاْ الصَّ  77- 9هود{77}وْلَـئِكَ لَهمُ مَّ

 ثم ذكر بعد هذا قصص الأَّبياء وحال من اتبعهم ومن كذبهم

كيف سعد هؤلاء في الدَّيا والآخرة وشقي هؤلاء فى الدَّيا والآخرة فذكر ما جرى لهم إلى قوله 

هُ عَليَْكَ  } شْهوُدٌ } إلى قوله       711هود{ذَلِكَ مِنْ أََّباَء الْقرَُى َّقَصُ  ثم     711هود{وَذَلِكَ يوَْمٌ مَّ

 711هود{إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ }ذكر حال الذين سعدوا والذين شقوا ثم قال   

فإَّه قد يقال غاية ما أصاب هؤلاء أَّهم ماتوا والناس كله يموتون وأما كوَّهم أهلكوا كله وصارت 

م خاوية وصاروا عبرة يذكرون بالشر ويلعنون إَّما يخاف ذلك من آمن بالآخرة فإن لعنة بيوته

المؤمنين    لهم    بالآخرة وبعضهم لهم كما جرى لآل فرعون هو مما يزيدهم عذابا كما أن لسان 

 الصدق وثناء الناس ودعاءهم للأَّبياء وإتباعهم لهم هو ما يزيده ثوابا      فمن استدل بما أصاب

هؤلاء على صدق الأَّبياء فآمن بالأخرة خاف عذاب الآخرة وكان ذلك له آية وأما من لم يؤمن 

بالآخرة ويظن أن من مات لم يبعث فقد لا يبالي بمثل هذا وإن كان يخاف هذا من لا يخاف 

وَقلُ }الآخرة لكن كل من خاف الآخرة كان هذا حاله وذلك له آية     وقد ختم السورة بقوله     

ألَاَّ }إلى آخرها كما افتتَها بقوله      747هود{لَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ اعْمَلوُاْ عَلىَ مَكَاَّتَِكُمْ إََِّّا عَامِلوُنَ لِّ 

  َ فذكر التوحيد والإيمان بالرسل فهذا دين اللّ في الأولين والآخرين قال أبو    4هود{تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

لأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين     ولهذا قال  العالية كلمتان يسأل عنها ا

أيَْنَ شُرَكَائيَِ الَّذِينَ كُنتمُْ } و        56القصص{وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ فيَقَوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ الْمُرْسَليِنَ }

سلام وكان النبى صلى هو الشرك فى العبادة وهذان هما الإيمان والإ    54القصص{تزَْعُمُونَ 

اللّ عليه وسلم يقرأ تارة فى ركعتى الفجر سورتى الإخلاص وتارة بآيتى الإيمان والإسلام فيقرأ 

ِ وَمَا أَُّزِلَ إلِيَْنَا } قوله    آمَنَّا }ْ او هذه الاية لم اعرف من المقصود  )الآية   715البقرة{آمَنَّا باِللّه

ِ وَمَا أَُّزِلَ عَليَْناَ  قلُْ ياَ أهَْلَ }فأولها الإيمان وآخرها الإسلام ويقرأفى الثاَّية     42آل عمران{باِللّه

  َ فأولها إخلاص العباد    52آل عمران{الْكِتاَبِ تَعَالوَْاْ إلِىَ كَلَمَةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ ََّعْبدَُ إلِاَّ اللّه

لوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ إِلاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إلِاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْهمُْ وَلَا تجَُادِ }للّ وآخرها الإسلام له وقال     



نُ لهَُ مُسْلِمُونَ  َْ      25العنكبوت{ وَقوُلوُا آمَنَّا باِلَّذِي أَُّزِلَ إلِيَْناَ وَأَُّزِلَ إلِيَْكُمْ وَإلَِهنَُا وَإلَِهكُُمْ وَاحِدٌ وَََّ

ادْخُلوُا الْجَنَّةَ { 59}الَّذِينَ آمَنوُا بآِياَتنِاَ وَكَاَّوُا مُسْلِمِينَ } آخرها وقال    ففيها الإيمان والإسلام فى

برَُونَ  َْ  11-59الزخرف{ {11}أََّتمُْ وَأزَْوَاجُكُمْ تُ
1
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 22-1هود 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لتَْ مِ  َ { 1}ن لَّدُنْ حَكِيم  خَبيِر  الرَ كِتاَب  أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُ  ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ اللهه

نْهُ نذَِير  وَبشَِير   وَأنَِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُت عْكُم { 2}إنَِّنيِ لكَُم م 

ى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْل  فضَْلهَُ وَإِ  سَمه  تاَعا  حَسَنا  إلِىَ أجََل  مُّ ن توََلَّوْاْ فإَنِ يَ مَّ

ِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلىَ كُل  شَيْء  { 3}أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْم  كَبيِر   إلِىَ اللهه

ألَا إنَِّهُمْ يثَْنوُنَ صُدُورَهُمْ ليِسَْتخَْفوُاْ مِنْهُ ألَا حِينَ يسَْتغَْشُونَ ثيِاَبهَُمْ { 4}قدَِير  

ونَ وَمَ  دُورِ يعَْلمَُ مَا يسُِرُّ وَمَا مِن دَآبَّة  فيِ { 5}ا يعُْلنِوُنَ إنَِّهُ عَليِم  بذَِاتِ الصُّ

هَا وَمُسْتوَْدَعَهَا كُلٌّ فيِ كِتاَب   ِ رِزْقهَُا وَيعَْلمَُ مُسْتقَرََّ الأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللهه

بيِن   مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّام  { 6}مُّ وَكَانَ عَرْشُهُ وَهوَُ الَّذِي خَلقَ السَّ

بْعُوثوُنَ مِن بعَْدِ  عَلىَ الْمَاء ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا  وَلئَنِ قلُْتَ إنَِّكُم مَّ

بيِن   رْناَ عَنْهُمُ { 7}الْمَوْتِ ليَقَوُلنََّ الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هَـذَا إلِاَّ سِحْر  مُّ وَلئَنِْ أخََّ

ة   عْدُودَة  لَّيقَوُلنَُّ مَا يحَْبسُِهُ ألَاَ يوَْمَ يأَتْيِهِمْ ليَْسَ مَصْرُوفا   الْعَذَابَ إلِىَ أمَُّ مَّ

ا كَانوُاْ بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ  وَلئَنِْ أذََقْناَ الِإنْسَانَ مِنَّا رَحْمَة  { 8}عَنْهُمْ وَحَاقَ بهِِم مَّ

تْهُ  وَلئَنِْ { 9}ثمَُّ نزََعْناَهَا مِنْهُ إنَِّهُ ليَؤَُوس  كَفوُر   اء مَسَّ أذََقْناَهُ نعَْمَاء بعَْدَ ضَرَّ

ي ئاَتُ عَن ي إنَِّهُ لفَرَِح  فخَُور   إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُواْ وَعَمِلوُاْ { 11}ليَقَوُلنََّ ذَهَبَ السَّ

غْفرَِة  وَأجَْر  كَبيِر   الحَِاتِ أوُْلـَئكَِ لهَمُ مَّ حَى فلَعََلَّكَ تاَرِك  بعَْضَ مَا يوُ{ 11}الصَّ

إلِيَْكَ وَضَآئقِ  بهِِ صَدْرُكَ أنَ يقَوُلوُاْ لوَْلاَ أنُزِلَ عَليَْهِ كَنز  أوَْ جَاء مَعَهُ مَلكَ  

ُ عَلىَ كُل  شَيْء  وَكِيل   أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُاْ { 12}إنَِّمَا أنَتَ نذَِير  وَاللهه

ثْلهِِ مُفْترََياَت  وَادْ  ِ إنِ كُنتمُْ بعَِشْرِ سُوَر  م  ن دُونِ اللهه عُواْ مَنِ اسْتطََعْتمُ م 

ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ { 13}صَادِقيِنَ  فإَنِ لَّمْ يسَْتجَِيبوُاْ لكَُمْ فاَعْلمَُواْ أنََّمَا أنُزِلِ بعِِلْمِ اللهه

سْلمُِونَ  نْياَ وَزِ { 14}إلِاَّ هُوَ فهََلْ أنَتمُ مُّ ينتَهََا نوَُف  مَن كَانَ يرُِيدُ الْحَياَةَ الدُّ

أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ ليَْسَ لهَُمْ فيِ { 15}إلِيَْهِمْ أعَْمَالهَمُْ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا لاَ يبُْخَسُونَ 

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  أفَمََن  {16}الآخِرَةِ إلِاَّ النَّارُ وَحَبطَِ مَا صَنعَُواْ فيِهَا وَباَطِل  مَّ

ن رَّ  نْهُ وَمِن قبَْلهِِ كِتاَبُ مُوسَى إمََاما  كَانَ عَلىَ بيَ نةَ  م  ب هِ وَيتَْلوُهُ شَاهِد  م 

وَرَحْمَة  أوُْلـَئكَِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمَن يكَْفرُْ بهِِ مِنَ الأحَْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ فلَاَ تكَُ 

ب كَ وَلـَكِنَّ أكَْثرََ ا نْهُ إنَِّهُ الْحَقُّ مِن رَّ وَمَنْ { 17}لنَّاسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ فيِ مِرْيةَ  م 



ِ كَذِبا  أوُْلـَئكَِ يعُْرَضُونَ عَلىَ رَب هِمْ وَيقَوُلُ الأشَْهَادُ  نِ افْترََى عَلىَ اللهه أظَْلمَُ مِمَّ

ِ عَلىَ الظَّالمِِينَ  الَّذِينَ { 18}هَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ رَب هِمْ ألَاَ لعَْنةَُ اللهه

ونَ  ِ وَيبَْغُونهََا عِوَجا  وَهُم باِلآخِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ يصَُدُّ { 19}عَن سَبيِلِ اللهه

ِ مِنْ أوَْليِاَء  ن دُونِ اللهه أوُلـَئكَِ لمَْ يكَُونوُاْ مُعْجِزِينَ فيِ الأرَْضِ وَمَا كَانَ لهَمُ م 

مْعَ وَمَا  { 21}كَانوُاْ يبُْصِرُونَ يضَُاعَفُ لهَُمُ الْعَذَابُ مَا كَانوُاْ يسَْتطَِيعُونَ السَّ

لاَ جَرَمَ { 21}أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفسَُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانوُاْ يفَْترَُونَ 

الحَِاتِ { 22}أنََّهُمْ فيِ الآخِرَةِ هُمُ الأخَْسَرُونَ  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

مَثلَُ { 23}وْلـَئكَِ أصَْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ وَأخَْبتَوُاْ إلِىَ رَب هِمْ أُ 

مِيعِ هَلْ يسَْتوَِياَنِ مَثلَا  أفَلَاَ  الْفرَِيقيَْنِ كَالأعَْمَى وَالأصََم  وَالْبصَِيرِ وَالسَّ

  {24}تذََكَّرُونَ 

 

 الحروف أسماء
لتَْ } تعالى  قال ليس فى القرآن من     7هود{مِن لَّدُنْ حَكيِمٍ خَبيِرٍ  الرَ كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

حروف الهجاء التى هي أسماء الَروف إلا َّصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى َّصف أجناس 

الَروف َّصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من 

وجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء أجناس الَروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا ي

أو الأفعال أوحروف المعاَّى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن َّعتقد أن حروف المعجم 

بأسمائها جميعها موجودة فى القرآن لكن َّفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة فى 

ثمَُّ أََّزَلَ عَليَْكُم }فى سورة الفتح  القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين إحدهما  فى آل عمران والثاَّية

ن بَعْدِ الْغَمِّ أمََنَةً  ِ }الآية و762آل عمران{مِّ سُولُ اللَّّ دٌ رَّ مَّ ََ الآية  49الفتح{م 
2
 

أن المتشابه الَروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 

سمية و الفعلية و اَّما هي أسماء موقوفة و لهذا فالَروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإ

لم تعرب فإن الأعراب إَّما يكون بعد العقد و التركيب و إَّما َّط ُّ بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث 

و لهذا تكتب بصورة الَرف لا بصورة الإسم الذي ينط ُّ به فإَّها في النط ُّ أسماء و لهذا لما 

زيد قالوا زا قال َّطقتم بالإسم و إَّما النط ُّ بالَرف سأل الخليل أصَابه عن النط ُّ بالزاى من 

زه فهي فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة         ألم         لا تكتب ألف لام ميم كما 

يكتب قول النبى صلى اللّ عليه و سلم     من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما 

ألف         حرف و         لام         حرف و         ميم        إَّي لا أقول ألم حرف و لكن        

حرف     و الح لغة الرسول صلى اللّ عليه و سلم و أصَابه يتناول الذي يسميه النَاة أسما و 

فعلا و حرفا و لهذا قال سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا 

فا من اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي فعل فإَّه لما كان معرو

 يطل ُّ النَاة عليه الَرف أَّه جاء
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لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعاَّى التى يتألف منها الكلام           و أما حروف 

فيها معرب الهجاء فتلك إَّما تكتب على صورة الَرف المجرد و ينط ُّ بها غير معربة و لا يقال 

و لا مبنى لأن ذلك إَّما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه مَكم حصل 

المقصود فإَّه ليس المقصود إلا معرفة كلام اللّ و كلام رسوله صلى اللّ عليه و سلم ثم يقال هذه 

لمتشابه وإن لم الَروف قد تكلم فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى ا

يكن معروفا و هي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب    وأيضا فإن اللّ تعالى 

كَمَاتٌ هنَُّ أمُ  الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابِهَاتٌ } قال   َْ و هذه الَروف ليست 1آل عمران{مِنْهُ آياَتٌ م 

كوفيون      و سبب َّزول هذه الآية الصَيح يدل آيات عند جمهور العلماء و إَّما يعدها آيات ال

على أن غيرها أيضا متشابه و لكن هذا القول يواف ُّ ما َّقل عن اليهود من طلب علم المدد من 

حروف الهجاء 
3
 

 

 لعباده وبينه فصله ثم كتابه أحكم سبحانه الله
لتَْ مِن لَّدُ } تعالى  قال فقد فصله بعد أحكامه     7هود{نْ حَكيِمٍ خَبيِرٍ الرَ كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

بخلاف من تكلم بكلام لم يَكمه وقد يكون فى الكلام المَكم مالم يبينه لغيره فهوسبَاَّه أحكم 

لُ الآياَتِ وَلتَِسْتبَيِنَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ }كتابه ثم فصله وبينه لعباده كما قال       66الأَّعام{وَكَذَلِكَ َّفصَِّ

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ }ال  وق فهو سبَاَّه  64الأعراف{وَلقََدْ جِئْناَهمُ بِكِتَابٍ فصََّ

 بينه وأَّزله على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا علم
4
 

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ الرَ كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُ }قال القاضي عياض قال بعضهم قال اللّ تعالى + صِّ

َ  }ثم بين التفصيل فقال       7هود{خَبيِرٍ  فهذا فصل الألوهية ثم         4هود{ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ } قال      وَأنَِ اسْتَغْفرُِواْ }و هذا فصل النبوة ثم قال             4هود{إََِّّنيِ لَكُم مِّ

فهذا فصل التكليف وما وراءه من الوعد و الوعيد  1هود{كُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ  رَبَّ 
5
 

 

 كله القرآن تعم آياته إحكام
 

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ } قوله  لَ }و في قوله             7هود{الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ ُ َّزََّ اللَّّ

دِ  ََ ثَاَّيَِ تقَْشَعِر  مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهمُْ  أحَْسَنَ الْ تَشَابِهاً مَّ فوصفه هنا     41الزمر{يثِ كِتاَباً م 

كله بأَّه متشابه أي متف ُّ غير مختلف يصدق بعضه بعضا و هو عكس المتضاد المختلف المذكوة 

ِ لوََجَ } فى قوله    إََِّّكُمْ لفَيِ } و قوله      44النساء{دُواْ فيِهِ اخْتِلاَفاً كَثيِراً وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّه
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خْتلَِفٍ  فإن هذا التشابه يعم القرآن كما أن       9-4الذاريات{9}يؤُْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ { 4}قوَْلٍ م 

إحكام آياته تعمه كله 
6
 

أفََلَا }و قال تعالى   7هود{لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثمَُّ فصُِّ }  قال  تعالى

أفََلاَ يتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ }و قال           42مَمد{يتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلهُاَ 

ِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتِلاَفاً كَثيِراً  ا }و قال تعالى    44نساءال{عِندِ غَيْرِ اللّه بَّرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءهمُ مَّ أفَلََمْ يدََّ

ليِنَ  رْ عِباَدِ }و قال تعالى           54المؤمنون{لَمْ يأَتِْ آباَءهمُُ الْأوََّ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقوَْلَ { 71}فبََشِّ

وا عَليَْهاَ وَ }و قال           74-71الزمر{74}فيَتََّبِعُونَ أحَْسَنَهُ  رُوا بآِيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِر  الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

اً وَعُمْياََّاً  و و قال    4يوسف{إََِّّا أََّزَلْنَاهُ قرُْآَّاً عَرَبيِهاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ }و قال       11الفرقان{صُمه

لتَْ آيَاتهُُ قرُْآَّاً عَرَبِيهاً لِّقوَْمٍ يَ } الى قوله       2-1فصلت{2}بَشِيراً وَََّذِيراً { 1}عْلَمُونَ كِتاَبٌ فصُِّ

فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم احد معناه لم     6فصلت{وَمِن بيَْننِاَ وَبيَْنِكَ حِجَابٌ }

يكن المتدبر المعقول إلا بعضه و هذا خلاف ما دل عليه القرآن لا سيما عامة ما كان المشركون 

ه كالآيات الخبرية و الأخبار عن اليوم الآخر أو الجنة و النار و عن َّفي الشركاء و ينكروَّ

الأولاد عن اللّ و تسميته بالرحمن فكان عامة إَّكارهم لما يخبرهم به من صفات اللّ َّفيا و إثباتا و 

فعلم أن       ما يخبرهم به عن اليوم الآخر و قد ذم اللّ من لا يعقل ذلك و لا يفقهه و لا يتدبره     

مَّ وَلوَْ } اللّ يأمر بعقل ذلك و تدبره و قد قال تعالى   وَمِنْهمُ مَّن يَسْتَمِعُونَ إلِيَْكَ أفَأَََّتَ تسُْمِعُ الص 

ن ينَظرُُ إلِيَْكَ أفَأَََّتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلوَْ كَاَّوُاْ لاَ يبُْصِرُونَ { 24}كَاَّوُاْ لاَ يَعْقلِوُنَ  { 21}وَمِنهمُ مَّ

وَمِنْهمُ مَّن يَسْتَمِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبِهِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقَهوُهُ وَفيِ آذَاَِّهِمْ وَقْراً }و قال    21-24يوَّس

وَإذَِا قرََأتَْ الْقرُآنَ جَعَلْناَ بيَْنَكَ وَبيَْنَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }الآية و قال تعالى            46الأَّعام{

سْتوُراً  وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبِهِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقَهوُهُ وَفيِ آذَاَِّهِمْ وَقْراً { 26}باِلآخِرَةِ حِجَاباً مَّ

الآية  25- 26الإسراء{25}
7
 

 

 

 المحكم تقابل التي المعاني
لتَْ مِن لَّدُنْ حَ }      قال اللّ تعالى فأخبر أَّه        7هود{كِيمٍ خَبيِرٍ الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثمَُّ فصُِّ

ثاََِّيَ  }أحكم آياته كلها وقال تعالى        تَشَابِهاً مَّ دِيثِ كِتاَباً م  ََ لَ أحَْسَنَ الْ ُ َّزََّ     41الزمر{اللَّّ

فأخبر اَّه كله متشابه      والَكم هو الفصل بين الشيئين فالَاكم يفصل بين الخصمين والَكم 

ات علما وعملا اذا ميز بين الَ ُّ والباطل والصدق والكذب والنافع والضار فصل بين المتشابه

وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار فيقال حكمت السفيه وأحكمته اذا أخذت على يديه وحكمت 

الدابة وأحكمتها اذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالَنك من اللجام واحكام الشىء اتقاَّه      

اَّه بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره وتمييز الرشد من الغى فى أوامره فإحكام الكلام إتق

كِيمِ }والقرآن كله مَكم بمعنى الإتقان فقد سماه اللّ حكيما بقوله  ََ   4لقمان{تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الْ

 فالَكيم بمعنى

كَمَ } وقد ذكرَّا فى غير هذا الموضع أن فى قوله تعالى     َْ اتٌ هنَُّ أمُ  الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مِنْهُ آياَتٌ م 

فى المتشابهات قولان        أحدهما     أَّها آيات بعينها تتشابه على     1آل عمران{مُتَشَابِهَاتٌ  
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كل الناس          والثاَّى     وهو الصَيح ان التشابه امر َّسبى فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه 

 تشابه فيها على أحد وتلك المتشابهات اذا عرف معناها عند غيره ولكن ثم آيات مَكمات لا

لتَْ  } صارت غير متشابهة بل القول كله مَكم كما قال    وهذا   7هود{أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

كقوله     الَلال بين والَرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس     وكذلك 

 11البقرة{رَ تَشَابَهَ عَليَْناَ  إنَِّ البقََ } قولهم 
8
 

 

قال طائفة من المفسرين المتقدمين ان     المَكم     هو الناسخ و     المتشابه     المنسوخ أرادوا 

ُ }واللّ أعلم قوله    كِمُ اللَّّ َْ ُ مَا يلُْقيِ الشَّيْطاَنُ ثمَُّ يُ والنسخ هنا رفع ما ألقاه  64الَج { فيَنَسَخُ اللَّّ

ان لا رفع ما شرعه اللّ     وقد أشرت الى وجه ذلك فيما بعد وهو أن اللّ جعل المَكم مقابل الشيط

المتشابه تارة ومقابل المنسوخ أخرى والمنسوخ يدخل فيه فى اصطلاح السلف العام كل ظاهر 

ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام  ويدخل فيه المجمل فاَّه متشابه وإحكامه رفع ما 

ه من المعنى الذي ليس بمراد وكذلك ما رفع حكمه فإن في ذلك جميعه َّسخا لما يلقيه يتوهم في

الشيطان فى معاَّى القرآن ولهذا كاَّوا يقولون هل عرفت الناسخ من المنسوخ فاذا عرف الناسخ 

عرف المَكم وعلى هذا فيصح أن يقال المَكم والمنسوخ كما يقال المَكم والمتشابه      وقوله 

ُ آياَتِهِ } بعد ذلك  كِمُ اللَّّ َْ جعل جميع الآيات مَكمة مَكمها ومتشابهها كما قال     64الَج{ثمَُّ يُ

لتَْ  } كِيمِ }وقال      7هود{الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ ََ على أحد   4لقمان{تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الْ

كَمَاتٌ هنَُّ أمُ  } ها كما قال     القولين وهنالك جعل الآيات قسمين مَكما ومتشاب َْ مِنْهُ آياَتٌ م 

وهذه المتشابهات مما أَّزله الرحمن لا مما ألقاه الشيطان    1آل عمران{الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابِهَاتٌ  

وَّسخه اللّ فصار المَكم فى القرآن تارة يقابل بالمتشابه والجميع من آيات اللّ وتارة يقابل بما 

 مما ألقاه الشيطان      ومن الناس من يجعله مقابلا لما َّسخه اللّ مطلقا حتى يقول هذه َّسخه اللّ

الآية مَكمة ليست منسوخة ويجعل المنسوخ ليس مَكما وإن كان اللّ أَّزله أولا اتباعا لظاهر 

ُ } قوله      ُ آياَتِهِ }  و  64الَج{ 64}فيَنَسَخُ اللَّّ كِمُ اللَّّ َْ فهذه ثلاث معان            64الَج{ 64}يُ

تقابل المَكم ينبغى التفطن لها وجماع ذلك أن     الأحكام     تارة يكون فى التنزيل فيكون فى 

مقابلته ما يلقيه الشيطان فالمَكم المنزل من عند اللّ أحكمه اللّ أى فصله من الاشتباه بغيره 

ق والتَديد الذى به يتَق ُّ الشىء وفصل منه ما ليس منه فان الأحكام هو الفصل والتمييز والفر

ويَصل اتقاَّه ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل فى الَد فالمنع جزء معناه لا جميع معناه      

وتارة يكون     الأحكام     فى ابقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذى هو رفع ما شرع وهو 

كل رفع َّسخا سواء كان رفع حكم أو اصطلاحى أو يقال وهو أشبه بقول السلف كاَّوا يسمون 

رفع دلالة ظاهرة وإلقاء الشيطان فى أمنيته قد يكون فى َّفس لفظ المبلغ وقد يكون فى سمع المبلغ 

مَاء مَاء فَسَالتَْ أوَْدِيَةٌ بقَِدَرِهاَ  }وقد يكون فى فهمه كما قال   الآية    71الرعد{أََّزَلَ مِنَ السَّ

د رفع حكمه أو دلالة له فاَّه يلقى الشطان فى تلك التلاوة اتباع ومعلوم أن من سمع النص الذى ق

ذلك المنسوخ فيَكم اللّ آياته بالناسخ الذى به يَصل رفع الَكم وبيان المراد وعلى هذا التقدير 

فيصح أن يقال المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار واللّ أعلم     وتارة يكون     الأحكام    فى التأويل 

هو تمييز الَقيقة المقصودة من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها وفى مقابلة المَكمات والمعنى و
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الآيات المتشابهات التى تشبه هذا وتشبه هذا فتكون مَتملة للمعنيين قال أحمد بن حنبل     المَكم     

 الذى ليس فيه اختلاف والمتشابه الذى يكون فى موضع كذا وفى موضع كذا           ولم يقل فى

ُ  }المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه الا اللّ واَّما قال     وهذا هو  1آل عمران{وَمَا يعَْلَمُ تأَوِْيلَهُ إلِاَّ اللّه

فصل الخطاب بين المتنازعين فى هذا الموضع فان اللّ اخبر أَّه لا يعلم تأويله الا هو والوقف هنا 

وجمهور التابعين وجماهير الأمة             على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه اصَاب رسول اللّ  

بَّرُوا آيَاتِهِ }ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره بل قال        49ص{كِتاَبٌ أََّزَلْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّ

أفََلاَ }وهذا يعم الآيات المَكمات والآيات المتشابهات وما لا يعقل له معنى لا يتدبر وقال 

ولم يستثن شيئا منه َّهى عن تدبره واللّ ورسوله اَّما ذم من اتبع  44النساء{ونَ الْقرُْآنَ يتََدَبَّرُ 

المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما من تدبر المَكم والمتشابه كما أمره اللّ وطلب فهمه 

ومعرفة معناه فلم يذمه اللّ بل أمر بذلك ومدح عليه 
9
 

 

 والآخرين الأولين في الله ندي بالرسل والإيمان التوحيد
و  أصل الإيمان     توحيد اللّ بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما قال تعالى     

ا كَاَّوُا يَعْمَلوُنَ { 94}فوََرَبِّكَ لنََسْألَنََّهمُْ أجَْمَعِيْنَ } ولهذا يقرر اللّ هذين    91-94الَجر{91}عَمَّ

بل يقدمهما على كل ما سواهما لأَّهما أصل ألأصول   ومن  الأصلين فى غير موضع من القرآن

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ }هذا قوله تعالى   َ { 7}الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ      4- 7هود{4}إََِّّنيِ لَكُم مِّ
10
 

إلى    747هود{وَقلُ لِّلَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ اعْمَلوُاْ عَلىَ مَكَاَّتَِكُمْ إََِّّا عَامِلوُنَ }قوله     وقد ختم السورة ب

َ  }آخرها كما افتتَها بقوله    فذكر التوحيد والإيمان بالرسل فهذا دين    4هود{ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

لمتان يسأل عنها الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون اللّ في الأولين والآخرين قال أبو العالية ك

و        56القصص{وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ فيَقَوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ الْمُرْسَليِنَ }وماذا أجبتم المرسلين     ولهذا قال  

ن هما الإيمان هو الشرك فى العبادة وهذا    54القصص{أيَْنَ شُرَكَائيَِ الَّذِينَ كُنتمُْ تزَْعُمُونَ } 

والإسلام وكان النبى صلى اللّ عليه وسلم يقرأ تارة فى ركعتى الفجر سورتى الإخلاص وتارة 

ِ وَمَا أَُّزِلَ إلِيَْناَ } بآيتى الإيمان والإسلام فيقرأ قوله    الآية فأولها الإيمان   715البقرة{آمَنَّا باِللّه

هْلَ الْكِتاَبِ تَعَالَوْاْ إلِىَ كَلَمَةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنَكُمْ ألَاَّ ََّعْبدَُ قلُْ ياَ أَ } وآخرها الإسلام ويقرأ فى الثاَّية  

  َ وَلَا تجَُادِلوُا أهَْلَ }فأولها إخلاص العباد للّ وآخرها الإسلام له وقال        52آل عمران{إلِاَّ اللّه

لَمُوا مِنْهمُْ وَقوُلوُا آمَنَّا باِلَّذِي أَُّزِلَ إلِيَْناَ وَأَُّزِلَ إلِيَْكُمْ وَإلَِهنَُا الْكِتاَبِ إلِاَّ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إلِاَّ الَّذِينَ ظَ 

نُ لهَُ مُسْلِمُونَ  َْ } ففيها الإيمان والإسلام فى آخرها وقال        25العنكبوت{وَإلَِهكُُمْ وَاحِدٌ وَََّ

برَُونَ ا{ 59}الَّذِينَ آمَنوُا بآِياَتِنَا وَكَاَّوُا مُسْلِمِينَ  َْ { 11}دْخُلوُا الْجَنَّةَ أََّتمُْ وَأزَْوَاجُكُمْ تُ

 11-59الزخرف{
11
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 عباده إلى الله برسالة الإيمان فى داخل الله بكلام الإيمان
الإختلاف فى تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين فإن المؤمنين يؤمنون بما أَّزل والكافرون كفروا 

ف يعلمون فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين بالكتاب وبما ارسل اللّ به رسله فسو

واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين 

والمجوس والصابئين يكفرون بذلك     وذلك أن اللّ أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام اللّ الذي 

بلغوه عن اللّ ومن كذب بالرسل كذب بذلك فالإيمان بكلام أَّزله إليهم فمن آمن بالرسل آمن بما 

اللّ داخل فى الإيمان برسالة اللّ إلى عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فإَّه 

فرقان هذا الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن اللّ له كلام أَّزله على بشر كما أَّه 

أَكَانَ للِنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ }مثل فرعون وقومه قال اللّ تعالى قد يكفر برب العالمين

نْهمُْ أنَْ أََّذِرِ النَّاسَ   إنِْ هَذَا }الآية  فإن فى هذه الآيات تقرير قواعد وقال عن الوحيد   4يوَّس{مِّ

} الايمان بما أَّزله قال تعالى      ولهذا كان أصل الإيمان         46المدثر{إلِاَّ قوَْلُ الْبَشَرِ 

لاةَ { 4}ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ { 7}الم الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

وفى وسط {  2}كَ والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا أَُّزِلَ إلَِيْكَ وَمَا أَُّزِلَ مِن قبَْلِ } إلى قوله     1-7البقرة {1}

اقَ وَيَعْقوُبَ }السورة    ََ ِ وَمَا أَُّزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أَُّزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْ قوُلوُاْ آمَنَّا باِللّه

قُ بيَْنَ  بِّهِمْ لاَ َّفُرَِّ نُ لهَُ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتِيَ النَّبيِ ونَ مِن رَّ َْ نْهمُْ وَََّ أحََدٍ مِّ

الآية     ولهذا عظم تقرير هذا الاصل فى القرآن فتارة يفتتح به السورة     715البقرة{مُسْلِمُونَ 

كِيمِ }وقوله        4البقرة{ذَلِكَ الْكِتَابُ }إما اخبارا كقوله  ََ      7يوَّس{الر تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الْ

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ  الرَ كِتاَبٌ }وقوله      الآية وكذلك ال     طسم       7هود{أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

وال     حم     فعامة ال     الم     وال     الر     وال     طسم     وال     حم    كذلك      وإما 

ِ الَّذِي أََّزَلَ عَ }ثناء باَّزاله كقوله     مْدُ لِلَّّ ََ       7الكهف{لىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا الْ

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ ََّذِيراً } 7الفرقان الآية {تبَاَرَكَ الَّذِي ََّزَّ
12

 

 الله من ليس الله كلام ان يزعمون الذين     الجهمية     على الرد
لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ }ما وقال تعالى   َّزل الكتاب من اللّ ك الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

كِيمِ }وقال تعالى     7هود{ ََ ِ الْعَزِيزِ الْ وَإََِّّكَ }وقال تعالى      4الجاثية{تنَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّّ

  5النمل{لتَلُقََّى الْقرُْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَليِمٍ 
13
 

ولهذا قال السلف والأئمة القرآن كلام اللّ منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فقولهم منه بدأ 

َّبهوا به على مخالفة الجهمية الذين قالوا إَّه خلقه في غيره منفصلا عنه فقال أهل السنة منه بدأ لم 

ثم فصلت من لدن حكيم  يبتدىء من غيره من الموجودات كما قال تعالى    كتاب أحكمت آياته

 7خبير       سورة هود 
14
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روى أبو القاسم اللالكائى فى     أصول السنة    قال أخبرَّا الَسن بن عثمان قال حدثنا عمرو بن 

جعفر قال حدثنا أحمد بن الَسن الترمذى قال قلت لأحمد بن حنبل ان الناس قد وقعوا فى القرآن 

َّعم قال فكلامك منك مخلوق قلت َّعم قال أفليس القرآن  فكيف أقول فقال أليس أَّت مخلوقا قلت

من كلام اللّ قلت َّعم قال وكلام اللّ من اللّ قلت َّعم قال فيكون من اللّ شىء مخلوق بين أحمد 

للسائل ان الكلام من المتكلم وقائم به لا يجوز ان يكون الكلام غير متصل بالمتكلم ولا قائم به 

ق منك لا من غيرك فاذا كنت اَّت مخلوقا وجب ان يكون كلامك بدليل ان كلامك أيها المخلو

ايضا مخلوقا وإذا كان اللّ تعالى غير مخلوق امتنع ان يكون ما هو منه وبه مخلوقا      وقصده 

بذلك الرد على     الجهمية     الذين يزعمون ان كلام اللّ ليس من اللّ ولا متصل به فبين أن هذا 

ن المتكلم متكلما ولا هو حقيقة ذلك ولا هو مراد الرسل والمؤمنين من الكلام ليس هو معنى كو

الاخبار عن ان اللّ قال ويقول وتكلم بالقرآن وَّادى وَّاجى ودعا وََّو ذلك مما اخبرت به عن اللّ 

وَلَكِنْ حَ َُّّ الْقوَْلُ مِنِّي  } رسله واتف ُّ عليه المؤمنون به من جميع الأمم ولهذا قال تعالى  

كِيمِ }وقال       71السجدة{ ََ ِ الْعَزِيزِ الْ وَإََِّّكَ لتَلُقََّى }وقال تعالى      7الزمر{تنَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّّ

لتَْ مِن لَّدُنْ }وقال تعالى      5النمل{الْقرُْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَليِمٍ  الرَ كتِاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثمَُّ فصُِّ

وليس القرآن عينا من الأعيان القائمة بنفسها حتى يقال هذا مثل قوله         7وده{حَكِيمٍ خَبيِرٍ 

نْهُ  } مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً مِّ ا فيِ السَّ رَ لَكُم مَّ وإَّما هو صفة كالعلم     71الجاثية{وَسَخَّ

الا بموصوف وكل والقدرة والرحمة والغضب والارادة والنظر والسمع وََّو ذلك وذلك لا يقوم 

معنى له اسم وهو قائم بمَل وجب أن يشت ُّ لمَله منه اسم وان لا يشت ُّ لغير مَله منه اسم      

فكما ان الَياة والعلم والقدرة اذا قام بموصوف وجب أن يشت ُّ له منه اسم الَى والعالم والقادر 

القول والكلام والَب والبغض ولا يشت ُّ الَى والعالم والقادر لغير من قام به العلم والقدرة فكذلك 

والرضا والرحمة والغضب والارادة والمشيئة إذا قام بمَل وجب أن يشت ُّ لذلك الموصوف منه 

الاسم والفعل فيقال هو الصادق والشهيد والَكيم والودود والرحيم والآمر ولا يشت ُّ لغيره منه 

ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أََّاَ  } اسم      فلو لم يكن اللّ سبَاَّه وتعالى هو القائل بنفسه     بل أحدث  72طه{أََّاَ اللَّّ

ذلك فى غيره لم يكن هو الآمر بهذه الأمور ولا المخبر بهذا الخبر ولكان ذلك المَل هو الآمر 

بهذا الأمر المخبر بهذا الخبر وذلك المَل اما الهواء وإما غيره فيكون ذلك المَل المخلوق هو 

ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أََّاَ فاَعْبدَُّْيِ  إََِّّنيِ أَ }القائل لموسى     ولهذا كان السلف يقولون فى هذه      72طه{َّاَ اللَّّ

الآية وأمثالها من قال إَّه مخلوق فقد كفر ويستعظمون القول بخل ُّ هذه الآية وأمثالها أكثر من 

مذهب جماهير    غيرها يعظم عليهم أن تقوم دعوى الالهية والربوبية لغير اللّ تعالى     ولهذا كان 

أهل السنة والمعرفة    وهو المشهور عند أصَاب الامام أحمد وأبى حنيفة وغيرهم من المالكية 

والشافعية والصوفية وأهل الَديث وطوائف من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم           ان 

ك من صفات فعله كون اللّ سبَاَّه وتعالى خالقا ورازقا ومَييا ومميتا وباعثا ووارثا وغير ذل

وهو من صفات ذاته ليس من يخل ُّ كمن لا يخل ُّ      ومذهب الجمهور ان الخال ُّ غير المخلوق 

فالخل ُّ فعل اللّ القائم به والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه  
15

 

 

 للنفس صلاح فيها التي الغاية هو وتوحيده الله محبة
ته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول وتوحيد اللّ وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعاَّ

الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللّ عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
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إلا اللّ وأن مَمدا رسول اللّ     وقال     إَّى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 

كان آخر كلامه لا إله إلا اللّ وجبت له الجنة     وهو قلب الدين لها روحا     وقال     من 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إَّما الأعمال بالنيات وإَّما لكل أمرى ما 

َّوى فمن كاَّت هجرته الى اللّ ورسوله فهجرته الى اللّ ورسوله ومن كاَّت هجرته الى دَّيا 

فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل  يصيبها أو إمرأة يتزوجها

العمل وإخلاص الدين للّ وعبادة اللّ وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللّ 

وأن مَمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث اللّ به جميع الرسل كما قال تعالى    

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ وَ } سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ وقال النبى لمعاذ بن   15النَل{لقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

جبل يا معاذ أتدرى ما ح ُّ اللّ على عباده قلت اللّ ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

اللّ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     يشركوا به شيئا أتدرى ما ح ُّ العباد على 

وَأنَِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ  }إذا سألت فاسئل اللّ وإذا استعنت فاستعن باللّ  وقال تعالى  

ى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلَ  سَمهً تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ م  هُ وَإنِ توََلَّوْاْ فإََِِّّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يمَُتِّعْكُم مَّ

  1هود{يوَْمٍ كَبيِرٍ 
16

 

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكيِمٍ خَبيِرٍ }قال تعالى  َ إََِّّنيِ لَكُم { 7}الرَ كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثمَُّ فصُِّ ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ  ومَبة اللّ وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة   4-7هود{4}مِّ

اللّ وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا 

وَمَن يبَْتغَِ }صلاح لها  ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال اللّ تعالى    

وقد قال تعالى      46آل عمران{مِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ غَيْرَ الِإسْلاَ 

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ } فالغاية الَميدة التي بها يَصل كمال بني     65الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

قيقة قول القائل لا إله إلا اللّ ولهذا بعث اللّ جميع آدم وسعادتهم وَّجاتهم عبادة اللّ وحده وهي ح

الرسل وأَّزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا   ولفظ العبادة يتضمن كمال 

الذل بكمال الَب فلا بد أن يكون العابد مَبا للإله المعبود كمال الَب ولا بد أن يكون ذليلا له 

ذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يَبه لم يعبده وكمال الَب والذل كمال الذل فمن احب شيئا ولم ي

لا يصلح إلا للّ وحده فهو الإله المستَ ُّ للعبادة التي لا يستَقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الَب 

والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس مَتاجة إلى اللّ من حيث هو معبودها 

ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن باللّ رب كل شيء وخالقه ولم يعبد  ومنتهى مرادها وبغيتها

إلا اللّ وحده بَيث يكون اللّ أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده 

من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين اللّ وبين بعض المخلوقات في 

َب اللّ ويخشاه مثل ما يخشى اللّ ويرجوه مثل ما يرجو اللّ ويدعوه الَب بَيث يَبه مثل ما ي

مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره اللّ ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه وَّكاحه 

 وكان حكيما شجاعا
17
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 والاستغفار بالتوحيد الدين قوام
ُ وَاسْتَغْفرِْ فَ }قد رتب اقتران الاستغفار بالتوحيد فى غير موضع كقوله      اعْلمَْ أَََّّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّّ

نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ } وقوله   79مَمد{لِذََّبِكَ   َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ وَأنَِ اسْتَغْفِرُواْ { 4}ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

  5فصلت{فاَسْتقَيِمُوا إلِيَْهِ وَاسْتَغْفرُِوهُ  } وقوله    1-4هود{ 1}رَبَّكُمْ 
18
 

فإن أصل الشر هو الإشراك باللّ كما أن أصل الخير هو الإخلاص للّ    فإن اللّ سبَاَّه خل ُّ 

وَمَا }الخل ُّ ليعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا وبذلك أرسل الرسل وبه أَّزل الكتب كما قال تعالى  

سُولٍ إلِاَّ َّوُحِي إلِيَْهِ أَََّّهُ لَا  وقال تعالي      46الأَّبياء{ إلَِهَ إلِاَّ أََّاَ فاَعْبدُُونِ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ } سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ العبادة تجمع كمال    15النَل{وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

مَب خاضع بخلاف من المَبة وكمال الذل     والعبادة تجمع كمال المَبة وكمال الذل فالعابد 

يَب من لا يخضع له بل يَبه ليتوسل به إلي مَبوب آخر وبخلاف من يخضع لمن لا يَبه كما 

يخضع للظالم فإن كلا من هذين ليس عبادة مَضة وإن كل مَبوب لغير اللّ ومعظم لغير اللّ ففيه 

عبد الدينار تعس شوب من العبادة كما قال النبي في الَديث الصَيح      تعس عبد الدرهم تعس 

عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس واَّتكس وإذا شيك فلا اَّتقش      وذلك كما جاء في الَديث 

إن الشرك في هذه الأمة أخفي من دبيب النمل مع أَّه ليس في الأمم أعظم تَقيقا للتوحيد من هذه 

أخوف ما أخوف عليكم الأمة ولهذا كان شداد بن أوس يقول يا َّعايا العرب يا َّعايا العرب إن 

الرياء والشهوة الخفية قال أبو داود الشهوة الخفية حب الرياسة      وفي حديث الترمذى عن كعب 

بن مالك أن النبي قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء علي المال 

َب والبغض     والشرف لدينه قال الترمذي حديث حسن صَيح والَرص يكون علي قدر قوة ال

شْرِكُونَ }وقد قال اللّ تعالي  ِ إلِاَّ وَهمُ م  وروي أن أبا بكر    715يوسف{وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهمُْ باِللّه

الصدي ُّ رضي اللّ عنه قال للنبي إذا كان الشرك أخفي من دبيب النمل فكيف َّتجنبه فقال النبي ألا 

قل اللهم إَّي أعوذ بك أن أشرك بك وأَّا أعلم أعلمك كلمة إذا قلتها َّجوت من قليله وكثيره 

وأستغفرك لما لا أعلم فأمره مع الاستعاذة من الشرك المعلوم بالاستغفار فإن الاستغفار والتوحيد 

ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَللِْمُؤْمِنِينَ }بهما يكمل الدين      كما قال تعالي  فاَعْلَمْ أَََّّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّّ

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ }وقال تعالى    79مَمد{الْمُؤْمِنَاتِ وَ  ألَاَّ { 7}الرَ كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثمَُّ فصُِّ

نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ  َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ وفي  1-7هود{1}وَأنَِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ { 4}تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

الَديث      إن الشيطان قال أهلكت بني آدم بالذَّوب وأهلكوَّي بلا إله إلا اللّ والاستغفار فلما 

رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذَّبون ولا يستغفرون لأَّهم يَسبون أَّهم يَسنون صنعا وهذا 

سنا    كذلك فإن من اتخذ إلهه هواه صار يعبد من يهواه وقد زين له سوء عمله فرآه ح
19
 

وكلما حق ُّ العبد الاخلاص فى قول لا اله الا اللّ خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه 

شَاء إََِّّهُ مِنْ عِباَدَِّاَ } المعاصى والذَّوب كما قال تعالى   َْ وءَ وَالْفَ كَذَلِكَ لنِصَْرِفَ عَنْهُ الس 

من عباد اللّ المخلصين وهؤلاء فعلل صرف السوء والفَشاء عنه بأَّه   42يوسف{الْمُخْلصَِينَ 

قاَلَ }وقال الشيطان      24الَجر{إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ  }هم الذين قال فيهم    

تِكَ لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ  وقد ثبت فى  41-44ص{41}إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ { 44}فبَِعِزَّ
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نبى اَّه قال     من قال لا اله الا اللّ مخلصا من قلبه حرمه اللّ على النار         الصَيح عن ال

فإن الاخلاص ينفى اسباب دخول النار فمن دخل النار من القائلين لا اله الا اللّ لم يَق ُّ اخلاصها 

فى هذه المَرم له على النار بل كان فى قلبه َّوع من الشرك الذى اوقعه فيما ادخله النار والشرك 

إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ }الأمة اخفى من دبيب النمل ولهذا كان العبد مأمورا فى كل صلاة ان يقول    

والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه فى ذلك فلا تزال النفس تلتفت الى    6الفاتَة{ََّسْتَعِينُ 

تخليص توحيده من شوائب الشرك  غير اللّ اما خوفا منه واما رجاء له فلا يزال العبد مفتقرا الى

وفى الَديث الذى رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبى اَّه قال     يقول الشيطان اهلكت الناس 

بالذَّوب واهلكوَّى بلا اله الا اللّ والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذَّبون ولا 

ى الذى اتبع هواه بغير هدى من اللّ يستغفرون لأَّهم يَسبون اَّهم يَسنون صنعا فصاحب الهو

له َّصيب ممن اتخذ الهه هواه فصار فيه شرك منعه من الاستغفار واما من حق ُّ التوحيد 

اََّكَ إَِِّّي كُنتُ مِنَ } والاستغفار فلا بد ان يرفع عنه الشر فلهذا قال ذو النون  ََ لاَّ إلِهََ إلِاَّ أََّتَ سُبْ

يقرن اللّ بين التوحيد والاستغفار فى غير موضع كقوله تعالى  ولهذا   41الأَّبياء{الظَّالِمِينَ 

ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ } ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ }وقوله    79مَمد{فاَعْلَمْ أَََّّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّّ

نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ  َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ } وقوله      1-4هود {1}وَأنَِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ { 4}اللّه

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  َ مَا لَكُم مِّ وَياَ }الى قوله     61هود{61}وَإلِىَ عَادٍ أخََاهمُْ هوُداً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

        5فصلت{فاَسْتقَيِمُوا إلِيَْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ } وقوله      64هود{يْهِ  قوَْمِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلَِ 

وخاتمة المجلس     سبَاَّك اللهم وبَمدك اشهد ان لا اله الا اَّت استغفرك واتوب اليك     ان 

كان مجلس رحمه كاَّت كالطابع عليه وان كان مجلس لغو كاَّت كفارة له وقد روى ايضا اَّها 

آخر الضوء بعد ان يقال     اشهد ان لا اله الا اللّ وحده لا شريك له واشهد ان مَمدا  تقال فى

عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين       وهذا الذكر يتضمن التوحيد 

 والاستغفار فان صدره الشهادتان اللتان هما اصلا الدين وجماعة فان جميع الذين داخل فى    

الشهادتين     اذ مضموَّها ان لا َّعبد الا اللّ وان َّطيع رسوله و     الدين     كله داخل فى هذا فى 

عبادة اللّ بطاعة اللّ وطاعة رسوله وكل ما يجب او يستَب داخل فى طاعة اللّ ورسوله     وقد 

اليك  روى اَّه يقول     سبَاَّك اللهم وبَمدك اشهد ان لا اله الا اَّت استغفرك واتوب
20
 

 الاستغفار و التحميد و التوحيد بين الجمع
و فى حديث أبي سعيد     الَمد رأس الشكر و التوحيد    كما جمع بينهما في أم القرآن فأولها 

ي  لَا إلَِهَ إلِاَّ هوَُ فاَدْعُوهُ }تَميد و أوسطها توحيد و آخرها دعاء و كما في قوله      ََ هوَُ الْ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ  مْدُ لِلَّّ ََ وفى حديث الموطأ     أفضل ما قلت أَّا و  56غافر{ينَ الْ

النبيون من قبلى لاإله إلا اللّ وحده لاشريك له له الملك و له الَمد و هو على كل شيء قدير من 

ذلك و لم قالها كتب اللّ له الف حسنة و حط عنه ألف سيئة و كاَّت له حرزا من الشيطان يومه 

يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلها أو زاد عليه و من قال فى يوم مائة مرة سبَان 

اللّ و بَمده حطت خطاياه و لو كاَّت مثل زبد البَر          وفضائل هذه الكلمات فى أحاديث 

توحيد و قوله     له   كثيره و فيها التوحيد و التَميد فقوله     لا إله إلا اللّ وحده لا شريك له   

الملك و له الَمد     تَميد و فيها معان أخرى شريفة          وقد جاء الجمع بين التوحيد و 

التَميد و الاستغفار فى مواضع مثل حديث كفارة المجلس     سبَاَّك اللهم و بَمدك أشهد أن لا 

لتوحيد و الاستغفار من قالها فى إله إلا أَّت أستغفرك و أتوب إليك    فيه التسبيح و التَميد  وا

مجلس إن كان مجلس لغط كاَّت كفارة له و إن كان مجلس ذكر كاَّت كالطابع له و فى حديث 

أيضا     إن هذا يقال عقب الوضوء          ففى الَديث الصَيح فى مسلم و غيره من حديث 
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 عليه و سلم     ما منكم عقبة عن عمر بن الخطاب رضي اللّ عنه أَّه قال قال رسول اللّ صلى اللّ

من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا اللّ وحده لاشريك له و أشهد أن مَمدا 

عبده و رسوله إلا فتَت له أبواب الجنة الثماَّية يدخل من أيها شاء     و في حديث آخر أَّه يقول     

رك و أتوب إليك          وقد روى عن طائفة سبَاَّك اللهم و بَمدك أشهد أن لاإله إلا أَّت أستغف

من السلف فى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه ََّو هذه الكلمات     روى ابن جرير عن مجاهد 

أَّه قال    اللهم لا إله إلا أَّت سبَاَّك و بَمدك رب إَّي ظلمت َّفسي فاغفر لي أَّك خير 

َّى ظلمت َّفسي فارحمني فأَّت خير الغافرين اللهم لا إله إلا أَّت سبَاَّك و بَمدك رب إ

الراحمين لا إله إلا أَّت سبَاَّك و بَمدك رب إَّي ظلمت َّفسي فتب علي إَّك اَّت التواب 

الرحيم     فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء و خاتمة الوضوء فيها التسبيح و التَميد و 

لا يأتي بالَسنات الا هو الاستغفار التوحيد و الاستغفار      فالتسبيح و التَميد و التوحيد للّ فاَّه 

من ذَّوب النفس التى منها تأتى السيئات وقد قرن اللّ فى كتابه بين التوحيد و الاستغفار فى غير 

ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ }موضع كقوله   و فى     79مَمد{فاَعْلَمْ أَََّّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّّ

نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ } قوله  َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ { 1}وَأنَِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ { 4}ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

ثْلكُُمْ يوُحَى إلِيََّ أَََّّمَا إلَِهكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَ }و فى قوله     1-4هود اسْتقَيِمُوا إلِيَْهِ قلُْ إََِّّمَا أََّاَ بَشَرٌ مِّ

وفى حديث رواه ابن أبى عاصم و غيره     يقول الشيطان أهلكت الناس     5فصلت{وَاسْتَغْفرُِوهُ 

بالذَّوب و أهلكوَّى بالاستغفار و بلا إله إلا اللّ فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذَّبون 

لاإله إلا اللّ     تقتضي الاخلاص و   لايستغفرون لأَّهم يَسبون أَّهم يَسنون صنعا         و   

التوكل و الاخلاص     يقتضي    الشكر فهي أفضل الكلام و هي أعلى شعب الايمان كما ثبت في 

الصَيَين عن النبى صلى اللّ عليه و سلم أَّه قال    الايمان بضع     وستون أو بضع و سبعون 

لأذى عن الطري ُّ و الَياء شعبة من الايمان              شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللّ و أدَّاها إماطة ا

لاإله إلااللّ     هي قطب رحى الايمان و إليها يرجع الأمر كله      والكتب المنزلة مجموعة في 

و هي معنى     لا إله إلا اللّ     و        6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }قوله تعالى      

ل و لا قوة إلا باللّ     هي من معنى     لاإله إلا اللّ     و     الَمد للّ     فى معناها و     لاحو

سبَان اللّ و اللّ أكبر     من معناها لكن فيها تفصيل بعد إجمال  
21
 

وقد ثبت فى الصَيَين عن أبى هريرةعن النبى أَّه قال     يقول اللّ تعالى من ذكرَّى فى َّفسه 

فسى ومن ذكرَّى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه ومن تقرب الى شبرا تقربت إليه ذكرته فى َّ

ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتاَّى يمشى أتيته هرولة     وفى بعض الآثار 

يقول اللّ تعالى     أهل ذكرى أهل مجالستى وأهل شكرى أهل زيارتى وأهل طاعتى أهل كرامتى 

أؤيسهم من رحمتى وان تابوا فاَّا حبيبهم لأن اللّ يَب التوابين وان لم يتوبوا  وأهل معصيتى لا

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ }فاَّا طبيبهم ابتليهم بالمصائب حتى اطهرهم من المعائب وقد قال تعالى  

اتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً  ََ الِ عليه سيئات قالوا الظلم أن يَمل   774طه{الصَّ

وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن كَاَّوُاْ أََّفسَُهمُْ } غيره والهضم أن ينقض من حسنات َّفسه وقال تعالى     

وفى الَديث الصَيح عن أبى ذر رضى اللّ عنه عن النبى قال     يقول     774النَل{يَظْلِمُونَ 

مَرما فلا تظالموا ياعبادى كلكم اللّ تعالى ياعبادى اَّى حرمت الظلم على َّفسى وجعلته بينكم 

ضال الا من هديته فاستهدوَّى اهدكم عبادى كلكم جائع الى من اطعمته فاستطعموَّى اطعمكم 

ياعبادى كلكم عار الا من كسوته فاستكسوَّى اكسكم ياعبادى اَّكم تذَّبون بالليل والنهار واَّا اغفر 

لكم وأخركم واَّسكم وجنكم كاَّوا على الذَّوب ولا ابالى فاستغفروَّى اغفر لكم ياعبادى لو ان او
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اتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا ياعبادى لو ان اولكم وأخركم واَّسكم وجنكم 

كاَّوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما َّقص ذلك من ملكى شيئا ياعبادى لو ان اولكم وآخركم 

واحد منهم مسألته ما َّقص ذلك  واَّسكم وجنكم اجتمعوا فى وصعيد واحد فسألوَّى فأعطيت كل

من ملكى الا كما ينقص المخيط الا اذا غمس فى البَر يا عبادى اَّما هي اعمالكم احصيها لكم ثم 

اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليَمد اللّ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا َّفسه         ومن ذلك 

اللّ سيد الاستغفار ان يقول العبد رواه البخارى فى صَيَة عن شداد بن اوس قال قال رسول 

اللهم اَّت ربى لااله الا اللّ أَّت خلقتنى وأَّا عبدك واَّا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذبك 

من شر ما ضعت ابوء لك بنعمتك على وأبوء بذَّبى فاغفر لى فاَّه لايغفر الذَّوب الا اَّت من 

الها اذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته قالها اذا اصبح موقنا بها فمات فى يومه دخل الجنة ومن ق

دخل الجنة          فالعبد دائما بين َّعمة من اللّ يَتاج فيها الى شكر وذَّب منه يَتاج فيه الى 

الاستغفار وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما فاَّه لايزال يتقلب فى َّعم اللّ وآلائه ولا 

ولهذا كان سيد آدم وامام المتقين مَمد يستغفر فى جميع     يزال مَتاجا الى التوبة والاستغفار 

الاحوال وقال فى الَديث الصَيح الذى رواه البخارى     ايها الناس توبوا الى ربكم فاَّى 

لأستغفر اللّ واتوب اليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة     وفى صَيح مسلم اَّه قال     اَّه ليغان 

وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة     وقال عبد اللّ بن عمر     كنا َّعد  على قلبى واَّى لأستغفر اللّ

لرسول اللّ فى المجلس الواحد يقول رب اغفر لى وتب على اَّك اَّت التواب الغفور مائة مرة 

ارِ } ولهذا شرع الاستغفار فى خواتيم الأعمال قال تعالى   ََ آل {وَالْمُسْتَغْفرِِينَ باِلأَسْ

م احيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السَر امروا بالاستغفار وفى الصَيح     وقال بعضه71عمران

ان النبى كان اذا اَّصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم اَّت السلام ومنك السلام تباركت 

َ عِن} باذا الجلال والاكرام     وقال تعالى    نْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُواْ اللّه رَامِ  فإَذَِا أفَضَْتمُ مِّ ََ دَ الْمَشْعَرِ الْ

حِيمٌ }الى قوله       794البقرة{ َ غَفوُرٌ رَّ َ إنَِّ اللّه وقد امر اللّ      794البقرة{ 799}وَاسْتَغْفرُِواْ اللّه

َّبيه بعد ان بلغ الرسالة وجاهد فى اللّ ح ُّ جهاده واتى بما امر اللّ به مما لم يصل اليه احد غيره 

ِ وَالْفتَْحُ إذَِا جَا}فقال تعالى     ِ أفَْوَاجاً { 7}ء َّصَْرُ اللَّّ فَسَبِّحْ { 4}وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللَّّ

اباً  مْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إََِّّهُ كَانَ توََّ ََ ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار    1-7النصر {1}بِ

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ الرَ كِتاَبٌ أحُْ } كما قال اللّ تعالى  َ { 7}كِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ  تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ { 4}إََِّّنيِ لَكُم مِّ وَأنَِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ

ى وَيؤُْ  سَمهً  1-7هود {1}تِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلَهُ وَإنِ توََلَّوْاْ فإََِِّّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ م 

ُ }وقال تعالى     5فصلت{فاَسْتقَيِمُوا إلِيَْهِ وَاسْتَغْفرُِوهُ  } الآية وقال تعالى   فاَعْلمَْ أَََّّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّّ

ولهذا جاء فى الَديث الذى رواه ابن أبى     79مَمد{بِكَ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  وَاسْتَغْفرِْ لِذََّ

عاصم وغيره     يقول الشيطان أهلكت الناس بالذَّوب وأهلكوَّى بلا إله إلا اللّ والاستغفار فلما 

وقد      عارأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذَّبون ولا يتوبون لأَّهم يَسبون اَّهم يَسنون صن

اََّكَ إَِِّّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ } قال يوَّس   ََ وكان النبى     إذا     41الأَّبياء{لاَّ إلِهََ إلِاَّ أََّتَ سُبْ

ركب دابته يَمد اللّ ثم يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا أَّت سبَاَّك ظلمت َّفسى فاغفر لى     وكفارة 

َاَّك اللهم وبَمدك أشهد ان لا اله الا أَّت استغفرك المجلس التى كان يختم بها المجلس     سب

 واتوب اليك    واللّ اعلم وصلى اللّ على مَمد وسلم
22
 

والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المَظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى  فى 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْ } قصة يوسف    سِنيِنَ إََِّّهُ مَن يتََّ ُِّ وَيصِْبرِْ فإَنَِّ اللّه َْ فالتقوى فعل ما  91يوسف{رَ الْمُ

ِ حَ ٌُّّ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ }أمر اللّ به وترك ما َّهى اللّ عنه ولهذا قال اللّ تعالى    فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللَّّ
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بْكَارِ  مْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ ََ فإن العباد لابد  فأمره مع الاستغفار بالصبر          66غافر{وَسَبِّحْ بِ

لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم وكان يقول    اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى 

وما أَّت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى 

َّت المؤخر       ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أَّت أعلم به منى أَّت المقدم وأ

وقد ذكر عن آدم أبى البشر اَّه استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس 

أبى الجن لعنه اللّ أَّه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذَّب وتاب وَّدم فقد أشبه أباه ومن 

أشبه أباه فما ظلم    
23

 

 

 للعذاب دافع الاستغفار
لى العباد دائما واقتداء بالنبي صلى اللّ عليه وسلم حيث يقول فى الَديث أن التوبة فرض ع

الصَيح     أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى َّفسى بيده اَّى لاستغفر اللّ وأتوب اليه فى اليوم 

ِ } مائة مرة     وفى رواية     أكثر من سبعين مرة     وآخر سورة َّزلت عليه   إذَِا جَاء َّصَْرُ اللَّّ

ِ أفَْوَاجاً { 7}وَالْفتَْحُ  مْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إََِّّهُ كَانَ { 4}وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللَّّ ََ فَسَبِّحْ بِ

اباً       1-7النصر{1}توََّ
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ُ مُعَ }في قوله تعالى     بَهمُْ وَأََّتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللّه ُ ليِعَُذِّ بَهمُْ وَهمُْ يَسْتَغْفرُِونَ وَمَا كَانَ اللّه ذِّ

والكلام عليها من وجهين          أحدهما     فى الاستغفار الدافع للعذاب            11الأَّفال{

والثاَّى     فى العذاب المدفوع بالإستغفار     أما     الأول    فإن العذاب إَّما يكون على الذَّوب 

الرَ } بب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى    والإستغفار يوجب مغفرة الذَّوب التى هي س

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ  نْهُ ََّذِيرٌ { 7}كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثمَُّ فصُِّ َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

ى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي وَأنَِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ { 4}وَبَشِيرٌ  سَمهً تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ م  يمَُتِّعْكُم مَّ

فبين سبَاَّه أَّهم إذا  1-7هود { 1}فضَْلٍ فضَْلَهُ وَإنِ توََلَّوْاْ فإََِِّّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ 

سبَاَّه أَّهم إذا  فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فبين

فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ثم إن كان لهم فضل اوتوا الفضل وقال تعالى عن 

بيِنٌ } َّوح    َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ { 4}ياَ قوَْمِ إَِِّّي لَكُمْ ََّذِيرٌ م  ن ذَُّوُبِكُمْ { 1}أنَِ اعْبدُُوا اللَّّ يَغْفرِْ لَكُم مِّ

رْكُمْ إلَِ  ىوَيؤَُخِّ سَمهً يرُْسِلِ { 71}اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ إََِّّهُ كَانَ غَفَّاراً }إلى قوله     2-4َّوح{ 2}ى أجََلٍ م 

دْرَاراً  مَاء عَليَْكُم مِّ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ }الآية وقال تعالى       77-71َّوح{ 77}السَّ

دْرَ  مَاء عَليَْكُم مِّ تِكُمْ يرُْسِلِ السَّ ةً إلِىَ قوَُّ وَمَا }وذلك أَّه قد قال تعالى     64هود{اراً وَيَزِدْكُمْ قوَُّ

صِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفوُ عَن كَثيِرٍ  ن م  إنَِّ الَّذِينَ }وقال تعالى         11الشورى{أصََابَكُم مِّ

وقال   766آل عمران{إََِّّمَا اسْتزََلَّهمُُ الشَّيْطاَنُ ببَِعْضِ مَا كَسَبوُاْ  توََلَّوْاْ مِنكُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ 

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أَََّّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أََّْفسُِكُمْ  }تعالى      صِيبَةٌ قَدْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم م  آل {أوََلَمَّ

مَتْ أيَْدِيهِمْ   وَإنِ تصُِبْهمُْ } وقال تعالى    756عمران ا }وقال تعالى     24الشورى{سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّ مَّ
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ِ وَمَا أصََابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فمَِن ََّّفْسِكَ   وأما العذاب المدفوع     19النساء{أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّه

اللّ عذابا كما قال  فهو يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من العباد وذلك أن الجميع قد سماه

ونَ أبَْناَءكُمْ }تعالى في النوع الثاَّى  َُ نْ آلِ فرِْعَوْنَ يَسُومُوََّكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يذَُبِّ يْناَكُم مِّ وَإذِْ ََّجَّ

يوُنَ َِّسَاءكُمْ   َْ ُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِ }وقال تعالى        29البقرة{وَيَسْتَ بْهمُُ اللّه هِمْ وَينَصُرْكُمْ قاَتلِوُهمُْ يعَُذِّ

نُ َّتَرََبَّصُ بِكُمْ أنَ }وكذلك        72التوبة{عَليَْهِمْ   َْ سْنيَيَْنِ وَََّ َُ قلُْ هلَْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْ

نْ عِندِهِ أوَْ بأِيَْدِيناَ ُ بِعَذَابٍ مِّ ينا كما إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيد   64التوبة{يصُِيبَكُمُ اللّه

ُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ عَليَْهِمْ  }قال تعالى    بْهمُُ اللّه وعلى هذا فيكون  72التوبة{قاَتلِوُهمُْ يعَُذِّ

نْ عِندِهِ أوَْ بأِيَْ } العذاب بفعل العباد وقد يقال التقدير  ُ بِعَذَابٍ مِّ نُ َّتَرََبَّصُ بِكُمْ أنَ يصُِيبَكُمُ اللّه َْ دِيناَ وَََّ

ترََبِّصُونَ  أو يصيبكم بأيدينا لكن الأول هو الأوجه لأن الإصابة    64التوبة{فتَرََبَّصُواْ إََِّّا مَعَكُم م 

بأيدي المؤمنين لا تدل على أَّها اصابة بسوء إذ قد يقال أصابه بخير وأصابه بشر قال تعالى  

} وقال تعالى        711يوَّس{بُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ  وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لفِضَْلِهِ يصَُي}

 24الروم{فتَرََى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالهِِ فإَذَِا أصََابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ إذَِا همُْ يَسْتبَْشِرُونَ 

نِّا ليِوُسُفَ فيِ الأرَْضِ يتَبَوََّ }وقال تعالى   أُ مِنْهاَ حَيْثُ يَشَاءُ َّصُِيبُ برَِحْمَتِناَ مَن وَكَذَلِكَ مَكَّ

ولأَّه لو كان لفظ الإصابة يدل على الإصابة بالشر لا كتفى بذلك فى قوله      65يوسف{ََّّشَاء

{  ُ مُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتُ }وقد قال تعالى أيضا         64التوبة{أنَ يصُِيبَكُمُ اللّه مْ فيِ أيَْنَمَا تَكُوَّوُاْ يدُْرِكك 

ِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئَةٌ يقَوُلوُاْ هـَ شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنَةٌ يقَوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِ اللّه ذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ برُُوجٍ م 

ِ فَمَا لِهـَؤُلاء الْقوَْمِ لاَ يَكَادُونَ يفَْقَهوُنَ حَدِيثاً  نْ عِندِ اللّه ا أَ { 14}كُلهً مِّ ِ وَمَا مَّ صَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّه

اَّيِ }ومن ذلك قوله تعالى     19- 14النساء{19}أصََابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن ََّّفْسِكَ  اَّيَِةُ وَالزَّ الزَّ

نْهمَُا مِئَةَ جَلْدَةٍ   نَ الْمُؤْمِنيِنَ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئِ } إلى قوله       4النور{فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ فَةٌ مِّ

صَناَتِ مِنَ الْعَذَابِ } وقوله تعالى     4النور{ َْ فإَنِْ أتَيَْنَ بفِاَحِشَةٍ فَعَليَْهِنَّ َّصِْفُ مَا عَلىَ الْمُ

ومن ذلك أَّه يقال فى بلال وََّوه كاَّوا من المعذبين فى الأرض ويقال إن أبا بكر      46النساء{

اللّ وقال     السفر قطعة من العذاب     وإذا كان كذلك فقوله تعالى     اشترى سبعة من المعذبين فى 

تِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ يلَْبِسَكُمْ شِ } َْ ن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تَ يَعاً وَيذُِي َُّ قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

قد ثبت فى الصَيَين عن جابر عن النبى    أَّه لما مع ما      56الأَّعام{بَعْضَكُم بأَسَْ بَعْضٍ 

ن فوَْقِكُمْ }َّزل قوله    قال أعوذ بوجهك       56الأَّعام{قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

تِ أرَْجُلِكُمْ  }  َْ اً وَيذُِي َُّ بَعْضَكُم بأَسَْ أوَْ يلَْبِسَكُمْ شِيَع} قال أعوذ بوجهك         56الأَّعام{أوَْ مِن تَ

قال هاتان أهون يقتضى أن لبسنا شيعا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من     56الأَّعام{بَعْضٍ 

ةً  }العذاب الذي يندفع الإستغفار كما قال    وَاتَّقوُاْ فتِْنَةً لاَّ تصُِيبَنَّ الَّذِينَ ظلََمُواْ مِنكُمْ خَآصَّ

إلِاَّ }تنة بالإستغفار من الذَّوب والعمل الصالح     وقوله تعالى    وإَّما تنفى الف     46الأَّفال{

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ   قد يكون العذاب من عنده وقد يكون  19التوبة{تنَفِرُواْ يعَُذِّ

ينهم العداوة حتى تقع بينهم بأيدى العباد فإذا ترك الناس الجهاد فى سبيل اللّ فقد يبتليهم بأن يوقع ب

الفتنة كما هو الواقع فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد فى سبيل اللّ جمع اللّ قلوبهم وألف بينهم وجعل 

بأسهم على عدو اللّ وعدوهم وإذا لم ينفروا فى سبيل اللّ عذبهم اللّ بأن يلبسهم شيعا ويذي ُّ 

همُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَّْىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبرَِ لَعَلَّهمُْ وَلنَذُِيقنََّ }بعضهم بأس بعض     وكذلك قوله    

يدخل فى العذاب الأدَّى ما يكون بأيدي العباد كما قد فسر بوقعة بدر     47السجدة{يرَْجِعُونَ 

بعض ما وعد اللّ به المشركين من العذاب 
25
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 ويتوب إليه فإن ذلك يرفع العذاب والفتن سببها الذَّوب والخطايا فعلى كل واحد ان يستغفر اللّ

بهَمُْ وَهمُْ }وينزل الرحمة قال اللّ تعالى    ُ مُعَذِّ بَهمُْ وَأََّتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللّه ُ ليِعَُذِّ وَمَا كَانَ اللّه

وفى الَديث عن النبى     من اكثر من الاستغفار جعل اللّ له من كل هم    11الأَّفال{يَسْتَغْفرُِونَ 

الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ } ومن كل ضي ُّ مخرجا ورزقه من حيث لا يَتسب     قال اللّ تعالى  فرجا

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ  نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ { 7}آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ وَأنَِ { 4}ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

ى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلَهُ وَإنِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ  سَمهً تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ م  توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ

 1-7هود{  1}توََلَّوْاْ فإََِِّّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ 
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 والنعمة للرزق سبب الإستغفار
السيئات والإستغفار سبب للرزق والنعمة وأن المعاصي وقد أخبر اللّ تعالى أن الَسنات يذهبن 

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ } سبب للمصائب والشدة قال اللّ تعالى  { 7}الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ  َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ تاَعاً وَأنَِ اسْتَغْ { 4}ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه فرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ

ى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلَهُ وَإنِ توََلَّوْاْ فإََِِّّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْ  سَمهً مٍ حَسَناً إلِىَ أجََلٍ م 

وَيَجْعَل } إلى قوله     71َّوح{كَانَ غَفَّاراً  اسْتَغْفرُِوا رَبَّكُمْ إََِّّهُ }وقال تعالى    1-7هود{  1}كَبيِرٍ 

اء }وقال تعالى     74َّوح{لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أََّْهاَراً  وَألََّوِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِيقَةِ لَأَسْقيَْنَاهمُ مَّ

نَا  وَلوَْ أنََّ }وقال تعالى    71-75الجن{71}لنِفَْتنَِهمُْ فيِهِ ً{ 75}غَدَقاً  َْ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُاْ وَاتَّقوَاْ لفَتََ

مَاءِ وَالأرَْضِ وَلـَكِن كَذَّبوُاْ فأَخََذَّْاَهمُ بِمَا كَاَّوُاْ يَكْسِبوُنَ  نَ السَّ وقال    95الأعراف{عَليَْهِم برََكَاتٍ مِّ

تِ وَلوَْ أَََّّهمُْ أقَاَمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإَّجِيلَ وَمَا أَُّزِلَ إِ }تعالى   َْ بِّهِمْ لأكَلوُاْ مِن فوَْقهِِمْ وَمِن تَ ن رَّ ليَهِم مِّ

صِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفوُ عَن } وقال تعالى           55المائدة{أرَْجُلِهِم  ن م  وَمَا أصََابَكُم مِّ

رَحْمَةً ثمَُّ َّزََعْناَهاَ مِنْهُ إََِّّهُ ليَؤَُوسٌ وَلئَِنْ أذََقْناَ الِإَّْسَانَ مِنَّا }وقال تعالى       11الشورى{كَثيِرٍ 

ِ وَمَا أصََابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن }وقال تعالى     9هود{كَفوُرٌ  ا أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّه مَّ

اء لَعَلَّهمُْ يَ } وقال تعالى        19النساء{ََّّفْسِكَ  رَّ عُونَ فأَخََذَّْاَهمُْ باِلْبأَسَْاء وَالضَّ فلَوَْلا إذِْ { 24}تضََرَّ

عُواْ وَلـَكِن قَسَتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَاَّوُاْ يَعْمَلوُنَ  -24الأَّعام{21}جَاءهمُْ بأَسُْناَ تَضَرَّ

وقد أخبر اللّ تعالى فى كتابه أَّه يبتلي عباده بالَسنات والسيئات فالَسنات هي النعم   21

المصائب ليكون العبد صبارا شكورا وفى الصَيح عن النبى أَّه قال والذي َّفسى والسيئات هى 

بيده لا يقضي اللّ للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء 

شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له 
27
 

ا أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فمَِنَ } قال تعالى ِ وَمَا أصََابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن ََّّفْسِكَ مَّ فبين  19النساء{19}اللّه

اللّ سبَاَّه أن الَسنة من اللّ ينعم بها عليهم وأن السيئة أَّا تصيبهم بذَّوبهم ولهذا قال تعالى   

بَهمُْ وَهمُْ } ُ مُعَذِّ بَهمُْ وَأََّتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللّه ُ ليِعَُذِّ فأخبر أَّه لا  11الأَّفال{يَسْتَغْفرُِونَ وَمَا كَانَ اللّه

يعذب مستغفرا لأن الإستغفار يمَو الذَّب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب كما فى سنن أبى 

داود وإبن ماجه عن النبى أَّه قال     من أكثر الإستغفار جعل اللّ له من كل هم فرجا ومن كل 
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نْهُ } تعالى    ضي ُّ مخرجا ورزقه من حيث لا يَتسب     وقد قال َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

ى وَيؤُْتِ كُلَّ { 4}ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ  سَمهً تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ م  وَأنَِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ

فبين أن من         1-4هود{1}يَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ ذِي فضَْلٍ فضَْلَهُ وَإنِ توََلَّوْاْ فإََِِّّ 

وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى ومن عمل بعد ذلك خيرا زاده من فضله وفى 

الَديث     يقول الشيطان أهلكت الناس بالذَّوب وأهلكوَّى بلا إله إلا اللّ والإستغفار فلما رأيت 

يهم الأهواء فهم بذَّبون ولا يتوبون لأَّهم يَسبون أَّهم يَسنون صنعا         ولهذا ذلك بثثت ف

عُونَ }قال تعالى    اء لَعَلَّهمُْ يتََضَرَّ رَّ أي فهلا إذ جاءهم بأسنا  24الأَّعام{فأَخََذَّْاَهمُْ باِلْبأَسَْاء وَالضَّ

ذَّْاَهمُ باِلْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَاَّوُا وَلقََدْ أخََ }تضرعوا فَقهم عند مجيء البأس التضرع وقال تعالى   

عُونَ  قال عمر بن عبد العزيز ما َّزل بلاء إلا بذَّب ولا رفع إلا    15المؤمنون{لرَِبِّهِمْ وَمَا يتََضَرَّ

ادَهمُْ إيِمَاَّاً الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََ }بتوبة ولهذا قال تعالى   

ُ وََِّعْمَ الْوَكِيلُ  ِ وَفضَْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهمُْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ { 711}وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللّه نَ اللّه فاََّقَلَبوُاْ بنِِعْمَةٍ مِّ

ُ ذُو فضَْلٍ عَظِيمٍ  ِ وَاللّه فُ أوَْليَِ { 712}رِضْوَانَ اللّه اءهُ فَلاَ تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إََِّّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

ؤْمِنيِنَ  فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان          716-711آل عمران{716}إنِ كُنتمُ م 

وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما َّهى عنه والإستغفار من الذَّوب وحينئذ 

بي طالب رضي اللّ عنه لا يخافن عبد إلا يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا قال علي بن ا

ذَّبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذَّوبه فليخف اللّ وليتب من ذَّوبه التى َّاله بها ما 

َّاله كما فى الأثر     يقول اللّ أَّا اللّ مالك الملوك قلوب الملوك وَّواصيهم بيدى من اطاعني 

َّقمة فلا تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوَّي أعطف  جعلتهم عليه رحمة ومن عصاَّى جعلتهم عليه

قلوبهم عليكم     
28
 

فان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكلما فعل العبد الطاعة مَبة للّ وخوفا منه وترك 

المعصية حبا له وخوفا منه قوى حبه له وخوفه منه فيزيل ما فى القلب من مَبة غيره ومخافة 

لأبدان فان الصَة تَفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد فصَة القلب غيره      وهكذا امراض ا

بالايمان تَفظ بالمثل وهو ما يورث القلب ايماَّا من العلم النافع والعمل الصالح فتلك اغذية له 

كما فى حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا     ان كل آدب يَب أن تؤتى مأدبته وان مأدبة اللّ 

ضيف فهو ضيافة اللّ لعباده     مثل آخر الليل واوقات الأذان والاقامة هى القرآن    والآدب الم

وفى سجوده وفى ادبار الصلوات ويضم الى ذلك الاستغفار فإَّه من استغفر اللّ ثم تاب اليه متعه 

تاَعاً حَسَناً إلِىَ وَأنَِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْ  }متاعا حسنا الى اجل مسمى قال تعالى   كُم مَّ

ى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلَهُ وَإنِ توََلَّوْاْ فإََِِّّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ  سَمهً   1هود{أجََلٍ م 
29
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 المحرمات وفعل الواجبات ترك من يكون والاستغفار التوبة
 

اجبات وفعل المَرمات     و     الأول     يخفى على فى ان التوبة والاستغفار يكون من ترك الو

مْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ }كثير من الناس قال تعالى  ََ ِ حَ ٌُّّ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَسَبِّحْ بِ فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللَّّ

بْكَارِ  ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ فاَعْلَمْ أَََّّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ }وقال تعالى              66غافر{وَالْإِ  اللَّّ

رَ  }وقال تعالى            79مَمد{وَالْمُؤْمِنَاتِ  مَ مِن ذََّبِكَ وَمَا تأَخََّ ُ مَا تقََدَّ   4الفتح{ليَِغْفرَِ لَكَ اللَّّ

نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ }وقال  َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ وَأَنِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم  {4}ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

ى ٍ سَمهً تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ م  ومثل هذا فى القرآن كثير      فنقول التوبة        1-4هود{1}مَّ

والاستغفار يكون من ترك مأمور ومن فعل مَظور فان كلاهما من السيئات والخطايا والذَّوب 

الايمان     و     التوحيد     و     الفرائض     التى فرضها اللّ تعالى على القلب والبدن      وترك

من الذَّوب بلا ريب عند كل أحد بل هى أعظم الصنفين كما قد بسطناه فيما كتبناه من     القواعد    

ذ قد يدخل قبل ذهابى إلى مصر      فان جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المَرمات و إ

فى ذلك ترك الايمان والتوحيد ومن أتى بالايمان والتوحيد لم يخلد فى النار ولو فعل ما فعل ومن 

لم يأت بالايمان والتوحيد كان مخلدا ولو كاَّت ذَّوبه من جهة الأفعال قليلة كالزهاد والعباد من 

لا يقتلون ولا يزَّون المشركين وأهل الكتاب كعباد مشركى الهند وعباد النصارى وغيرهم فاَّهم 

ولا يظلمون الناس لكن َّفس الايمان والتوحيد الواجب تركوه     ولكن يقال ترك الايمان والتوحيد 

الواجب إَّما يكون مع الاشتغال بضده وضده إذا كان كفرا فهم يعاقبون على الكفر وهو من باب 

ولذاتها من الأكل  المنهى عنه وإن كان ضده من جنس المباحات كالاشتغال بأهواء النفس

والشرب والرئاسة وغير ذلك عن الايمان الواجب فالعقوبة هنا لأجل ترك الايمان لا لأحل ترك 

هذا الجنس      وقد يقال كل من ترك الايمان والتوحيد فلا يتركه إلا إلى كفر وشرك فان النفس 

الشيطان جنس عام وهذا إذا لابد لها من إله تعبده فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان فيقال عبادة 

أمره أن يشتغل بما هو ماَّع له من الايمان والتوحيد يقال عبده كما أن من أطاع الشيطان فقد عبده 

ولكن عبادة دون عبادة      والناس     َّوعان     طلاب دين وطلاب دَّيا فهو يأمر طلاب الدين 

الدَّيا بالشهوات البدَّية وفى الَديث بالشرك والبدعة كعباد المشركين وأهل الكتاب ويأمر طلاب 

عن النبى     أن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي فى بطوَّكم وفروجكم ومضلات الفتن     

ولهذا قال الَسن البصرى لما ذكر الَديث    لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فان صاحبها سدد 

إذا مررت فى السوق أشار إليك وقارب فارجوه وان أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه فقالوا أَّت 

الناس فقال إَّه لم يعن هذا وإَّما أراد المبتدع فى دينه والفاجر فى دَّياه      وقد بسطت الكلام 

على     النوعين     فى مواضع كما ذكرَّا فى     اقتضاء الصراط المستقيم     الكلام على قوله 

تَعْتمُ بِخَلاَقكُِمْ كَمَا اسْتَمْتعََ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ بِخَلاقَِهِمْ وَخُضْتمُْ فاَسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ فاَسْتَمْ } تعالى  

وبسط  59التوبة{كَالَّذِي خَاضُواْ أوُْلـَئِكَ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ ال دَّْياَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلئَِكَ همُُ الْخَاسِرُونَ 

عل المَرم متلازمان ولهذا كان من فعل ما َّهى عنه هذا له موضع آخر      فان ترك الواجب وف

يقال إَّه عصى الأمر ولو قال لها إن عصيتى أمرى فأَّت طال ُّ فنهاها فعصته ففيه وجهان      

أصَهما أَّها تطل ُّ وبعض الفقهاء يعلل ذلك بأن هذا يعد فى العرف عاصيا ويجعلون هذا فى 

واستدعاء لما يقصده الناهي فهو أمر فالأمر الأصل     َّوعين والتَقي ُّ ان كل َّهى ففيه طلب 

وَكَيْفَ تَصْبرُِ { 51}إََِّّكَ لَن تَسْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْراً } يتناول هذا وهذا ومنه قول الخضر لموسى  

طْ بهِِ خُبْراً  َِ ُ صَابِراً وَلَا أعَْصِي لَكَ أمَْراً { 54}عَلىَ مَا لَمْ تُ لكهف ا{59}قاَلَ سَتَجِدَُّيِ إنِ شَاء اللَّّ

الكهف { 11}فإَنِِ اتَّبَعْتنَيِ فَلَا تَسْألَْنيِ عَن شَيْءٍ حَتَّى أحُْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً } وقال له          54-59

} قد تناوله قوله      11الكهف { 11}فَلَا تَسْألَْنيِ عَن شَيْءٍ حَتَّى أحُْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً } فقوله   11

مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأيَْتَهمُْ } ومنه قول موسى لأخيه         59الكهف{59}مْراً وَلَا أعَْصِي لَكَ أَ 



اخْلفُْنيِ فيِ } وموسى قال له           91-94طه { 91}ألَاَّ تتََّبِعَنِ أفََعَصَيْتَ أمَْرِي{ 94}ضَل وا

ى وهو لامه على أَّه لم يتبعه وقال َّه   724الأعراف{قوَْمِي وَأصَْلِحْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ 

مَلَائِكَةٌ } أفعصيت أمرى وعباد العجل كاَّوا مفسدين وقد جعل هذا كله أمرا      وكذلك قوله       

َ مَا أمََرَهمُْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ  فهم لا يعصوَّه إذ         5التَريم{غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّّ

ذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبَهمُْ فتِْنَةٌ أوَْ يصُِيبَهمُْ عَذَابٌ }عن الرسول      إَّهاهم وقوله َْ فلَْيَ

فأَكََلَا مِنْهاَ فبََدَتْ لَهمَُا }فمن ركب ما َّهى عنه فقد خالف أمره وقال تعالى      51النور{ألَيِمٌ 

وإَّما كان فعلا  747طه{يْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى سَوْآتهُمَُا وَطفَِقَا يَخْصِفاَنِ عَلَ 

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أنَ يَكُونَ لَهمُُ الْخِيرََةُ مِنْ }منهيا عنه وقوله  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَِا قضََى اللَّّ

عنه أقوى مما يتناول ما امر به فاَّه قال فى الَديث  هو يتناول ما َّهى   15الأحزاب{أمَْرِهِمْ  

الصَيح         إذا َّهيتكم عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم             

ى بِهِمُ الأرَْضُ } وقوله سُولَ لوَْ تسَُوَّ ية فالمعص 24النساء{يوَْمَئِذٍ يوََد  الَّذِينَ كَفرَُواْ وَعَصَوُاْ الرَّ

مخالفة الامر ومخالف النهى عاص فاَّه مخالف الأمر وفاعل المَظور قد يكون أظهر معصية 

من تارك المأمور و     بالجملة     فهما متلازمان كل من أمر بشىء فقد َّهى عن فعل ضده ومن 

َّهى عن فعل فقد أمر بفعل ضده كما بسط فى موضعه ولكن لفظ     الأمر     يعم النوعين واللفظ 

العام قد يخص احد َّوعيه باسم ويبقى الاسم العام للنوع الآخر فلفظ الامر عام لكن خصوا أحد 

النوعين بلفظ النهى فاذا قرن النهى بالأمر كان المراد به أحد النوعين لا العموم        و     

والتوبة مما  المقصود     أن الاستغفار والتوبة يكوَّان من كلا النوعين و     أيضا     فالاستغفار

فعله وتركه فى حال الجهل قبل أن يعلم أن هذه قبيح من السيئات وقبل أن يرسل اليه رسول وقبل 

بيِنَ حَتَّى َّبَْعَثَ رَسُولاً } أن تقوم عليه الَجة فاَّه سبَاَّه قال           76الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه أمر اللّ الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو 

وكفعل الصبيان والمجاَّين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أَّه كان من السيئات القبيَة لكن اللّ لا 

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ }يعاقب الا بعد إقامة الَجة وهذا كقوله تعالى  الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ { 7}خَبيِرٍ  َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ وَأنَِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم { 4}ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

ى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلَهُ وَإنِ توََلَّوْاْ فإََِِّّيَ أخََ  سَمهً تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ م  افُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ مَّ

 1-7هود{  1}كَبيِرٍ 

فدل على أَّها كاَّت ذَّوبا قبل اَّذاره إياهم 
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 القدرة به تعلقت المشيئة به تعلقت ما
ِ مَرْجِعُكُمْ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }قال تعالى  فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت   2يوَّس{إلِىَ اللّه

ما شاء اللّ كان ولا يكون شيء إلا بقدرته وما تعلقت به القدرة من الموجودات به القدرة فإن 
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تعلقت به المشيئة فإَّه لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته وما جاز أن تتعل ُّ به القدرة جاز أن 

       41لبقرةا{إنَِّ اللَّّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }تتعل ُّ به المشيئة وكذلك بالعكس ومالا فلا و لهذا قال   

والشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال َّيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول 

فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل َّيلا فقالوا َّيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة والمخلوق 

فمنه ما قد شيء فوجد و منه أي على كل ما يشاء     41البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }خلقا فقوله   

 41البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  } ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أَّه قابل لأن يشاء و قوله    

يتناول ما كان شيئا فى الخارج والعلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله 

سه فإَّه غير داخل فى العموم ولهذا إتف ُّ الناس المشيئة وهو الَ ُّ تعالى و صفاته أو الممتنع لنف

على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء 
31
 

اتف ُّ المسلمون وسائر أهل الملل على أن اللّ على كل شىء قدير كما َّط ُّ بذلك القرآن أى فى 

مواضع كثيرة جدا وقد بسطت الكلام فى الرد على من أَّكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد 

الأربعين     والمَصل     وفى شرح     الأصبهاَّية    وغير ذلك وتكلمنا على ما  كتبناه على    

ذكره الرازى وغيره فى     مسألة كون الرب قادرا مختارا     وما وقع فيها من التقصير الكثير 

مما ليس هذا مو ضعه          والمقصود هنا     الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل 

نا مسائل      المسألةالأو لى     قد أخبر اللّ أَّه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على فنقول ه

ثلاثة أقوال          طائفة     تقو ل هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك 

يخص دخل فى المقدور كما قال ذلك طائفة منهم إبن حزم وطائفة     تقول هذا عام مخصو ص 

منه الممتنع لذاته فإَّه و إن كان شيئا فإَّه لا يدخل فى المقدور كما ذكر ذلك إبن عطية و غيره 

وكلا القو لين خطأ     و الصواب    هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار وهو أن الممتنع 

تَققه فى الخارج لذاته ليس شيئا ألبتة وأن كاَّوا متنازعين فى المعدوم فإن الممتنع لذاته لايمكن 

ولا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يَكم على ذلك بأَّه 

ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تَققه فى الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على وجه التمثيل بأن 

لسواد والبياض فى يقال قد تجتمع الَركة والسكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع ا

مَل واحد كما تجتمع الَركة والسكون فيقال هذا غير ممكن فيقدر إجتماع َّظير الممكن ثم يَكم 

بإمتناعه و أما َّفس إجتماع البياض والسواد فى مَل واحد فلا يمكن ولا يعقل فليس بشيء لا فى 

المسأله                  الأعيان ولا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له     وهو على كل شىء قدير  

الثاَّية     أن المعدوم ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور وهو الصواب      وقد يطلقون أن 

الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على موجود و ما لم يخلقه لايكون 

ا إلا على ما أراده دون ما لم يرده قادرا    عليه    وهذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادر

ويَكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من َّظار المثبتة كالأشعرى 

ومن وافقه من أتباع الأئمة أحمد و غيرأحمد كالقاضى أبى يعلى وإبن الزاغوَّي وغيرهما يقولون 

ثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على الموجود أَّه قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم ت

وهؤلاء قالوا هو قادر على الموجود والمعدوم     والتَقي ُّ أن الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان 

ولما يتصور فى الأذهان فما قدره اللّ وعلم أَّه سيكو ن هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن 

و    44يس{ََّّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ إِ }لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له  

لفظ الشىء فى الآية يتناول هذا و هذا فهو على كل شئ ما وجد و كل ماتصوره الذهن موجودا 

إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء ولا يزاد عليه شئ كما قال تعالى    
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يَ بنَاَََّهُ بلَىَ قَ } قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً }و قال        2القيامة{ادِرِينَ عَلىَ أنَ َّ سَوِّ

تِ أرَْجُلِكُمْ  َْ ن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تَ و قد ثبت فى الصَيَين أَّها لما َّزلت قال النبى   56الأَّعام{مِّ

أوَْ يلَْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيذُِي َُّ بَعْضَكُم بأَسَْ بَعْضٍ  }وجهك     فلما َّزل    صلى اللّ عليه و سلم     أعوذ ب

وَأََّزَلْناَ }الآية قال     هاتان أهون     فهو قادر على الأولتين وإن لم يفعلهما و قال      56الأَّعام{

مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإََِّّا عَلَ  قال       74المؤمنون{ى ذَهاَبٍ بِهِ لقَاَدِرُونَ مِنَ السَّ

المفسرون لقادرون على أن َّذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و 

إلى قوله     و   54الواقعة{أفَرََأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي تشَْرَبوُنَ }معلوم أَّه لم يذهب به و هذا كقوله   

بوُنَ وَتَجْعَلوُنَ رِزْقَ } و هذا يدل على أَّه قادر على مالا يفعله فإَّه أخبر أَّه  44الواقعة{كُمْ أَََّّكُمْ تكَُذِّ

وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ ََّفْسٍ هدَُاهاَ  }لو شاء جعل الماء أجاجا وهو لم يفعله و مثل هذا     و 

ُ مَا اقْتتَلَوُاْ }    99يوَّس{وَلوَْ شَاء رَب كَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ }    71السجدة{ وَلوَْ شَاء اللّه

فإَّه أخبر فى غير موضع أَّه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا     461البقرة{

عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها         المسألة الثالثة    أَّه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك 

اد وأكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة               أفعال العباد و غير أفعال العب

المسألة الرابعة     أَّه يدخل فى ذلك أفعال َّفسه و قد َّطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى  

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يَخْل َُُّ مِثْلَهمُ} ليَْسَ ذَلِكَ بقِاَدِرٍ أَ }   47يس{أوََليَْسَ الَّذِي خَلَ َُّ السَّ

ييَِ الْمَوْتىَ  َْ يَ بنَاَََّهُ }       21القيامة{عَلىَ أنَ يُ و َّظائره       2القيامة{بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ َّ سَوِّ

ن طِينٍ }كثيرة     والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله     َّسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّ وَلقََدْ خَلقَْناَ الْإِ

سَبُ أنَ لَّن يقَْدِرَ عَليَْهِ أحََدٌ } 74منونالمؤ{ َْ و جاءت منصوصا عليها فى الكتاب    6البلد{أيََ

نتقَِمُونَ }والسنة أما الكتاب فقوله   ا ََّذْهبََنَّ بِكَ فإَََِّّا مِنْهمُ م  فبين أَّه سبَاَّه يقدر    27الزخرف{فإَمَِّ

وَمَا أََّتَ عَليَْهِم } عولة و قوله     عليهم أَّفسهم و هذا َّص فى قدرته على الأعيان المف

و ََّو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن  44الغاشية{لَّسْتَ عَليَْهِم بِمُصَيْطِرٍ }و    26ق{بِجَبَّارٍ 

فَظنََّ أنَ لَّن ََّّقْدِرَ عَليَْهِ  } الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله    

لى قول الَسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن اللّ قادر ع     41الأَّبياء{

عليه وعلى أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله     لئن قدر اللّ على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا 

من العالمين    فلما حرقوه أعاده اللّ تعالى و قال له     ماحملك على ما صنعت قال خشيتك يارب 

وهو كان مخطئا فى قوله لئن قدر اللّ على ليعذبنى كما يدل عليه الَديث وأن اللّ قدر     فغفر له

عليه لكن لخشيته وإيماَّه غفراللّ له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه      و قد يستدل بقوله    

هِينٍ } اء مَّ ن مَّ م مِّ على    41المرسلات{ادِرُونَ فنَِعْمَ الْقَ }الى قوله       41المرسلات{ألََمْ ََّخْلقُك 

قول من جعله من القدرة فإَّه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبَاَّه قادرا أيضا على 

خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه والقدرة عليه قدرة على خلقه وجاء أيضا الَديث منصوصا فى 

ب عبده     للّ أقدر عليك منك على مثل قول النبى صلى اللّ عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضر

هذا     فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد وأَّه أقدر عليه منه على عبده وفيه إثبات قدرة 

 العبد
32
 

 

 خافية عليه تخفى لا بصير سبحانه الله
 (فيه َّقص بالبداية)
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الذين اخبر اللّ عنهم  ان اللّ هو سبَاَّه بصير لا تخفى عليه خافية و إَّما ذلك ظن الذين كفروا و

ونَ وَمَ }بقوله    ا ألَا إََِّّهمُْ يثَْنوُنَ صُدُورَهمُْ ليَِسْتَخْفوُاْ مِنْهُ ألَا حِينَ يسَْتَغْشُونَ ثيِاَبَهمُْ يَعْلَمُ مَا يسُِر 

دُورِ   6هود{يعُْلنِوُنَ إََِّّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ الص 
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 الخلق مقادير المحفوظ اللوح في الله كتب
لتوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا   فنقول لا بد من الإيمان بخل ُّ اللّ و ا

وأمره فيجب الإيمان بأن اللّ خال ُّ كل شيء وربه ومليكه وأَّه على كل شيء قدير وأَّه ما شاء 

وقدر  كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا باللّ      وقد علم ما سيكون قبل أن يكون

مَاء وَالْأرَْضِ إنَِّ ذَلِكَ فيِ }المقادير وكتبها حيث شاء كما قال تعالى  َ يَعْلَمُ مَا فيِ السَّ ألََمْ تَعْلَمْ أنََّ اللَّّ

ِ يَسِيرٌ  وفى الصَيح عن النبى أَّه قال إن اللّ قدر مقادير       11الَج{كِتاَبٍ إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ اللَّّ

سموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء     ويجب الخلائ ُّ قبل أن يخل ُّ ال

الإيمان بأن اللّ أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خل ُّ الجن والإَّس لعبادته وبذلك أرسل رسله 

 وأَّزل كتبه
34

 

وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل 

شيئين    فالدرجة الأولى    الإيمان بأن اللّ تعالى عليم بما الخل ُّ عاملون بعلمه  درجة تتضمن

القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق 

والآجال ثم كتب اللّ في اللوح المَفوظ مقادير الخل ُّ فأول ما خل ُّ اللّ القلم قال له اكتب قال ما 

ب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإَّسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن أكت

ِ }ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصَف كما قال تعالى   وَمَا مِن دَآبَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللّه

هاَ وَمُسْتوَْدَعَهاَ كُلٌّ فيِ كِتاَبٍ  بيِنٍ  رِزْقهُاَ وَيَعْلَمُ مُسْتقََرَّ وهذا التقدير التابع لعلمه سبَاَّه  5هود{م 

يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المَفوظ ما شاء وإذا خل ُّ جسد الجنين قبل 

خل ُّ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم 

 (فيه َّقص الدرجة الثاَّية)سعيد وََّو ذلك
35

 

 

وهو سبَاَّه يعلم قبل أن يخل ُّ الأشياء كل      29القمر{إََِّّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقَِدَرٍ }قال تعالى     

ما سيكون وهو يخل ُّ بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به 

وَإنَِّ { 714}إََِّّهمُْ لَهمُُ الْمَنصُورُونَ { 717}الْمُرْسَليِنَ  وَلقََدْ سَبقَتَْ كَلِمَتنُاَ لِعِباَدَِّاَ}كما فى قوله  
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وهو سبَاَّه كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه كما     711-717الصافات{711}جُندََّاَ لَهمُُ الْغَالبِوُنَ 

مَاء وَالْأرَْضِ إنَِّ ذَلِكَ فيِ كِ }قال   َ يَعْلمَُ مَا فيِ السَّ ِ يَسِيرٌ ألََمْ تَعْلَمْ أنََّ اللَّّ تاَبٍ إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ اللَّّ

قال ابن عباس إن اللّ خل ُّ الخل ُّ وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن كتابا فكان      11الَج{

مَاء وَالْأرَْضِ إنَِّ ذَلكَِ فيِ }كتابا ثم أَّزل تصدي ُّ ذلك فى قوله    َ يَعْلمَُ مَا فيِ السَّ ألَمَْ تَعْلَمْ أنََّ اللَّّ

ِ يَسِيرٌ  كِتاَبٍ  وَإذِْ قاَلَ رَب كَ للِْمَلائَِكَةِ إَِِّّي جَاعِلٌ فيِ }وقال للملائكة    11الَج{إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ اللَّّ

مْدِكَ وََّقَُدِّ  ََ نُ َّسَُبِّحُ بِ َْ مَاء وَََّ  سُ لَكَ قاَلَ الأرَْضِ خَليِفَةً قاَلوُاْ أتََجْعَلُ فيِهاَ مَن يفُْسِدُ فيِهاَ وَيَسْفِكُ الدِّ

فالملائكة قد علمت ما يفعل بنو آدم من الفساد وسفك الدماء     11البقرة{إَِِّّي أعَْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

فكيف لا يعلمه اللّ سواء علموه بإعلام اللّ فيكون هو أعلم بما علمهم إياه كما قاله أكثر المفسرين 

و بغير ذلك واللّ أعلم بما سيكون من أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم كما قاله طائفة منهم أ

مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم وما اوحاه إلى أَّبيائه وغيرهم مما سيكون هو أعلم به 

منهم فإَّهم لا يَيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 
36
 

 شيئان به يراد الرزق
ِ  }قال تعالى  هاَ وَمُسْتَوْدَعَهاَ كُلٌّ فيِ كِتاَبٍ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللّه رِزْقهُاَ وَيَعْلَمُ مُسْتقَرََّ

بيِنٍ  أن لفظ     الرزق     يراد به ما أباحه اللّ تعالى للعبد و ملكه إياه و يراد به مايتغذى   5هود{م 

ا رَزَقْناَكُم } به العبد          فالأول     كقوله   ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ }        462البقرة{أََّفقِوُاْ مِمَّ وَمِمَّ

فهذا الرزق هو الَلال و المملوك لايدخل فيه الخمر و الَرام     و     الثاَّى        1البقرة{

ِ رِزْقهُاَ  }كقوله  و اللّ تعالى يرزق البهائم و لا   5هود{وَمَا مِن دَآبَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللّه

بأَّه أباح اللّ ذلك لها إباحة شرعية فإَّه لا تكليف على البهائم و كذلك  توصف بأَّها تملك و لا

الأطفال و المجاَّين لكن ليس بمملوك لها و ليس بمَرم عليها و إَّما المَرم     بعض     الذي 

يتغذى به العبد و هو من الرزق الذي علم اللّ أَّه يغتذى به و قدر ذلك     بخلاف    ما أباحه و 

ى الصَيَين عن إبن مسعود عن النبى صلى اللّ عليه و سلم أَّه قال    يجمع خل ُّ ملكه كما ف

أحدكم في بطن أمه أربعين يوما َّطفة ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث 

الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه و أجله و عمله و شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح 

س بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسب ُّ قال فوالذي َّف

عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها و إن احدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 

ا و بينهما إلا ذراع فيسب ُّ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها        و الرزق الَرام مم

قدره اللّ و كتبته الملائكة و هو مما دخل تَت مشيئة اللّ و خلقه و هو مع ذلك قد حرمه و َّهي 

عنه فلفاعله من غضبه و ذمه و عقوبته ما هو أهله و اللّ أعلم  
37 

و لفظ     الرزق     فيه إجمال فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الَرام في مسمى 

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ }في قوله تعالى     هذا الرزق كما  ا }وقوله تعالى       1البقرة{وَمِمَّ أََّفقِوُاْ مِمَّ

اً وَجَهْراً  } وقوله     462البقرة{رَزَقْناَكُم   زَقْناَهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهوَُ ينُفِ ُُّ مِنْهُ سِره وَمَن رَّ

نتفع به الَيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك وأمثال ذلك وقد يراد بالرزق ما ي 16النَل{

ِ رِزْقهُاَ  }فيدخل فيه الَرام كما فى قوله تعالى     5هود{وَمَا مِن دَآبَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللّه

                                                   

 122 -125:ص 1: مجموع الفتاوى ج36 

 

 121-121: ص 2: مجموع الفتاوى ج37 

 



وقوله عليه السلام فى الصَيح فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد        ولما كان لفظ 

هما فيها إجمال منع الأئمة من إطلاق ذلك َّفيا أو إثباتا كما تقدم عن الجبر والرزق وََّو

الأوزاعي وأبى إسَاق الفزاري وغيرهما من الأئمة  
38

 

 شرط غير من مطلقا ضمانا الرزق ضمن الله أن الغزالي قول على الرد

 الكسب و الطلب

امد الغزالي فى كتابه و سئل شيخ الإسلام      أحمد بن تيمية قدس اللّ روحه عما قاله أبو ح

المعروف     بمنهاج العابدين     فى زاد الآخرة من العقبة الرابعة و هي العوارض بعد كلام تقدم 

في التوكل بأن الرزق مضمون قال فإن قيل هل يلزم العبد طلب الرزق بَال فاعلم أن الرزق 

بالعبد كالَياة و الموت و  المضمون هو الغذاء و القوام فلا يمكن طلبه إذ هو شيء من فعل اللّ

لايقدر العبد على تَصيله و لا دفعه      و ما المقسوم من الأسباب فلا يلزم العبد طلبه إذ لا حاجة 

للعبد الى ذلك إَّما حاجته الى المضمون وهو من اللّ و في ضمان اللّ و   وأما قوله تعالى 

{  ِ به العلم والثواب و قيل بل هو رخصة إذ هو أمر المراد    71الجمعة{وَابْتَغُوا مِن فضَْلِ اللَّّ

وارد بعد الَظر فيكون بمعنى الإباحة لا بمعنى الإيجاب والإلزام     فإن قيل لكن هذا الرزق 

المضمون له أسباب هل يلزم منا طلب الأسباب قيل لا يلزم منك طلب ذلك إذ لاباحة بالعبد إليه إذ 

ب فمن أين يلزمنا طلب السبب ثم أن اللّ ضمن ضماَّا مطلقا اللّ سبَاَّه يفعل بالسبب و بغير السب

ِ رِزْقهُاَ  } من غير شرط الطلب و الكسب قال تعالى     5هود{وَمَا مِن دَآبَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللّه

ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب مالا يعرف مكاَّه فيطلبه إذ لا يعرف أي سبب منها رزقة 

ف الذي صير سبب غذائه و تربيته لاغير فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه يتناوله لا عر

من أين حصل له فلا يصح تكليفه فتأمل راشدا فإَّه بين ثم حسبك أن الأَّبياء صلوات اللّ و سلامه 

عليهم و الأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر والأعم وتجردوا للعبادة و بإجماع أَّهم لم 

وَّوا تاركين لأمر اللّ تعالى ولا عاصين له فى ذلك فليس لك أن تطلب الرزق و أسبابه بأمر يك

لازم للعبد      فما الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام و المنصوص عليه في كتب الأئمة كالفقة و 

ج إلى غيره و هو أن العبد يجب عليه طلب الرزق و طلب سببه و أبلغ من ذلك أن العبد لو إحتا

الرزق ووجده عند غيره فاضلا عنه وجب عليه طلبه منه فإن منعه قهره وأن قتله فهل هذا الذي 

َّص عليه فى المنهاج يختص بأحد دون أحد فأوضَوا لنا ما أشكل علينا من تناقض الكلامين 

 مثابين مأجورين و أبسطوا لنا القول

لذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من فأجاب رضى اللّ عنه     الَمد للّ رب العالمين هذا ا

الناس و لكن أئمة المسلمين و جمهورهم على خلاف هذا وأن الكسب يكون و اجبا تارة و مستَبا 

تارة و مكروها تارة و مباحا تارة و مَرما تارة فلا يجوز إطلاق القول بإَّه لم يكن منه شيء و 

شيء مَرم          والسبب الذي أمر العبد به  اجب كما أَّه لا يجوز إطلاق القول بإَّه ليس منه

أمر إيجاب أو أمر إستَباب هو عبادة اللّ و طاعته له و لرسوله واللّ فرض على العباد أن يعبدوه 

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ }و قال        741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } و يتوكلوا عليه كما قال تعالى   

و قال    9-4المزمل{9}رَب  الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَِهَ إلِاَّ هوَُ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً { 4}إلِيَْهِ تَبْتيِلاً  وَتبَتََّلْ 

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }ِ  ِ فَهوَُ { 4}وَمَن يتََّ ُِّ اللَّّ تَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّّ َْ وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَ

و التقوى تجمع فعل ما أمر اللّ به و ترك ما َّهي اللّ عنه و يروى عن    1-4الطلاق{1}بهُُ حَسْ 
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أبى ذر عن النبى صلى اللّ عليه و سلم أَّه قال     ياأبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم            

عل لهم مخرجا مما ولهذا قال بعض السلف ما احتاج تقى قط يقول أن اللّ ضمن للمتقين أن يج

يضي ُّ على الناس و أن يرزقهم من حيث لا يَتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم و يجلب لهم ما 

يَتاجون إليه فإذا لم يَصل ذلك دل على أن فى التقوى خللا فليستغفر اللّ و ليتب إليه و لهذا جاء 

ه قال    من أكثر في الَديث المرفوع الى النبى صلى اللّ عليه و سلم الذي رواه الترمذى أَّ

الإستغفار جعل اللّ له من كل هم فرجا و من كل ضي ُّ مخرجا و رزقه من حيث لا يَتسب          

و     المقصود     أن اللّ لم يأمر بالتوكل فقط بل أمر مع التوكل بعبادته و تقواه التى تتضمن فعل 

أمر به كان ضالا كما أن  ما أمر و ترك ما حذر فمن ظن أَّه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما

من ظن أَّه يقوم بما يرضى اللّ عليه دون التوكل كان ضالا بل فعل العبادة التى أمر اللّ بها 

فرض      وإذا أطل ُّ لفظ العبادة دخل فيها التوكل و إذا قرن أحدهما بالآخر كان للتوكل إسم 

وي     إذا أطلقت دخل فيها يخصه كما فى َّظائر ذلك مثل التقوى و طاعة الرسول فإن     التق

َ وَاتَّقوُهُ }طاعة الرسول و قد يعطف أحدهما على الآخر كقول َّوح عليه السلام    أنَِ اعْبدُُوا اللَّّ

َ وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِيداً } و كذلك قوله     1َّوح{وَأطَِيعُونِ  و أمثال ذلك     و   11الأحزاب{اتَّقوُا اللَّّ

قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ } و التوكل عليه فى مواضع كقوله تعالى  قد جمع اللّ بين عبادته

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتَابِ  لْتُ وَإلِيَْهِ أَُِّيبُ }و قول شعيب       11الرعد{توََكَّ فإن    71الشورى{عَليَْهِ توََكَّ

و طاعة رسوله و العبد لايكون مطيعا  الإَّابة الى اللّ و المتاب هو الرجوع إليه بعبادته و طاعته

للّ و رسوله فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر به و ترك ما َّهى عنه و 

يدخل فى ذلك التوكل و أما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال و هذا 

وة بدون أن يفعل ما أمره اللّ      و هذه     كمن ظن أَّه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة و الشقا

المسألة     مما سئل عنها رسول اللّ صلى اللّ عليه و سلم كما في الصَيَين عنه صلى اللّ عليه 

و سلم قال     ما منكم من أحد إلا و قد كتب مقعده من الجنة و النار فقيل يا رسول اللّ أفلا َّدع 

إعملوا فكل ميسر لما خل ُّ له     و كذلك فى الصَيَين عنه  العمل و َّتكل على الكتاب فقال لا

أَّه قيل له     أرأيت ما يعمل الناس فيه و يكدحون أفيما جفت الأقلام و طويت الصَف     و لما 

قيل له أفلا َّتكل على الكتاب قال لا إعملوا فكل ميسر لما خل ُّ له      و بين صلى اللّ عليه و سلم 

و المشروعة هي من القدر فقيل له     أرأيت رقى َّسترقى بها و تقى َّتقي أن الأسباب الخلوقة 

بها و أدوية َّتداوي بها هل ترد من قدر اللّ شيئا فقال هى من قدر اللّ       فالإلتفات الى الأسباب 

شرك فى التوحيد و مَو الأسباب أن تكون أسبابا َّقض فى العقل و الأعراض عن الأسباب 

فى الشرع فعلى العبد أن يكون قلبه متعمدا على اللّ لا على سبب من الأسباب و المأمور بها قدح 

اللّ ييسر له من الأسباب ما يصلَه فى الدَّيا و الأخرة فإن كاَّت الأسباب مقدورة له و هو مأمور 

بها فعلها مع التوكل على اللّ كما يؤدى الفرائض و كما يجاهد العدو و يَمل السلاح و يلبس جنة 

ب و لا يكتفى فى دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد و من ترك الَر

الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم و      في صَيح مسلم عن أبى هريرة رضي اللّ 

عنه عن النبى صلى اللّ عليه و سلم قال     المؤمن القوي خير و أحب الى اللّ من المؤمن 

فى كل خير احرص على ما ينفعك و استعن باللّ و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا  الضعيف و

تقل لو أَّى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر اللّ و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان     و 

فى سنن أبي داود     أن رجلين تَاكما الى النبى صلى اللّ عليه و سلم فقضى على أحدهما فقال 

ضي عليه حسبنا اللّ و َّعم الوكيل فقال صلى اللّ عليه و سلم     إن اللّ يلوم على العجز و لكن المق

عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبنا اللّ و َّعم الوكيل          وقد تكلم الناس فى حمل الزاد في 

سنة خلفائه  الَج و غيره من الأسفار فالذي مضت عليه سنة رسول اللّ صلى اللّ عليه و سلم و

الراشدين و أصَابه و التابعين لهم بإحسان و أكابر المشائخ هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة 

اللّ و رسوله و إَّتفاع الَامل و َّفعه للناس     وزعمت     طائفة    أن من تمام التوكل أن لا 

تاب التوكل    و حكاه يَمل الزاد وقد رد الأكاب هذا القول كما رده الَارث المَاسبى فى     ك

عن شقي ُّ البلخي و بالغ فى الرد على من قال بذلك و ذكر من الَجج عليهم ما يبين به غلطهم و 



أَّهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل و أَّهم عاصون للّ بما يتركون من طاعته      وقد حكي 

الطعام لم يمد يده حتى لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهال بَقيقة التوكل كان إذا و ضع له 

يوضع فى فمه و إذا وضع يطب ُّ فمه حتى يفتَوه و يدخلوا فيه الطعام فأَّكر ذلك أشد الإَّكار و 

من هؤلاء من حرم المكاسب      وهذا و أمثاله من قلة العلم بسنة اللّ فى خلقه و أمره فإن اللّ 

و رحمته و ثوابه في الدَّيا و  خل ُّ المخلوقات بأسباب و شرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته

الآخرة فمن ظن أَّه بمجرد توكله مع تركه ما أمره اللّ به من الأسباب يَصل مطلوبه و أن 

المطالب لا تتوقف على الأسباب التى جعلها اللّ أسبابا لها فهو غالط فاللّ سبَاَّه و إن كان قد 

يكون ذلك الرزق المضمون له  ضمن للعبد رزقه و هو لابد أن يرزقه ماعمر فهذا لا يمنع أن

أسباب تَصل من فعل العبد و غيره فعله      و     أيضا    فقد يرزقه حلالا و حراما فإذا فعل ما 

أمره به رزقه حلالا و إذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من حرام          و من هذا الباب الدعاء و 

صول مطلوب و لا دفع مرهوب و لكنه التوكل فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير له فى ح

عبادة مَضة و لكن ما حصل به حصل بدوَّه و ظن آخرون أن ذلك مجرد علامة و الصواب 

الذي عليه السلف و الأئمة و الجمهور أن ذلك من أعظم الأسباب التى تنال بها سعادة الدَّيا و 

من الأسباب إذا قال القائل فلو لم الآخرة      و ما قدره اللّ بالدعاء و التوكل و الكسب و غير ذلك 

يكن السبب ماذا يكون بمنزلة من يقول هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش و قد ظن بعض 

القدرية أَّه كان يعيش و ظن بعض المنتسبين الى السنة أَّه كان يموت و الصواب أن هذا تقدير 

و ت إلا به كما قدر اللّ سعادة هذا فى لأمر علم اللّ أَّه يكون فاللّ قدر مو ته بهذا السبب فلا يم

الدَّيا و الآخرة بعبادته و دعائه و تو كله و عمله الصالح و كسبه فلا يَصل إلا به و إذا قدر عدم 

هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدر و بتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أَّه يمو ت و قد يكون 

و لو قال القائل أَّا لا آكل و لا أشرب فإن كان اللّ قدر    المقدر أَّه يَيى و الجزم بإحدهما خطأ   

حياتى فهو يَييني بدون الأكل و الشرب كان أحم ُّ كمن قال أَّا لا أطأ إمرأتى فإن كان اللّ قدر 

لي و لدا تَمل من غير ذكر   إذا عرف هذا فالسالكون طري ُّ اللّ منهم من يكون مع قيامه بما 

لعلم و العبادة و غير ذلك عاجزا عن الكسب كالذين ذكرهم اللّ في قوله أمره اللّ به من الجهاد و ا

سَبهُمُُ الْجَاهِلُ أغَْنيَِ } َْ ِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فيِ الأرَْضِ يَ اء مِنَ للِْفقُرََاء الَّذِينَ أحُصِرُواْ فيِ سَبِيلِ اللّه

افاً التَّعَف فِ تَعْرِفهُمُ بِسِيمَاهمُْ لاَ يَسْألَوُنَ ال ََ و الذين ذكرهم اللّ فى قو له          411البقرة{نَّاسَ إلِْ

ِ وَرِضْوَاَّ} نَ اللَّّ اً للِْفقُرََاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأمَْوَالِهِمْ يبَْتَغُونَ فضَْلاً مِّ

ادِقوُنَ  َ وَرَسُولَهُ أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ فالصنف الأو ل     أهل صدقات              4الَشر{وَينَصُرُونَ اللَّّ

دَقاَتِ }و     الصنف الثاَّي     أهل الفيء كما قال تعالى فى الصنف الأو ل       إنِ تبُْدُواْ الصَّ

ن سَيِّئاَ ا هِيَ وَإنِ تخُْفوُهاَ وَتؤُْتوُهاَ الْفقَُرَاء فَهوَُ خَيْرٌ ل كُمْ وَيكَُفِّرُ عَنكُم مِّ ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ فنَِعِمَّ تِكُمْ وَاللّه

ِ }الى قوله    417البقرة{خَبيِرٌ  و قال فى          411البقرة{للِْفقُرََاء الَّذِينَ أحُصِرُواْ فيِ سَبيِلِ اللّه

سُولِ وَلِذِي الْقُ }الصنف الثاَّي    ُ عَلىَ رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فلَلَِّهِ وَللِرَّ ا أفَاَء اللَّّ رْبىَ وَالْيَتَامَى مَّ

ثم قال         4الَشر{للِْفقُرََاء الْمُهاَجِرِينَ  }إلى قوله       1الَشر{وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبيِلِ  

يمَانَ مِن قبَْلِهِمْ } ارَ وَالْإِ ؤُوا الدَّ فذكر المهاجرين و الأَّصار و كان المهاجرون  9الَشر{الَّذِينَ تبَوََّ

أََّفقِوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا }ارة و الأَّصار تغلب عليهم الزراعة وقد قال للطائفتين   تغلب عليهم التج

نَ الأرَْضِ   ا أخَْرَجْناَ لَكُم مِّ فذكر زكاة التجارة      و زكاة الخارج من    451البقرة{كَسَبْتمُْ وَمِمَّ

الكسب مع ذلك و  الأرض و هو العشر أو َّصف العشر أو ربع العشر و من السالكين من يمكنه

عَلِمَ أنَ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يضَْرِبوُنَ فيِ } قد قال تعالى لما أمرهم بقيام الليل     

  ِ ِ وَآخَرُونَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ اللَّّ فجعل المسلمين أربعة    41المزمل{الْأرَْضِ يبَْتَغُونَ مِن فضَْلِ اللَّّ

قرآن و العلم و العبادة و صنفا يضربون فى الأرض يبتغون من فضل اللّ و أصناف صنفا أهل ال

صنفا يجاهدون فى سبيل اللّ و الرابع المعذورون     و أما قول القائل أن الغذاء و القوام هو من 

فعل اللّ فلا يمكن طلبه كالَياة فليس كذلك هو بل ما فعل اللّ بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب 

فى الَياة و الموت فإن الموت يمكن طلبه و دفعه بالأسباب التى قدرها اللّ فإذا أردَّا أن كما مثله 

يموت عدو اللّ سعينا فى قتله و إذا أردَّا دفع ذلك عن المؤمنين دفعناه بما شرع اللّ الدفع به قال 



صِنَ }تعالى فى داود عليه السلام    َْ ن بأَسِْكُمْ  وَعَلَّمْناَهُ صَنْعَةَ لبَوُسٍ لَّكُمْ لتُِ و قال  41الأَّبياء{كُم مِّ

تَهمُْ  } تعالى      ََ و هذا مثل دفع الَر و البرد  714النساء{فلَْيصَُل واْ مَعَكَ وَلْيأَخُْذُواْ حِذْرَهمُْ وَأسَْلِ

عنا هو من فعل اللّ فاللباس و الإكتساب و مثل دفع الجوع و العطش هو من فعل اللّ بالطعام و 

كما أن إزهاق الروح هو من فعل اللّ و يمكن طلبه بالقتل و حصول العلم و الهدى الشراب و هذا 

فى القلب هو من فعل اللّ و يمكن طلبه بأسبابه المأمور بها و بالدعاء      و قول القائل أن اللّ 

يفعل بسبب و بغير سبب فمن أين يلزمنا طلب السبب جوابه أن يقال له ليس الأمر كذلك بل جميع 

خلقه اللّ و يقدرة إَّما يخلقه و يقدرة بأسباب لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد و منها ما ي

ما يكو ن مقدورا له و من الأسباب ما يفعله العبد و منها مالا يفعله     و الأسباب منها     معتاد     

يرسلها و كما يكثر  و منها     َّادر    فإَّه فى بعض الأعوام قد يمسك المطر و يغذي الزرع بريح

الطعام و الشراب بدعاء النبى صلى اللّ عليه و سلم و الرجل الصالح فهو أيضا سبب من الأسباب 

و لاريب أن الرزق قد يأتى على أيدي الخل ُّ فمن الناس من يأتيه برزقه جنى أو ملك أو بعض 

أكثر الذين يعجزون عن  الطير و البهائم و هذا َّادر و الجمهور إَّما يرزقون بواسطة بنى آدم مثل

الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم إما صدقة إما هدية أو َّذرا و إما غير ذلك مما يؤتيه اللّ 

على أيدي من ييسره لهم     و قد ثبت فى الصَيح عن النبى صلى اللّ عليه و سلم أَّه قال     

لام على كفاف و اليد العليا ياإبن آدم إن تنف ُّ الفضل خير لك و ان تمسك الفضل شر لك و لا ي

خير من اليد السفلى     و فى حديث آخر صَيح     يد اللّ هي العليا و يد المعطى التى تليها و يد 

السائل السفلى        و بعض الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي العليا لأن الصدقة تقع بيد الَ ُّ 

ن أخبر أن يد اللّ هي العليا و يد المعطى و هذا خلاف َّص رسول اللّ صلى اللّ عليه و سلم حي

التى تليها و يد السائل السفلى      و قول القائل إن اللّ ضمن ضماَّا مطلقا فيقال له هذا لا يمنع و 

جوب الأسباب على ما يجب فإن فيما ضمنه رزق الأطفال و البهائم و الزوجات و مع هذا فيجب 

زوجته بإجماع المسلمين و َّفقته على َّفسه أوجب  على الرجل أن ينف ُّ على و لده و بهائمه و

عليه     و قول القائل كيف يطلب مالا يعرف مكاَّه جوابه أَّه يفعل السبب المأمور به و يتوكل 

على اللّ فيما يخرج عن قدرته مثل الذي يش ُّ الأرض و يلقى الَب و يتوكل على اللّ في إَّزال 

لك التاجر غاية قدرته تَصيل السلعة و َّقلها و أما المطر و إَّبات الزرع و دفع المؤذيات و كذ

إلقاء الرغبة فى قلب من يطلبها و بذل الثمن الذي يربح به فهذا ليس مقدورا للعبد و من فعل ما 

قدر عليه لم يعاقبه اللّ بما عجز عنه و الطلب لايتوجه الى شيء معين بل الى ما يكفيه من الرزق 

ه و كفايته من غير تعيين    فإذا عرف ذلك فمن الكسب ما يكون كالداعي الذي يطلب من اللّ رزق

و اجبا مثل الرجل المَتاج الى َّفقته على َّفسه أو عياله أو قضاء دينه و هو قادر على الكسب و 

ليس هو مشغولا بأمر أمره اللّ به هو أفضل عند اللّ من الكسب فهذا يجب عليه الكسب بإتفاق 

صيا آثما      و منه ما يكون مستَبا مثل هذا إذا إكتسب ما يتصدق به العلماء و إذا تركه كان عا

فقد ثبت فى الصَيَين عن أبى موسى عن النبى صلى اللّ عليه و سلم أَّه قال     على كل مسلم 

صدقة قالوا يا رسول اللّ فمن لم يجد قال يعمل بيده ينفع َّفسه و يتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين 

لهوف قالوا فإن لم يجد قال فليأمر بالمعروف و ليمسك عن الشر فإَّها له صدقة         ذا الَاجة الم

وأما قول القائل أن الأَّبياء و الأولياء لم يطلبوا رزقا      فليس الأمر كذلك بل عامة الأَّبياء كاَّوا 

رواه أحمد يفعلون أسبابا يَصل بها الرزق كما قال َّبينا صلى اللّ عليه و سلم في الَديث الذي 

فى المسند عن إبن عمر عن النبى صلى اللّ عليه و سلم أَّه قال     بعثت بالسيف بين يدي الساعة 

حتى يعبد اللّ و حده لاشريك له و جعل رزقى تَت ظل رمَي و جعل الذل و الصغار على من 

سلم      خالف أمري و من تشبه بقوم فهو منهم     و قد ثبت فى الصَيح قوله صلى اللّ عليه و

إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه    و كان داود يأكل من كسبه و كان يصنع الدروع و كان 

زكريا َّجارا و كان الخليل له ماشية كثيرة حتى أَّه كان يقدم للضيف الذين لايعرفهم عجلا سمينا 

أبو بكر و هذا إَّما يكون مع اليسار     و خيار الأولياء المتوكلين المهاجرون و الأَّصار و 

الصدي ُّ رضي اللّ عنه أفضل الأولياء المتوكلين بعد الأَّبياء و كان عامتهم يرزقهم اللّ بأسباب 

يفعلوَّها كان الصدي ُّ تاجرا و كان يأخذ ما يَصل له من المغنم و لما و لى الخلافة جعل له من 



و سلم     ما تركت بيت المال كل يوم درهمان و قد أخرج ماله كله و قال له النبى صلى اللّ عليه 

لأهلك قال تركت لهم اللّ و رسوله     و مع هذا فما كان يأخذ من أحد شيئا لا صدقة و لا فتوحا و 

لا َّذرا بل إَّما كان يعيش من كسبه      بخلاف من يدعى التوكل و يخرج ماله كله ظاَّا أَّه 

ن هذه ليست حال أبى بكر يقتدي بالصدي ُّ و هو يأخذ من الناس إما بمسألة و إما بغير مسألة فإ

الصدي ُّ بل فى المسند     أن الصدي ُّ كان إذا و قع من يده سوط ينزل فيأخذه و لا يقول لأحد 

َّاولني إياه ويقول إن خليلي أمرَّي أن لا أسأل الناس شيئا     فأين هذا ممن جعل الكدية و سؤال 

وقد تواترت الأحاديث عن            الناس طريقا الى اللّ حتى أَّهم يأمرون المريد بالمسألة للخل ُّ

النبى صلى اللّ عليه و سلم بتَريم مسألة الناس إلا عند الضروة و قال     لاتَل المسألة إلا لذي 

وَإلِىَ رَبِّكَ { 1}فإَذَِا فرََغْتَ فاََّصَبْ }غرم مقطع أو دم موجع أو فقر مدقع     و قال تعالى    

ن تكون رغبته الى اللّ و حده     ومن هؤلاء من يجعل دعاء فأمره أ    4-1الشرح { 4}فاَرْغَبْ 

اللّ و مسألته َّقصا و هو مع ذلك يسأل الناس و يكديهم و سؤال العبد لربه حاجته من أفضل 

َ مِن فضَْلِهِ }العبادات و هو طري ُّ أَّبياء اللّ و قد أمر العباد بسؤاله فقال     14النساء{وَاسْألَوُاْ اللّه

دعون ربهم رغبة و رهبة من الدعاء ما هو فرض على كل مسلم كالدعاء المذكور و مدح الذين ي

فى فاتَة الكتاب           و من هؤلاء من يَتج بما يروى عن الخليل أَّه لما ألقي فى النار قال له 

جبرئيل هل لك من حاجة فقال أما اليك فلا قال سل قال حسبى من سؤالي علمه بَالي و أول هذا 

عروف و هو قوله أما إليك فلا قال سل قال حسبى من سؤالى علمه بَالى و أول هذا الَديث م

الَديث معروف و هو قوله أما إليك فلا و قد ثبت فى صَيح البخاري عن إبن عباس رضي اللّ 

عنه عنهما في قوله حسبنا اللّ و َّعم الوكيل أَّه قالها إبراهيم حين ألقى فى النار و قالها مَمد 

و  711آل عمران{إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ } عليه و سلم حين قال له الناسصلى اللّ 

أما قوله حسبى من سؤالي علمه بَالي فكلام باطل خلاف ما ذكره اللّ عن إبراهيم الخليل و غيره 

ن سؤالهم له صلاح من الأَّبياء من دعائهم للّ و مسألتهم إياه و هو خلاف ما أمر اللّ به عباده م

َّْياَ حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ }الدَّيا و الآخرة كقولهم     رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الد 

و دعاء اللّ و سؤاله و التوكل عليه عبادة للّ مشروعة بأسباب كما يقدره بها فكيف   417البقرة{

أمر به و اللّ أعلم و صلى اللّ على مَمد و سلم    يكون مجرد العلم مسقطا لما خلقه و 
39
 

 

 

 

 

 

 مواضعه عن الكلم يحرفون ولا نفسه به وصف ما الله عن ينفون لا
ومن الإيمان باللّ الإيمان بما وصف به َّفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله مَمد صلى اللّ عليه 

ل يؤمنون بأن اللّ سبَاَّه ليس وسلم من غير تَريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ب
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كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به َّفسه ولا يَرفون الكلم عن 

مواضعه ولا يلَدون في أسماء اللّ وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأَّه 

فإَّه أعلم بنفسه وبغيره سبَاَّه لا سمي له ولا كفو له ولا َّد له ولا يقاس بخلقه سبَاَّه وتعالى 

وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبَاَّه قد جمع فيما وصف وسمى به َّفسه بين النفي 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ }والإثبات   وقد دخل في هذه الجملة  قوله سبَاَّه وَهوَُ الَّذِي خَلَ ُّ السَّ

بْعُوثوُنَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاء ليِبَْلُ  وَكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَلئَِن قلُْتَ إََِّّكُم مَّ

بيِنٌ  رٌ م  َْ  1هود{ليَقَوُلَنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هـَذَا إلِاَّ سِ
40

 

يه وقد دخل فيما ذكرَّاه من الإيمان باللّ الإيمان بما أخبر به كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عل

سلف الأمة من أَّه سبَاَّه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه  وهو سبَاَّه فوق عرشه 

رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاَّي ربوبيته وكل هذا الكلام الذي 

ذكره اللّ من أَّه فوق العرش وأَّه معنا ح ُّ على حقيقته لا يَتاج إلى تَريف ولكن يصان عن 

ن الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع الظنو

أهل العلم والإيمان فإن اللّ قد وسع كرسيه السموات والأرض وهو الذي يمسك السموات 

والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذَّه ومن آياته أن تقوم السماء 

   والأرض بأمره
41

 

 شيء غير من والأرض السموات خلق الله بأن القرآن يخبر لم
كان قبل ان يخل ُّ اللّ هذه السموات وهذه الارض وهذا النهار كان العرش على الماء كما قال 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاء }تعالى             1هود{وَهوَُ الَّذِي خَلَ ُّ السَّ

ثمَُّ اسْتوََى }وخل ُّ اللّ من بخار ذلك الماء هذه السموات وهو الدخان المذكور فى قوله تعالى     

مَاء وَهِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لَهاَ وَلِلْأرَْضِ ائِْتِيَا طوَْعاً أوَْ كَرْهاً قاَلتَاَ أتََيْناَ طاَئِعِينَ  فقَضََاهنَُّ { 77}إلِىَ السَّ

وذلك لما كان الماء غامرا لتربة الارض وكاَّت     74- 77فصلت{74}ي يوَْمَيْنِ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِ 

الريح تهب على ذلك الماء فخل ُّ اللّ هذه السموات والأرض فى ستة ايام ثم استوى على العرش 

   فتلك الايام التى خل ُّ اللّ تعالى فيها هذه
42

 

 

وَهوَُ الَّذِي }تعالى    والأرض كما قال فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخل ُّ السموات 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاء وقد ثبت فى صَيح  1هود{خَلَ ُّ السَّ

البخارى وغيره عن عمران بن حصين عن النبى     صلى اللّ عليه وسلم     أَّه قال     كان اللّ 

شه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء وخل ُّ السموات والأرض     ولم يكن شىء غيره وكان عر
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وفى رواية له     كان اللّ ولم يكن شىء قبله وكان عرشه على الماء ثم خل ُّ السموات والأرض 

وكتب فى الذكر كل شىء     وفى رواية لغيره صَيَة     كان اللّ ولم يكن شىء معه وكان 

ل شىء     وثبت فى صَيح مسلم عن عبداللّ بن عمرو عن عرشه على الماء ثم كتب فى الذكر ك

النبى     صلى اللّ عليه وسلم     أَّه قال     ان اللّ قدر مقادير الخلائ ُّ قبل أن يخل ُّ السموات 

والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء     وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خل ُّ 

وهو سبَاَّه وتعالى متمدح بأَّه ذو العرش كقوله     السموات والأرض بخمسين ألف سنة  

وقوله   24الإسراء{قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهةٌَ كَمَا يقَوُلوُنَ إذِاً لاَّبْتَغَوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً }سبَاَّه    

وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَن}تعالى يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ ليِنُذِرَ يوَْمَ التَّلَاقِ  رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يلُْقِي الر 

ِ الْوَاحِدِ { 76} ِ مِنْهمُْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيوَْمَ لِلَّّ يوَْمَ همُ باَرِزُونَ لَا يَخْفىَ عَلىَ اللَّّ

 75-76غافر{75}الْقَهَّارِ 
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لم يخبر بأن اللّ خل ُّ السموات  ومن المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما

والأرض من غير شيء بل أخبر سبَاَّه  وتعالى بخل ُّ السموات والأرض كما أخبر بخل ُّ 

الإَّسان والجن وغير ذلك من المخلوقات وأخبر أَّه خال ُّ كل شيء   وأخبر عن خل ُّ السموات 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّ }والأرض فقال     ةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاء وَهوَُ الَّذِي خَلَ ُّ السَّ

بْعُوثوُنَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ ليَقَوُلَنَّ الَّذِينَ كَ  فرَُواْ إنِْ هـَذَا إلِاَّ ليِبَْلوَُكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَلئَِن قلُْتَ إََِّّكُم مَّ

بيِنٌ  رٌ م  َْ ة أيام وأَّه كان عرشه على الماء      فأخبر أَّه خل ُّ السموات والأرض في ست    1هود{سِ

وفي صَيح البخاري والمسند وغيرهما عن عمران بن حصين أن بني تميم جاءوا إلى النبي 

صلى اللّ عليه وسلم فقال النبي صلى اللّ عليه وسلم أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا 

ل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن فأعطنا فتغير وجه النبي صلى اللّ عليه وسلم ثم جاء أه

إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول اللّ جئناك لنتفقه في الدين وَّسألك عن أول هذا الأمر 

فقال كان اللّ ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خل ُّ 

في لفظ آخر ولم يكن معه شيء     لكن السموات والأرض وفي لفظ ولم يكن شيء غيره و

الظاهر أن النبي صلى اللّ عليه وسلم لم يقل إلا واحدة والأخريتان رويتا بالمعنى فإن المجلس 

كان واحدا لم يتكرر ليقال إَّه قال كل لفظ في مجلس ولو كرر الألفاظ لذكر ذلك عمران     ومثل 

التي عرضت َّفسها عليه أَّكَتكها بما معك من هذا يقع كثيرا في الَديث كقوله في حديث المرأة 

القرآن وفي رواية أخرى زوجتكها وفي أخرى أملكتها    واللفظ الأول مطاب ُّ لما رواه مسلم في 

الصَيح عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه كان يقول اللهم رب السموات السبع ورب الأرض 

ى منزل التوارة والإَّجيل والقرآن ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فال ُّ الَب والنو

أعوذ بك من شر كل دابة أَّت آخذ بناصيتها أَّت الأول فليس قبلك شيء وأَّت الآخر فليس بعدك 

شيء وأَّت الظاهر فليس فوقك شيء وأَّت الباطن فليس دوَّك شيء اقض عني الدين وأغنني من 

 ولم يكن شيء قبله والَديث دل الفقر      فقوله أَّت الأول فليس قبلك شيء مطاب ُّ لقوله كان اللّ

بأَّه كان عرشه على الماء وأَّه كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخل ُّ السموات والأرض     

وهكذا جاء في صَيح مسلم عن عبداللّ بن عمرو بن العاص عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه 

لف سنة وكان عرشه على قال كتب اللّ مقادير الخلائ ُّ قبل أن يخل ُّ السموات والأرض بخمسين أ
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الماء فأخبر في هذا الَديث الصَيح بما يواف ُّ ذلك الَديث الصَيح أيضا أَّه قدر المقادير قبل 

 خل ُّ السموات والأرض حين كان عرشه على الماء وكلاهما يواف ُّ القرآن
44

 

 

على وقد جاءت الآثار المتعددة عن الصَابة والتابعين وغيرهم بأن اللّ سبَاَّه لما كان عرشه 

الماء خل ُّ السماء من بخار الماء وأيبس الأرض وهكذا في أول التوراة الإخبار بأن الماء كان 

موجودا وأن الريح كاَّت ترف عليه وأن اللّ خل ُّ من ذلك الماء السماء والأرض فهذه الأخبار 

اليهود الثابتة عن َّبينا صلى اللّ عليه وسلم في الكتاب والسنة مطابقة لما عند أهل الكتاب من 

والنصارى مما في التوراة وكل ذلك يصدق بعضه بعضا ويخبر أن اللّ خل ُّ هذا العالم سمواته 

وأرضه في ستة أيام ثم استوى على العرش وأَّه كان قبل ذلك مخلوقات كالماء والعرش فليس في 

إخبار اللّ تعالى أن السموات والأرض أبدعتا من غير شيء ولا أَّه لم يكن قبلها شيء من 

لمخلوقات     وقد أخبر اللّ في غير موضع أَّه خال ُّ كل شيء وأَّه رب كل شيء ا
45
 

 

 والقمر الشمس الله يخلق أن قبل موجودا كان الزمان
والرسل أخبرت بخل ُّ الأفلاك وخل ُّ الزمان الذى هو مقدار حركاتها مع أخبارها بأَّها خلقت من 

خبر أَّه خل ُّ السموات والأرض فى ستة مادة قبل ذلك وفى زمان قبل هذا الزمان فإَّه سبَاَّه أ

أيام وسواء قيل إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبها أو قيل أَّها أكبر 

منها كما قال بعضهم إن كل يوم قدره ألف سنة فلا ريب أن تلك الأيام التى خلقت فيها السموات 

قدار حركة هذه الأفلاك وتلك الأيام مقدرة والأرض غير هذه الأيام وغير الزمان الذى هو م

بَركة أجسام موجودة قبل خل ُّ السموات والأرض     
46
 

فان الزمان اذا قيل أَّه مقدار الَركة كان جنس الزمان مقدار جنس الَركة لا يتعين فى ذلك أن 

ى يكون مقدار حركة الشمس أو الفلك وأهل الملل متفقون على أن اللّ خل ُّ السموات والأرض ف

ستة أيام وخل ُّ ذلك من مادة كاَّت موجودة قبل هذه السموات والأرض وهو الدخان الذى هو 

مَاء وَهِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لَهاَ وَلِلْأرَْضِ ائِْتِيَا طوَْعاً أوَْ كَرْهاً }البخار كما قال تعالى    ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّ

الدخان هو بخار الماء الذى كان حينئذ موجودا كما جاءت  وهذا     77فصلت{قاَلتَاَ أتَيَْناَ طَائِعِينَ 

بذلك الآثار عن الصَابة والتابعين وكما عليه أهل الكتاب كما ذكر هذا كله فى موضع آخر وتلك 

الأيام لم تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك فان هذا مما خل ُّ فى تلك الأيام بل تلك الأيام 

اذا ش ُّ اللّ هذه السموات وأقام القيامة وادخل أهل الجنة الجنة قال  مقدرة بَركة أخرى     وكذلك

وقد جاءت الآثار عن النبى     صلى اللّ عليه   54مريم{وَلَهمُْ رِزْقهُمُْ فيِهاَ بكُْرَةً وَعَشِيهاً } تعالى  

اللّ وسلم    بأَّه تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة وان أعلاهم منزلة من يرى 
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تعالى كل يوم مرتين وليس فى الجنة شمس ولا قمر ولا هناك حركة فلك بل ذلك الزمان مقدر 

بَركات كما جاء فى الآثار أَّهم يعرفون ذلك بأَّوار تظهر من جهة العرش 
47
 

 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ } قال تعالى      عَلىَ الْمَاء ليِبَْلوَُكُمْ وَهوَُ الَّذِي خَلَ ُّ السَّ

بْعُوثوُنَ مِن بعَْدِ الْمَوْتِ ليَقَوُلَنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هَ  رٌ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَلئَِن قلُْتَ إََِّّكُم مَّ َْ ـذَا إلِاَّ سِ

بيِنٌ  مَاء وَهِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ }وأخبر أَّه     1هود{م  لَهاَ وَلِلْأرَْضِ ائِْتِيَا طوَْعاً أوَْ  ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّ

وقد ثبت في صَيح مسلم عن عبد اللّ بن عمرو بن العاص  77فصلت{كَرْهاً قاَلتَاَ أتََيْناَ طاَئِعِينَ 

عن النبي  صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال إن اللّ قدر مقادير الخلائ ُّ قبل أن يخل ُّ السماوات 

على الماء وقد ثبت في صَيح البخاري وغيره عن والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 

عمران بن حصين رضي اللّ عنه عن النبي  صلى اللّ عليه وسلم  أَّه قال كان اللّ ولم يكن شيء 

قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخل ُّ السموات والأرض وفي رواية ثم 

لتابعين بما يواف ُّ القرآن والسنة من أن خل ُّ السموات والأرض والآثار متواترة عن الصَابة وا

اللّ تعالى خل ُّ السموات من بخار الماء الذي سماه اللّ دخاَّا      وقد تكلم علماء المسلمين من 

الصَابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات على قولين حكاهما الَافظ أبو العلاء 

َّه هو القلم ورجَوا القول الأول لما دل عليه الهمداَّي وغيره أحدهما أَّه هو العرش والثاَّي أ

الكتاب والسنة أن اللّ تعالى لما قدر مقادير الخلائ ُّ بالقلم الذي أمره أن يكتب في اللوح كان 

عرشه على الماء فكان العرش مخلوقا قبل القلم قالوا الآثار المروية أن أول ما خل ُّ اللّ القلم 

تعالى أَّه خلقه في ستة أيام فكان حين خلقه زمن يقدر به خلقه معناها من هذا العالم وقد اخبر اللّ 

ينفصل إلى أيام      فعلم أن الزمان كان موجودا قبل أن يخل ُّ اللّ الشمس والقمر ويخل ُّ في هذا 

العالم الليل والنهار      وفي الصَيَين عن النبي  صلى اللّ عليه وسلم  أَّه قال في خطبته عام 

ن قد استدار كهيئة يوم خل ُّ السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا ومنها حجة الوداع إن الزما

أربعة حرم ذو القعدة وذو الَجة والمَرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وفي الصَيح 

عمر بن الخطاب رضي اللّ عنه قال خطبنا رسول اللّ  صلى اللّ عليه وسلم خطبة فذكر بدء 

لهم وأهل النار منازلهم     هذا وفي التوراة ما يواف ُّ خبر اللّ الخل ُّ حتى دخل أهل الجنة مناز

تعالى في القرآن وأن الأرض كاَّت مغمورة بالماء والهواء يهب فوق الماء وأن في أول الأمر 

خل ُّ اللّ السموات والأرض وأَّه خل ُّ ذلك في أيام ولهذا قال من قال من علماء اهل الكتاب ما 

يدل على أَّه خل ُّ هذا العالم من مادة أخرى وأَّه خل ُّ ذلك في أزمان  ذكره اللّ تعالى في التوراة

قبل أن يخل ُّ الشمس والقمر      وليس فيما أخبر اللّ تعالى به في القرآن وغيره أَّه خل ُّ السموات 

والأرض من غير مادة ولا أَّه خل ُّ الإَّس أو الجن أو الملائكة من غير مادة بل يخبر أَّه خل ُّ 

اَّت المادة مخلوقة من مادة أخرى كما خل ُّ الإَّس من آدم وخل ُّ آدم من طين ذلك من مادة وإن ك

وفي صَيح مسلم عن النبي  صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال خلقت الملائكة من َّور وخلقت الجان 

فقد أخبر أَّه خل ُّ السموات والأرض فى مدة ومن من مارج من َّار وخل ُّ آدم مما وصف لكم   

 ُّ شىء من لا شىء بل ذكر أَّه خل ُّ المخلوق بعد أن لم يكن شيئا كما مادة ولم يذكر القرآن خل

والمقصود هنا    مع اخباره أَّه خلقه من َّطقة     9مريم{وَقَدْ خَلقَْتكَُ مِن قبَْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً }قال  

من أن المنقول عن أساطين الفلاسفة القدماء لا يخالف ما أخبرت به الأَّبياء من خل ُّ هذا العالم 

مادة بل المنقول عنهم أن هذا العالم مَدث كائن بعد إن لم يكن      وأما قولهم في تلك المادة هل 
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هي قديمة الأعيان أو مَدثة بعد أن لم تكن أو مَدثة من مادة أخرى بعد مادة قد تضطرب النقول 

بهم وَّقلت من عنهم في هذا الباب واللّ أعلم بَقيقة ما يقوله كل من هؤلاء فإَّها أمة عربت كت

لسان إلى لسان وفي مثل ذلك قد يدخل من الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقته ولكن ما تواطأت به 

تلِْكَ }النقول عنهم يبقى مثل المتواتر وليس لنا غرض معين في معرفة قول كل واحد منهم بل     

ا كَسَبْتمُْ وَلاَ  ةٌ قدَْ خَلتَْ لَهاَ مَا كَسَبتَْ وَلَكُم مَّ ا كَاَّوُا يَعْمَلوُنَ  أمَُّ لكن الذي لا  712البقرة{تسُْألَوُنَ عَمَّ

ريب فيه أن هؤلاء اصَاب التعاليم كأرسطو واتباعه كاَّوا مشركين يعبدون المخلوقات ولا 

يعرفون النبوات ولا المعاد البدَّي وأن اليهود والنصارى خير منهم في الإلهيات والنبوات والمعاد      

فلسفتهم توجب عليهم أن لا يقولوا بقدم شيء من العالم علم أَّهم مخالفون وإذا عرف أن َّفس 

لصريح المعقول كما أَّهم مخالفون لصَيح المنقول وأَّهم في تبديل القواعد الصَيَة المعقولة 

من جنس اليهود والنصارى في تبديل ما جاءت به الرسل وهذا هو المقصود في هذا الباب     ثم 

س عندهم من المعقول ما يعرفون به أحد الطرفين فيكفي في ذلك إخبار الرسل إَّه إذا قدر أَّه لي

باتفاقهم على خل ُّ السماوات والأرض وحدوث هذا العالم والفلسفة الصَيَة المبنية على 

المعقولات المَضة توجب عليهم تصدي ُّ الرسل فيما أخبرت به وتبين وتبين أَّهم علموا ذلك 

م بالأمور الإلهية والمعاد وما يسعد النفس ويشقيها منهم وتدلهم بطري ُّ يعجزون عنها وأَّهم أعل

على أن من اتبع الرسل كان سعيدا في الآخرة ومن كذبهم كان شقيا في الآخرة وأَّه لو علم الرجل 

من الطبيعيات والرياضيات ما عسى أن يعلم وخرج عن دين الرسل كان شقيا وأن من أطاع اللّ 

يدا في الآخرة وإن لم يعلم شيئا من ذلك      ولكن سلفهم اكثروا ورسوله بَسب طاقته كان سع

الكلام في ذلك لأَّهم لم يكن عندهم من آثار الرسل ما يهتدون به إلى توحيد اللّ وعبادته وما ينفع 

في الآخرة وكان الشرك مستَوذا عليهم بسبب السَر والأحوال الشيطاَّية وكاَّوا ينفقون 

يستعينوا بذلك على السَر والشرك وكذلك الأمور الطبيعية وكان أعمارهم في رصد الكواكب ل

منتهى عقلهم أمورا عقلية كلية كالعلم بالوجود المطل ُّ واَّقسامه إلى علة ومعلول وجوهر عرض 

وتقسيم الجواهر ثم تقسيم الأعراض وهذا هو عندهم الَكمة العليا والفلسفة الأولى ومنتهى ذلك 

لا يوجد إلا في الأذهان دون الأعيان العلم بالوجود المطل ُّ الذي 
48
 

 

 الأحد يوم يقال الأيام أول
و فى أول الأيام يقال يوم الأحد فإن فيه على أصح القولين           إبتدأ اللّ خل ُّ السموات و 

الأرض و ما بينهما كما دل عليه القرآن و الأحاديث الصَيَة فإن القرآن أخبر فى غير موضع 

و قد ثبت فى الَديث  69الفرقان{مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنَهمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ خَلَ َُّ السَّ } أَّه 

الصَيح المتف ُّ على صَته أن آخر المخلوقات كان آدم خل ُّ يوم الجمعة و إذا كان آخر الخل ُّ 

كان يوم الجمعة دل على أن أوله كان يوم الأحد لأَّها ستة     
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 يكن لم ان بعد كائن محدث خلوقم تعالى الله سوى ما كل
والذى عليه     جماهير المسلمين     من السلف والخلف ان الخل ُّ غير المخلوق فالخل ُّ فعل 

الخال ُّ والمخلوق مفعوله ولهذا كان النبى         يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما فى قوله         

حصى ثناء عليك أَّت كما أثنيت أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أ

على َّفسك    فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه    وقد استدل     أئمة السنة     كأحمد وغيره 

على ان     كلام اللّ غير مخلوق     بأَّه استعاذ به فقال     من َّزل منزلا فقال أعوذ بكلمات اللّ 

ه     فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة التامة من شر ما خل ُّ لم يضره شىء حتى يرتَل من

لأَّه استعاذ بهما والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فاَّها َّتيجة معافاته      واذا كان     الخل ُّ 

فعله     و     المخلوق مفعوله     وقد خل ُّ الخل ُّ بمشيئته دل على أن الخل ُّ فعل يَصل بمشيئته 

له قائمة بذاته مع كوَّها حاصلة بمشيئته وقدرته وقد حكى ويمتنع قيامه بغيره فدل على ان افعا

البخارى اجماع العلماء على الفرق بين الخل ُّ والمخلوق وعلى هذا يدل     صريح المعقول          

فاَّه قد ثبت بالادلة     العقلية والسمعية     ان كل ما سوى اللّ تعالى مخلوق مَدث كائن بعد ان 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ }  بالقدم والازلية وقد قال تعالى لم يكن وان اللّ اَّفرد الَّذِي خَلَ ُّ السَّ

فهو حين خل ُّ السموات ابتداءا اما أن يَصل منه فعل يكون هو خلقا للسموات والأرض  1هود{

لقها واما أن لا يَصل منه فعل بل وجدت المخلوقات بلا فعل ومعلوم أَّه اذا كان الخال ُّ قبل خ

ومع خلقها سواء وبعده سواء لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب 

التخصيص و     أيضا    فَدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع فى بداية العقل 
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وأما قوله إن قلت هو فالهاء والواو خلقه فهو كلام فاسد  (في مجمل رده على الفلاسفه المتكلمه)

 يقال هو فهذا خلاف إجماع المسلمين وسائر الأمم وهو فاسد بضرورة العقل فإَّه إن أراد أَّه لا

لُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهوَُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ }والشرع      قال تعالى  وقال   1الَديد{هوَُ الْأوََّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ } وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاء ليِبَْلوَُكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ  وَهوَُ الَّذِي خَلَ ُّ السَّ

وفي  2الَديد{وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ }  72البروج{وَهوَُ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ }وقال  1هود{عَمَلاً 

قال ما القرآن من ذكر هو أكثر من أن يَصر هنا فنفي قول هو من أعظم الباطل    وإن أراد أن ي

هو لعدم العلم بَقيقته فلا يصلح أن يدل على ذلك بقوله فالهاء والواو خلقه فإن هذا لو كان حجة 

لصح أن يَتج به في متى وأين وبتقدير كون الَروف مخلوقة لا يصلح أن يَتج بذلك على َّفى 

تى وأين الإخبار بها عن اللّ أو الإستفهام بها عن بعض شؤووَّه وصفاته وإدخال لفظ هو بين م

يدل على أَّه أراد الاستفهام      وإن      أراد اَّا إذا قلنا هو فإَّما تكلمنا بَروف مخلوقة وإن ذلك 

يفيد َّفى معرفتنا به فهذا من أبطل الكلام فإن القائلين بأن الَروف مخلوقة والَروف غير 

ء والواو خلقه كلام مخلوقة متفقون على أن الإخبار عنه بهو لا ينفى معرفته فظهر أن قوله الها

ليس فيه هنا فائدة بَال      وإذا كان المتكلم بذلك لم يذكر كلاما منتظما مفيدا سواء كان حقا أو 

باطلا فهو جدير على أن لا يستدل بكلامه على أَّه ح ُّ أو باطل ثم قال ذلك إن أراد ان َّفس 

رآن وغيره ما تكلم اللّ أصوات العباد مخلوقة فهذا صَيح وإن أراد أن َّفس الَروف حروف الق

 بها وليست من كلامه وهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف سلف الأمة وأئمتها
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وفي لفظ الَديث المعروف عند علماء الَديث الذى أخرجه أصَاب الصَيح     كان اللّ ولا 

اَّما ينفى وجود المخلوقات من  شئ معه وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شئ     وهذا

السموات والأرض وما فيهما من الملائكة والاَّس والجن لا ينفى وجود العرش      ولهذا ذهب 

كثير من السلف والخلف الى أن العرش متقدم على القلم واللوح مستدلين بهذا الَديث وحملوا 

ل اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة     قول     أول ما خل ُّ اللّ القلم فقال له اكتب فقال وما اكتب قا

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ }  على هذا الخل ُّ المذكور فى قوله  وَهوَُ الَّذِي خَل َُّ السَّ

وهذا َّظير حديث أبى رزين العقيلى المشهور فى كتب المساَّيد والسنن        1هود{عَلىَ الْمَاء 

ى فقال يا رسول اللّ أين كان ربنا قبل أن يخل ُّ خلقه فقال     كان فى عماء ما فوقه اَّه سأل النب

هواء وما تَته هواء ثم خل ُّ عرشه على الماء     فالخل ُّ المذكور فى هذا الَديث لم يدخل فيه 

ُ فيِ هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ يأَتْيَِهُ }العماء وذكر بعضهم أن هذا هو السَاب المذكور فى قوله    مُ اللّه

نَ الْغَمَامِ  وفى ذلك آثار معروفة  471البقرة{ظلُلٍَ مِّ
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 الآخر قبل خلق أيهما والقلم العرش
أَّه قد ذكرَّا أن للسلف في العرش والقلم أيهما خل ُّ قبل الآخر قولين كما ذكر الَافظ أبو العلاء 

واحد وذلك هو الذي يفهم في  الهمداَّي وغيره      أحدهما أن القلم خل ُّ أولا كما أطل ُّ ذلك غير

الظاهر في كتب من صنف في الأوائل كالَافظ أبي عروبة بن أبي معشر الَراَّي وأبي القاسم 

الطبراَّي للَديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت أَّه قال يا بني إَّك لن تجد 

يكن ليصيبك سمعت رسول  طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم

اللّ يقول إن أول ما خل ُّ اللّ القلم فقال له اكتب فقال يا رب وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء 

حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول اللّ يقول من مات على غير هذا فليس مني     والثاَّي أن 

حدثنا  ه في الرد على الجهمية العرش خل ُّ أولا قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في مصنف

مَمد بن كثير العبدي حدثنا سفيان الثوري حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس قال إن اللّ 

كان على عرشه قبل أن يخل ُّ شيئا فكان أول ما خل ُّ اللّ القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن وإَّما 

اللالكائي في كتابه في شرح أصول يجري الناس على أمر قد فرغ منه ورواه أيضا أبو القاسم 

السنة من حديث يعلى عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن أَّاسا يقولون 

في القدر قال يكذبون لئن أخذت بشعر أحدهم لا َّصوَّه أي لآخذن بناصيته إن اللّ كان على 

يامة وإَّما يجري الناس على عرشه قبل أن يخل ُّ شيئا فخل ُّ القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم الق

وكذلك ذكر الَافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات لما ذكر بدء  أمر قد فرغ منه 

الخل ُّ فذكر حديث عبد اللّ بن عمرو وعمران بن حصين وغيرهما وسنذكر هذين الَديثين إن 

بير أَّه سئل عن قوله شاء اللّ تعالى ثم ذكر حديث الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن ج

وروى حديث   تعالى     وكان عرشه على الماء    على أي شيء كان الماء قال على متن الريح 
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القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أَّه كان يَدث أن رسول اللّ قال أن أول 

عن عبادة بن  شيء خلقه اللّ القلم وأمره فكتب كل شيء يكون      قال البيهقي ويروى ذلك

الصامت مرفوعا قال البيهقي وإَّما أراد واللّ أعلم أول شيء خلقه بعد خل ُّ الماء والريح والعرش 

القلم وذلك بين في حديث عمران بن حصين ثم خل ُّ السماوات والأرض     وفي حديث أبي 

َديث وروى بإسناده ال  ظبيان عن ابن عباس موقوفا عليه ثم خل ُّ النون فدحا الأرض عليها 

المعروف عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أول ما خل ُّ اللّ عز وجل من 

شيء القلم فقال له اكتب فقال يا رب وما أكتب قال اكتب القدر قال فجرى بما هو كائن من ذلك 

 إلى قيام الساعة قال ثم خل ُّ النون فدحا الأرض عليها فارتفع بخار الماء ففت ُّ منه السموات

واضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال وأن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة 

قلت حديث عمران بن حصين الذي ذكره هو ما رواه البخاري من غير وجه     منها ما رواه في 

قال أبو العالية استوى    كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم 

السماء ارتفع      وقال مجاهد استوى علا على العرش     وذكر من حديث أبي حمزة عن إلى 

الأعمش عن صفوان بن مَرز عن عمران بن حصين قال إَّي عند النبي إذ جاءه قوم من بني 

تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم فقالوا بشرتنا فأعطنا فدخل َّاس من أهل اليمن فقال اقبلوا 

أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم فقالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا  البشرى يا

الأمر ما كان قال كان اللّ ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خل ُّ السماوات والأرض 

وكتب في الذكر كل شيء ثم أتاَّي رجل فقال يا عمران أدرك َّاقتك فقد ذهبت فاَّطلقت أطلبها 

فإذا السراب ينقطع دوَّها وأيم اللّ لوددت أَّها قد ذهبت ولم أقم     ورواه البيهقي كما رواه مَمد 

بن هارون الروياَّي في مسنده وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما من حديث الثقات المتف ُّ على 

ثقتهم عن أبي إسَاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن مَرز عن 

بن حصين قال أتيت النبي فعقلت َّاقتي بالباب ثم دخلت فأتاه َّفر من بني تميم فقال اقبلوا عمران 

البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فجاءه َّفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 

لدين وَّسألك عن أول إذا لم يقبلها إخواَّكم من بني تميم فقالوا قبلنا يا رسول اللّ أتيناك لنتفقه في ا

هذا الأمر كيف كان قال كان اللّ ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر 

كل شيء ثم خل ُّ السماوات والأرض قال ثم أتاَّي رجل فقال أدرك َّاقتك فقد ذهبت فخرجت 

لصَيح بيان أَّه فوجدتها ينقطع دوَّها السراب وأيم اللّ لوددت أَّي كنت تركتها      ففي الَديث ا

كتب في الذكر ما كتبه بعد أن كان عرشه على الماء وقبل أن يخل ُّ السماوات والأرض     وأما 

حديث عبد اللّ بن عمرو فقد رواه مسلم في صَيَه من حديث ابن وهب أخبرَّي أبو هاَّىء 

 الخولاَّي عن أبي عبد الرحمن الَبلي عن عبد اللّ بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللّ

يقول كتب اللّ مقادير الخلائ ُّ قبل أن يخل ُّ السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على 

الماء رواه مسلم أيضا من حديث حيوة وَّافع بن يزيد كلاهما عن أبي هاَّىء الخولاَّي مثله غير 

ء أَّهما لم يذكرا وعرشه على الماء وقد رواه البيهقي من حديث حيوة بن شريح أخبرَّي أبو هاَّى

الخولاَّي أَّه سمع أبا عبد الرحمن الَبلي أَّه سمع عبد اللّ بن عمرو بن العاص يقول إَّه سمع 

رسول اللّ يقول قدر اللّ المقادير قبل أن يخل ُّ السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ورواه 

 البيهقي أيضا من حديث ابن أبي مريم حدثنا الليث

ي عبد الرحمن الَبلي عن عبد اللّ بن عمرو بن العاص وَّافع بن يزيد قالا حدثنا أبو هاَّىء عن أب

قال قال رسول اللّ فرغ اللّ من المقادير وأمور الدَّيا قبل أن يخل ُّ السماوات والأرض وعرشه 

على الماء بخمسين ألف سنة      ففي هذا الَديث الصَيح ما في ذلك من أَّه قدر المقادير 

لأرض لكن بين فيه مقدار السب ُّ وأن ذلك قبل خل ُّ وعرشه على الماء قبل أن يخل ُّ السماوات وا

السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقد ضبط هذه الزيادة الإمامان الفقيهان الليث بن سعد 

وعبد اللّ بن وهب      فقوله في الَديث فرغ اللّ من المقادير وأمور الدَّيا قبل أن يخل ُّ السماوات 

ة يواف ُّ حديث عبادة الذي في السنن أَّه لما خل ُّ والأرض وعرشه على الماء بخمسين ألف سن

اللّ القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال ما هو كائن إلى يوم القيامة وكذلك في حديث ابن عباس 



وغيره وهذا يبين إَّما أمره حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخل ُّ إلى قيام الساعة لم يكتب حينئذ ما 

له أول المخلوقات من هذا الخل ُّ الذي أمره بكتابته فإَّه يكون بعد ذلك وهذا يؤيد حجة من جع

سبَاَّه كتبه وقدره قبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة 
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 الصواب الخالص العمل الله يقبل
قال الامام احمد و غيره إن أصول الاسلام تدور على ثلاثة أحاديث قوله     الَلال بين و الَرام 

نيات     و قوله     من عمل عملا ليس عليه أمرَّا فهو رد    بين     و قوله     اَّما الاعمال بال

فان الأعمال إما مأمورات و إما مَظورات و الأول فيه ذكر المَظورات و المأمورات اما قصد 

القلب و هو النية و اما العمل الظاهر و هو المشروع المواف ُّ للسنة كما قال الفضيل بن عياض 

قال اخلصه و أصوبه قالوا يا أبا علي ما  1هود{أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً   ليِبَْلوَُكُمْ } فى قوله تعالى 

أخلصه و أصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا و لم يكن صوابا لم يقبل و ان كان صوابا و لم يكن 

خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا و الخالص ان يكون للّ و الصواب أن يكون على السنة 

اله الفضيل متف ُّ عليه بين المسلمين فإَّه لا بد له في العمل أن يكون مشروعا مأمورا وهذا الذي ق

فَمَن كَانَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ }به وهو العمل الصالح ولا بد أن يقصد به وجه اللّ  كما قال تعالى 

وَقاَلوُاْ لنَ يَدْخُلَ } قال تعالى          771الكهف{فلَْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالَِاً وَلَا يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 

بلَىَ مَنْ { 777}الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ َّصََارَى تلِْكَ أمََاَّيِ همُْ قلُْ هاَتوُاْ برُْهاَََّكُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

سِنٌ فلََهُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ  َْ ِ وَهوَُ مُ زََّوُنَ  أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِلّه َْ البقرة {  774}وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَ

سِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ }وقال تعالى          774 -777 َْ نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ للّ وَهوَُ مُ مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

ُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً  لمفسرون وأهل اللغة معنى الآية أخلص قال ا 746النساء{إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللّه

ِ } دينه وعمله للّ وهو مَسن في عمله    وقال الفراء في قوله    آل {فقَلُْ أسَْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّه

أخلصت عملي وقال الزجاج قصدت بعبادتي إلى اللّ وهو كما قالوا كما قد ذكر  41عمران

القرآن فإن اللّ تعالى أمر أن لا يعبد إلا إياه توجيهه في موضع آخر      وهذا المعنى يدور عليه 

وعبادته فعل ما أمر وترك ما حظر والأول هو إخلاص الدين والعمل للّ والثاَّي هو الإحسان 

وهو العمل الصالح ولهذا كان عمر يقول في دعائه اللهم أجعل عملي كله صالَا واجعله لوجهك 

ينِ مَا لمَْ يأَذَْن بهِِ }خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا    وقال تعالى نَ الدِّ أمَْ لَهمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهمُ مِّ

  ُ وفي صَيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللّ عنه عن النبي صلى اللّ عليه      47الشورى{اللَّّ

وسلم قال      يقول اللّ تعالى  أَّا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فاَّي 

وهو كله للذي أشرك به     وفي     السنن     عن العرباض بن سارية قال  وعظنا منه بريء 

رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل  يا 

رسول اللّ  كأَّها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال      أوصيكم بالسمع والطاعة فإَّه من يعش 

ى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها منكم فسير

وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومَدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة     وفي الصَيَين     عن 

عائشة عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال      من أحدث في أمرَّا ما ليس منه فهو رد     وفي 

وفي     صَيح مسلم ولهذا قال الفقهاء  ظ      من عمل عملا ليس عليه أمرَّا فهو رد     لف

العبادات مبناها على التوقيف كما فى الصَيَين عن عمر بن الخطاب أَّه قبل الَجر الاسود 

وقال    واللّ اَّى لأعلم أَّك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أَّى رأيت رسول اللّ يقبلك لما قبلتك    

واللّ سبَاَّه امرَّا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومَبته وأن يكون اللّ ورسوله أحب الينا مما 

َ }سواهما وضمن لنا بطاعته ومَبته مَبة اللّ وكرامته فقال تعالى    ب ونَ اللّه َِ قلُْ إنِ كُنتمُْ تُ

ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَُّوُبَكُمْ   ببِْكُمُ اللّه َْ وَإنِ تطُِيعُوهُ تَهْتَدُوا  } وقال تعالى     17ل عمرانآ{فاَتَّبِعُوَّيِ يُ
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تِهاَ }وقال تعالى     62النور{ َْ َ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَ ِ وَمَن يطُِعِ اللّه
تلِْكَ حُدُودُ اللّه

ى القرآن كثير ولا ينبغى لأحد أن وأمثال ذلك ف71النساء{الأََّْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ وَذَلِكَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

يخرج فى هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف 

الامة وما علمه قال به وما لم يعلمه امسك عنه ولا يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على اللّ ما لم 

   يعلم فان اللّ تعالى قد حرم ذلك كله
53

 

ص الدين للّ واجب فى جميع العبادات البدَّية والمالية كالصلاة والصدقة والصيام والَج فإن إخلا

فلا يصلح الركوع والسجود إلا للّ ولا الصيام إلا اللّ ولا الَج إلا إلى بيت اللّ ولا الدعاء إلا للّ 

ينُ }قال تعالى       وقال تعالى       19الأَّفال{كُل هُ لِلّه وَقاَتلِوُهمُْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ

حْمَنِ آلِهَةً يعُْبَدُونَ } سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ وقال    26الزخرف{وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن ر 

كِيمِ } تعالى  ََ ِ الْعَزِيزِ الْ َ مُخْلصِاً لَّهُ إََِّّا أََّزَلْنَا إلَِ { 7}تنَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّّ ََ ُِّّ فاَعْبدُِ اللَّّ يْكَ الْكِتاَبَ باِلْ

ينَ  وهذا هو اصل الإسلام وهو أن لا َّعبد إلا اللّ ولا َّعبده إلا بما شرع        4-7الزمر { 4}الدِّ

 يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ فَمَن كَانَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ فلَْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالَِاً وَلَا } لا َّعبده بالبدع كما قال تعالى 

قال الفضيل بن   1هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً  } وقال تعالى       771الكهف{رَبِّهِ أحََداً 

عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا ابا على ما اخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم 

لصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خا

أن يكون للّ والصواب أن يكون على السنة والكتاب   
54

 

 

 لله الدين فى بالإخلاص يكون إنما الله إلى التقرب
فالعبادة للّ والاستعاَّة به وكان النبى يقول عند الأضَية اللهم منك ولك     فما لم يكن باللّ لا 

ة إلا باللّ وما لم يكن للّ فلا ينفع ولا يدوم      يكون فاَّه لا حول ولا قو
55
 

وقوله     إَّما الأعمال بالنيات     إلخ يبين العمل الباطن وإن التقرب إلى اللّ إَّما يكون 

بالإخلاص فى الدين للّ ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى اللّ عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل 

ولا تجعل لأحد فيه شيئا وكما قال الفضيل فى قوله  عملى كله صالَا واجعله لوجهك خالصا

قال أخلصه وأصوبه قال فإن العمل إذا كان خالصا    1هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً }تعالى  

ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
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فَمَن كَانَ } ب أن يكون على السنة      وعلى هذا دل قوله تعالى   والخالص أن يكون للّ والصوا

فالعمل الصالح هو   771الكهف{يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ فلَْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالَِاً وَلَا يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 

ادة ربه أحدا وهو ما أمر اللّ به ورسوله أمر إيجاب أو أمر إستَباب وأن لا يشرك العبد بعب

سِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ }إخلاص الدين للّ     وكذلك قوله تعالى    َْ ِ وَهوَُ مُ بلَىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لِلّه

زََّوُنَ  َْ نْ أسَْلمََ وَجْهَ }الآية وقوله  774البقرة{وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَ مَّ هُ للّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

سِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً  َْ  746النساء{وَهوَُ مُ

سِنٌ فقََدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ  }وقوله   َْ ِ وَهوَُ مُ فإن إسلام   44لقمان{وَمَن يسُْلمِْ وَجْهَهُ إلِىَ اللَّّ

ل للّ وهو فعل ما أمر به فيه كما الوجه للّ يتضمن إخلاص العمل للّ والإحسان هو إحسان العم

فإن الإساءة فى العمل الصالح تتضمن   11الكهف{إََِّّا لَا َّضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً } قال تعالى 

الإستهاَّة بالأمر به والإستهاَّة بنفس العمل والإستهاَّة بما وعده اللّ من الثواب فإذا اخلص العبد 

ممن أسلم وجهه للّ وهو مَسن فكان من الذين لهم أجرهم عند ربهم  دينه للّ وأحسن العمل له كان

ولا خوف عليهم ولا هم يَزَّون   
56
 

فمن عمل لغير اللّ كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الَديث الصَيح يقول اللّ عز وجل     أَّا 

له للذي أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيرى فأَّا بريء منه وهو ك

أشركه     وقال فى الَديث الصَيح     لا يقبل اللّ صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول     

وقال    لا يقبل اللّ صلاة  حائض إلا بخمار     وقال فى الَديث الصَيح     من عمل عملا ليس 

ليه أمر عليه أمرَّا فهو رد     أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى الكفر وعمل عملا ليس ع

النبى صلى اللّ عليه وسلم لم يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأَّه ليس متقيا فى ذلك 

قلُوُبهُمُْ وَجِلَةٌ أَََّّهمُْ إلِىَ }العمل وإن كان متقيا للشرك      وقد قال تعالى      وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَا وَّ

حديث عائشة عن النبى أَّها قالت     يا رسول اللّ أهو الرجل وفى  51المؤمنون{رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ 

يزَّي ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال لا يا إبنة الصدي ُّ ولكنه الرجل يصلى 

ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه       وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه 

وهذا أظهر الوجوه فى إستثناء من إستثنى منهم فى أن لا يكون أتي بالعمل على وجهه المأمور  

الإيمان وفى أعمال الإيمان كقول أحدهم أَّا مؤمن إن شاء اللّ وصليت إن شاء اللّ لخوف أن لا 

يكون آتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصدي ُّ 
57
 

 

ب الاعمال وافضلها واحسنها وقد قال تعالى     ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من اوج

وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه اللّ خلصه واصوبه فإن 1هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } 

العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صواباه ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 

ن يكون للّ والصواب ان يكون على السنة      فالعمل الصالح لا بد ان خالصا صوابا والخالص ا

يراد به وجه اللّ تعالى فإن اللّ تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه وحده      كما في 
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الَديث الصَيح عن ابي هريرة عن النبي صلى اللّ عليه وسلم قال يقول اللّ تعالى اَّا اغنى 

ك من عمل عملا اشرك فيه غيري فأَّا منه برئ وهو كله للذي اشرك     وهذا الشركاء عن الشر

هو التوحيد الذي هو اصل الاسلام وهو دين اللّ الذي بعث به جميع رسله وله خل ُّ الخل ُّ وهو 

حقه على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا بد مع ذلك ان يكون العمل صالَا وهو ما امر 

هو الطاعة فكل طاعة عمل صالح وكل عمل صالح طاعة وهو العمل المشروع اللّ به ورسوله و

المسنون اذ المشروع المسنون هو المأمور به امر ايجاب او استَباب وهو العمل الصالح وهو 

الَسن وهو البر وهو الخير وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم 

بد فيه من شيئين النية والَركة كما قال النبي صلى اللّ عليه وسلم  والبغي     ولما كان العمل لا

اصدق الاسماء حارث وهمام فكل احد حارث وهمام له عمل وَّية لكن النية المَمودة التي يتقبلها 

اللّ ويثيب عليها هي ان يراد اللّ وحده بذلك العمل والعمل المَمود هو الصالح وهو المأمور به      

مر بن الخطاب رضي اللّ عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملى كله صالَا واجعله ولهذا كان ع

وهذا هو دين الاسلام الذى ارسل اللّ به رسله وأَّزل      لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا

إنَِّ }به كتبه وهو الاستسلام للّ وحده فمن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته وقد قال تعالى  

ومن استسلم للّ ولغيره كان       51غافر{ذِينَ يَسْتَكْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيَدْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ الَّ 

َ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ  }مشركا فقد قال تعالى  ولهذا كان للّ ح ُّ لا يشركه فيه    24النساء{إنَِّ اللّه

ولا يخاف الا اللّ ولا يتقى الا اللّ ولا يتوكل الا على اللّ ولا احد من المخلوقين فلا يعبد الا اللّ 

 4-1الشرح{4}وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ { 1}فإَذَِا فرََغْتَ فاََّصَبْ } يدعى الا اللّ كما قال تعالى  
58
 

 

 والسنة بالكتاب مقيد هذا علمنا
ليِبَْلوَُكُمْ } بالبدع كما قال تعالى     وجماع الدين أن لا َّعبد إلا اللّ ولا َّعبده إلا بما شرع ولا َّعبده

قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه     4الملك{أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 

وأصوبه      قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 

ا والخالص أن يكون للّ والصواب أن يكون على السنة خالصا ولم يقبل حتى يكون خالصا صواب

وهذا الذى ذكره الفضيل مما اتف ُّ عليه أئمة المشائخ كما قال أبو سليمان الداراَّى إَّه لتمر بقلبى 

النكتة من َّكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين الكتاب والسنة وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس 

أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع بأثر كان َّورا على َّور     وقال  لمن ألهم شيئا من الخير

الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الَديث لم يصح له أن يتكلم 

فى علمنا هذا وقال سهل إبن عبد اللّ التسترى كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال 

لى ابتدع فاَّه عذاب على النفس وكل عمل بلا اقتداء هو غش النفس وقال أبو عثمان كل عمل ع

النيسابورى من أمر السنة على َّفسه قولا وفعلا َّط ُّ بالَكمة ومن أمر الهوى على َّفسه قولا 

م      مثل هذا كثير فى كلامه   62النور{وَإنِ تطُِيعُوهُ تَهْتَدُوا  } وفعلا َّط ُّ بالبدعة لأن اللّ يقول   

وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى اللّ إلا بما شرعه الرسول لأمته فهو الداعى إلى اللّ باذَّه 

الهادى إلى صراطه الذى من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فهو الذى فرق اللّ به بين 
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صلى اللّ على الَ ُّ والباطل والهدى والضلال والرشاد والغى آخره والَمد للّ رب العالمين و

مَمد وصَبه وسلم    
59
 

 

واللّ تعالى أمر الخل ُّ أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا ويعبدوه بما شرع وأمر أن لا يعبدوه 

فَمَن كَانَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ فلَْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالَِاً وَلَا يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً }بغير ذلك قال تعالى   

فالسالك طري ُّ الزهادة       1هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } وقال تعالى       771لكهفا{

والعبادة إذا كان متبعا للشريعة فى الظاهر وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس له كان عمله 

ء عن الشرك من عمل باطلا لا يقبله اللّ كما ثبت فى الصَيح أن اللّ يقول     أَّا أغنى الشركا

عملا أشرك فيه غيرى فأَّا منه بريء وهو كله للذى أشرك     وفى الصَيح عنه أَّه قال     من 

سمع سمع اللّ به ومن رآى رآى اللّ به              وان كان خالصا فى َّيته لكنه يتعبد بغير 

ح دائما أو يتعرى العبادات المشروعة مثل الذى يصمت دائما أو يقوم فى الشمس أو على السط

من الثياب دائما ويلازم لبس الصوف أو ليس الليف وََّوه أو يغطى وجهه أو يمتنع من أكل 

الخبز أو اللَم أو شرب الماء وََّو ذلك كاَّت هذه العبادات باطلة ومردودة كما ثبت فى الصَيح 

س منه فهو رد     عن عائشة عن النبى صلى اللّ عليه وسلم قال     من أحدث فى أمرَّا هذا ما لي

وفى رواية     من عمل عملا ليس عليه امرَّا فهو رد     وفى الصَيح البخارى عن ابن عباس    

أن النبى رأى رجلا قائما فى الشمس فقال ما هذا قالوا هذا أبو اسرائيل َّذر الصمت والقيام 

اللّ تعالى     وما عداه والبروز للشمس مع الصوم فأمره النبى بالصوم وحده     لأَّه عبادة يَبها 

ليس بعبادة     وان ظنها الظان تقربه إلى اللّ تعالى وثبت عنه أَّه كان يقول فى خطبته     إن 

خير الكلام كلام اللّ وخير الهدى هدى مَمد وشر الأمور مَدثاتها وكل بدعة ضلالة               

ا أَّا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر وثبت عنه فى الصَيح     أن قوما من أصَابه قال أحدهم أم

أما اَّا فأقوم ولا أَّام وقال الآخر أما أَّا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أَّا فلا آكل اللَم فقال 

النبى مابال رجال يقول أحدهم كيت وكيت لكنى أصوم وأفطر وأَّام وأتزوج النساء وآكل اللَم 

يما هو جنسه عبادة فان الصوم والصلاة جنسها فمن رغب عن سنتى فليس منى     فاذا كان هذا ف

عبادة وترك اللَم والتزويج جائز لكن لما خرج فى ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على 

المشروع والتزم هذا ترك المباح كما يفعل الرهبان تبرأ النبى ممن فعل ذلك حيث رغب عن 

سنته الى خلافها وقال    لا رهباَّية فى الاسلام  
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 نجاة بالسنة الاعتصام
واَّما ينجو العبد  بملازمة امر اللّ الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من 

مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة َّجاة وذلك ان السنة كما قال مالك رحمه اللّ مثل سفينة 

مة ولزوم الصراط المستقيم َّوح من ركبها َّجا ومن تخلف عنها غرق والعبادة والطاعة  والاستقا

وََّو ذلك الاسماء مقصودها واحد ولها اصلان احدهما     الا يعبد الا اللّ      و     الثاَّي     ان 

فَمَن كَانَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ فلَْيَعْمَلْ عَمَلاً } يعبد بما امر وشرع لا بغير ذلك من البدع قال تعالى   

سِنٌ }وقال تعالى   771الكهف{باَدَةِ رَبِّهِ أحََداً صَالَِاً وَلَا يشُْرِكْ بِعِ  َْ ِ وَهوَُ مُ بلَىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لِلّه

زََّوُنَ  َْ وَمَنْ أحَْسَنُ }وقال تعالى          774البقرة{فلََهُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَ

نْ أسَْلَمَ وَجْههَُ  مَّ ُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً  دِيناً مِّ سِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللّه َْ   746النساء{للّ وَهوَُ مُ

فالعمل الصالح هو الاحسان وهو فعل الَسنات و     الَسنات     هي ما احبه اللّ ورسوله وهو 

التى ليست مشروعة فان اللّ لا  ما امر به امر ايجاب او استَباب فما كان من البدع في الدين

يَبها ولا رسوله فلا تكون من الَسنات ولا من العمل الصالح كما ان يعمل مالا يجوز 

وَلَا يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ }  كالفواحش والظلم ليس من الَسنات ولا من العمل الصالح      واما قوله  

ِ أسَْلمََ وَجْ } وقوله       771الكهف{رَبِّهِ أحََداً  فهو اخلاص الدين للّ وحده وكان عمر بن { هَهُ لِلّه

الخطاب يقول اللهم اجعل عملي كله صالَا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا     

قال اخلصه واصوبه   1هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } وقال الفضيل بن عياض فى قوله    

خلصه واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان قالوا يا ابا علي ما ا

صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون للّ والصواب ان 

ينِ مَا لمَْ يأَذَْن بِ }يكون على السنة  وقد قال اللّ تعالى  نَ الدِّ ُ أمَْ لَهمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهمُ مِّ هِ اللَّّ

والمقصود بجميع العبادات ان يكون الدين كله للّ وحده فاللّ هو المعبود      47الشورى{

مَاوَاتِ } والمسئول الذى يخاف ويرجى ويسأل ويعبد فله الدين خالصا وَلَهُ أسَْلَمَ مَن فيِ السَّ

 41آل عمران{وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً  
61
 

 

يمان والعمل الصالح بعلم َّافع وعمل صالح بكلم طيب وعمل فالسعادة مشروطة بشرطين بالإ

صالح وكلاهما مشروط بأن يكون على موافقة الرسل كما قال أبي بن كعب رضي اللّ عنه عليكم 

بالسبيل والسنة فإَّه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر اللّ خاليا فاقشعر جلده من خشية اللّ إلا 

الورق اليابس عن الشجر وما من عبد على السبيل والسنة ذكر اللّ تَاتت عنه خطاياه كما يتَات 

خاليا ففاضت عيناه من خشية اللّ إلا لم تمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير عن 

اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كاَّت اجتهادا أو اقتصادا على 

ليِبَْلوَُكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ }  ذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى وله      منهاج الأَّبياء وسننهم

قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان     1هود{عَمَلاً  

صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 

فالسعيد يخاف في أعماله أن لا يكون  أن يكون للّ والصواب أن يكون على السنةوالخالص 
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صادقا في إخلاصه الدين للّ أو أن لا تكون موافقة لما أمر اللّ به على لسان رسوله ولهذا كان 

السلف يخافون النفاق على أَّفسهم فذكر البخاري عن أبي عالية قال أدركت ثلاثين من أصَاب 

عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على َّفسه ولهذا كاَّوا يستثنون فيقول أحدهم أَّا  مَمد صلى اللّ

مؤمن إن شاء اللّ ومثل هؤلاء يستغفرون اللّ مما علموه أو لم يعلموه من التقصير والتعدي 

ويتوبون من ذلك 
62

 

 

 وكثرته بقدره لا وجودته العمل بنفس الفضل
 

 فهذا اصلاح ارادته وقصده فاذا كان مع ذلك مَسنا فاذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه الى اللّ

فقد اجتمع أن يكون عمله صالَا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو قول عمر رضى اللّ عنه اللهم 

اجعل عملى كله صالَا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا والعمل الصالح هو 

والذى أمر اللّ به هو الذى شرعه اللّ وهو المواف ُّ الإحسان وهو فعل الَسنات وهو ما أمر اللّ به 

لسنة اللّ وسنة رسوله فقد أخبر اللّ تعالى اَّه من أخلص قصده للّ وكان مَسنا فى عمله فاَّه 

مستَ ُّ للثواب سالم من العقاب      ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل 

قال أخلصه وأصوبه فقيل يا أبا   1هود{كُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ليِبَْلوَُ }ابن عياض فى قوله تعالى    

على ما اخلصه وأصوبه فقال ان العمل اذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل واذا كان خالصا 

ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون للّ والصواب أن يكون على 

بن شاهين واللالكائى عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول وعمل الا بنية ولا السنة     وقد روى ا

يقبل قول وعمل وَّية الا بموافقة السنة ورويا عن الَسن البصرى مثله ولفظه     لا يصلح    

مكان يقبل وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا فأخبر أَّه لابد من قول 

قول وعمل لا بد من هذين كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع وبينا أن مجرد  وعمل اذ الايمان

تصدي ُّ القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون ايماَّا باتفاق المؤمنين حتى يقترن 

بالتصدي ُّ عمل      وأصل العمل عمل القلب وهو الَب والتعظيم المنفى للبغض ولاستكبار ثم 

ل الا بنية وهذا ظاهر فان القول والعمل اذا لم يكن خالصا للّ تعالى لم قالوا ولا يقبل قول وعم

يقبله اللّ تعالى ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل وَّية الا بموافقة السنة وهى الشريعة وهى ما أمر اللّ 

به ورسوله لأن القول والعمل والنية الذى لا يكون مسنوَّا مشروعا قد أمر اللّ به يكون بدعة ليس 

يَبه اللّ فلا يقبله اللّ ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب           ولفظ     السنة     مما

فى كلام السلف يتناول السنة فى العبادات وفى الإعتقادات وان كان كثير ممن صنف فى السنة 

لدرداء يقصدون الكلام فى الاعتقادات وهذا كقول ابن مسعود وأبى بن كعب وابى بن كعب وابى ا

رضى اللّ عنهم اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد من اجتهاد فى بدعة وأمثال ذلك والَمد للّ رب 

العالمين وصلواته على مَمد وآله الطاهرين وأصَابة أجمعين 
63
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إََِّّا جَعَلْناَ مَا عَلىَ الْأرَْضِ زِينَةً }ان الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته كما قال تعالى    

    11الكهف{إََِّّا لَا َّضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً } وقال     1الكهف{لَّهاَ لنِبَْلوَُهمُْ أيَ همُْ أحَْسَنُ عَمَلاً 

ورب تسبيَه من اَّسان افضل من ملء الارض من عمل غيره وكان ادريس يرفع له فى اليوم 

وأجر ما بين صلاتهما كما بين مثل عمل جميع أهل الأرض وان الرجلين ليكوَّان فى الصف 

  السماء والارض      وقد روى     ان اَّين المذَّبين أحب الى من زجل المسبَين
64

 

 منه الله تقبل الأعمال من عمل في الله اتقى إذا الكبائر صاحب
 

من  العمل الذي يمَو اللّ به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول      واللّ تعالى إَّما يتقبل

ُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } المتقين     والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى    41المائدة{إََِّّمَا يتَقََبَّلُ اللّه

ثلاثة أقوال طرفان ووسط فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل اللّ إلا ممن اتقى الكبائر وعندهم 

ن من اتقى الشرك والسلف والأئمة صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسنة بَال والمرجئة يقولو

يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله  كما أمر به خالصا لوجه اللّ تعالى      قال 

قال أخلصه وأصوبه قيل  1هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً }   الفضيل بن عياض في قوله تعالى

ن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إ

صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون للّ والصواب أن 

يكون على السنة      فصاحب الكبائر إذا اتقى اللّ في عمل من الأعمال تقبل اللّ منه ومن هو 

تقبله منه وإن تقبل منه عملا آخر      وإذا كان اللّ يتقبل أفضل منه إذا لم يت ُّ اللّ في عمل لم ي

ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به ففي السنن عن عمار عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه 

قال إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا َّصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا 

ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها     وفي الَديث رب صائم عشرها      وقال ابن عباس 

 حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من قيامه السهر وكذلك الَج والجهاد وغيرهما

وفي حديث معاذ موقوفا ومرفوعا وهو في السنن الغزو غزوان فغزو يبتغى به وجه اللّ ويطاع 

يه الشريك ويجتنب فيه الفساد ويتقى فيه الغلول فذلك فيه الأمير وتنف ُّ فيه كرائم الأموال ويياسر ف

الذي لا يعدله شىء وغزو لا يبتغى به وجه اللّ ولا يطاع فيه الأمير ولا تنف ُّ فيه كرائم الأموال 

ولا يياسر فيه الشريك ولا يجتنب فيه الفساد ولا يتقى فيه الغلول فذاك حسب صاحبه أن يرجع 

اج كثير فقال الداج كثير والَاج قليل ومثل هذا كثير      فالمَو كفافا      وقيل لبعض السلف الَ

والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الَسنات حتى في َّفس صلاتهم 

فالسعيد منهم من يكتب له َّصفها وهم يفعلون السيئات كثيرا فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات 

معة شيء وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر وكذلك سائر الخمس شيء وبما يقبل من الج

الأعمال وليس كل حسنة تمَو كل سيئة بل المَو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة 

باعتبار الموازَّة     والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإَّسان على وجه يكمل فيه إخلاصه 

في الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد اللّ بن عمرو بن وعبوديته للّ فيغفر اللّ له به كبائر كما 

العاص عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس 

الخلائ ُّ فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال هل تنكر من هذا شيئا 

ه بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا اللّ فيقول فيقول لا يا رب فيقول لا ظلم عليك فتخرج ل
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أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفيه والسجلات في كفة فثقلت 

البطاقة وطاشت السجلات     فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص وإلا 

وا يقولون لا إله إلا اللّ ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كاَّ

ترجح قول صاحب البطاقة      وكذلك في الصَيَين عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال بينما 

رجل يمشي بطري ُّ اشتد عليه فيها العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث 

ل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل يأكل الثرى من العطش فقال الرج

البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر اللّ له فغفر له      وفي لفظ في 

الصَيَين إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لساَّه من العطش فنزعت له 

في الصَيَين أَّها كاَّت بغيا من بغايا بني إسرائيل     وفي  موقها فسقته به فغفر لها وفي لفظ

الصَيَين عن أبي هريرة أن رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طري ُّ 

وجد غصن شوك على الطري ُّ فأخره فشكر اللّ له فغفر له      وعن أبي هريرة رضي اللّ عنه 

أمرأة النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي  عن النبي صلى اللّ عليه وسلم قال دخلت

تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت     فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر 

لها وإلا فليس كل ما بغى سقت كلبا يغفر لها وكذلك هذا الذي ََّى غصن الشوك عن الطري ُّ 

غفر له بذلك فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه ف

القلوب من الإيمان والإخلاص وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما 

لنَ }بين السماء والأرض وليس كل من ََّى غصن شوك عن الطري ُّ يغفر له      قال اللّ تعالى  

ومُهاَ وَلَا دِمَاؤُهَ  َُ َ لُ فالناس يشتركون في الهدايا  11الَج{ا وَلَكِن ينَاَلهُُ التَّقْوَى مِنكُمْ َ ينَاَلَ اللَّّ

والضَايا واللّ لا يناله الدم المهراق ولا اللَم المأكول والتصدق به لكن يناله تقوى القلوب      

وفي الأثر أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين المشرق 

فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب وما في    والمغرب   

القلوب يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا اللّ عرف الإَّسان أن ما قاله 

قلُوُبُ }الرسول كله ح ُّ ولم يضرب بعضه ببعض      وقد قال تعالى   همُْ وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَا وَّ

وفي الترمذي وغيره عن عائشة رضي اللّ عنها     51المؤمنون{وَجِلَةٌ أَََّّهمُْ إلِىَ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ 

قالت يا رسول اللّ أهو الرجل يزَّى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب قال لا يا ابنه 

ثبت في الصدي ُّ بل هو الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه      وقد 

الصَيَين عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال لا تسبوا أصَابي فوالذي َّفسي بيده لو اَّف ُّ 

أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا َّصيفه      وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين 

كن أحدا أن الإَّفاق في أول الإسلام وقله أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا يم

يَصل له مثله ممن بعدهم وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المَن والابتلاء الذي 

يَصل للناس وما يَصل للقلوب من الأحوال المختلفة      وهذا مما يعرف به أن أبا بكر رضي 

ل أبو بكر اللّ عنه لن يكون أحد مثله فإن اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد قا

بن عياش ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشىء وقر في قلبه     وهكذا سائر 

الصَابة حصل لهم بصَبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه من 

 بعدهم
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 والمنافر بالملائم الإحساس في مستعمل الذوق لفظ
ن أَّه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة ولفظ الذوق وإن كان قد يظ

يدل على أَّه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف 

الاستعمال عام فيما يَس بالَواس الخمس بل وبالباطن  وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما قال     

س  مِنْهمُ }  َِ نْ أحََدٍ  هلَْ تُ ُ لبِاَسَ الْجُوعِ }والمقصود لفظ الذوق قال تعالى     94مريم{مِّ فأَذََاقَهاَ اللّه

فجعل الخوف والجوع مذوقا وأضاف إليهما اللباس ليشعر أَّه لبس الجائع     774النَل{وَالْخَوْفِ 

اعره بل والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا يستوعب مش

ذُقْ إََِّّكَ }وقال تعالى     715آل عمران{فذَُوقوُاْ الْعَذَابَ } يختص ببعض المواضع  وقال تعالى   

بوُنَ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوهِهِمْ ذُوقوُا مَسَّ }وقال تعالى     29الدخان{أََّتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ  ََ يوَْمَ يسُْ

لاَّ يَذُوقوُنَ فيِهاَ برَْداً }وقال تعالى    65الدخان{قوُنَ فيِهاَ الْمَوْتَ لَا يذَُو}وقال     24القمر{سَقرََ 

وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَّْىَ دُونَ }وقال     46- 42النبأ{46}إلِاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً { 42}وَلَا شَرَاباً 

وقد قال النبي صلى اللّ عليه وسلم      ذاق طعم   47السجدة{الْعَذَابِ الْأَكْبرَِ لَعَلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 

الإيمان من رضي ب اللّ ربا وبالإسلام دينا وبمَمد َّبيا     فاستعمال لفظ الذوق في إدراك 

الملائم والمنافر كثير 
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 والضراء السراء عند الإنسان حال
وَلئَِنْ }  بقوله تعالي  حال الإَّسان عند السراء والضراء      وذلك أن الإَّسان هو كما وصفه اللّ

اء مَسَّتْهُ { 9}أذََقْناَ الِإَّْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ َّزََعْناَهاَ مِنْهُ إََِّّهُ ليَؤَُوسٌ كَفوُرٌ  وَلئَِنْ أذََقْناَهُ ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

يِّئَاتُ عَنِّي إََِّّهُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ  إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُواْ } ال تعالي وق 71-9هود{ 71}ليَقَوُلَنَّ ذَهبََ السَّ

غْفرَِةٌ وَأجَْرٌ كَبِيرٌ  اتِ أوُْلـَئِكَ لَهمُ مَّ ََ الِ فأخبر أَّه عند الضراء بعد السراء     77هود{ وَعَمِلوُاْ الصَّ

ييأس من زوالها في المستقبل ويكفر بما أَّعم اللّ به عليه قبلها وعند النعماء بعد الضراء يأمن من 

يِّئَاتُ عَنِّي إََِّّهُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ }  ء في المستقبل وينسي ما كان فيه بقوله    عود الضرا { ذَهبََ السَّ

َّسَانَ خُلِ َُّ هلَوُعاً }علي غيره يفخر عليهم بنعمة اللّ عليه      وقال تعالي     71هود { 79}إنَِّ الْإِ

فأخبر أَّه جزوع عند  47-79المعارج{47}رُ مَنوُعاً وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْ { 41}إذَِا مَسَّهُ الشَّر  جَزُوعاً 

إنَِّ الِإَّسَانَ لَظلَوُمٌ كَفَّارٌ } الشر لا يصبر عليه منوع عند الخير يبخل به     وقال تعالي 

َّسَانَ لرَِبِّهِ لَكَنوُدٌ }وقال تعالي   12إبراهيم{ إََِّّهُ كَانَ ظلَوُماً } وقال تعالي       5العاديات{إنَِّ الْإِ

سَّهُ } وقال     711الإسراء{وَكَانَ الإَّسَانُ قتَوُراً } وقال تعالي     14الأحزاب{جَهوُلاً  وَإنِ مَّ

اكُمْ إلِىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ الِإَّْسَانُ } وقال تعالي     29فصلت{الشَّر  فيَؤَُوسٌ قنَوُطٌ  ا ََّجَّ فلََمَّ

مؤمنين بأَّهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس وقد وصف ال        51الإسراء{كَفوُراً 

اتِ  }والصابرون في النعماء أيضا بقوله تعالي   ََ الِ  77هود{إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُواْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

والصبر في السراء قد يكون أشد ولهذا قال من قال من الصَابة ابتلينا بالضراء فصبرَّا وابتلينا 
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وكان النبي يستعيذ باللّ من فتنة القبر وشر فتنة الغني وقال لأصَابه واللّ      بالسراء فلم َّصبر

ما الفقر أخشي عليكم ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدَّيا كما بسطت علي من كان قبلكم فتتنافسوا 

فيها كما تنافسوا فيها وتهلككم كم أهلكتهم     فمن لم يتصف بَقيقة الإيمان هو إما قادر وإما 

ز فإن كان قادرا أظهر ما في َّفسه بَسب قدرته من الفواحش والإثم والبغي والإشراك باللّ عاج

والقول عليه بغير علم ومن ترك القسط وترك إقامة الوجه عند كل مسجد ودعاء اللّ مخلصا له 

الدين ثم يكون شرهم بَسب كل منهم من حيث َّفوسهم وقدرتهم فإن العبد لا يفعل إلا بقدرة 

فمن كان أقدر وأفجر كان أمره أشد كفرعون وأمثاله من الجبارين المتكبرين لا يصبرون وإرادة 

عن أهوائهم ولا يتقون اللّ      وأما المؤمن فإَّه مع قدرته يفعل ما أمر اللّ به من البر والتقوى 

م من دون ما َّهي عنه من الإثم والعدوان      ثم أولئك الذين لم يتصفوا بَقيقة الإيمان بل فيه

الفجور كفر أو َّفاق أو فسوق ما فيهم إذا كاَّوا عاجزين عن إرادتهم لا يقدرون علي أهوائهم 

بنوع من أَّواع القدرة تجدهم أذل الناس وأطوع الناس لمن يستعملهم في أغراضهم وأجزع الناس 

ون به لما أصابهم ذلك أَّه ليس في قلوبهم من الإيمان ما يعتاضون به وتستغني به َّفوسهم ويصبر

عما لا يصلح لهم     وهذه حال الأمم البعيدة عن العلم والإيمان كالترك التتار والعرب في 

جاهليتهم فإَّهم أعز الناس إذا قدروا وأذل الناس إذا قهروا     وأما المؤمنون فكما قال تعالي لهم 

زََّوُا وَأََّتمُُ الأَعْلوَْنَ إنِ كُن}وقد غلبوا َْ ؤْمِنيِنَ وَلاَ تَهِنوُا وَلاَ تَ فهم الأعلون    719آل عمران{تمُ م 

إذا كاَّوا مؤمنين ولو غلبوا      وقال كعب بن زهير في صفة الصَابة     ليسوا مفاريح إن َّالت 

رماحهم     يوما وليسوا مجازيعا إذا َّيلوا           ولهذا كان المشروع في ح ُّ كل ذي إرادة 

ل بلا علم أحد أمرين إما إصلاح إرادته وإما منع قدرته فاسدة من الفواحش والظلم والشرك والقو

فإَّه إذا اجتمعت القدرة مع إرادته الفاسدة حصل الشر      وأما ذو الإرادة الصالَة فتؤيد قدرته 

حتى يتمكن من فعل الصالَات وذو القدرة الذي لا يمكن سلب قدرته يسعي في إصلاح إرادته 

الإرادة الصالَة والقدرة عليها بَسب الإمكان وتضعيف  بَسب الإمكان      فالمقصود تقوية

الإرادة الفاسدة والقدرة معها بَسب الإمكان ولا حول ولا قوة إلا باللّ   المؤمن أرجح في النعيم 

واللذة من الكافر في الدَّيا قبل الآخرة وإن كاَّت الدَّيا سجن المؤمن وجنة الكافر     وهذا مما 

وترجَه في النعيم واللذة علي الكافر في الدَّيا قبل الآخرة وإن كاَّت يظهر به حسن حال المؤمن 

 الدَّيا سجن المؤمن وجنة الكافر

فأما ما وعد به المؤمن بعد الموت من كرامة اللّ فإَّه تكون الدَّيا بالنسبة إليه سجنا وما للكافر بعد 

أن الكافر صاحب الإرادة  الموت من عذاب اللّ فإَّه تكون الدَّيا جنة بالنسبة إلي ذلك      وذلك

الفاسدة إما عاجز وإما قادر فإن كان عاجزا تعارضت إرادته وقدرته حتى لا يمكنه الجمع بينهما 

وإن كان قادرا أقبل علي الشهوات وأسرف في التذاذه بها ولا يمكنه تركها     ولهذا تجد القوم من 

أَّفسهم من مسموع ومنظور ومشموم الظالمين أعظم الناس فجورا وفسادا وطلبا لما يروحون به 

ومأكول ومشروب ومع هذا فلا تطمئن قلوبهم بشيء من ذلك هذا فيما ينالوَّه من اللذة وأما ما 

يخافوَّه من الأعداء فهو أعظم الناس خوفا ولا عيشة لخائف وأما العاجز منهم فهو في عذاب 

مؤمن فهو مع مقدرته له من عظيم لا يزال في أسف علي ما فاته وعلي ما أصابه      وأما ال

الإرادة الصالَة والعلوم النافعة ما يوجب طمأَّينة قلبه واَّشراح صدره بما يفعله من الأعمال 

الصالَة وله من الطمأَّينة وقرة العين ما لا يمكن وصفه وهو مع عجزه أيضا له من أَّواع 

لذات أهل البر أعظم من    الإرادات الصالَة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن وصفه

لذات أهل الفجور     وكل هذا مَسوس مجرب وإَّما يقع غلط أكثر الناس أَّه قد أحس بظاهر من 

لذات أهل الفجور وذاقها ولم يذق لذات أهل البر ولم يخبرها ولكن أكثر الناس جهال كما لا 

ته وذوق طعمه اَّضم يسمعون ولا يعقلون وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان ووجود حلاو

إليه أيضا جهل كثير من المتكلمين في العلم بَقيقة ما في أمر اللّ من المصلَة والمنفعة وما في 

خلقه أيضا لعبده المؤمن من المنفعة والمصلَة فاجتمع الجهل بما أخبر اللّ به من خلقه وأمره وما 



من الظلم ماَّعا للنفوس من  أشهده عباده من حقيقة الإيمان ووجود حلاوته مع ما في النفوس

عظيم َّعمة اللّ وكرامته ورضواَّه موقعا لها في بأسه وعذابه وسخطه 
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َّسَانَ لرَِبِّهِ لَكَنوُدٌ }فإن اللّ ذم الإَّسان بكوَّه كفورا غير شكور إذ يقول  وقال     5العاديات{إنَِّ الْإِ

وَلئَِنْ أذََقْناَهُ ََّعْمَاء بَعْدَ { 9}َّزََعْناَهاَ مِنْهُ إََِّّهُ ليَؤَُوسٌ كَفوُرٌ  وَلئَِنْ أذََقْناَ الِإَّْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ }تعالى  

يِّئَاتُ عَنِّي إََِّّهُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ  تْهُ ليَقَوُلَنَّ ذَهبََ السَّ اء مَسَّ  71-9هود{71}ضَرَّ
68
 

 الضراء فى الصبر من أعظم السراء فى بالصبر مأمور العبد
وَلئَِنْ أذََقْناَ الِإَّْسَانَ } صبر فى السراء أعظم من الصبر فى الضراء قال تعالى  والعبد مأمور بال

تْهُ ليَقَوُلَنَّ ذَهبََ { 9}مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ َّزََعْناَهاَ مِنْهُ إََِّّهُ ليَؤَُوسٌ كَفوُرٌ  اء مَسَّ وَلئَِنْ أذََقْناَهُ ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

يِّئَاتُ عَنِّي إََِّّهُ  غْفرَِةٌ وَأَجْرٌ { 71}لفَرَِحٌ فَخُورٌ  السَّ اتِ أوُْلـَئِكَ لَهمُ مَّ ََ الِ إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُواْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

 77-9هود {77}كَبيِرٌ 
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والشجاعة ليست هي قوة البدن فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب واَّما هي قوة القلب 

وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبرته به والمَمود  وثباته فأن القتال مداره على قوة البدن

منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المَمود والمذموم 

ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك َّفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح 

شديد     وقد تقدم ان جماع ذلك هو الصبر فإَّه لا  فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا

بد منه والصبر صبران صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة كما قال الَسن ما تجرع عبد 

جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة وذلك لأن أصل ذلك هو 

لم   والمؤلم ان كان مما يمكن الصبر على المؤلم وهذا هو الشجاع الشديد الذى يصبر على المؤ

دفعه أثار الغضب وان كان مما لا يمكن دفعه أثار الَزن ولهذا يَمر الوجه عند الغضب لثوران 

الدم عند استشعار القدرة ويصفر عند الَزن لغور الدم عند استشعار العجز ولهذا جمع النبى فى 

ى     ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الَديث الصَيح الذى رواه مسلم عن ابن مسعود قال قال النب

الرقوب الذى لا يولد له قال ليس ذلك بالرقوب ولكن الرقوب الرجل الذى لم يقدم من ولده شيئا ثم 

قال ما تعدون الصرعة فيكم قلنا الذى لا تصرعه الرجال فقال ليس بذلك ولكن الصرعة الذى 

صيبة والصبر عند الغضب قال اللّ يملك َّفسه عند الغضب     فذكر ما يتضمن الصبر عند الم

ابرِِينَ } تعالى فى المصيبة  رِ الصَّ ا إلِيَْهِ { 766}وَبَشِّ ِ وَإَِّّـَ صِيبَةٌ قاَلوُاْ إََِّّا لِلّه الَّذِينَ إذَِا أصََابتَْهمُ م 
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نَ وَمَا يلُقََّاهاَ إلِاَّ الَّذِي}الآية وقال تعالى فى الغضب        765-766البقرة { 765}رَاجِعونَ 

وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر      16فصلت{صَبرَُوا وَمَا يلُقََّاهَا إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 

وَلئَِنْ أذََقْناَ }الغضب َّظير الجمع بين صبر النعمة         وصبر المصيبة        كما فى قوله تعالى 

اء مَسَّتْهُ { 9}هُ ليَؤَُوسٌ كَفوُرٌ الِإَّْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ َّزََعْناَهاَ مِنْهُ إََِّّ  وَلئَِنْ أذََقْناَهُ ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

يِّئَاتُ عَنِّي إََِّّهُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ  اتِ أوُْلـَئِكَ لَهمُ { 71}ليَقَوُلَنَّ ذَهبََ السَّ ََ الِ إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُواْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

غْفرَِةٌ وَأَجْرٌ كَبيِرٌ  لِكَيْلَا تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتَكُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بِمَا }و فى قوله تعالى  77- 9هود{77}مَّ

وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصَابة المهاجرين حيث قال      41الَديد{آتاَكُمْ  

لا يفرحون اذا َّالت سيوفهم     قوما وليسوا مجازيعا اذا  َّيلوا وكذلك قال حسان بن ثابت فى 

صفة الاَّصار     لا فخر ان هم أصابوا من عدوهم         وان أصيبوا فلا خور ولا هلع      

وقال بعض العرب فى صفة النبى يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر  
70
 

فأفضل النعم َّعمة الإيمان وكل مخلوق من المخلوقات فهو الآيات التي يَصل بها ما يَصل من 

وُْليِ الألَْباَبِ لَ }هذه النعمة قال تعالى      وقال تعالى      777يوسف{قدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

نيِبٍ } وما يصيب الإَّسان إن كان يسره فهو َّعمة بينة و إن كان   4ق{تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ م 

ة و رحمة لا يسوءه فهو َّعمة لأَّه يكفر خطاياة و يثاب عليه بالصبر و من جهة أن فيه حكم

ُ } يعلمها العبد    ب واْ شَيْئاً وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّه َِ وَعَسَى أنَ تَكْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تُ

الآية و كلتا النعمتين تَتاج مع الشكر الى الصبر أما      475البقرة{يَعْلَمُ وَأََّتمُْ لاَ تَعْلَمُونَ 

ر و أما َّعمة السراء فتَتاج الى الصبر على الطاعة فيها كما قال بعض السلف الضراء فظاه

إبتلينا بالضراء فصبرَّا و ابتلينا بالسراء فلم َّصبر فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين لكن 

لما كان السراء اللذة و فى الضراء الألم إشتهر ذكر الشكر فى السراء و الصبر في الضراء قال 

يِّئاَتُ عَنِّي إََِّّهُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ  }  تعالى  تْهُ ليَقَوُلَنَّ ذَهَبَ السَّ اء مَسَّ إلِاَّ { 71}وَلئَِنْ أذََقْناَهُ ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

غْفرَِةٌ وَأَجْرٌ كَبيِرٌ  اتِ أوُْلـَئِكَ لَهمُ مَّ ََ الِ يضا الآية     وأ    77-9هود{ 77}الَّذِينَ صَبرَُواْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

صاحب السراء أحوج الى الشكر و صاحب الضراء أحوج الى الصبر فإن صبر هذا و شكر هذا 

و اجب و أما صبر السراء فقد يكون مستَبا و صاحب الضراء قد يكون الشكر فى حقه مستَبا 

و إجتماع الشكر و الصبر يكون مع تألم النفس و تلذذها و هذا يعسر على كثير و بسطه له 

والمقصود أن اللّ تعالى منعم بهذا كله و إن كان لا يظهر فى الإبتداء لأكثر   موضع آخر    

و أما ذَّوب الإَّسان فهي من   الناس فإن اللّ يعلم و أَّتم لا تعلمون فكل ما يفعله اللّ فهو َّعمة منه

َّفسه و مع هذا فهي مع حسن العاقبة َّعمة و هي َّعمة على غيره لما يَصل له بها من الإعتبار 

من هذا قوله     اللهم لا تجعلنى عبرة لغيري ولا تجعل غيري أسعد بما علمتنى منى     و فى و 

لْناَ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْناَ فتِْنَةً لِّلْقوَْمِ الظَّالِمِينَ }دعاء القرآن    ِ توََكَّ و كما فيه        46يوَّس{فقَاَلوُاْ عَلىَ اللّه

و اجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا و لا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا    12الفرقان{ماً وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقيِنَ إمَِا}
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 " والآخرة الدنيا بخير الخلق حسن ذهب سلمة أم يا"
وأعظم عون لولى الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة امور أحدها الاخلاص للّ والتوكل عليه 

والبدن الثاَّى الاحسان الى الخل ُّ بالدعاء وغيره وأصل ذلك المَافظة على الصلوات بالقلب 

بالنفع والمال الذى هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخل ُّ وغيره من النوائب ولهذا يجمع اللّ 

لَاةِ  }بين الصلاة والصبر كثيرا كقوله تعالى    بْرِ وَالصَّ وكقوله تعالى     26البقرة{وَاسْتَعِينوُاْ باِلصَّ

لاةََ طرََفَ }  ـيِّئاَتِ ذَلِكَ ذِكْرَى وَأقَِمِ الصَّ سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ يِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ

اكِرِينَ  سِنيِنَ { 772}للِذَّ َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ وقوله تعالى    776-772هود{776}وَاصْبِرْ فإَنَِّ اللّه

مْ } ََ وكذلك فى         711طه{دِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبِهاَ فاَصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بِ

مْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ الْغُرُوبِ }سورة ق    ََ      19ق{فاَصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بِ

نَ { 91}بِمَا يَقوُلوُنَ وَلقََدْ ََّعْلَمُ أَََّّكَ يضَِي ُُّ صَدْرُكَ } وقال تعالى مْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّ ََ فَسَبِّحْ بِ

وأما قرَّه بين الصلاة والزكاة فى القرآن فكثير جدا   فبالقيام  94-91الَجر{ 94}السَّاجِدِينَ 

بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية إذا عرف الاَّسان ما يدخل فى هذه 

ة ذكر اللّ تعالى ودعاؤه وتلاوه كتابه واخلاص الدين له والتوكل الاسماء الجامعة يدخل فى الصلا

عليه وفى الزكاة الاحسان الى الخل ُّ بالمال والنفع من َّصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء 

حاجة المَتاج ففى الصَيَين عن النبى اَّه قال     كل معروف صدقة     فيدخل فيه كل إحسان 

بة ففى الصَيَين عن عدى بن حاتم رضى اللّ عنه قال قال النبى ولو ببسط الوجه والكلمة الطي

صلى اللّ عليه وسلم    مامنكم من احد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر 

أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار 

ان يتقى النار ولو بش ُّ تمرة فليفعل فان لم يجد فبكلمة طيبة          وفى السنن  فمن استطاع منكم

عن النبى قال     لاتَقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى أخاك ووجهك اليه منبسط ولو ان تفرغ 

من دلوك فى إَّاء المستقى     وفى السنن عن النبى     ان أثقل ما يوضع فى الميزان الخل ُّ 

وروى عنه اَّه قال لأم سلمة     يا أم سلمة ذهب حسن الخل ُّ بخير الدَّيا والآخرة           الَسن   

وفى الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر 

وَلئَِنْ أذََقْناَهُ { 9}إََِّّهُ ليَؤَُوسٌ كَفوُرٌ  وَلئَِنْ أذََقْناَ الِإَّْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ َّزََعْناَهَا مِنْهُ } كما قال تعالى  

يِّئَاتُ عَنِّي إََِّّهُ لفََرِحٌ فَخُورٌ  تْهُ ليَقَوُلَنَّ ذَهبََ السَّ اء مَسَّ إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُواْ وَعَمِلوُاْ { 71}ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

غْفرَِةٌ وَأَجْرٌ كَبيِرٌ  اتِ أوُْلـَئِكَ لَهمُ مَّ ََ الِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ }وقال لنبيه    77-9هود{ 77}الصَّ

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ }وقال تعالى    799الأعراف{وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ  ن رَّ وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِّ

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقيِنَ  اء وَالْكَاظِمِينَ الَّذِينَ ينُفقِوُ{ 711}عَرْضُهاَ السَّ رَّ اء وَالضَّ نَ فيِ السَّرَّ

سِنيِنَ  َْ ب  الْمُ َِ ُ يُ } وقال تعالى          712- 711آل عمران{712}الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّه

يِّئَةُ ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بَ  سَنَةُ وَلَا السَّ ََ يْنَكَ وَبيَْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَََّّهُ وَليٌِّ وَلَا تَسْتوَِي الْ

ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ { 16}وَمَا يلُقََّاهَا إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُوا وَمَا يلُقََّاهَا إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ { 12}حَمِيمٌ  وَإمَِّ

مِيعُ الْعَليِمُ  ِ إََِّّهُ هوَُ السَّ وَجَزَاء سَيِّئَةٍ }وقال تعالى  15-12فصلت  {15}الشَّيْطاَنِ َّزَْغٌ فاَسْتَعِذْ باِللَّّ

ب  الظَّالِمِينَ  َِ ِ إََِّّهُ لَا يُ ثْلهُاَ فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلَحَ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللَّّ قال الَسن         21الشورى{سَيِّئَةٌ مِّ

أجره  البصرى رحمة اللّ عليه إذا كان يوم القيامة َّادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم من وجب

على اللّ فلا يقوم إلا من عفا وأصلح 
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 وأعمالها القلوب مساعي
إن المَبة التامة للّ ورسوله تستلزم وجود مَبوباته ولهذا جاء فى الَديث الذى فى الترمذى     

من احب للّ وأبغض للّ وأعطى للّ ومنع للّ فقد إستكمل الإيمان     فإَّه إذا كان حبه للّ وبغضه للّ 

ل قلبه وعطاؤه للّ ومنعه للّ وهما عمل بدَّه دل على كمال مَبته للّ     و     دل     ذلك وهما عم

على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله للّ وذلك عبادة اللّ وحده لا شريك له 

حى من  والعبادة تتضمن كمال الَب وكمال الذل والَب مبدأ جميع الَركات الإرادية ولا بد لكل

حب وبغض فإذا كاَّت مَبته لمن يَبه اللّ وبغضه لمن يبغضه اللّ دل ذلك على صَة الإيمان 

فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى 

باطنا  بذل المال الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه للّ وعطاؤه للّ ومنعه للّ دل على كمال الإيمان

وظاهرا     واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكاَّوا شيعا إَّما هو إتخاذ أَّداد 

ِ  }يَبوَّهم كَب اللّ كما قال تعالى    بِّ اللّه َُ ب وََّهمُْ كَ َِ ِ أََّدَاداً يُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللّه

إلا للّ ولا يبغض إلا للّ ولا يعطى إلا للّ ولا  ومن كان حبه للّ وبغضه للّ لا يَب 756البقرة{

يمنع إلا للّ فهذه حال السابقين من أولياء اللّ كما روى البخارى فى صَيَه عن أبى هريرة عن 

النبى صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال     يقول اللّ من عادى لى وليا فقد آذَّته بالَرب وما تقرب إلى 

ه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت عبدى بمثل أداء ما إفترضته علي

سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع 

وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذَّى لأعيذَّه وما ترددت عن 

عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه      شىء أَّا فاعله ترددى عن قبض َّفس

فهؤلاء الذين أحبوا اللّ مَبة كاملة تقربوا بما يَبه من النوافل بعد تقربهم بما يَبه من الفرائض 

أحبهم اللّ مَبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك باللّ ويتَرك باللّ بَيث أن اللّ 

} ما إستعاذ منه     وقد ذم فى كتابه من أحب أَّدادا من دوَّه قال تعالى يجيب مسألته ويعيذه م

وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه    91البقرة{وَأشُْرِبوُاْ فيِ قلُوُبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ 

َبة ويَبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى غير موضع على الم

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََد  }والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم وََّو ذلك من أفعال القلوب كقوله    

 ِ ه { 9}وَلئَِنْ أذََقْناَ الِإَّْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ َّزََعْناَهاَ مِنْهُ إََِّّهُ ليَؤَُوسٌ كَفوُرٌ } وقال  756البقرة{حُبهاً للِّّ

يِّئَاتُ عَنِّي إََِّّهُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ وَلئَِنْ أذََقْنَ  تْهُ ليَقَوُلَنَّ ذَهبََ السَّ اء مَسَّ إلِاَّ الَّذِينَ {71}اهُ ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

ومثل هذا كثير في كتاب اللّ وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يَمد ويذم  77 - 9هود{77}صَبرَُواْ 

قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه على ما شاء اللّ من مساعي القلوب وأعمالها بل 

وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يَصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح 

الظاهرة ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كاَّت مقدورة وأما ما ترك 

اعل فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الف
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 القلب لإيمان لازمة  الصالحة الأعمال
أن الإيمان إذا أطل ُّ أدخل اللّ ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرَّا 

َّظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لذلك لا يتصور 
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الجوارح بل متى َّقصت الأعمال الظاهرة كان  وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال

لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب 

وحيث عطفت عليه الأعمال فإَّه أريد أَّه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال 

ن يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا الصالَة     ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم م

ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أَّه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف 

ِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ }فيه خاص على عام كقوله    ه اً للِّّ     94البقرة{مَن كَانَ عَدُوه

خَذَّْاَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن َّ وحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  وَإذِْ أَ }وقوله     

ََ ُّ  مِن }وقوله     1الأحزاب{ دٍ وَهوَُ الْ مَّ ََ لَ عَلىَ مُ اتِ وَآمَنوُا بِمَا َّزُِّ ََ الِ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بِّهِمْ   799: ص 1: مجموع الفتاوى ج    4مَمد{رَّ

وهذه َّزلت فى    4مَمد{وَالَّذِينَ آمَنوُا  }فخص الإيمان بما َّزل على مَمد بعد قوله    

ِ }الصَابةوغيرهم من المؤمنين وقوله     لاةَِ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ لِلّه لوََاتِ والصَّ حَافظِوُاْ عَلىَ الصَّ

لَاةَ وَمَ }وقوله      414البقرة{قاََّتِيِنَ  ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ ا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللَّّ

كَاةَ   اتِ } والصلاة والزكاة من العبادة فقوله       6البينة{وَيؤُْتوُا الزَّ ََ الِ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

لَاةَ وَيؤُْتوُا وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُ }كقوله      411البقرة{ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ دُوا اللَّّ

كَاةَ   فإَّه قصد     أولا    أن تكون العبادة للّ وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة      6البينة{الزَّ

ك يذكر والزكاة ليعلم أَّهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطل ُّ العبادة الخالصة دوَّهما وكذل

الإيمان أولا لأَّه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإَّه أيضا من تمام الدين لابد منه 

فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح     فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال 

لعام إما الصالَة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على ا

لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكوَّه إذا عطف كان دليلا على أَّه لم يدخل فى العام وقيل بل 

الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن 

ف الشارع لم يفعلها كان إيماَّه منتفيا لأن إَّتفاء اللازم يقتضى اَّتفاء الملزوم لكن صارت بعر

داخلة فى إسم الإيمان إذا أطل ُّ كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان 

أن مجرد إيماَّه بدون الأعمال الصالَة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا 

ن آمن وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لم

وعمل صالَا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبَاَّه فى غير موضع أن الصادق 

 فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إَّتفائه عمن سواهم
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 والمضار المسار بها المراد الآية في والسيئات الحسنات
يِّئَاتُ عَنِّي إََِّّهُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ  وَلئَِنْ أذََقْناَهُ }قال تعالى  تْهُ ليَقَوُلَنَّ ذَهَبَ السَّ اء مَسَّ ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

ِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئَةٌ يقَوُلوُاْ هـَذِهِ } فقوله تعالى   71هود{ وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنَةٌ يقَوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِ اللّه

ِ فَمَا لِهـَؤُلاء الْقوَْمِ لاَ يَكَادُونَ يفَْقَهوُنَ حَدِيثاً  مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلهً  نْ عِندِ اللّه ا أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ { 14}مِّ مَّ

ِ وَمَا أصََابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن ََّّفْسِكَ  ليس المراد بالَسنات والسيئات في   19-14النساء{19}فَمِنَ اللّه

أن الَسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار هذه الآية الطاعة والمعاصي  وذلك 
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يِّئَاتِ لَعَلَّهمُْ يرَْجِعُونَ } دون الطاعات والمعاصي كما في قوله تعالى   سَناَتِ وَالسَّ ََ وَبلَوََّْاَهُمْ باِلْ

وكذلك 16َّبياءالأ{وََّبَْلوُكُم باِلشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتِْنَةً  } وهو الشر والخير في قوله   754الأعراف{

وقوله     741آل عمران{إنِ تَمْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يفَْرَحُواْ بِهاَ و }قوله  

يِّئاَتُ عَنِّي إََِّّهُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ }تعالى تْهُ ليَقَوُلَنَّ ذَهبََ السَّ اء مَسَّ  71وده{وَلَئِنْ أذََقْناَهُ ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

اء لَعَلَّهمُْ } وقوله تعالى   رَّ ن ََّّبيٍِّ إلِاَّ أخََذَّْاَ أهَْلَهاَ باِلْبأَْسَاء وَالضَّ وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قرَْيَةٍ مِّ

عُونَ  رَّ اء{ 92}يضََّ رَّ قاَلوُاْ قَدْ مَسَّ آباَءَّاَ الضَّ سَنَةَ حَتَّى عَفوَاْ وَّ ََ يِّئَةِ الْ لْناَ مَكَانَ السَّ اء  ثمَُّ بَدَّ وَالسَّرَّ

  96-92الأعراف{   96}فأَخََذَّْاَهمُ بَغْتَةً وَهمُْ لاَ يَشْعُرُونَ 
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 بمثله يأتوا بأن الخلق الله تحدى
وأما َّبوة َّبينا مَمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام فإَّها تعرف بطرق كثيرة منها المعجزات 

فظه وَّظمه ومعناه وإعجازه يعلم ومعجزاته منها القرآن ومنها غير القرآن والقرآن معجز بل

بطريقين جملي وتفصيلي أما الجملي فهو أَّه قد علم بالتواتر أن مَمد صلى اللّ تعالى عليه وسلم 

فأَتْوُاْ بِعَشْرِ }ادعى النبوة وجاء بهذا القرآن وأن في القرآن آيات التَدي والتعجيز كقوله تعالى    

ثْلِهِ مُفْترََيَاتٍ   وقد علم أيضا بالتواتر أَّه دعا قريشا خاصة والعرب عامة وأن     71هود{سُوَرٍ مِّ

جمهورهم في أول الأمر كذبوه وآذوه وآذوا الصَابة وقالوا فيه أَّواع القول مثل قولهم هو ساحر 

وشاعر وكاهن ومعلم ومجنون وأمثال ذلك وعلم أَّهم كاَّوا يعارضوَّه ولم يأتوا بسورة من مثله 

 الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة  معارضته لأن الإرادةوذلك يدل على عجزهم عن 

ومعلوم أن إرادتهم كاَّت من أشد الإرادات على تكذيبه وإبطال حجته وأَّهم كاَّوا أحرص الناس 

على ذلك حتى قالوا فيه ما يعلم أَّه باطل بأدَّى َّظر وفيلسوفهم الكبير الوحيد فكر وقدر ثم َّظر 

تكبر فقال إن هذا إلا سَر يؤثر إن هذا إلا قول البشر وليس هذا ثم عبس وبسر ثم أدبر واس

موضع ذكر جزئيات القصص إذ المقصود ذكر ما علم بالتواتر من أَّهم كاَّوا من أشد الناس 

ثم اَّتشرت دعوته في أرض العرب ثم في سائر   حرصا ورغبة على إقامة حجة يكذبوَّه بها

يعارضه بما يظن أَّه مثل متلوة وما قدر أحد أن  الأرض إلى هذا الوقت وآيات التَدي قائمة

 (َّاقص)
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و كون مَمد كان َّبيا أميا هو من تمام كون ما أتى به معجزا خارقا للعادة و من تمام بيان أن 

ذاً وَمَا كُنتَ تتَْلوُ مِن قبَْلِهِ مِن كِتاَبٍ وَلَا تَخُط هُ بيَِمِينِكَ إِ }تعليمه أعظم من كل تعليم كما قال تعالى 

رْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ  فغيره يعلم ما كتبه غيره وهو علم الناس ما يكتبوَّه و علمه اللّ    24العنكبوت{لاَّ

ذلك بما أوحاه إليه     و هذا الكلام الذى أَّزل عليه هو آية و برهان على َّبوته فإَّه لا يقدر عليه 

عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بِمِثْلِ هـَذَا الْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بِمِثْلِهِ وَلوَْ  قلُ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإَّسُ وَالْجِن  } الإَّس و الجن

ثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ }  44الإسراء{كَانَ بَعْضُهمُْ لبَِعْضٍ ظَهِيراً  أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ

ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقِ  ن دُونِ اللّه أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ }و في الآية الأخرى       14يوَّس{ينَ اسْتَطَعْتمُ مِّ
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ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  ن دُونِ اللّه ثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتمُ مِّ فإَنِ لَّمْ { 71}فأَتْوُاْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

سْلِمُونَ  يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ  ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ م    72-71هود{72}بِعِلْمِ اللّه
77
 

نَ الْمَثاََّيِ وَالْقرُْآنَ الْعَظِيمَ }و قال تعالى    وسواء كان المراد     41الَجر{وَلقََدْ آتيَْناَكَ سَبْعاً مِّ

عظيم له إختصاص بهذا الوصف على ما بذلك الفاتَة أو القرآن كله فإَّه يدل على أن القرآن ال

ليس كذلك وقد سمى اللّ القرآن كله مجيدا و كريما وعزيزا وقد تَدى الخل ُّ بأن يأتوا بمثله أو 

ثْلِهِ إنِ كَاَّوُا صَادِقيِنَ }بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه فقال   دِيثٍ مِّ ََ     12الطور{فلَْيأَتْوُا بِ

ثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ  فأَتْوُاْ بِعَشْرِ سُ } وقال ثْلِهِ  } وقال       71هود{وَرٍ مِّ ن مِّ   41البقرة{فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ
78
 

أَّه تفرق أهل الكتاب في النبي صلى اللّ عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو َّظير تفرق سائر الكفار 

الطائفة الآخرى وكذلك  فإن الكفار بالأَّبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول

قولهم في الكتاب الذي أَّزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة وهذا هو الاختلاف المذموم 

ثْلِهِ مُفْترََيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتمُ }الذي ذكره اللّ تعالى  أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

 ِ ن دُونِ اللّه ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ { 71} إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ مِّ فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

سْلِمُونَ     72 71هود {  72}هوَُ فَهلَْ أََّتمُ م 
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 ومعناه ونظمه بلفظه معجز القرآن
جة فله به اختصاص على غيره كما ثبت عنه في الصَيح أَّه والقرآن كلام اللّ وفيه الدعوة والَ

قال ما من َّبي من الأَّبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإَّما كان الذي أوتيته 

وحيا أوحاه اللّ إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة      والقرآن يظهر كوَّه آية وبرهاَّا 

تفصيلا أما الجملة فإَّه قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم علما له من وجوه جملة و

متواترا أَّه هو الذي أتى بهذا القرآن وتواترت بذلك الأخبار أعظم من تواترها بخبر كل أحد من 

الأَّبياء والملوك والفلاسفة وغيرهم     والقرآن َّفسه فيه تَدي الأمم بالمعارضة والتَدي هو أن 

وهم فيبعثهم إلى أن يعارضوه فيقال فيه حداَّي على هذا الأمر أي بعثني عليه يَدوهم أي يدع

ومنه سمي حادي العيس لأَّه بَداه يبعثها على السير وقد يريد بعض الناس بالتَدي دعوى النبوة 

لَهُ بلَ لاَّ يؤُْمِنوُنَ } ولكنه أصله الأول قال تعالى في سورة الطور        فلَْيأَتْوُا { 11}أمَْ يقَوُلوُنَ تقَوََّ

ثْلِهِ إنِ كَاَّوُا صَادِقيِنَ  دِيثٍ مِّ ََ ثْلِهِ إنِ }  فهنا قال               12-11الطور {  12}بِ دِيثٍ مِّ ََ فلَْيأَتْوُا بِ

في أَّه تقوله فإَّه إذا كان مَمد قادرا على أن يتقوله كما يقدر          12الطور {  كَاَّوُا صَادِقيِنَ 

لم بما يتكلم به من َّظم وَّثر كان هذا ممكنا للناس الذين هم من جنسه فأمكن الإَّسان على أن يتك

أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُاْ }الناس أن يأتوا بمثله      ثم إَّه تَداهم بعشر سور مثله فقال تعالى     
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ثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتمُ مِّن ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ ثم           71هود{دُونِ اللّه

ِ وَلـَكِن } تَداهم بسورة واحدة منه فقال تعالى   وَمَا كَانَ هـَذَا الْقرُْآنُ أنَ يفُْترََى مِن دُونِ اللّه

بِّ الْعَالَ  أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ { 11}مِينَ تصَْدِي َُّ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ وَتفَْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فيِهِ مِن رَّ

ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  ن دُونِ اللّه ثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتمُ مِّ فطلب     14-11يوَّس{ 14}فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ

منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات هم وكل من استطاعوا من دون اللّ ثم تَداهم بسورة 

ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ }ومن استطاعوا قال         واحدة هم  فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

سْلِمُونَ  وهذا أصل دعوته وهو الشهادة بأَّه لا إله إلا اللّ والشهادة     72هود{إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ م 

ِ وَأنَ لاَّ }وقال تعالى      بأن مَمدا رسول اللّ       فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

سْلِمُونَ  ُ يَشْهَدُ بِمَا أََّزَلَ إلِيَْكَ أََّزَلَهُ بِعِلْمِهِ }كما قال            72هود{إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ م  كِنِ اللّه لّـَ

ِ شَهِيداً وَالْمَ  أي هو يعلم أَّه منزل لا يعلم أَّه مفترى كما    755النساء{لآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفىَ باِللّه

ِ وَلـَكِن تصَْدِي َُّ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ وَتفَْصِيلَ الْكِتَابِ }قال     وَمَا كَانَ هـَذَا الْقرُْآنُ أنَ يفُْترََى مِن دُونِ اللّه

بِّ الْعَالَمِينَ لاَ رَيْبَ فيِهِ مِ   11يوَّس{ن رَّ

أي ما كان لأن يفتري يقول ما كان ليفعل هذا فلم ينف مجرد فعله بل َّفي احتمال فعله وأخبر بأن 

مثل هذا لا يقع بل يمتنع وقوعه فيكون المعنى ما يمكن ولا يَتمل ولا يجوز أن يفتري هذا القرآن 

والمخلوق لا يقدر على ذلك وهذا التَدي كان من دون اللّ فإن الذي يفتريه من دون اللّ مخلوق 

بمكة فإن هذه السور مكية سورة يوَّس وهود والطور      ثم أعاد التَدي في المدينة بعد الهجرة 

ن }فقال في البقرة وهي سورة مدَّية      لْناَ عَلىَ عَبْدَِّاَ فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ ا َّزََّ مَّ وَإنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ

ثْلِ  ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ مِّ ن دُونِ اللّه    41البقرة{هِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّ
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فعجز جميع الخل ُّ أن يعارضوا ما جاء به ثم سجل على جميع الخل ُّ العجز إلى يوم القيامة بقوله 

رْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بِمِثْلِهِ وَلوَْ كَانَ بَعْضُهمُْ قلُ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإَّسُ وَالْجِن  عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بِمِثْلِ هـَذَا الْقُ } 

فأخبر من ذلك الزمان أن الإَّس والجن إذا اجتمعوا لا يقدرون       44الإسراء  {   لبَِعْضٍ ظَهِيراً 

على معارضة القرآن بمثله فعجز لفظه ومعناه ومعارفه وعلومه أكمل معجزة وأعظم شأَّا 

د من العرب وغيرهم مع قوة عداوتهم وحرصهم على إبطال أمره والأمر كذلك فإَّه لم يقدر أح

بكل طري ُّ وقدرتهم على أَّواع الكلام أن يأتوا بمثله وأَّزل اللّ إذ ذاك آيات بين فيها أَّه رسول 

    إليهم ولم يذكر فيها أَّه لم يرسل إلى غيرهم
81
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 الله لعلم متضمن القرآن
خبر به عن اللّ فاللّ أخبر به و هو سبَاَّه يخبر بعلمه أن ما جاء به الرسول هو من علم اللّ فما أ

كِنِ }يمتنع أن يخبر بنقيض علمه و ما أمر به فهو من حكم اللّ و اللّ عليم حكيم      قال تعالى   لّـَ

ِ شَهِ  ُ يَشْهَدُ بِمَا أََّزَلَ إلِيَْكَ أََّزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفىَ باِللّه و قال    755النساء{يداً اللّه

ِ }تعالى   ن دُونِ اللّه ثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتمُ مِّ  إنِ أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ بِ { 71}كُنتمُْ صَادِقيِنَ  عِلْمِ اللّه

سْلِمُونَ  قال الزجاج أَّزله و فيه     755النساء{أََّزَلَهُ بِعِلْمِهِ } و قوله            72- 71هود{72}م 

علمه و قال أبو سليمان الدمشقي أَّزله من علمه و هكذا ذكر غيرهما      و هذا المعنى مأثور عن 

كما روى ابن أبى حاتم عن عطاء ابن السائب قال أقرأَّي أبو عبدالرحمن القرآن و كان إذا  السلف

أََّزَلَهُ } أقرأ أحدَّا القرآن قال قد أخذت علم اللّ فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل ثم يقرأ     

ِ شَهِيداً  فاَعْلَمُواْ }و كذلك قالوا فى قوله تعالى       755النساء{بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفىَ باِللّه

 ِ قالوا أَّزله و فيه علمه قلت     الباء قد تكون للمصاحبة تقول جاء     72هود{أَََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

بأسياده و أولاده فقد أَّزله متضمنا لعلمه مستصَبا لعلمه فما فيه من الخبر هو خبر بعلم اللّ و ما 

فهو أمر بعلم اللّ بخلاف الكلام المنزل من عند غير اللّ فإن ذلك قد يكون كذبا و  فيه من الأمر

ظلما كقرآن مسيلمة و قد يكون صدقا لكن إَّما فيه علم المخلوق الذي قاله فقط لم يدل على علم اللّ 

بتداء تعالى إلا من جهة اللزوم وهو أن الَ ُّ يعلمه اللّ      و أما القرآن فهو متضمن لعلم اللّ إ

فإَّما أَّزل بعلمه لا بعلم غيره و لا هو كلام بلا علم      و إذا كان قد أَّزل بعلمه فهو يقتضى أَّه 

ح ُّ من اللّ و يقتضى أن الرسول رسول من اللّ الذي بين فيه علمه قال الزجاج     الشاهد     

ُ يَشْهدَُ }قوله    المبين لما شهد به و اللّ يبين ذلك و يعلم مع ذلك أَّه ح ُّ          قلت    كِنِ اللّه لّـَ

شهادته هو بياَّه و إظهاره دلالته و إخباره فالآيات البينات التى بين بها صدق   755النساء{

الرسول تدل عليه و منها القرآن هو شهادة بالقول      وهو فى َّفسه آية و معجزة تدل على 

كشهادة بالقول و قد تكون أبلغ     و  الصدق كما تدل سائر الآيات و الآيات كلها شهادة من اللّ

أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بِعَشْرِ } لهذا ذكر هذا فى سورة هود لما تَداهم بالإتيان بالمثل فقال 

ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  ن دُونِ اللّه ثْلِهِ مُفْترََيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتمُ مِّ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ  فإَنِ{ 71}سُوَرٍ مِّ

سْلمُِونَ  ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ م  فإن عجز    72-71هود{ 72}فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

أولئك عن المعارضة دل على عجز غيرهم بطري ُّ الأولى و تبين أن جميع الخل ُّ عاجزون عن 

ُ يَشْهَدُ بِمَا }تدل على الرسالة و على التوحيد      و كذلك قوله    معارضته وأَّه آية بينة كِنِ اللّه لّـَ

لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ } إلى قوله 751النساء{إََِّّا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ }بعد قوله       755النساء{أََّزَلَ إلِيَْكَ 

سُلِ  ةٌ بَعْدَ الر  ِ حُجَّ روا أن من الكفار من قال لا َّشهد لمَمد بالرسالة و قد ذك 756النساء{عَلىَ اللّه

ُ يَشْهَدُ بِمَا أََّزَلَ إلِيَْكَ }فقال تعالى  كِنِ اللّه لئَِلاَّ يَكُونَ } و أحسن من هذا أَّه لما قال     755النساء{لّـَ

سُلِ  ةٌ بَعْدَ الر  ِ حُجَّ ال لكن حجة اللّ َّفي حجة الخل ُّ على الخال ُّ فق      756النساء{للِنَّاسِ عَلىَ اللّه

على الخل ُّ قائمة بشهادته بالرسالة فإَّه يشهد بما أَّزل إليك أَّزله بعلمه فما للخل ُّ على اللّ حجة 

أََّزَلَهُ بِعِلْمِهِ  } بل له الَجة البالغة و هو الذي هدى عباده بما أَّزله     و على ما تقدم فقوله   

به و هو أيضا مما يدل على أَّه ح ُّ فإَّه  أي فيه علمه بما كان و سيكون و ما أخبر 755النساء{

عَالمُِ الْغَيْبِ فَلَا يظُْهِرُ }إذا أخبر بالغيب الذي لا يعلمه إلا اللّ دل على أن اللّ أخبره به كقوله   

سُولٍ { 45}عَلىَ غَيْبِهِ أحََداً  الآية      وقد قيل أَّزله و  41-  45الجن{41}إلِاَّ مَنِ ارْتضََى مِن رَّ

به و بك قال ابن جرير الطبري فى آية النساء أَّزله إليك بعلم منه أَّك خيرته من خلقه      هو عالم 

و ذكر الزجاج فى آية هود قولين     أحدهما     أَّزله و هو عالم بإَّزاله و عالم أَّه ح ُّ من عنده     

قلت     هذا      و الثاَّى     أَّه أَّزله بما أخبر فيه من الغيوب ودل على ما سيكون و ما سلف     

الوجه هو الذي تقدم      و أما الأول فهو من جنس قول إبن جرير فإَّه عالم به و بمن أَّزل إليه و 

وَلقََدِ اخْترََّْاَهمُْ عَلىَ }عالم بأَّه ح ُّ و أن الذي أَّزل عليه أهل لما اصطفاه اللّ له و يكون هذا كقوله

أي على    14القصص{إََِّّمَا أوُتيِتهُُ عَلىَ عِلْمٍ  } من قال   و قول    14الدخان{عِلْمٍ عَلىَ الْعَالَمِينَ 



علم من اللّ بإستَقاقي     قلت    و هذا الوجه يدخل في معنى الأول فإَّه إذا َّزل الكلام بعلم 

الرب تضمن أن كل ما فيه فهو من علمه و فيه الإخبار بَاله و حال الرسول و هذا الوجه هو 

ن و منهم من لم يذكر غيره     والأول و إن كان معناه صَيَا فهو جزء الصواب و عليه الأكثرو

من هذا الوجه      و أما كون الثاَّى هو المراد بالآية فغلط لأن كون الرب سبَاَّه يعلم الشيء لا 

يدل على أَّه مَمود و لا مذموم و هو سبَاَّه بكل شيء عليم فلا يقول أحد إَّه أَّزله و هو لا 

قد يظن أَّه أَّزل بغير علمه أي و ليس فيه علمه و أَّه من تنزيل الشيطان كما قال يعلمه      لكن 

لُ الشَّياَطِينُ }تعالى   لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ { 447}هلَْ أَُّبَِّئكُُمْ عَلىَ مَن تنَزََّ تَنَزَّ

ه ليس و الشياطين هو يرسلهم و ينزلهم لكن الكلام الذي يأتون ب    444-447الشعراء{444}أثَيِمٍ 

منزلا منه و لا هو منزل بعلم اللّ بل منزل بما تقوله الشياطين من كذب و غيره      ولهذا هو 

ِ  }سبَاَّه إذا ذكر َّزول القرآن قيده بأن َّزوله منه كقوله   وَالَّذِينَ } 7الزمر{تنَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّّ

لٌ  ََ ُِّّ  آتيَْناَهمُُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَََّّهُ مُنزََّ بِّكَ باِلْ ن رَّ بِّكَ }   772الأَّعام{مِّ لَهُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ قلُْ َّزََّ

 ُِّّ ََ و هذا مما إستدل به الإمام أحمد و غيره من أئمة السنة على أن القرآن كلام    714النَل{باِلْ

و قال إَّه اللّ ليس بمخلوق خلقه فى مَل غيره فإَّه كان يكون منزلا من ذلك المَل لا من اللّ 

َّزل بعلم اللّ و إَّه من علم اللّ و علم اللّ غير مخلوق     و قال أحمد كلام اللّ من اللّ ليس شيئان 

منه ولهذا قال السلف القرآن كلام اللّ منزل غير مخلوق منه بدأ و إليه يعود فقالوا منه بدأ لم يبدأ 

فيه و هذا مبسوط فى مواضع      من غيره كما تقوله الجهمية يقولون بدأ من المَل الذي خل ُّ 

والمقصود أَّه إذا كان فيه علمه فهو ح ُّ و الكلام الذي يعارضه به خلاف علم اللّ فهو باطل 

همُْ وَلاَ ينَفَعُهمُْ وَيقَوُلوُنَ }كالشرك الذي قال اللّ تعالى فيه    ِ مَا لاَ يضَُر  وَيَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللّه

اََّهُ وَتَعَالىَ  هـَؤُلاء شُفَعَاؤَُّاَ عِندَ  ََ َ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ سُبْ ِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللّه اللّه

ا يشُْرِكُونَ  وهذا الذي ذكرته من أَّه يجب الرجوع فى أصول الدين إلى الكتاب       74يوَّس{عَمَّ

التى بها تعرف المطالب الإلهية و بين ما يدل و السنة كما بينته من أن الكتاب بين الأدلة العقلية 

على صدق الرسول فى كل ما يقوله هو يظهر الَ ُّ بأدلته السمعية و العقلية 
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 الله علم عن خبر لانه مثله بسورة الاتيان عن عاجزين كلهم الخلق
ُ يَشْهَدُ بِمَا أََّزَلَ إلِيَْكَ أََّزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَا}قال تعالى كِنِ اللّه ِ شَهِيداً لّـَ لْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفىَ باِللّه

فان شهادته بما أَّزل اليه هي شهادته بأن اللّ أَّزله منه و أَّه أَّزله بعلمه فما فيه    755النساء{

فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ  }من الخبر هو خبر عن علم اللّ ليس خبرا عمن دوَّه و هذا كقوله  

سْلِمُونَ أَََّّ  ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ م  وليس معنى مجرد كوَّه أَّزله     72هود{مَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

أَّه هو معلوم له فان جميع الأشياء معلومه له و ليس فى ذلك مايدل على أَّها ح ُّ لكن المعنى 

قلُْ } لم فهو سبَاَّه أَّزله بعلمه كما قال   أَّزله فيه علمه كما يقال فلان يتكلم بعلم و يقول بع

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  و لم يقل تكلم به بعلمه لأن ذلك لا      5الفرقان{أََّزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فيِ السَّ

تضمن أن القرآن المنزل        755النساء{أََّزَلَهُ بِعِلْمِهِ } يتضمن َّزوله إلى الأرض اذا قال    

كَ فيِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ }لأرض فيه علم اللّ كما قال  الى ا     57آل عمران{فَمَنْ حَآجَّ

وذلك يتضمن أَّه كلام اللّ َّفسه منه َّزل و لم ينزل من عند غيره لأن غير اللّ لا يعلم ما فى َّفس 

تَعْلَمُ } ال المسيح عليه السلام    اللّ من العلم وَّفسه هي ذاته المقدسة إلا أن يعلمه اللّ بذلك كما ق

لاَ عِلْمَ لنَاَ }وقالت الملائكة  775المائدة{مَا فيِ َّفَْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فيِ َّفَْسِكَ إََِّّكَ أََّتَ عَلاَّمُ الْغُيوُبِ 

نْ عِلْمِهِ إلِاَّ }وقال        14البقرة{إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ يطوُنَ بِشَيْءٍ مِّ َِ } قال    466البقرة{بِمَا شَاءوَلاَ يُ

سُولٍ ً{ 45}فَلَا يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبِهِ أحََداً  فغيبه الذي   41-45الجن{41}إلِاَّ مَنِ ارْتضََى مِن  رَّ
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اختص به لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول و الملائكة لا يعلمون غيب الرب الذي 

من شاء وما تتَدث به الملائكة فقد تسترق الشياطين اختص به وأما ما أظهره لعباده فاَّه يعلمه 

بعضه لكن هذا ليس من غيبه و علم َّفسه الذي يختص به بل هذا قد أظهر عليه من شاء من خلقه 

ُ يَشْهَدُ بِمَا أََّزَلَ إلِيَْكَ أََّزَلَهُ بِعِلْمِهِ }وهو سبَاَّه قال     كِنِ اللّه فشهد أَّه أَّزله بعلمه    755النساء{لّـَ

فأَتْوُاْ } لآيات و البراهين التى تدل على أَّه كلامه و أن الرسول صادق     وكذلك قال فى هود   با

ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  ن دُونِ اللّه ثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتمُ مِّ لما     71هود{بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

ثْلِهِ فلَْيَ }تَداهم بالاتيان بمثله في قوله     دِيثٍ مِّ ََ ثم تَداهم أن يأتوا بعشر سور    12الطور{أتْوُا بِ

مثله فعجزوا عن ذا وذاك ثم تَداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا فان الخلائ ُّ لا يمكنهم أن يأتوا 

بمثله ولا بسورة مثله وإذا كان الخل ُّ كلهم عاجزين عن الاتيان بسورة مثله ومَمد منهم علم أَّه 

 َّزله بعلمه لم ينزله بعلم مخلوق فما فيه من الخبر فهو خبر عن علم اللّ      وقوله  منزل من اللّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ } لأن فيه    من    الأسرار التى     5الفرقان{قلُْ أََّزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فيِ السَّ

به تارة على أَّه ح ُّ منزل من اللّ لكن  لايعلمها الا اللّ ما يدل على أن اللّ أَّزله فذكره ذلك يستدل

تضمن من الاخبار عن أسرار السموات والأرض والدَّيا والأولين والآخرين وسر الغيب مالا 

يعلمه الا اللّ فمن هنا َّستدل بعلمنا بصدق أخباره أَّه من اللّ     و إذا ثبت أَّه أَّزله بعلمه تعالى 

ا بعلم اللّ فما فيه من الخبر يستدل به عن الأَّبياء استدللنا بذلك على أن خبره ح ُّ و إذا كان خبر

وأممهم وتارة عن يوم القيامة وما فيها و الخبر الذي يستدل به لابد أن َّعلم صَته من غير جهته 

و ذلك كاخباره بالمستقبلات فوقعت كما أخبر و كأخباره بالأمم الماضية بما يواف ُّ ماعند أهل 

وَإذِْ أسََرَّ النَّبيِ  إلِىَ }ه بأمور هي سر عند أصَابها كما قال  الكتاب من غير تعلم منهم و إخبار

قلُْ }فقوله         1التَريم{َّبََّأََّيَِ الْعَليِمُ الْخَبيِرُ } الى قوله      1التَريم{بَعْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  استدلال باخباره و لهذا ذكره تكذيبا لمن   5انالفرق{أََّزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فيِ السَّ

أََّزَلَهُ } و قوله  2الفرقان{إفِْكٌ افْترََاهُ وَأعََاََّهُ عَليَْهِ قوَْمٌ آخَرُونَ فقََدْ جَاؤُوا ظلُْماً وَزُوراً } قال هو  

استدلال على أَّه ح ُّ وأن الخبر الذي فيه عن اللّ ح ُّ ولهذا ذكر ذلك بعد ثبوت   755النساء{

تَدي وظهور عجز الخل ُّ عن الاتيان بمثله      ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم و ما ال

تنط ُّ به الألسن من ذلك كما في الصَيح أن النبى صلى اللّ عليه و سلم مر عليه بجنازة فأثنوا 

جبت     عليها خيرا فقال     وجبت وجبت    ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال     وجبت و 

قالوا يا رسول اللّ ما قولك و جبت و جبت قال    هذه الجنازة أثنيقم عليها خيرا فقلت وجبت لها 

الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار أَّتم شهداء اللّ فى الأرض     فقوله     

من يشهد له والى من يشهد عنده شهداء اللّ    أضافهم الى اللّ تعالى     والشهادة تضاف تارة الى 

فتقبل شهادته كما يقال شهود القاضي وشهود السلطان وََّو ذلك من الذين تقبل شهادتهم وقد 

يدخل فى ذلك من يشهد عليه بما تَمله من الشهادة ليؤديها عند غيره كالذين يشهد الناس عليهم 

جعله و فعله و يؤدون الشهادة عنه بعقودهم أو أقاريرهم      فشهداء اللّ الذين يشهدون له بما 

فاَّهم إذا رأوا من جعله اللّ برا تقيا يشهدون أن اللّ جعله كذلك و يؤدون عنه الشهادة فهم شهداء 

اللّ فى الأرض وهو سبَاَّه الذي أشهدهم بأن جعلهم يعلمون ما يشهدون به و ينطقون به 

لَهمُُ الْبشُْرَى فيِ }ه     وقد قال تعالى  وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك فهذا أيضا من شهادت

َّْياَ وَفيِ الآخِرَةِ   ياةِ الد  ََ وفسر النبى صلى اللّ عليه و سلم البشرى بالرؤيا الصالَة    52يوَّس{الْ

وفسرها بثناء الناس وحمدهم والبشرى خبر بما يسر والخبر شهادة بالبشرى من شهادة اللّ تعالى 

واللّ سبَاَّه أعلم 
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 الباطل و الحق أهل بين الفرق ذكر قبل والنبوه التوحيد براهين رذك
أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ  } وقد ذكر براهين التوحيد والنبوه قبل ذكر الفرق بين أهل الَ ُّ و الباطل فقال

ن دُونِ  ثْلِهِ مُفْترََيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتمُ مِّ ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  قلُْ فأَتْوُاْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ فإَنِ لَّمْ { 71}اللّه

سْلِمُونَ  ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ م     72-71هود{{72}يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

دوَّه كان فى فلما تَداهم بالاتيان بعشر سور مثله مفتريات هم و جميع من يستطيعون من 

قلُ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ }مضمون تَديه ان هذا لا يقدر أحد على الاتيان بمثله من دون اللّ كما قال  

هِيراً الِإَّسُ وَالْجِن  عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بِمِثْلِ هـَذَا الْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بِمِثْلِهِ وَلوَْ كَانَ بَعْضُهمُْ لبَِعْضٍ ظَ 

مختصا بنوع فهو ينئذ فعلم ان    ذلك    من خصائص من أرسله اللّ و ما كان و ح   44الإسراء{

دليل عليه فإَّه مستلزم له وكل ملزوم دليل على لازمه كآيات الأَّبياء كلها فإَّها مختصة بجنسهم     

ومن بين الجنس خاتمهم لا يمكن أن يأتى به غيره و كان ذلك  وهذا القرآن مختص بجنسهم 

لى أن اللّ أَّزله و أَّه َّزل بعلم اللّ هو الذى أخبر بخبره و أمر بما أمر به كما قال   برهاَّا بينا ع

ُ يَشْهَدُ بِمَا أََّزَلَ إلِيَْكَ أََّزَلَهُ بِعِلْمِهِ  } كِنِ اللّه الآية و ثبوت الرسالة ملزوم لثبوت     755النساء{لّـَ

ك و من جهة أَّه لا يقدر احد على الأتيان التوحيد و أَّه لا إله إلا اللّ من جهة أن الرسول أخبر بذل

بهذا القرآن إلا اللّ فإن من العلم ما لا يعلمه إلا اللّ إلى غير ذلك من وجوه البيان فيه كما قد بسط 

وَّبه عليه فى غير هذا الموضوع ولا سيما هذه السورة فإن فيها من اليبان والتعجيز والترهيب 

بِّهِ } قصود هنا    هو الكلام على قوله  مالا يقدر قدرة إلا اللّ  و     الم ن رَّ أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

نْهُ  حيث سأله السائل عن تفسيرها وذكر مافى التفاسير من كثرة     71هود{وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ

الإختلاف فيها وإن ذلك الإختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي يَصل به الهدى 

شاد فإن اللّ تعال إَّما َّزل القرآن ليهتدى به لا ليختلف فيه والهدى إَّما يكون إذا عرفت والر

معاَّيه فإذا خصل الإختلاف المضاد لتلك المعاَّى التى لا يمكن الجمع بينه وبينها لم يعرف الَ ُّ 

ال أبو ولم تفهم الآية ومعناها ولم يَصل به الهدى والعلم الذي هو المراد بإَّزال الكتاب      ق

عبدالرحمن السلمى حدثنا الذين كاَّوا يقرئوَّنا القرآن عثمان بن عفان وعبداللّ بن مسعود وغيرها 

أَّهم كاَّوا إذا تعلموا من النبى عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا حتى يعلموا ما فيها من العلم 

صري ما أَّزل اللّ آية إلا والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا      وقال الَسن الب

    44النساء{أفََلاَ يتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ }وهو يَب أن يعلم فيها ذا َّزلت وماذا عني بها وقد قال تعالى   

     1الزخرف{إََِّّا جَعَلْناَهُ قرُْآَّاً عَرَبيِهاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ }وتدبر الكلام إَّما ينتفع به إذا فهم وقال  

ل تبين للناس ما أَّزل إليهم من ربهم وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين والمطلوب من فالرس

الناس ان يعقلوا ما بلغه الرسل والعقل يتضمن العلم والعمل فمن عرف الخير والشر فلم يتبع 

الخير ويَذر الشر لم يكن عاقلا ولهذا لا يعد عاقلا إلا من فعل ما ينفعه واجتنب ما يضره 

مجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقى َّفسه فى المهالك وقد يفر مما ينفعه فال
84
 

 الرسول اتباع من للخلق المانعان الأمران
علينا أن َّؤمن له وَّؤمن بما جاء به واللّ تعالى ذكر هذين فذكر     أولا    ما يثبت َّبوته وصدقه 

ِ إنِ  أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُاْ } بقوله   ن دُونِ اللّه ثْلِهِ مُفْترََيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتمُ مِّ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ { 71}كُنتمُْ صَادِقيِنَ  { 72}فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

بيه على ذلك    ولما كان الذي يمنع الإَّسان من اتباع الرسول شيئان أما كما تقدم التن  72-71هود
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الجهل وأما فساد القصد ذكر ما يزيل الجهل وهو الآيات الدالة على صدقه ثم ذكر أهل فساد 

َّْياَ وَزِينتََهَا َّوَُفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهمُْ فِ }القصد بقوله      ياَةَ الد  ََ يهاَ وَهمُْ فيِهاَ لاَ يبُْخَسُونَ مَن كَانَ يرُِيدُ الْ

ا كَاَّوُاْ { 76} أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لَهمُْ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فيِهاَ وَباَطِلٌ مَّ

فهولاء أهل الفساد القصد فهذان الأمران هما الماَّعان للخل ُّ من اتباع  71-76هود{75}يَعْمَلوُنَ 

وَإنِ كُنتمُْ فيِ }الرسول    كما أَّه فى البقرة ذكر ما يوجب العلم وحسن القصد فقال      هذا   

ِ إنِْ كُ  ن دُونِ اللّه ثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّ ن مِّ لْناَ عَلىَ عَبْدَِّاَ فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ ا ََّزَّ مَّ نْتمُْ صَادِقيِنَ رَيْبٍ مِّ

جَارَةُ أعُِدَّتْ  فإَنِ}ثم قال      41البقرة{ َِ لَّمْ تفَْعَلوُاْ وَلَن تفَْعَلوُاْ فاَتَّقوُاْ النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُهاَ النَّاسُ وَالْ

  42البقرة{للِْكَافرِِينَ 
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 الإخلاص ويتضمن والانقياد الاستسلام يتضمن الإسلام لفظ
دين الاسلام     الذى     أن الاسلام دين و     الدين     مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و 

إرتضاه اللّ وبعث به رسله هو الاستسلام للّ وحده فاصله فى القلب هو الخضوع للّ وحده بعبادته 

وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن 

والعبودية له هكذا قال اهل اللغة  عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام للّ وهو الخضوع له

اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح 
86
 

ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ  }قال تعالى  فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

سْلِمُونَ  ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والاَّقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله  72هود{م 

مْدُ }تعالى   ََ جُلاً فيِهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ هلَْ يَسْتوَِيَانِ مَثَلاً الْ ُ مَثَلاً رَّ  ضَرَبَ اللَّّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لَا يَعْلَمُونَ  فلا بد في الإسلام من الاستسلام للّ وحده وترك الاستسلام   49مرالز{لِلَّّ

لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا اللّ فمن استسلم للّ ولغير اللّ فهو مشرك واللّ لا يغفر أن 

وَقاَلَ رَب كُمُ ادْعُوَّيِ }يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى     

وثبت عنه         51غافر{بْ لَكُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيَدْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ أسَْتَجِ 

صلى اللّ عليه وسلم في الصَيح أَّه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل 

اللّ الرجل يَب أن يكون ثوبه حسنا وَّعله  النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول

حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن اللّ جميل يَب الجمال الكبر بطر الَ ُّ وغمط الناس بطر الَ ُّ 

     جَده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم
87

 

 به الإيمان الله أوجب بما الإيمان يجب
ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ  }قال تعالى  فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

سْلِمُونَ  اعْلَمُواْ }فما أوجب اللّ فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه اللّ من ذلك كقوله    72هود{م 
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حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اللّه ُ وَاسْتَغْفرِْ }وقول   94المائدة{أنََّ اللّه فاَعْلَمْ أَََّّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّّ

ولذلك يجب الإيمان بما أوجب اللّ الإيمان به    79مَمد{لِذََّبِكَ 
88
 

 برسله والإيمان الله توحيد     الإيمان أصل
ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ  فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ  }قال تعالى  بِعِلْمِ اللّه

سْلِمُونَ  و  أصل الإيمان     توحيد اللّ بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما  72هود{م 

ا كَاَّوُا يَعْمَلوُنَ { 94}فوََرَبِّكَ لنََسْألَنََّهمُْ أجَْمَعِيْنَ }قال تعالى      قال أبو    91-94الَجر{91}عَمَّ

العالية خلتان تسأل العباد يوم القيامة عنهما عما كاَّوا يعملون وعما اجابوا الرسل ولهذا يقرر اللّ 

هذين الأصلين فى غير موضع من القرآن بل يقدمهما على كل ما سواهما لأَّهما أصل ألأصول   

ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ  فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ }ومن هذا قوله تعالى  أَََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

سْلِمُونَ   72هود{م 
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 الارادة الطريق أساس
فان اللّ تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه واما بترك المنهى عنه الذى يسميه بعض 

 لم يثب عليها وان لم يعاقب عليها وان تركها الناس ورعا فاَّه اذا ترك السيئات لغير وجه اللّ

لوجه اللّ اثيب عليها ولا يكون ذلك الا بما يقوم بقلبه من رجاء رحمة اللّ أو خشية عذابه ورجاء 

رحمته وخشية عذابه من الامور الوجودية المأمور بها فتبين ان الورع لا يكون عملا صالَا الا 

والا فمجرد الترك العدمى لا ثواب فيه     واما الزهد الذى بفعل المأمور به من الرجاء والخشية 

مَن كَانَ يرُِيدُ }هو ضد الرغبة فاَّما يَمد حمدا مطلقا وتذم الرغبة لترك العمل للآخرة قال تعالى 

َّْياَ وَزِينتََهَا َّوَُفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهمُْ فيِهاَ وَهمُْ فيِهاَ لاَ يبُْخَسُونَ  ياَةَ الد  ََ أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لَهمُْ فيِ { 76}الْ

ا كَاَّوُاْ يَعْمَلوُنَ  مَن كَانَ }وقال  75- 76هود{75}الآخِرَةِ إلِاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فيِهاَ وَباَطِلٌ مَّ

َّْياَ َُّ  ؤتِهِ مِنْهاَ وَمَا لَهُ فيِ الْآخِرَةِ مِن يرُِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ َّزَِدْ لَهُ فيِ حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الد 

لنْاَ لَهُ فيِهاَ مَا ََّشَاء لِمَن َّ رِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لَهُ }وقال     41الشورى{ََّّصِيبٍ  ن كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ مَّ

دْحُوراً  قولا وعملا وايثارا  فمن لم يرد الدار الاخرة      74الإسراء{جَهنََّمَ يصَْلاهاَ مَذْمُوماً مَّ

ومَبة ورغبة واَّابة فلا خلاق له فى الاخرة ولا فائدة له فى الدار الدَّيا بل هو كافر ملعون 

مشتت معذب لكن قد ينتفع بزهده فى الدَّيا بنوع من الراحة العاجلة وهو زهد غير مشروع وقد 

ا      فمن زهد لطلب يستضر بما يفوته من لذات الدَّيا وان كان غير زاهد فلا راحة له فى هذ

راحة الدَّيا او رغب لطلب لذاتها لم يكن واحد منهما فى عمل صالح ولا هو مَمود فى الشرع 

على ذلك ولكن قد يترجح هذا تارة وهذا تارة فى مصلَة الدَّيا كما تترجح صناعة على صناعة 

قد تترجح تارة لذة وتجارة على تجارة وذلك ان لذات الدَّيا لا تنال غالبا الا بنوع من التعب ف

الترك على تعب الطلب وقد يترجح تعب الطلب على لذة الترك فلا حمد على ترك الدَّيا لغير 
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عمل الاخرة كما لا حمد لطلبها لغير عمل الاخرة     فثبت ان مجرد الزهد فى الدَّيا لا حمد فيه 

والذم على ارادة الدَّيا  كما لا حمد على الرغبة فيها واَّما الَمد على ارادة اللّ والدار الاخرة

َّْياَ وَزِينَتَهاَ فتََعَاليَْنَ }الماَّعة من ارادة ذلك كما تقدم وكما فى قوله تعالى ياَةَ الد  ََ إنِ كُنتنَُّ ترُِدْنَ الْ

حْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً  ارَ الْآ { 44}أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّ َ وَرَسُولَهُ وَالدَّ َ أعََدَّ وَإنِ كُنتنَُّ ترُِدْنَ اللَّّ خِرَةَ فإَنَِّ اللَّّ

سِناَتِ مِنكُنَّ أجَْراً عَظِيماً  َْ ولهذا جرت عادة اهل المعرفة بتسمية       49-44الأحزاب{49}للِْمُ

هذا الطالب المريد فان أول الخير ارادة اللّ ورسوله والدار الاخرة ولهذا قال النبى    اَّما الاعمال 

بالنيات 
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 هواه فةبمخال مامورا الانسان
واما كون الاَّسان مريدا لما امر به او كارها له فهذا لا تلتفت اليه الشرائع بل ولا امر عاقل بل 

الاَّسان مامورا بمخالفة هواه     و     الارادة     هي الفارقة بين اهل الجنة واهل النار كما قال 

لْناَ لَهُ فيِهَ }تعالى    ن كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ ا مَا ََّشَاء لِمَن َّ رِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لَهُ جَهنََّمَ يصَْلاهاَ مَذْمُوماً مَّ

دْحُوراً  وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيَهاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ كَانَ سَعْيهُمُ { 74}مَّ

شْكُوراً  اً فيِ تلِْكَ الدَّارُ الْآخِ }وقال تعالى      79-74الإسراء{79}مَّ رَةُ ََّجْعَلهُاَ للَِّذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوُه

َّْياَ وَزِينتََهَا َّوَُفِّ إلِيَْهِمْ  }وقال تعالى    41القصص{الْأرَْضِ وَلَا فَسَاداً   ياَةَ الد  ََ مَن كَانَ يرُِيدُ الْ

يْسَ لَهمُْ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لَ { 76}أعَْمَالَهمُْ فيِهاَ وَهمُْ فيِهاَ لاَ يبُْخَسُونَ 

ا كَاَّوُاْ يَعْمَلوُنَ  وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ }وقال تعالى      75-76هود{75}صَنَعُواْ فيِهاَ وَباَطِلٌ مَّ

   64الأَّعام{رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ 
91
 

 الأصل هو هوعمل القلب قول
فإن الإرادة الجازمة     هى التى يقترن بها المقدور من الفعل وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من 

الفعل لم تكن جازمة فالمريد الزَّا و السرقة و شرب الخمر العازم على ذلك متى كاَّت إرادته 

إلى جهة المعصية مثل  جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه ولو أَّه يقربه

تقرب السارق إلى مكان المال المسروق ومثل َّظر الزاَّى وإستماعه إلى المزَّى به وتكلمه معه 

ومثل طلب الخمر والتماسها وََّو ذلك فلا بد مع الإرادة الجازمة من شىء من مقدمات الفعل 

ي فى الَديث المتف ُّ عليه     المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه كما قال النب

العينان تزَّيان وزَّاهما النظر واللسان يزَّى وزَّاه النط ُّ واليد تزَّى وزَّاها البطش والرجل 

تزَّى وزَّاها المشى والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك او يكذبه     وكذلك حديث أبى 

تول فى النار قيل يا رسول اللّ هذا بكرة المتف ُّ عليه    إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمق

القاتل فما بال المقتول قال أَّه أراد قتل صاحبه     وفى رواية فى الصَيَين أَّه كان حريصا 

على قتل صاحبه          فإَّه اراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره منعه منها من قتل صاحبه 

فإستَ ُّ حينئذ النار كما قدمنا من ان العجز وليست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل 

الإرادة الجازمة التى أتى معها بالممكن يجرى صاحبها مجرى الفاعل التام      و     الإرادة 

التامة     قد ذكرَّا اَّه لا بد أن يأتى معها بالمقدور أو بعضه وحيث ترك الفعل المقدور فليست 
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القدرة مثل الذى يأتى بمقدمات الزَّا من  جازمة بل قد تكون جازمة فيما فعل دون ما ترك مع

اللمس والنظر والقبلة ويمتنع عن الفاحشة الكبرى ولهذا قال فى حديث أبى هريرة الصَيح     

العين تزَّى والأذن تزَّى واللسان يزَّى إلى أن قال والقلب يتمنى ويشتهى     أى يتمنى الوطء 

منى ليس إرادة جازمة ولا يستلزم وجود الفعل ويشتهيه ولم يقل     يريد     ومجرد الشهوة والت

فلا يعاقب على ذلك وإَّما يعاقب إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة والإرادة الجازمة     التى     

يصدقها الفرج     ومن هذا الَديث الذى فى الصَيَين عن إبن مسعود    أن رجلا اصاب من 

نَ }ل اللّ تعالى  إمرأة قبلة فأتى رسول اللّ فذكر ذلك له فأَّز لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ وَأقَِمِ الصَّ

ـيِّئَاتِ  سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ الآية فقال الرجل إلى هذه فقال لمن عمل بها من      772هود{اللَّيْلِ إنَِّ الْ

ما قال     والقلب أمتى     فمثل هذا الرجل وأمثاله لابد فى الغالب أن يهم بما هو أكبر من ذلك ك

يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه    لكن إرادته القلبية للقبلة كاَّت إرادة جازمة فإقترن 

بها فعل القبلة القدرية وأما إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة وقد تكون جازمة لكن لم يكن 

يفعل     فتفرق احمد وغيره بين هم قادرا والأشبه فى الذى َّزلت فيه الاية اَّه كان متمكنا لكنه لم 

الخطرات وهم الإصرار هو الذى عليه الجواب فمن لم يمنعه من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل 

ما يقدر عليه من مقدماته وإن فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر ولهذا قال إبن 

هر وفى رواية إلى ثلاثين سنة ومن المبارك المصر الذى يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها إلى ش

َّيته أَّه إذا قدر على شربها    شربها    وقد يكون مصرا إذا عزم على الفعل فى وقت دون وقت 

كمن يعزم على ترك المعاصى فى شهر رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك 

اللّ وإجتناب مَارمه فى ذلك  للفعل فى شهر رمضان ويثاب إذا كان ذلك الترك للّ وتعظيم شعائر

الوقت ولكنه ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر مطلقا وأما الذى 

وصفه إبن المبارك فهو مصر إذا كان من َّيته العود إلى شربها      قلت والذى قد ترك المعاصى 

صر أيضا لكن َّيته أن يشربها إذا فى شهر رمضان من َّيته العود إليها فى غير شهر رمضان م

قدر عليها غير النية مع وجود القدرة فإذا قدر قد تبقى َّيته وقد لا تبقى ولكن متى كان مريدا إرادة 

جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو معاقب على ذلك كما تقدم      وتقدم ان مثل هذا لا بد ان يقترن 

ا يذكر عن الَارث المَاسبى أَّه حكى الإجماع بإرادته ما يتمكن من الفعل معه وبهذا يظهر م

على ان الناوى للفعل ليس بمنزلة الفاعل له فهذا الإجماع صَيح مع القدرة فإن الناوى للفعل 

القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل وأما الناوى الجازم الآتى بما يمكن فإَّه بمنزلة الفاعل التام كما 

اَّه فى القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة تقدم      ومما يوضح هذا أن اللّ سبَ

لْناَ لَهُ فيِهاَ مَا ََّشَاء لِمَن َّ رِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لَهُ جَهنََّمَ يصَْلاهاَ }كقوله تعالى     ن كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ مَّ

دْحُوراً  ََ  مَن كَانَ يرُِيدُ  }وقال      74الإسراء{مَذْمُوماً مَّ َّْياَ وَزِينتََهَا َّوَُفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهمُْ الْ ياَةَ الد 

أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لَهمُْ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فيِهاَ { 76}فيِهاَ وَهمُْ فيِهاَ لاَ يبُْخَسُونَ 

ا كَاَّوُاْ يَعْمَلوُنَ  مَن كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ َّزَِدْ لَهُ فيِ حَرْثِهِ }وقال    75-76هود{75}وَباَطِلٌ مَّ

َّْياَ َّؤُتِهِ مِنْهاَ وَمَا لَهُ فيِ الْآخِرَةِ مِن ََّّصِيبٍ  فرتب       41الشورى{وَمَن كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الد 

 آية هود   الثواب والعقاب على كوَّه يريد العاجلة ويريد الَياة الدَّيا ويريد حرث الدَّيا وقال فى 

ا كَاَّوُاْ يَعْمَلوُنَ }إلى أن قال    76هود{َّوَُفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهمُْ فيِهاَ }  فدل على     75هود{ وَباَطِلٌ مَّ

أَّه كان لهم أعمال بطلت وعوقبوا على أعمال أخرى عملوها وإن الإرادة هنا مستلزمة للعمل 

     79الإسراء{خِرَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيَهاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ وَمَنْ أرََادَ الآ}ولما ذكر إرادة الآخرة قال  

وذلك لأن إرادة الآخرة وإن إستلزمت عملها فالثواب إَّما هو على العمل المأمور به لا كل سعى 

زَْوَاجِكَ إنِ كُنتنَُّ ترُِدْ }ولا بد مع ذلك من الإيمان      ومنه قوله     َّْياَ ياَ أيَ هاَ النَّبيِ  قلُ لأِّ ياَةَ الد  ََ نَ الْ

ارَ الْآخِرَةَ }الآية        44الأحزاب{وَزِينتََهَا   َ وَرَسُولَهُ وَالدَّ    49الأحزاب{وَإنِ كُنتنَُّ ترُِدْنَ اللَّّ

فهذا َّظير تلك الآية التى فى سورة هود وهذا يطاب ُّ قوله     إذا التقى المسلمان بسيفيهما     إلا 

قتل صاحبه     أو     أَّه كان حريصا على قتل صاحبه     فذكر الَرص  أَّه قال     فإَّه أراد

والإرادة على القتل وهذا لا بد ان يقترن به فعل وليس هذا مما دخل فى حديث العفو     إن اللّ 

عفا لأمتى عما حدثت به أَّفسها       ومما يبنى على هذا مسألة معروفة بين أهل السنة وأكثر 



القدرية      هى     توبة العاجز عن الفعل     كتوبة المجبوب عن الزَّا وتوبة  العلماء وبين بعض

الأقطع العاجز عن السرقة وََّوه من العجز فإَّها توبة صَيَة عند جماهير العلماء من أهل 

السنة وغيرهم وخالف فى ذلك بعض القدرية بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب 

يعاقب على تركه وليس كذلك بل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب كما بينا على تركه الفعل بل 

وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجرى مجرى الفاعل التام فهذا العاجز إذا أتى بما يقدر عليه 

من مباعدة اسباب المعصية بقوله وعمله وهجراَّها وتركها بقلبه كالتائب القادر عليها سواء فتوبة 

العاجز عن كمال الفعل كإصرار العاجز عن كمال الفعل      ومما يبنى على هذا     المسألة  هذا

المشهورة فى الطلاق     وهو أَّه لو طل ُّ فى َّفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به فإَّه يقع به الطلاق 

ى عند جمهور العلماء وعند مالك فى إحدى الروايتين يقع وقد إستدل أحمد وغيره من الأئمة عل

ترك الوقوع بقوله     إن اللّ تجاوز لأمتى عما حدثت به أَّفسها فقال المنازع هذا المتجاوز عنه 

إَّما هو حديث النفس والجازم بذلك فى النفس ليس من حديث النفس         فقال المنازع لهم قد 

ذه الغاية التى قال     ما لم تكلم به أو تعمل به    فأخبر أن التجاوز عن حديث النفس إمتد إلى ه

هى الكلام به والعمل به كما ذكر ذلك فى صدر السؤال من إستدلال بعض الناس وهو إستدلال 

حسن فإَّه لو كان حديث النفس إذا صار عزما ولم يتكلم به او يعمل يؤاخذ به لكان خلاف النص 

ا لم يتكلم ولم يعمل لكن يقال هذا فى المأمور    صاحب    المقدرة التى يمكن فيها الكلام والعمل إذ

وأما الإرادة الجازمة المأتى فيها بالمقدور فتجرى مجرى التى أتى معها بكمال العمل بدليل 

الأخرس لما كان عاجزا عن الكلام وقد يكون عاجزا عن العمل باليدين وََّوهما لكنه إذا أتى 

والعقاب وغير ذلك      بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غيره والأحكام والثواب

وأما الوجه الآخر الذى إحتج به وهو أن العزم والهم داخل فى حديث النفس المعفو عنه مطلقا 

فليس كذلك بل إذا قيل إن الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما يتعل ُّ به الذم والعقاب وغير 

جوده وإن كان ممتنعا فلا ذلك يصح ذلك فإن المراد إن كان مقدورا مع الإرادة الجازمة وجب و

بد مع الإرادة الجازمة من فعل بعض مقدماته وحيث لم يوجد فعل أصلا فهو هم وحديث النفس 

ليس إرادة جازمة ولهذا لم يجىء فى النصوص العفو عن مسمى الإرادة والَب والبغض والَسد 

ليهم ذم وعقاب والكبر والعجب وغير ذلك من أعمال القلوب إذ كاَّت هذه الأعمال حيث وقع ع

فلأَّها تمت حتى صارت قولا وفعلا وحينئذ قوله     إن اللّ تجاوز لأمتى     الَديث ح ُّ 

والمؤاخذة بالإرادات المستلزمة لأعمال الجوارح ح ُّ ولكن طائفة من الناس قالوا إن الإرادة 

ومن تبعه  الجازمة قد تخلو عن فعل أو قول ثم تنازعوا فى العقاب عليها فكان القاضى أبو بكر

كابى حامد وابى الفرج إبن الجوزى يرون العقوبة على ذلك وليس معهم دليل على أَّه يؤاخذ إذا 

لم يكن هناك قول أو عمل والقاضى بناها على اصله فى     الإيمان     الذى إتبع فيه جهما 

و والصالَى وهو المشهور عن أبى الَسن الأشعرى وهو ان الإيمان مجرد تصدي ُّ القلب ول

كذب بلساَّه وسب اللّ ورسوله بلساَّه وإن سب اللّ ورسوله إَّما هو كفر فى الظاهر وأن كلما كان 

كفرا فى َّفس الأمر فإَّه يمتنع أن يكون معه شىء من تصدي ُّ القلب وهذا اصل فاسد فى الشرع 

ى     والعقل حتى أن الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبى عبيدة وغيرهم كفروا من قال ف

الإيمان     بهذا القول بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون هو تصدي ُّ القلب واللسان فإن 

هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة وإَّما بدعوهم     وقد بسط الكلام فى     الإيمان    وما يتعل ُّ 

ها فيقدر مالا بذلك فى غير هذا الموضع وبين أن من الناس من يعتقد وجود الأشياء بدون لوازم

وجود له وأصل جهم فى     الإيمان     تضمن غلطا من وجوه          منها     ظنه اَّه مجرد 

تصدي ُّ القلب ومعرفته بدون أعمال القلب كَب اللّ وخشيته وََّو ذلك      و     منها     ظنه أن 

التصدي ُّ وجزموا  من حكم الشرع بكفره وخلوده فى النار فإَّه يمتنع أن يكون فى قلبه شىء من

بأن إبليس وفرعون واليهود وََّوهم لم يكن فى قلوبهم شىء من ذلك وهذا كلامهم فى الإرادة 

والكراهة والَب والبغض وََّو ذلك فإن هذه الأمور إذا كاَّت هما وحديث َّفس فإَّه معفو عنها 

أن    يقدر   وإذا صارت إرادة جازمة وحبا وبغضا لزم وجود الفعل ووقوعه وحينئذ فليس لأحد  

وجودها مجردة ثم يقول ليس فيها إثم وبهذا يظهر الجواب عن حجة السائل     فإن الأمة مجمعة 



على أن اللّ يثيب على مَبته ومَبة رسوله والَب فيه والبغض فيه ويعاقب على بغضه وبغض 

دات  رسوله وبغض أوليائه وعلى مَبة الأَّداد من دوَّه وما يدخل فى هذه المَبة من الإرا

والعزوم فإن المَبة سواء كاَّت َّوعا من الإرادة أو َّوعا آخر مستلزما للإرادة فلا بد معها من 

إرادة وعزم فلا يقال هذا من حديث النفس المعفو عنه بل كما جاء فى الَديث الذى رواه الترمذى     

النبى صلى  أوث ُّ عرى الإيمان الَب فى اللّ والبغض فى اللّ     وفى الصَيَين عن أَّس عن

اللّ عليه وسلم اَّه قال     والذى َّفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون احب إليه من ولده ووالده 

والناس أجمعين     وفى صَيح البخارى عن عبداللّ بن هشام قال     كنا مع رسول اللّ وهو آخذ 

ن َّفسى فقال النبى بيد عمر بن الخطاب فقال عمر لأَّت يا رسول اللّ أحب إلى من كل شىء إلا م

لا والذى َّفسى بيده حتى أكون أحب إليك من َّفسك فقال عمر فإَّك الآن أحب إلى من َّفسى فقال 

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَاَّكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ }النبى الآن يا عمر بل قد قال تعالى    

ِ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُ  نَ اللّه وهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوََّْهاَ أَحَبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِ  ُ بأِمَْرِهِ وَاللّه   42التوبة{ينَ وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتِْيَ اللّه

د الشديد الذى قد توعد اللّ به من كان أهله وماله أحب إليه من اللّ ورسوله فإَّظر إلى هذا الوعي

وجهاد فى سبيله فعلم أَّه يجب أن يكون اللّ ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إلى المؤمن من 

الأهل والمال والمساكن والمتاجر والأصَاب والأخوان وإلا لم يكن مؤمنا حقا ومثل هذا ما فى 

قال قال رسول اللّ     لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يَب المرء لا يَبه إلا  الصَيَين عن اَّس

للّ وحتى يقذف فى النار أحب إليه من ان يرجع فى الكفر وحتى يكون اللّ ورسوله أحب إليه مما 

سواهما     وهذا لفظ البخارى فأخبر أَّه لا يجد حلاوة الإيمان إلا بهذه المَبات الثلاث          

ها     أن يكون اللّ ورسوله أحب إليه من سواهما وهذا من اصول الإيمان المفروضة التى لا أحد

يكون العبد مؤمنا بدوَّها          الثاَّى     أن يَب العبد لا يَبه إلا للّ وهذا من لوازم الأول      

كذلك التائب من و     الثالث    أن يكون القاؤه فى النار أحب إليه من الرجوع إلى الكفر     و

الذَّوب من أقوى علامات صدقة فى التوبة هذه الخصال مَبة اللّ ورسوله ومَبة المؤمنين فيه 

وإن كاَّت متعلقة بالأعيان ليست من أفعالنا كالإرادة المتعلقة بأفعالنا فهى مستلزمة لذلك فإن من 

أعمال القلوب      فإن  كان اللّ ورسوله أحب إليه من َّفسه وأهله وماله لا بد    والموادة من

الإيمان باللّ يستلزم مودته ومودة رسوله وذلك يناقض موادة من حاد اللّ ورسوله وما َّاقض 

الإيمان فإَّه يستلزم العزم والعقاب لأجل عدم الإيمان فإن ما َّاقض الإيمان كالشك والاعراض 

المأمور مما أمر اللّ به وردة القلب وبغض اللّ ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكوَّه تضمن ترك 

ورسوله فإستَ ُّ تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات إيمان القلب فما َّاقضه إستلزم الذم 

والعقاب لتركه هذا الواجب بخلاف ما إستَ ُّ الذم لكوَّه منهيا عنه كالفواحش والظلم فإن هذا هو 

إن كان يناقض كماله بل َّفس الذى يتكلم فى الهم به وقصده إذا كان هذا لا يناقض أصل الإيمان و

فعل الطاعات يتضمن ترك المعاصى وَّفس ترك المعاصى يتضمن فعل الطاعات ولهذا كاَّت 

الصلاة تنهى عن الفَشاء والمنكر فالصلاة تضمنت شيئين          أحدهما     َّهيها عن الذَّوب     

كر اللّ أكبر من كوَّها َّاهية عن و     الثاَّى     تضمنها ذكر اللّ وهو أكبر الأمرين فما فيها من ذ

الفَشاء والمنكر و     لبسط    هذا موضع آخر و     المقصود هنا     إن المَبة التامة للّ 

ورسوله تستلزم وجود مَبوباته ولهذا جاء فى الَديث الذى فى الترمذى     من احب للّ وأبغض 

كان حبه للّ وبغضه للّ وهما عمل قلبه  للّ وأعطى للّ ومنع للّ فقد إستكمل الإيمان     فإَّه إذا

وعطاؤه للّ ومنعه للّ وهما عمل بدَّه دل على كمال مَبته للّ     و     دل     ذلك على كمال 

الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله للّ وذلك عبادة اللّ وحده لا شريك له والعبادة 

يع الَركات الإرادية ولا بد لكل حى من حب تتضمن كمال الَب وكمال الذل والَب مبدأ جم

وبغض فإذا كاَّت مَبته لمن يَبه اللّ وبغضه لمن يبغضه اللّ دل ذلك على صَة الإيمان فى قلبه 

لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال 

ومنعه للّ دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا      الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه للّ وعطاؤه للّ

واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكاَّوا شيعا إَّما هو إتخاذ أَّداد يَبوَّهم كَب اللّ 



ِ  }كما قال تعالى    بِّ اللّه َُ ب وََّهمُْ كَ َِ ِ أََّدَاداً يُ ن وم 756البقرة{وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللّه

كان حبه للّ وبغضه للّ لا يَب إلا للّ ولا يبغض إلا للّ ولا يعطى إلا للّ ولا يمنع إلا للّ فهذه حال 

السابقين من أولياء اللّ كما روى البخارى فى صَيَه عن أبى هريرة عن النبى صلى اللّ عليه 

عبدى بمثل أداء ما  وسلم أَّه قال     يقول اللّ من عادى لى وليا فقد آذَّته بالَرب وما تقرب إلى

إفترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع 

به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى 

شىء أَّا فاعله يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذَّى لأعيذَّه وما ترددت عن 

ترددى عن قبض َّفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه     فهؤلاء الذين 

أحبوا اللّ مَبة كاملة تقربوا بما يَبه من النوافل بعد تقربهم بما يَبه من الفرائض أحبهم اللّ 

ث أن اللّ يجيب مسألته مَبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك باللّ ويتَرك باللّ بَي

وَأشُْرِبوُاْ فيِ } ويعيذه مما إستعاذ منه     وقد ذم فى كتابه من أحب أَّدادا من دوَّه قال تعالى 

وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويَبه وهذا قد    91البقرة{قلُوُبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ 

م فى كتابه فى غير موضع على المَبة والإرادة والبغض يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذ

ِ }والسخط والفرح والغم وََّو ذلك من أفعال القلوب كقوله     ه وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََد  حُبهاً للِّّ

ب ونَ الْعَاجِلَةَ } وقوله       756البقرة{ َِ  47- 41القيامة{47}وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ { 41}كَلاَّ بلَْ تُ

ب ونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهمُْ يوَْماً ثقَيِلاً } له   وقو َِ إنِ تَمْسَسْكُمْ }وقوله           41الإَّسان{يُ

ُ وَحْدَهُ }وقوله      741آل عمران{حَسَنَةٌ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يفَْرَحُواْ بِهاَ   وَإذَِا ذُكِرَ اللَّّ

تْ قلُوُبُ      26الزمر{الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ وَإذَِا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُوَِّهِ إذَِا همُْ يَسْتبَْشِرُونَ  اشْمَأزََّ

وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْهِمْ آياَتنُاَ بيَِّنَاتٍ تَعْرِفُ فيِ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفرَُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطوُنَ }وقوله      

ن بَعْدِ إيِمَاَِّكُمْ }وقوله    14الَج{ينَ يتَْلوُنَ عَليَْهِمْ آياَتنِاَ  باِلَّذِ  وََّكُم مِّ نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ يَرُد  وَدَّ كَثيِرٌ مِّ

نْ عِندِ أََّفسُِهِم   ا يوََد  الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَ}وقوله         719البقرة{كُفَّاراً حَسَداً مِّ بِ وَلاَ مَّ

بِّكُمْ   ن رَّ نْ خَيْرٍ مِّ لَ عَليَْكُم مِّ ونَ أنََّ غَيْرَ ذَاتِ } وقوله     716البقرة{الْمُشْرِكِينَ أنَ ينُزََّ وَتوََد 

وْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ   ِ وَمَا مَنَعَهمُْ أنَ تقُبْلََ مِنْهمُْ َّفَقَاَتهُمُْ إلِاَّ أَََّّهمُْ كَفَ }وقوله       1الأَّفال{الشَّ رُواْ باِللّه

لاةََ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفقِوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ  ذَلِكَ }وقوله   62التوبة{وَبرَِسُولِهِ وَلاَ يأَتْوُنَ الصَّ

ُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ  رَةٌ فَمِنْهمُ مَّن وَإذَِا مَا أَُّزِلتَْ سُو}وقوله       9مَمد{بأَََِّّهمُْ كَرِهوُا مَا أََّزَلَ اللَّّ

وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَُّزِلَ }الآية وقوله    742التوبة{يقَوُلُ أيَ كُمْ زَادَتْهُ هـَذِهِ إيِمَاَّاً  

ِ وَبرَِحْمَ }وقوله        15الرعد{إلِيَْكَ وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن ينُكِرُ بَعْضَهُ  تِهِ فبَِذَلِكَ قلُْ بفِضَْلِ اللّه

 ََ ب  الْفرَِحِينَ } وقال      64يوَّس{فلَْيفَْرَحُواْ َِ َ لَا يُ    15القصص{إذِْ قاَلَ لَهُ قوَْمُهُ لَا تفَْرَحْ إنَِّ اللَّّ

ََ ُِّّ وَبِمَا كُنتمُْ تَمْرَحُونَ }وقال    } ال   وق    16غافر{ذَلِكُم بِمَا كُنتمُْ تفَْرَحُونَ فيِ الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْ

ب  كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ  َِ َ لَا يُ َّسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فرَِحَ بِهاَ }وقال         74لقمان{إنَِّ اللَّّ وَإََِّّا إذَِا أذََقْناَ الْإِ

{ 9}سٌ كَفوُرٌ وَلئَِنْ أذََقْناَ الِإَّْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ َّزََعْناَهاَ مِنْهُ إََِّّهُ ليَؤَُو{ 4}وقال      24الشورى{

يِّئَاتُ عَنِّي إََِّّهُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ  تْهُ ليَقَوُلَنَّ ذَهبََ السَّ اء مَسَّ إلِاَّ الَّذِينَ {71}وَلئَِنْ أذََقْناَهُ ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

اً }وقال  77- 9هود{77}صَبرَُواْ  ب ونَ الْمَالَ حُبهاً جَمه َِ َّسَانَ لرَِ }وقال  41الفجر{وَتُ بِّهِ إنَِّ الْإِ

بِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ { 1}وَإََِّّهُ عَلىَ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ { 5}لَكَنوُدٌ  َُ وَلاَ }ِ وقال     4-5العاديات{ 4}وَإََِّّهُ لِ

ِ إلِاَّ الْقوَْمُ الْكَافرُِونَ  وْحِ اللّه ِ إََِّّهُ لاَ ييَْأسَُ مِن رَّ وْحِ اللّه  مِن رَّ
نَطُ وَمَن يقَْ } وقال      41يوسف{تيَْأسَُواْ

آل ونَ  حْمَةِ رَبِّهِ إلِاَّ الضَّ تمُ }وقال    65الَجر{مِن رَّ َْ وَذَلِكُمْ ظنَ كُمُ الَّذِي ظنَنَتمُ برَِبِّكُمْ أرَْدَاكُمْ فأَصَْبَ

نْ الْخَاسِرِينَ  سُولُ وَالْمُؤْمِنوُنَ إلِىَ أهَْليِ}وقال        41فصلت{مِّ هِمْ أبََداً بلَْ ظنَنَتمُْ أنَ لَّن ينَقلَبَِ الرَّ

وْءِ وَكُنتمُْ قوَْماً بوُراً  سُدُونَ النَّاسَ }وقال       74الفتح{وَزُيِّنَ ذَلِكَ فيِ قلُوُبِكُمْ وَظنَنَتمُْ ظَنَّ السَّ َْ أمَْ يَ

ُ مِن فضَْلهِِ  لَا وَ }وقال        6الفل ُّ{وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ }وقال    62النساء{عَلىَ مَا آتاَهمُُ اللّه

ا أوُتوُا   مَّ ن دُوَِّكُمْ لاَ } وقال        9الَشر{يَجِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّ لاَ تتََّخِذُواْ بِطاَََّةً مِّ

واْ مَا عَنتِ مْ قدَْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفيِ صُدُورُهمُْ أكَْبرَُ قَ  نَّا لَكُمُ دْ بيََّ يأَلْوََُّكُمْ خَباَلاً وَد 

ب وََّكُمْ { 774}الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تَعْقلِوُنَ  َِ ب وََّهمُْ وَلاَ يُ َِ  779- 774آل عمران{779}هاَأََّتمُْ أوُْلاء تُ

فِكُمْ تبَْخَلوُا وَيخُْرِجْ أضَْغَاََّكُمْ }وقال   َْ إذَِا بعُْثرَِ مَا فيِ }ُ وقال     11مَمد{إنِ يَسْألَْكُمُوهاَ فيَُ



دُورِ { 9}رِ الْقبُوُ لَ مَا فيِ الص  ُ }وقال       71-9العاديات{71}وَحُصِّ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ فزََادَهمُُ اللّه

إذِْ يقَوُلُ }وقال        14الأحزاب{فيََطْمَعَ الَّذِي فيِ قلَْبهِِ مَرَضٌ  } وقال      71البقرة{مَرَضاً  

ُ أنَ يطَُهِّرَ } وقال          29الأَّفال{رَضٌ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّ  أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لمَْ يرُِدِ اللّه

دُورِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ }وقال     27المائدة{قلُوُبَهمُْ   بِّكُمْ وَشِفاَء لِّمَا فيِ الص  ن رَّ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّ

فى كتاب اللّ وسنة رسوله وإتفاق المؤمنين يَمد ويذم ومثل هذا كثير       61يوَّس{لِّلْمُؤْمِنيِنَ 

على ما شاء اللّ من مساعى القلوب واعمالها مثل قوله فى الَديث الصَيح المتف ُّ عليه لا 

تباغضوا ولا تَاسدوا وقوله     لا يؤمن أحدكم حتى يَب لأخيه من الخير ما يَب لنفسه     

م وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو وقوله     مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمه

تداعى له سائر الجسد بالَمى والسهر     وقوله     لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر     

و     لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان     وقوله     لا تسموا العنب الكرم وإَّما 

مثال هذا كثير     بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه الكرم قلب المؤمن    وأ

وحبه وبغضه من ذلك ما يَصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه 

مالا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة إذا كاَّت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل 

ذا حكم صاحبه حكم الفاعل فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة اقسام          الجوارح الظاهرة للعجز عنه فه

أحدها     ما هو حسنة وسيئة بنفسه      و     ثاَّيها     ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل وهو السيئة 

المقدورة كما تقدم      و     ثالثها     ما هو مع العجز كالَسنة والسيئة المفعولة وليس هو مع 

كالَسنة والسيئة المفعولة كما تقدم     فالقسم الأول     هو ما يتعل ُّ بأصول الإيمان من  القدرة

التصدي ُّ والتكذيب والَب والبغض وتوابع ذلك فإن هذه الأمور يَصل فيها الثواب والعقاب 

وعلو الدرجات وأسفل الدركات بما يكون فى القلوب من هذه الأمور وإن لم يظهر على الجوارح 

نافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالَة وإَّما عقابهم وكوَّهم فى الدرك بل الم

الأسفل من النار على ما فى قلوبهم من الأمراض وإن كان ذلك قد يقترن به احياَّا بغض القول 

والفعل لكن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسير وإَّما ذلك البغض دلالة كما قال 

نِ الْقوَْلِ  وَ }تعالى      َْ فأخبر     11مَمد{لوَْ ََّشَاء لَأرََيْناَكَهمُْ فلََعَرَفْتَهمُ بِسِيمَاهمُْ وَلتََعْرِفنََّهمُْ فيِ لَ

أَّهم لابد أن يعرفوا فى لَن القول      وأما     القسم الثاَّى     و     الثالث     فمظنة الأفعال التى 

بعية مثل الزَّا والسرقة وشرب الخمر كما ثبت فى لا تنافى أصول الإيمان مثل المعاصي الط

الصَاح عن النبى اَّه قال     من مات يشهد أن لا إله إلا اللّ وأن مَمدا رسول اللّ دخل الجنة 

وإن زَّا وإن سرق وإن شرب الخمر     وكما شهد النبى صلى اللّ عليه وسلم فى الَديث 

لما جىء به فلعنه رجل فقال     لا تلعنه فإَّه الصَيح للرجل كان يكثر شرب الخمر وكان يجلده ك

يَب اللّ ورسوله     وفى رواية قال بعضهم     أخزاه اللّ ما أكثر ما يؤتى به فى شرب الخمر 

فقال النبى صلى اللّ عليه وسلام     لا تكوَّوا أعواَّا للشيطان على اخيكم     وهذا فى صَيح 

ل     إن اللّ تجاوز لأمتى عما حدثت به أَّفسها ما لم البخارى من حديث أبى هريرة     ولهذا قا

تكلم به او تعمل به    والعفو عن حديث النفس إَّما وقع لأمة مَمد المؤمنين باللّ وملائكته وكتبه 

ورسله واليوم الآخر فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التى لا تقدح فى الإيمان فأما ما 

يتناوله لفظ الَديث لأَّه إذا َّافى الإيمان لم يكن صاحبه من أمة مَمد فى َّافى الإيمان فذلك لا 

الَقيقة ويكون بمنزلة المنافقين فلا يجب أن يعفى عما فى َّفسه من كلامه أو عمله وهذا فرق بين 

يدل عليه الَديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية وهذا كما عفا اللّ لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان كما 

ه الكتاب والسنة فمن صح إيماَّه عفى له عن الخطأ والنسيان وحديث النفس كما يخرجون دل علي

من النار بخلاف من ليس معه الإيمان فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما فى َّفسه 

وخطئه وَّسياَّه ولهذا جاء     َّية المؤمن خير من عمله     هذا الأثر رواه أبو الشيخ الأصبهاَّى 

كتاب الأمثال     من مراسيل ثابت البناَّى وقد ذكره ابن القيم فى النية من طري ُّ عن النبى    فى  

ثم ضعفها فاللّ أعلم      فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردها وتجرى مجرى العمل إذا لم يمنع 

بالقدرة وذلك من العمل بها إلا العجز ويمكنه ذلك فى عامة أفعال الخير وأما عمل البدن فهو مقيد 

لا يكون إلا قليلا ولهذا قال بعض السلف قوة المؤمن فى قلبه وضعفه فى بدَّه وقوة المناف ُّ فى 



وَإنِ } بدَّه وضعفه فى قلبه     وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى    وإن تبدوا ما فى أَّفسكم

 ُ اسِبْكُم بِهِ اللّه ََ وَإنِ تبُْدُواْ مَا فيِ أََّفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ }  442البقرة{  تبُْدُواْ مَا فيِ أََّفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ يُ

ُ فيََغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ  اسِبْكُم بِهِ اللّه ََ وهذه الآية وإن كان قد قال طائفة  442البقرة{يُ

من السلف أَّها منسوخة كما روى البخارى فى صَيَه عن مروان الأصغر عن رجل من 

أصَاب النبى صلى اللّ عليه وسلم وهو إبن عمر أَّها َّسخت فالنسخ فى لسان السلف أعم مما هو 

فى لسان المتأخرين يريدون به رفع الدلالة مطلقا وإن كان تخصيصا للعام أو تقييدا للمطل ُّ وغير 

ذلك كما هو معروف فى عرفهم وقد أَّكر آخرون َّسخها لعدم دليل ذلك وزعم قوم ان ذلك خبر 

الخبر لا ينسخ ورد آخرون بأن هذا خبر عن حكم شرعى كالخبر الذى بمعنى الأمر والنهى      و

ُ َّفَْساً إلِاَّ }والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لها الآية التى بعدها وهى قوله      لاَ يكَُلِّفُ اللّه

فيكون المرفوع كما روى مسلم فى صَيَه من حديث أَّس فى هذه الآية     445البقرة{وُسْعَهاَ

عنهم ما فسرت به الأحاديث وهو ما هموا به وحدثوا به أَّفسهم من الأمور المقدورة ما لم يتكلم 

به أو يعملوا به ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما روى إبن ماجه وغيره بإسناد 

و     حقيقة الأمر            حسن     إن اللّ تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه  

لم يدل على المؤاخذة بذلك     442البقرة{وَإنِ تبُْدُواْ مَا فيِ أََّفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ } أن قوله سبَاَّه    

فيََغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ } بل دل على المَاسبة به ولا يلزم من كوَّه يَاسب أن يعاقب ولهذا قال  

لا يستلزم أَّه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا ترتيب ولا أَّه يغفر كل  442البقرة{وَيعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ 

شىء أو يعذب كل شىء مع العلم بأَّه لا يعذب المؤمنين وأَّه لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة 

وََّو ذلك والأصل ان يفرق بين ما كان مجامعا لأصل الإيمان وما كان منافيا له ويفرق أيضا 

قدورا عليه فلم يفعل وبين ما لم يترك إلا لعجز عنه فهذان الفرقان هما فصل فى هذه بين ما كان م

المواضيع المشتبهة وقد ظهر بهذا التفصيل أم أصل النزاع فى     المسألة    إَّما وقع لكوَّهم رأوا 

ز عزما جازما لا يقترن به فعل قط وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارَّا للعزم وإن كان العج

مقارَّا للإرادة إمتنع وجود المراد لكن لا تكون تلك إرادة جازمة فإن الإرادة الجازمة لما هو 

عاجز عنه ممتنعة أيضا فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر عليه من مقدمات الفعل ولوازمه وإن 

لطمع فيه لم يوجد الفعل بنفسه     والإَّسان يجد من َّفسه إن مع قدرته على الفعل يقوى طلبه وا

وإرادته ومع العجز عنه يضعف وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله    على    السواء ولا عما يظهر 

على صفَات وجهه وفلتات لساَّه مثل بسط الوجه وتعبسه وإقباله على الشىء والإعراض عنه 

مد وهذه ما يشبهها من أعمال الجوارح التى يترتب عليها الذم والعقاب كما يترتب عليها الَ

والثواب      وبعض الناس يقدر عزما جازما لا يقترن به فعل قط وهذا لا يكون إلا لعجز يَدث 

بعد ذلك من موت أو غيره فسموا التصميم على الفعل فى المستقبل عزما وجزما ولا َّزاع فى 

ان إطلاق الألفاظ فإن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول ما قارن الفعل فهو قصد وما ك

قبله فهو عزم ومنهم من يجعل الجميع سواء وقد تنازعوا هل تسمى إرادة اللّ لما يفعله فى 

المستقبل    عزما    وهو َّزاع لفظى لكن ما عزم الإَّسان عليه أن يفعله فى المستقبل فلا بد حين 

وتنازعوا  فعله من تجدد إرادة غير العزم المتقدم وهى الإرادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة

ايضا هل يجب وجود الفعل مع القدرة والداعى وقد ذكروا أيضا فى ذلك قولان     والأظهر ان 

القدرة مع الداعى التام تستلزم وجود المقدور والإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد 

 والمتنازعون فى هذه أراد أحدهم إثبات العقاب مطلقا على كل عزم على فعل مستقبل وإن لم

يقترن به فعل وأراد الآخر رفع العقاب مطلقا عن كل ما فى النفس من الإرادات الجازمة وََّوها 

مع ظن الإثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل وكل من هذين إََّراف عن الوسط      

فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة إلا لعجز يجرى صاحبها مجرى 

فاعل التام فى الثواب والعقاب وأما إذا تخلف عنها ما يقدر عليها فذلك المتخلف لا يكون مرادا ال

إرادة جازمة بل هو الهم الذى وقع العفو عنه وبه إئتلفت النصوص والأصول     ثم هنا     مسائل 

دة الشىء كثيرة     فيما يجتمع فى القلب من الإرادات المتعارضة كالإعتقادات المتعارضة وإرا

وضده مثل شهوة النفس للمعصية وبغض القلب لها ومثل حديث النفس الذى يتضمن الكفر إذا 



قارَّه بعض ذلك والتعوذ منه كما شكا أصَاب رسول اللّ إليه فقالوا أن أحدَّا يجد فى َّفسه ما 

و قد لأن يَترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال أ

وجدتموه فقالوا َّعم قال ذلك صريح الإيمان     رواه مسلم من حديث إبن مسعود وابى هريرة 

وفيه     الَمد للّ الذى رد كيده إلى الوسوسة    وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندى من الكتب 

ذه ما يستعان به على الجواب فإن له موارد واسعة فهنا لما إقترن بالوسواس هذا البغض وه

الكراهة كان هو صريح الإيمان وهو خالصه ومَضه لأن المناف ُّ والكافر لا يجد هذا البغض 

وهذه الكراهة مع الوسوسة بذلك بل إن كان فى الكفر البسيط وهو الإعراض عما جاء به الرسول 

ض وترك الإيمان به وإن لم يعتقد تكذيبه فهذا قد لا يوسوس له الشيطان بذلك إذ الوسوسة بالمعار

المنافى للإيمان إَّما يَتاج إليها عند وجود مقتضيه فإذا لم يكن معه ما يقتضي الإيمان لم يَتج 

إلى معارض يدفعه وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب فالكفر فوق الوسوسة وليس معه 

 إيمان يكره به ذلك     ولهذا لما كاَّت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين كما قال تعالى 

ا يوُقِدُونَ عَلَ } ابِياً وَمِمَّ يْلُ زَبَداً رَّ مَاء مَاء فَسَالتَْ أوَْدِيَةٌ بقَِدَرِهَا فاَحْتَمَلَ السَّ يْهِ فيِ النَّارِ أََّزَلَ مِنَ السَّ

ثْلهُُ   الآيات فضرب اللّ المثل لما ينزله من الإيمان والقرآن  71الرعد{ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أوَْ مَتاَعٍ زَبَدٌ مِّ

بالماء الذى ينزل في أودية الأرض وجعل القلوب كالأودية منها الكبير ومنها الصغير كما فى 

الصَيَين عن أبى وسى عن النبى أَّه قال    مثل ما بعثنى اللّ به من الهدى والعلم كمثل الغيث 

أصاب أرضا فكاَّت منها طائفة قبلت الماء فأَّبتت الكلأ والعشب الكثير وكاَّت منها طائفة 

مسكت الماء فسقى الناس وشربوا وكاَّت منها طائفة إَّما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ أ

فذلك مثل من فقه فى دين اللّ وَّفعه اللّ بما بعثنى به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك 

ما يوقد عليه    رأسا ولم يقبل هدى اللّ الذى أرسلت به     فهذا أحد المثلين      و     المثل الآخر  

لطلب الَلية والمتاع من معادن الذهب والفضة والَديد وََّوه وأخبر ان السيل يَتمل زبدا رابيا 

بَدُ } ومما يوقدون عليه فى النار زبد مثله ثم قال      ا الزَّ ََ َُّّ وَالْباَطِلَ فأَمََّ ُ الْ كَذَلِكَ يضَْرِبُ اللّه

د عليه فهو َّظير ما يقع فى قلوب المؤمنين من الشك الرابى على الماء وعلى الموق   71الرعد{

فيََذْهبَُ } والشبهات فى العقائد والأرادات الفاسدة كما شكاه الصَابة إلى النبى قال تعالى  

ا مَا ينَفعَُ } يجفوه القلب فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبد ويجفوه       71الرعد{جُفاَء وَأمََّ

وهو مثل ما ثبت فى القلوب من اليقين والإيمان كما قال      71الرعد{ي الأرَْضِ النَّاسَ فيََمْكُثُ فِ 

ُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرةٍ طيَِّبَةٍ }تعالى    ُ }إلى قوله      42إبراهيم{ألََمْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللّه يثُبَِّتُ اللّه

 ََ ُ مَا يَشَاءُ الَّذِينَ آمَنوُاْ باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْ ُ الظَّالِمِينَ وَيفَْعَلُ اللّه َّْياَ وَفيِ الآخِرَةِ وَيضُِل  اللّه يَاةِ الد 

فكل ما وقع فى قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيماَّا       41إبراهيم{

صلاحا وبرا  ويقينا كما أن كل من حدثته َّفسه بذَّب فكرهه وَّفاه عن َّفسه وتركه للّ ازداد

وتقوى وأما المناف ُّ فإذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفها فإَّه قد 

وجدت منه سيئه الكفر من غير حسنة إيماَّية تدفعها أو تنفيها والقلوب يعرض لها الإيمان والنفاق 

متى عما وسوست أو حدثت به فتارة يغلب هذا وتارة يغلب هذا      وقوله     إن اللّ تجاوز لأ

اَّفسها     كما فى بعض ألفاظه فى الصَيح هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين دون من كان مسلما فى 

الظاهر وهو مناف ُّ فى الباطن وهم كثيرون فى المتظاهرين بالإسلام قديما وحديثا وهم فى هذه 

ن فى أول الأمر فمن أظهر الأزمان المتأخرون فى بعض الأماكن أكثر منهم فى حال ظهور الإيما

الإيمان وكان صادقا مجتنبا ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما يمكنه التكلم به والعمل به دون ما 

ليس كذلك كما دل عليه لفظ الَديث     فالقسمان اللذان بينا أن العبد يثاب فيهما ويعاقب على 

بَسنة     و     من هم بسيئة    إَّما  أعمال القلوب خارجة من هذا الَديث وكذلك قوله     من هم

هو في المؤمن الذى يهم بسيئة أو حسنة يمكنه فعلها فربما فعلها وربما تركها لأَّه أخبر أن 

الَسنة تضاعف بسمعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا إَّما هو لمن يفعل الَسنات للّ كما قال 

ثلَُ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ أمَْوَالَهمُْ }تعالى    ِ  مَّ ِ  } و     457البقرة{فيِ سَبيِلِ اللّه ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّه

وهذا للمؤمنين فإن الكافر وإن كان اللّ    41الليل{ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىَ }و      456البقرة{

يطعمه بَسناته فى الدَّيا وقد يخفف عنه بها فى الآخرة كما خفف عن أبى طالب لإحساَّه إلى 



بى وبشفاعة النبى فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف وقد جاء ذلك مقيدا فى حديث الن

آخر أَّه فى المسلم الذى هو حسن الإسلام واللّ سبَاَّه أعلم والَمد للّ رب العالمين وصلى اللّ 

وآله وصَبه وسلم على َّبينا مَمد 
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 الشرعى الزهد
كذا وفلان راغب فيه     و الرغبة     هى من جنس  الزهد     خلاف الرغبة يقال فلان زاهد فى

الإرادة فالزهد فى الشىء إَّتفاء الإرادة له أما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة والكراهة 

بَيث لا يكون لا مريدا له ولا كارها له وكل من لم يرغب فى الشىء ويريده فهو زاهد فيه     

فيما زهد اللّ فيه من فضول الدَّيا فتَمد فيه الرغبة والإرادة لما وكما أن سبيل اللّ يَمد فيه الزهد 

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ }حمد اللّ إرادته والرغبة فيه ولهذا كان أساس الطري ُّ الإرادة كما قال تعالى  

وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ }وقال تعالى       64الأَّعام{يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ  

شْكُوراً  وَّظائرة متعددة كما   79الإسراء{وَسَعَى لَهاَ سَعْيَهاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ كَانَ سَعْيهُمُ مَّ

َّْياَ وَزِينتََهَا َّوَُفِّ إلِيَْهِمْ  }رغب فى     الزهد     وذم ضده فى قوله  تعالى   ياَةَ الد  ََ مَن كَانَ يرُِيدُ الْ

أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لَهمُْ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا { 76}عْمَالَهمُْ فيِهاَ وَهمُْ فيِهاَ لاَ يبُْخَسُونَ أَ 

ا كَاَّوُاْ يَعْمَلوُنَ  التكاثر { 7}ألَْهاَكُمُ التَّكَاثرُُ }  وقال تعالى  75-76هود{75}صَنَعُواْ فيِهاَ وَباَطِلٌ مَّ

اً }و قال تعالى      السورة 7 ب ونَ الْمَالَ حُبهاً { 79}وَتأَكُْلوُنَ الت رَاثَ أكَْلاً لَّمه َِ وَتُ

اً  َّسَانَ لرَِبِّهِ لَكَنوُدٌ } وقال     79الفجر{41}جَمه بِّ { 1}وَإََِّّهُ عَلىَ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ { 5}إنَِّ الْإِ َُ وَإََِّّهُ لِ

َّْياَ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاَخُرٌ }ل تعالى    وقا  4-5العاديات { 4}الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ  ياَةُ الد  ََ َّمَا الْ اعْلَمُوا أََّ

الآية وهذا باب واسع      وإَّما المقصود هنا تميز     41الَديد{بيَْنَكُمْ وَتَكَاثرٌُ فيِ الْأَمْوَالِ وَالْأوَْلَادِ  

الرغبة الشرعية     من غيرها وهى      الزهد الشرعى     من غيره وهو الزهد المَمود وتميز

الرغبة المَمودة فإَّه كثيرا ما يشتبه الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية وكثيرا 

ما تشتبه الرغبة الشرعية بالَرص والطمع والعمل الذى ضل سعى صاحبه  
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 الوجوب غاية تركه يجب العمل حبوط الى يفضي قد ما
َّْياَ وَزِينتََهَا َّوَُفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهمُْ فيِهاَ وَهمُْ فيِهاَ لاَ  }تعالى  قال  ياَةَ الد  ََ مَن كَانَ يرُِيدُ الْ

ا كَاَّوُاْ { 76}يبُْخَسُونَ  أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لَهمُْ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فيِهاَ وَباَطِلٌ مَّ

وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل   75-76هود{75}ونَ يَعْمَلُ 

وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلـَئِكَ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ }يَبط بالكفر قاله سبَاَّه  

وَلوَْ } وقال      6المائدة{دْ حَبطَِ عَمَلهُُ وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََ } وقال تعالى      471البقرة{

ا كَاَّوُاْ يَعْمَلوُنَ  بِطَ عَنْهمُ مَّ ََ بَطَنَّ } وقال       44الأَّعام{أشَْرَكُواْ لَ َْ لئَِنْ أشَْرَكْتَ ليََ
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ُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ }وقال      56الزمر{عَمَلكَُ  وقال         9مَمد{ ذَلِكَ بأَََِّّهمُْ كَرِهوُا مَا أََّزَلَ اللَّّ

َ وَكَرِهوُا رِضْوَاََّهُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ } كما ان الكفر اذا  44مَمد{ذَلِكَ بأَََِّّهمُُ اتَّبَعُوا مَا أسَْخَطَ اللَّّ

ُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } قارَّه عمل لم يقبل لقوله تعالى    فرَُوا الَّذِينَ كَ }وقوله   41المائدة{إََِّّمَا يتَقََبَّلُ اللّه

ِ أضََلَّ أعَْمَالَهمُْ  وَمَا مَنَعَهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ َّفَقَاَتهُمُْ إلِاَّ أَََّّهمُْ }وقوله       7مَمد{وَصَد وا عَن سَبيِلِ اللَّّ

ِ وَبِرَسُولِهِ  وهذا ظاهر ولا تَبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على      62التوبة{كَفرَُواْ باِللّه

فاَّه لابد من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة  الايمان

قط ولان الاعمال اَّما يَبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من 

الَّذِينَ  ياَ أيَ هَا}اصول اهل السنه      َّعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى 

ولهذا لم يَبط اللّ الاعمال في كتابه الا   452البقرة{آمَنوُاْ لاَ تبُْطِلوُاْ صَدَقاَتِكُم باِلْمَنِّ وَالأذَى 

بالكفر 
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 البينة السبيل هي     البينة
 

نْهُ وَمِن قبَْلِهِ }قال تعالى  بِّهِ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ كِتاَبُ مُوسَى إمََاماً وَرَحْمَةً  أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

نْهُ إََِّّ  بِّكَ أوُْلـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَمَن يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فيِ مِرْيَةٍ مِّ ََ ُّ  مِن رَّ هُ الْ

حْمَنُ } سان البيان كما قال تعالىان اللّ علم الاَّ   71هود{وَلـَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ  { 7}الرَّ

َّسَانَ { 4}عَلَّمَ الْقرُْآنَ  وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء }وقال تعالى    2-7الرحمن {2}عَلَّمَهُ الْبيَاَنَ { 1}خَلَ َُّ الْإِ

َّسَانَ مَا لَمْ يَعْلمَْ }وقال     17البقرة{كُلَّهاَ  للسان كما أن والبيان بيان القلب وا  6العل ُّ{عَلَّمَ الْإِ

    74البقرة{صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهمُْ لاَ يرَْجِعُونَ }العمى والبكم يكون في القلب واللسان كما قال تعالى    

وقال النبي     هلا سألوا إذا لم يعلموا إَّما شفاء  717البقرة{صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يَعْقلِوُنَ } وقال  

ثر     العي عي القلب لا عي اللسان أو قال     شر العي عي القلب     العي السؤال     وفي الا

وكان مسعود يقول    إَّكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه 

كثير خطباؤه    وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم عليه كما قال     الَلال بين والَرام بين 

لُ الآيَاتِ وَلتَِسْتبَيِنَ سَبِيلُ }ات الَديث     وقد قرىء قوله وبينهما امور مشتبه وَكَذَلكَِ َّفصَِّ

بالرفع والنصب أي ولتتبين اَّت سبيلهم      فالاَّسان يستبين الأشياء وهم   66الأَّعام{الْمُجْرِمِينَ 

ستعمل لازما يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل هذا ي

هو هنا معتد ومنه قوله        5الَجرات{إنِ جَاءكُمْ فاَسِ ٌُّ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُا}ومتعديا ومنه قوله تعالى   

بيَِّنَةٍ  }  أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر بان الشيء    79النساء{بفِاَحِشَةٍ م 

سلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء ويكون بياَّا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام وال

بمعنى بينت الشيء أي اوضَته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله     ان من البيان لسَرا       

والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما قال تعالى     

قلُْ } الآية ومع هذا فالذي لا يستبين له كما قال تعالى        714آل عمران{ هـَذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ }

ناَدَوْنَ مِن هوَُ للَِّذِينَ آمَنوُا هدًُى وَشِفاَء وَالَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ فيِ آذَاَِّهِمْ وَقْرٌ وَهوَُ عَليَْهِمْ عَمًى أوُْلئَِكَ يُ 

كَانٍ بَعِيدٍ  لَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهمُْ يتَفََكَّرُونَ وَأََّزَ }وقال       22فصلت{مَّ كْرَ لتِبَُيِّنَ للِنَّاسِ مَا َّزُِّ لْناَ إلِيَْكَ الذِّ

سُولٍ إلِاَّ بلِِسَانِ قوَْمِهِ ليِبُيَِّنَ لَهمُْ  }وقال      22النَل{ وَمَا }وقال       2إبراهيم{وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

سُولِ إلِاَّ الْبَلَاغُ  ُ ليِضُِلَّ قوَْماً بَعْدَ إذِْ هَدَاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ }وقال    62النور{الْمُبيِنُ  عَلىَ الرَّ وَمَا كَانَ اللّه

ا يتََّقوُنَ   ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ } وقال        776التوبة{لَهمُ مَّ ُ لَكُمْ أنَ تضَِل واْ وَاللّه   715النساء{يبُيَِّنُ اللّه
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بِّي  قلُْ إَِِّّي عَ }وقال   ن رَّ بِّهِ  }الآية وقال   61الأَّعام{لىَ بيَِّنَةٍ مِّ ن رَّ أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

ُ لَكُمُ الْآياَتِ لَعَلَّكُمْ } وقال         99البقرة{وَلقََدْ أََّزَلْناَ إلِيَْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ }وقال   71هود{ يبُيَِّنُ اللَّّ

أما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيه ُّ ف      57النور{تَعْقلِوُن 

وتشدق وتكبر والافصاح بذكر الأشياء التي يستقبح ذكرها فهذا مما ينهى عنه كما جاء في 

الَديث     أن اللّ يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلساَّه كما تتخلل البقرة بلساَّها     وفي 

والعي شعبتان من الايمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق     ولهذا قال     إن  الَديث     الَياء

طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه     وفي حديث سعد لما سمع ابنه أو لما وجد ابنه 

يدعو وهو يقول     اللهم أَّي اسألك الجنة وَّعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار 

واغلالها وكذا وكذا قال يا بني إَّي سمعت رسول اللّ يقول     سيكون قوم يعتدون في  وسلاسلها

الدعاء فاياك ان تكون منهم إَّك إن أعطيت الجنة اعطيتها وما فيها من الخير وان اعذت من النار 

أعذت منها وما فيها من الشر     
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 وبصيرة ربهم من بينة على اتبعه ومن الرسول
ة من البيان والتعجيز ما لا يعلمه إلا اللّ وفيها من المواعظ والَكم والترغيب في هذه السور

أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ } والترهيب ما لا يقدر قدره إلا اللّ      والمقصود هنا هو الكلام على قوله     

نْهُ   بِّهِ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ رها وذكر ما في التفاسير من حيث سأل السائل عن تفسي   71هود{مِّ

كثرة الاختلاف فيها وأن ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي يَصل به 

الهدى والرشاد فإن اللّ تعالى إَّما َّزل القرآن ليهتدي به لا ليختلف فيه والهدى إَّما يكون إذا 

يمكن الجمع بينه وبينها ولم عرفت معاَّيه فإذا حصل الاختلاف المضاد لتلك المعاَّي التي لا 

يعرف الَ ُّ ولم تفهم الآية ومعناها ولم يَصل به الهدى والعلم الذي هو المراد بإَّزال الكتاب   

قال أبو عبدالرحمن السلمي حدثنا الذين كاَّوا يقرئوَّنا القرآن عثمان بن عثمان وعبد اللّ بن 

 عليه وسلم  عشر آيات لم يتجاوزوها مسعود وغيرهما أَّهم كاَّوا إذا تعلموا من النبي  صلى اللّ

حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا      وقال الَسن 

البصري ما أَّزل اللّ آية إلا وهو يَب أن يعلم في ماذا َّزلت وماذا عنى بها وقد قال تعالى   

إََِّّا }وتدبر الكلام إَّما ينتفع به إذا فهم وقال   42مَمد{لىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلهُاَ أفََلَا يتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَ }

فالرسل تبين للناس ما أَّزل إليهم من ربهم وعليهم  1الزخرف{جَعَلْناَهُ قرُْآَّاً عَرَبِيهاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ 

بلغه الرسل والعقل يتضمن العلم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما 

ويَذر الشر لم يكن عاقلا ولهذا لا يعد عاقلا إلا  والعمل فمن عرف الخير والشر فلم يتبع الخير

من فعل ما ينفعه واجتنب ما يضره فالمجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقي َّفسه في 

 (فيه َّقص الرجوع الى َّفس المرجع)المهالك وقد يفر مما ينفع
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نْهُ  }وقوله تعالى   بِّهِ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ وهذا يعم جميع من هو    71هود{أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فالبينة العلم النافع والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح وذلك 

سول على بينة من ربه ومتبعيه على بينة من يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة فإن الر

بِّي  } ربه     وقال فى ح ُّ الرسول    ن رَّ وقال فى ح ُّ     61الأَّعام{قلُْ إَِِّّي عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ
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بِّهِ كَمَن زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أهَْوَاءهمُْ }المؤمنين   ن رَّ     72دمَم{أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

ِ أضََلَّ } فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفين في أول السورة فقال    الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَد وا عَن سَبيِلِ اللَّّ

بِّهِمْ كَفَّرَ { 7}أعَْمَالَهمُْ  ََ ُّ  مِن رَّ دٍ وَهوَُ الْ مَّ ََ لَ عَلىَ مُ اتِ وَآمَنوُا بِمَا َّزُِّ ََ الِ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ََ َُّّ { 4}عَنْهمُْ سَيِّئاَتِهِمْ وَأصَْلَحَ باَلَهمُْ  ذَلِكَ بأِنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا اتَّبَعُوا الْباَطِلَ وَأنََّ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّبَعُوا الْ

بِّهِمْ  بِّهِ كَمَن زُيِّنَ لهَُ }الآيات إلى قوله  1-7مَمد { 1}مِن رَّ ن رَّ سُوءُ عَمَلهِِ  أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

وقال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم  72مَمد{وَاتَّبَعُوا أهَْوَاءهمُْ 

ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أََّاَْ وَمَنِ }به أَّبياؤهم من البينات والهدى وقال تعالى  قلُْ هـَذِهِ سَبيِلِي أدَْعُو إلِىَ اللّه

أوََ مَن }ن اتبعه يدعو إلى اللّ على بصيرة والبصيرة هي بينة وقال    فم 714يوسف{اتَّبَعَنيِ  

الآية فالنور الذي يمشي به فى    744الأَّعام{كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْنَاهُ وَجَعَلْناَ لَهُ َّوُراً يَمْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ 

مَاوَاتِ وَالْأَ }الناس هو البينة والبصيرة وقال    ُ َّوُرُ السَّ الآية      قال أبى بن   16النور{رْضِ اللَّّ

كعب وغيره هو مثل َّور المؤمن وهو َّوره الذى فى قلبه عبده المؤمن الناشي عن العلم النافع 

ن }والعمل الصالح وذلك بينة من ربه وقال      سْلَامِ فَهوَُ عَلىَ َّوُرٍ مِّ ُ صَدْرَهُ لِلْإِ أفََمَن شَرَحَ اللَّّ

بِّهِ  ا النور الذي هو عليه وشرح الصدر للإسلام هو البينة من ربه وهو الهدى فهذ   44الزمر{رَّ

بِّهِمْ }المذكور في قوله   ن رَّ واستعمل في هذا حرف الإستعلا لأن  6البقرة{أوُْلـَئِكَ عَلىَ هدًُى مِّ

ها القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا بالَ ُّ فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ ب

ِ صِبْغَةً }كما قال   ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللّه قلُْ ياَ قوَْمِ }ويصير مكاَّة له كما قال  714البقرة{صِبْغَةَ اللّه

ارِ  والمكان    716الأَّعام{اعْمَلوُاْ عَلىَ مَكَاَّتَِكُمْ إَِِّّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لهَُ عَاقبَِةُ الدِّ

اد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن مَيطا به كالسقف مثلا قد يراد به مايَيط والمكاَّة قد ير

به     فالمهتدون لما كاَّوا على هدى من ربهم وَّور وبينة وبصيرة صار مكاَّة لهم استقروا عليها 

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَِ }وقد تَيط بهم بخلاف الذين قال فيهم    نْ أصََابَهُ خَيْرٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يعَْبدُُ اللَّّ

فإن هذا ليس ثابتا مستقرا مطمئنا بل هو   77الَج{اطْمَأنََّ بِهِ وَإنِْ أصََابتَْهُ فتِْنَةٌ اَّقلَبََ عَلىَ وَجْهِهِ  

كالواقف على حرف الوادي وهو جاَّبه فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد ينقلب على وجهه ساقطا 

ِ وَرِضْوَانٍ  أسََّ } فى الوادي      وكذلك فرق بين من    719التوبة{سَ بنُْياَََّهُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللّه

نْ أسََّسَ بنُْياَََّهُ عَلىََ شَفاَ جُرُفٍ هاَرٍ فاََّْهَارَ بِهِ فيِ َّاَرِ جَهنََّمَ } وبين     وكذلك     719التوبة{مَّ

نَ النَّارِ  } الذين كاَّوا  م منها وشواهد هذا كثير      فقد فأَّقذه 711آل عمران{عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة وهدى وَّور وهو الإيمان الذي فى قلوبهم 

نْهُ  }  والعلم والعمل الصالح ثم قال   والضمير فى     منه    عائد إلى اللّ  71هود{وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ

ة من ربه شاهد من اللّ والشاهد من اللّ كما أن البينة التى هو تعالى أي ويتلو هذا الذي هو على بين

عليها المذكور من اللّ أيضا     وأما قول من قال     الشاهد    من َّفس المذكور وفسره بلساَّه أو 

بعلي بن أبى طالب فهذا ضعيف لأن كون شاهد الإَّسان منه لا يقتضى أن يكون الشاهد صادقا 

لنفسه بخلاف ما إذا كان الشاهد من اللّ فإن اللّ يكون هو الشاهد وهذا كما  فإَّه مثل شهادة الإَّسان

ِ شَهِيداً بيَْنيِ وَبيَْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ } قيل فى قوله   أَّه علي فهذا  21الرعد{قلُْ كَفىَ باِللّه

برهاَّا للصدق ولا حجة  ضعيف لأن شهاده قريب له قد اتبعه على دينه ولم يهتد إلا به لا تكون

على الكفر بخلاف شهادة من عنده علم الكتاب الأول فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة كما قال 

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن } وقال        71هود{وَمِن قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى إمََاماً وَرَحْمَةً  } في هذه السورة     

ا أََّزَلْناَ إلِيَْكَ فاَسْألَِ الَّذِينَ }وقال        71حقافالأ{بنَيِ إسِْرَائِيلَ عَلىَ مِثْلِه  مَّ فإَنِ كُنتَ فيِ شَكٍّ مِّ

ن } الآية وقال       92يوَّس{يقَْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قبَْلِكَ  لٌ مِّ وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يَعْلَمُونَ أَََّّهُ مُنَزَّ

  ُِّّ ََ بِّكَ باِلْ وهذا الشاهد من اللّ هو القرآن      ومن قال أَّه جبريل فجبريل لم يقل  772الأَّعام{رَّ

شيئا من تلقاء َّفسه بل هو الذي بلغ القرآن عن اللّ وجبريل يشهد أن القرآن منزل من اللّ وأَّه ح ُّ 

ُ يَشْهدَُ بِمَا أََّزَلَ إلِيَْكَ أََّزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَ }كما قال   كِنِ اللّه ِ شَهِيداً لّـَ شْهَدُونَ وَكَفىَ باِللّه

فإَذَِا قرََأَّْاَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآََّهُ }والذي قال هو جبريل قال يتلوه أي يقرأه كما قال      755النساء{

ومن قال    6النجم{عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى }أي إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه وقال      74القيامة{



لضمير المذكور عائدا على القرآن ولم يذكر لأَّه جعل البينة هى القرآن ولو الشاهد لساَّه وجعل ا

 كاَّت البينة هي القرآن

بِّهِ  }لما احتاج إلى ذلك وقد قال  ن رَّ فقد ذكر ان القرأن من اللّ وقد علم أَّه  71هود{عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

جبريل أو مَمد    71هود{  وَيتَْلوُهُ }َّزل به جبريل على مَمد وكلاهما بلغه وقرأه فقوله   

تكرير لا فائدة فيه ولهذا لم يذكر مثل ذلك في القرأن وأيضا فكوَّه على القرأن لم َّجد لذلك َّظيرا 

في القرآن فإن القرأن كلام اللّ واحد لا يكون عليه وإذا  كان المراد على الإيمان بالقرآن والعمل 

اء به الرسول وهو اخباره أَّه رسول اللّ وأن اللّ به فهذا الذي ذكرَّاه ان البينة هي الإيمان بما ج

أَّزل القرآن عليه ولما أَّزلت هذه السورة وهي مكية لم يكن قد َّزل من القرأن قبلها إلا بعضه 

وكان المأمور به حينئذ هو الإيمان بما َّزل منه فمن آمن حينئذ بذلك ومات على ذلك كان من أهل 

َّظير له فى القرآن وكذلك تسمية لسان الرسول شاهدا الجنة وأيضا فتسمية جبريل شاهدا لا 

وتسمية علي شاهدا لا يوجد مثل ذلك في الكتاب والسنة بخلاف شهادة اللّ فإن اللّ أخبر بشهادته 

ن كَتمََ شَهاَدَةً عِندَهُ } لرسوله فى غير موضع وسمى ما أَّزله شهادة منه فى قوله   وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ى أن كلام اللّ الذي أَّزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه وهو سبَاَّه يَكم فدل عل 721البقرة{

ويشهد ويفتى ويقص ويبشر ويهدى بكلامه ويصف كلامه بأَّه يَكم ويفتى ويقص ويهدى ويبشر 

ُ يفُْتيِكُمْ فيِهِنَّ  } وينذر كما قال    ُ يفُْتيِكُمْ فيِ الْكَلالََ }    741النساء{قلُِ اللّه   715النساء{ةِ  قلُِ اللّه

وقال     15النمل{إنَِّ هذََا الْقرُْآنَ يقَصُ  عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أكَْثَرَ الَّذِي همُْ فيِهِ يَخْتلَفِوُنَ }وقال      

نُ َّقَصُ  عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ } َْ بْتمُ}وقال      1يوسف{ََّ بِّي وَكَذَّ ن رَّ بِهِ مَا  قلُْ إَِِّّي عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

ََ َُّّ وَهوَُ خَيْرُ الْفاَصِليِنَ  ِ يقَصُ  الْ كْمُ إلِاَّ لِلّه َُ إنَِّ }وقال      61الأَّعام{عِندِي مَا تَسْتَعْجِلوُنَ بِهِ إنِِ الْ

ى وَإََِّّكَ لتََهْدِي إلَِ }وكذلك سمى الرسول هاديا فقال   9الإسراء{هـَذَا الْقرُْآنَ يِهْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَْوَمُ 

سْتقَيِمٍ  كما سماه بشيرا وَّذيرا وسمى القرآن بشيرا وَّذيرا فكذلك لما كان    64الشورى{صِرَاطٍ م 

هو يشهد للرسول وكان والمؤمنين بكلامه الذي أَّزله وكان كلامه شهادة منه كان كلامه شاهدا 

خلوقا قال منه كما كان يَكم ويفتى ويقص ويبشر وينذر     ولا قيل لعلي بن أبي طالب حكمت م

ما حكمت مخلوقا وإَّما حكمت القرآن فإن الذي يَكم به القرآن هو حكم اللّ والذي يشهد به القرآن 

هو شهادة اللّ عز وجل قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وقد كان إماما وأخذ التفسير عن أبيه زيد 

 وكان زيد إماما فيه ومالك وغيره أخذوا عنه التفسير وأخذه عنه عبد اللّ

بِّهِ }ابن وهب صاحب مالك واصبغ بن الفرج الفقيه قال فى قوله تعالى   ن رَّ أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

نْهُ   قال رسول اللّ كان على بينة من ربه     والقرآن يتلوه شاهد أيضا    71هود{وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ

ال ويتلو رسول اللّ القرآن وهو شاهد من اللّ لأَّه من اللّ      وقد ذكر الزجاج فيما ذكره من الأقو

بِّهِ  }وقال أبو العالية    ن رَّ نْهُ } هو مَمد          71هود{أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ

القرآن قال ابن أبى حاتم وروى عن ابن عباس ومَمد بن الَنفية ومجاهد وأبى     71هود{

عكرة والضَاك وقتادة والسدي وخصيف وابن عيينة ََّو ذلك وهذا الذي قالوه صالح وإبراهيم و

صَيح ولكن لا يقتضى ذلك أن المتبعين له ليسوا على بينة من ربهم بل هم على بينة من ربهم        

بِّهِ }وقد قال الَسن البصري  ن رَّ ن ربه قال المؤمن على بينة م    71هود{أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

نْهُ  } ورواه ابن أبي حاتم وروى عن الَسين بن علي  يعنى مَمدا    71هود{وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ

شاهد من اللّ وهي تقتضي أن يكون الذي على البينة من شهد له     وقول القائل من قال هو مَمد 

لا ومن الناس كقوله من قال هو جبريل فإن كلاهما بلغ القرآن واللّ يصطفى من الملائكة رس

إََِّّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ }فاصطفى جبريل من الملائكة واصطفى مَمدا من الناس وقال فى جبريل     

وكلاهما رسول من    21الَاقة{إََِّّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }وقال في مَمد       79التكوير{كَرِيمٍ 

طَهَّرَةً رَ { 7}حَتَّى تأَتْيَِهمُُ الْبيَِّنَةُ }  اللّ كما قال فاً م  َُ ِ يتَْلوُ صُ نَ اللَّّ { 1}فيِهاَ كُتبٌُ قيَِّمَةٌ { 4}سُولٌ مِّ

فكلاهما رسول من اللّ بلغ ما أرسل به وهو يشهد أن ما جاء به هو كلام اللّ وأما 1-7البينة 

شهادتهم بما شهد به القرأن فهذا قدر مشترك بين كل من آمن بالقرآن فإَّه يشهد بكل ما شهد به 



أن لكوَّه آمن به سواء كان قد بلغه أو لم يبلغه      ولهذا كان إيمان الرسول بما جاء به غير القر

سُولُ بِمَا أَُّزِلَ إلِيَْهِ مِن }تبليغه له وهو مأمور بهذا وبهذا وله أجر على هذا وهذا كما قال   آمَنَ الرَّ

بِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ  عبد اللّ ورسوله فشهاده جبريل ومَمد ولهذا كان يقول أشهد إَّى   446البقرة{رَّ

بما شهد به القرآن من جهة ايماَّهما به لا من جهة كوَّهما مرسلين به فإن الإرسال به يتضمن 

شهادتهما أن اللّ قاله وقد يرسل غير رسول بشيء فيشهد الرسول أن هذا كلام المرسل وإن لم 

يعلمان     أن    اللّ صادق حكيم فهما يكن المرسل صادقا ولا حكيما ولكن علم ان جبريل ومَمدا 

يشهدان بما شهد اللّ به     وكذلك الملائكة والمؤمنون يشهدون بأن ما قاله اللّ فهو ح ُّ وإن اللّ 

وَتمََّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً }صادق حكيم لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بعدل   

ريل ومَمد هي شهادة القرآن وشهادة القرآن هي شهادة اللّ فقد تبين ان شهادة جب   776الأَّعام{

تعالى والقرآن شاهد من اللّ وهذا الشاهد يواف ُّ ويتبع ذلك الذي على بينة من ربه فإن البينة 

والبصيرة والنور والهدى الذي عليه النبى والمؤمنون قد شهد القرآن المنزل من اللّ بأن ذلك ح ُّ      

   747البقرة{الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يتَْلوََُّهُ حَ َُّّ تِلاوََتِهِ  }معناه يتبعه كما قال   71هود{وَيتَْلوُهُ  }

أي تبعها وهذا قفاه إذا تبعه وقد قال     4الشمس{وَالْقَمَرِ إذَِا تَلَاهاَ }أي يتبعوَّه ح ُّ اتباعه وقال     

فهذا الشاهد يتبع الذي على بينة من ربه فيصدقه  15الإسراء{وَلاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  }

ََ ُِّّ ليِثُبَِّتَ الَّذِينَ آمَنوُاْ }ويزكيه ويؤيده ويثبته كما قال    بِّكَ باِلْ لَهُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ قلُْ َّزََّ

سُلِ مَا َّثُبَِّتُ بِهِ }وقال      714النَل{ وقال     741هود{فؤَُادَكَ  وَكُـلاهً ََّّقصُ  عَليَْكَ مِنْ أََّباَء الر 

يمَانَ }  وقد سمى اللّ القرآن سلطاَّا في غير موضع فإذا 44المجادلة{أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

كان السلطان المنزل من اللّ يتبع هذا المؤمن كان ذلك مما يوجب قوته وتسلطه علما وعملا وقال      

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا } وإذا ما أَّزلت سورة هم من يقول 44الإسراء{هوَُ شِفاَء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ  وََّنَُزِّ

أيكم زادته هذه إيماَّا     الآية وقال جندب بن عبداللّ وعبداللّ بن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا 

َّ ورٌ } وله  القرآن فازددَّا إيماَّا فهم كاَّوا يتعلمون الإيمان ثم يتعلمون القرآن وقال بعضهم فى ق

وَلَكِن جَعَلْناَهُ َّوُراً ََّّهْدِي بِهِ مَنْ } قال َّور القرآن على َّور الإيمان كما قال   16النور{عَلىَ َّوُرٍ 

َّور القرآن وَّور  16النور{َّ ورٌ عَلىَ َّوُرٍ } وقال السدي فى قوله    64الشورى{ََّّشَاء مِنْ عِباَدَِّاَ 

ن }منهما إلا بصاحبه      فتبين أن قولهالإيمان حين إجتمعا فلا يكون واحد  أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

بِّهِ  نْهُ  } يعنى هدى الإيمان       71هود{رَّ أي من اللّ يعنى القرآن شاهد    71هود{وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ

صود لأَّه إَّما يراد لأن الإيمان هو المق   71هود{وَيتَْلوُهُ  } من اللّ يواف ُّ الإيمان ويتبعه وقال   

بإَّزال القرآن الإيمان وزيادته     ولهذا كان الإيمان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدخل به 

الجنة والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرة بل صاحبه مناف ُّ كما فى الصَيَين عن أبى موسى 

عمها طيب وريَها طيب ومثل عن النبى أَّه قال    مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ط

المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المناف ُّ الذي يقرأ القرآن 

كمثل الريَاَّه ريَها طيب وطعمها مر  ومثل المناف ُّ الذي لا يقرأ كمثل الَنظلة طعمها مر ولا 

وجعل القرآن شاهدا لأن البينة من البيان و        71هود{بيَِّنَةٍ  }ريح لها          ولهذا جعل الإيمان   

البينة     هي السبيل البينة وهي الطري ُّ البينة الواضَة وهي أيضا ما تبين بها الَ ُّ فهي بينه فى 

َّفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على 

أوََلمَْ تأَتِْهِم بيَِّنَةُ مَا فيِ } لمصدر والصفة والفاعل ومنه قوله هدى وعلى علم فيفسر بمعنى ا

فِ الْأوُلىَ  َُ أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول   711طه{الص 

ِ { 7}حَتَّى تأَتْيَِهمُُ الْبيَِّنَةُ } بينة كما قال    نَ اللَّّ فإَّه يبين الَ ُّ والمؤمن   4- 7البينة{4}رَسُولٌ مِّ

على سبيل بينة وَّور من ربه والشاهد المقصود به شهادته للمشهود له فهو يشهد للمؤمن بما أَّزل 

الإيمان فى جذر قلوب الرجال كما فى الصَيَين عن حذيفة عن النبى قال     ان اللّ أَّزل 

وأيضا فالإيمان ما قد     الإيمان فى جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة    

أمر اللّ به     وأيضا فالإيمان إَّما هو ما أخبر به الرسول وهذا أخبر به الرسول لكن الرسول له 

نْ أمَْرَِّاَ }وحيان وحي تكلم اللّ به يتلى ووحي لا يتلى فقال  وَكَذَلِكَ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ

و جَعَلْناَهُ َّوُراً ََّّهْدِي بِهِ }يمان وقيل الضمير فى قوله  الآية وهو يتناول القرآن والإ  64الشورى{



يعود إلى الإيمان ذكر ذلك عن ابن عباس وقيل لإلى القرأن      64الشورى{مَنْ ََّّشَاء مِنْ عِباَدَِّاَ  

وهوو قول السدي وهو يتناولهما وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه وهو الوحي جاء 

رآن فقد تبين ان كلاهما من اللّ َّور وهدى منه هذا يعقل بالقلب لما قد يشاهد من بالإيمان والق

دلائل الإيمان مثل دلائل الربوبية والنبوة وهذا يسمع بالآذان والإيمان الذي جعل للمؤمن هو مثل 

ََ ُّ   سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أََّفسُِهِمْ حَتَّى يَ }ما وعد اللّ به فى قوله    تبَيََّنَ لَهمُْ أَََّّهُ الْ

أي أن القرآن ح ُّ فهذه الآيات متأخرة عن َّزول القرآن وهو مثل ما فعل من َّصر   61فصلت{

رسوله والمؤمنين يوم بدر وغير يوم بدر فإَّه آيات مشاهدة صدقت ما أخبر به القرآن ولكن 

ثبت اللّ به لنبيه وللمؤمنين ولهذا  المؤمنون كاَّوا قد آمنوا قبل هذا وقيل َّزول أكثر القرآن الذي

فهو يشهد لرسوله بأَّه صادق    61فصلت{أوََلَمْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَََّّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } قال  

بالآيات الدالة على َّبوته وتلك آمن بها المؤمنون ثم أَّزل من القرآن شاهدا له ثم أظهر آيات 

فالقرآن واف ُّ الايمان والآيات المستقبلة وافقت القرآن والايمان    معاَّية تبين لهم أن القرآن ح ُّ  

يعود    71هود{وَمِن قبَْلهِِ  } فقوله     71هود{وَمِن قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى إمََاماً وَرَحْمَةً }ولهذا قال  

رتم به الضمير إلى الشاهد الذي هو القرآن كما قال تعالى     قل أرأيتم ان كان من عند اللّ وكف

وَمِن قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى إمََاماً }وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله     الآية ثم قال  

الضمير يعود إلى القرآن أي من قبل القرآن    71هود{وَمِن قبَْلِهِ }الآية فقوله      71هود{وَرَحْمَةً 

وَمِن قبَْلِهِ }تلازمان     وقوله     كما قاله ابن زيد وقيل يعود إلى الرسول كما قاله مجاهد وهما م

وَيتَْلوُهُ }  فيه وجهان قيل هو عطف مفرد وقيل عطف جملة قيل المعنى    71هود{كِتاَبُ مُوسَى  

نْهُ   ويتلوه أيضا من قبله كتاب موسى فإَّه شاهد بمثل ما شهد به القرآن وهو   71هود{شَاهِدٌ مِّ

جملة ولكن مضمون الجملة فيها تصدي ُّ    71هود{كِتاَبُ مُوسَى  وَمِن قبَْلِهِ } شاهد من اللّ وقيل   

 يدل على أن قوله    71هود{أوُْلـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ  }القرآن كما قال فى الأحقاق وقوله تعالى  

بِّهِ } ن رَّ ر كما تتناول المؤمنين فإَّهم آمنوا بالكتاب الأول والآخ   71هود{أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

تتناول النبى صلى اللّ عليه وسلم وأولئك يعود إليه الضمير فإَّهم مؤمنون به بالشاهد من اللّ 

وَمَن يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ } فالإيمان به ايمان بالرسول والكتاب والسنة الذي قبله     ثم قال  

حاتم وغيرها عن أيوب عن سعيد بن وروى الإمام أحمد وابن أبى      71هود{فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ  

حبير قال ما بلغنى حديث عن رسول اللّ صلى اله عليه وسلم على وجه إلا وجدت تصديقه فى 

كتاب اللّ حتى بلغنى أَّه قال     لا يسمع بى أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا َّصراَّي ثم لم يؤمن 

فى كتاب اللّ حتى أتيت على هذه الآية بما أرسلت به إلا دخل النار     قال سعيد فقلت أين هذا 

قال الأحزاب هي الملل كلها      وقوله   71هود{وَمَن يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ  }

أي كل من كان على بينة من ربه فإَّه يؤمن بالشاهد من    71هود{أوُْلـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ } تعالى  

وهم المتبعون    71هود{أوُْلـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ } يمان بما جاء به موسى قال     اللّ والإيمان به إ

وَمَن يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ } لمَمد من أصَابه وغيرهم إلى قيام الساعة ثم قال  

كَذَّبتَْ }ل تعالى     والأحزاب هم أصناف الأمم الذين تَزبوا وصاروا أحزابا كما قا   71هود{

ةٍ برَِسُولِهِمْ ليِأَخُْذُوهُ   تْ كُل  أمَُّ وقد ذكر اللّ          6غافر{قبَْلَهمُْ قوَْمُ َّوُحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّ

ا هنُاَلِكَ }طوائف الأحزاب فى مثل هذه السورة وغيرها وقد قال تعالى عن مكذبى مَمد   جُندٌ مَّ

نَ الْأَحْزَابِ  مَهْزُومٌ  ِ الَّتيِ } وهم الذين قال فيهم      77ص{مِّ ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللَّّ فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُو ِ ذَلكَِ الدِّ إلِيَْهِ مُنيِبيِنَ { 11}نَ فَطرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لِخَلْ ُِّ اللَّّ

لَاةَ وَلَا تَكُوَّوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  قوُا دِينَهمُْ وَكَاَّوُا شِيَعاً كُل  { 17}وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ مِنَ الَّذِينَ فرََّ

فاَخْتلََفَ الْأَحْزَابُ }وقال عن أحزاب النصارى      14-11الروم{ 14}حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ 

شْهدَِ يوَْمٍ عَظِيمٍ مِن بيَْنِهِ  الآيات      وأما من قال الضمير في    11مريم{مْ فوََيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفرَُوا مِن مَّ

يعود على أهل الَ ُّ قال أَّه موسى وعيسى ومَمد فإَّه إن  71هود{أوُْلـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ  }   قوله

قدم لهم ذكر والضمير فى قوله     به     أراد بهم من كان مؤمنا بالكتابين قبل َّزول القرآن فلم يت

مفرد ولو آمن مؤمن بكتاب موسى دون الإَّجيل بعد َّزوله وقيام الَجة عليه به لم يكن مؤمنا      

وهذان القولان حكاهما أبو الفرج لم يسم قائلهما البغوي وغيره لم يذكروا َّزاعا فى أَّهم من آمن 



ن أهل الكتاب وهذا قريب ولعل الذي حكى قولهم أبو بمَمد ولكن ذكروا قولا أَّهم من آمن به م

الفرج أرادوا هذا وإلا فلا وجه لقولهم      ومن العجب ان أبا الفرج بعد هذا في الأحزاب أربعة 

أقوال     أحدها    أَّهم جميع المل قاله سعيد بن حبير  والثاَّي     اليهود والنصارى قاله قتادة          

اله ال      والرابع     بنوا أمية وبنوا المغيرة قال    أي    أبى طلَة بن عبد والثالث     قريش ق

وَمَن يَكْفرُْ بِهِ  }   العزى قاله مقاتل      وهذه الآية تقضتى أن الضمير يعود إلى القرآن فى قوله

فلَاَ تَكُ فيِ } لى   أَّه القرآن ودليله قوله تعا  71هود{أوُْلـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ } وكذلك      71هود{

بِّكَ  ََ ُّ  مِن رَّ نْهُ إََِّّهُ الْ وهذا هو القرآن بلا ريب وقد قيل هو الخبر المذكور      71هود{مِرْيَةٍ مِّ

وهو أَّه من يكفر به من الأحزاب وهذا أيضا هو القرآن فعلم ان المراد هو الإيمان بالقرآن والكفر 

 غير من آمن بمَمد لم يتصور ما قال     وقد تقدم في قوله   به باتفاقهم وأَّه من قال في أولئك أَّهم

وجهان هل هو عطف جملة أو مفرد لكن الأكثرون على أَّه     71هود{وَمِن قبَْلهِِ كِتاَبُ مُوسَى} 

مفرد وقال الزجاج المعنى وكان من قبل هذا كتاب موسى دليل على أمر مَمد فيتلون كتاب 

نْهُ وَيتَْ } موسى عطفا على قوله    أي ويتلو كتاب موسى لأن موسى      71هود{لوُهُ شَاهِدٌ مِّ

وعيسى بشرا بمَمد في التوراة والإَّجيل وَّصب إما ما على الَال     قلت قد تقدم أن الشاهد 

أفََمَن كَانَ }يتلو على من كان على بينة من ربه أي يتبعه شاهدا له بما هو عليه من البينة وقوله   

بِّهِ  عَلىَ بيَِّنَةٍ  ن رَّ كمن لم يكن قال الزجاج وترك المعادلة لأن فيما بعده دليلا عليه وهو   71هود{مِّ

مِيعِ  }قوله      قال ابن قتيبة لما ذكر قبل    42هود{مَثلَُ الْفرَِيقيَْنِ كَالأَعْمَى وَالأصََمِّ وَالْبصَِيرِ وَالسَّ

الآية وتقدير الكلام أفمن  كاَّت هذه حاله كمن  هذه الآية قوما ركنوا إلى الدَّيا وأرادوها جاء بهذه

يريد الدَّيا فاكتفى من الجواب بما تقدم إذ كان دليلا عليه وقال ابن الأَّباري إَّما حذف لإَّكشاف 

أفََمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فرََآهُ }المعنى وهذا كثير فى القرآن     قلت َّظير هذه الآية من المَذوف 

وهذا    71هود{وَمَن يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ }كمن ليس كذلك وقد قال بعد هذا     4فاطر{حَسَناً  

أفَمََن كَانَ }هو القسم الآخر المعادل لهذا الذي هو على بينة من ربه وعلى هذا يكون معناها   

بِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أهَْ  ن رَّ ويكون أيضا معناها     72مَمد{وَاءهُمْ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

بِّهِ } ن رَّ أي بصيرة فى دينه كمن يريد الَياة الدَّيا وزينتها وهذا   71هود{أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

ن رَّ }الآية وكقوله   744الأَّعام{أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ }كقوله     بِّهِ كَمَن أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

يَ إلِاَّ أنَ } وقوله       72مَمد{زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ   ََ ُِّّ أحََ ُّ  أنَ يتَُّبعََ أمََّن لاَّ يَهِدِّ أفََمَن يَهْدِي إلِىَ الْ

كُمُونَ  َْ الآية والمَذوف فى مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك    16يوَّس{يهُْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَ

لْيَةِ }   كقوله    َِ أي تجعلون له من ينشأ فى الَلية ولا بد من    74الزخرف{أوََمَن ينَُشَّأُ فيِ الْ

دليل على المَذوف وقد يكون الَذوف مثل أن يقال أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو يعرض 

َ يضُِل  مَن أفََمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فرََ }عن متابعته أو يفتن أو يعذب كما قال       آهُ حَسَناً فإَنَِّ اللَّّ

أفَمََن زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ }وقد قيل فى هذه الآية أن المَذوف       4فاطر{يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ  

فرأى الباطل حقا والقبيح حسنا كمن هداه اللّ فرأى الَ ُّ حقا والباطل باطلا  4فاطر{فرََآهُ حَسَناً  

    4فاطر{فَلَا تذَْهبَْ َّفَْسُكَ عَليَْهِمْ حَسَرَاتٍ }بيَا والَسن حسنا وقيل جوابه تَت قوله والقيبح ق

لكن يرد عليه أن يقال الإستفهام ما معناه إلا أن تقدر أي هذا تقدر أن تهديه أو ربك أو تقدر أن 

} ولهذا قال       21الفرقان{ونُ عَليَْهِ وَكِيلاً أرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَِهَهُ هوََاهُ أفَأَََّتَ تَكُ }تجزيه كما قال   

َ يضُِل  مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ َ  أفَرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَِههَُ هوََاهُ }وكما قال      4فاطر{فإَنَِّ اللَّّ

ُ عَلىَ عِلْمٍ  أفََمَن كَانَ عَلىَ }وله  الآية وعلى هذا يكون معناها كمعنى ق   41الجاثية{وَأضََلَّهُ اللَّّ

بِّهِ كَمَن زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ   ن رَّ أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ }وعلى هذا فالمعنى هنا      72مَمد{بيَِّنَةٍ مِّ

نْهُ وَمِن قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى   بِّهِ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ كقوله   يذم ويخالف ويكذب وََّو ذلك   71هود{مِّ

بْتمُ بِهِ } بِّي وَكَذَّ ن رَّ أرََأيَْتَ إنِ كَانَ } وحذف جواب الشرط وكقوله   61الأَّعام{قلُْ إَِِّّي عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

فقد تبين ان  71-77العل ُّ{  71}أرََأيَْتَ إنِ كَذَّبَ وَتوََلَّى{ 74}أوَْ أمََرَ باِلتَّقْوَى{ 77}عَلىَ الْهدَُى

لمعاَّى وهذا هو الذى ينتفع به كل أحد وإن الآية ذكرت من كان على بينة معنى الآية من أشرف ا

من ربه من الإيمان الذي شهد له القرآن فصار على َّور من ربه وبرهان من ربه على مادلت 

بيِناً } عليه البراهين العقلية والسمعية كما قال     مبين فالنور ال    712النساء{وَأََّزَلْناَ إلِيَْكُمْ َّوُراً م 



المنزل يتناول القرآن قال قتادة بينة من ربكم وقال الثورى هو النبى وقال البغوي هذا قول 

المفسرين ولم أجده منقولا عن غير الثاَّى ولا ذكره إبن الجوزي عن غيره      وذكر فى البرهان 

رواه إبن أبى  ثلاثة أقوال أحدهما أَّه الَجة والثاَّى أَّه الرسول وذكر أَّه القرآن عن قتادة والذي

حاتم عن قتادة بالإسناد الثابت أَّه بينة من اللّ والبينة والَجة تتناول آيات الأَّبياء التى بعثوا بها 

بِّكَ  } فكل ما دل على َّبوة مَمد فهو برهان قال تعالى        14القصص{فذََاَِّكَ برُْهَاَّاَنِ مِن رَّ

    777البقرة{قلُْ هاَتوُاْ برُْهَاََّكُمْ  } صارىوقال لمن قال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو َّ

ومَمد هو الصادق المصدوق قد أقام اللّ على صدقه براهين كثيرة وصار مَمد َّفسه برهاَّا 

فأقام من البراهين على صدقه فدليل الدليل دليل وبرهان البرهان برهان وكل آية له برهان 

قلُْ هاَتوُاْ برُْهاَََّكُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ }     والبرهان إسم جنس لا يراد واحد كما في قوله  

ولو جاءوا بعده ببراهين كاَّوا ممتثلين      و     المقصود    أن ذلك البرهان يعلم     777البقرة{

بالعقل أَّه دال على صدقه وهو بينة من اللّ كما قال قتادة وحجة من اللّ كما قال مجاهد والسدى 

بينة ويتلوه شاهد من اللّ وهو النور الذي أَّزله مع البرهان واللّ أعلم   فصل المؤمن على تلك ال

بِّهِ }وأما من قال   ن رَّ إَّه مَمد صلى اللّ عليه وسلم كما قاله     71هود{أفَمََن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

ن ذلك طائفة من السلف فقد يريدون بذلك التمثيل لا التخصيص فإن المفسرين كثيرا ما يريدو

ومَمد هو أول من كان بينة من ربة وتلاه شاهد منه وكذلك الأَّبياء وهو أفضلهم وإمامهم 

والمؤمنين تبع له وبه صاروا على بينة من ربهم     والخطاب قد يكون لفظه له ومعناه عام كقوله    

ا أََّزَلْناَ إلِيَْكَ } مَّ بَطَنَّ عَمَلكَُ لئَِنْ أشَْرَكْ }   92يوَّس{فإَنِ كُنتَ فيِ شَكٍّ مِّ َْ فإَذَِا }   56الزمر{تَ ليََ

وََّو ذلك وذلك أن    61سبأ{قلُْ إنِ ضَللَْتُ فإَََِّّمَا أضَِل  عَلَى َّفَْسِي  }  1الشرح{فرََغْتَ فاََّصَبْ 

الأصل فيما خوطب به النبى فى كل ما أمر به وَّهى عنه وأبيح له سار في ح ُّ أمته كمشاركة 

رها حتى يقوم دليل التخصيص فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في ح ُّ أمته له فى الأحكام وغي

ا قضََى زَيْدٌ } الأمة إذا لم يخصص هذا مذهب السلف والفقهاء ودلائل ذلك كثيرة كقوله      فلََمَّ

جْنَاكَهاَ  نْهاَ وَطرَاً زَوَّ مِن دُونِ  خَالصَِةً لَّكَ } الآية ولما أباح له الموهوبة قال          11الأحزاب{مِّ

الآية     فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصة فكيف تجعل الصيغة     61الأحزاب{الْمُؤْمِنيِنَ 

العامة له وللمؤمنين مختصة به ولفظ من أبلغ صيغ العموم لا سيما إذا كاَّت شرطا أو إستفهاما 

ةٍ خَيْراً يرََهُ } كقوله     اً يَرَهُ وَمَن يَعْ { 1}فَمَن يَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ ةٍ شَره   4-1الزلزلة { 4}مَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ  }وقوله    4فاطر{أفََمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فرََآهُ حَسَناً }وقوله    

بِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ }وقوله     744الأَّعام{ ن رَّ و      72مَمد{سُوءُ عَمَلِهِ   أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

أوُْلـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَمَن يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ } أيضا    فقد ذكر بعد ذلك قولاه   

} وقد تقدم قبل هذا ذكر الفرقين وقوله       42هود{مَثلَُ الْفرَِيقيَْنِ }وذكر بعد هذا       71هود{

إشارة إلى جماعة ولم يقدم قبل هذا ما يصلح أن يكون مشارا إليه إلا    71هود{ئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ أوُْلـَ

وَمِنْهمُ مَّن يَسْتَمِعُ إلِيَْكَ  }من والضمير يعود تارة إلى لفظ    من    وتارة  الى معناها كقوله   

اتَ مِن ذَكَرٍ }     24سيوَّ{وَمِنْهمُ مَّن يَسْتَمِعُونَ إلِيَْكَ }        46الأَّعام{ ََ الِ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

ييِنََّهُ حَياَةً طيَِّبَةً }    742النساء{أوَْ أَُّثىَ َْ ن ذَكَرٍ أوَْ أَُّثىَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلَنَُ مَنْ عَمِلَ صَالَِاً مِّ

لآية      وأما الإشارة إلى معناها فهو ا    91النَل{وَلنََجْزِينََّهمُْ أجَْرَهمُ بأِحَْسَنِ مَا كَاَّوُاْ يَعْمَلوُنَ 

دليل على أن الذي على بينة من ربه      71هود{أوُْلـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ } أظهر من الضمير فقوله  

أفََمَن كَانَ }كثيرون لا واحد قال ابن أبى حاتم ثنا عامر بن صالح عن أبيه عن الَسن البصري  

بِّهِ   ن رَّ قال المؤمن على بينة من ربه وهذا الذي قاله الَسن البصري هو    71هود{عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

قلُْ إَِِّّيَ أمُِرْتُ } الصواب والرسول هو أول المؤمنين كما قال     وأمرت أن أكون أول المؤمنين 

لَ مَنْ أسَْلَمَ   ومن قال ان  712وَّسي{وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ }   72الأَّعام{أنَْ أكَُونَ أوََّ

الشاهد من اللّ هو مَمد كما رواه ابن أبي حاتم ثنا الأشج ثنا أبو أسامة عن عوف عن سليمان 

نْهُ  }ِ  الفلاَّى عن الَسين ابن علي   يعنى مَمدا شاهدا من اللّ فهنا     71هود{وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ

شهد للمؤمنين بأَّهم على ح ُّ وإن كان معنى كوَّه شاهدا من اللّ هو معنى كوَّه رسول اللّ وهو ي

يشهد لنفسه بأَّه رسول اللّ فشهادته لنفسه معلومة قد علم أَّه صادق فيها بالبراهين الداله على 



َّبوته وأما شهادته للمؤمنين فهو أَّها إَّما تعلم من جهته بما بلغه من القرآن ويخبر به عن ربه 

ته عليهم بالايمان والتصدي ُّ وغير ذلك فكما في فهو إذا شهد كان شاهدا من اللّ      وأما شهاد

ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْناَ بِكَ عَلىَ هـَؤُلاء شَهِيداً }قوله وَيَكُونَ }   27النساء{فَكَيْفَ إذَِا جِئْناَ مِن كُلِّ أمَّ

سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً   متبع لكن من قال هذا فقد يريد بالبينة القرآن فإن المؤمن    721البقرة{الرَّ

للقرآن ومَمد شاهد من اللّ يتلوه كما تلاه جبريل      ومن قال ان الشاهد مَمد فهو إَّما أراد بهذا 

القول التلاوة أي أن لسان مَمد يقرأ القرآن وهو شاهد منه أي من َّفسه فإن لساَّه جزء منه وهذا 

ينقلان عن علي بن القول وََّوه ضعيف واللّ أعلم هذا إن ثبت ذلك عمن َّقل عنه فإن هذا وضده 

أبي طالب      وذلك أن طائفة من جهال الشيعة ظنوا أن عليا هو الشاهد منه أي من النبى كما قال 

له     أَّت مني وأَّا منك         وهذا قاله لغيره أيضا فقد ثبت فى الصَيَين أَّه قال     

نه وكل مؤمن هو من النبى الأشعريون هم منى وأَّا منهم     وقال عن جليبيب     هذا منى وأَّا م

وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فإَََِّّهُ مِنِّي  }وقال    15إبراهيم{فَمَن تبَِعَنيِ فإَََِّّهُ مِنِّي } كما قال الخليل   

ورووا هذا القول عن علي َّفسه وروى عنه بإسناد أجود منه أَّه قال كذب من قال    429البقرة{

زيد الطَان ثنا إسَ ُّ بن منصور ثنا سفيان عن  هذا قال ابن أبى حاتم ذكر عن حسين بن

الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبداللّ قال قال علي ما من قريش أحد إلا َّزلت فيه آية قيل فما 

نْهُ } أَّزل فيك قال   وهذا كذب على علي قطعا وإن ثبت النقل عن عباد    71هود{وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ

ه أَّا الصدي ُّ الأكبر أسلمت قبل الناس بسبع سنين      وقد رووا عن هذا فإَّه له منكرات عنه كقول

علي ما يعارض ذلك قال إبن أبى حاتم ثنا أبى ثنا عمرو بن علي الباهلي ثنا مَمد بن شواص ثنا 

سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عروة عن مَمد بن علي يعنى إبن الَنفية قال قلت لأبى يا أبة     

نْهُ وَيتَْلوُهُ شَ }  أن الناس يقولون أَّك أَّت هو قال وددت لو أَّي أَّا هو ولكنه لساَّه    71هود{اهِدٌ مِّ

قال إبن أبي حاتم وروى عن الَسن وقتادة ََّو ذلك     قلت وقد تقدم عن الَسين ابنه أن     

لى الشاهد منه    هو مَمد صلى اللّ عليه وسلم وإَّما تكلم علماء أهل البيت فى أَّه مَمد ردا ع

من قال من الجهلة أَّه علي فإن هذه السورة َّزلت بمكة وعلي كان إذ ذاك صغيرا لم يبلغ وكان 

ممن اتبع الرسول ولو كان إبن رسول اللّ ليس إبن عمه لم تكن شهادته تنفع لا عند المسلمين ولا 

أن شهادة الوالد  عند الكفار بل مثل هذه الشهادة فيها تهمة القرابة      ولهذا كان أكثر العلماء على

وشهادة الولد لوالده لا تقبل فكيف يجعل مثل هذا حجة لنبوة مَمد مؤكدا لها ولذلك قالوا فى قوله 

أَّه علي وهم مع كذبهم هم أجهل الناس فإَّهم َّسبوا    21الرعد{وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ } تعالى  

فأرادوا تعظيم على فنسبوا اللّ والرسول إلى  اللّ والرسول إلى الإحتجاج بمالا يَتج به إلا جاهل

الجهل وعلي إَّما فضيلته باتباعه للرسول فإذا قدح فى الأصل بطل الفرع وأما قول من قال من 

المفسرين أن     الشاهد     جبريل عليه السلام فقد روى ذلك عكرمة عن ابن عباس ذكره ابن 

د فى إحدى الروايات عنه وإبراهيم وعكرمة أبي حاتم عنه وعن أبى العالية وأبى صالح ومجاه

بمعنى يقرأه أي    71هود{وَيتَْلوُهُ } والضَاك وعطاء الخراساَّى ََّو ذلك وهؤلاء جعلوا   

ويتلو القرآن الذي هو البينة شاهد من اللّ هو وقيل بل معنى قولهم إن القرآن يتلوه جبريل هو 

وقد تقدم بيان ضعف هذا القول فإن كل من فسر   الشاهد مَمد أي الذي يتلوه جاء من عند اللّ   

يتلوه بمعنى يقرأه جعل الضمير فيه عائدا إلى القرآن وجعل الشاهد غير القرآن      والقرآن لم 

بِّهِ  }يتقدم له ذكر إَّما قال    ن رَّ والبينة لا يجوز أن يكون تفسيرها  71هود{أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

ن المؤمنين كلهم على بينة من ربهم وإن لم يَفظوا القرآن بخلاف البصيرة في بَفظ القرآن فإ

الدين فإَّه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن مؤمنا حقا بل من القائلين لمنكر وَّكير آه آه لا 

أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته      والقرآن إَّما مدح من كان على بينة من ربه فهو على 

ر وبصيرة سواء حفظ القرآن أو لم يَفظه وإن أريد إتباع القرآن فهو الايمان وأكثر هدى وَّو

القرآن لم يكن َّزل حين َّزول هذه الآية وقد تقدم إَّما يختص به جبريل ومَمد فهو تبلغ رسالة 

عن اللّ وصدقهما في ذلك     وأما كون رسالة اللّ حقا فهذا هو المشهود به    من    كل رسول 

 يختصان بذلك بل يؤمنان به كما يؤمن بذلك كل ملك وكل مؤمن وشهادته بأن النبى وهما لا

والمؤمنين على ح ُّ من هذا الوجه الثاَّى المشترك ولو قال ويبلغه وينزل به رسول من اللّ لكان 



لَهُ رُوحُ الْقدُُسِ }ما قالوه متوجها كما قال  وحُ الْأَ }    714النَل{قلُْ َّزََّ مِينُ َّزََلَ بِهِ الر 

ِ  }    791الشعراء{ لَهُ عَلىَ قلَْبِكَ بإِذِْنِ اللّه أما كوَّه شاهدا يقرأه فهذا لا َّظير    91البقرة{فإَََِّّهُ َّزََّ

له فى القرآن      و     أيضا     فالشاهد الذي هو من اللّ هو الكلام فإن الكلام َّزل منه كما 

أَّه منه كما قال رسول من اللّ ويقال فى  يعلمون أَّه منزل من ربك بالَ ُّ ويقال فى الرسول

الشخص الشاهد فيقال فيه هو من شهداء اللّ وأما كوَّه يقال فيه شاهد من اللّ أَّها برهان من اللّ 

وآيات من اللّ فى الآيات التى يخلقها اللّ تصديقا لرسوله فهذا يَتاج إستعماله إلى شاهد     

آن فإَّها تفسر بلغته المعروفة فيه إذا وجدت لا يعدل والقرآن َّزل بلغة قريش الموجودة فى القر

عن لغته المعروفه مع وجودها وإَّما يَتاج إلى غير لغته فى لفظ لم يوجد له َّظير فى القرآن 

َ } كقوله            12النبأ{وَكَأسْاً دِهاَقاً }    1ص{وَلَاتَ حِينَ مَناَصٍ }   44القصص{وَيْكَأنََّ اللَّّ

وََّو ذلك من الألفاظ الغريبة فى  44النجم{تلِْكَ إذِاً قِسْمَةٌ ضِيزَى }  17عبس{أبَهاً وَفاَكِهَةً وَ }

فظنوا أن تلاوته    71هود{وَيتَْلوُهُ  } القرآن والذين قالوا هذه الأقوال إَّما أتوا من جهة قوله   

هذا يقول لساَّه هي قراءته ولم يتقدم للقرآن ذكر ثم جعل هذا يقول جبريل تلاه وهذا يقول مَمد و

والتلاوه قد وجدت فى القرآن واللغة المشهورة بمعنى الإتباع وكثير من المفسرين لا يذكر فى 

هذه الآية القول الصَيح فيبقى الناظر الفطن حائرا ولم يذكر فى الذي على بينة من ربه إلا أَّه 

     71هود{لـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ أوُْ } الرسول ويذكر فى الشاهد عدة أقوال      ثم من العجب أَّه يقول   

أولئك أصَاب مَمد      وقيل المراد الذين أسلموا من أهل الكتاب وهو على ما فسر لم يتقدم لهم 

وأبو الفرج ذكر قولا أَّهم المسلمون ولم    71هود{يؤُْمِنوُنَ بِهِ } ذكر فكيف يشار إليهم بقوله 

ذكر قول من قال أَّهم المسلمون قال وهذا يخرج على  يذكر أن الآية َّعم النبى والمؤمنين ولما

قول الضَاك في البينة أَّها رسول اللّ      وقد ذكر في     البينة     أربعة أقوال أَّها الدين ذكره 

أبو صالح عن ابن عباس وأَّها رسول اللّ قاله الضَاك وأَّها القرآن قاله إبن زيد وأَّها البيان قاله 

قلنا المراد من كان بينة من ربه المسلمون فالمعنى أَّهم يتبعون الرسول وهو  مقاتل     ثم قال فإن

البينة ويتبع هذا النبى شاهد منه يصدقه والمسلمون إذا كاَّوا على بينة فهي الإيمان بالرسول 

لابد أن   71هود{وَيتَْلوُهُ } ليست البينة ذات الرسول والرسول ليس هو مذكورا في كلامه فقوله   

 إلى من لكن إعادته إلى البينة أولىيعود 

وفسر البينة بالرسول وجعل الشاهد يشهد له بصدقه ثم الشاهد جبريل أو غيره فلو قال هو القرآن 

يشهد للمؤمنين فإَّه يتبعهم كما يتبعوَّه كان قد ذكر الصواب      وهو قد ذكر أقوالا كثيرة لك 

يتبعه و     الثاَّى     يقرأه وهما قولان مشهور  يذكرها غيره وذكر في يتلوه قولين     أحدهما    

أن      وذكر فى  ه  يتلوه قولين أَّها ترجع إلى النبى و     الثاَّى     أَّها ترجع إلى القرآن      

والتَقي ُّ أَّها ترجع إلى     من     أو ترجع إلى البينة والبينة يراد بها القرآن فيكون المعنى أن 

رجع الضمير إلى     من     فإن جعل مختصا بالنبى وهو القول الذي تقدم  الشاهد من القرآن وإذا

بيان فساده عاد الضمير إلى البينة وإن كان     من    تتناول كل من كان على بينة من ربه من 

المؤمنين ورسول اللّ أولى المؤمنين تناول الجميع     ومما يوضح ذلك أن رسول اللّ جاء 

ذا يختص به وتصدي ُّ هذه الرسالة والإيمان بها واجب على الثقلين والرسول بالرسالة من اللّ وه

قلُْ ياَ }هو أول من يَب عليه الإيمان بهذه الرسالة التى أرسله اللّ بها ولهذا قال فى سورة يوَّس 

ن دِينيِ فلَاَ أعَْبدُُ الَّذِينَ تَعْبدُُونَ مِن دُ  َ الَّذِي أيَ هاَ النَّاسُ إنِ كُنتمُْ فيِ شَكٍّ مِّ ِ وَلـَكِنْ أعَْبدُُ اللّه ونِ اللّه

لَ مَنْ }ُ وقال     712يوَّس{يتَوََفَّاكُمْ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ  قلُْ إَِِّّيَ أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

حدهما     إلى غير ذلك من الآيات      فهو يتعل ُّ به أمران عظيمان          أ  72الأَّعام{أسَْلَمَ 

إثبات َّبوته وصدقه فيما بلغه عن اللّ وهذا مختص به     وال    تصديقه فيما جاء به وأن ما جاء 

به من عند اللّ ح ُّ يجب اتباعه وهذا يجب عليه وعلى كل أحد فإَّه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق 

وإن كان قد أرسل  من يصدق فى رسالته لكنه لا يتبعها إما لطعنه فى المرسل وإما لكوَّه يعصيه

بَ ُّ فالملوك كثيرا ما يرسلون رسولا بكتب وغيرها ببلغ الرسل رسالتهم فيصدقون بها ثم قد 

يكون الرسول أكثر مخالفة لمرسله من غيره من المرسل إليهم ولهذا ظن طائفة منهم القاضى أبو 



قبل الرسالة وبلغها بكر أن مجرد كوَّه رسولا للّ لا يستلزم المدح ثم قال إن هذا قد يقال فيمن 

وفيمن لم يقبل لكن هذا غلط فإن اللّ لا يرسل رسولا إلا وقد إصطفاه فيبلغ رسالات ربه ورسل 

اللّ هم أطوع الخل ُّ للّ وأعظم إيماَّا بما بعثوا به بخلاف المخلوق فإَّه يرسل من يكذب عليه ومن 

لاء الذين قالوا هذا يعصيه ومن لا يعتقد وجوب طاعته والخال ُّ منزه عن ذلك      لكن هو

يجوزون على الرب أن الرسل كل أحد بكل شىء ليس في العقل عندهم اا ينع ذلك وإَّا ينزهون 

المسلمون على تنزيههم عنه (ملاحظة هنا يوجد خطا في الطباعة التاكد منه )الرسل عا أجمع 

هذا الموضع وبين عندهم     ما     ثبت بالسمع لا من جهة كوَّه رسولا كما قد بسط هذا فى غير 

أن هذا الأصل خطأ      ولما كان هو يتعل ُّ به الأمران فى     الأول     يقال آمنت له كما قال 

ن قوَْمِهِ  }تعالى    يَّةٌ مِّ ِ وَيؤُْمِنُ }وقوله     41يوَّس{فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلِاَّ ذُرِّ يؤُْمِنُ باِللّه

وفي     الثاَّى     يقال آمنت باللّ       71يوسف{تَ بِمُؤْمِنٍ لِّناَ وَمَا أََّ}       57التوبة{للِْمُؤْمِنيِنَ 

فعلينا أن َّؤمن له وَّؤمن بما جاء به واللّ تعالى ذكر هذين فذكر     أولا    ما يثبت َّبوته وصدقه 

ثْلِهِ مُفْترََيَاتٍ وَا}بقوله    ِ إنِ أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ ن دُونِ اللّه دْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتمُ مِّ

ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ { 71}كُنتمُْ صَادِقيِنَ  { 72}فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

اتباع الرسول شيئان أما كما تقدم التنبيه على ذلك    ولما كان الذي يمنع الإَّسان من   72-71هود

الجهل وأما فساد القصد ذكر ما يزيل الجهل وهو الآيات الدالة على صدقه ثم ذكر أهل فساد 

َّْياَ وَزِينتََهَا َّوَُفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهمُْ فيِهاَ وَهمُْ فيِهاَ لاَ يبُْخَسُونَ } القصد بقوله     ياَةَ الد  ََ مَن كَانَ يرُِيدُ الْ

ا كَاَّوُاْ أوُْلَ { 76} ـئِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لَهمُْ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فيِهاَ وَباَطِلٌ مَّ

فهولاء أهل الفساد القصد فهذان الأمران هما الماَّعان للخل ُّ من اتباع  71-76هود{75}يَعْمَلوُنَ 

وَإنِ كُنتمُْ فيِ }م وحسن القصد فقال     هذا    الرسول    كما أَّه فى البقرة ذكر ما يوجب العل

ِ إنِْ كُ  ن دُونِ اللّه ثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّ ن مِّ لْناَ عَلىَ عَبْدَِّاَ فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ ا ََّزَّ مَّ نْتمُْ صَادِقيِنَ رَيْبٍ مِّ

جَارَةُ أعُِدَّتْ فإَنِ لَّمْ تفَْعَلوُاْ وَلَن تفَْعَلوُاْ فاَتَّقُ }ثم قال      41البقرة{ َِ واْ النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُهاَ النَّاسُ وَالْ

فلما أثبت هذين الأصلين أخذ بعد هذا فى بيان الإيمان به وحال من آمن      42البقرة{للِْكَافرِِينَ 

بِّهِ } ومن كفر فقال     ن رَّ نِ افْترََى وَمَنْ أَ } الآية ثم قال     71هود{ أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ ظْلمَُ مِمَّ

ِ كَذِباً أوُْلـَئِكَ يعُْرَضُونَ عَلىَ رَبِّهِمْ وَيقَوُلُ الأَشْهاَدُ هـَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ رَبِّهِ    74هود{مْ عَلىَ اللّه

وهذا يتناول كل كافر من كذب على اللّ بادعاء الرسالة كاذبا ويتناول كل من كذب رسولا صادقا 

اللّ لم يرسل هذا ولم يأمر بهذا فكذب على اللّ وهذا إَّما يقع ممن فسد قصده بَب الدَّيا فقال إن 

وإرادتها وممن أحب الرئاسة وأراد العلو فى الأرض من أهل الجهل      وفى الصَيَين عن ابن 

لت عمر عن النبى أَّه قال     إن اللّ يدَّي المؤمن منه يوم القيامة حتى يلقى عليه كنفه ويقول فع

يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا فيقول َّعم فيقول إَّي قد سترتها عليك فى الدَّيا وأَّا أغفرها 

وَيقَوُلُ الأَشْهاَدُ هـَؤُلاء }لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه      وأما الكفار والمنافقون    

ِ عَلَ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ } ثم ذكر تعالى  74هود{ ى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ ألَاَ لَعْنَةُ اللّه

اتِ  ََ الِ فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما  42هود {مَثلَُ الْفرَِيقيَْنِ } ثم ذكر  41هود {الصَّ

بعدها وعرف مقصود القرآن تبين له المراد وعرف الهدى والرسالة وعرف السداد من 

عوجاج      وأما تفسير بمجرد ما يَتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه الإََّراف والإ

فهذا منشأ الغلط من الغالطين لاسيا كثير ممن يتكلم فيه بالإحتمالات اللغوية فإن هؤلاء أكثر غلطا 

من المفسرين المشهورين فإَّهم لا يقصدون معرفة معناه كما يقصد ذلك المفسرين     وأعظم 

هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد اللّ بل قصده تأويل الآية بما يدفع خصمه  غلطا من

عن الإجتجاج بها وهؤلاء يقعون فى أَّواع من التَريف ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول الآية 

بخلاف تأويل السلف وقالوا إذا اختلف الناس فى تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث 

ثالث بخلاف ماإذا إختلفوا فى الأحكام على قولين وهذا خطأ فإَّهم إذا أجمعوا على أن المراد قول 

بالآية إما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافا لاجماعهم ولكن هذه طري ُّ من 

يقصد الدفع لا يقصد معرفة المراد وإلا كيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه 

أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ }كلهم غير المراد متأخرون يفهمون المراد فهذا هذا واللّ أعلم           وقوله



بِّهِ  ن رَّ بِّي  }كما تقدم هو كقوله       71هود{مِّ ن رَّ أفََمَن }وقوله     61الأَّعام{قلُْ إَِِّّي عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

بِّهِ  ن رَّ أفََمَن شَرَحَ }وقوله     72مَمد{كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أهَْوَاءهمُْ كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

بِّهِ  ن رَّ سْلَامِ فَهوَُ عَلىَ َّوُرٍ مِّ ُ صَدْرَهُ لِلْإِ بِّهِمْ }وقوله      44الزمر{اللَّّ ن رَّ أوُْلـَئِكَ عَلىَ هدًُى مِّ

ونَ  َُ فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على أمر من اللّ فاجتمع فى هذا      6رةالبق{وَأوُْلـَئِكَ همُُ الْمُفْلِ

اللفظ حرف الاستعلاء وحرف     من    لإبتداء الغاية وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال 

هو من اللّ على َّوعين فإَّه أما أن يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق فهذا يكون 

وَلَكِنْ حَ َُّّ الْقوَْلُ }كان عينا قائمة بنفسها أو بمخلوق فهي مخلوقة      فالأول كقوله   صفة له وما 

بِّكَ  } وقوله        71السجدة{مِنِّي  ن رَّ لٌ مِّ كما قال السلف القرآن     772الأَّعام{يَعْلَمُونَ أَََّّهُ مُنزََّ

مَاوَاتِ }ى    كقوله   كلام اللّ غير مخلوق منه بدا وإليه يعود     والنوع الثاَّ ا فيِ السَّ رَ لَكُم مَّ وَسَخَّ

نْهُ  ِ }وقوله      71الجاثية{وَمَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً مِّ ن َِّّعْمَةٍ فمَِنَ اللّه ا }و      61النَل{وَمَا بكُِم مِّ مَّ

  ِ  وإلهام الشر وإيَاؤه وكما يقال إلهام الخير وإيَاؤه من اللّ 19النساء{أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّه

من الشيطان والوسوسة من الشيطان فهذا َّوعان     تارة باعتبار السبب وتارة باعتبار العاقبة 

والغاية فالَسنات هي النعم والسيئات هي المصائب كلها من عند اللّ لكن تلك الَسنات أَّعم اللّ 

س العبد فهي من َّفسه بإعتبار أن بها على العبد فهي منه إحساَّا وتفضلا وهذه عقوبة ذَّب من َّف

عمله السيء كان سببها وهي عقوبة له لأن النفس أرادت تلك الذَّوب ووسوست بها      وتارة 

يقال بإعتبار حسنات العمل وسيئاته وما يلقى في القلب من التصورات والإرادات فيقال للَ ُّ هو 

ومن النفس أيضا لأَّها أرادته كما قال  من اللّ ألهمه العبد ويقال للباطل أَّه من الشيطان وسوس به

عمر وابن عمر وابن مسعود فيما قالوه بإجتهادهم إن يكن صوابا فمن اللّ وإن يكن خطأ فمنا ومن 

الشيطان واللّ ورسوله بريئان  منه وهذا لفظ ابن مسعود في حديث بروع بنت واش ُّ قال إن يكن 

َّه حكم بَكم فإن كان موفقا لَكم اللّ فهو من صوابا فمن اللّ وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان لأ

اللّ لأَّه مواف ُّ لعلمه وحكمه فهو منه بإعتبار أَّه سبَاَّه ألهمه عبده لم يَصل بتوسيط الشيطان 

والنفس وإن كان خطأ فالشيطان وسوس به والنفس أرادته ووسوست به وأن كان ذلك مخلوقا فيه 

يكن ما وقع لي من إلهام الملك كما قال ابن مسعود أن  واللّ خلقه فيه لكن اللّ لم يَكم به وأن لم

للملك بقلب إبن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصدي ُّ بالَ ُّ ولمة الشيطان ايعاد 

بالشر وتكذيب بالَ ُّ فالتصدي ُّ من باب الخبر والايعاد بالخير والشر من باب الطلب والارادة 

ُ وَاسِعٌ الشَّيْطاَنُ يَعِ }قال تعالى   نْهُ وَفضَْلاً وَاللّه غْفرَِةً مِّ ُ يَعِدُكُم مَّ شَاء وَاللّه َْ دُكُمُ الْفقَْرَ وَيأَْمُرُكُم باِلْفَ

فهذه حسنات العمل من اللّ عز وجل بهذين الاعتبارين          أحدهما    أَّه      454البقرة{عَليِمٌ 

ا فهي من علمه وحكمه وهي أيضا من يأمر بها ويَبها إذا كاَّت خيرا فهو يصدقها ويخبر به

إلهامه لعبده وإَّعامه عليه لم تكن بواسطة النفس والشيطان فاختصت باضافتها إلى اللّ من جهة 

أَّها من علمه وحكمه وإن النازل بها إلى العبد ملك كما إختص القرآن بأَّه منه كلام وقرآن 

منين من الالهامات الصادقة العادلة هي مسيلمة بأَّه من الشيطان فإن ما يلقيه اللّ فى قلوب المؤ

من وحي اللّ وكذلك ما يريهم إياه فى المنام قال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به 

الرب عبده فى منامه وقال عمر اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإَّهم يتجلى 

وَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ  وَإذِْ أوَْحَ }لهم أمور صادقه وقد قال تعالى   ََ يْتُ إلِىَ الْ

وَأوَْحَيْناَ إلِيَْهِ لتَنُبَِّئَنَّهمُ بأِمَْرِهِمْ هـَذَا  }     1القصص{وَأوَْحَيْنَا إلِىَ أمُِّ مُوسَى }  777المائدة{

ل الأكثرين وهو أن المراد على قو   4الشمس{فأَلَْهَمَهاَ فجُُورَهاَ وَتقَْوَاهَا }وقال       76يوسف{

أَّه ألهم الفاجرة فجورها والتقية تقواها فالالهام عنده هو البيان بالادلة السمعية والعقلية     وأهل 

السنة يقولون كلا النوعين من اللّ هذا الهدى المشترك وذلك الهدى المختص وإن كان قد سماه 

ا ثَمُو}إلهاما كما سماه هدى كما فى قوله    ب وا الْعَمَى عَلىَ الْهدَُى وَأمََّ ََ   71فصلت{دُ فَهَدَيْناَهمُْ فاَسْتَ

أي بيناه له طري ُّ الخير والشر وهو هدى    71البلد{وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ }وكذلك قد قيل فى قوله 

البيان العام المشترك وقيل هدينا المؤمن لطري ُّ الخير والكافر لطري ُّ الشر فعلى هذا يكون قد 

ا شَاكِراً }الفجور هدى كما جعل أولئك البيان إلهاما      وكذلك قوله   جعل  بيِلَ إمَِّ إََِّّا هَدَيْناَهُ السَّ

ا كَفوُراً  قيل هو الهدى المشترك وهو أَّه بين له الطري ُّ التى يجب سلوكها     1الإَّسان{وَإمَِّ



سلكه من السبيل     إما  والطري ُّ التى لا يجب سلوكها وقيل بل هدى كلا من الطائفتين إلى ما

شاكرا وإما كفورا     لكن تسمية هذا هدى قد يعتذر عنه بأَّه هدى مقيد لا مطل ُّ كما قال   

رْهمُ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ }  67النساء{يؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ } وكما قال          42الاَّشقاق{فبََشِّ

ََ َُّّ } وأَّه    فهو مواف ُّ لقوله وأمره لعلمه    91النَل{يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ } و       2الأحزاب{يقَوُلُ الْ

وحكمه كما أن القرأن وسائر كلامه كذلك وبإعتبار أَّه أَّعم على العبد بواسطة جنده بالملائكة     

ويقال لضد هذا وهو الخطأ هذا من الشيطان والنفس لأن اللّ لا يقوله ولا يأمر به ولأَّه إَّما ينكته 

ب الإَّسان الشيطان وَّفسه تقبله من الشيطان فإَّه يزين لها الشيء فتطيعه فيه وليس كل ما في قل

كان من الشيطان يعاقب عليه العبد ولكن يفوته به َّوع من الَسنات كالنسيان فإَّه من الشيطان 

والاحتلام من الشيطان والنعاس عند الذكر والصلاة من الشيطان والصع ُّ عند الذكر من 

إَِِّّي } لا إثم على العبد فيما غلب عليه إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو بذَّب      فقوله الشيطان و

بِّي ن رَّ ذَلِكَ بأِنََّ }وشبهها مما تقدم ذكره من هذا الباب وكذلك قوله       61الأَّعام{عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

بِّهِمْ الَّذِينَ كَفرَُوا اتَّبَعُوا الْباَطِلَ وَأنََّ الَّذِينَ آمَنوُا ا ََ َُّّ مِن رَّ فإن المؤمنين على      1مَمد{تَّبَعُوا الْ

تصدي ُّ ماأخبر اللّ به وفعل ما أمر اللّ إبتداء وتبليغا كالقرآن وقد قال     أن اللّ أَّزل الأماَّة فى 

جذر قلوب الرجال     فهي تنزل في قلوب المؤمنين من َّوره وهداه وهذه حسنات دينية وعلوم 

فى الدَّيا والآخرة وهو الإيمان الذي هو أفضل المنعم وهو أفضل النعم     وأما  دينية ح ُّ َّافعة

ِ  }قوله     ا أصََابَكَ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ اللّه فقد دخل فى ذلك َّعم الدَّيا كلها كالعافية      19النساء{مَّ

م لا وهل يصبر والرزق والنصر وتلك حسنات يبتلى اللّ العبد بها كما يبتليه بالمصائب هل شكر أ

يِّئَاتِ }أم لا كما قال تعالى     سَنَاتِ وَالسَّ ََ وََّبَْلوُكُم باِلشَّرِّ }وقال        754الأعراف{وَبلَوََّْاَهمُْ باِلْ

مَهُ فيَقَوُلُ رَبِّ }  16الأَّبياء{وَالْخَيْرِ فتِْنَةً  َّسَانُ إذَِا مَا ابْتَلَاهُ رَب هُ فأَكَْرَمَهُ وَََّعَّ ا الْإِ { 76}ي أكَْرَمَنِ فأَمََّ

ا إذَِا مَا ابْتَلَاهُ فقََدَرَ عَليَْهِ رِزْقَهُ فيَقَوُلُ رَبِّي أهَاَََّنِ  الآيات وقد يقال في  75-  76الفجر{75}وَأمََّ

فَذَاَِّكَ } الشيء من اللّ وإن كان مخلوقا إذا كان مختصا باللّ كأيات الأَّبياء كما قال لموسى 

بِّكَ   وقلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء من غير سوء مخلوق للّ   14لقصصا{برُْهَاَّاَنِ مِن رَّ

لكنه منه لأَّه دل به وارشد إلى صدق َّبيه موسى وهو تصدي ُّ منه وشهادة منه له بالرسالة 

والصدق فصار ذلك من اللّ بمنزلة البينة من اللّ والشهادة من اللّ وليست هذه الآيات مما تفعله 

ال هذه علامة من فلان وهذا دليل من فلان وإن    لم    يكن ذلك كلاما الشياطين والكهان كما يق

بِّكُمْ  } منه      قد سمى موسى ذلك بينة من اللّ فقال  ن رَّ     716الأعراف{قدَْ جِئْتكُُم ببِيَِّنَةٍ مِّ

بِّكُمْ  } فقوله ن رَّ       14القصص{بِّكَ  فَذَاَِّكَ برُْهاَََّانِ مِن رَّ } كقوله    716الأعراف{ببِيَِّنَةٍ مِّ

وهذه البينة هنا حجة وآية وددلالة مخلوقة تجرى مجرى شهادة اللّ وأخباره بكلامه كالعلامة التى 

يرسل بها الرجل إلى أهله وكليه قال سعيد بن جبير في الآية هي كالخاتم تبعث به فيكون هذا 

هدى منه وهو من كلامه وعلمه بمنزلة قوله صدقوه فيما قال أو أعطوه ما طلب     فالقرآن وال

وحكمه الذي هو قائم به غير مخلوق وهذه الآيات دليل على ذلك كما يكتب كلامه في المصاحف 

رُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي }فيكون المراد المكتوب به كلام يعرف به الكلام قال تعالى   َْ قلُ لَّوْ كَانَ الْبَ

رُ قبَْلَ أنَ تنَفَ  َْ ولهذا يكون لهذه الآيات   719الكهف{دَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلوَْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً لنَفَِدَ الْبَ

المعجزات حرمة كالناقة وكالماء النابع بين أصابع النبى وََّو ذلك واللّ سبَاَّه أعلم    في قوله 

نْ }تعالى   بِّهِ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ هُ وَمِن قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى إمََاماً وَرَحْمَةً أوُْلـَئِكَ أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

  ُّ ََ نْهُ إََِّّهُ الْ بِّكَ وَلـَكِنَّ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَمَن يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تكَُ فيِ مِرْيَةٍ مِّ مِن رَّ

ِ كَذِباً أوُْلـَئِكَ يعُْرَضُونَ عَلىَ رَبِّهِمْ وَمَ { 71}أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ  نِ افْترََى عَلىَ اللّه نْ أظَْلَمُ مِمَّ

ِ عَلىَ الظَّالِمِينَ  الَّذِينَ يصَُد ونَ عَن { 74}وَيقَوُلُ الأَشْهاَدُ هـَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ ألَاَ لَعْنَةُ اللّه

ِ وَيبَْغُوََّهَ  أوُلـَئِكَ لَمْ يَكُوَّوُاْ مُعْجِزِينَ فيِ الأرَْضِ { 79}ا عِوَجاً وَهمُ باِلآخِرَةِ همُْ كَافرُِونَ سَبيِلِ اللّه

مْعَ وَمَا كَ  ِ مِنْ أوَْليِاَء يضَُاعَفُ لَهمُُ الْعَذَابُ مَا كَاَّوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّ ن دُونِ اللّه اَّوُاْ وَمَا كَانَ لَهمُ مِّ

ا كَاَّوُاْ يفَْتَرُونَ أوُْلـَ{ 41}يبُْصِرُونَ  لاَ جَرَمَ أَََّّهمُْ فيِ {47}ئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أََّفسَُهمُْ وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ

ابُ { 44}الآخِرَةِ همُُ الأَخْسَرُونَ  ََ اتِ وَأخَْبتَوُاْ إلِىَ رَبِّهِمْ أوُْلـَئِكَ أصَْ ََ الِ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

مِيعِ هلَْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلاً { 41}فيِهاَ خَالِدُونَ  الجَنَّةِ همُْ  مَثلَُ الْفرَِيقيَْنِ كَالأَعْمَى وَالأصََمِّ وَالْبصَِيرِ وَالسَّ



ذكر سبَاَّه الفرق بين أهل الَ ُّ والباطل وما بينهما من التباين   42-47هود{42}أفََلاَ تَذَكَّرُونَ 

وترهيبا من الشقاوة      وقد إفتتح السورة بذلك فقال     والإختلاف مرة بعد مرة ترغيبا فى السعادة

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ } نْهُ ََّذِيرٌ { 7}الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

اب لأهل النار وبشير يبشر بالسعادة فذكر أَّه َّذير وبشير َّذير ينذر بالعذ  4-7هود{4}وَبَشِيرٌ 

وَلئَِنْ أذََقْناَ الِإَّْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ }لأهل الَ ُّ      ثم ذكر حال الفريقين فى السراء والضراء فقال  

تْهُ ليََ { 9}َّزََعْناَهَا مِنْهُ إََِّّهُ ليَؤَُوسٌ كَفوُرٌ  اء مَسَّ يِّئَاتُ عَنِّي وَلئَِنْ أذََقْناَهُ ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ قوُلَنَّ ذَهبََ السَّ

غْفرَِةٌ وَأجَْرٌ { 71}إََِّّهُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ  اتِ أوُْلـَئِكَ لَهمُ مَّ ََ الِ إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُواْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

  77- 9هود{77}كَبيِرٌ 
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 الله بنور ينظر فانه المؤمن فراسة اتقوا
قد كان فى الأمم قبلكم مَدثون فان يكن فى أمتى أحد      فى الصَيَين عن النبى         أَّه قال

فعمر     وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فاَّها تجلى لهم 

أمور صادقة وفى الترمذى عن أبى سعيد عن النبى        أَّه قال     اتقوا فراسة المؤمن فاَّه 

مِينَ }ينظر بنور اللّ ثم قرأ قوله   وقال بعض الصَابة      16الَجر{إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِّلْمُتوََسِّ

أظنه واللّ للَ ُّ يقذفه اللّ على قلوبهم وأسماعهم وفى صَيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى         

ه أَّه قال     ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع ب

وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها     وفى رواية     فبى يسمع 

وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى     فقد أخبر أَّه يسمع بالَ ُّ ويبصر به     وكاَّوا يقولون ان 

السكينة تنط ُّ على لسان عمر رضى اللّ عنه وقال         من سأل القضاء واستعان عليه وكل 

َّ ورٌ عَلىَ َّوُرٍ }ليه ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أَّزل اللّ عليه ملكا يسدده    وقال اللّ تعالى    ا

بِّهِ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ }َّور الايمان مع َّور القرآن وقال تعالى       16النور{ ن رَّ أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

نْهُ   ن ربه ويتبعه شاهد من اللّ وهو القرآن شهد اللّ فى وهو المؤمن على بينة م    71هود{مِّ

القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الايمان  
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 مستقل أصل منهما كل والتوراة القرآن
ومعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث مَمد وقبل أن يبعث المسيح      ومعلوم ايضا 

أ بين قوم أميين لا يقرءون كتابا ولا يعلمون علوم الاَّبياء لكل من كان عالما بَال مَمد أَّه َّش

وأَّه لم يكن عندهم من يعلم ما في التوراة والاَّجيل وَّبوة الأَّبياء      وقد أخبر مَمد من توحيد 

اللّ وصفاته وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه وأَّبيائه ورسله وأخبارهم واخبار مكذبيهم بنظير 

ياء من التوراة وغيرهما      فمن تدبر التوراة والقرآن علم أَّهما جميعا ما يوجد في كتب الأَّب

يخرجان من مشكاة واحدة كما ذكر ذلك النجاشي وكما قال ورقة بن َّوفل هذا هو الناموس الذي 

أفََمَن كَانَ }كان يأتي موسى     ولهذا قرن اللّ تعالى بين التوراة والقرآن في مثل هذا  قال تعالى 

نْهُ وَمِن قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى إمََاماً وَرَحْمَةً أوُْلـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِ عَلىَ بَ  بِّهِ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ هِ وَمَن يِّنَةٍ مِّ

بِّكَ وَلـَ ََ ُّ  مِن رَّ نْهُ إََِّّهُ الْ كِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فيِ مِرْيَةٍ مِّ

فهذه الطريقة كل من علم ما جاء به موسى والنبييون قبله وبعده وما جاء به  71هود{يؤُْمِنوُنَ 

مَمد علم علما يقينا أَّهم كلهم مخبرون عن اللّ صادقون في الأخبار وأَّه يمتنع والعياذ باللّ 

 خلاف الصدق من خطأ وكذب
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نْهُ وَمِن قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى إمََاماً وَرَحْمَةً أفََمَن كَانَ }قال تعالى  بِّهِ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

نْهُ إََِّّ  بِّكَ أوُْلـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَمَن يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فيِ مِرْيَةٍ مِّ ََ ُّ  مِن رَّ  هُ الْ

مَمد صلى اللّ عليه وسلم وموسى عليه السلام هما    71هود{وَلـَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

ِ هوَُ أهَْدَى } اللذان جاءا بكتاب فيه الَلال والَرام كما قال تعالى    نْ عِندِ اللَّّ قلُْ فأَتْوُا بِكِتاَبٍ مِّ

وقال  71هود{وَمِن قبَْلهِِ كِتاَبُ مُوسَى إمََاماً وَرَحْمَةً }   وقال تعالى 29القصص{مِنْهمَُا أتََّبِعْهُ  

الى قوله    97الأَّعام{قلُْ مَنْ أََّزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى َّوُراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ } تعالى 

قُ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ  } صَدِّ وقالت الجن لما سمعت القرآن    94َّعامالأ{وَهـَذَا كِتاَبٌ أََّزَلْنَاهُ مُباَرَكٌ م 

ََ ُِّّ وَإلِىَ طرَِي ٍُّ } قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلِىَ الْ سْتقَيِمٍ إََِّّا سَمِعْناَ كِتاَباً أَُّزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ م 

وقال ورقة بن َّوفل ان هذا والذى جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة    11الأحقاف{

كذلك قال النجاشى      فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءا من عند اللّ لم يأت من عنده كتاب و

أهدى منهما كل منهما أصل مستقل والذى فيهما دين واحد وكل منهما يتضمن اثبات صفات اللّ 

قل تعالى والأمر بعبادته وحده لا شريك له ففيه التوحيد قولا وعملا كما فى سورتى الاخلاص     

يا أيها الكافرون     و     قل هو اللّ احد          وأما الزبور فان داود لم يأت بغير شريعة التوراة 

واَّما فى الزبور ثناء على اللّ ودعاء وأمر وَّهى بدينه وطاعته وعبادته مطلقا      واما المسيح 

مَ عَليَْكُمْ }فاَّه قال    فاحل لهم بعض المَرمات وهو  61آل عمران{وَلِأحُِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّ

فى الاكثر متبع لشريعة التوراة ولهذا لم يكن بد لمن اتبع المسيح من ان يقرأ التوراة ويتبع ما فيها 

اذ كان الاَّجيل تبعا لها     وأما القرآن فاَّه مستقل بنفسه لم يَوج أصَابه الى كتاب آخر بل 

ن وعلى زيادات كثيرة لا توجد فى الكتب فلهذا كان اشتمل على جميع ما في الكتب من المَاس

مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يقرر ما فيها من الَ ُّ ويبطل ما حرف منها وينسخ 

                                                   

 251: ص 2: مجموع الفتاوى ج99 

 



ما َّسخه اللّ فيقرر الدين الَ ُّ وهو جمهور ما فيها ويبطل الدين المبدل الذى لم يكن فيها والقليل 

جدا بالنسبة الى المَكم المقرر  الذى َّسخ فيها فان المنسوخ قليل
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 {  مَوْعِدُهُ  فاَلنَّارُ  الأحَْزَابِ  مِنَ  بهِِ  يكَْفرُْ  وَمَن} 
وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أَّه الكتاب الذي جاء به مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه 

من المشركين وذمه  ويكفر من لم يتبعه منهم ويذمه ويلعنه والوعيد له كما في تكفير من لم يتبعه

ن قبَْلِ أنَ }والوعيد كما قال تعالى      قاً لِّمَا مَعَكُم مِّ لْناَ مُصَدِّ ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ آمِنوُاْ بِمَا َّزََّ

بْ  ابَ السَّ ََ ِ مَفْعُولاً ََّّطْمِسَ وُجُوهاً فنَرَُدَّهاَ عَلىَ أدَْباَرِهَا أوَْ َّلَْعَنَهمُْ كَمَا لَعَنَّا أصَْ تِ وَكَانَ أمَْرُ اللّه

وفي القرآن من قوله يا أهل الكتاب يا بني اسرائيل ما لا يَصى إلا بكلفة      وقال  21النساء{

ينَ حَتَّى تأَتْيَِهمُُ الْبيَِّنَةُ }تعالى     إلى  7ينةالب{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّ

اتِ أوُْلئَِكَ همُْ خَيْرُ الْبرَِيَّةِ } قوله  ََ الِ ومثل هذا في القرآن  1البينة { 1}إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَا}كثير جدا وقد قال تعالى     وَاتِ قلُْ ياَ أيَ هاَ النَّاسُ إَِِّّي رَسُولُ اللّه

واستفاض       44سبأ{وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ }وقال تعالى        764الأعراف{وَالأرَْضِ  

عنه فضلت على الأَّبياء بخمس ذكر فيها أَّه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 

بالإضطرار بالنقل المتواتر الذي الناس عامة بل تواتر عنه أَّه بعث إلى الجن والإَّسان فإذا علم 

تواتر كما تواتر ظهور دعوته أَّه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به وأَّه حكم بكفر من لم يؤمن به 

منهم وأَّه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأَّه قاتلهم بنفسه 

ريهم وغنم أموالهم فَاصر بني وسراياه وأَّه ضرب الجزية عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذرا

قينقاع ثم أجلاهم إلى أذرعات وحاصر بني النضير ثم أجلاهم إلى خيبر وفي ذلك أَّزل اللّ سورة 

الَشر      ثم حاصر بني قريظة لما َّقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى حريمهم وأخذ أموالهم وقد 

وقتل من رجالهم وسبى من سبى  ذكره اللّ تعالى في سورة الأحزاب وقاتلأهل خيبر حتى فتَها

من حريمهم وقسم أرضهم بين المؤمنين وقد ذكرها اللّ تعالى في سورة الفتح وضرب الجزية 

على النصارى وفيهم أَّزل اللّ سورة آل عمران وغزا النصارى عام تبوك وفيها أَّزل اللّ سورة 

والمائدة وغير ذلك من السور  براءة      وفي عامة السور المدَّية مثل البقرة وآل عمران والنساء

المدَّية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم مالا تتسع هذه الفتوى لعشره     ثم خلفاؤه بعده أبو بكر 

وعمر ومن معهما من المهاجرين والأَّصار الذي يعلم أَّهم كاَّوا أتبع الناس له وأطوعهم لامره 

ل الكتاب كما قاتلوا المجوس فقاتلوا وأحفظهم لعهده وقد غزوا الروم كما غزوا فارس وقاتلوا أه

من قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد وهم صاغرون ومن الأحاديث الصَيَة 

عنه قوله والذي َّفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا َّصراَّي ثم لا يؤمن بي إلا دخل 

لها قال وهذا تصدي ُّ قول النبي والذي النار      قال سعيد بن جبير وغيره والأحزاب هي الملل ك

َّفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا َّصراَّي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار وقرأ هذه 

ومعنى الَديث متواتر عنه معلوم   71هود{وَمَن يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ  }    الآية 

كذلك لزم بأَّه رسول اللّ إلى كل الطوائف فإَّه يقرر بأَّه رسول اللّ  بالإضطرار فإذا كان الامر

لا يكذب ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر اللّ ولا يستَل دماءهم وأموالهم وديارهم بغير 

  إذن اللّ
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 الأديان مراتب معرفة اهمية
قال الرجل كأحد فالكفار بعضهم دون بعض ولهذا يذكر الفقهاء في باب الردة والإسلام اَّت

الزوجين من دين إلى دين آخر اَّتقال إلى دين خير من دينه أو دون دينه أو مثل دينه فيقولون إذا 

صار الكتابي مجوسيا أو مشركا فقد اَّتقل إلى شر من دينه وإذا صار المشرك أو المجوسي كتابيا 

إلى َّظير دينه والتمجس يقر  فقد اَّتقل إلى خير من دينه وإذا تهود النصراَّي أو بالعكس فقد اَّتقل

عليه بالاتفاق وأما الإشراك فلا يقر عليه إلا بعض الناس عند بعض العلماء والصابئة َّوعان عند 

المَققين وعلى قولين عند آخرين ومعرفة مراتب الأديان مَتاج إليها في مواضع كثيرة لمعرفة 

م وتناكَهم وذبائَهم وفي دمائهم مراتب الَسنات     والفقهاء يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامه

و قتالهم وإقرارهم بالجزية المضروبة عليهم وََّو ذلك من الأحكام التي جاء بها الكتاب والسنة 

وَمَن يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ } في أهل الملل والأحزاب الذين قال اللّ فيهم قال تعالى 

 (لمرجعفيه َّقص َّفس ا)    71هود{
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 الأنبياء إلا معصوم لا
فإَّه لا معصوم إلا الأَّبياء ولهذا لم يجب الإيمان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون َّبيا فإن الإيمان 

واجب بكل ما يأتي به النبي    وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم بالتواتر أن مَمدا ذكر أَّه رسول 

دم وأن آدم فمن دوَّه تَت لوائه يوم القيامة وأَّه كإبراهيم وموسى وعيسى بل اخبر أَّه سيد ولد آ

لما اسري به وعرج إلى ربه علا على الأَّبياء كلهم على إبراهيم وموسى وهرون ويَيى وعيسى 

وغيرهم وأخبر أَّه لا َّبي بعده وأن امته هم الآخرون في الخل ُّ السابقون يوم القيامة وأن الكتاب 

ن على ما بين يديه من الكتب مع تصديقه لذلك وحينئذ الذي اَّزل إليه أحسن الَديث وأَّه مهيم

فإن كان عالما بصدق َّفسه فهو َّبي رسول ومن قال هذا القول وهو يعلم أَّه كاذب فهو من أظلم 

ِ كَذِباً أوُْلـَئِكَ يعُْرَضُونَ عَلىَ رَبِّهِمْ وَيقَوُ}الناس وأفجرهم        نِ افْترََى عَلىَ اللّه لُ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ِ عَلىَ الظَّالِمِينَ   74هود{الأَشْهاَدُ هـَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ ألَاَ لَعْنَةُ اللّه
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 مطلقا لعنا لعنه ومن عامة مؤبدة لعنة الله لعنه من بين الفرق
ليه فلعنة الفاس ُّ لمعين ليست مأمورا بها إَّما جاءت السنة بلعنة الأَّواع كقول النبي صلى اللّ ع

وسلم لعن اللّ السارق يسرق البيضة فتقطع يده وقوله لعن اللّ من أحدث حدثا أو اوى مَدثا وقوله 

لعن اللّ اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقوله لعن اللّ المَلل والمَلل له لعن اللّ الخمر 

قد تنازع وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمَمولة إليه وساقيها وشاربها واكل ثمنها      و

الناس في لعنة الفاس ُّ المعين فقيل إَّه جائز كما قال ذلك طائفة من أصَاب أحمد وغيرهم كأبي 
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الفرج بن الجوزي وغيره وقيل إَّه لا يجوز كما قال ذلك طائفة أخرى من أصَاب أحمد وغيرهم 

مثاله كأبي بكر عبد العزيز وغيره والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالَجاج بن يوسف وأ

ِ عَلىَ الظَّالِمِينَ } وأن يقول كما قال اللّ تعالى     وقد ثبت في صَيح    74هود{ألَاَ لَعْنةَُ اللّه

البخاري أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يؤتى به إلى النبي صلى اللّ عليه 

إلى النبي صلى اللّ عليه  وسلم فيضربه فأتى به إليه مرة فقال رجل لعنة اللّ ما أكثر ما يؤتى به

وسلم فقال النبي صلى اللّ عليه وسلم لا تلعنه فإَّه يجب اللّ ورسوله     فقد َّهى النبي صلى اللّ 

عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر معللا ذلك بأَّه يَب اللّ ورسوله مع 

على أَّه يجوز أن يلعن المطل ُّ ولا أَّه صلى اللّ عليه وسلم لعن شارب الخمر مطلقا فدل ذلك 

تجوز لعنة المعين الذي يجب اللّ ورسوله      ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد أن يَب اللّ 

ورسوله ولكن في المظهرين للإسلام من هم منافقون فأولئك ملعوَّون لا يَبون اللّ ورسوله ومن 

اتَ }لى    علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات لقوله تعا نْهمُ مَّ وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ومن جوز من أهل السنة والجماعة لعنة الفاس ُّ المعين          42التوبة{أبََداً وَلاَ تقَمُْ عَلىََ قبَْرِهِ  

فإَّه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن ألعنه فإَّه مستَ ُّ للثواب مستَ ُّ للعقاب فالصلاة عليه 

للعنه له لاستَقاقه العقاب واللعنة البعد عن الرحمة والصلاة عليه سبب لاستَقاقه الثواب وا

لرحمة فيرحم من وجه ويبعد عنها من وجه     وهذا كله على مذهب الصَابة والتابعين لهم 

بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة والشيعة ومذهب 

رهم الذين يقولون إن الفاس ُّ لا يخلد في النار وأما من يقول بتخليده كثير من الشيعة الإمامية وغي

في النار كالخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة فهؤلاء عندهم لا يجتمع في ح ُّ الشخص الواحد 

ثواب وعقاب      وقد استفاضت السنن النبوية بأَّه يخرج من النار قوم بالشفاعة ويخرج منها من 

ِ عَلىَ الظَّالِمِينَ } من إيمان فأما قول اللّ تعالى كان في قلبه مثقال ذرة  فهي     74هود{ألَاَ لَعْنَةُ اللّه

إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَى ظلُْماً إََِّّمَا يأَكُْلوُنَ فيِ }اية عامة كايات الوعيد بمنزلة قوله     

وهذا يقتضي أن هذا الذَّب سبب اللعن والعذاب لكن قد  71ساءالن{بطُوَُِّهِمْ َّاَراً وَسَيصَْلَوْنَ سَعِيراً 

يرتفع موجبة لمعارض راجح إما توبة وإما حسنات ماحية وإما مصائب مكفرة 
104
 

 

قيل واللعن اَّما يستوجبه من هو كافر لكن ليس هذا جيدا على  (يبدو اَّه فيه َّقص َّفس المرجع )

نَ الْكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ ألََ }الاطلاق      ويؤيده ايضا قوله تعالى      مْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ أوُتوُاْ َّصَِيباً مِّ

أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ { 67}باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقوُلوُنَ للَِّذِينَ كَفرَُواْ هؤَُلاء أهَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنوُاْ سَبيِلاً 

ُ فلَنَ تَ  ُ وَمَن يلَْعَنِ اللّه ولو كان معصوم الدم يجب على   64-67النساء{64}جِدَ لهَُ َّصَِيراً لَعَنَهمُُ اللّه

المسلمين َّصره لكان له َّصير      ويوضح ذلك اَّه قد َّزل في شان ابن الاشرف وكان من لعنته 

ان قتل لاَّه كان يؤذي اللّ ورسوله      واعلم اَّه لا يرد على هذا اَّه قد لعن من لا يجوز قتله 

هذا قيل فيه لعنه اللّ في الدَّيا والاخرة فبين اَّه سبَاَّه اقصاه عن رحمته في لوجوه     احدها ان 

الدارين وسائر الملعوَّين اَّما قيل فيهم لعنه اللّ او عليه لعنة اللّ وذلك يَصل باقصائه عن 

الرحمة في وقت من الاوقات وفرق بين من لعنه اللّ لعنة مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلقا الثاَّي 

ئر الذين لعنهم اللّ في كتابه مثل الذين يكتمون ما اَّزل اللّ من الكتاب ومثل الظالمين الذين ان سا
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يصدون عن سبيل اللّ ويبغوَّها عوجا ومثل من يقتل مؤمنا متعمدا اما كافر او مباح الدم بخلاف 

بعض من لعن في السنة 
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 الظالمين وأظلم الكفار أكفر من فهو كاذب وهو النبوة ادعى من
 

كاَّت سنة اللّ وعادته َّصر المؤمنين بالأَّبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين كما أن سنته 

تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين قال 

ِ كَذِباً أوُْلـَئِكَ يعُْ  }تعالى   نِ افْترََى عَلىَ اللّه رَضُونَ عَلىَ رَبِّهِمْ وَيقَوُلُ الأَشْهاَدُ هـَؤُلاء وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ِ عَلىَ الظَّالِمِينَ  ومن كان كذلك كان اللّ يمقته      74هود{الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ ألَاَ لَعْنَةُ اللّه

ح ويبغضه ويعاقبه ولا يدوم أمره بل هو كما قال النبي صلى اللّ عليه وسلم في الَديث الصَي

وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى }عن أبي هريرة قال إن اللّ يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ    

وقال أيضا في الَديث الصَيح عن أبي موسى أَّه   714هود{وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 

ل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها قال قال رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم مث

تارة وتمليها أخرى ومثل المناف ُّ مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى كون اَّجعافها 

مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له 

ل سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والَارث في العالم وهو يظهر سريعا ويزو

الدمشقي وبابا الرومي وََّوهم وأما الأَّبياء فإَّهم يبتلون كثيرا ليمَصوا بالبلاء فإن اللّ إَّما 

ِ وَالَّذِينَ }يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى      سُولُ اللَّّ دٌ رَّ مَّ ََ م 

ِ وَرِضْوَاَّاً سِ مَعَهُ  نَ اللَّّ داً يبَْتَغُونَ فضَْلاً مِّ يمَاهمُْ فيِ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهمُْ ترََاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ

َّجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَ  جُودِ ذَلكَِ مَثلَهُمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُمُْ فيِ الْإِ نْ أثَرَِ الس  طْأهَُ فآَزَرَهُ وُجُوهِهِم مِّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَ  اعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّّ رَّ مِلوُا فاَسْتَغْلَظَ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقِهِ يعُْجِبُ الز 

غْفرَِةً وَأجَْراً عَظِيماً  اتِ مِنْهمُ مَّ ََ الِ ار ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس فاعتب   49الفتح{الصَّ

هذه الأمور وسنة اللّ في أوليائه وأَّبيائه الصادقين وفي أعداء اللّ والمتنبئين الكذابين مما يوجب 

الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء النبي 

والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع  
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 صدهق فسد ممن الله على الكذب يقع
 

ِ كَذِباً أوُْلـَئِكَ يعُْرَضُونَ عَلىَ رَبِّهِمْ وَيقَوُلُ الأَشْهاَدُ  }تعالى   قال  نِ افْترََى عَلىَ اللّه وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ِ عَلىَ الظَّالِمِينَ  ِ الَّذِينَ يصَُد ونَ عَن سَبِ { 74}هـَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ ألَاَ لَعْنَةُ اللّه يلِ اللّه

أوُلـَئِكَ لَمْ يَكُوَّوُاْ مُعْجِزِينَ فيِ الأرَْضِ وَمَا كَانَ { 79}وَيبَْغُوََّهاَ عِوَجاً وَهمُ باِلآخِرَةِ همُْ كَافرُِونَ 

مْعَ وَمَا كَاَّوُاْ  ِ مِنْ أوَْليِاَء يضَُاعَفُ لَهمُُ الْعَذَابُ مَا كَاَّوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّ ن دُونِ اللّه  لَهمُ مِّ
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ا كَاَّوُاْ يفَْتَرُونَ { 41}يبُْصِرُونَ  لاَ جَرَمَ أَََّّهمُْ فيِ { 47}أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أََّفسَُهمُْ وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ

وهذا يتناول كل كافر من كذب على اللّ بادعاء      44- 74هود{ 44}الآخِرَةِ همُُ الأَخْسَرُونَ 

ولا صادقا فقال إن اللّ لم يرسل هذا ولم يأمر بهذا فكذب الرسالة كاذبا ويتناول كل من كذب رس

على اللّ وهذا إَّما يقع ممن فسد قصده بَب الدَّيا وإرادتها وممن أحب الرئاسة وأراد العلو فى 

الأرض من أهل الجهل      وفى الصَيَين عن ابن عمر عن النبى أَّه قال     إن اللّ يدَّي 

عليه كنفه ويقول فعلت يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا المؤمن منه يوم القيامة حتى يلقى 

فيقول َّعم فيقول إَّي قد سترتها عليك فى الدَّيا وأَّا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته 

ِ وَيقَوُلُ الأَشْهاَدُ هـَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ ألَاَ لَ }بيمينه      وأما الكفار والمنافقون     عْنَةُ اللّه

 74هود{ عَلىَ الظَّالِمِينَ 
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أن المَرمات جميعها من الكفر و الفسوق و العصيان إَّما يفعلها العبد لجهله أو لَاجته فإَّه إذا 

كان عالما بمضرتها و هو غني عنها امتنع أن يفعلها و الجهل أصله عدم و الَاجة أصلها العدم     

مَا كَاَّوُاْ يَسْتَطِيعُونَ } و الغنى و لهذا يقول فى القرآن      فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم

فَهمُْ عَلىَ { 59}إََِّّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }      54يس{أفَلَمَْ تَكُوَّوُا تَعْقلِوُنَ }        41هود{السَّمْعَ 

إلى ََّو هذه المعاَّي       11-59الصافات{11}آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ 
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وأما الموجود الذي هو سبب الشر الموجود الذي هو خاص كالآلام مثل الأفعال المَرمة من 

الكفر الذي هو تكذيب أو استكبار والفسوق الذي هو فعل المَرمات و ََّو ذلك فإن ذلك سبب 

الذم والعقاب وكذلك تناول الأغذية الضارة و كذلك الَركات الشديدة المورثة للألم فهذا الوجود 

ون وجودا تاما مَضا إذ الوجود التام المَض لا يورث إلا خيرا كما قلنا إن العدم المَض لا لايك

يقتضي وجودا بل يكون وجودا َّاقصا إما فى السبب وإما في المَل كما يكون سبب التكذيب عدم 

معرفة الَ ُّ و الاقرار به و سبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه من النظر التام والاستماع 

التام لآيات الَ ُّ و أعلامه     وسبب عدم النظر والاستماع إما عدم المقتضى فيكون عدما مَضا 

ب  كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ }و إما وجود ماَّع من الكبر أو الَسد فى النفس    َِ ُ لَا يُ    41الَديد{وَاللَّّ

ل وهو تصور باطل و سببه عدم غنى النفس بالَ ُّ فتعتاض عنه بالخيال الباط
109
 

 

ِ كَذِباً أوُْلـَئِكَ يعُْرَضُونَ عَلىَ رَبِّهِمْ وَيقَوُلُ الأَشْهاَدُ  }وقال تعالى    نِ افْترََى عَلىَ اللّه وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ِ عَلىَ الظَّالِمِينَ  ِ الَّذِينَ يصَُد ونَ عَن سَبِ { 74}هـَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ ألَاَ لَعْنَةُ اللّه يلِ اللّه

أوُلـَئِكَ لَمْ يَكُوَّوُاْ مُعْجِزِينَ فيِ الأرَْضِ وَمَا كَانَ { 79}وَيبَْغُوََّهاَ عِوَجاً وَهمُ باِلآخِرَةِ همُْ كَافرُِونَ 
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مْعَ وَمَا كَاَّوُاْ  ِ مِنْ أوَْليِاَء يضَُاعَفُ لَهمُُ الْعَذَابُ مَا كَاَّوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّ ن دُونِ اللّه  لَهمُ مِّ

ا كَاَّوُاْ يفَْتَرُونَ { 41}يبُْصِرُونَ  لاَ جَرَمَ أَََّّهمُْ فيِ { 47}أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أََّفسَُهمُْ وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ

لكن عدم هذه ( قيه َّقص هنا َّفس المرجع )     44- 74هود{ 44}الآخِرَةِ همُُ الأَخْسَرُونَ 

للرسول صلى اللّ عليه وسلم والكافر به فإَّه لم  المكذب   الإستطاعة كان بتفريطه وعدواَّه

يصدق بالَ ُّ ولم يستسلم له لا جملة ولا تفصيلا لكن قد يكون ما اتبعه من ظنه وهواه موجبا 

لبعض ما جاء به الرسول وماَّعا له من النظر فيه بَيث لا يستطيع مع ذلك أن يسمع به 
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 نوعين على الله كتاب فى جاءت     الإستطاعة
أن     الإستطاعة     جاءت فى كتاب اللّ على َّوعين     الإستطاعة المشترطة للفعل و هي مناط 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِج  الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً  } الأمر و النهي كقوله تعالى        91آل عمران{وَلِلّه

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ }و قوله     وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طوَْلاً أنَ ينَكِحَ }و قوله         75التغابن{  فاَتَّقوُا اللَّّ

صَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  َْ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ مِن قبَْلِ أنَ يتََمَاسَّا }الآية     46النساء{الْمُ

وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوََُّهُ فِدْيةٌَ طَعَامُ } و قوله       2المجادلة{مِسْكِيناً فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فإَطِْعَامُ سِتِّينَ 

و قول النبى صلى اللّ عليه و سلم لعمران بن حصين    صل قائما فإن لم  742البقرة{مِسْكِينٍ  

 تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب    فإن الإستطاعة فى هذه النصوص لو كاَّت لا توجد إلا

مع الفعل لوجب ألا يجب الَج إلا على من حج و لا يجب صيام شهرين إلا على من صام و لا 

القيام في الصلاة إلا على من قام و كان المعنى على الذين يصومون الشهر طعام مسكين و الآ ية 

إَّما أَّزلت لما كاَّوا مخيرين بين الصيام و الإطعام فى شهر رمضان      و الإستطاعة التى 

ون معها الفعل قد يقال هي المقترَّة بالفعل الموجبة له و هي النوع الثاَّي و قد ذكروا فيها قوله يك

و    717الكهف{الَّذِينَ كَاَّتَْ أعَْينُهُمُْ فيِ غِطاَء عَن ذِكْرِي وَكَاَّوُا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً }تعالى  

مْعَ وَمَا كَاَّوُاْ يبُْصِرُونَ  يضَُاعَفُ لَهمُُ الْعَذَابُ مَا كَاَّوُاْ } قوله تعالى  و ََّو  41هود{يَسْتَطِيعُونَ السَّ

ونَ }ذلك قوله    َُ قْمَ وَجَعَلْناَ مِن بيَْنِ { 4}إََِّّا جَعَلْناَ فيِ أعَْناَقهِِمْ أغَْلالَاً فَهِيَ إلِىَ الأَذْقاَنِ فَهمُ م 

اً فأَغَْشَيْناَهمُْ  اً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَده فإن الإستطاعة المنفية        9- 4يس{9}فهَمُْ لاَ يبُْصِرُونَ  أيَْدِيهِمْ سَده

هنا سواء كان َّفيها خبرا أو إبتداء ليست هي الإستطاعة المشروطة فى الأمر و النهي فإن تلك إذا 

إَّتفت إَّتفى الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و الَمد و الذم و الثواب و العقاب و معلوم أن 

ل مأمورون منهيون موعودون متوعدون فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة هؤلاء فى هذه الَا

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ  }فى الأمر و النهي المذكورة في قوله    لكن قد يقال          75التغابن{فاَتَّقوُا اللَّّ

يَ صَبْراً إََِّّكَ لنَ تَسْتَطِيعَ مَعِ } الإستطاعة هنا كالإستطاعة المنفية فى قول الخضر لموسى  

فإن هذه الإستطاعة المنفية لو كان المراد بها مجرد المقارَّة فى الفاعل و التارك لم   51الكهف{

يكن فرق بين هؤلاء المذمومين و بين المؤمنين و لا بين الخضر و موسى فإن كل أحد فعل أو لم 

ة إَّما َّفيت عن يفعل لاتكون المقارَّة موجودة قبل فعله و القرآن يدل على أن هذه الإستطاع

التارك لا عن الفاعل فعلم أَّها مضادة لما يقوم بالعبد من المواَّع التى تصد قلبه عن إرادة الفعل و 
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عمله و بكل حال فهذه الإستطاعة منتفية فى ح ُّ من كتب عليه أَّه لايفعل بل و قضى عليه بذلك      

ير ما فعل و لا يستطيع خلاف وإذا عرف هذا التقسيم أن إطلاق القول بأن العبد لا يستطيع غ

المعلوم المقدر و إطلاق القول بأن إستطاعة الفاعل و التارك سواء و أن الفاعل لايختص عن 

التارك بإستطاعة خاصة     عرف أن     كلا الإطلاقين خطأ و بدعة          و لهذا إتف ُّ سلف 

ى ما علم و أخبر أَّه لا يكون و الأمة و أئمتها و جمهور طوائف أهل الكلام على أن اللّ قادر عل

على ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته لالعدم قدرته عليه 
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الاستطاعة إستطاعتان     إحداهما     قبل الفعل وهى الإستطاعة المشروطة فى التكليف كما قال 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِج  الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً } تعالى   وقال النبى لعمران بن  91آل عمران{وَلِلّه

حصين     صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب     وهذه الإستطاعة يقترن 

بها الفعل تارة والترك أخرى وهى الإستطاعة التى لم تعرف القدرية غيرها كما أن أؤلئك 

الذى عليه المَققون من أئمة الفقه المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارَّة وأما 

والَديث والكلام وغيرهم فاثبات النوعين جميعا كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع فإن الأدلة 

الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعا والثاَّية المقارَّة للفعل وهى الموجبة له وهى المنفية عمن 

مْعَ وَمَا كَاَّوُاْ يبُْصِرُونَ مَا كَاَّوُاْ يَسْتَ } لم يفعل فى مثل قوله      وفى قوله        41هود{طِيعُونَ السَّ

 717الكهف{لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً } 
112
 

والصواب الذي دل عليه الكتاب و السنة أن الإستطاعة متقدمة على الفعل و مقارَّة له أيضا و 

ان     متقدمة صالَة تقارَّه أيضا إستطاعة أخرى لا تصلح لغيره      فالإستطاعة     َّوع

للضدين و مقارَّة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصََة للفعل المجوزة له و هذه هي الموجبة 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِج  الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً }للفعل المَققة له     قال اللّ تعالى فى الأولى     وَلِلّه

ه الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما و جب الَج إلا على من حج و لو كاَّت هذ  91آل عمران{

و لما عصى أحد بترك الَج و لا كان الَج و اجبا على أحد قبل الإحرام به بل قبل فراغه و قال 

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ  }تعالى      فأمر بالتقوى بمقدار الإستطاعة و لو أراد    75التغابن{فاَتَّقوُا اللَّّ

اعة المقارَّة لما و جب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط إذ هو الذي قارَّته تلك الإستط

ُ َّفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ }الإستطاعة و قال تعالى      و     الوسع     الموسوع     445البقرة{لاَ يكَُلِّفُ اللّه

ي أتى به فقط دون ما و هو الذي تسعه و تطيقه فلو أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذ

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ شَهرَْيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ مِن قبَْلِ أنَ يتََمَاسَّا فَمَن لَّمْ }تركه من الواجبات و قال تعالى  

و المراد به الإستطاعة المتقدمة و إلا كان المعنى فمن    2المجادلة{يَسْتَطِعْ فإَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً  

م يفعل الصيام فإطعام ستين فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصم و لا يكون الصوم و اجبا على ل

أحد حتى يفعله و قال النبى صلى اللّ عليه و سلم     إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم    و لو 

بما فعلوه و كذلك  أريد به المقارَّة فقط لكان المعنى فاتوا منه ما فعلتم فلا يكوَّون مأمورين إلا

قال النبى صلى اللّ عليه و سلم لعمران بن حصين     صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم 
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تستطع فعلى جنب     و لو أريد المقارن لكان المعنى فإن لم تفعل فتكون مخيرا و َّظائر هذا 

مها لم يرد به متعددة فإن كل أمر عل ُّ فى الكتاب و السنة و جوبه بالإستطاعة و عدمه بعد

المقارَّة و إلا لما كان اللّ قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها و قد أسقطها عمن لم يفعلها فلا 

يأثم أحد بترك الواجب المذكور      و أما     الإستطاعة المقارَّة الموجبة     فمثل قوله تعالى    

مْعَ وَمَا كَاَّوُاْ يُ }  الَّذِينَ كَاَّتَْ أعَْينُهُمُْ فيِ }و قوله         41هود{بْصِرُونَ مَا كَاَّوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّ

فهذه الإستطاعة هي المقارَّة     717الكهف{غِطاَء عَن ذِكْرِي وَكَاَّوُا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً 

الموجبة إذ الأخرى لابد منها فى التكليف          فالألى     هي الشرعية التى هي مناط الأمر و 

لنهي و الثواب و العقاب و عليها يتكلم الفقهاء و هي الغالبة فى عرف الناس      و     الثاَّية     ا

هى الكوَّية التى هي مناط القضاء و القدر و بها يتَق ُّ وجود الفعل فالأولى للكلمات الأمريات 

قتَْ } الشرعيات و     الثاَّية     للكلمات الخلقيات الكوَّيات كما قال  بِكَلِمَاتِ رَبِّهاَ وَكُتبُِهِ  وَصَدَّ

وقد اختلف الناس في قدره العبد على خلاف معلوم الَ ُّ أو مراده و التَقي ُّ أَّه قد    74التَريم{

يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل فإن اللّ قادرا أيضا على خلاف المعلوم و 

ليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقارَّة للفعل فإَّه  المراد وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله و

لا يكون إلا ما علم اللّ كوَّه و أراد كوَّه فإَّه ما شاء اللّ كان و ما لم يشأ لم يكن و كذلك قول 

مَاءِ }الَواريين   نَ السَّ لَ عَليَْناَ مَآئِدَةً مِّ هموا عن إَّما إستف   774المائدة{هلَْ يَسْتَطِيعُ رَب كَ أنَ ينُزَِّ

أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل هل  41الأَّبياء{أنَ لَّن ََّّقْدِرَ عَليَْهِ  } هذه القدرة وكذلك ظن يوَّس

تقدر أن تفعل كذا أي هل تفعله و هو مشهور فى كلام الناس      و لما إعتقدت القدرية أن الأولى 

اللّ حين الفعل كما أن الجبرية  كافية فى حصول الفعل و أن العبد يَدث مشيئته جعله مستغنيا عن

لما إعتقدت أن الثاَّية موجبة للفعل و هي من غيره راوه مجبورا على الفعل و كلاهما خطأ قبيح 

فَمَن شَاء }فإن العبد له مشيئة و هي تابعة لمشيئة اللّ كما ذكر اللّ ذلك فى عدة مواضع من كتابه   

ُ هوَُ أهَْلُ التَّقْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفِرَةِ وَمَا يَذْكُرُونَ إلِاَّ أنَ يَ { 66}ذَكَرَهُ  }  65-66المدثر {65}شَاءَ اللَّّ

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً { 49}فَمَن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلاً  ُ إنَِّ اللَّّ { 11}وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللَّّ

ُ رَب  { 44}تقَيِمَ لِمَن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْ }     11-49الاَّسان وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللَّّ

فإذا كان اللّ قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا إمتنع أن يقال        49-44التكوير {49}الْعَالَمِينَ 

هو مجبور مقهور مع كوَّه قد جعل مريدا و إمتنع أن يكون هو الذي إبتدع لنفسه المشيئة فإذا قيل 

ر على أن يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا َّظير له و ليس هو المفهوم من الجبر هو مجبو

بالإضطرار و لا يقدر على ذلك إلا اللّ      ولهذا إفترق القدرية و الجبرية على طرفى َّقيض و 

كلاهما مصيب فيما أثبته دون ما َّفاه فأبو الَسين البصري و من و افقه من القدرية يزعمون أن 

أن العبد يَدث أفعاله و تصرفاته علم ضروري و إن جَد ذلك سفسطة وابن الخطيب و العلم ب

ََّوه من الجبرية يزعمون أن العلم بإفتقار رجَان فعل العبد على تركه الى مرجح من غير 

العبد ضروري لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح و 

دعوى إستلزام أحدهما َّفي الآخر ليس بصَيح فإن العبد مَدث لأفعاله  كلا القولين صَيح لكن

كاسب لها و هذا الإحداث مفتقر الى مَدث فالعبد فاعل صاَّع مَدث و كوَّه فاعلا صاَّعا مَدثا 

فإذا شاء  44التكوير { 44}لِمَن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتقَيِمَ } بعد أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال   

ُ رَب  الْعَالَمِينَ }امة صار مستقيما ثم قال  الإستق فما  49التكوير { 49}وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللَّّ

علم بالإضطرار و ما دلت عليه الأدلة السمعية و العقلية كله ح ُّ و لهذا كان لا حول و لا قوة إلا 

و أفعاله مع أن له ذاتا و صفات و أفعالا  باللّ و العبد فقير إلى اللّ فقرا ذاتيا له في ذاته و صفاته

فنفي أفعاله كنفي صفاته و ذاته و هو جَد للَ ُّ شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلوَّه هو 

أََّاَ رَب كُمُ } الَ ُّ أو جعل شيء منه مستغنيا عن اللّ أو كائنا بدوَّه جَد للَ ُّ شبيه بغلو الذي قال 



خل ُّ َّفسه و إَّما الَ ُّ ما عليه أهل السنة و الجماعة      و إَّما  و قال إَّه   42النازعات{الْأَعْلىَ 

الغلط فى إعتقاد تناقضه بطري ُّ التلازم و أن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي الآخر فهذا ليس بَ ُّ و 

سببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك و تلك الزيادة تناقض ما علم و دل 

عليه    
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 أرادوه لو فعله على قادرين كانوا وإن إرادته تستطيع لا نفوسهم
 

فمما تنازع المتكلمين من مثبتة القدر وَّفاته في استطاعة العبد وهي قدرته وطاقته هل يجب أن 

تكون مع الفعل لا قبله أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل أو يجب أن تكون معه وإن كاَّت 

ن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه إذا لم متقدمة عليه فمن قال بالأول لزمه أ

يكن عنده قدرة إلا مع الفعل ولهذا كان الصواب الذي عليه مَققوا المتكلمين وأهل الفقه والَديث 

والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي وهي 

ن الفعل وأما الإستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي المصََة للفعل لا يجب أن تقار

ِ عَلىَ النَّاسِ حِج  الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً } مقارَّة له      فالأولى كقوله     آل {وَلِلّه

وقول النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى     91عمران

ومعلوم أن الَج والصلاة تجب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل فعلم أن هذه  جنب     

مْعَ } الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل     والثاَّية كقوله تعالى      مَا كَاَّوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّ

{ 711}ذٍ لِّلْكَافرِِينَ عَرْضاً وَعَرَضْناَ جَهنََّمَ يوَْمَئِ } وقوله تعالى    41هود{وَمَا كَاَّوُاْ يبُْصِرُونَ 

على     717-711الكهف{الَّذِينَ كَاَّتَْ أعَْينُهُمُْ فيِ غِطاَء عَن ذِكْرِي وَكَاَّوُا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً 

قول من يفسر الاستطاعة بهذه وأما على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة 

م فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كاَّوا قادرين على فعله لو ذلك عليهم وصعوبته على َّفوسه

أرادوه وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب اللّ المنزلة واتباعها فقد أخبر أَّه 

لا يستطيع ذلك وهذه الاستطاعة هي المقارَّة للفعل الموجبة له وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت 

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ فاَ}التكليف بقوله   وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ }وقوله تعالى       75التغابن{تَّقوُا اللَّّ

اتِ لاَ َّكَُلِّفُ َّفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ ََ الِ وأمثال ذلك فهؤلاء المفرطون والمعتدون في   24الأعراف{الصَّ

  هذا القسم أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أَّزل إلى الرسول فهم من
114

 

 

لْناَ مَا لاَ طاَقةََ لنَاَ بِهِ } قال ابن الأَّباري في قوله     مِّ ََ أي لا تَملنا ما يثقل     445البقرة{وَلاَ تُ

علينا أداؤه و ان كنا مطيقين له على تجشم وتَمل مكروه قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل 

هو مطي ُّ لذلك لكنه ثقيل عليه النظر اليه قال  فإن الرجل منهم يقول للرجل ما أطي ُّ النظر اليك و

مْعَ } و مثله قوله   قلت ليست هذه لغة العرب وحدهم بل هذا      41هود{مَا كَاَّوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّ

مما اتف ُّ عليه العقلاء و     الاستطاعة فى الشرع    هي ما لا يَصل معه للمكلف ضرر راجح 
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ى كان يزيد فى المرض أو يؤخر البرء لم يكن مستطيعا لأن في كاستطاعة الصيام و القيام فمت

ذلك مضرة راجَة بخلاف هؤلاء فإَّهم كاَّوا لا يستطيعون السمع لبعض الَ ُّ و ثقله عليهم اما 

حسدا لقاتله و اما اتباعا للهوى و رين الكفر و المعاصي على القلوب و ليس هذا عذرا فلو لم 

مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ وَمَن فيِهِنَّ  لَ } يأمر العباد الا بما يهووَّه والمقصود أن   17المؤمنون{فَسَدَتِ السَّ

السلف لم يكن فيهم من يقول أن العبد لا يكون مستطيعا إلا في حال فعله و أَّه قبل الفعل لم يكن 

مستطيعا فهذا لم يأت الشرع به قط و لا اللغة و لا دل عليه عقل بل العقل يدل على َّقيضه كما قد 

بسط فى غير هذا الموضع   
115
 

 

 وآثاره والكفر وآثاره الإيمان من والبصر السمع فى الفرق
أن المسمع وإن كان أصله َّفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان المسموع طلبا ففائدته 

وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصدي ُّ والاعتقاد فصار يدخل 

فائدته فى مسماه َّفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى مقصوده و

خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين اللّ السمع عن الكفار 

سْمَعُ إلِاَّ دُعَاء وََِّدَاء  وَمَثلَُ الَّذِينَ كَفرَُواْ كَمَثلَِ الَّذِي ينَْعِ ُُّ بِمَا لاَ يَ }فى غير موضع كقوله 

عَاء  } وقوله     717البقرة{ م  الد  وذلك لأن سمع الَ ُّ يوجب قبوله     26الأَّبياء{وَلَا يَسْمَعُ الص 

ايجاب الاحساس الَركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب الَركة اليه 

اَّتفى موجب ذلك دل على إَّتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى   والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه فَيث

{  ُ ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة   15الأَّعام{إََِّّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتىَ يبَْعَثهُمُُ اللّه

سمع البهائم لأصوات الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الَيوان لا يسمعون ما فيها من 

يف الَروف المتضمنة للمعاَّى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم تأل
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ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن 

البر وبين الكافر والفاجر فإن المؤمنين يسمعون اخبار أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه 

والمَبة والتعظيم لهم ولاخبارهم وآثارهم كرؤية الصَابة النبى وسمعهم لما بلغه العلم والمعرفة 

وَإنِ يَكَادُ }عن اللّ والكافر والمناف ُّ يسمع ويرى على وجه البغض والجهل كما قال تعالى     

كْرَ  ا سَمِعُوا الذِّ فإَذَِا أَُّزِلتَْ سُورَةٌ } ال    وق     67القلم{الَّذِينَ كَفرَُوا ليَزُْلقِوََُّكَ بأِبَْصَارِهِمْ لَمَّ

كَمَةٌ وَذُكِرَ فيِهاَ الْقتِاَلُ رَأيَْتَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ ينَظرُُونَ إلِيَْكَ ََّظرََ الْمَغْشِيِّ عَلَ  َْ يْهِ مِنَ م 

مْعَ وَمَ } وقال      41مَمد{الْمَوْتِ فأَوَْلىَ لَهمُْ      41هود{ا كَاَّوُاْ يبُْصِرُونَ مَا كَاَّوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّ

نْهمُْ } وقال      واْ كَثيِرٌ مِّ ُ عَليَْهِمْ ثمَُّ عَمُواْ وَصَم  واْ ثمَُّ تاَبَ اللّه وقال تعالى     17المائدة{فَعَمُواْ وَصَم 

وا عَليَْهاَ صُمه }فى ح ُّ المؤمنين   رُوا بآِياَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِر      11الفرقان{اً وَعُمْياََّاً وَالَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

والآيات فى هذا كثيرة جدا      29المدثر{فَمَا لَهمُْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ }وقال فى ح ُّ الكفار 
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 تعجزن ولا بالله واستعن ينفعك ما على أحرص
ن دُو} ِ مِنْ أوَْليِاَء يضَُاعَفُ لَهمُُ الْعَذَابُ أوُلـَئِكَ لَمْ يَكُوَّوُاْ مُعْجِزِينَ فيِ الأرَْضِ وَمَا كَانَ لَهمُ مِّ نِ اللّه

مْعَ وَمَا كَاَّوُاْ يبُْصِرُونَ  فروى مسلم في صَيَه عن أبي هريرة  41هود{مَا كَاَّوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّ

قال قال رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى اللّ من المؤمن الضعيف 

رص على ما ينفعك واستعن باللّ ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أَّي وفي كل خير أح

فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر اللّ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وفي سنن أبي داود أن 

رجلين اختصما إلى النبي صلى اللّ عليه وسلم فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه حسبي اللّ 

رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم إن اللّ يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا  وَّعم الوكيل فقال

غلبك أمر فقل حسبي اللّ وَّعم الوكيل فأمر النبي صلى اللّ عليه وسلم المؤمن أن يَرص على ما 

عَليَْهِ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ }ينفعه وأن يستعين باللّ وهذا مطاب ُّ لقوله إياك َّعبد وإياك َّستعين وقوله 

فإن الَرص على ما ينفع العبد هو طاعة اللّ وعبادته إذ النافع له هو طاعة اللّ ولا  741هود{

شيء أَّفع له من ذلك وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس المباح قال 

اللّ إلا النبي صلى اللّ عليه وسلم في الَديث الصَيح لسعد إَّك لن تنف ُّ َّفقة تبتغي بها وجه 

ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في في امرأتك فأخبر النبي صلى اللّ عليه وسلم أن 

اللّ يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله فإن ذلك ينافي القدرة 

الاستطاعة التي  المقارَّة للفعل وإن كان لا ينافي القدرة المقدمة التي هي مناط الأمر والنهي فإن

أوُلـَئِكَ لَمْ يَكُوَّوُاْ }توجب الفعل وتكون مقارَّة له لا تصلح إلا لمقدورها كما ذكرها في قوله

ِ مِنْ أوَْليِاَء يضَُاعَفُ لَهمُُ الْعَذَابُ مَا كَاَّوُاْ يَسْتَطِ  ن دُونِ اللّه يعُونَ مُعْجِزِينَ فيِ الأرَْضِ وَمَا كَانَ لَهمُ مِّ

مْعَ وَمَ  وأما الاستطاعة التي يتعل ُّ بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن  41هود{ا كَاَّوُاْ يبُْصِرُونَ السَّ

بها الفعل وقد لا يقترن كما في قوله آل عمران وللّ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 

 جنبكوقوله صلى اللّ عليه وسلم لعمر أن صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
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 وكماله واسبابه العلم انواع ويمدح الله يأمر
ِ كَذِباً أوُْلـَئِكَ يعُْرَضُونَ عَلىَ رَبِّهِمْ وَيقَوُلُ الأَشْهاَدُ  }قال تعالى  نِ افْترََى عَلىَ اللّه وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

ِ عَلىَ الظَّ  ِ { 74}الِمِينَ هـَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ ألَاَ لَعْنَةُ اللّه الَّذِينَ يصَُد ونَ عَن سَبيِلِ اللّه

أوُلـَئِكَ لَمْ يَكُوَّوُاْ مُعْجِزِينَ فيِ الأرَْضِ وَمَا كَانَ { 79}وَيبَْغُوََّهاَ عِوَجاً وَهمُ باِلآخِرَةِ همُْ كَافرُِونَ 

ِ مِنْ أوَْليِاَء يضَُاعَفُ لَهمُُ الْعَذَابُ مَا كَاَُّ  ن دُونِ اللّه مْعَ وَمَا كَاَّوُاْ لَهمُ مِّ واْ يَسْتَطِيعُونَ السَّ

ا كَاَّوُاْ يفَْتَرُونَ { 41}يبُْصِرُونَ  لاَ جَرَمَ أَََّّهمُْ فيِ { 47}أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أََّفسَُهمُْ وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ

ََ {  44}الآخِرَةِ همُُ الأَخْسَرُونَ  الِ ابُ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ ََ اتِ وَأخَْبتَوُاْ إلَِى رَبِّهِمْ أوُْلـَئِكَ أصَْ

مِيعِ هلَْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلاً { 41}الجَنَّةِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ  مَثلَُ الْفرَِيقيَْنِ كَالأَعْمَى وَالأصََمِّ وَالْبصَِيرِ وَالسَّ

والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر قد مدح اللّ العلم والعقل       42- 74هود{42}أفََلاَ تَذَكَّرُونَ 

ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنط ُّ 

وََّو ذلك من اَّواع العلم واسبابه وكماله ويذم اضداد ذلك 
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 للإيمان لازمة الصالحة الأعمال
ابُ الجَنَّةِ همُْ فيِهاَ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ  } قال تعالى ََ اتِ وَأخَْبتَوُاْ إلَِى رَبِّهِمْ أوُْلـَئِكَ أصَْ ََ الِ الصَّ

أن الإيمان إذا أطل ُّ أدخل اللّ ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به  41هود{خَالِدُونَ 

الظاهرة الأعمال وذكرَّا َّظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال 

لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى َّقصت 

الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن 

ب بل لابد كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإَّه أريد أَّه لا يكتفى بإيمان القل

معه من الأعمال الصالَة     ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى 

المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أَّه لم يدخل فى الأول وقالوا 

ِ وَمَلآئِكَتِ }هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله    ه اً للِّّ هِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ مَن كَانَ عَدُوه

وَإذِْ أخََذَّْاَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن َّ وحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى }وقوله         94البقرة{وَمِيكَالَ 

اتِ وَآمَنوُا بِ }وقوله     1الأحزاب{وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ   ََ الِ لَ عَلىَ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ مَا َّزُِّ

بِّهِمْ  ََ ُّ  مِن رَّ دٍ وَهوَُ الْ مَّ ََ وَالَّذِينَ }فخص الإيمان بما َّزل على مَمد بعد قوله          4مَمد{مُ

حَافِظوُاْ عَلىَ }وهذه َّزلت فى الصَابة وغيرهم من المؤمنين وقوله       4مَمد{آمَنوُا  

لاةَِ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ  لوََاتِ والصَّ ِ قاََّتِيِنَ  الصَّ َ }وقوله      414البقرة{لِلّه وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللَّّ

كَاةَ   لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ والصلاة والزكاة من العبادة     6البينة{مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ

اتِ } فقوله    ََ الِ َ مُخْلصِِينَ لَهُ }كقوله      411ةالبقر{آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللَّّ

كَاةَ   لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ فإَّه قصد     أولا    أن تكون العبادة للّ      6البينة{الدِّ

ان فلا يكتفى بمطل ُّ العبادة وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أَّهما عبادتان واجبت

الخالصة دوَّهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأَّه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإَّه 

أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح     

يمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالَة المعطوفة على الإ

عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكوَّه إذا عطف كان دليلا على أَّه 

لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى 

َّتفاء اللازم يقتضى اَّتفاء الملزوم القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيماَّه منتفيا لأن إ

لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطل ُّ كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت 

عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد إيماَّه بدون الأعمال الصالَة اللازمة للإيمان يوجب 

به فى الآخرة وهو الجنة بلا الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود 

عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالَا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبَاَّه 

فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل 

 على إَّتفائه عمن سواهم
120
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ل ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و     أن القلب له عمل مع التصدي ُّ والظاهر قو

المرجئة    أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها 

هي التصدي ُّ فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل 

تفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو الباطن لا ينفك عنه وإَّتفاء الظاهر دليل إَّ

جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان      و     التَقي ُّ     أَّه تارة 

يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بَسب افراد الاسم واقتراَّه فإذا قرن الإيمان بالإسلام 

كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان  كان مسمى الاسلام خارجا عنه

اتِ  }بالعمل كما فى قوله     ََ الِ فقد يقال إسم الإيمان لم      44البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام 

ل فالعمل تَقي ُّ لمسمى الإيمان وتصدي ُّ له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي وبكل حا

إسماعيل الأَّصاري وغيره الإيمان كله تصدي ُّ فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان 

يصدق ما فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى     العينان 

لنظر والاذَّان تزَّيان وزَّاهما السمع واليد تزَّي وزَّاها البطش والرجل تزَّي تزَّيان وزَّاهما ا

وزَّاها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه   
121
 

 

ينِ كُلِّهِ }قال تعالى  ََ ُِّّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ دى فاله  11التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْ

اتِ  }كمال العلم ودين الَ ُّ كمال العمل كقوله  ََ الِ  41هود{إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ
122
 

 

 الصالح بالعمل والمقيد المطلق الايمان باسم بالجنة الوعد علق
َّه فان اللّ لم يعل ُّ وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أ

دينه الذى ارتضاه وأَّه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد 

ُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ }اللّ المسلمين بالجنة بل اَّما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله         وَعَدَ اللّه

تِهاَ الأََّْهاَر َْ فهو يعلقها باسم الايمان المطل ُّ أو المقيد بالعمل     14التوبة{جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَ

ابُ الجَنَّةِ همُْ فيِهاَ }الصالح كقوله  ََ اتِ وَأخَْبتَوُاْ إلِىَ رَبِّهِمْ أوُْلـَئِكَ أصَْ ََ الِ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

 41هود{خَالِدُونَ 

حمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب عل ُّ الآيات فى هذا المعنى كثيرة     فالوعد بالجنة والر

باسم الايمان المطل ُّ والمقيد بالعمل الصالح وََّو ذلك وهذا كما تقدم أن المطل ُّ يدخل فيه فعل ما 

أمر اللّ به ورسوله ولم يعل ُّ باسم الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن 

كان من اهل الجنة وكاَّت الجنة يستَقها من يسمى معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا ل

مسلما وان لم يسم مؤمنا وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعل ُّ الا باسم الايمان وهذا أيضا مما 
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إستدل به من قال إَّه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان 

بإسم الايمان وكما عل ُّ بإسم     التقوى     واسم     البر     وعد الجنة معلقا باسم الإسلام كما عل ُّ 

إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ ََّعِيمٍ }وقوله  27المرسلات{إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ ظِلَالٍ وَعُيوُنٍ }فى مثل قوله 

ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ } وباسم أولياء اللّ كقوله    44المطففين{ زََّوُنَ  ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اللّه َْ { 54}وَلاَ همُْ يَ

ِ ذَلِكَ { 51}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَاَّوُاْ يتََّقوُنَ  َّْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّه ياةِ الد  ََ لَهمُُ الْبشُْرَى فيِ الْ

مسماه ليس  فلما لم يجر إسم الإسلام هذا المجرى علم أن  52-54يوَّس{  52}هوَُ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

ملازما لمسمى الايمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء اللّ وأن إسم الإسلام يتناول من هو 

من أهل الوعيد وان كان اللّ يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى قلبه ايمان وَّفاق يستَ ُّ به 

ثر من مثقال ذرة من إيمان العذاب فهذا يعاقبه اللّ ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أك
123
 

 "وإنفسح إنشرح القلب دخل إذا النور إن"
 

قال أصَاب مَمد صلى اللّ عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      وسبب ذلك أن العلم 

الَقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد 

ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم من غفلة القلب عنه أو 

فيصير جهلا بهذا الاعتبار   ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا 

وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم 

ولهذا يسمي اللّ تعالى أصَاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما العقل وََّو ذلك من الأسماء      

وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأَّهم لا يعقلون ولا يسمعون      ويصف المؤمنين بأولي 

 الألباب والنهى وأَّهم مهتدون وأن لهم َّورا وأَّهم يسمعون ويعقلون
124

 

 

تت فى قلبه َّكتة سوداء فان تاب وَّزع وقد روى أبو هريرة عن النبى أَّه قال إن العبد اذا أذَّب َّك

كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ }واستغفر صقل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فذلك الران الذى ذكر اللّ  

ا كَاَّوُا يَكْسِبوُنَ  رواه الترمذى وصََه وفى الصَيح اَّه قال     اَّه    72المطففين{قلُوُبِهِم مَّ

ر اللّ فى اليوم مائة مرة     والغين حجاب رقي ُّ أرق من الغيم فأخبر ليغان على قلبى وإَّى لأستغف

أَّه يستغفر اللّ استغفارا يزيل الغين عن القلب فلا يصير َّكتة سوداء كما أن النكتة السوداء إذا 

أزيلت لاتصير رينا     وقال حذيفة إن الإيمان يبدو فى القلب لمظة بيضاء فكلما إزداد العبد إيماَّا 

قلبه بياضا فلو كشفتم عن قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقا وإن النفاق يبدو منه لمظة إزداد 

سوداء فكلما إزداد العبد َّفاقا إزداد قلبه سوادا فلو كشفتم عن قلب المناف ُّ لوجدتموه أسود مربدا 

يا  وقال صلى اللّ عليه وسلم    إن النور إذا دخل القلب إَّشرح وإَّفسح قيل فهل لذلك من علامة

رسول اللّ قال َّعم التجافى عن دار الغرور والإَّابة إلى دار الخلود والإستعداد للموت قبل َّزوله          

وفى خطبة الإمام أحمد التى كتبها فى كتابه فى الرد على الجهمية والزَّادقة قال    الَمد للّ الذى 

إلى الهدى ويصبرون منهم  جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل
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على الأذى يَيون بكتاب اللّ الموتى ويبصرون بنور اللّ أهل العمى فكم من قتيل لأبليس قد أحيوه 

وكم من ضال تائه حيران قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن 

الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا  كتاب اللّ تَريف الغالين واَّتَال المبطلين وتأويل الجاهلين

عنان الفتنة فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على 

اللّ وفى اللّ وفى كتاب اللّ بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما 

قد قرن اللّ سبَاَّه فى كتابه فى غير موضع يشبهون عليهم َّعوذ باللّ من شبه المضلين     قلت  و

وَمَا يَسْتوَِي } بين أهل الهدى والضلال وبين أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذا كقوله تعالى  

رُورُ { 41}وَلَا الظ لمَُاتُ وَلَا الن ورُ { 79}الْأَعْمَى وَالْبصَِيرُ  ََ وَمَا يَسْتوَِي { 47}وَلَا الظِّل  وَلَا الْ

مَثلَُ الْفرَِيقيَْنِ كَالأَعْمَى وَالأصََمِّ وَالْبصَِيرِ  }وقال      44-79فاطر {  44}ياَء وَلَا الْأَمْوَاتُ الْأَحْ 

مِيعِ هلَْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلاً أفََلاَ تَذَكَّرُونَ  مَثلَهُمُْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقَدَ }وقال فى المنافقين    42هود{وَالسَّ

ا  ُ بنِوُرِهِمْ وَتَرَكَهمُْ فيِ ظلُمَُاتٍ لاَّ يبُْصِرُونَ َّاَراً فلََمَّ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ { 71}أضََاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهبََ اللّه

نَ الظ لمَُاتِ إلِىَ الن وُرِ }وقال    74-71البقرة{ 74}فَهمُْ لاَ يرَْجِعُونَ  ُ وَليِ  الَّذِينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُهمُ مِّ اللّه

نَ الن ورِ إلَِى الظ لمَُاتِ  وَالَّذِينَ  الآية وقال    461البقرة{كَفرَُواْ أوَْليِآَؤُهمُُ الطَّاغُوتُ يخُْرِجُوََّهمُ مِّ

والآيات فى ذلك كثيرة        7إبراهيم{الرَ كِتاَبٌ أََّزَلْنَاهُ إلِيَْكَ لتِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظ لمَُاتِ إلِىَ الن ور }
125
 

 مطلقا يعلم لا والذي يعلم الذي بين المساواة نفى
ومن     الفرقان    أَّه فرق بين أهل الَ ُّ المهتدين المؤمنين المصلَين أهل الَسنات وبين أهل 

الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات   
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مِيعِ هلَْ يَ  }  وقوله    سْتوَِيَانِ مَثَلاً أفََلاَ تَذَكَّرُونَ مَثلَُ الْفرَِيقيَْنِ كَالأَعْمَى وَالأصََمِّ وَالْبصَِيرِ وَالسَّ

فنفى المساواة بين الذي يعلم والذي لا يعلم مطلقا لم يستثن المعذور كما استثنى في   42هود{

} تعالى  تفضيل المجاهد على القاعد المعذور     وكذلك سائر ما في القرآن من ََّو هذا كقوله    

رُورُ { 41}وَلَا الظ لمَُاتُ وَلَا الن ورُ { 79}رُ وَمَا يَسْتوَِي الْأَعْمَى وَالْبصَِي ََ { 47}وَلَا الظِّل  وَلَا الْ

ولهذا قال النبي صلى اللّ عليه وسلم في  44-79فاطر {  44}وَمَا يَسْتوَِي الْأَحْياَء وَلَا الْأَمْوَاتُ 

أجر لم يجعل أجر الَديث المتف ُّ عليه إذا اجتهد الَاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله 

العاجز على إصابة الصواب مع اجتهاده كأجر القادر عليه كما جعل للمريض والمسافر مثل 

ثواب الصَيح المقيم كما جعل المعذور من القاعدين عن الجهاد الذي تمت رغبته بمنزلة المجاهد 

قدر بدَّه متماثلان فإن الأصل هو القلب والبدن تابع فالمستويان في عمل القلب إذا فعل كل منهما ب

بخلاف المتفاضلين في عمل القلب علمه وإرادته وما يتبع ذلك فإَّهما لا يتماثلان ولهذا يعاقب 

العبد على ما تركه من الإيمان بقلبه     وإن قيل إن ذلك تكليف ما لا يطاق ولا يعاقب على ما 

فعله وإن كاَّت َّفسه لا عجز عنه بدَّه باتفاق المسلمين فهو يعاقب على ترك ما أمر بإرادته و

تريده ولا تَبه وليس هو معاقبا على ترك ما عجز عنه بدَّه كجهاد المقعد والأعمى وََّوهما 

وَّفسه إَّما لا تعلم الَ ُّ الذي بعث اللّ به رسله ولا تريده لتفريطه وتعديه إذ آيات ذلك الَ ُّ 
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وة على معرفة هذا الَ ُّ ظاهره وهو مَبوب وقد خل ُّ اللّ كل مولود على الفطرة التي تتضمن الق

وعلى مَبته ولكن غير فطرته بما يقلده عن غيره كما قال النبي صلى اللّ عليه وسلم في الَديث 

المتف ُّ عليه كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهوداَّه وينصراَّه ويمجساَّه كما تنتج البهيمة 

والسلامة فهو يستَ ُّ بهيمة جمعاء هل تَسون فيها من جدعاء وإذا كان قد خل ُّ على الصَة 

العقوبة على ما غيره من خل ُّ اللّ بتفريطه وعدواَّه لاتباعه الظن وما تهوى الأَّفس 
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 لغوية لطائف
لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ } قال تعالى -7 َ إََِّّنيِ { 7}الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثمَُّ فصُِّ ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

 حكيم منزه عن السفه  4-7هود{4}نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَكُم مِّ 
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ى وَيؤُْتِ كُلَّ  }وقال تعالى   -4 سَمهً تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ م  وَأنَِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ

لَا يصَْلَاهاَ } قال تعالى      1هود{ليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ ذِي فضَْلٍ فضَْلَهُ وَإنِ توََلَّوْاْ فإََِِّّيَ أخََافُ عَ 

أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر   75-76الليل {  75}الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّى{ 76}إلِاَّ الْأَشْقىَ

واَّما على الخل ُّ أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون  

وَلَكِن { 17}فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} وقال عن جنس الكافر         47النازعات{كَذَّبَ وَعَصَى فَ }

فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر واَّما الايمان تصدي ُّ    14-17القيامة {14}كَذَّبَ وَتوََلَّى

ا إلِيَْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا إََِّّا أرَْسَلْنَ } الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله      

سُولَ فأَخََذَّْاَهُ أخَْذاً وَبيِلاً { 76}أرَْسَلْناَ إلِىَ فرِْعَوْنَ رَسُولاً  -76المزمل{ 75}فَعَصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

} كقوله    ولفظ     التولى    بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن    75

ُ أجَْراً حَسَناً وَ سَتدُْعَوْ  إنِ نَ إلِىَ قوَْمٍ أوُْليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ تقُاَتلِوََُّهمُْ أوَْ يسُْلِمُونَ فإَنِ تطُِيعُوا يؤُْتِكُمُ اللَّّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً  ن قبَْلُ يعَُذِّ وذمه فى غير موضع من القرآن من      75الفتح{تتَوََلَّوْا كَمَا توََلَّيْتمُ مِّ

ليل على وجوب طاعة اللّ ورسوله وان الأمر المطل ُّ يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى تولى د

سُولَ }عن الطاعة كما عل ُّ الذم بمطل ُّ المعصية فى مثل قوله    { 75}فَعَصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

 75المزمل 
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ِ مَرْجِعُكُمْ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  }قال تعالى  -1 فإن ما تعلقت به المشيئة   2 هود{إلِىَ اللّه

تعلقت به القدرة فإن ما شاء اللّ كان ولا يكون شيء إلا بقدرته وما تعلقت به القدرة من 

الموجودات تعلقت به المشيئة فإَّه لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته وما جاز أن تتعل ُّ به القدرة 
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إنَِّ اللَّّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ }ال   جاز أن تتعل ُّ به المشيئة وكذلك بالعكس ومالا فلا و لهذا ق

والشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال َّيلا ثم و ضعوا المصدر        41البقرة{

موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل َّيلا فقالوا َّيل المعدن و كما يسمي المقدور 

أي على كل ما يشاء فمنه ما قد     41البقرة{شَيْءٍ قَدِيرٌ  عَلىَ كُلِّ }قدرة والمخلوق خلقا فقوله   

عَلىَ كُلِّ } شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أَّه قابل لأن يشاء و قوله    

يتناول ما كان شيئا فى الخارج والعلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا  41البقرة{شَيْءٍ  

له المشيئة وهو الَ ُّ تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإَّه غير داخل فى العموم يجوز أن تتناو

ولهذا إتف ُّ الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء 
130
 

 

ِ مَرْجِعُكُمْ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ  }قال تعالى -2 قدير  منزه عن العجز   2هود {إلِىَ اللّه

 والضعف
131

 

ونَ ألَا إِ } قال تعالى -6 ََّّهمُْ يثَْنوُنَ صُدُورَهمُْ ليَِسْتَخْفوُاْ مِنْهُ ألَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثيِاَبَهمُْ يَعْلَمُ مَا يسُِر 

دُورِ  وفى الصَيح عن النبى أَّه قال     ما اجتمع قوم فى   6هود{وَمَا يعُْلنِوُنَ إََِّّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ الص 

الَديث إلى آخره فذكر أربعة غشيان الرحمة وهى أن    بيت من بيوت اللّ يتلون كتاب اللّ 

تغشاهم كما يغشى اللباس لابسه كما يغشى الرجل المرأة والليل النهار ثم قال     وَّزلت عليهم 

السكينة     وهو اَّزالها فى قلوبهم     وحفتهم الملائكة     أى جلست حولهم     وذكرهم اللّ فيمن 

يغُْشِي اللَّيْلَ النَّهاَرَ  } وذكر اللّ الغشيان فى مواضع مثل قوله تعالى      عنده     من الملائكة     

ا تَغَشَّاهاَ حَمَلتَْ حَمْلاً خَفيِفاً  }وقوله        62الأعراف{ وقوله         749الأعراف{فلََمَّ

ألَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ }   وقوله       62-61النجم{{62}فَغَشَّاهاَ مَا غَشَّى{ 61}وَالْمُؤْتفَِكَةَ أهَْوَى}

ونَ وَمَا يعُْلنِوُنَ   هذا كله فيه احاطة من كل وجه        6هود{ثيِاَبَهمُْ يَعْلَمُ مَا يسُِر 
132

 

ونَ ألَا إََِّّهمُْ يثَْنوُنَ صُدُورَهمُْ ليَِسْتَخْفوُاْ مِنْهُ ألَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثيِاَبَهمُْ يَعْلَمُ مَا يسُِر  }تعالى قال  -5

دُورِ  وأما لفظ     الذات     فاَّها فى اللغة تأَّيث ذو           6هود{وَمَا يعُْلنِوُنَ إََِّّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ الص 

وهذا   فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤَّثا قيل ذات كذا كما يقال ذات سوار

الوصف بذلك فيقال شخص ذو علم اللفظ يستعمل مضافا الى اسماء الاجناس يتوصلون به الى 

وذو مال وشرف ويعنى حقيقته أو عين أو َّفس ذات علم وقدرة وسلطان وََّو ذلك وقد يضاف 

فاَتَّقوُاْ } الى الاعلام كقولهم ذو عمرو وذو الكلاع وقول عمر الغنى بلال وذووه     قال تعالى  
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واْ ذَاتَ بيِْنِكُمْ   َُ َ وَأصَْلِ دُورِ } ه    وقول    7الأَّفال{اللّه أى الخصلة والجهة  6هود{عَليِمٌ بِذَاتِ الص 

     التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر وََّوها التى هى صاحبة الصدور
133

 

 

هاَ وَمُسْتَوْدَعَهاَ كُلٌّ فيِ} قال تعالى -1 ِ رِزْقهُاَ وَيَعْلَمُ مُسْتقَرََّ  وَمَا مِن دَآبَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللّه

بيِنٍ  والرزق يراد به شيئان          أحدهما     ما ينتفع به العبد      و     الثاَّى       5هود{كِتاَبٍ م 

ا رَزَقْنَاهمُْ ينُفقِوُنَ } ما يملكه العبد فهذا الثاَّى هو المذكور في قوله     } و قوله        1البقرة{وَمِمَّ

ا رَزَقْناَكُم   و هذا هو الَلال الذي ملكه اللّ إياه      وأما الأول فهو    462البقرة{أََّفقِوُاْ مِمَّ

ِ رِزْقهُاَ }المذكور فى قوله    و قوله     إن َّفسا لن    5هود{وَمَا مِن دَآبَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللّه

تموت حتى تستكمل رزقها    و ََّو ذلك      والعبد قد يأكل الَلال و الَرام فهو رزق بهذا 

لإعتبار لا بالإعتبار الثاَّى و ما إكتسبه و لم ينتفع به هو رزق بالإعتبار الثاَّى دون الأول فإن ا

هذا فى الَقيقة مال و ارثه لاماله و اللّ أعلم         
134
 

 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْ  }قال تعالى   -4 مَاء ليِبَْلوَُكُمْ وَهوَُ الَّذِي خَل َُّ السَّ

بْعُوثوُنَ مِن بعَْدِ الْمَوْتِ ليَقَوُلَنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هَ  رٌ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَلئَِن قلُْتَ إََِّّكُم مَّ َْ ـذَا إلِاَّ سِ

بيِنٌ  في ايات ذكر اللّ سبَاَّه وتعالى السموات والارض وما بينهما و لم يذكر وما   1هود{م 

هما في ايات اخر فالسموات والأرض قد يراد بهما العلو والسفل مطلقا فيدخل في ذلك الهواء بين

وغيره فإَّه عال بالنسبة إلى ما تَته وسافل بالنسبة إلى ما فوقه فقد يجعل من السماء كما يجعل 

مَاوَاتِ وَالأرَْ }السَاب سماء والسقف سماء كما قال تعالى   ضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَهوَُ الَّذِي خَلَ ُّ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ }ولم يقل ومابينهما كما يقول      1هود{ الَّذِي خَلَ َُّ السَّ

حْمَنُ فاَسْألَْ بِهِ خَبيِراً   فتارة يذكر قوله وما بينهما فيما خلقه 69الفرقان{اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ الرَّ

في ستة ايام وتارة لا يذكره وهو مراد فإن ذكره كان إيضاحا وبياَّا وإن لم يذكره دخل في لفظ 

 السموات والأرض
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مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاء } قال تعالى     -9 وَهوَُ الَّذِي خَلَ ُّ السَّ

بْعُوثوُنَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ ليَقَوُلَنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هـَذَا إلِاَّ ليِبَْلوَُكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ  عَمَلاً وَلئَِن قلُْتَ إََِّّكُم مَّ
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بيِنٌ  رٌ م  َْ وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثاَّية تسمى لام جواب   1هود{سِ

 القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط والقسمالقسم والكلام إذا إجتمع فيه شرط وقسم وقدم 
136
 

 

بِسُهُ ألَاَ يوَْمَ يأَتْيِهِمْ ليَْ } قال تعالى  -71 َْ عْدُودَةٍ لَّيقَوُلنَُّ مَا يَ ةٍ مَّ رَّْاَ عَنْهمُُ الْعَذَابَ إلِىَ أمَُّ سَ وَلئَِنْ أخََّ

ا كَاَّوُاْ بِهِ يَسْتَهْزِئوُنَ  وَلَئِنْ أذََقْناَ الِإَّْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ َّزََعْناَهاَ مِنْهُ { 4}مَصْرُوفاً عَنْهمُْ وَحَاقَ بِهِم مَّ

يِّئَاتُ عَنِّي إََِّّهُ لفَرَِحٌ { 9}إََِّّهُ ليَؤَُوسٌ كَفوُرٌ  تْهُ ليَقَوُلَنَّ ذَهبََ السَّ اء مَسَّ وَلئَِنْ أذََقْناَهُ ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثاَّية تسمى لام  وهذه اللام الأولى 71-4هود{71}فَخُورٌ 

جواب القسم والكلام إذا إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط 

وَلئَِنْ }جميعا وادخلت اللام الموطئة على اداة الشرط وَّظير اللام المؤطئة في قوله     والقسم

ا تبَِعُواْ قبِْلتََكَ أتَيَْتَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِ  وَلئَِن جَاء }وَّظير هذه الآية قوله  726البقرة{تَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّ

بِّكَ ليَقَوُلنَُّ إََِّّا كُنَّا مَعَكُمْ   ن رَّ وَلئَِن شِئْناَ لنََذْهبََنَّ باِلَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ  }وقوله   71العنكبوت{َّصَْرٌ مِّ

 45الإسراء{
137
 

وَلئَِنْ أذََقْناَهُ { 9}وَلئَِنْ أذََقْناَ الِإَّْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ َّزََعْناَهاَ مِنْهُ إََِّّهُ ليَؤَُوسٌ كَفوُرٌ }لى قال تعا -77

يِّئَاتُ عَنِّي إََِّّهُ لفََرِحٌ فَخُورٌ  تْهُ ليَقَوُلَنَّ ذَهبََ السَّ اء مَسَّ  إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُواْ {71}ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

ورحمته     اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة  77- 9هود{77}
138
 

 

ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ  }قال تعالى  -74 فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

سْلِمُونَ  ى العلم وتارة إلى المعلوم فالأول كقوله      أَََّّمَا أَُّزِلِ لفظ العلم يضاف تارة إل 72هود{م 

 ِ   بِعِلْمِ اللّه
139
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ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ  }قال تعالى  -71 فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

سْلِمُونَ  و     الدين     مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و     دين أن الاسلام دين  72هود{م 

الاسلام     الذى إرتضاه اللّ وبعث به رسله هو الاستسلام للّ وحده فاصله فى القلب هو الخضوع 

للّ وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل 

يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام للّ وهو الخضوع له والعبودية له هكذا استكبر عن عبادته لم 

قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح 
140
 

 

نْهُ وَمِن قبَْلِ }قال تعالى  -72 بِّهِ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ هِ كِتاَبُ مُوسَى إمََاماً أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

ََ ُّ  وَرَحْمَةً أوُْلـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَمَن يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فيِ مِرْيَةٍ مِّ  نْهُ إََِّّهُ الْ

بِّكَ وَلـَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ  جامع لكل خير ودار الرحمة  ورحمته     اسم   71هود{مِن رَّ

الخالصة هى الجنة 
141
 

 

نْهُ وَمِن قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى إمََاماً }قال تعالى  -76 بِّهِ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

ََ ُّ  وَرَحْمَةً أوُْلـَئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَمَن يَكْفرُْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فاَلنَّ  نْهُ إََِّّهُ الْ ارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فيِ مِرْيَةٍ مِّ

بِّكَ وَلـَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ  وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة لا بلفظ      71هود{مِن رَّ

التوراة في غير موضع 
142
 

 

ِ وَيبَْ } قال تعالى    -75 { غُوََّهاَ عِوَجاً وَهمُ باِلآخِرَةِ همُْ كَافرُِونَ الَّذِينَ يصَُد ونَ عَن سَبيِلِ اللّه

وَإذَِا قيِلَ لَهمُْ تَعَالوَْاْ إلِىَ مَا }يستعمل لازما يقال صد صدودا اى اعرض كما قال تعالى     79هود

سُولِ رَأيَْتَ الْمُنَافقِيِنَ يصَُد ونَ عَنكَ صُدُوداً  ُ وَإلِىَ الرَّ ال صد غيره يصده ويق    57النساء{أََّزَلَ اللّه

والوصفان يجتمعان فيهم 
143
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ِ مِنْ أوَْليِاَء } قال تعالى  -71 ن دُونِ اللّه أوُلـَئِكَ لَمْ يَكُوَّوُاْ مُعْجِزِينَ فيِ الأرَْضِ وَمَا كَانَ لَهمُ مِّ

مْعَ وَمَا كَاَّوُاْ يبُْصِرُونَ   41وده{يضَُاعَفُ لَهمُُ الْعَذَابُ مَا كَاَّوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّ

 وأما لفظ المعجز فإَّما يدل على أَّه أعجز غيره
144

 

 

ابُ الجَنَّةِ همُْ  }قال تعالى  -79 ََ اتِ وَأخَْبَتوُاْ إلِىَ رَبِّهِمْ أوُْلـَئِكَ أصَْ ََ الِ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

ا فيها النظر الى وجه اللّ ان الجنة هي الدار الجامعة لكل َّعيم واعلى م    41هود{فيِهاَ خَالِدُونَ 

وهو من النعيم الذى ينالوَّه فى الجنة كما اخبرت به النصوص وكذلك اهل النار فاَّهم مَجوبون 

عن ربهم يدخلون النار 
145
 

 

مِيعِ هلَْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلاً أفََلاَ  } قال تعالى -41  مَثلَُ الْفرَِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأصََمِّ وَالْبصَِيرِ وَالسَّ

وَمَا يَسْتوَِي الْأَعْمَى وَالْبصَِيرُ }التسوية جعل الشيئين سواء كما قال     42هود{تَذَكَّرُونَ 

  79فاطر{
146
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 24-22هود 

بيِن  } َ { 25}وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحا  إلِىَ قوَْمِهِ إنِ ي لكَُمْ نذَِير  مُّ أنَ لاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ اللهه

فقَاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قوِْمِهِ مَا { 26}يْكُمْ عَذَابَ يوَْم  ألَيِم  إنِ يَ أخََافُ عَلَ 

أْيِ وَمَا  ثْلنَاَ وَمَا نرََاكَ اتَّبعََكَ إلِاَّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ الرَّ نرََاكَ إلِاَّ بشََرا  م 

قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ { 27}كَاذِبيِنَ  نرََى لكَُمْ عَليَْناَ مِن فضَْل  بلَْ نظَنُُّكُمْ 

يتَْ عَليَْكُمْ أنَلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَتمُْ  نْ عِندِهِ فعَمُ  ب يَ وَآتاَنيِ رَحْمَة  م  ن رَّ عَلىَ بيَ نةَ  م 

ِ وَمَا  وَياَ قوَْمِ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مَالا  إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ { 28}لهََا كَارِهُونَ  عَلىَ اللهه

لاقَوُ رَب هِمْ وَلـَكِن يَ أرََاكُمْ قوَْما  تجَْهَلوُنَ  { 29}أنَاَْ بطَِارِدِ الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّهُم مُّ

ِ إنِ طرََدتُّهُمْ أفَلَاَ تذََكَّرُونَ  وَلاَ أقَوُلُ لكَُمْ { 31}وَياَ قوَْمِ مَن ينَصُرُنيِ مِنَ اللهه

 ِ َّذِينَ تزَْدَرِي عِندِي خَزَآئنُِ اللهه  وَلاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ إنِ ي مَلكَ  وَلاَ أقَوُلُ للِ

ُ أعَْلمَُ بمَِا فيِ أنَفسُِهِمْ إنِ ي إذِا  لَّمِنَ  ُ خَيْرا  اللهه أعَْينُكُُمْ لنَ يؤُْتيِهَُمُ اللهه

ثرَْتَ جِدَالنَاَ فأَتْنَاِ بمَِا تعَِدُناَ إنِ قاَلوُاْ ياَ نوُحُ قدَْ جَادَلْتنَاَ فأَكَْ { 31}الظَّالمِِينَ 

ادِقيِنَ  ُ إنِ شَاء وَمَا أنَتمُ { 32}كُنتَ مِنَ الصَّ قاَلَ إنَِّمَا يأَتْيِكُم بهِِ اللهه

ُ يرُِيدُ { 33}بمُِعْجِزِينَ  وَلاَ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ إنِ كَانَ اللهه

أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ إنِِ افْترََيْتهُُ { 34}هُوَ رَبُّكُمْ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ  أنَ يغُْوِيكَُمْ 

ا تجُْرَمُونَ  مَّ وَأوُحِيَ إلِىَ نوُح  أنََّهُ لنَ يؤُْمِنَ { 35}فعََليََّ إجِْرَامِي وَأنَاَْ برَِيء  م 

وَاصْنعَِ الْفلُْكَ { 36}ا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ مِن قوَْمِكَ إلِاَّ مَن قدَْ آمَنَ فلَاَ تبَْتئَسِْ بمَِ 

غْرَقوُنَ  وَيصَْنعَُ { 37}بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ وَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ظَلمَُواْ إنَِّهُم مُّ

إنَِّا الْفلُْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَليَْهِ مَلأ  م ن قوَْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قاَلَ إنِ تسَْخَرُواْ مِنَّا فَ 

فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَن يأَتْيِهِ عَذَاب  يخُْزِيهِ { 38}نسَْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ 

قيِم   حَتَّى إذَِا جَاء أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ قلُْناَ احْمِلْ { 39}وَيحَِلُّ عَليَْهِ عَذَاب  مُّ

 مَن سَبقََ عَليَْهِ الْقوَْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا فيِهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأهَْلكََ إلِاَّ 

ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إنَِّ رَب ي { 41}آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قلَيِل   وَقاَلَ ارْكَبوُاْ فيِهَا بسِْمِ اللهه

حِيم   كَانَ وَهِيَ تجَْرِي بهِِمْ فيِ مَوْج  كَالْجِباَلِ وَناَدَى نوُح  ابْنهَُ وَ { 41}لغََفوُر  رَّ

عَ الْكَافرِِينَ  عَناَ وَلاَ تكَُن مَّ قاَلَ سَآوِي إلِىَ جَبلَ  { 42}فيِ مَعْزِل  ياَ بنُيََّ ارْكَب مَّ

حِمَ وَحَالَ بيَْنهَمَُا  ِ إلِاَّ مَن رَّ يعَْصِمُنيِ مِنَ الْمَاء قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللهه

وَقيِلَ ياَ أرَْضُ ابْلعَِي مَاءكِ وَياَ سَمَاء أقَْلعِِي { 43}الْمَوْجُ فكََانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ 

وَغِيضَ الْمَاء وَقضُِيَ الأمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلىَ الجُْودِي  وَقيِلَ بعُْدا  ل لْقوَْمِ 

بَّهُ فقَاَلَ رَب  إنَِّ ابنُيِ مِنْ أهَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ { 44}الظَّالمِِينَ  وَناَدَى نوُح  رَّ

قاَلَ ياَ نوُحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلكَِ إنَِّهُ عَمَل  { 45}لْحَقُّ وَأنَتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِينَ ا

غَيْرُ صَالحِ  فلَاَ تسَْألَْنِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْم  إنِ ي أعَِظكَُ أنَ تكَُونَ مِنَ 

لكََ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْم  وَإلِاَّ قاَلَ رَب  إنِ ي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْأَ { 46}الْجَاهِليِنَ 



نَ الْخَاسِرِينَ  نَّا { 47}تغَْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن م  قيِلَ ياَ نوُحُ اهْبطِْ بسَِلامَ  م 

نَّا عَذَاب   هُم م  عَكَ وَأمَُم  سَنمَُت عُهُمْ ثمَُّ يمََسُّ مَّن مَّ وَبرَكَات  عَليَْكَ وَعَلىَ أمَُم  م 

تلِْكَ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ نوُحِيهَا إلِيَْكَ مَا كُنتَ تعَْلمَُهَا أنَتَ وَلاَ قوَْمُكَ { 48}ألَيِم  

  {49}مِن قبَْلِ هَـذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبِةََ للِْمُتَّقيِنَ 

  وجل عز الله توحيد الى الدعوة
بيِنٌ وَلقََدْ أرَْسَلْنَا َّوُحاً إلِىَ قوَْمِهِ إَِِّّي }قال تعالى  َ إَِِّّيَ أخََافُ { 46}لَكُمْ ََّذِيرٌ م  أنَ لاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

ان الناس كاَّوا بعد آدم عليه السلام وقبل َّوح عليه  45-46هود{ 45}عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ ألَيِمٍ 

عوا السلام على التوحيد والاخلاص كما كان عليه ابوهم آدم ابو البشر عليه السلام حتى ابتد

الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء اَّفسهم لم ينزل اللّ بها كتابا ولا ارسل بها رسولا بشبهات 

زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الَائدة قوم منهم زعموا ان التماثيل طلاسم 

من كان فيهم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية وقوم اتخذوها على صورة 

من الاَّبياء والصالَين وقوم جعلوها لأجل الارواح السفلية من الجن والشياطين وقوم على 

مذاهب أخر     واكثرهم لرؤسائهم مقلدون وعن سبيل الهدى َّاكبون فابتعث اللّ َّبيه َّوحا عليه 

عموا اَّهم السلام يدعوهم الى عبادة اللّ وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه وان ز

يعبدوَّهم ليتقربوا بهم الى اللّ زلفى ويتخذوهم شفعاء فمكث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فلما 

اعلمه اللّ اَّه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن دعا عليهم فاغرق اللّ تعالى اهل الارض بدعوته 

وجاءت الرسل بعده تترى 
147
 

 

 للنفس صلاح فيها التي الغاية
بيِنٌ وَلَ }قال تعالى  َ إَِِّّيَ أخََافُ { 46}قَدْ أرَْسَلْنَا َّوُحاً إلِىَ قوَْمِهِ إَِِّّي لَكُمْ ََّذِيرٌ م  أنَ لاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

ومَبة اللّ وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس  45-46هود{ 45}عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ ألَيِمٍ 

صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون  وهو عبادة اللّ وحده لا شريك له فلا

فاسدة لا صلاح لها  ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال اللّ تعالى    

قد قال و 46آل عمران{وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }تعالى      فالغاية الَميدة التي بها يَصل     65الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

كمال بني آدم وسعادتهم وَّجاتهم عبادة اللّ وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا اللّ ولهذا بعث 

نفس وتزكو وتكمل إلا بهذا   ولفظ العبادة اللّ جميع الرسل وأَّزل جميع الكتب ولا تصلح ال

يتضمن كمال الذل بكمال الَب فلا بد أن يكون العابد مَبا للإله المعبود كمال الَب ولا بد أن 

يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يَبه لم يعبده 

الإله المستَ ُّ للعبادة التي لا يستَقها إلا هو وذلك وكمال الَب والذل لا يصلح إلا للّ وحده فهو 

يتضمن كمال الَب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس مَتاجة إلى اللّ من حيث 

هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن باللّ رب كل شيء 

ون اللّ أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما وخالقه ولم يعبد إلا اللّ وحده بَيث يك
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سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين اللّ وبين بعض 

المخلوقات في الَب بَيث يَبه مثل ما يَب اللّ ويخشاه مثل ما يخشى اللّ ويرجوه مثل ما 

لشرك الذي لا يغفره اللّ ولو كان مع ذلك عفيفا في يرجو اللّ ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك ا

 طعامه وَّكاحه وكان حكيما شجاعا
148

 

 "  الرسل أتباع هم ضعفاؤهم"
ثْلنَاَ وَمَا ََّرَاكَ اتَّبَعَكَ إلِاَّ الَّذِ }  قال تعالى ينَ همُْ فقَاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قوِْمِهِ مَا َّرََاكَ إلِاَّ بَشَراً مِّ

أْيِ وَمَا َّرََى لَكُمْ عَليَْناَ مِن فضَْلٍ بلَْ ََّظنُ كُمْ كَاذِبيِنَ أَ  قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ { 41}رَاذِلنُاَ باَدِيَ الرَّ

يتَْ عَليَْكُمْ أََّلُْزِمُكُمُوهاَ وَأََّتمُْ  نْ عِندِهِ فَعُمِّ بِّيَ وَآتاََِّي رَحْمَةً مِّ ن رَّ { 44}لَهاَ كَارِهوُنَ  كُنتُ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

ِ وَمَا أََّاَْ بِطاَرِدِ الَّذِينَ آمَنوُاْ إََِّّ  لاَقوُ رَبِّهِمْ وَياَ قوَْمِ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مَالاً إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللّه همُ م 

ِ { 49}وَلـَكِنِّيَ أرََاكُمْ قوَْماً تَجْهلَوُنَ   إنِ طرََدت همُْ أفَلَاَ وَياَ قوَْمِ مَن ينَصُرَُّيِ مِنَ اللّه

 11-41هود{11}تَذَكَّرُونَ 

كان سعد وابن مسعود وصهيب وبلال وغيرهم من المستضعفين وطلب المشركون من النبي 

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ }صلى اللّ عليه وسلم طردهم فنهاه اللّ عن ذلك وأَّزل    

ن شَيْءٍ  وَالْعَشِيِّ يرُِي ن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَليَْهِم مِّ دُونَ وَجْهَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّ

ُ بأِعَْلَمَ باِلشَّاكِرِينَ }إلى قوله      64الأَّعام{ وَاصْبرِْ َّفَْسَكَ مَعَ }وقوله          61الأَّعام{ألَيَْسَ اللّه

َّْياَ وَلَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَ  ياَةِ الد  ََ اةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْناَكَ عَنْهمُْ ترُِيدُ زِينَةَ الْ

وقال في المستضعفين   44الكهف{تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبَهُ عَن ذِكْرَِّاَ وَاتَّبعََ هوََاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً 

كُونَ إنَِّ الَّ } من المؤمنين  ََ واْ بِهِمْ { 49}ذِينَ أجَْرَمُوا كَاَّوُاْ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا يضَْ وَإذَِا مَر 

وَإذَِا رَأوَْهمُْ قاَلوُا إنَِّ هؤَُلَاء { 17}وَإذَِا اَّقلَبَوُاْ إلِىَ أهَْلِهِمُ اَّقلَبَوُاْ فَكِهِينَ { 11}يتََغَامَزُونَ 

كُونَ { 11}حَافِظِينَ  وَمَا أرُْسِلوُا عَليَْهِمْ { 14}لضََال ونَ  ََ { 12}فاَلْيوَْمَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مِنَ الْكُفَّارِ يضَْ

َّْياَ }وقال         12 -49المطففين {  16}عَلىَ الْأرََائِكِ ينَظرُُونَ  ياَةُ الد  ََ زُيِّنَ للَِّذِينَ كَفرَُواْ الْ

ُ يرَْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ اتَّقوَاْ  فوَْقَهمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَاللّه

ابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفوََُّهمُْ بِسِيمَاهمُْ قاَلوُاْ مَا أغَْنىَ عَنكُمْ }وقال    474البقرة{ ََ وََّاَدَى أصَْ

ُ برَِحْمَةٍ ادْخُلوُاْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ أهَـَؤُلاء الَّذِ { 24}جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتمُْ تَسْتَكْبرُِونَ  ينَ أقَْسَمْتمُْ لاَ ينَاَلهُمُُ اللّه

زََّوُنَ  َْ وَقاَلوُا مَا لنَاَ لَا َّرََى رِجَالاً كُنَّا } وقال       29 -24الأعراف { 29}عَليَْكُمْ وَلاَ أََّتمُْ تَ

نَ الْأَشْرَارِ  همُ مِّ وقال      51 -54ص { 51}يهاً أمَْ زَاغَتْ عَنْهمُُ الْأبَْصَارُ أتََّخَذَّْاَهمُْ سِخْرِ { 54}ََّعُد 

فقَاَلَ الْمَلأُ  }وقال تعالى      777الشعراء{قاَلوُا أََّؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبَعَكَ الْأرَْذَلوُنَ }عن قوم َّوح   

ثْلنَاَ وَمَا َّرََا أيِْ وَمَا الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قوِْمِهِ مَا َّرََاكَ إلِاَّ بَشَراً مِّ كَ اتَّبَعَكَ إلِاَّ الَّذِينَ همُْ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ الرَّ

قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ } وقال عن قوم صالح  41هود{َّرََى لَكُمْ عَليَْناَ مِن فضَْلٍ بلَْ ََّظنُ كُمْ كَاذِبيِنَ  

بِّهِ قاَلوُاْ إََِّّا بِمَا اسْتَكْبرَُواْ مِن قوَْمِهِ للَِّذِينَ اسْتضُْعِفوُاْ لِمَنْ آمَنَ مِ  ن رَّ رْسَلٌ مِّ نْهمُْ أتََعْلَمُونَ أنََّ صَالَِاً م 

      15 -16الأعراف { 15}قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبرَُواْ إََِّّا باِلَّذِيَ آمَنتُمْ بِهِ كَافرُِونَ { 16}أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنوُنَ 

لنبي صلى اللّ عليه وسلم قال أشراف وفي الصَيَين أن هرقل سأل أبا سفيان بن حرب عن ا

الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال هم أتباع الرسل    
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 العقلي والقياس والرأي العقل لهم أن يزعمون بالرسل الكفار
ثْلنَاَ وَمَا َّرََاكَ }  اتَّبَعَكَ إلِاَّ الَّذِينَ همُْ أرََاذِلنُاَ  فقَاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قوِْمِهِ مَا َّرََاكَ إلِاَّ بَشَراً مِّ

أيِْ وَمَا ََّرَى لَكُمْ عَليَْناَ مِن فضَْلٍ بلَْ ََّظنُ كُمْ كَاذِبيِنَ   41هود{باَدِيَ الرَّ

والكفار بالرسل من قوم َّوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب وقوم إبراهيم وموسى ومشركى 

يوَّان والكشداَّيين وسائر الأمم المتقدمين والمستأخرين العرب والهند والروم والبربر والترك وال

يتبعون ظنوَّهم واهواءهم ويعرضون عن ذكر اللّ الذى آتاهم من عنده كما قال لهم لما اهبط آدم 

زََّوُنَ } من الجنة   َْ نِّي هدًُى فَمَن تبَعَِ هدَُايَ فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَ ا يأَتْيِنََّكُم مِّ وَالَّذِينَ { 14}فإَمَِّ

ابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ  ََ وفى موضع     19-14البقرة {  19}كَفرَواْ وَكَذَّبوُاْ بآِيَاتِنَا أوُلـَئِكَ أصَْ

نِّي هدًُى فَمَنِ اتَّبعََ هدَُايَ فَلَا يضَِل  وَلَا يَشْقىَ}ٌ آخر      ا يأَتْيِنََّكُم مِّ عَن وَمَنْ أعَْرَضَ { 741}فإَمَِّ

شُرُهُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى َْ } الآية وفى أخرى   742-741طه{ 742}ذِكْرِي فإَنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَََّ

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ  نكُمْ يقَصُ  ا يأَتْيِنََّكُمْ رُسُلٌ مِّ ثم إَّهم مع أَّهم ما َّزل اللّ بما هم      16الأعراف{إمَِّ

ون إلا الظن وما تهوى الاَّفس يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس عليه من سلطان إن يتبع

العقلي والأمثال المضروبة ويسمون أَّفسهم الَكماء والفلاسفة ويدعون الجدل والكلام والقوة 

والسلطان والمال ويصفون إتباع المرسلين بأَّهم سفهاء واراذل وضلال ويسخرون منهم قال اللّ 

ثْلنَاَ وَمَا َّرََاكَ اتَّبَعَكَ إلِاَّ فقََ } تعالى  عن قوم َّوح  الَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قوِْمِهِ مَا َّرََاكَ إلِاَّ بَشَراً مِّ

أيِْ وَمَا َّرََى لَكُمْ عَليَْناَ مِن فضَْلٍ بلَْ ََّظنُ كُمْ كَاذِبيِنَ  قاَلوُا }   41هود{الَّذِينَ همُْ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ الرَّ

   777الشعراء{نُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأرَْذَلوُنَ أََّؤُْمِ 
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 الروم ملك هرقل به استدل الشخصي المسلك
والمسلك الشخصي استدل به هرقل ملك الروم فإن النبي  صلى اللّ عليه وسلم  لما كتب إليه كتابا 

طائفة من يدعوه فيه إلى الإسلام طلب هرقل من كان هنا من العرب وكان أبو سفيان قد قدم في 

قريش في تجارة إلى غزة فطلبهم وسألهم عن أحوال النبي  صلى اللّ عليه وسلم فسأل أبا سفيان 

ثم أردف ذلك  وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه فصار يجدهم موافقين له في الأخبار فسألهم 

اؤهم وهم بالسؤال عن علامات الصدق فقال وسألتكم أضعفاء الناس يتبعوَّه أم أشرافهم فقلتم ضعف

إتباع الرسل قال فهذه علامات من علامات الرسل وهو اتباع الضعفاء له ابتداء قال اللّ تعالى 

ثْلنَاَ وَمَا ََّرَاكَ اتَّبَعَكَ } حكاية عن قوم َّوح   فقَاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قوِْمِهِ مَا َّرََاكَ إلِاَّ بَشَراً مِّ

أيِْ وَمَا ََّرَى لَكُمْ عَليَْناَ مِن فضَْلٍ بلَْ ََّظنُ كُمْ كَاذِبيِنَ إلِاَّ الَّذِينَ همُْ أرََا قاَلَ ياَ قوَْمِ { 41}ذِلنُاَ باَدِيَ الرَّ

يتَْ عَليَْكُمْ أََّلُْزِمُكُمُوهَ  نْ عِندِهِ فعَُمِّ بِّيَ وَآتاََّيِ رَحْمَةً مِّ ن رَّ هاَ ا وَأََّتمُْ لَ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

ِ وَمَا أََّاَْ بِطاَرِدِ الَّذِينَ آمَنوُاْ إََِّّ { 44}كَارِهوُنَ  همُ وَيَا قوَْمِ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مَالاً إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللّه

لاَقوُ رَبِّهِمْ وَلـَكِنِّيَ أرََاكُمْ قوَْماً تَجْهلَوُنَ  ِ { 49}م  إنِ طرََدت همُْ أفَلَاَ وَياَ قوَْمِ مَن ينَصُرَُّيِ مِنَ اللّه

   777الشعراء{قاَلوُا أََّؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأرَْذَلوُنَ }  11-41هود{11}تَذَكَّرُونَ 
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 المؤمنين الا العذاب من ينج لم انه أخبر
وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على     ثلاثة أقوال    قيل هو الإيمان وهما إسمان لمسمى 

و الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التَقي ُّ ابتداء هو ما بينه النبى صلى واحد وقيل ه

اللّ عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان 

أما بالاصول الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن َّجيب بغير ما أجاب به النبى و

اذا أفرد اسم الايمان فاَّه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا َّزاع 

وهذا هو الواجب وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم 

بالنجاة من الاسلام للايمان هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة و

العذاب إَّما هو معل ُّ باسم الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما عل ُّ به فى القرآن دخول الجنة 

لكنه فرضه واخبر أَّه دينه الذى لا يقبل من أحد سواه      وبالاسلام بعث اللّ جميع النبيين قال 

ِ الِإسْلامَُ }تعالى    ينَ عِندَ اللّه ياَ قوَْمِ إنِ كَانَ كَبرَُ عَليَْكُم } ال َّوح   وق    79آل عمران{إنَِّ الدِّ

لْتُ فأَجَْمِعُواْ أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثمَُّ لاَ يَكُنْ أَ  ِ توََكَّ ِ فَعَلىَ اللّه قاَمِي وَتَذْكِيرِي بآِيَاتِ اللّه مْرُكُمْ عَليَْكُمْ مَّ

ةً ثمَُّ اقْضُواْ إلِيََّ وَلاَ تنُظِرُونِ  ِ فإَنِ توََ { 17}غُمَّ نْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللّه لَّيْتمُْ فَمَا سَألَتْكُُم مِّ

او   وقد أخبر اَّه لم ينج من العذاب الا 14-17يوَّس{14}وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

لاَّ مَن سَب ََُّ عَليَْهِ الْقوَْلُ وَمَنْ آمَنَ قلُْناَ احْمِلْ فيِهاَ مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأهَْلَكَ إِ }ُ المؤمنين فقال   

وَأوُحِيَ إلِىَ َّوُحٍ أَََّّهُ لَن يؤُْمِنَ مِن قوَْمِكَ إلِاَّ مَن قَدْ آمَنَ  }وقال     21هود{وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قلَيِلٌ 

لاَقُ } وقال َّوح     15هود{ و رَبِّهِمْ وَلـَكِنِّيَ أرََاكُمْ قوَْماً تَجْهلَوُنَ وَمَا أََّاَْ بِطاَرِدِ الَّذِينَ آمَنوُاْ إََِّّهمُ م 

ِ إنِ طرََدت همُْ أفَلَاَ تَذَكَّرُونَ { 49}   11-49هود{ 11}وَياَ قوَْمِ مَن ينَصُرَُّيِ مِنَ اللّه
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 الله إلى وأحبها الأعمال أفضل فهو أجرة بغير والعلم القرآن تعليم
ِ وَمَا أََّاَْ بِطاَرِدِ الَّذِينَ آمَنوُاْ إََِّّهمُ وَياَ قوَْمِ لا أسَْألَكُُ } قال تعالى  مْ عَليَْهِ مَالاً إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللّه

لاَقوُ رَبِّهِمْ وَلـَكِنِّيَ أرََاكُمْ قوَْماً تَجْهلَوُنَ  أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل  49هود {م 

الإضطرار من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد الأعمال وأحبها إلى اللّ وهذا مما يعلم ب

ممن َّشأ بديار الإسلام والصَابة والتابعون وتابعوا التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند 

الأمة بالقرآن والَديث والفقه إَّما كاَّوا يعلمون بغير أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا     

ء وإن الأَّبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإَّما ورثوا العلم فمن أخذه فقد فإن العلماء ورثة الأَّبيا

أخذ بَظ وافر والأَّبياء صلوات اللّ عليهم إَّما كاَّوا يعلمون العلم بغير أجرة كما قال َّوح عليه 

وكذلك      719الشعراء{مِينَ وَمَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ رَبِّ الْعَالَ }السلام    

قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ }قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم الرسل  

 قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إلِاَّ مَن شَاء أنَ يتََّخِذَ إلِىَ}وقال        45ص{وَمَا أََّاَ مِنَ الْمُتَكَلِّفيِنَ 

وتعليم القرآن والَديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء فى   61الفرقان{رَبِّهِ سَبيِلاً 

أَّه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن تعليم العلم الذى بينه 

ليبلغ الشاهد     فرض على الكفاية كما قال النبى فى الَديث الصَيح     بلغوا عنى ولو آية وقال 

الغائب   
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 بالرساله البشر توسط
حْمَنِ آلِهَةً يعُْبَدُونَ }وقال تعالى     سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن ر 

َ }وقال      26الزخرف{ سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ نْ وَلقَدَْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ  وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهمُ مَّ

لالَةُ   نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ ُ وَمِنْهمُ مَّ سُولٍ  15النَل{هَدَى اللّه وقال تعالى  وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

اخبر اللّ عن اول الرسل َّوح عليه  وقد 46الأَّبياء{إلِاَّ َّوُحِي إلِيَْهِ أَََّّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أََّاَ فاَعْبدُُونِ 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  } السلام ومن بعده من الرسل اَّهم قالوا لقومهم   َ مَا لَكُم مِّ    69الأعراف{اعْبدُُواْ اللَّّ

ِ وَلاَ أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ إَِِّّي مَلَكٌ }وقال َّوح     وَلاَ أقَوُلُ للَِّذِينَ وَلاَ أقَوُلُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّه

ُ أعَْلَمُ بِمَا فيِ أََّفسُِهِمْ إَِِّّي إذِاً لَّمِنَ الظَّالِمِي ُ خَيْراً اللّه وكذلك  17هود{نَ تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ لَن يؤُْتيَِهمُُ اللّه

ِ وَلا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَ } قال لخاتم الرسل لا أقَوُلُ لَكُمْ إَِِّّي مَلَكٌ إنِْ أتََّبعُِ قلُ لاَّ أقَوُلُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّه

فتوسط البشر بالرساله مثل توسط الملك بالرسالة كما قال تعالى       61الأَّعام{إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ 

َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ } ُ يصَْطفَيِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ اللَّّ  16الَج{اللَّّ
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 كفر فهذا تعالى الله علم على علمه ينطبق  ما شخص او نبي ان زعمي من

 قبيح وجهل صريح
ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ إَِِّّي مَلَكٌ وَلاَ أقَوُلُ للَِّذِينَ }قال تعالى  وَلاَ أقَوُلُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّه

 ُ ُ أعَْلَمُ بِمَا فيِ أََّفسُِهِمْ إَِِّّي إذِاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ  تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ لَن يؤُْتيَِهمُُ اللّه فأن   17هود{خَيْراً اللّه

الأمر كله للّ 
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فمن يزعم ان َّبي او شخص ما  ينطب ُّ علمه على علم اللّ تعالى وقدرته على قدرة اللّ تعالى 

لى اللّ عليه وآله وسلم كان كذلك فيعلم ما يعلمه اللّ ويقدر على ما يقدر عليه اللّ وزعم أن النبي ص

وأن هذا اَّتقل عنه إلى الَسن وتسلسل إلى شيخه فبينت أن هذا كفر صريح وجهل قبيح وأن 

وَلاَ } }دعوى هذا في رسول اللّ صلى اللّ عليه وآله وسلم كفر دع ما سواه وقد قال اللّ تعالى 

ِ وَلاَ أعَْلمَُ ا لْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ إَِِّّي مَلَكٌ وَلاَ أقَوُلُ للَِّذِينَ تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ لنَ أقَوُلُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّه

ُ أعَْلَمُ بِمَا فيِ أََّفسُِهِمْ إَِِّّي إذِاً لَّمِنَ الظَّالمِِينَ  ُ خَيْراً اللّه  17هود{يؤُْتيَِهمُُ اللّه
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ان شئت ان تقول العلم والقدرة صفات الكمال ترجع إلى     ثلاثة     العلم والقدرة والغنى و

والقدرة إما على الفعل وهو التأثير وإما على الترك وهو الغنى والأول اجود وهذه الثلاثة لا 

تصلح على وجه الكمال الا للّ وحده فاَّه الذى احاط بكل شىء علما وهو على كل شىء قدير 

قلُ لاَّ أقَوُلُ }الثلاثة بقوله   وهو غنى عن العالمين     وقد امر الرسول ان يبرأ من دعوى هذه 

ِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لَكُمْ إَِِّّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ مَا يوُحَى إلَِ      61الأَّعام{يَّ  لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّه
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ِ وَلاَ }وكذلك قال َّوح عليه السلام أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ إَِِّّي مَلَكٌ  وَلاَ أقَوُلُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّه

فهذا أول أولى العزم واول رسول بعثه اللّ تعالى إلى أهل الأرض وهذا خاتم الرسل  17هود{

وخاتم اولى العزم كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأَّهم يطالبون الرسول تارة بعلم الغيب كقوله     

يَسْألَوََُّكَ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهاَ }و     14الأَّبياء{إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ وَيقَوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ }

وَقاَلوُاْ لَن َّ ؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تفَْجُرَ لنَاَ } وتارة بالتأثير كقوله   741الأعراف{قلُْ إََِّّمَا عِلْمُهاَ عِندَ رَبِّي 

رَ الأََّْهاَرَ خِلالَهاَ تفَْجِيراً  أوَْ تَكُونَ { 91}مِنَ الأرَْضِ ينَبوُعاً  ن ََّّخِيلٍ وَعِنبٍَ فتَفَُجِّ أوَْ { 97}لَكَ جَنَّةٌ مِّ

ِ وَالْمَلآئِكَةِ قبَيِلاً  مَاء كَمَا زَعَمْتَ عَليَْناَ كِسَفاً أوَْ تَأتْيَِ باِللّه ن { 94}تسُْقِطَ السَّ أوَْ يَكُونَ لَكَ بيَْتٌ مِّ

انَ رَبِّي هلَْ زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقىَ فيِ السَّ  ََ لَ عَليَْناَ كِتاَباً ََّّقْرَؤُهُ قلُْ سُبْ مَاء وَلَن َّ ؤْمِنَ لرُِقيِِّكَ حَتَّى تنُزَِّ

سُولاً  وَقاَلوُا }وتارة يعيبون عليه الَاجة البشرية كقوله     91-91الإسراء{91}كُنتُ إلَاَّ بَشَراً رَّ

سُولِ يَأكُْلُ الطَّعَامَ وَيَمْ  أوَْ { 1}شِي فيِ الْأَسْوَاقِ لوَْلَا أَُّزِلَ إلِيَْهِ مَلَكٌ فيََكُونَ مَعَهُ ََّذِيراً مَالِ هَذَا الرَّ

فأمره ان يخبر اَّه لا يعلم الغيب ولا  4- 1الفرقان{4}يلُْقىَ إلِيَْهِ كَنزٌ أوَْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يأَكُْلُ مِنْهاَ 

هو الا متبع لما اوحى اليه واتباع ما يملك خزائن اللّ ولا هو ملك غنى عن الاكل والمال إن 

اوحى اليه هو الدين وهو طاعة اللّ وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر      واَّما ينال من تلك 

الثلاثة بقدر ما يعطيه اللّ تعالى فيعلم منه ما علمه اياه ويقدر منه على ما اقدره اللّ عليه ويستغنى 

خالفة للعادة المطردة او لعادة غالب الناس عما اغناه اللّ عنه من الامور الم
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أن يقال الخوارق ثلاثة أَّواع منها ما هو من جنس الغناء عن الَاجات البشرية ومنها ما هو من 

جنس العلم الخارج عن قوى البشر ومنها ما هو من جنس المقدورات الخارجة عن قدرة البشر 

وَلاَ أقَوُلُ لَكُمْ عِندِي }اللّ إلى أهل الأرض  ولهذا قال َّوح عليه السلام وهو أول رسول أرسله 

ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ إَِِّّي مَلَكٌ  فالغناء من جنس الاستغناء عن الأكل      17هود{خَزَآئِنُ اللّه

والشرب مدة والعلم من جنس الإخبار عن الغيوب والقدرة من جنس الأفعال الشاقة ببدَّه 

 عناصر بالاستَالة والزلزلة وََّو ذلكوالتصرف في ال
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 الضالين وعبادات المشركين افعال من به والاستغاثة والغائب الميت دعاء
والشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه ويرشدون اليه بمنزلة الأئمة فى الصلاة يصلون ويصلى 

يعا يَجون إليه ليس الناس خلفهم وبمنزلة الدليل الذى للَاج هو يدلهم على البيت وهو وهم جم

لهم من الالهية َّصيب بل من جعل لهم شيئا من ذلك فهو من جنس النصارى المشركين الذين قال 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ }اللّ فى حقهم      ن دُونِ اللّه اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَََّهمُْ أرَْبَاباً مِّ

ا يشُْرِكُونَ  ليَِعْبدُُواْ  اََّهُ عَمَّ ََ } وقد قال َّوح عليه السلام       17التوبة{إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْ

ِ وَلاَ أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ إَِِّّي مَلَكٌ وَلاَ أقَوُلُ للَِّذِينَ تَ  كُمْ زْدَرِي أعَْينُُ وَلاَ أقَوُلُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّه

ُ أعَْلَمُ بِمَا فيِ أََّفسُِهِمْ إَِِّّي إذِاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ  ُ خَيْراً اللّه وهكذا امر اللّ مَمدا  17هود{لَن يؤُْتيَِهمُُ اللّه

ان يقول     فليس لأحد ان يدعو شيخا ميتا أو غائبا بل ولا يدعو ميتا ولا غائبا لا من الأَّبياء ولا 

يا سيدى فلان أَّا فى حسبك او فى جوارك ولا يقول بك استغيث وبك غيرهم فلا يقول لأحدهم 
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استجير ولا يقول إذا عثر يافلان ولا يقول مَمد وعلى ولا الست َّفيسة ولا سيدى الشيخ احمد 

ولا الشيخ عدى ولا الشيخ عبدالقادر ولا غير ذلك ولا ََّو ذلك مما فيه دعاء الميت والغائب 

ستنصار به بل ذلك من افعال المشركين وعبادات الضالين           ومسألته والاستغاثة به والا

ومن المعلوم ان سيد الخل ُّ مَمد وقد ثبت فى صَيح البخارى    ان الناس لما اجدبوا استسقى 

عمر بالعباس وقال اللهم إَّا إذا اجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا واَّا َّتوسل بعم َّبينا فاسقنا 

ى حياة النبى يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم كما يتوسل به الناس يوم القيامة فيسقون    فكاَّوا ف

مَن ذَا الَّذِي يَشْفعَُ }ويستشفعون به إلى ربهم فيأذن اللّ له فى الشفاعة فيشفع لهم الا ترى اللّ يقول 

ِ لَا يَمْلِكُونَ قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَ }وقال تعالى         466البقرة{عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذَِِّْهِ   ن دُونِ اللَّّ مْتمُ مِّ

مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا لَهمُْ فيِهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهمُ مِّن ظَهِيرٍ  ةٍ فيِ السَّ { 44}مِثْقاَلَ ذَرَّ

ان المخلوقات كلها ليس فبين سبَاَّه   41- 44سبأ{41}وَلَا تنَفعَُ الشَّفاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لِمَنْ أذَِنَ لَهُ 

لأحد منها شىء فى الملك ولا له شريك فيه ولا له ظهير اى معين للّ تعالى كما تعاون الملوك 

وبين ان الشفاعة عنده لا تنفع الا لمن اذن له     واذا كان يوم القيامة يجىء الناس إلى آدم ثم َّوح 

شفع لهم احد من هؤلاء الذين هم سادة ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى فيطلبون الشفاعة منهم فلا ي

الخل ُّ حتى يأتوا مَمدا صلى اللّ عليه وسلم  فيأتى ربه فيَمده بمَامد ويسجد له فاذا اذن له فى 

الشفاعة شفع لهم فهذه حال هؤء الذين هم أفضل الخل ُّ فكيف غيرهم      فلما مات النبى لم يكوَّوا 

ا لا عند قبره ولا بعيدا من قبره بل ولا يصلون عند يدعوَّه ولا يستغيثون به ولا يطلبون منه شيئ

قبره ولا قبر غيره لكن يصلون ويسلمون عليه ويطيعون امره ويتبعون شريعته ويقومون بما 

احبه اللّ تعالى من ح ُّ َّفسه وح ُّ رسوله وح ُّ عباده المؤمنين فاَّه قال     لا تطروَّى كما 

لوا عبداللّ ورسوله     وقال     اللهم لا تجعل اطرت النصارى عيسى بن مريم فاَّما اَّا عبد فقو

قبرى وثنا يعبد   
159
 

 البشر من افضل الملائكة ان يقولون الذين على الرد
ِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ }وها ََّن َّذكر ما احتجوا به قوله تعالى لنبيه     قلُ لاَّ أقَوُلُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّه

ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ }ومثله هود  61الأَّعام{ي مَلَكٌ وَلا أقَوُلُ لَكُمْ إَِِّّ  وَلاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّه

فالإحتجاج في هذا من وجوه      أحدها أَّه قرن استقرار خزائنه وعلم  17هود{أقَوُلُ إَِِّّي مَلَكٌ  

ذا كان حال من يعلم الغيب ويقدر الغيب بنفى القول بأَّه ملك وسلبها عن َّفسه في َّس ُّ واحد فإ

على الخزائن أفضل من حال من لا يكون كذلك وجب أن يكون حال الملك أفضل من حال من 

ليس بملك وإن كان َّبينا كما في الآية     وثاَّيها أَّه إَّما َّفى عن َّفسه حالا أعظم من حاله الثابتة 

ما دوَّه أقدر على أن حال الملك  دون حاله لأن من اتصف بالأعلى فهو على    ولم ينف حالا 

أفضل من حاله أن يكون ملكا وهو المطلوب      وثالثها ما ذكر القاضى أَّه لولا ما استقر في 

َّفوس المخاطبين من أن الملك أعظم لما حسن مواجهتهم بسلب شيء هو دون مرتبته وهذا 

ليهم فئبت أَّه ح ُّ والجواب الإعتقاد الذي كان في َّفوس المخاطبين أمر قرروا عليه ولم ينكره ع

من وجوه     أحدها     أَّه َّفى أن يكون عالما بالغيب وعنده خزائن اللّ وَّفى أن يكون ملكا لا 

يأكل ولا يشرب ولا يتمتع واذا َّفى ذلك عن َّفسه لم يجب ان يكون الملك افضل منه ألا ترى اَّه 

والقاريء أفضل ممن ليس بكاتب ولا لو قال ولا أَّا كاتب ولا أَّا قارىء لم يدل على ان الكاتب 

قارىء فلم يكن فى الآية حجة     وأيضا ما قال القاضى أَّهم طلبوا صفات الألوهية وهى العلم 

والقدرة والغنا وهى ان يكون عالما بكل شىء قديرا على كل شىء غنيا عن كل شىء فسلب عن 

سُو}َّفسه صفات الألوهية ولهذا قالوا       لِ يأَكُْلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فيِ مَالِ هَذَا الرَّ
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وَما أرَْسَلْناَ قبَْلَكَ مِنَ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ إََِّّهمُْ ليَأَكُْلوُنَ }وقال تعالى مَتجا عنه      1الفرقان{الْأَسْوَاقِ 

لبسا بها فكأَّهم أرادوا منه صفة الملائكة أن يكون مت  41الفرقان{الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فيِ الْأَسْوَاقِ  

فإن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون والبشر لهم أجواف يأكلون ويشربون فكان الأمر الى هذه 

الصفة وهذا بين ان شاء اللّ          وثاَّيها     أن الآخر اكمل فى امر من الامور فنفى عن َّفسه 

فيما ذكر من حال حال الملك فى ذلك ولم يلزم ان يكون له فضيلة يمتاز بها وقد تقدم مثل هذا 

الملك وعظمته واَّه ليس للبشر من َّوعه مثله ولكن لم لا قلت من غير َّوعه للبشر ما هو افضل 

منه      ولهذا اذا سئل الإَّسان عما يعجز عنه قد يقول لست بملك وان كان المؤمن افضل من 

لك فى تلك الَال ولو حال الجن والملك من الملوك          وثالثها     ان أقصى ما فيه تفضيل الم

سلم ذلك لم ينف أن يكون فيما بعد أفضل من الملك ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه فى الآخرة 

وهذا كما لو قال الصبى لا اقول اَّى شيخ ولا اقول اَّى عالم ومن الممكن ترقيه الى ذلك وأكمل 

  منه
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 وجوابها وحججهم الكفار أقوال ذكر
ل الكفار وحججهم وجوابها فهذا كثير جدا فإَّه يجادلهم تارة في التوحيد ما في القرآن من ذكر أقوا

وتارة في النبوات وتارة في المعاد وتارة في الشرائع بأحسن الَجج وأكملها كما  أخبر اللّ تبارك 

قاَلوُاْ ياَ َّوُحُ قدَْ } وتعالى عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفار فقال تعالى عن قوم َّوح

ادِقيِنَ جَادَلْ  ُ إنِ شَاء { 14} تنَاَ فأَكَْثَرْتَ جِدَالنَاَ فأَتْنَاِ بِمَا تَعِدَُّاَ إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ قاَلَ إََِّّمَا يأَتْيِكُم بِهِ اللّه

 11- 14هود { 11}وَمَا أََّتمُ بِمُعْجِزِينَ 
161

 

 

وأما لفظ المعجز فإَّما يدل على أَّه أعجز غيره 
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 اننوع الله كتاب في الإرادة
إن اللّ سبَاَّه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكوَّى فإن اللّ سبَاَّه خال ُّ كل 

شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها وما شاء اللّ كان وما لم يشأ 

كتابه الفرق بين     لم يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته     وقد ذكر اللّ فى 

الارادة     و     الأمر     و     القضاء     و     الاذن     و     التَريم     و     البعث     و     

الارسال     و     الكلام     و     الجعل    بين الكوَّى الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان لم يأمر 

أوليائه المتقين وبين الدينى الذى امر به وشرعه به ولا يَبه ولا يثبت اصَابه ولا يجعلهم من 

واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلَين وجنده الغالبين وهذا من أعظم 

الفروق التى يفرق بها بين اولياء اللّ واعدائه فمن استعمله الرب سبَاَّه وتعالى فيما يَبه 

من كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه و

ذلك كان من اعدائه   ف     الارادة الكوَّية    هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى 

مشيئته وارادته الكوَّية والارادة الدينية هى المتضمنة لمَبته ورضاه المتناولة لما امر به وجعله 

فَمَن يرُِدِ }والعمل الصالح قال اللّ تعالى  في الارادة الكوَّية    شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان 

ُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَََّّمَا دُ فيِ  اللّه عَّ يصََّ

مَاء  ي إنِْ أرََدت  أنَْ أََّصَحَ }ه     وقال َّوح عليه السلام لقوم   746الأَّعام{السَّ َِ وَلاَ ينَفَعُكُمْ َّصُْ

ُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ  ُ بقِوَْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لهَُ وَمَا } وقال تعالى      12هود{لَكُمْ إنِ كَانَ اللّه وَإذَِا أرََادَ اللّه

ن دُوَِّهِ مِن وَالٍ  ُ }    77الرعد{لَهمُ مِّ َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ  وَلوَْ شَاء اللّه  461البقرة{مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اللّه

وقال تعالى فى الارادة     44يس{إََِّّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ }وقال تعالى  

نْ أَ } الدينية     ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فَعِدَّةٌ مِّ يَّامٍ أخَُرَ يرُِيدُ اللّه

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ } وقال فى آية الطهارة     746البقرة{الْعُسْرَ  ُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ
مَا يرُِيدُ اللّه

جْسَ } وقال  5المائدة{ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ َِّعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ إََِّّمَا يرُِيدُ اللَّّ

يرُِيدُ }ولما ذكر ما احله وما حرمه من النكاح قال     11الأحزاب{أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً 

ُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ وَيتَُ  ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ اللّه ُ يرُِيدُ أنَ { 45}وبَ عَليَْكُمْ وَاللّه وَاللّه

ُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ { 41}يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الشَّهوََاتِ أنَ تَمِيلوُاْ مَيْلاً عَظِيماً  يرُِيدُ اللّه

الجمع والتفري ُّ تزول الشبهة فى مسألة الأمر  وبهذا 44- 45النساء{ 44}وَخُلِ َُّ الِإَّسَانُ ضَعِيفاً 

الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكوَّية أم لا فان التَقي ُّ أَّه غير مستلزم للإرادة الكوَّية القدرية 

وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية 
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 بها أمرهم لكنه طاعتهم يخلق أن الله يرد لم والمعصية الكفر أهل
عان إرادة أن يخل ُّ وإرادة لما أمر به فأما المأمور به فهو مراد إرادة شرعية دينية أن الإرادة َّو

متضمنة أَّه يَب ما أمر به ويرضاه     وهذا معنى قولنا يريد من عبده فهو يريده له كما يريد 

الأمر الناصح للمأمور المنصوح يقول هذا خير لك وأَّفع لك وهو إذا فعله أحبه اللّ ورضيه 

قات مرادة إرادة خلقية كوَّية وهذه الإرادة متضمنة لما وقع دون ما لم يقع وقد يكون والمخلو

الشيء مرادا له غير مَبوب بل أراده لإفضائه إلى وجود ما هو مَبوب له أو لكوَّه شرطا في 

 وجود ما هو مَبوب له

ُ أنَ يَ }فهذه الإرادة الخلقية هي المذكورة في قوله تعالى  هْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ فَمَن يرُِدِ اللّه

ي إنِْ }وفي قوله       746الأَّعام{وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  َِ وَلاَ ينَفَعُكُمْ َّصُْ

ُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ هوَُ رَب كُمْ   وفي قول المسلمين ما شاء     12هود{أرََدت  أنَْ أََّصَحَ لَكُمْ إنِ كَانَ اللّه

وأمثال  71السجدة{وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ َّفَْسٍ هدَُاهاَ }اللّ كان وما لم يشأ لم يكن      وفي قوله   

ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  } ذلك      والإرادة الأمرية هي المذكورة في قوله   يرُِيدُ اللّه

ُ عَليِمٌ } وفي قوله    746البقرة{ ُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاللّه يرُِيدُ اللّه

ُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الشَّهوََاتِ أنَ تَمِيلوُاْ مَيْلاً عَ { 45}حَكِيمٌ  { 41}ظِيماً وَاللّه

ُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُل َُِّ الِإَّسَانُ ضَعِيفاً  ُ } وفي قوله     44 -45النساء  {44}يرُِيدُ اللّه مَا يرُِيدُ اللّه

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ َِّعْمَتَهُ عَليَْكُمْ   وأمثال ذلك5المائدة{ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

يل الأمر هل يستلزم الإرادة أم يأمر بما لا يريد      قيل هو لا يستلزم الإرادة الأولى وهي وإذا ق

إرادة الخل ُّ فليس كل ما أمر اللّ به أراد أن يخلقه وأن يجعل العبد المأمور فاعلا له     والقدرية 

أهل السنة فعندهم تنفى أن يريد ذلك لأَّه عندهم لا يجعل أحدا فاعلا ولا يخل ُّ فعل أحد      وأما 

هو الذي جعل الأبرار أبرارا والمسلمين مسلمين وعندهم من أمره وجعله فاعلا للمأمور صار 

فاعلا له وإن لم يجعله فاعلا له لم يصر فاعلا له فأهل الإيمان والطاعة أراد منهم إيماَّهم 

عاَّته لهم على وطاعتهم أمرا وخلقا فأمرهم بذلك وأعاَّهم عليه وجعلهم فاعلين لذلك ولولا إ

طاعته لما أطاعوه وأهل الكفر والمعصية أمرهم ولم يجعلهم مطيعين فلم يرد أن يخل ُّ طاعتهم 

لكنه أمرهم بها وأرادها منهم إرادة شرعية دينية لكوَّها منفعة لهم ومصلَة إذا فعلوها ولم يرد 

ون ذلك مستلزما لأمر هو أن يخلقها لما في ذلك من الَكمة وإذا كان يَبها بتقدير وجودها فقد يك

يكرهه أو لفوات ما هو أحب إليه منه ودفعه أحب إليه من حصول ذلك المَبوب فيكون ترك هذا 

المَبوب لدفع المكروه أحب إليه من وجوده كما أن وجود المكروه المستلزم لوجود المَبوب 

لوسيلة     وليس كل يجعله مرادا لأجله إذا كان مَبته له أعظم من مَبته لعدم المكروه الذي هو ا

من َّصَته بقولك عليك أن تعينه على الفعل الذي أمرته به فالأَّبياء والصالَون دائما ينصَون 

الناس ويأمروَّهم ويدلوَّهم على ما إذا فعلوه كان صلاحا لهم ولم يعاوَّوَّهم على أفعالهم وقد 

رب تعالى على كل يكوَّون قادرين لكن مقتضى حكمتهم أن لا يفعلوا ذلك لأسباب متعددة وال

شيء قدير لكن ما من شيء إلا وله ضد ينافيه وله لازم لا بد منه فيمتنع وجود الضدين معا أو 

وجود الملزوم بدون اللازم كل من الضدين مقدور للّ واللّ قادر على أن يخلقه لكن بشرط عدم 

منهما وجود أحدهما  الآخر فأما وجود الضدين معا فممتنع لذاته فلا يلزم من كوَّه قادرا على كل

مع الآخر      والعباد قد لا يعلمون التنافي أو التلازم فلا يكوَّون عالمين بالامتناع فيظنوَّه ممكن 

الوجود مع حصول المَبوب المطلوب للرب وفرق بين العلم بالإمكان وعدم العلم بالإمتناع وإَّما 

اعل له فأتوا من عدم علمهم وهو الجهل عندهم عدم العلم بالامتناع لا العلم بالإمكان والعدم لا ف



الذي هو أصل الكفر      وهو سبَاَّه إذا اقتضت حكمته خل ُّ شيء فلا بد من خل ُّ لوازمه وَّفي 

أضداده فإذا قال القائل لم لم يجعل معه الضد المنافي أو لم وجد اللازم كان لعدم علمه بالَقائ ُّ      

أبيه      فيقال له يمتنع أن يكون ابنه ويخل ُّ قبله أو  وهذا مثل أن يقول القائل هلا خل ُّ زيدا قبل

يخل ُّ حتى يخل ُّ أبوه     والناس تظهر لهم الَكمة في كثير من تفاصيل الأمور التي يتدبروَّها 

كما تظهر لهم الَكمة في ملوحة ماء العين وعذوبة ماء الفم ومرارة ماء الأذن وملوحة ماء البَر 

م يعلموا حكمته فإن من رأى إَّساَّا بارعا في النَو أو الطب أو وذلك يدلهم على الَكمة فيما ل

الَساب أو الفقه وعلم أَّه أعلم منه بذلك إذا أشكل عليه بعض كلامه فلم يفهمه سلم ذلك إليه      

فرب العالمين الذي بهرت العقول حكمته ورحمته الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء 

م الَاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها كيف لا يجب على عددا وهو أرحم الراحمين وأحك

العبد أن يسلم ما جهله من حكمته إلى ما علمه منها   
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قد أحاط ربنا سبَاَّه وتعالى بكل شيء علما وقدرة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما فما من 

لا وهو شاهد للّ تعالى بتمام العلم والرحمة ذرة في السموات والأرض ولا معنى من المعاَّي إ

وكمال القدرة والَكمة وما خل ُّ الخل ُّ باطلا ولا فعل شيئا عبثا بل هو الَكيم في أفعاله وأقواله 

سبَاَّه وتعالى ثم من حكمته ما أطلع خلقه بعضهم    ومنه ما استأثر سبَاَّه بعلمه وإرادته 

ير  فالقسم الأول  إَّما يتعل ُّ بالطاعات دون قسمان  إرادة أمر وتشريع وإرادة قضاء وتقد

ُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ }المعاصي سواء وقعت أو لم تقع كما في قوله   يرُِيدُ اللّه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ُ بِكُمُ } وقوله       45النساء{وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاللّه الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  يرُِيدُ اللّه

وأما القسم الثاَّي  وهو إرادة التقدير فهي شاملة لجميع الكائنات مَيطة بجميع   746البقرة{

فَمَن }الَادثات وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول كما في قوله تعالى 

ُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْ  رَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  يرُِدِ اللّه

ُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ }    وفي قوله 746الأَّعام{ ي إنِْ أرََدت  أنَْ أََّصَحَ لَكُمْ إنِ كَانَ اللّه َِ وَلاَ ينَفَعُكُمْ َّصُْ

وفي قول المسلمين  ما شاء اللّ كان وما لم يشأ لم يكن وَّظائره   12هود{هوَُ رَب كُمْ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ 

كثيرة  وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يَدث كما أن الأولى 

تتناول الطاعات حدثت أو لم تَدث والسعيد من أراد منه تشريعا ما أراد به تقديرا والعبد الشقي 

ما أراد به تشريعا والَكم يجري على وف ُّ هاتين الإرادتين فمن َّظر إلى  من أراد به تقديرا

الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا ومن َّظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع دون القدر كان 

مْناَ مِن شَيْ } أعور مثل قريش الذين قالوا      ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤَُّاَ وَلاَ حَرَّ ءٍ لوَْ شَاء اللّه

نْ } قال اللّ تعالى      724الأَّعام{ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَلْهِِم حَتَّى ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

وا فإن هؤلاء اعتقد       724الأَّعام{عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أََّتمُْ إلَاَّ تَخْرُصُونَ 

أن كل ما شاء اللّ وجوده وكوَّه وهي الإرادة القدرية فقد أمر به ورضيه دون الإرادة الشرعية ثم 

رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء اللّ وجوده قالوا  فيكون قد رضيه وأمر به قال اللّ  هكذا 

نْ عِلْمٍ قلُْ هلَْ عِ } كذب الذين من قبلهم بالشرائع من الأمر والنهي حتى ذاقوا بأسنا  ندَكُم مِّ
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بأن اللّ شرع الشرك وتَريم ما حرمتوه إن تتبعون في هذا إلا الظن 724الأَّعام{فتَخُْرِجُوهُ لنَاََ 

أي  تكذبون  724الأَّعام{وَإنِْ أََّتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ } وهو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه 

ةُ ا}وتفرون بإبطال شريعته   جَّ َُ على خلقه حين أرسل الرسل إليهم   729الأَّعام{لْباَلِغَةُ قلُْ فلَلِههِ الْ

فدعوهم إلى توحيده وشريعته ومع هذا فلو شاء هدى الخل ُّ أجمعين إلى متابعة شريعته لكنه يمن 

على من يشاء فيهديه فضلا منه وإحساَّا ويَرم من يشاء لأن المتفضل له أن يتفضل وله أن لا 

ل منه وقسط وله في ذلك حكمة بالغة وهو يعاقب الخل ُّ يتفضل فترك تفضله على من حرمه عد

على مخالفة أمره وإرادته الشرعية وإن كان ذلك بإرادته القدرية فإن القدر كما جرى بالمعصية 

جرى أيضا بعقابها كما أَّه سبَاَّه قد يقدر على العبد أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره والألم 

الإرادة بالذَّب فلا أعاقب كان بمنزلة قول المريض  قد تقدمت بقدره فإذا قال العبد  قد تقدمت 

الإرادة بالمرض فلا أتألم أو قد تقدمت الإرادة بأكل الَار فلا يَم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب 

فلا يتألم المضروب وهذا مع أَّه جهل فإَّه لا ينفع صاحبه بل اعتلاله بالقدر ذَّب ثان يعاقب عليه 

بِمَا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّنَنَّ لَهمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ } در إبليس حيث قال    أيضا وإَّما اعتل بالق

رَبَّناَ ظلََمْناَ أََّفسَُناَ وَإِن لَّمْ تَغْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنََكُوََّنَّ مِنَ }وأما آدم فقال    19الَجر{أجَْمَعِينَ 

د اللّ سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو ََّوه فمن أرا   41الأعراف{الْخَاسِرِينَ 

ومن أراد شقاوته اعتل بعلة إبليس أو ََّوها فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار ومثله مثل 

رجل طار إلى داره شرارة َّار فقال له العقلاء  أطفئها لئلا تَرق المنزل فأخذ يقول  من أين 

لا ذَّب لي في هذه النار فما زال يتعلل حتى اَّتشرت واَّتثرت الدار وما كاَّت هذه ريح ألقتها وأَّا 

فيها هذه حال من شرع يَيل الذَّوب على المقادير ولا يردها بالاستغفار والمعاذير بل حاله أسوأ 

من زلات الذَّب وكان اللّ بخلاف الشررة فإَّه لا فعل له فيها و اللّ سبَاَّه يوفقنا وإياكم وسائر 

ا يَبه ويرضاه ولا تنال طاعته إلا بمعوَّة وتترك معصيته إلا بعصمته و اللّ أعلم  إخواَّنا لم
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  الأمرية والإرادة الخلقية الإرادة بين يميز لم من حال

فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به والأمر يتضمن طلبا وإرادة للمأمور به و إن لم يكن ذلك إرادة 

ما أمرهم به ولكن أعان أهل الطاعة فصار مريدا لأن يخل ُّ فعل الأمر واللّ تعالى أمر العباد ب

أفعالهم ولم يعن أهل المعصية فلم يرد أن يخل ُّ فعالهم فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلزم 

الأمر واما الإرادة بمعنى أَّه يجب فعل ما أمر به ويرضاه إذا فعل ويريد من المأمور أن يفعله 

منها فى الأمر ولهذا أثبت اللّ هذه الإرادة فى الأمر دون الأولى  من حيث هو مأمور فهذه لابد

ولكن فى الناس من غلط فنفى الإرادة مطلقا وكلا الفريقين لم يميز بين الإرادة الخلقية والإرادة 

ُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَ }الأمرية والقرآن فرق بين الإرادتين فقال فى الأولى    هُ فمََن يرُِدِ اللّه

وَلاَ ينَفَعُكُمْ }وقال َّوح و      746الأَّعام{لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 

ي إنِْ أرََدت   َِ ُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ  أنَْ  َّصُْ ُ مَا } و قال      12هود{أََّصَحَ لَكُمْ إنِ كَانَ اللّه وَلوَْ شَاء اللّه

َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ اقْتتََ  ُ لَا }وقال       461البقرة{لوُاْ وَلـَكِنَّ اللّه وَلوَْلَا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قلُْتَ مَا شَاء اللَّّ

  ِ ةَ إلِاَّ باِللَّّ ولهذا قال المسلمون ما شاء اللّ كان و ما لم يشا لم يكن وقال في الثاَّية      19الكهف{قوَُّ

 { ُ ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ } و قال     746البقرة{بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  يرُِيدُ اللّه إََِّّمَا يرُِيدُ اللَّّ

جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً  نْ حَرَجٍ } و قال     11الأحزاب{الرِّ ُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ مَا يرُِيدُ اللّه
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ُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ }و قال      5المائدة{يدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ َِّعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلـَكِن يرُِ  يرُِيدُ اللّه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ُ يرُِيدُ أنَ يتَُ { 45}وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاللّه وبَ عَليَْكُمْ وَاللّه

ُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِ َُّ الِإَّسَانُ { 41}وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الشَّهوََاتِ أنَ تَمِيلوُاْ مَيْلاً عَظِيماً  يرُِيدُ اللّه

وهذا مبسوط فى موضع آخر           والمقصود هنا أَّه لابد فى   44-  45النساء{44}ضَعِيفاً 

تدعاء وإقتضاء سواء قيل إن هناك إرادة شرعية و أَّه لا إرادة للرب متعلقة الأمر من طلب وإس

بأفعال لعباد سوها كما تقوله المعتزلة و ََّوهم من القدرية أو قيل لا إرادة للرب إلا الإرادة 

الخلقية القدرية التى يقال فيها ما شاء اللّ كان وما لم يشأ لم يكن وأن إرادته عين َّفس مَبته 

أن إرادته ومَبته ورضاه متعلقة بكل ما يوجد من إيمان وكفر ولا تتعل ُّ بما لا يوجد ورضاه و

سواء كن إيماَّا أو كفرا وأَّه ليس للعبد قدرة لها أثر فى وجود مقدوره وليس فى المخلوقات قوى 

وأسباب يخل ُّ بها ولا للّ حكمة يخل ُّ ويامر لأجلها كما يقول هذا وما يشبهه جهم بن صفوان 

رية هو ومن وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل الكلام وبعض متأخري الفقهاء و رأس لجب

غيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريقة لا على طريقة السلف والأئمة كأبي الَسن و يره فإن 

هؤلاء َّاقضوا القدرية المعتزلة مناقضة ألجأتهم إلى إَّكار حقيقة الأمر و النهي و الوعد و الوعيد 

كان من يقول ببعض ذلك يتناقض وقد يثبت أحدهم من ذلك مما لا حقيقة له في المعنى          و إن

وأما السلف وأئمة الفقهاء وجمهور المسلمين فيثبتون الخل ُّ والأمر والإرادة الخلقية القدرية 

وهو ما  الشاملة لكل حادث و الإرادة الأمرية الشرعية المتناولة لكل ما يَبه اللّ و يرضاه لعباده

أمرت به الرسل وهو ما ينفع العباد و يصلَهم و يكون له العاقبة الَميدة النافعة فى المعاد الدافعة 

للفساد فهذه الإرادة الأمرية الشرعية متعلقة بالهيته المتضمنة لربوبيته كما أن تلك الإرادة الخلقية 

هذه الخلقية الكوَّية القدرية دون  القدرية متعلقة بربوبيته ولهذا كان من َّظر على هذه فقط وراعى

تلك يكون له بداية بلا َّهاية فيكون من الأخسرين أعمالا يَصل لهم بعض مطالبهم في الدَّيا 

لإستعاَّتهم باللّ إذ شهدوا ربوبيته ولا خلاق لهم في الآخرة إذ لم يعبدوا اللّ مخلصين له الدين و قد 

و من َّظر إلى الَقيقة الشرعية الأمرية        و قع فى هذا طوائف من أهل التصوف و الكلام   

دون ذلك فإَّه قد يكون له عاقبة حميدة و قد يراعى الأمر لكنه يكون عاجز مخذولا حيث لم يشهد 

ربوبية اللّ و فقره إليه ليكون متوكلا عليه بريا من الَول و القوة إلا به فهذا قد يقصد أن يعبده و 

ي حال القدرية من المعتزلة و ََّوهم الذين يقرون أن اللّ ليس لا يقصد حقيقة الإستعاَّة به و ه

خالقا أفعال العباد و لا مريدا للكائنات و لهذا قال أبو سليمان الداراَّي إَّما يعجب بفعله القدري 

لأَّه لا يرى أَّه هو الخال ُّ لفعله فأما أهل السنة الذين يقرون أن اللّ خال ُّ أفعالهم وأن للّ المنة 

ك فكيف يعجبون بها أو كما قال      والأول قد يقصد أن يستعينه و يسأله و يتوكل عليهم فى ذل

عليه و يبرأ من الَول و القوة إلا به و لكن لا يقصد أن يعبده بفعل ما أمر به وترك ما َّهى عنه 

على ألسن رسله ولا يشهد أن اللّ يَب أن يعبد و يطاع و أَّه يفرح بتوبة التائبين و يَب المتقين 

و يغضب على الكفار و المنافقين بل ينسلخ من الدين أو بعضه لا سيما في َّهاية أمره وهذه الَال 

إن طردها صاحبها كان شرا من حال المعتزلة القدرية بل إن طردها طرد حقيقيا أخرجته من 

اكَ إيَِّ }الدين خروج الشعرة من العجين وهي حال المشركين وأما من هداه اللّ فإَّه يَق ُّ قوله    

و يعلم أن كل عمل لا يراد به وجه اللّ ولا يواف ُّ أمره فهو     6الفاتَة{ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ 

مردود على صاحبه وكل قاصد لم يعنه اللّ فهو مصدود من مآربه فإَّه يشهد أن لا إله إلا اللّ 

بقدره وشرعه فيستعين اللّ  فيعبد اللّ مخلصا له الدين مستعينا باللّ على ذلك مؤمنا بخلقه وأمره

على طاعته ويشكره عليه ويعلم أَّها منة من اللّ عليه و يستعيذ باللّ من شر َّفسه وسيئات عمله 

ويعلم أن ما أصابه من سيئة فمن َّفسه مع علمه بأن كل شيء بقضاء اللّ وقدره وأن للّ الَجة 



بغة وهذه الأمور أصول عظيمة البالغة على خلقه وأن له فى خلقه وأمره حكمة بالغة ورحمة سا

لبسطها موضع آخر    
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 ؟ لا أم خلقه من المعصية تعالى الله أراد هل
لفظ     الإرادة     مجمل له معنيان فيقصد به المشيئة لما خلقه ويقصد به المَبة والرضا لما أمر 

بهذا المعنى فإن  به      فإن كان مقصود السائل أَّه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يردها

كُل  ذَلِكَ }اللّ لا يَب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفَشاء بل قال لما َّهى عنه     

وإن أراد أَّها من جملة ما شاءه وخلقه فاللّ خال ُّ كل     14الإسراء{كَانَ سَيٍّئهُُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً 

يكون في الوجود إلا ما شاء     وقد ذكر اللّ فى موضع شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا

أَّه يريدها وفى موضع أَّه لا يريدها والمراد بالأول أَّه شاءها خلقا وبالثاَّي أَّه لا يَبها ولا 

ُ أنَ يَهْدِيَهُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يُ }يرضاها أمرا كما قال تعالى     ضِلَّهُ فَمَن يرُِدِ اللّه

ي إنِْ أرََدت  أنَْ أََّصَحَ لَكُمْ }وقال َّوح     746الأَّعام{يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً   َِ وَلاَ ينَفَعُكُمْ َّصُْ

ُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ هوَُ رَب كُمْ  ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِي} وقال فى الثاَّى     12هود{إنِ كَانَ اللّه دُ يرُِيدُ اللّه

ُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ } وقال تعالى        746البقرة{بِكُمُ الْعُسْرَ   يرُِيدُ اللّه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ ا{ 45}وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاللّه لشَّهوََاتِ أنَ وَاللّه

ُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُل َُِّ الِإَّسَانُ ضَعِيفاً {  41}تَمِيلوُاْ مَيْلاً عَظِيماً     44-45النساء{44}يرُِيدُ اللّه

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ َِّعْمَتَهُ عَليَْ }ُ وقال   ُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ
كُمْ لَعَلَّكُمْ مَا يرُِيدُ اللّه

جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً }وقال      5المائدة{تَشْكُرُونَ  ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ إََِّّمَا يرُِيدُ اللَّّ

 11الأحزاب{
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وتنازع الناس فى     الأمر والإرادة     هل يأمر بما لا يريد أو لا يأمر إلا بما يريد فإن الإرادة 

لفظ فيه إجمال يراد بالإرادة الكوَّية الشاملة لجميع الَوادث كقول المسلمين ما شاء اللّ كان وما 

ُ أنَ يَهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ }لم يشأ لم يكن وكقوله تعالى   فَمَن يرُِدِ اللّه

مَاء يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَََّّ  دُ فيِ السَّ عَّ     وقول َّوح عليه السلام      746الأَّعام{مَا يصََّ

ُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ  } ي إنِْ أرََدت  أنَْ أََّصَحَ لَكُمْ إنِ كَانَ اللّه َِ ولا ريب أن  12هود{وَلاَ ينَفَعُكُمْ َّصُْ

وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ َّفَْسٍ هدَُاهاَ }    اللّ يأمر العباد بما لايريده بهذا التفسير والمعنى كما قال تعالى 

فدل على أَّه لم يؤت كل َّفس هداها مع أَّه قد أمر كل َّفس بهداها وكما إتف ُّ   71السجدة{
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العلماء على أن من حلف باللّ ليقضين دين غريمه غدا إن شاء اللّ أوليردن وديعته أو غصبه أو 

و ليصومن رمضان إن شاء اللّ وََّو ذلك مما أمره اللّ به ليصلين الظهر أو العصر إن شاء اللّ أ

فإَّه إذا لم يفعل المَلوف عليه لا يَنث مع أن اللّ أمره به لقوله إن شاء اللّ فعلم أن اللّ لم يشأه 

مع أمره به      وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى المَبة والرضى وهى ملازمة للأمر كقوله تعالى  

{ ُ ومنه قول المسلمين    45النساء{ليِبُيَِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ يرُِيدُ اللّه

هذا يفعل شيئا لا يريده اللّ إذا كان يفعل بعض الفواحش أى أَّه لا يَبه ولا يرضاه بل ينهى عنه 

إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه كما  ويكرهه   وكذلك لفظ     الجبر    فيه إجمال يراد به

رضاه كما يقال أن الأب يجبر المرأة على النكاح واللّ تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا 

التفسير فإَّه يخل ُّ للعبد الرضاء والإختيار بما يفعله وليس ذلك جبرا بهذا الإعتبار ويراد بالجبر 

ت كقول مَمد بن كعب القرظي الجبار الذى جبر العباد خل ُّ مافى النفوس من الإعتقادات والإراد

على ما أراد وكما في الدعاء المأثور عن علي رضى اللّ عنه     جبار القلوب على فطرتها شقيها 

وسعيدها     والجبر ثابت بهذا التفسير           فلما كان لفظ الجبر مجملا َّهى الأئمة الإعلام عن 

إطلاق إثباته أو َّفيه 
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 أسبابا تكون أن الأسباب ومحو التوحيد فى شرك الأسباب إلى لإلتفاتا

 الشرع في قدح بالكلية الأسباب عن والإعراض العقل وجه فى تغيير
ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خل ُّ اللّ تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا أو 

ادي كإقتران الدليل بالمدلول فقد جَد ما في أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد إقتران ع

خل ُّ اللّ وشرعه من الأسباب والَكم والعلل ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر 

بها ولا فى القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب تَرق 

عة من الطبائع والغرائز قال بعض الفضلاء تكلم قوم بها وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبو

من الناس فى إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضَكوا العقلاء على عقولهم ثم أن هؤلاء لا 

ينبغى للإَّسان أن يقول أَّه شبع بالخبز وروى بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فإن اللّ 

عند هذه المقترَّات بها عادة لا بها وهذا خلاف يخل ُّ الشبع والري وََّو ذلك من الَوادث 

يَاحَ بشُْراً بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ }الكتاب والسنة فإن اللّ تعالى يقول  وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ فأَََّزَلْناَ بِهِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ  اباً ثقِاَلاً سُقْنَاهُ لبِلََدٍ مَّ ََ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ َّخُْرِجُ الْموْتىَ لَعَلَّكُمْ سَ

اء فأَحَْياَ بِهِ الأرْضَ بَعْدَ } الآية وقال تعالى 61الأعراف{تَذَكَّرُونَ  مَاءِ مِن مَّ ُ مِنَ السَّ وَمَا أََّزَلَ اللّه

ُ بأِيَْدِيكُمْ  } وقال تعالى     752البقرة{مَوْتِهاَ وَبثََّ فيِهاَ مِن كُلِّ دَآبَّةٍ  بْهمُُ اللّه   72التوبة{قاَتلِوُهمُْ يعَُذِّ

نْ }وقال   ُ بِعَذَابٍ مِّ نُ َّتَرََبَّصُ بِكُمْ أنَ يصُِيبَكُمُ اللّه َْ سْنيَيَْنِ وَََّ َُ  عِندِهِ قلُْ هلَْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْ

لْناَ مِ }وقال    64التوبة{أوَْ بأِيَْدِيناَ   صِيدِ وَََّزَّ ََ باَرَكاً فأَََّبتَْناَ بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْ مَاءِ مَاءً م     9ق{نَ السَّ

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ َّبَاَتَ كُلِّ شَيْءٍ }وقال تعالى  وقال تعالى    99الأَّعام{وَهوَُ الَّذِيَ أََّزَلَ مِنَ السَّ

مَاءِ } َ أََّزَلَ مِنَ السَّ خْتلَفِاً ألَْوَاَُّهَا  ألََمْ ترََ أنََّ اللَّّ } وقال تعالى    41فاطر{مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ ثَمَرَاتٍ م 

نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ  مَاءِ مَاءً لَّكُم مِّ رْعَ { 71}هوَُ الَّذِي أََّزَلَ مِنَ السَّ ينُبتُِ لَكُم بِهِ الزَّ

يْتوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَا ييِ }وقال تعالى 77-71النَل{77}بَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَالزَّ َْ َ لاَ يَسْتَ إنَِّ اللَّّ

قَدْ } وقال   45البقرة{يضُِل  بِهِ كَثيِراً وَيَهْدِي بِهِ كَثيِراً } إلى قوله 45البقرة{أنَ يضَْرِبَ مَثَلاً  
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بيِنٌ  ِ َّوُرٌ وَكِتاَبٌ م  نَ اللّه ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَاََّهُ سُبلَُ السَّلاَمِ  يَهْدِي بِهِ { 76}جَاءكُم مِّ -76المائدة{75}اللّه

ومثل هذا فى القرآن كثير وكذلك فى الَديث عن النبى صلى اللّ عليه وسلم كقوله لا يموتن  75

أحد منكم إلا آذَّتموَّي به حتى أصلي عليه فإن اللّ جعل بصلاتى عليه بركه ورحمة وقال صلى 

ه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن اللّ جاعل بصلاتي عليهم َّورا  ومثل اللّ عليه وسلم إن هذ

هذا كثير وَّظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة فى خل ُّ اللّ من أبطل الأسباب المشروعة 

في أمر اللّ كالذين يظنون أن ما يَصل بالدعاء والأعمال الصالَة وغير ذلك من الخيرات إن 

ون ذلك وإن لم يكن مقدرا لم يَصل بذلك وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا َّدع كان مقدرا حصل بد

العمل وَّتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خل ُّ له  وفى السنن أَّه قيل يارسول اللّ 

أرأيت أدوية َّتداوى بها ورقى َّسترقى وتقاة َّتقيها هل ترد من قدر اللّ شيئا فقال هي من قدر اللّ 

ذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومَو الأسباب أن تكون وله

أسبابا تغيير فى وجه العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع  واللّ سبَاَّه خل ُّ 

الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا فإذا قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب 

لم يَصل جوابه أَّه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب كما قال النبى أإن اللّ خل ُّ للجنة  وإلا

أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وخل ُّ للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم  وقال 

ن اعملوا فكل ميسر لما خل ُّ له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما م

كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة وفى الصَيَين عن إبن مسعود رضي اللّ عنه 

قال حدثنا رسول اللّ وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما َّطفة 

ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال 

أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح قال فوالذي َّفسي بيده إن أحدكم 

ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسب ُّ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 

يه النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسب ُّ عل

الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله ويختم له به 

وهذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله ويختم له به كما قال صلى اللّ عليه و سلم إَّما الأعمال 

ير ذلك من بالخواتيم و ذلك لأن جميع الَسنات تَبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و َّظ

صام ثم أفطر قبل الغروب أ و صلى و أحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله  و بالجملة فالذي 

عليه سلف الأمة و أئمتها ما بعث اللّ به رسله و أَّزل كتبه فيؤمنون بخل ُّ اللّ و أمره بقدره و 

فَمَن يرُِدِ }الأولى   شرعه بَكمه الكوَّي وحكمه الدينى وإرادته الكوَّية والدينية كما قال فى الآية

ُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَََّّمَا دُ فيِ  اللّه عَّ يصََّ

مَاء   ي إنِْ أرََدت  أنَْ }و قال َّوح عليه السلام   746الأَّعام{السَّ َِ أََّصَحَ لكَُمْ إنِ وَلاَ ينَفَعُكُمْ َّصُْ

ُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ   ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ } و قال تعالى فى الإرادة الدينية  12هود{كَانَ اللّه يرُِيدُ اللّه

ُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قبَْ }وقال     746البقرة{بِكُمُ الْعُسْرَ   لِكُمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ يرُِيدُ اللّه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ } و قال45النساء{وَاللّه ُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ
مَا يرُِيدُ اللّه

خل ُّ  و هم مع إقرارهم بأن اللّ خال ُّ كل شيء وربه ومليكه وأَّه    5المائدة{َِّعْمَتَهُ عَليَْكُمْ  

الأشياء بقدرته ومشيئته يقرون بأَّه لا إله إلا هو لا يستَ ُّ العبادة غيره ويطيعوَّه ويطيعون 

رسله ويَبوَّه ويرجوَّه ويخشوَّه ويتكلون عليه وينيبون اليه ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه 

فرين ويقرون بمَبته لما أمر به و لعباده المؤمنين ورضاه بذلك وبغضه لما أَّهى عنه وللكا

وسخطه لذلك ومقته له ويقرون بما إستفاض عن النبى صلى اللّ عليه وسلم من  أن اللّ أشد فرحا 

بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم 

عبده من  يجدها فقال تَت شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه فاللّ أشد فرحا بتوبة



ِ رَبِّ } هذا براحلته   فهو إلههم الذي يعبدوَّه وربهم الذي يسألوَّه كما قال تعالى  مْدُ للّه ََ الْ

فهو المعبود المستعان   6الفاتَة{6}إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ } إلى قوله4الفاتَة{4}الْعَالَمِينَ 

ه أعظم مما يَب كل مَب مَبوبه والعبادة تجمع كمال الَب مع كمال الذل فهم يَبوَّ
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 والتحدي بالمعارضة الأمم تحدي فيه نفسه القرآن
ا تجُْرَمُونَ }قال تعالى  مَّ  16هود{أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ إنِِ افْترََيْتهُُ فَعَليََّ إجِْرَامِي وَأََّاَْ برَِيءٌ مِّ

ى غيره كما ثبت عنه في الصَيح أَّه والقرآن كلام اللّ وفيه الدعوة والَجة فله به اختصاص عل

قال ما من َّبي من الأَّبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإَّما كان الذي أوتيته 

وحيا أوحاه اللّ إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة  والقرآن يظهر كوَّه آية وبرهاَّا له 

قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم علما متواترا من وجوه جملة وتفصيلا أما الجملة فإَّه 

أَّه هو الذي أتى بهذا القرآن وتواترت بذلك الأخبار أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأَّبياء 

والملوك والفلاسفة وغيرهم والقرآن َّفسه فيه تَدي الأمم بالمعارضة والتَدي هو أن يَدوهم 

فيقال فيه حداَّي على هذا الأمر أي بعثني عليه ومنه سمي أي يدعوهم فيبعثهم إلى أن يعارضوه 

حادي العيس لأَّه بَداه يبعثها على السير وقد يريد بعض الناس بالتَدي دعوى النبوة ولكنه 

لَهُ بلَ لاَّ يؤُْمِنوُنَ } أصله الأول قال تعالى في سورة الطور  دِيثٍ { 11}أمَْ يقَوُلوُنَ تقَوََّ ََ فلَْيأَتْوُا بِ

ثْلِ  ثْلِهِ إنِ كَاَّوُا صَادِقيِنَ }  فهنا قال   12-11الطور {  12}هِ إنِ كَاَّوُا صَادِقيِنَ مِّ دِيثٍ مِّ ََ {  فلَْيأَتْوُا بِ

في أَّه تقوله فإَّه إذا كان مَمد قادرا على أن يتقوله كما يقدر الإَّسان على أن يتكلم   12الطور 

هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله       بما يتكلم به من َّظم وَّثر كان هذا ممكنا للناس الذين

ثْلِهِ مُفْترََيَاتٍ }ثم إَّه تَداهم بعشر سور مثله فقال تعالى أمَْ يقَوُلوُنَ افْتَرَاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  ن دُونِ اللّه رة واحدة منه فقال ثم تَداهم بسو  71هود{وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتمُ مِّ

ِ وَلـَكِن تصَْدِي َُّ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ وَتفَْصِيلَ } تعالى   وَمَا كَانَ هـَذَا الْقرُْآنُ أنَ يفُْترََى مِن دُونِ اللّه

بِّ الْعَالَمِينَ  ثْ { 11}الْكِتاَبِ لاَ رَيْبَ فيِهِ مِن رَّ لِهِ وَادْعُواْ مَنِ أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ

ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  ن دُونِ اللّه فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله    14-11يوَّس{ 14}اسْتَطَعْتمُ مِّ

فإَنِ }مفتريات هم وكل من استطاعوا من دون اللّ ثم تَداهم بسورة واحدة هم ومن استطاعوا قال 

سْلِمُونَ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَ  ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ م  وهذا     72هود{ََّّمَا أَُّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

أصل دعوته وهو الشهادة بأَّه لا إله إلا اللّ والشهادة بأن مَمدا رسول اللّ      وقال تعالى      

سْلِمُونَ فإَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُاْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَََّّمَا أُ } ِ وَأنَ لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ فَهلَْ أََّتمُ م         72هود{َّزِلِ بِعِلْمِ اللّه

ِ شَهِيداً }كما قال      ُ يَشْهدَُ بِمَا أََّزَلَ إلِيَْكَ أََّزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفىَ باِللّه كِنِ اللّه لّـَ

وَمَا كَانَ هـَذَا الْقرُْآنُ أنَ يفُْترََى }منزل لا يعلم أَّه مفترى كما قال    أي هو يعلم أَّه   755النساء{

بِّ الْعَالَمِينَ  ِ وَلـَكِن تصَْدِي َُّ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ وَتفَْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فيِهِ مِن رَّ مِن دُونِ اللّه

 11يوَّس{
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 ورضاه محبته وبين الله مشيئة بين الفرق
وَأوُحِيَ إلِىَ َّوُحٍ أَََّّهُ لَن يؤُْمِنَ مِن قوَْمِكَ إلِاَّ مَن قدَْ آمَنَ فَلاَ تبَْتئَِسْ بِمَا كَاَّوُاْ يفَْعَلوُنَ }  تعالى قال 

والذين زعموا و قوع التكليف بالممتنع لذاته كالرازي و غيره إحتجوا بإن اللّ كلف أبا    15هود{

إخباره بإَّه لايؤمن فكلفه بالجمع بين النقيضين بأن يفعل لهب بالإيمان مع علمه بأَّه لا يؤمن و

الشيء وبأن يصدق أَّه لا يكون مصدقا بذلك وهو صادق فى تصديقه إذا لم يكن وإحتجوا بأَّه 

كلف خلاف المعلوم وخلاف المعلوم مَال فيكون حقيقة التكليف أَّه يجعل علم اللّ جهلا وهذا 

 يطاق لفظا عاما يدخل فيه كل فعل لكون القدرة عندهم لا ممتنع لذاته     وهؤلاء جعلوا لفظ مالا

تكون إلا مع الفعل ويدخل فيه خلاف المعلوم و يدخل فيه المعجوز عنه ويدخل فيه الممتنع لذاته 

ثم ذكروا ََّو     عشر حجج     يستدلون بها على جواز هذا الجنس فإذا فصل الأمر عليهم ثبت 

عجز عنه سواء كان ممتنعا لذاته أو ممكنا باطلة لادليل عليها وأما أن دعواهم جواز ما لا  يطاق لل

جواز تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة ويقولون هم أَّه لا يكون قادرا عليه إلا حين الفعل فهذا 

مما إتف ُّ الناس على جواز التكليف به لكن ثم َّزاع لفظي ومعنوى فى كوَّه يدخل فيما لا يطاق 

فى هذا الأسم أَّواعا مختلفة     منها     ما ينازعون في جوازه أو وقوعه ومنها     فصار ما أدخلوه

ما ينازعون فى إسمه وصفته لا فى وقوعه     أما تكليف أبى لهب و غيره بالإيمان فهذا ح ُّ وهو 

إذا أمر أن يصدق الرسول فى كل ما يقوله وأخبر مع ذلك أَّه لا يصدقه بل يموت كافرا لم يكن 

تناقضا و لا هو مأمور أن يجمع بين النقيضين فإَّه مأمور بتصدي ُّ الرسول فى كل ما بلغ و هذا م

هذا التصدي ُّ لا يصدر منه فإذا قيل له أمرَّاك بأمر وََّن َّعلم أَّك لا تفعله لم يكن هذا تكليفا 

ذا للجمع بين النقيضين فإن قال تصديقكم في كل ما تقولون يقتضى أن أكون مؤمنا إذا صدقتكم و إ

صدقتكم لم أكن مؤمنا لأَّكم أخبرتم أَّى لا أؤمن بكل ما أخبر به     قيل له لو وقع منك لم يكن فيه 

هذا الخبر ولم يكن يخبر أَّك لا تؤمن فأَّت قادر على تصديقنا و بتقدير و جوده لا يَصل هذا 

د تكذيبك و الخبر وإَّما وقع لأَّك أَّت لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا بهذا الخبر فوقع بع

تركك ما كنت قادرا عليه لم َّقل لك حين أمرَّاك بالتصدي ُّ العام وأَّت قادر عليه  ولو قيل لك 

آمن و ََّن َّعلم أَّك لا تؤمن بهذا الخبر فالذي أمرت أن تؤمن به هو الإخبار بأن مَمدا رسول 

ن هنا تناقض لكن اللّ وهذا أَّت قادر عليه ولا تفعله و إذا صدقتنا فى خبرَّا أَّك لا تؤمن لم يك

لايمكن الجمع بين الإيمان والتصدي ُّ فإَّه لم يقع و ََّن لم َّأمرك بهذا بل أمرَّاك بإيمان مطل ُّ 

تقدر عليه و أخبرَّا مع ذلك أَّك لا تفعل ذلك المقدور عليه و لم َّقل لك صدقنا فى هذا وهذا فى 

ب عليك حينئذ ولو وقع حال و احدة لكن الواجب عليك هو التصدي ُّ المطل ُّ و التصدي ُّ بهذا لايج

منك التصدي ُّ المطل ُّ إمتنع منا هذا الخبر بل هذا الخبر إَّما وقع لما علمنا أَّه لايقع منك 

التصدي ُّ المطل ُّ   وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه الآية و أمر بالتصدي ُّ بها و ليس الأمر 

لم يسلم لهم أن اللّ أمر َّبيه   1المسد{ سَيصَْلىَ َّاَراً ذَاتَ لَهبٍَ }  كذلك لكن لما أَّزل اللّ قوله  

بإسماع هذا الخطاب لأبي لهب و أمر أبا لهب بتصديقه بل لا يقدر أحد أن ينقل أن النبى صلى 

عليه و سلم أمر أبالهب أن يصدق بنزول هذه السورة فقوله أَّه أمر أن يصدق بأَّه لايؤمن قول 

لنبى صلى اللّ عليه و سلم قول بلا علم بل كذب باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين فنقله عن ا

عليه      فإن قيل فقد كان الإيمان واجبا على أبي لهب ومن الإيمان أن يؤمن بهذا قيل له لاَّسلم 

أَّه بعد َّزول هذه السورة وجب على الرسول أن يبلغه إياها بل ولا غيرها بل حقت عليه كلمة 

أَََّّهُ لنَ يؤُْمِنَ مِن قوَْمِكَ إلِاَّ مَن قدَْ آمَنَ فَلاَ تبَْتئَِسْ بِمَا }  العذاب كما حقت على قوم َّوح إذ قيل له 

و بعد ذلك لا يبقى الرسول مأمور بتبليغهم الرسالة فإَّه قد بلغهم فكفروا  15هود{كَاَّوُاْ يفَْعَلوُنَ 

لكن لا  حتى حقت عليهم كلمة العذاب باعياَّهم   وقد يخبر اللّ الرسول عن معين أَّه لا يؤمن

يأمره أن يعلمه بذلك بل هو مأمور بتبليغه وإن كان الرسول يعلم أَّه لا يؤمن كالذين قال اللّ فيهم 

وَلوَْ جَاءتْهمُْ كُل  آيَةٍ حَتَّى يرََوُاْ الْعَذَابَ { 95}إنَِّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَليَْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ سَوَاءٌ عَليَْهِمْ أأَََّذَرْتَهمُْ أمَْ لَمْ تنُذِرْهمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ }وقوله   91- 95يوَّس{ 91}الألَيِمَ 

فهؤلاء قد يعلم بعض الملائكة و بعض البشر من الأَّبياء و غيرهم فى معين منهم أَّه    5البقرة{



ك تكليفه بالجمع بين النقيضين لايؤمن وإن كاَّوا مأمورين بتبليغه أمر اللّ و َّهيه و ليس فى ذل

وذلك خلاف المعلوم فإن اللّ يفعل ما يشاء بقدوته وما لايشاء يعلم أَّه لا يفعله وأَّه قادر عليه لو 

شاء لفعله و علمه أَّه لا يفعله لايمنع أن يكون قادرا عليه  والعباد الذين علم اللّ أَّهم يطيعوَّه 

لذلك فخلقه لذلك أبلغ فى علمه به قبل أن يكون كما قال بإرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم وإن كان خالقا 

وما لم يفعلوه فما أمرهم به يعلم أَّه لا    72الملك{ألََا يَعْلَمُ مَنْ خَل ََُّ وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ }تعالى   

و يكون لعدم إرادتهم له لالعدم قدرتهم عليه وليس الأمر به أمرا بما يعجزون عنه بل هو أمر بما ل

أرادوه لقدروا على فعله لكنهم لا يفعلوَّه لعدم إرادتهم له     و جهم ومن وافقه من المعتزلة 

إشتركوا فى أن مشيئة اللّ ومَبته ورضاه بمعنى واحد ثم قالت المعتزلة وهو لا يَب الكفر 

فهو والفسوق والعصيان فلا يشاؤه فقالوا إَّه يكون بلا مشيئة و قالت الجهمية بل هو يشاء ذلك 

يَبه ويرضاه وأبو الَسن وأكثر أصَابه و افقوا هؤلاء فذكر أبو المعالي الجويني أن أبا الَسن 

أول من خالف السلف فى هذه المسألة ولم يفرق بين المشيئة والمَبة والرضا      وأما سلف 

لكرامية الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه والَديث والتصوف وكثير من طوائف النظار كالكلابية وا

وغيرهم فيفرقون بين هذا و هذا و يقولون أن اللّ يَب الإيمان والعمل الصالح و يرضى به كما 

لايأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا يَبه كما لا يأمر به وإن كان قد شاءه و لهذا 

َبا كقضاء كان حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقين على أَّه لو حلف ليفعلن و اجبا أو مست

دين يضي ُّ وقته أو عبادة يضي ُّ وقتها وقال إن شاء اللّ ثم لم يفعله لم يَنث و هذا يبطل قول 

القدرية ولو قال إن كان اللّ يَب ذلك و يرضاه فإَّه يَنث كما لو قال إن كان يندب الى ذلك و 

م كأبى الَسن يرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو إستَباب و هذا يرد على الجهمية و من إتبعه

الأشعري و من و افقه من المتأخرين و بسط هذه الأمور له موضع آخر   والمقصود هنا جواب 

هذه     المسألة    فإن هذه الإشكالات المذكورة إَّما ترد على قول جهم و من وافقه من المتأخرين 

فعي و من أصَاب أبى الَسن الأشعري و غيرهم و طائفة من متأخري أصَاب مالك و الشا

أحمد وأما أئمة اصَاب مالك والشافعى وأحمد وعامة اصَاب ابى حنفية فاَّهم لا يقولون بقول 

هؤلاء بل يقولون بما اتف ُّ عليه السلف من اَّه سبَاَّه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ويثبتون 

شئتة الفرق بين مشيئته وبين مَبته ورضاه فيقولون ان الكفر والفسوق والعصيان وان وقع بمئ

فهو لا يَبه ولا يرضاه بل يسخطه ويبغضه      ويقولون ارادة اللّ فى كتابه َّوعان          َّوع     

ُ أنَ يَهْدِيَهُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ }بمعنى المشيئة لما خل ُّ كقوله   فَمَن يرُِدِ اللّه

مَاء يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  دُ فيِ السَّ عَّ وَّوع     بمعنى مَبته ورضاه     746الأَّعام{كَأَََّّمَا يصََّ

ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  } لما امر به وإن لم يخلقه كقوله     مايريد    746البقرة{يرُِيدُ اللّه

ُ ليِبُيَِّنَ }لعلكم تشكرون   اللّ ليجعل علكيم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم َّعمته علكيم يرُِيدُ اللّه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ { 45}لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاللّه وَاللّه

ُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِ َُّ الِإَّسَانُ { 41}عَظِيماً  وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الشَّهوََاتِ أنَ تَمِيلوُاْ مَيْلاً  يرُِيدُ اللّه

وبهذا يفضل النزاع في مسألة     الامر    هل هو مستلزم للارادة ام  44-45النساء{44}ضَعِيفاً 

لا فان القدرية تزعم اَّه مستلزم للمشيئة فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن والجهمية قالوا اَّه 

لزم لشيء من الإرادة لا لَبه له ولا رضاه به الا اذا وقع فاَّه ما شاء كان وما لم يشأ لم غير مست

وَلَا يرَْضَى } يكن وكذلك عندهم ما احبه ورضيه كان وما يَبه لم يرضه لم يكن وتأولوا قوله  

كما يقولون لم يشاه على ان المراد ممن لم يقع منه الكفر او لا يرضاه دينا  1الزمر{لِعِباَدِهِ الْكُفْرَ  

ممن لم يقع منه او لا يشاءه دينا اذا كاَّوا موافقين للجهمية والقدرية فى اَّه لا فرق بين المَبة 

َ غَنيٌِّ عَنكُمْ وَلَا يرَْضَى لِعِباَدِهِ الْكُفْرَ وَإنِ تَشْكُرُوا }والمشيئة وقد قال اللّ تعالى    إنِ تَكْفرُُوا فإَنَِّ اللَّّ

إذِْ يبُيَِّتوُنَ } فاخبر اَّه اذا وقع الكفر من عباده لم يرضه لعباده كما قال        1الزمر{  يرَْضَهُ لَكُمْ 

ب  الفَسَادَ } وقال     714النساء{مَا لاَ يرَْضَى مِنَ الْقوَْلِ   َِ ُ لاَ يُ } مع قوله       416البقرة{وَاللّه

وفصل الخطاب    ان الأمر ليس   746الأَّعام{حَرَجاً  وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً 

مستلزما لمشيئة ان يخل ُّ الرب الآمر الفعل المامور به ولا ارادة ان يفعله بل قد يأمر بما لا يخلقه 

وذلك مستلزم لمَبه الرب ورضاه من العبد ان يفعله بمعنى اَّه اذا فعل ذلك احبه ورضيه وهو 



ور بما امره به لمصلَته وان لم يريد ان يخلقه وان يعينه عليه لما يريد منه ارادة الآمر من المأم

له فى ترك ذلك من الَكمة فان له حكمه بالغة فيما خلقه وفيما لم يخلقه     وفرق بين ان يريد ان 

يخل ُّ هو الفعل ويجعل غيره فاعلا يَسن اليه ويتفضل عليه بالإعاَّه له على مصلَته وبين ان 

ة ويبين له ماينفعة اذا فعله وان كان لا يريد هو َّفسه ان يعينه لما فى ترك يأمر غيره بما يصلَ

اعاَّته من الَكمة لكون الاعاَّه قد تستلزم مايناقض حكمتة والمنهى عنه الذي خلقة هو يبغضه 

ويمقته كما يمقت ما خلقه من الاعيان الخبيثة كالشياطين والخبائث ولكنه خلقها لَكمه يَبها 

وََّن َّعلم ان العبد يريد ان يفعل ما لا يَبه لافضائه الى ما يَبه كما يشرب ويرضاها      

المريض الدواء الكريه لافضائه الى ما يَبه من العافية ويفعل ما يكرهه من الاعمال لافضائه 

الى مطلوبه المَبوب له ولا منافاة بين كون الشيء بغيضا اليه مع كوَّه مخلوقا له لَكمه يَبها 

نافاة بين ان يَبه اذا كان ولا يفعله لان فعله قد يستلزم تفويت ما هو احب اليه منه او وكذلك لا م

وجود ما هو ابغض اليه من عدمه   
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 والعبد الرب قدرة
قد تنازع الناس فى  قدرة الرب والعبد  فقالت طائفة كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل 

وبه َّط ُّ الكتاب والسنة وهو أن كل َّوع من القدرتين يتناول ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال 

الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين له وقد تبين بعض ما دل على ذلك فى قدرة الرب وأما قدرة 

العبد فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة وهذا متف ُّ عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة 

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ فاَتَّ } مثل قوله  فَمَن لَّمْ يجَِدْ فصَِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ مِن قبَْلِ أنَ }   75التغابن{قوُا اللَّّ

ِ لوَِ اسْتَطَعْناَ لَخَرَجْناَ }   2المجادلة{يتََمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فإَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً  لفِوُنَ باِللّه َْ وَسَيَ

ُ يَعْلمَُ إََِّّهمُْ لَكَاذِبوُنَ مَعَ  وقول النبى صلى اللّ عليه وسلم    صل    24التوبة{كُمْ يهُْلِكُونَ أََّفسَُهمُْ وَاللّه

قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك   وأيضا فالقرآن دل على أن المفعولات 

رورة والإتفاق والمنازع يقول ليس الخارجة مصنوعة لهم وما كان مصنوعا لهم فهو مقدور بالض

وَاصْنعَِ الْفلُْكَ }شئ خارجا عن مَل قدرتهم مصنوعا لهم وهذا خلاف القرآن قال تعالى لنوح   

وقد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كوَّها   14هود{وَيصَْنَعُ الْفلُْكَ  }  وقال  11هود{بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ 

ونِ } ه فقال    مصنوعة لبنى آدم وجعلها من آيات َُ يَّتَهمُْ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْ وَآيَةٌ لَّهمُْ أَََّّا حَمَلْناَ ذُرِّ

رِ بأِمَْرِهِ }  27يس{ َْ ا فيِ الْأرَْضِ وَالْفلُْكَ تَجْرِي فيِ الْبَ رَ لَكُم مَّ نَ }    56الَج{سَخَّ وَجَعَلَ لكَُم مِّ

توُنَ } وقال   74الزخرف{الْفلُْكِ وَالْأََّْعَامِ مَا ترَْكَبوُنَ  َِ ُ خَلقََكُمْ وَمَا { 96}أتََعْبدُُونَ مَا تنَْ وَاللَّّ

 95-96الصافات {95}تَعْمَلوُنَ 
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 وقدرته بمشيئته خلقه لله مخلوق فهو الوجود فى ما كل
إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته وقدرته وما شاء كان ومالم يشأ لم يكن وهو 

ض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويضل ويهدى ويسعد ويشقى ويولى الذي يعطى ويمنع ويخف

الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء ويشرح صدر من يشاء للإسلام ويجعل صدر من يشاء ضيقا 

كأَّما يصعد فى السماء وهو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من 

ه وإن شاء أن يزيغه أزاغه وهو الذى حبب إلى المؤمنين أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقام

الإيمان وزينه فى قلوبهم وكره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون     وهو 

ةً }الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل    يَّتنِاَ أمَُّ رَبَّناَ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّ

سْلِمَةً لَّكَ   يَّتيِ  }و قال      744البقرة{م  لاةَِ وَمِن ذُرِّ و قال    21إبراهيم{رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ الصَّ

ا صَبَرُوا }تعالى   ةً يَهْدُونَ بأِمَْرَِّاَ لَمَّ وقال عن آل فرعون        42السجدة{وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَِمَّ

ةً يَدْ } َّسَانَ خُلِ َُّ هلَوُعاً } و قال تعالى       27القصص{عُونَ إلِىَ النَّارِ وَجَعَلْناَهمُْ أئَِمَّ { 79}إنَِّ الْإِ

وَاصْنعَِ الْفلُْكَ }و قال    47-79المعارج{ 47}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 41}إذَِا مَسَّهُ الشَّر  جَزُوعاً 

والفلك مصنوعة لبني آدم وقد        14هود{نعَُ الْفلُْكَ  وَيصَْ }و قال       11هود{بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ  

ثْلِهِ مَا يرَْكَبوُنَ }أخبر اللّ تبارك و تعالى أَّه خلقها بقوله      ن مِّ و قال      24يس{وَخَلقَْناَ لَهمُ مِّ

ن جُلوُدِ الأََّْعَامِ بُ } ن بيُوُتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّ ُ جَعَلَ لَكُم مِّ يوُتاً تَسْتَخِف وََّهاَ يوَْمَ ظَعْنِكُمْ وَيوَْمَ وَاللّه

الآيات و هذه كلها  41النَل{إقِاَمَتِكُمْ وَمِنْ أصَْوَافِهاَ وَأوَْباَرِهَا وَأشَْعَارِهَا أثَاَثاً وَمَتاَعاً إلَِى حِينٍ 

توُنَ }مصنوعة لبني آدم      وقال تعالى     َِ ُ خَ { 96}أتََعْبدُُونَ مَا تنَْ لقََكُمْ وَمَا وَاللَّّ

فما بمعنى     الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خل ُّ    95- 96الصافات{95}تَعْمَلوُنَ 

المنَوت كما خل ُّ المصنوع والملبوس والمبنى دل على أَّه خال ُّ كل صاَّع و صنعته و قال 

ُ فَهوَُ الْمُهْتَدِ وَمَن يضُْللِْ فلََن تَ } تعالى      رْشِداً مَن يَهْدِ اللَّّ فمََن }وقال       71الكهف{جِدَ لهَُ وَليِهاً م 

ُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً   يرُِدِ اللّه

ة سابغة وهو سبَاَّه خال ُّ كل شيء وربه ومليكه وله فيما خلقه حكمة بالغة وَّعم  746الأَّعام{

ورحمة عامة وخاصة وهو لا يسأل عما بفعل وهم يسألون لا لمجرد قدرته وقهره بل لكمال علمه 

وقدرته ورحمته وحكمته     فإَّه سبَاَّه وتعالى أحكم الَاكمين وأرحم الراحمين وهو أرحم 

سَبُهَا جَامِدَةً وَترََى الْجِباَلَ تَ }بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه وقال تعالى    َْ

ِ الَّذِي أتَْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ   ابِ صُنْعَ اللَّّ ََ وقد خل ُّ الأشياء بأسباب كما      44النمل{وَهِيَ تَمُر  مَرَّ السَّ

اء فأَحَْياَ بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ }قال تعالى     مَاءِ مِن مَّ ُ مِنَ السَّ    وقال   752البقرة{وَمَا أََّزَلَ اللّه

ُ مَنِ }وقال تعالى     61الأعراف{فأَََّزَلْناَ بِهِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  }  يَهْدِي بِهِ اللّه

 75المائدة{اتَّبعََ رِضْوَاََّهُ سُبلَُ السَّلاَمِ  
173
 

 نفسه به وصف بما الإيمان بالله الإيمان من
َّفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله مَمد صلى اللّ عليه ومن الإيمان باللّ الإيمان بما وصف به 

وسلم من غير تَريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن اللّ سبَاَّه ليس 

كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به َّفسه ولا يَرفون الكلم عن 

يفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأَّه مواضعه ولا يلَدون في أسماء اللّ وآياته ولا يك

سبَاَّه لا سمي له ولا كفو له ولا َّد له ولا يقاس بخلقه سَاَّه وتعالى فإَّه أعلم بنفسه وبغيره 

وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبَاَّه قد جمع فيما وصف وسمى به َّفسه بين النفي 
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اصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ وَلاَ تخَُاطِبْنِي فيِ وَ }والإثبات   وقد دخل في هذه الجملة  قوله سبَاَّه 

غْرَقوُنَ   11هود{الَّذِينَ ظلََمُواْ إََِّّهمُ م 
174
 

وأما لفظ العينين فليس هو في القرآن ولكن جاء في حديث      وذكر الأشعري عن أهل السنة 

وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ }القرآن      والَديث أَّهم يقولون إن للّ عينين      ولكن الذي جاء في

غْرَقوُنَ   11هود{وَوَحْينِاَ وَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ظلََمُواْ إََِّّهمُ م 
175
 

وقال     أبو عبداللّ مَمد بن أبى زمنين     الامام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى 

فى     الإيمان بصفات اللّ تعالى وأسمائه    قال وأعلم بأن    صنفه فى     أصول السنة     قال فيه

أهل العلم باللّ وبما جاءت به اَّبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن َّفسه علما والعجز 

عن ما لم يدع اليه ايماَّا وأَّهم اَّما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث اَّتهى فى كتابه 

ومثل هذا  11هود{وَاصْنَعِ الْفلُْكَ بأِعَْينُِنَا وَوَحْينِاَ  }وقد قال وهو اصدق القائلين على لسان َّبيه     

فى القرآن كثير فهو تبارك وتعالى َّور السموات والأرض كما أخبر عن َّفسه وله وجه وَّفس 

وغير ذلك مما وصف به َّفسه ويسمع ويرى ويتكلم هو الأول لا شىء قبله والآخر الباقى الى 

وَهوَُ } َّهاية ولا شىء بعده والظاهر العالى فوق كل شىء والباطن بطن علمه بخلقه فقال     غير

قيوم حى لا تأخذه سنة ولا َّوم     وذكر     أحاديث الصفات  وذكر        49البقرة{بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

صفه بها َّبيه أحاديث الصفات     ثم قال فهذه صفات ربنا التى وصف بها َّفسه فى كتابه وو

مِيعُ البصَِيرُ } وليس فى شىء منها تَديد ولا تشبيه ولا تقدير      ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

 لم تره العيون فتَده كيف هو ولكن رأته القلوب فى حقائ ُّ الايمان   77الشورى{
176

 

 

 اتباع من ويسخرون والفلاسفة الحكماء أنفسهم يسمون بالرسل الكفار

 رسلينالم
ن قوَْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قاَلَ إنِ تَسْخَرُواْ مِنَّا فإَََِّّا ََّسْ }قال تعالى  خَرُ وَيَصْنعَُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَليَْهِ مَلأٌ مِّ

ل  عَليَْهِ عَذَابٌ { 14}مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ  َِ  فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يأَتْيِهِ عَذَابٌ يخُْزِيهِ وَيَ

قيِمٌ  والكفار بالرسل من قوم َّوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب وقوم إبراهيم   19-14هود{19}م 

وموسى ومشركى العرب والهند والروم والبربر والترك واليوَّان والكشداَّيين وسائر الأمم 

المتقدمين والمستأخرين يتبعون ظنوَّهم واهواءهم ويعرضون عن ذكر اللّ الذى آتاهم من عنده 

نِّي هدًُى فَمَن تبَعَِ هدَُايَ فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ } ا قال لهم لما اهبط آدم من الجنة  كم ا يأَتْيِنََّكُم مِّ فإَمَِّ

زََّوُنَ  َْ ابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ { 14}همُْ يَ ََ البقرة {  19}وَالَّذِينَ كَفرَواْ وَكَذَّبوُاْ بآِيَاتنِاَ أوُلَـئِكَ أصَْ

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فَلَا يضَِل  وَلَا }ٌ وفى موضع آخر         14-19 ا يأَتْيِنََّكُم مِّ فإَمَِّ
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شُرُهُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى{ 741}يَشْقىَ َْ { 742}وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَََّ

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ } الآية وفى أخرى   742-741طه نكُمْ يقَصُ  ا يأَتْيِنََّكُمْ رُسُلٌ مِّ      16الأعراف{إمَِّ

ثم إَّهم مع أَّهم ما َّزل اللّ بما هم عليه من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الاَّفس 

يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمثال المضروبة ويسمون أَّفسهم الَكماء 

سفة ويدعون الجدل والكلام والقوة والسلطان والمال ويصفون إتباع المرسلين بأَّهم سفهاء والفلا

ن قوَْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ  }واراذل وضلال ويسخرون منهم قال اللّ تعالى  كُلَّمَا مَرَّ عَليَْهِ مَلأٌ مِّ

} وا عن َّوح  بل هم يصفون الأَّبياء بالجنون والسفه والضلال وغير ذلك كما قال    14هود{

بيِنٍ } وقالوا     9القمر{مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ  إََِّّا } ولهود    51الأعراف{إََِّّا لنَرََاكَ فيِ ضَلالٍَ م 

  55الأعراف{لنَرََاكَ فيِ سَفاَهَةٍ  
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 بغيا كانت نوح امرأة أن الرافضة زعم على الرد
ن ورُ قلُْناَ احْمِلْ فيِهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأهَْلَكَ إلِاَّ مَن حَتَّى إذَِا جَاء أمَْرَُّاَ وَفَارَ التَّ }قال تعالى 

ِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ { 21}سَبَ َُّ عَليَْهِ الْقوَْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قلَيِلٌ  وَقاَلَ ارْكَبوُاْ فيِهاَ بِسْمِ اللّه

حِيمٌ  وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فيِ مَوْجٍ كَالْجِباَلِ وََّاَدَى َّوُحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فيِ مَعْزِلٍ ياَ { 27}إنَِّ رَبِّي لَغَفوُرٌ رَّ

عَ الْكَافرِِينَ  عَناَ وَلاَ تَكُن مَّ قاَلَ سَآوِي إلِىَ جَبلٍَ يَعْصِمُنيِ مِنَ الْمَاء قاَلَ لاَ عَاصِمَ { 24}بنُيََّ ارْكَب مَّ

 ِ حِمَ وَحَالَ بيَْنَهمَُا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ  الْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللّه وَقيِلَ ياَ أرَْضُ ابْلَعِي { 21}إلِاَّ مَن رَّ

مَاءكِ وَياَ سَمَاء أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقضُِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلىَ الْجُودِيِّ وَقيِلَ بعُْداً لِّلْقوَْمِ 

ََ ُّ  وَأََّتَ أحَْكَمُ وََّاَدَ { 22}الظَّالِمِينَ  بَّهُ فقََالَ رَبِّ إنَِّ ابنُيِ مِنْ أهَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ الْ ى َّوُحٌ رَّ

اكِمِينَ  ََ قاَلَ ياَ َّوُحُ إََِّّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إََِّّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْألَْنِ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ { 26}الْ

قاَلَ رَبِّ إَِِّّي أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَإلِاَّ { 25}ن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِليِنَ إَِِّّي أعَِظكَُ أَ 

نَ الْخَاسِرِينَ  نَّا وَبرَكَاتٍ عَليَْكَ وَعَلىَ أمَُمٍ { 21}تَغْفرِْ ليِ وَتَرْحَمْنيِ أكَُن مِّ قيِلَ ياَ َّوُحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّ

مَّ  نَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ مِّ عَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُتِّعُهمُْ ثمَُّ يَمَس همُ مِّ تلِْكَ مِنْ أََّباَء الْغَيْبِ َّوُحِيهاَ إلِيَْكَ مَا كُنتَ { 24}ن مَّ

ل فمن جه  29-21هود {29}تَعْلَمُهاَ أََّتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قبَْلِ هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ 

الرافضة  فإَّهم يرمون عائشة بالعظائم ثم منهم من يرميها بالفاحشة التي برأها اللّ منها وأَّزل 

القران في ذلك      ثم إَّهم لفرط جهلهم يدعون ذلك في غيرها من َّساء الأَّبياء فيزعمون أن 

} قوله     امرأة َّوح كاَّت بغيا وأن الابن الذي دعاه َّوح لم يكن منه وإَّما كان منها وإن معنى 

وََّاَدَى َّوُحٌ } أن هذا الولد من عمل غير صالح ومنهم من يقأ     25هود{إََِّّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ َ 

ويتأولون قوله    25هود{إََِّّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ } يريدون ابنها ويَتجون بقوله   24هود{ابْنَهُ  

ُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَ }تعالى    تَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِباَدَِّاَ ضَرَبَ اللَّّ َْ فرَُوا امِْرَأةََ َّوُحٍ وَامِْرَأةََ لوُطٍ كَاَّتَاَ تَ

يْنِ فَخَاَّتَاَهُمَا   ََ على أن امرأة َّوح خاَّته في فراشه وأَّها كاَّت قَبة         71التَريم{صَالِ

ة ولم يتوبوا وضاهوا في ذلك المنافقين والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة بالإفك والفاحش

وفيهم خطب النبي صلى اللّ عليه وسلم فقال أيها الناس من يعذرَّي من رجل بلغني أذاه في أهلي 

واللّ ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا واللّ ما علمت عليه إلا خيرا     ومن المعلوم 

 أَّه من أعظم أَّواع الأذى للإَّسان أن يكذب على امرأته
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ا بغى ويجعل الزوج زوج قَبة فإن هذا من أعظم ما يشتم به الناس بعضهم رجل ويقول إَّه

بعضا حتى أَّهم يقولون في المبالغة شتمه بالزاى والقاف مبالغة في شتمه     والرمى بالفاحشة 

دون سائر المعاصى جعل اللّ فيه حد القذف لأن الأذى الذي يَصل به للمرمى لا يَصل مثله 

كفر أمكنه تكذيب الرامي بما يظهره من الإسلام بخلاف الرمى بالفاحشة بغيره فإَّه لو رمى بال

فإَّه لا يمكنه تكذيب المفترى بما يضاد ذلك فإن الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإَّسان بخلاف 

ذلك واللّ تعالى قد ذم من يَب إشاعتها في المؤمنين لما في إشاعتها من أذى الناس وظلمهم ولما 

النفوس بها لما فيها من التشبه والاقتداء فإذا رأى الاَّسان أن غيره فعلها تشبه  في ذلك من إغراء

به ففي القذف بها من الظلم والفواحش ما ليس في القذف بغيرها لأن النفوس تشتهيها بخلاف 

الكفر والقتل ولأن إظهار الكفر والقتل فيه التَذير للنفوس من مضرة ذلك فمصلَة إظهار فعل 

جملة راجَة على مصلَة كتمان ذلك ولهذا يقبل فيه شاهدان ويقام الَد فيه بإقراره فاعله في ال

مرة واحدة بخلاف الفاحشة فإَّها لا تثبت إلا بأربعة شهداء بالاتفاق ولا تثبت بالإقرار إلا بإقرار 

أربع مرات عند كثير من العلماء      والرجل يتأذى برمي امرأته بالفاحشة كما يتأذى بفعل 

أته للفاحشه ولهذا شرع له الشارع اللعان إذا قذف امرأته وأن يدفع عنه حد القذف باللعان دون امر

غيره فإَّه إذا قذف مَصنة لم يكن بد من إقامة الشهادة وإما الَد إن طلب ذلك المقذوف ولهذا لو 

قذفت إمرأة غير مَصنة ولها زوج مَصن وجب حد القذف على القاذف في أحد قولى العلماء 

وهو إحدى الروايتين عن أحمد       وأما أهل السنة فعندهم أَّه ما بغت امرأة َّبي قط وأن ابن 

} وكما قال َّوح   24هود{وََّاَدَى َّوُحٌ ابْنَهُ  }َّوح كان ابنه كما قال تعالى وهو أصدق القائلين    

عَناَ  فاللّ ورسوله يقولان إَّه ابنه     26وده{إنَِّ ابنُيِ مِنْ أهَْليِ }  وقال    24هود{ياَ بنُيََّ ارْكَب مَّ

وهؤلاء الكذابون المفتورن المؤذون للأَّبياء يقولون إَّه ليس ابنه واللّ تعالى لم يقل إَّه ليس ابنك 

قلُْناَ احْمِلْ فيِهاَ مِن } وهو سبَاَّه وتعالى قال            25هود{إََِّّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ } ولكن قال   

أي   21هود{وَمَنْ آمَنَ }    ثم قال 21هود{اثْنيَْنِ وَأهَْلَكَ إلِاَّ مَن سَبَ َُّ عَليَْهِ الْقوَْلُ  كُلٍّ زَوْجَيْنِ 

واحمل من امن فلم يأمره بَمل أهله كلهم بل استثنة من سب ُّ عليه القول منهم وكان ابنه قد سب ُّ 

ظاَّا أَّه دخل  26هود{نْ أهَْليِ  رَبِّ إنَِّ ابنُيِ مِ } عليه القول ولم يكن َّوح يعلم ذلك فلذلك قال    

في جملة من وعد بنجاتهم ولهذا قال من قال من العلماء إَّه ليس من أهلك الذين وعدت بإَّجائهم 

وهو وإن كان من الأهل َّسبا فليس هو منهم دينا والكفر قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما 

ه وإن كان من أقاربه فلا يدخل في قولنا اللهم َّقول إن أبا لهب ليس من ال مَمد ولا من أهل بيت

صلى على مَمد وعلى ال مَمد      وخياَّة امرأة َّوح لزوجها كاَّت في الدين فإَّها كاَّت تقول 

إَّه مجنون وخياَّة امرأة لوظ أيضا كاَّت في الدين فإَّها كاَّت تدل قومها على الأضياف وقومها 

بالنساء حتى يزن أَّها أتت فاحشة بل كاَّت تعينهم كاَّوا يأتون الذكران لم تكن معصيتهم الزَّا 

على المعصية وترضى عملهم     ثم من جهل الرافضة أَّهم يعظمون أَّساب الأَّبياء اباءهم 

وأبناءهم ويقدحون في أزواجهم كل ذلك عصبية واتباع هوى حتى يعظمون فاطمة والَسن 

ل منهم إن ازر أبا إبراهيم كان والَسين ويقدحون في عائشة أم المؤمنين فيقولون أو من يقو

مؤمنا وإن أبوي النبي صلى اللّ عليه وسلم كاَّا مؤمنين حتى لا يقولون إن النبي يكون أبوه كافرا 

فإذا كان أبوه كافرا أمكن أن يكون ابنه كافرا فلا يكون في مجرد النسب فصيلة      وهذا مما 

يجعلوَّه كافرا مع كوَّه ابنه ويقولون أيضا  يدفعون به أن ابن َّوح كان كافرا لكوَّه ابن َّبى فلا

َ }إن أبا طالب كان مؤمنا ومنهم من يقول كان اسمه عمران وهو المذكور في قوله تعالى   إنَِّ اللّه

وهذا الذي فعلوه مع ما  11آل عمران{اصْطفَىَ آدَمَ وََّوُحاً وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالَمِينَ 

فتراء والبهتان ففيه من التناقض وعدم حصول حقصودهم مالا يخفى وذلك أن كون فيه من الا

الرجل أبيه أو ابنه كافرا لا ينقصه ذلك عند اللّ شيئا فإن اللّ يخرج الَي من الميت ويخرج الميت 

من الَى      ومن المعلوم أن الصَابة أفضل من ابائهم وكان اباؤهم كفارا بخلاف من كوَّه 

بة فإن هذا من أعظم ما يذم به ويعاب لأن مضرة ذلك تدخل عليه بخلاف كفر أبيه زوج بغى قَ

أو ابنه     وأيضا فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمنا لكان بنو ادم كلهم مؤمنين وقد قال تعالى    

باَ قرُْباََّاً فتَقُبُِّلَ مِ } ََ ُِّّ إذِْ قرََّ ن أحََدِهِمَا وَلَمْ يتُقَبََّلْ مِنَ الآخَرِ قاَلَ لَأَقْتلُنََّكَ وَاتْلُ عَليَْهِمْ َّبَأََ ابْنيَْ آدَمَ باِلْ



ُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ  إلى اخر القصة      وفي الصَيَين عن النبي صلى    41المائدة{قاَلَ إََِّّمَا يتَقََبَّلُ اللّه

لأَّه أول من  اللّ عليه وسلم أَّه قال لا تقتل َّفس ظلما إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها

سن القتل   
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 { تذََكَّرُونَ  لعََلَّكُمْ  زَوْجَيْنِ  خَلقَْناَ شَيْء   كُل   وَمِن}
حَتَّى إذَِا جَاء أمَْرَُّاَ وَفَارَ التَّن ورُ قلُْناَ احْمِلْ فيِهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأهَْلَكَ إلِاَّ مَن }قال تعالى 

فليس في الوجود واحد يفعل وحده إلا   21هود{ مَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قلَيِلٌ سَبَ َُّ عَليَْهِ الْقوَْلُ وَ 

قال مجاهد وغيره  29الذاريات{وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ }اللّ وحده قال تعالى

أَََّّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ } تذكرون فتعلمون ان خال ُّ الازواج واحد     قال تعالى    

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أَََّّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ { }وَخَلَ َُّ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  بَدِيعُ السَّ

فنفى التولد عنه لامتناع التولد من   717امالأَّع{صَاحِبَةٌ وَخَلَ َُّ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

شئ واحد وأن التولد إَّما يكون بين اثنين وهو سبَاَّه لا صاحبة له وأيضا فاَّه خل ُّ كل شئ 

وخلقه لكل شئ يناقض ان يتولد عنه شئ وهو بكل شئ عليم وعلمه بكل شئ يستلزم ان يكون 

فاعل بالطبع فيمتنع مع كوَّه عالما ان فاعلا بارادته فان الشعور فارق بين الفاعل بالارادة وال

يكون كالامور الطبيعية التي يتولد عنها الاشياء بلا شعور كالَار والبارد فلا يجوز إضافة الولد 

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقََهمُْ وَخَرَقوُاْ لَهُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ } اليه بوجه سبَاَّه قال تعالى    وَجَعَلوُاْ لِلّه

ا يصَِفوُنَ  اََّهُ وَتَعَالىَ عَمَّ ََ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَََّّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُن لَّهُ { 711}سُبْ بَدِيعُ السَّ

والذين قالوا إن       717-711الاَّعام{ 717}صَاحِبَةٌ وَخَلَ َُّ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

ا له بنين وبنات بغير علم فان اولئك لم يكوَّوا يجعلون شيئا العقول والنفوس صدرت عنه خرقو

من البنين والبنات مبدعة لكل ما سواه وهؤلاء يجعلون احد البنين وهو العقل أبدع كل ما سواه 

ويجعلون العقل كالذكر والنفس كالاَّثى وهذا مما صرحوا به وكاَّت العرب تقر بأَّه خل ُّ 

تكوَّا ولم يكوَّوا يقولون إَّها قديمة أزلية معه لم تزل معه  السموات والارض وأحدثهما بعد أن لم

وهذا مبسوط في موضع آخر 
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 تامة بجملة  ذكره هو سبحانه الله ذكر فى المشروع
و ما ذكره سيبويه وغيره من ائمة النَو ان العرب يَكون بالقول ما كان كلاما لا يَكون به ما 

او جملة اسمية او فعلية ولهذا يكسرون ان جاءت بعد  كان قولا فالقول لا يَكي به الا كلام تام

القول فالقول لا يَكى به اسم واللّ تعالى لا يأمر احدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما 

مفردا مجردا والاسم المجرد لا يفيد الايمان باتفاق اهل الاسلام ولا يؤمر به فى شىء من 

َّظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر ان بعض العبادات ولا فى شىء من المخاطبات  و

الأعراب مر بمؤذن يقول     اشهد ان مَمدا رسول اللّ  بالنصب فقال ماذا يقول هذا هذا الاسم 

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتِيلاً } فاين الخبر عنه الذى يتم به الكلام  وما فى القرآن من قوله 
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وَذَكَرَ { 72}قدَْ أفَلْحََ مَن تزََكَّى} وقوله   7الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ } وقوله     4المزمل{

وََّو ذلك   12الواقعة{فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ } وقوله   76-72الاعلى { 76}اسْمَ رَبِّهِ فصََلَّى

قال   12الواقعة{فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ } له  لا يقتضى ذكره مفردا بل فى السنن اَّه لما َّزل قو

قال اجعلوها فى سجودكم    7الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }اجعلوها فى ركوعكم ولما َّزل قوله 

فشرع لهم ان يقولوا فى الركوع سبَان ربي العظيم وفى السجود سبَان ربي الأعلى وفى 

فى ركوعه سبَان ربى العظيم وفى سجوده سبَان ربى الأعلى  وهذا  الصَيح  اَّه كان يقول

هو معنى قوله اجعلوها فى ركوعكم وسجودكم  باتفاق المسلمين   فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر 

اسم ربه وََّو ذلك هو بالكلام التام المفيد كما فى الصَيح عنه اَّه قال  افضل الكلام بعد القرآن 

بَان اللّ والَمد للّ ولا اله الا اللّ واللّ اكبروفى الصَيح عنه اَّه قال اربع وهن من القرآن س

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبَان اللّ وبَمده سبَان اللّ 

العظيم  وفى الصَيَين عنه صلى اللّ عليه وسلم اَّه قال من قال فى يومه مائة مره لا اله الا اللّ 

وحده لا شريك له له الملك وله الَمد وهو على كل شيء قدير كتب اللّ له حرزا من الشيطان 

يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه ومن 

قال فى يومه مائة مره سبَان اللّ وبَمده سبَان اللّ العظيم حطت عنه خطاياه ولو كاَّت مثل 

د البَر  وفى الموطأ وغيره عن النبى صلى اللّ عليه وسلم اَّه قال  افضل ما قلته اَّا والنبيون زب

من قبلى لا اله الا اللّ وحده لا شريك له له الملك وله الَمد وهو على كل شىء قدير  وفى سنن 

ومثل هذه  ابن ماجة وغيره عنه اَّه قال  افضل الذكر لا اله الا اللّ وافضل الدعاء الَمد للّ  

وَلاَ }الأحاديث كثيرة فى اَّواع ما يقال من الذكر والدعاء   وكذلك ما فى القرآن من قوله تعالى 

ِ عَليَْهِ   ا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللّه ِ } وقوله  747الأَّعام{تأَكُْلوُاْ مِمَّ ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّه فكَُلوُاْ مِمَّ

اَّما هو قوله بسم اللّ وهذا جملة تامة اما اسمية على اظهر قولى النَاة او فعلية   2ئدةالما{عَليَْهِ 

والتقدير ذبَى باسم اللّ او اذبح باسم اللّ وكذلك قول القارىء  بسم اللّ الرحمن الرحيم   فتقديره 

 او ابتدأت قراءتى بسم اللّ او اقرأ بسم اللّ   ومن الناس من يضمر فى مثل هذا ابتدائى بسم اللّ

بسم اللّ والأول احسن لأن الفعل كله مفعول بسم اللّ ليس مجرد ابتدائه كما اظهر المضمر فى 

ِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ } وفى قوله    7العل ُّ{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَل ََُّ }قوله      27هود{بسِْمِ اللّه

مكاَّها اخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم اللّ  وفى قول النبى  من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح 

ومن هذا الباب قول النبى فى الَديث الصَيح لربيبة عمر بن ابى سلمة  سم اللّ وكل بيمينك وكل 

مما يليك  فالمراد ان يقول بسم اللّ ليس المراد ان يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله فى الَديث 

لمعلم وذكرت اسم اللّ فكل  وكذلك قوله اذا دخل الرجل الصَيح لعدى بن حاتم  اذا ارسلت كلبك ا

منزله فذكر اسم اللّ عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء  

وامثال ذلك كثير وكذلك ما شرع للمسلمين فى صلاتهم واذاَّهم وحجهم واعيادهم من ذكر اللّ 

مؤذن اللّ اكبر اللّ  اكبر اشهد ان لا اله الا اللّ اشهد ان مَمدا تعالى اَّما هو بالَملة التامة كقول ال

رسول اللّ وقول المصلى اللّ اكبر سبَان ربى العظيم سبَان ربى الاعلى سمع اللّ لمن حمده 

ربنا ولك الَمد التَيات للّ وقول الملبى لبيك اللهم لبيك وامثال ذلك فجميع ما شرعه اللّ من 

ام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذى يسمى فى اللغة كلمة الذكر اَّما هو كلام ت

كقوله     كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبَان اللّ العظيم  

وقوله   افضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شىء ما خلا اللّ باطل     ومنه قوله تعالى 

تْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً  }الآية وقوله      6الكهف{كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ كَبرَُتْ } وَتَمَّ

وامثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة فى الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب   776الأَّعام{

فيقولون هذا حرف غريب اى  فاَّما يراد به الجملة التامة كما كاَّوا يستعملون الَرف فى الاسم

لفظ الاسم غريب     وقسم سيبوية الكلام الى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل 

من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالث اَّه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى 

رها كما قال النبى    حروف الهجاء باسم الَرف وهى اسماء ولفظ الَرف يتناول هذه الأسماء وغي

من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات اما اَّى لا اقول     الم     حرف ولكن الف 



حرف ولام حرف وميم حرف     وقد سأل الخليل اصَابه عن النط ُّ بَرف الزاى من زيد 

هذا المسمى  فقالوا زاي فقال جئتم بالاسم واَّما الَرف     ز    ثم ان النَاة اصطلَوا على ان

فى اللغة بالَرف يسمى كلمة وان لفظ الَرف يخص لما جاء المعنى ليس باسم ولا فعل كَروف 

الجر وََّوها واما الفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالَرف عن َّفس الَرف من اللفظ وتارة 

نهم باسم ذلك الَرف ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده اَّه هكذا فى لغة العرب وم

من يجعل لفظ الكلمة فى اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف فى صريح 

اللغة من لفظ الكلمة الا الجملة التامة     والمقصود هنا ان المشروع فى ذكر اللّ سبَاَّه هو ذكره     

لوب ويَصل به بجملة تامة     وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذى ينفع الق

الثواب والأجر والقرب الى اللّ ومعرفته ومَبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية 

كما يقول )والمقاصد السامية واما الاقتصار على     الاسم المفرد  مظهرا او مضمرا فلا اصل له 

كر فضلا عن ان يكون من ذ( فقط على اعتبار اَّه ذكر(اللّ)بعض المتصوفة وغيرهم قول 

الخاصة والعارفين بل هو وسيلة الى اَّواع من البدع والضلالات وذريعة الى تصورات احوال 

فاسدة من احوال اهل الالَاد واهل الاتَاد كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع 
180

 

  ويحبونه  يعرفونه الله أسماء يذكرون الذين  والسنة الاسلام أهل

 ذكره ويظهرون
ه المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى فالاسم يظهر ب

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ }يذكر به لكن يذكر تارة بما يَمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى  

َّْياَ لَعْنَةً وَيوَْمَ وَأتَْبَعْناَهمُْ فيِ هَذِهِ الد  }وقال فى النوع المذموم    42الشعراء{صِدْقٍ فيِ الْآخِرِينَ 

نَ الْمَقْبوُحِينَ  ََ ُِّّ }وقال تعالى     24القصص{الْقيِاَمَةِ همُ مِّ َّتَلْوُا عَليَْكَ مِن ََّّبإَِ مُوسَى وَفرِْعَوْنَ باِلْ

فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا امام فى الخير وهذا امام فى الشر  وما     1القصص{لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

اَّه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشىء الخفى الذى لا يعرف ولهذا ليس له اسم ف

يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى وََّو ذلك      ولهذا كان     أهل الاسلام والسنة     

الذين يذكرون أسماء اللّ يعرفوَّه ويعبدوَّه ويَبوَّه ويذكروَّه ويظهرون ذكره     والملاحدة     

} الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومَبته وذكره حتى ينسوا ذكره    

َ فنََسِيَهمُْ  َ فأَََّسَاهمُْ أََّفسَُهمُْ }    51التوبة{ََّسُواْ اللّه      79الَشر{وَلَا تَكُوَّوُا كَالَّذِينَ ََّسُوا اللَّّ

عاً وَخِيفَ } بَّكَ فيِ َّفَْسِكَ تضََر  نَ وَاذْكُر رَّ ةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّ

والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد   416الأعراف{الْغَافلِيِنَ 

أحدهما اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فاَّه من الكلام     والكلام    اسم لفظ والمعنى وقد يراد به 

ولهذا كان من ذكر اللّ بقلبه أو لساَّه فقد ذكره لكن ذكره بهما أتم           واللّ تعالى قد أمر 

بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الَسنى فيدعى بأسمائه الَسنى 

و دعاء ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء ه

سْنىَ }المسمى قال تعالى     َُ ا تَدْعُواْ فلَهَُ الأَسْمَاء الْ حْمَـنَ أيَهاً مَّ َ أوَِ ادْعُواْ الرَّ قلُِ ادْعُواْ اللّه

واللّ تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيَه تارة وتسبيح    771الإسراء{

َ ذِكْر} اسمه تارة فقال    بَّكَ فيِ َّفَْسِكَ  }   27الأحزاب{اً كَثيِراً اذْكُرُوا اللَّّ وَاذْكُر رَّ

كما قال          4المزمل{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلاً }وهذا كثير وقال       416الأعراف{

ِ عَليَْهِ  } ا ذُكِرَ اسْمُ اللّه ِ عَليَْهِ وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ }   774الأَّعام{فَكُلوُاْ مِمَّ ا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللّه
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ِ عَليَْهِ } 747الأَّعام{ ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّه لكن هنا يقال بسم اللّ        2المائدة{فَكُلوُاْ مِمَّ

    4مزملال{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ  }فيذكر َّفس الاسم الذى هو     ألف سين ميم     واما فى قوله      

فيقال سبَان اللّ والَمد للّ ولا اله الا اللّ      وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو 

ِ عَليَْهِ  }المسمى     قوله فى الذبيَة      ا ذُكِرَ اسْمُ اللّه اقْرَأْ باِسْمِ }كقوله     774الأَّعام{فَكُلوُاْ مِمَّ

ِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ } وله   وق    7العل ُّ{رَبِّكَ الَّذِي خَلَ َُّ  اقْرَأْ باِسْمِ }فقوله       27هود{بِسْمِ اللّه

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا     هو قراءة بسم اللّ فى أول السور     7العل ُّ{رَبِّكَ  

الموضع وبين ان هذه الآية تدل على أن القارىء مأمور ان يقرأ بسم اللّ واَّها ليست كسائر 

حِيمِ }قرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول    ال حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ كما كتب سليمان  11النمل{بِسْمِ اللَّّ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ  }وكما جاءت به السنة المتواترة واجمع المسلمون باللّ الرحمن الرحيم فى قوله   

اقْرَأْ باِسْمِ } اللّ وََّو ذلك وهنا قال    فاَّه يقول سبَان اللّ والَمد للّ ولا اله الا    46الإَّسان{

يقتضى أن يذكره   46الإَّسان{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ }لم يقل اقرأ اسم ربك وقوله         7العل ُّ{رَبِّكَ  

بَّكَ } بلساَّه           وأما قوله     اقْرَأْ }فقد يتناول ذكر القلب وقوله       27آل عمران{وَاذْكُر رَّ

هو كقول الآكل باسم اللّ والذابح باسم اللّ كما قال النبى         ومن لم يكن    7العل ُّ{رَبِّكَ  باِسْمِ 

وهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً }ذبح فليذبح بسم اللّ      وأما التسبيح فقد قال    َُ وقال        24الأحزاب{وَسَبِّ

وفى الدعاء            12الواقعة{حْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّ }وقال     7الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلىَ }

سْنىَ  } َُ ا تَدْعُواْ فلََهُ الأَسْمَاء الْ حْمَـنَ أيَهاً مَّ َ أوَِ ادْعُواْ الرَّ } فقوله         771الإسراء{قلُِ ادْعُواْ اللّه

ا تَدْعُواْ   فلَهَُ الأَسْمَاء } ايا ما     وقوله    يقتضى تعدد المدعو لقوله        771الإسراء{أيَهاً مَّ

سْنىَ  َُ َ أوَِ }يقتضى ان المدعو واحد له الاسماء الَسنى وقوله      771الإسراء{الْ ادْعُواْ اللّه

حْمَـنَ  ولم يقل ادعوا باسم اللّ او باسم الرحمن يتضمن ان المدعو هو   771الإسراء{ادْعُواْ الرَّ

ِ الأَسْمَاء }د جعل الاسم تارة مدعوا وتارة مدعوا به فى قوله  فق    الرب الواحد بذلك الاسم  وَلِلّه

سْنىَ فاَدْعُوهُ بِهاَ َُ فهو مدعو به باعتبار ان المدعو هو المسمى واَّما يدعى   741الأعراف{الْ

باسمه وجعل الاسم مدعوا باعتبار ان المقصود به هو المسمى وان كان فى اللفظ هو المدعو 

حْمَـنَ  }    المنادى كما قال َ أوَِ ادْعُواْ الرَّ أى ادعوا هذا الاسم أو      771الإسراء{قلُِ ادْعُواْ اللّه

فلََهُ } هذا الاسم والمراد اذا دعوته هو المسمى اى الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى    

سْنىَ َُ كم القرآن فمن تدبر هذه المعاَّى اللطيفة تبين له بعض ح       771الإسراء{الأَسْمَاء الْ

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ }واسراره ف فاَّه كتاب مبارك تنزيل من حكيم  7الفرقان{تبََارَكَ الَّذِي َّزََّ

حميد لا تنقضى عجائبه ولا يشبع منه العلماء من ابتغى الهدى فى غيره اضله اللّ ومن تركه من 

الصراط المستقيم وهو قرآن عجب  جبار قصمه اللّ وهو حبل اللّ المتين وهو الذكر الَكيم وهو

يهدى الى الرشد اَّزله اللّ هدى ورحمة وشفاء وبياَّا وبصائر وتذكرة      فالَمد للّ رب العالمين 

حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يَب ربنا ويرضى وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله      آخره 

    وسلموللّ الَمد والمنة وصلى اللّ على مَمد وآله وصَبه 
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 والمفعول المصدر به يراد الأمر لفظ
حِمَ } قال تعالى  ِ إلِاَّ مَن رَّ قاَلَ سَآوِي إلِىَ جَبلٍَ يَعْصِمُنيِ مِنَ الْمَاء قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللّه

د به المصدر والمفعول فالمفعول ولفظ الأمر يرا  21هود{وَحَالَ بيَْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ 

ِ }مخلوق كما قال  قْدُوراً } وقال   7النَل{أتَىَ أمَْرُ اللّه ِ قَدَراً مَّ فهنا  14الأحزاب{وَكَانَ أمَْرُ اللَّّ

المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو كلامه وهذه الآية التى إحتج بها هؤلاء تضمنت 

د ضل في هذا الموضع فريقان   الجهمية الذين يقولون كلام اللّ الشرع وهو الأمر والقدر وق

قْدُوراً } مخلوق و يَتجون بقوله  ِ قَدَراً مَّ ويقولون ما كان مقدورا فهو  14الأحزاب{وَكَانَ أمَْرُ اللَّّ

مخلوق وهؤلاء الَلولية الضالون الذين يجعلون فعل العباد قديما بأَّه أمر اللّ وقدره وأمره وقدره 

ر مخلوق   ومثار الشبهة أن إسم القدر والأمر والشرع يراد به المصدر ويراد به المفعول ففي غي

قْدُوراً } قوله  ِ قَدَراً مَّ المراد به المأمور به المقدور وهذا مخلوق وأما  14الأحزاب{وَكَانَ أمَْرُ اللَّّ

ِ أََّزَلَهُ إلِيَْكُمْ }فى قوله  ره كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التى أمرَّا بها فأم 6الطلاق{ذَلكَِ أمَْرُ اللَّّ

واْ الأَمَاَّاَتِ إلِىَ أهَْلِهَا  }وإَّما أَّزل القرآن وهذا كقوله  َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُد  فهذا الأمر  64النساء{إنَِّ اللّه

هو كلامه 
182

 

 

حِمَ قاَلَ سَآوِي إلِىَ جَبلٍَ يَعْصِمُنيِ مِنَ الْمَاء قاَلَ لاَ } قال تعالى  ِ إلِاَّ مَن رَّ عَاصِمَ الْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللّه

والمضاف إلى اللّ َّوعان فإن المضاف إما أن  21هود{وَحَالَ بيَْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ 

يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والَياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها      

ِ }ول إضافة صفة كقوله فالأ فالمضاف في الأول صفة للّ  21هود{قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللّه

قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاَّي مملوك للّ مخلوق له بائن عنه لكنه 

عالى كما خص مفضل مشرف لما خصه اللّ به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى اللّ تبارك وت

َّاقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالَين من بين 

   الخل ُّ
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 المسمى تماثل ولا اتفاقهما الاسمين اتفاق من يلزم لم
سمى اللّ َّفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكاَّت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 

مى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم تواف ُّ تلك الاسماء اذا يشركه فيها غيره وس

قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتَاده عند 

الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة 

د الاضافة والتخصيص  فقد سمى اللّ َّفسه حيا والتخصيص فضلا عن ان يتَد مسماهما عن

ي  الْقيَ ومُ }فقال ََ ُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْ يَّ مِنَ }وسمى بعض عباده حيا فقال     466البقرة{اللّه ََ يخُْرِجُ الْ

ييِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ وَكَذَلِكَ  َْ يِّ وَيُ ََ وليس هذا 79الروم{تخُْرَجُونَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْ

يَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله  الَي مثل هذا الَي لأن قوله الَي إسم للّ مختص به ََ  79الروم{يخُْرِجُ الْ
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اسم للَى المخلوق مختص به وإَّما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمط ُّ 

را مشتركا بين المسميين وعند مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطل ُّ قد

الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخال ُّ عن المخلوق والمخلوق عن الخال ُّ  ولا بد من هذا فى 

جميع أسماء اللّ وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 

  خصائصه سبَاَّه وتعالى والاختصاص الماَّعة من مشاركة المخلوق للخال ُّ فى شيء من

وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فوصف َّفسه بأَّه استوى على 

ُ الَّذِي رَفعََ }عرشه فذكر ذلك فى سبع مواضع من كتابه أَّه استوى على العرش فقال  اللّه

مَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ترََوََّْهاَ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ  ووصف بعض خلقه بالاستواء على  4رعدال{السَّ

 وليس الاستواء كالإستواء22هود{وَاسْتوََتْ عَلىَ الْجُودِيِّ  }غيره فى مثل قوله  

 الحاكمين أحكم سبحانه الله
ََ ُّ  وَأََّتَ أحَْكَمُ } قال تعالى بَّهُ فقَاَلَ رَبِّ إنَِّ ابنُيِ مِنْ أهَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ الْ  وَََّادَى َّوُحٌ رَّ

اكِمِينَ  ََ وأَّه سبَاَّه لا يظلم مثقال ذرة بل مع غاية عدله فهو أرحم الراحمين وهو   26هود{الْ

أرحم من الوالدة بولدها كما أخبر بذلك النبي صلى اللّ عليه وسلم في الَديث الصَيح وهو 

اكِ } قال تعالىسبَاَّه أحكم الَاكمين كما قال َّوح في مناجاته      ََ   26هود{مِينَ وَأََّتَ أحَْكَمُ الْ
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وََّاَدَى } فنفس ما يعد اللّ به الأَّبياء والمؤمنين حقا لا يمترون فيه كما قال تعالى فى قصة َّوح

اكِمِينَ  ََ ََ ُّ  وَأََّتَ أحَْكَمُ الْ بَّهُ فقَاَلَ رَبِّ إنَِّ ابنُيِ مِنْ أهَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ الْ   26هود{َّوُحٌ رَّ
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 سيكون أنه الله علم ما به الله يقضي سبب الدعاء
أن ما أخبر اللّ أن يكون فلا بد أن يكون ولو سأله أهل السموات والأرض أن لا يكون لم يجبهم 

مثل إقامة القيامة وأن لا يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين وغير ذلك بل كل ما علم اللّ أَّه 

سبب يقضي اللّ به ما علم اللّ أَّه يكون فلا يقبل اللّ دعاء أحد في أن لا يكون      لكن الدعاء 

سيكون بهذا السبب كما يقضي بسائر الأسباب ما علم أَّه سيكون بها      وقد سأل اللّ تعالى من 

هو أفضل  ما هو دون هذا فلم يجابوا لما سب ُّ الَكم بخلاف ذلك كما سأله  َّوح عليه السلام َّجاة 

بَّهُ فقَاَلَ رَبِّ إِ } ابنه اكِمِينَ وََّاَدَى َّوُحٌ رَّ ََ ََ ُّ  وَأََّتَ أحَْكَمُ الْ نَّ ابنُيِ مِنْ أهَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ الْ
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قاَلَ ياَ َّوُحُ إََِّّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إََِّّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْألَْنِ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ }فقيل له     26هود{

  25هود{جَاهِليِنَ عِلْمٌ إَِِّّي أعَِظكَُ أنَ تَكُونَ مِنَ الْ 
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فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع اليه و هي الشفاعة التامة فهذه هي التى لا تكون الا باذَّه و اما 

اذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته كاَّت كعدمها و كان على صاحبها التوبة و الاستغفار منها كما قال 

نَ الْخَاسِرِينَ رَبِّ إَِِّّي أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا } َّوح  ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تَغْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ

وَلاَ }و كما َّهى اللّ النبى صلى اللّ عليه و سلم عن الصلاة على المنافقين و قال له     21هود{

اتَ أبََداً وَلاَ تقَمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إََِّّهُ  نْهمُ مَّ ِ وَرَسُولِهِ وَمَاتوُاْ وَهمُْ فاَسِقوُنَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ مْ كَفرَُواْ باِللّه

ُ لَهمُْ }و قال له       42التوبة{ سَوَاء عَليَْهِمْ أسَْتَغْفرَْتَ لَهمُْ أمَْ لمَْ تَسْتَغْفرِْ لَهمُْ لَن يَغْفرَِ اللَّّ

وَلَا صَدِي ٍُّ { 711}ينَ فَمَا لنَاَ مِن شَافِعِ } و لهذا قال على لسان المشركين      5المنافقون{

 717-711الشعراء {717}حَمِيمٍ 
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فهو سبَاَّه قد َّفى ما من الملائكة والأَّبياء الا من الشفاعة بإذَّه والشفاعة هى الدعاء           

ولا ريب أن دعاء الخل ُّ بعضهم لبعض َّافع واللّ قد أمر بذلك لكن الداعى الشافع ليس له أن 

له فى ذلك فلا يشفع شفاعة َّهى عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم  يدعو ويشفع إلا بإذن اللّ

مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أنَ يَسْتَغْفرُِواْ للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَاَّوُاْ أوُْلِي قرُْبىَ مِن }بالمغفرة قال تعالى  

 َِ ابُ الْجَ ََ وْعِدَةٍ { 771}يمِ بَعْدِ مَا تبَيََّنَ لَهمُْ أَََّّهمُْ أصَْ وَمَا كَانَ اسْتِغْفاَرُ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَن مَّ

اهٌ حَليِمٌ  أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لأوَّ ِ تبَرََّ ا تبَيََّنَ لَهُ أَََّّهُ عَدُوٌّ لِلّه وقد   772-771التوبة{ 772}وَعَدَهاَ إيَِّاهُ فلََمَّ

ن الإستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر أَّه لا يغفر لهم كما ثبت فى الصَيح أن اللّ َّهى َّبيه ع

ِ فقَدَِ افْترََى}فى قوله   َ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يشُْرِكْ باِللّه  إنَِّ اللّه

ب  الْمُعْتَدِينَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََر  }وقوله      24النساء{إثِْماً عَظِيماً  َِ    66الأعراف{عاً وَخُفْيَةً إََِّّهُ لاَ يُ

فى الدعاء ومن الإعتداء فى الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مثل أن يسأله منازل 

الأَّبياء وليس منهم أو المغفرة للمشركين وََّو ذلك أو يسأله ما فيه معصية اللّ كإعاَّته على 

لعصيان         فالشفيع الذى أذن اللّ له فى الشفاعة شفاعته فى الدعاء الذى ليس الكفر والفسوق وا

فيه عدوان ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه فإَّهم معصومون أن يقروا على ذلك 

اكِ } كما قال َّوح  ََ ََ ُّ  وَأََّتَ أحَْكَمُ الْ قال   26هود{ 26}مِينَ رَبِّ إنَِّ ابنُيِ مِنْ أهَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ الْ

ظكَُ ياَ َّوُحُ إََِّّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إََِّّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍِ فَلاَ تَسْألَْنِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إَِِّّي أعَِ } تعالى     

ليِ بِهِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تَغْفرِْ ليِ  قاَلَ رَبِّ إَِِّّي أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا ليَْسَ { 25}أنَ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِليِنَ 

نَ الْخَاسِرِينَ  وكل داع شافع دعا اللّ سبَاَّه وتعالى وشفع    21-25هود{  21}وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ

فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء اللّ وقدره ومشيئته وهو الذى يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة 

اء من جملة الأسباب التى قدرها اللّ سبَاَّه وتعالى      فهو الذى خل ُّ السبب والمسبب والدع

وإذا كان كذلك فالإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد ومَو الأسباب أن تكون أسبابا َّقص فى 
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العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه 

ى واللّ يقدر له من الأسباب من دعاء الخل ُّ وغيرهم ما شاء     وسؤاله ورغبته الى اللّ سبَاَّه وتعال

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدَّى والأدَّى للأعلى فطلب الشفاعة والدعاء من الأَّبياء كما 

كان المسلمون يستشفعون بالنبى فى الإستسقاء ويطلبون منه الدعاء بل وكذلك بعده استسقى عمر 

الناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأَّبياء والمسلمون بالعباس عمه و
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 الرب باسم يجيء ما كثيرا السؤال
إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ }وحال العبد المَض للّ الذى يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه ويَق ُّ قوله   

لربوبية تستلزم توحيد الالهية وتوحيد الربوبية وان كاَّت الالهية تتضمن ا  6الفاتَة{ََّسْتَعِينُ 

الالهية فان احدهما اذا تضمن الآخر عند الاَّفراد لم يمنع ان يختص بمعناه عند الاقتران كما فى 

مْدُ }وفى قوله      1-7الناس { 1}إلَِهِ النَّاسِ { 4}مَلِكِ النَّاسِ { 7}قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ }  قوله  ََ الْ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  فجميع بين الاسمين اسم الاله واسم الرب فان     الاله     هو      4الفاتَة{للّه

المعبود الذى يستَ ُّ ان يعبد و     الرب     هو الذى يرب عبده فيدبره      ولهذا كاَّت العبادة 

متعلقة باسمه اللّ والسؤال متعلقا باسمه الرب فإن العبادة هى الغاية التى لها خل ُّ الخل ُّ والالهية 

الربوبية تتضمن خل ُّ الخل ُّ واَّشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم والمصلى اذا قال      هي الغاية و

فبدأ بالمقصود الذى هو الغاية على الوسيلة التى هى البداية    6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }

بين العلة الغائية  فالعبادة غاية مقصوده والاستعاَّة وسيلة اليها تلك حكمة وهذا سبب والفرق

والعلة الفاعلية معروف ولهذا يقال اول الفكرة آخر العمل واول البغية آخر الدرك فالعلة الغائية 

متقدمة فى التصور والارادة وهى متأخرة فى الوجود فالمؤمن يقصد عباده اللّ ابتداء وهو يعلم ان 

ولما كاَّت العبادة متعلقة   6الفاتَة{اكَ ََّسْتَعِينُ إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّ }ذلك لا يَصل الا باعاَّته فيقول  

باسمه اللّ تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الأذان اللّ اكبر اللّ اكبر ومثل 

الشهادتين اشهد ان لا اله الااللّ     اشهد ان مَمدا رسول اللّ     ومثل التشهد التَيات للّ ومثل 

التهليل والتكبير سبَان اللّ والَمدللّ ولا اله الا اللّ واللّ اكبر      واما السؤال التسبيح والتَميد و

رَبَّناَ ظلََمْناَ أََّفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تَغْفرِْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ } فكثيرا ما يجىء باسم الرب كقول آدم وحواء   

رَبِّ إَِِّّي أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا ليَْسَ ليِ بِهِ } وقول َّوح      41الأعراف{لنََكُوََّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

وقول الخليل   75القصص{رَبِّ إَِِّّي ظلََمْتُ َّفَْسِي فَاغْفرِْ ليِ  }وقول موسى       21هود{عِلْمٌ 

مِ } رَّ ََ يَّتيِ بوَِادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بيَْتِكَ الْمُ بَّناَ إَِِّّي أسَْكَنتُ مِن ذُرِّ رَبَّناَ ليِقُيِمُواْ  رَّ

لاةََ  مِيعُ الْعَليِمُ } الآية وقوله مع اسماعيل   11إبراهيم{الصَّ    741البقرة{رَبَّناَ تقََبَّلْ مِنَّا إََِّّكَ أََّتَ السَّ

َّْياَ حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقنِاَ عَذَابَ النَّ } وكذلك قول الذين قالوا     ارِ رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الد 

ومثل هذا كثير     وقد َّقل عن مالك اَّه قال اكره للرجل ان يقول فى دعائه    417البقرة{

ياسيدى ياسيدى يا حنان يا حنان ولكن يدعو بما دعت به الأَّبياء ربنا ربنا ربنا َّقله عنه العتبى 

َ قيِاَم}فى العتبية وقال تعالى عن اولى الألباب    اً وَقعُُوداً وَعَلىََ جُنوُبِهِمْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّه

اََّكَ فقَنِاَ عَذَابَ النَّارِ  ََ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ هَذا باَطِلاً سُبْ رُونَ فيِ خَلْ ُِّ السَّ آل { وَيتَفََكَّ

الآيات    فإذا سب ُّ الى قلب العبد قصد السؤال َّاسب ان يسأله باسمه الرب وان     797عمران

اسمه اللّ لتضمنه اسم الرب كان حسنا واما اذا سب ُّ إلى قلبه قصد العبادة فاسم اللّ اولى سأله ب

بذلك اذا بدأ بالثناء ذكر اسم اللّ واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب 
189
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 والدعاء السؤال في الأدب حسن
لة      قال اللّ لفظ     الدعاء والدعوة    فى القرآن يتناول معنيين     دعاء العبادة ودعاء المسأ

ِ إلَِهاً آخَرَ فتََكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبيِنَ }تعالى    وَآخِرُ } قال اللّ تعالى     471الشعراء{فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّّ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  مْدُ لِلّه ََ وفى الَديث     افضل الذكر لا اله الا اللّ      71يوَّس{دَعْوَاهمُْ أنَِ الْ

ء الَمد للّ     رواه ابن ماجة وابن ابي الدَّيا وقال النبى صلى اللّ عليه وسلم في وافضل الدعا

اََّكَ إَِِّّي كُنتُ } الَديث الذي رواه الترمذي وغيره     دعوة أخي ذي النون    ََ لاَّ إلَِهَ إلِاَّ أََّتَ سُبْ

سماها     دعوة    لاَّها    ما دعا بها مكروب الا فرج اللّ كربته     41الأَّبياء{مِنَ الظَّالِمِينَ 

تتضمن َّوعي الدعاء فقوله لا اله الا اَّت اعتراف بتوحيد الالهية وتوحيد الالهية يتضمن احد 

َّوعي الدعاء فان الاله هو المستَ ُّ لان يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة وهو اللّ لا اله الا هو      

اعتراف بالذَّب وهو يتضمن طلب المغفرة فان   41الأَّبياء{إَِِّّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ } وقوله  

الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر اما بوصف حاله واما بوصف 

قاَلَ رَبِّ إَِِّّي أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ }حال المسؤول وإما بوصف الَالين كقول َّوح عليه السلام     

نَ الْخَاسِرِينَ  مَا ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ  فهذا ليس صيغة طلب    21هود{وَإلِاَّ تَغْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ

واَّما هو إخبار عن اللّ اَّه ان لم يغفر له ويرحمه خسر      ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال 

غْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْنَا لنََكُوََّنَّ مِنَ رَبَّناَ ظلََمْناَ أََّفسَُنَا وَإنِ لَّمْ تَ } المغفرة وكذلك قول آدم عليه السلام   

رَبِّ إَِِّّي لِمَا } هو من هذا الباب ومن ذلك قول موسى عليه السلام    41الأعراف{الْخَاسِرِينَ 

فان هذا وصف لَاله باَّه فقير الى ما اَّزل اللّ اليه من     42القصص{أََّزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فقَيِرٌ 

لسؤال اللّ اَّزال الخير اليه     وقد روى الترمذى وغيره عن النبى اَّه قال      الخير وهو متضمن

من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين     رواه الترمذى 

وقال حديث حسن ورواه مالك بن الَويرث وقال    من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل 

أظن البيهقى رواه مرفوعا بهذا اللفظ      وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله     ما أعطى السائلين و

أفضل الدعاء يوم عرفة لا اله الا اللّ وحده لا شريك له له الملك وله الَمد وهو على كل شئ 

قدير      فذكر هذا الَديث وأَّشد قول أمية بن ابى الصلت يمدح ابن جدعان     أأذكر حاجتى ام 

ى     حباؤك ان شيمتك الَباء     اذا اثنى عليك المرء يوما     كفاه من تعرضه الثناء    قد كفاَّ

قال فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا فكيف بالخال ُّ تعالى      ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن 

موسى عليه السلام     اللهم لك الَمد وإليك المشتكى واَّت المستعان وبك المستغاث وعليك 

أََِّّي مَسَّنيَِ } لان     فهذا خبر يتضمن السؤال     ومن هذا الباب قول ايوب عليه السلام    التك

احِمِينَ  ر  وَأََّتَ أرَْحَمُ الرَّ فوصف َّفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال   41الأَّبياء{الض 

رحمته بكشف ضره وهى صيغة خبر تضمنت السؤال وهذا من باب حسن الأدب فى السؤال 

عاء فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه اَّا جائع اَّا مريض حسن ادب فى السؤال وان كان والد

فى قوله اطعمنى وداوَّى وََّو ذلك مما هو بصيغة الطلب حازم من المسؤول فذاك فيه اظهار 

حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الَال وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال 

صيغة الطلب وهذه الصيغة     صيغة الطلب والاستدعاء    إذا كاَّت لمن يَتاج اليه المَض ب

الطالب او ممن يقدر على قهر المطلوب منه وََّو ذلك فإَّها تقال على وجه الأمر إما لما فى ذلك 

من حاجة الطالب واما لما فيه من َّفع المطلوب فاما اذا كاَّت منة الفقير من كل وجه للغنى من 

ه فاَّها سؤال مَض بتذلل وافتقار واظهار الَال      ووصف الَاجة والافتقار هو سؤال كل وج

بالَال وهو ابلغ من جهة العلم والبيان     وذلك اظهر من جهة القصد والارادة فلهذا كان غالب 

الدعاء من القسم الثاَّى لأن الطالب السائل يتصور ومقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال 

طلوب  والقصد الأول وتصريح به باللفظ وان لم يكن فيه وصف لَال السائل والمسؤل فان بالم

تضمن وصف حالهما كان اكمل من النوعين فاَّه يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال والإجابة 

                                                                                                                                                  

 



ويتضمن القصد والطلب الذى هو َّفس السؤال فيتضمن السؤال والمقتضى له والاجابة كقول 

عليه وسلم لأَّى بكر الصدي ُّ رضى اللّ عنه     لما قال له علمنى دعاء ادعو به  النبى صلى اللّ

فى صلاتى فقال     قل اللهم اَّى ظلمت َّفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذَّوب الا اَّت فاغفر لى 

مغفرة من عندك وارحمنى اَّك اَّت الغفور الرحيم     اخرجاه فى الصَيَين      فهذا فيه 

فسه المقتضى حاجته الى المغفرة فيه وصف ربه الذى يوجب اَّه لا يقدر على وصف العبد لَال َّ

هذا المطلوب غيره وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه وفيه بيان المقتضى للاجابه وهو وصف 

الرب بالمغفره والرحمه فهذا وََّوه اكمل اَّواع الطلب     وكثير من الادعية يتضمن بعض ذلك  

   766الأعراف{أََّتَ وَليِ ناَ فاَغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْنَا وَأََّتَ خَيْرُ الْغَافرِِينَ } لام   كقول موسى عليه الس

رَبِّ إَِِّّي ظلََمْتُ ََّفْسِي فاَغْفرِْ ليِ  }فهذا طلب ووصف للمولى بما يقتضى الاجابه  وقوله    

لْتَ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فقَيِرٌ إَِِّّي لِمَا أََّزَ }فيه وصف حال النفس والطلب وقوله       75القصص{

فيه الوصف المتضمن للسؤال بالَال فهذه اَّواع لكل َّوع منها خاصه يبقى ان   42القصص{

يقال فصاحب الَوت ومن اشبهه ومن اشبهه لماذا َّاسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون 

َّبى فأصل الشر هو صيغة الطلب فيقال لان المقام مقام اعتراف بان ما اصابنى من الشر كان بذ

الذَّب والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاَّي فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر 

لاستشعاره اَّه مسىء ظالم وهو الذي ادخل الضر على َّفسه فناسب حاله ان يذكر ما يرفع سببه 

الثاَّي  من الاعتراف بظلمه ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لاَّه مقصود للعبد المكروب بالقصد

بخلاف كشف الكرب فاَّه مقصود له فى حال وجوه بالقصد الاول اذ النفس بطبعها تطلب ما هي 

مَتاجة اليه من زوال الضرر الَاصل من الَال قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده من الضرر 

فى المستقبل بالقصد الثاَّي والمقصود الاول فى هذه المقام هو المغفرة وطلب كشف الضر فهذا 

قدم فى قصده وارادته وابلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما يَصل مقصوده     وهذا يتبين م

اََّكَ إ } بالكلام على قول ََ فاَّه هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه والمقام    41الأَّبياء{سُبْ

يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذَّب يقول اَّت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتى بغير 

وَمَا ظلََمْنَاهمُْ وَلـَكِن كَاَّوُاْ أََّفسَُهمُْ يَظْلِمُونَ }ذَّب بل اَّا الظالم الذي ظلمت َّفسي قال تعالى 

وَمَا ظلََمْناَهمُْ }وقال     717هود{وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ  }وقال تعالى    774النَل{

رَبَّناَ ظلََمْناَ أََّفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تَغْفرِْ }وقال آدم عليه السلام      15لزخرفا{وَلَكِن كَاَّوُا همُُ الظَّالِمِينَ 

وكذلك قال النبى فى الَديث الصَيح الذي في  41الأعراف{لنَاَ وَترَْحَمْنَا لنََكُوََّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

واَّا عبدك ظلمت َّفسى  مسلم فى دعاء الاستفتاح     لااللهم اَّت الملك لا اله الا اَّت اَّت ربي

واعترفت بذَّبى فاغفر لي ذَّوبى جميعا فاَّه لا يغفر الذَّوب الا اَّت     وفى صَيح البخاري     

سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم اَّت ربى لا اله الا اَّت خلقتنى واَّا عبدك واَّا على عهدك 

بوء بذَّبى فاغفر لي فاَّه ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وا

لا يغفر الذَّوب الا اَّت من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها اذا 

امسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة          فالعبد عليه ان يعترف بعدل اللّ واحساَّه فاَّه لا 

اليهم فكل َّقمة منه عدل وكل َّعمة منه  يظلم الناس شيئا فلا يعاقب احدا الا بذَّبه وهو يَسن

فضل  
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 بالله فاستعن استعنت وإذا الله فاسئل سألت إذا
وتوحيد اللّ وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعاَّته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 

هدوا أن لا إله الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللّ عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يش

إلا اللّ وأن مَمدا رسول اللّ     وقال     إَّى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 

لها روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّ وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

ال بالنيات وإَّما لكل أمرى ما والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إَّما الأعم

َّوى فمن كاَّت هجرته الى اللّ ورسوله فهجرته الى اللّ ورسوله ومن كاَّت هجرته الى دَّيا 

يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 

ما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللّ العمل وإخلاص الدين للّ وعبادة اللّ وحده ومتابعة الرسول في

وأن مَمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث اللّ به جميع الرسل كما قال تعالى    

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ } سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ بن  وقال النبى لمعاذ  15النَل{وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

جبل يا معاذ أتدرى ما ح ُّ اللّ على عباده قلت اللّ ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

يشركوا به شيئا أتدرى ما ح ُّ العباد على اللّ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     

بِّ إَِِّّي أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا قاَلَ رَ }إذا سألت فاسئل اللّ وإذا استعنت فاستعن باللّ  وقال تعالى  

نَ الْخَاسِرِينَ   21هود{ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تَغْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ
191

 

 

 مطلقا الذنوب على الإقرار من العصمة إثبات
أو بالسمع  وأما العصمة في غير ما يتعل ُّ بتبليغ الرسالة فللناس فيه َّزاع هل هو ثابت بالعقل

ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها أم هل العصمة إَّما هي في الإقرار 

عليها لا في فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر 

ي عليه والذَّوب قبل المبعث أم لا والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع  والقول الذ

جمهور الناس وهو المواف ُّ للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذَّوب 

مطلقا والرد على من يقول  أَّه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إَّما تدل 

بالعصمة على هذا القول وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذَّب أقر عليه الأَّبياء فإن القائلين 

احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذَّوبا ومعلوم أن 

التأسي بهم إَّما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما َّهوا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي 

ورا به ولا إَّما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما َّسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأم

منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه وكذلك ما احتجوا به من أن الذَّوب تنافي الكمال 

أو أَّها ممن عظمت عليه النعمة أقبح  أو أَّها توجب التنفير أو ََّو ذلك من الَجج العقلية فهذا 

ها اللّ يرفع بها إَّما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع وإلا فالتوبة النصوح التي يقبل

صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف  كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا 

منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذَّب أكرم الخل ُّ عليه 

ل منزلا     إلخ وقد قال وقد ثبت في الصَاح حديث التوبة        أفرح بتوبة عبده من رجل َّز

ب  الْمُتَطَهِّرِينَ } تعالى   َِ ابيِنَ وَيُ ب  التَّوَّ َِ َ يُ إلِاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ }وقال تعالى     444البقرة{إنَِّ اللّه

ُ سَيِّئاَتِهِمْ حَسَنَاتٍ  لُ اللَّّ يح  حديث وقد ثبت في الصَ 11الفرقان{وَعَمِلَ عَمَلاً صَالَِاً فأَوُْلئَِكَ يبَُدِّ
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الذي يعرض اللّ صغار ذَّوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشف ُّ من كبارها أن تظهر فيقول اللّ له     

إَّي قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول  أي رب  إن لي سيئات لم أرها    إذا رأى 

هر ومعلوم أن حاله تبديل السيئات بالَسنات طلب رؤية الذَّوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظ

هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل  وقال طائفة من السلف منهم 

سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الَسنة فيدخل بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة 

ة فلا يزال خوفه منها وتوبته يعمل الَسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئ

َّسَانُ إََِّّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً }  منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى    ُ { 14}وَحَمَلَهاَ الْإِ ليِعَُذِّبَ اللَّّ

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ  ُ الْمُناَفقِيِنَ وَالْمُناَفقَِاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللَّّ الْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللَّّ

حِيماً  فغاية كل إَّسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين   11- 14الأحزاب{11}غَفوُراً رَّ

تاب اللّ عليهم وفي الكتاب والسنة الصَيَة والكتب التي أَّزلت قبل القرآن مما يواف ُّ هذا القول 

تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص ما يتعذر إحصاؤه والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل 

الأسماء والصفات وَّصوص القدر وَّصوص المعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية 

التي يعلم بالاضطرار أَّها باطلة وأَّها من باب تَريف الكلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم 

في الكفر بهم  ثم أن العصمة المعلومة تعظيم الأَّبياء فيقع في تكذيبهم ويريد الإيمان بهم فيقع 

بدليل الشرع والعقل والإجماع وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كاَّوا لا يقرون بموجب 

ما بلغته الأَّبياء وإَّما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كاَّوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا 

كاَّت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم فإَّها أماَّي والعصمة التي كاَّوا ادعوها لو 

متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأَّبياء بغير سلطان من اللّ ويدع 

ما يجب عليه من تصدي ُّ الأَّبياء وطاعتهم وهو الذي تَصل به السعادة وبضده تَصل الشقاوة 

لْتمُْ   فإَََِّّمَا} قال تعالى   ا حُمِّ لَ وَعَليَْكُم مَّ الآية  و اللّ تعالى لم يذكر في  62النور{عَليَْهِ مَا حُمِّ

رَبَّنَا } القرآن شيئا من ذلك عن َّبي من الأَّبياء إلا مقروَّا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته 

رَبِّ } وقول َّوح        41الأعراف{ََّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ظلََمْناَ أََّفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تَغْفرِْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ لنََكُو

نَ الْخَاسِرِينَ      21هود{إَِِّّي أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تَغْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ

سَابُ رَبَّناَ اغْفرِْ ليِ وَلوَِالِدَيَّ وَ }وقول الخليل عليه السلام  َِ   27إبراهيم{للِْمُؤْمِنِينَ يوَْمَ يقَوُمُ الْ

ينِ }وقوله   أََّتَ وَليِ ناَ } وقول موسى     44الشعراء{وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يَغْفرَِ ليِ خَطِيئتَيِ يوَْمَ الدِّ

َّْياَ حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ إََِّّا وَاكْتبُْ لَنَا فيِ هـَ{ 766}فاَغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْنَا وَأََّتَ خَيْرُ الْغَافرِِينَ  ذِهِ الد 

قاَلَ رَبِّ إَِِّّي ظلََمْتُ َّفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ } وقوله    765-766الأعراف{765}هدَُّْـَا إلِيَْكَ َ

لُ الْمُؤْمِنيِنَ } وقوله       75القصص{ اََّكَ تبُْتُ إلَِيْكَ وَأََّاَْ أوََّ ََ ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْ  721عرافالأ{فلََمَّ

فَغَفرََّْاَ لَهُ ذَلِكَ وَإنَِّ لهَُ عِندََّاَ لزَُلْفىَ { 42}فاَسْتَغْفرََ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَََّابَ } وقوله تعالى عن داود 

رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَهَبْ ليِ مُلْكاً لاَّ ينَبَغِي }وقوله تعالى عن سليمان  46- 42ص{46}وَحُسْنَ مَآبٍ 

نْ بَ    16ص{  عْدِي إََِّّكَ أََّتَ الْوَهَّابُ لِأَحَدٍ مِّ
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وقد اتف ُّ سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر اللّ به في كتابه وما ثبت عن رسوله من 

توبة الأَّبياء عليهم السلام من الذَّوب التي تابوا منها وهذه التوبة رفع اللّ بها درجاتهم فإن اللّ 

متهم هي من أن يقروا على الذَّوب والخطأ فإن من سوى يَب التوابين ويَب المتطهرين وعص

الأَّبياء يجوز عليهم الذَّب الخطأ من غير توبة والأَّبياء عليهم السلام يستدركهم اللّ فيتوب عليهم 
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ترَْحَمْنيِ رَبِّ إَِِّّي أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تَغْفرِْ ليِ وَ } ويبين لهم  كقول َّوح 

نَ الْخَاسِرِينَ        21هود{أكَُن مِّ
193

 

 الخلق جميع على واجبة وهي الكمالات أفضل من التوبة
 

َّسَانُ إََِّّهُ كَانَ ظلَوُماً }فإن كل بنى آدم خطاء وخير الخاطئين التوابون وقد قال تعالى  وَحَمَلَهاَ الْإِ

ُ الْمُناَفقِيِنَ { 14}جَهوُلاً  ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  ليِعَُذِّبَ اللَّّ وَالْمُناَفقَِاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللَّّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ فغاية المؤمنين الأَّبياء فمن دوَّهم   11- 14الأحزاب{ 11}وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّّ

بِّهِ كَلِ }هي التوبة قال اللّ تعالى حِيمُ فتََلَقَّى آدَمُ مِن رَّ ابُ الرَّ   11البقرة{مَاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إََِّّهُ هوَُ التَّوَّ

نَ } وقال َّوح   رَبِّ إَِِّّي أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تَغْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ

سْلِمَةً لَّكَ رَبَّنَا وَاجْ }وقال إبراهيم وإسماعيل 21هود{الْخَاسِرِينَ  ةً م  يَّتنِاَ أمَُّ عَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّ

حِيمُ  ابُ الرَّ أََّتَ وَلِي ناَ فاَغْفرِْ لنَاَ } وقال موسى 744البقرة{وَأرََِّاَ مَنَاسِكَناَ وَتبُْ عَليَْناَ إََِّّكَ أََّتَ التَّوَّ

ودعاء َّبينا بمثل ذلك كثير معروف      766الأعراف{وَارْحَمْناَ وَأََّتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ 
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الآية  الأَّبياء صلوات   771التوبة{لقََد تَّابَ اللّ عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهاَجِرِينَ وَالأََّصَارِ  }قوله تعالى  

اللّ وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على الذَّوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر اللّ به 

فع درجاتهم ويعظم حسناتهم فإن اللّ يَب التوابين ويَب المتطهرين وليست عنهم من التوبة ير

وَحَمَلَهاَ } التوبة َّقصا بل هي من أفضل الكمالات وهي واجبة على جميع الخل ُّ كما قال تعالى   

َّسَانُ إََِّّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً  ُ الْمُناَفقِيِنَ وَالْمُناَفقَِ { 14}الْإِ اتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ليِعَُذِّبَ اللَّّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّّ فغاية كل     11-14الاحزاب{ 11}وَيتَوُبَ اللَّّ

مؤمن هي التوبة ثم التوبة تتنوع كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين     واللّ تعالى قد أخبر 

قاَلاَ رَبَّناَ }مة الأَّبياء بالتوبة والإستغفار عن آدم وَّوح وإبراهيم وموسى وغيرهم فقال آدم عن عا

رَبِّ } وقال َّوح     41الأعراف{ظلََمْناَ أََّفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تَغْفرِْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ لنََكُوََّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

نَ الْخَاسِرِينَ إَِِّّي أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا        21هود{ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تَغْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ

سَابُ }وقال الخليل      َِ وقد قال اللّ     27إبراهيم{رَبَّناَ اغْفرِْ ليِ وَلوَِالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنيِنَ يوَْمَ يَقوُمُ الْ

فتوبة المؤمنين واسغفارهم هو من    79مَمد{لْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَلِ } تعالى 

أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التى ينالوا بها أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما 

يدفعه من العقاب      فإذا قال القائل أي حاجة بالأَّبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا لأَّهم 

ا َّالوا ما َّالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف يقال إَّهم لا يَتاجون إليها فهى أفضل عبادتهم إَّم

وطاعتهم     وإذا قال القائل فالتوبة لا تكون إلا عن ذَّب والإستغفار كذلك قيل له الذَّب الذي 

يضر صاحبه هو مالم يَصل منه توبة فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة 

منه قبل الخطيئة كما قال بعض السلف كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا قبل الخطيئة أفضل 
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 كلها بها موصوف الله وأنواعه الكلام أقسام
أن الكلام معاَّيه وحروفه تنقسم إلى خبر وإَّشاء والإَّشاء منه الطلب والطلب ينقسم إلى أمر 

هذه أقسام الكلام وأَّواعه بل هو موصوف وَّهي وحقيقة الطلب غير حقيقة الخبر فكيف لا تكون 

بها كلها      وأيضا فاللّ تعالى يخبر أَّه لما أتى موسى الشجرة َّاداه فناداه في ذلك الوقت لم يناده 

رَّْاَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ للِْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ  }في الأزل وكذلك قال    77الأعراف{وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقَهَُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لَهُ كُن فيََكُونُ }وقال        69آل عمران{إنَِّ مَثلََ عِيسَى عِندَ اللّه

إلى مواضع كثيرة من القرآن تبين أَّه تكلم بالكلام  11البقرة{وَإذِْ قاَلَ رَب كَ للِْمَلائَِكَةِ  }وقال  

ن أزليا أبديا ما زال ولا يزال وكيف يكون لم يزل ولا يزال المذكور في ذلك الوقت فكيف يكو

نَّا  } قائلا      ياَ عِيسَى إَِِّّي مُتوََفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلِيََّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ } 24هود{ياَ َّوُحُ اهْبِطْ بِسَلامٍَ مِّ

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أََّاَ  إََِّّنيِ} الى قوله   77طه{ياَ مُوسَى }   66آل عمران{الَّذِينَ كَفرَُواْ   طه {     أََّاَ اللَّّ

لُ }   72 مِّ   4- 7المزمل  { 4}قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قلَيِلاً { 7}ياَ أيَ هاَ الْمُزَّ
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 الآخرة في التام والنعيم الدنيا نعيم يطلب المؤمن
نَّا وَبرَكَاتٍ عَليَْكَ } قال تعالى  عَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُتِّعُهمُْ ثمَُّ  قيِلَ ياَ َّوُحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّ مَّن مَّ وَعَلىَ أمَُمٍ مِّ

نَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ  همُ مِّ تلِْكَ مِنْ أََّباَء الْغَيْبِ َّوُحِيهَا إلِيَْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهاَ أََّتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن { 24}يَمَس 

{ 71}إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ ََّعِيمٍ } وقال تعالى  29-24هود{29}قبَْلِ هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ 

يمٍ  َِ ارَ لفَيِ جَ وعد اللّ أهل الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في  72-71الاَّفطار{ 72}وَإنَِّ الْفجَُّ

زع الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينا

فيه أحد من أهل الإسلام   من الخطأ الظن بأن َّعيم الدَّيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور     

ولكن تذكر هنا َّكتة َّافعة وهو أن الإَّسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان 

سة والإسلام في الدَّيا من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدَّيا من الريا

والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدَّيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور وأن المؤمنين ليس 

لهم في الدَّيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين 

مؤمنين وأن العاقبة للتقوى علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء في القرآن من أن العزة للّ ورسوله ولل

وهو ممن يصدق بالقرآن حمل هذه   711الصافات{وَإنَِّ جُندََّاَ لَهمُُ الْغَالبِوُنَ }وقول اللّ تعالى   

الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدَّيا فما َّري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها 

ة والقرآن لا يرد بخلاف المَسوس ويعتمد علي يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصر

هذا فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند َّفسه من أهل 

الإيمان والتقوى فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الَ ُّ فيقول أَّا علي الَ ُّ وأَّا 

لعاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له مغلوب وإذا ذكره إَّسان بما وعده اللّ من حسن ا

كيف يفعل اللّ بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لساَّه أو كان حاله 

يقتضى أن هذا َّوع من الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما علي الخل ُّ أضر من الخال ُّ لكن يقول 

اللّ وحكمته لم يقل إلا أَّه يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب يفعل اللّ ما يشاء وإذا ذكر برحمة 
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الَ ُّ والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن اللّ يفعل ما يشاء      وهذه الأقوال مبنية علي 

مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين َّفسه َّوعا أو شخصا واعتقاد أَّه قائم بما يجب عليه وتارك ما 

قاده في خصمه وَّظيره خلاف ذلك أن دينه باطل َّوعا أو شخصا َّهي عنه في الدين الَ ُّ واعت

لأَّه ترك المأمور وفعل المَظور     والمقدمة الثاَّية أن اللّ قد لا يؤيد صاحب الدين الَ ُّ 

وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدَّيا فلا ينبغى الاغترار بهذا   المؤمن يطلب َّعيم الدَّيا 

ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدَّيا    والنعيم التام في الآخرة  

فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما 

يظن أَّه مباح فإذا اعتقد أن الدين الَ ُّ قد ينافي ذلك لزم من ذلك إعراض القلب عن الرغبة في 

في حال السابقين والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصَاب اليمين كمال الدين الَ ُّ و

فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر وإن لم يكن هذا 

في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا 

ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدَّيا وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يَصل إلا أو يمسى مؤمنا 

بفساد دَّياه ولذلك فإَّه يفرح بَصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من المنفعة     

وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تَقي ُّ الدين وأصلها الجهل بَقيقة الدين وبَقيقة النعيم 

مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرَّا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما  الذي هو

ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي 

 يطلبه     ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم

بالمطلوب وبطريقه لا يَصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا 

َّسَانَ لفَيِ خُسْرٍ { 7}وَالْعَصْرِ } مع الصبر ولهذا قال سبَاَّه وتعالى   إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا { 4}إنَِّ الْإِ

ََ ُِّّ وَتوََاصَ  اتِ وَتوََاصَوْا باِلْ ََ الِ بْرِ وَعَمِلوُا الصَّ وَجَعَلْناَ }وقال تعالي   1-7العصر{ 1}وْا باِلصَّ

ا صَبرَُوا وَكَاَّوُا بآِيَاتِنَا يوُقنِوُنَ  ةً يَهْدُونَ بأِمَْرَِّاَ لَمَّ فاليقين هو العلم الثابت      42السجدة{مِنْهمُْ أئَِمَّ

بنيت عليهما هذه المستقر والصبر لابد منه لتَقي ُّ الإرادة الجازمة      والمقدمتان اللتان التي 

البلية مبناهما على الجهل بأمر اللّ وَّهيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أَّه قائم بالدين 

الَ ُّ فقد اعتقد أَّه فاعل للمأمور تارك للمَظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله 

بل قد تكون العاقبة في الدَّيا  بالدين الَ ُّ     وإذا اعتقد أن صاحب الَ ُّ لا ينصره اللّ في الدَّيا

للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور علي أهل البر فهذا من جهله بوعد اللّ تعالى   من الخطأ 

الاعتقاد أن اللّ ينصر الكفار في الدَّيا ولا ينصر المؤمنين     أما الأول فما أكثر من يترك 

ات لا يعلم بتَريمها بل ما أكثر من واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما أكثر من يفعل مَرم

يعبد اللّ بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أَّه هو المظلوم المَ ُّ من كل وجه وأَّه 

خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون الأمر كذلك بل يكون معه َّوع من الباطل 

صم والإَّسان مجبول على والظلم ومع خصمه َّوع من الَ ُّ والعدل      وحبك الشيء يعمي وي

مَبة َّفسه فهو لا يرى إلا مَاسنها ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه 

مقرون بالهوى والظلم فإن الإَّسان ظلوم جهول      وأكثر دياَّات الخل ُّ إَّما هي عادات أخذوها 

الاة والمعاداة      كما عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصدي ُّ والتكذيب والَب والبغض والمو

ُ قاَلوُا بلَْ َّتََّبِعُ مَا وَجَدَّْاَ عَليَْهِ آباَءَّاَ أوََلوَْ كَانَ الشَّ }قال تعالى    يْطاَنُ وَإذَِا قيِلَ لَهمُُ اتَّبِعُوا مَا أََّزَلَ اللَّّ

عِيرِ  وههُمُْ فيِ النَّارِ يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتَناَ يوَْمَ تقُلََّبُ وُجُ }وقال تعالى       47لقمان{يَدْعُوهمُْ إلِىَ عَذَابِ السَّ

سُولَا  َ وَأطََعْناَ الرَّ { 51}وَقاَلوُا رَبَّناَ إََِّّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءََّا فأَضََل وََّا السَّبيِلَا { 55}أطََعْناَ اللَّّ

قوُا إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُ }وقال تعالى 51-  55الأحزاب مُ الْعِلْمُ بَغْياً بيَْنَهمُْ وَلوَْلَا كَلِمَةٌ سَبقَتَْ وَمَا تفَرََّ

ى لَّقضُِيَ بيَْنَهمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِن بَعْدِهِمْ لفَيِ شَكٍّ مِّ  سَمهً بِّكَ إلِىَ أجََلٍ م  نْهُ مُرِيبٍ مِن رَّ

ي الدَّيا يكوَّون أذلاء معذبين بما وأما الثاَّي فما أكثر من يظن أن أهل الدين الَ ُّ ف 72الشورى{

فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد اللّ بنصرهم      واللّ سبَاَّه 

َّْياَ وَيوَْمَ يقَوُمُ }قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى ياَةِ الد  ََ إََِّّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْ

إََِّّهمُْ لَهمُُ { 717}وَلقََدْ سَبقَتَْ كَلِمَتنُاَ لِعِباَدَِّاَ الْمُرْسَليِنَ } وقال تعالى في كتابه     67غافر{ادُ الْأَشْهَ 



وقال تعالى في          711- 717الصافات{{711}وَإنَِّ جُندََّاَ لَهمُُ الْغَالبِوُنَ { 714}الْمَنصُورُونَ 

َ }كتابه   اد ونَ اللَّّ ََ وقال تعالى     6المجادلة{ وَرَسُولَهُ كُبتِوُا كَمَا كُبتَِ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ  إنَِّ الَّذِينَ يُ

َ وَرَسُولَهُ أوُْلئَِكَ فيِ الأَذَلِّينَ } اد ونَ اللَّّ ََ َ قوَِيٌّ { 41}إنَِّ الَّذِينَ يُ ُ لَأَغْلبَِنَّ أََّاَ وَرُسُليِ إنَِّ اللَّّ كَتبََ اللَّّ

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ }وقال تعالى في كتابه         47- 41دلةالمجا{47}عَزِيزٌ  إََِّّمَا وَليِ كُمُ اللّه

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ َ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فإَنَِّ { 66}الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ وَمَن يتَوََلَّ اللّه

ِ هُ  وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى   65- 66المائدة{65}مُ الْغَالبِوُنَ حِزْبَ اللّه

نكُمْ ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََ }  لَّهمُ مِّ

 َ فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ { 67}لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  فإَََِّّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اللّه

واْ عَ  َُ نْ عِندِهِ فيَصُْبِ ُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ
واْ يقَوُلوُنَ ََّخْشَى أنَ تصُِيبنَاَ دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّه لىَ مَا أسََر 

ِ جَهْدَ أيَْمَاَِّهِمْ إََِّّهمُْ لَمَعَكُمْ { 64}فسُِهِمْ َّاَدِمِينَ فيِ أََّْ  وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِللّه

واْ خَاسِرِينَ  َُ رِ الْمُناَفقِيِنَ }وقال تعالى في كتابه     61-67المائدة {61}حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَ بَشِّ

ةَ { 714}لَهمُْ عَذَاباً ألَيِماً  بأِنََّ  الَّذِينَ يتََّخِذُونَ الْكَافرِِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ أيَبَْتَغُونَ عِندَهمُُ الْعِزَّ

ِ جَمِيعاً  ةَ لِلّه جَعْناَ إلِىَ }وقال تعالى في كتابه         719-714النساء{719}فإَنَِّ العِزَّ يقَوُلوُنَ لئَِن رَّ

ةُ وَلرَِسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَلَكِنَّ الْمُنَ ا ِ الْعِزَّ افقِيِنَ لَا يَعْلَمُونَ لْمَدِينَةِ ليَخُْرِجَنَّ الْأَعَز  مِنْهاَ الْأَذَلَّ وَلِلَّّ

ةُ جَمِيعاً إلِيَْ }وقال تعالى في كتابه         4المنافقون{ ةَ فلَلَِّهِ الْعِزَّ هِ يصَْعَدُ الْكَلِمُ مَن كَانَ يرُِيدُ الْعِزَّ

يِّئاَتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُْلئَِكَ  الِحُ يرَْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّ هوَُ يبَوُرُ  الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

ََ ُِّّ ليِظُْهِرَ }وقال في كتابه     71فاطر{ ينِ كُلِّهِ هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْ هُ عَلىَ الدِّ

ِ شَهِيداً  هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهدَُى وَدِينِ } وقال تعالى في كتابه           44الفتح{وَكَفىَ باِللَّّ

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  ََ ُِّّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ لْ أدَُل كُمْ عَلىَ تِجَارَةٍ ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ آمََنوُا هَ { 9}الْ

نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ  ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأََّفسُِكُمْ ذَلِكُمْ { 71}تنُجِيكُم مِّ ِ وَرَسُولِهِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّّ تؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

تِهاَ الْأََّْهاَرُ وَمَسَاكِنَ يَغْفرِْ لَكُمْ ذَُّوُبَكُمْ وَيدُْخِلْ { 77}خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تَعْلَمُونَ  َْ كُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَ

رِ { 74}طيَِّبَةً فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  ِ وَفتَْحٌ قرَِيبٌ وَبَشِّ نَ اللَّّ ب وََّهاَ َّصَْرٌ مِّ َِ وَأخُْرَى تُ

وَارِيِّينَ مَنْ ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ آمََنوُا كُوَّوا أََّ{ 71}الْمُؤْمِنيِنَ  ََ ِ كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للِْ صَارَ اللَّّ

ن بنَيِ إسِْرَائِيلَ وَكَفَرَت ِ فآَمََنتَ طَّائفَِةٌ مِّ نُ أََّصَارُ اللَّّ َْ وَارِي ونَ ََّ ََ ِ قاَلَ الْ طَّائفَِةٌ  أََّصَارِي إلِىَ اللَّّ

هِمْ  وا ظاَهِرِينَ  فأَيََّدَّْاَ الَّذِينَ آمََنوُا عَلىَ عَدُوِّ َُ } وقال تعالى في كتابه        72-9الصف{ 72}فأَصَْبَ

قَ الَّذِينَ ياَ عِيسَى إَِِّّي مُتوََفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلِيََّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فوَْ 

وَلوَْ قاَتلََكُمُ الَّذِينَ كَفرَُوا لوََلَّوُا }وقال تعالى في كتابه          66آل عمران{كَفرَُواْ إلِىَ يوَْمِ الْقِيَامَةِ 

ِ { 44}الْأَدْباَرَ ثمَُّ لَا يَجِدُونَ وَليِهاً وَلَا َّصَِيراً  ِ الَّتيِ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّّ سُنَّةَ اللَّّ

هوَُ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ }الى في كتابه  وقال تع        41- 44الفتح{41}تبَْدِيلاً 

شْرِ  ََ لِ الْ َ وَرَسُولَهُ وَمَن }إلي قوله تعالى    4الَشر{الْكِتاَبِ مِن دِياَرِهِمْ لِأوََّ ذَلِكَ بأَََِّّهمُْ شَاق وا اللَّّ

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ فإَنَِّ اللَّّ زََّوُا وَأََّتمُُ }وقال تعالى            2الَشر{يشَُاقِّ اللَّّ َْ وَلاَ تَهِنوُا وَلاَ تَ

ؤْمِنيِنَ  وقال تعالى لما قص قصة َّوح وهى َّصرة علي    719آل عمران{الأَعْلوَْنَ إنِ كُنتمُ م 

وَلاَ قوَْمُكَ مِن  تلِْكَ مِنْ أََّباَء الْغَيْبِ َّوُحِيهاَ إلَِيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهاَ أََّتَ }قومه في الدَّيا فقال تعالى 

لَاةِ وَاصْطبَرِْ عَليَْهاَ }وقال تعالى      29هود{قبَْلِ هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ  وَأْمُرْ أهَْلَكَ باِلصَّ

نُ َّرَْزُقكَُ وَالْعَاقبَِةُ للِتَّقْوَى  َْ ا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ ياَ أيَ هَ }وقال تعالى    714طه{لَا ََّسْألَكَُ رِزْقاً ََّّ

ن دُوَِّكُمْ لاَ يأَلْوََُّكُمْ خَباَلاً   كُمْ } إلي قوله  774آل عمران{بِطاَََّةً مِّ وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُر 

يطٌ  َِ َ بِمَا يَعْمَلوُنَ مُ ن تصَْبرُِواْ وَتَتَّقوُاْ بلَىَ إِ }وقال تعالى     741آل عمران{كَيْدُهمُْ شَيْئاً إنَِّ اللّه

مِينَ  نَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّ ن فوَْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُمْ رَب كُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ وقال   746آل عمران{وَيأَتْوُكُم مِّ

سُفُ قاَلوُاْ أإَََِّّكَ لَأََّتَ يوُسُفُ قاَلَ أََّاَْ يوُ}يوسف وقد َّصره اللّ في الدَّيا لما دخل عليه إخوته   

سِنيِنَ  َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ ُ عَليَْناَ إََِّّهُ مَن يتََّ ُِّ وَيصِْبرِْ فإَنَِّ اللّه      91يوسف{وَهـَذَا أخَِي قَدْ مَنَّ اللّه

َ يَجْعَل لَّكُمْ فرُْقاََّاً وَيكَُفِّرْ عَ }وقال تعالى في كتابه  نكُمْ سَيِّئاَتِكُمْ وَيَغْفرِْ ياِ أيَ هَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَ تتََّقوُاْ اللّه

ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ  َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }وقال تعالى      49الأَّفال{لَكُمْ وَاللّه { 4}وَمَن يتََّ ُِّ اللَّّ

َ باَلِ  ِ فَهوَُ حَسْبهُُ إنَِّ اللَّّ تَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّّ َْ ُ لِكُلِّ وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَ غُ أمَْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّّ



وقد روي عن أبى ذر عن النبي أَّه قال      لو عمل الناس كلهم     1-4الطلاق{   1}شَيْءٍ قَدْراً 

بهذه الآية لوسعتهم   ولهذا أمر اللّ رسوله والمؤمنين باتباع ما أَّزل إليهم وهو طاعته وهو 

المقدمة الثاَّية وأمرَّا بالاستغفار والصبر لأَّهم لابد  المقدمة الأولى وأمرهم باَّتظار وعده وهى

أن يَصل لهم تقصير وذَّوب فيزيله الاستغفار ولابد مع اَّتظار الوعد من الصبر فبالاستغفار تتم 

الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد إن كان هذا كله يدخل فى مسمى الطاعة والإيمان      قال 

اكِمِينَ وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى }تعالى  ََ ُ وَهوَُ خَيْرُ الْ كُمَ اللّه َْ وقال تعالى    719يوَّس{إلِيَْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَ

بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ َّصَْرََُّا وَلاَ مُبَدِّلَ } ن قبَْلِكَ فصََبرَُواْ عَلىَ مَا كُذِّ بتَْ رُسُلٌ مِّ ِ وَلقََدْ كُذِّ  لِكَلِمَاتِ اللّه

  29هود{فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ } وقال تعالى       12الأَّعام{ن ََّّبإَِ الْمُرْسَليِنَ وَلقَدْ جَاءكَ مِ 

وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم مصيبة بذَّوبهم مثل ظهور العدو وكما قال تعالى فى قصة أحد  

زََّوُا وَأََّتمُُ الأَعْلوَْنَ إنِ كُ } َْ ؤْمِنيِنَ وَلاَ تَهِنوُا وَلاَ تَ إنِ يَمْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ الْقوَْمَ { 719}نتمُ م 

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُ  ثْلهُُ وَتلِْكَ الأيَّامُ َّدَُاوِلهُاَ بيَْنَ النَّاسِ وَليَِعْلَمَ اللّه ب  قرَْحٌ مِّ َِ ُ لاَ يُ هَدَاء وَاللّه

صَ { 721}الظَّالِمِينَ  َِّ ََ َُّ الْكَافرِِينَ  وَليِمَُ ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيَمْ     727-719آل عمران{ 727}اللّه

وأيضا فقد قص سبَاَّه فى كتابه َّصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار فى قصة َّوح وهود 

وُْليِ }وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك وقال تعالى  لَقَدْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

نَ الَّذِينَ خَلوَْا مِن }وقال تعالى     777يوسف{لْباَبِ  الأَ  بيَِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّ وَلقََدْ أََّزَلْناَ إلِيَْكُمْ آيَاتٍ م 

 12النور{قبَْلِكُمْ  

َّفس  711-717وتفسير الصافات  67تكملة الموضوع موجود في تفسير غافر)ملاحظة 

(( المرجع
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 للمتقين العاقبة
فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما َّهيت عنه كما قال طل ُّ بن  التقوى كما

حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة اللّ على َّور من اللّ 

ترجو ثواب اللّ وان تترك معصية اللّ على َّور من اللّ تخاف عذاب اللّ 
198
 

 

 ة تَصيل مقاصد النفوس على الاطلاق لكن العاقبة في ذلك للمتقينففي وجود الشجاعة والسماح

وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة والعاقبة وان كاَّت فى الآخرة فتكون فى الدَّيا ايضا كما 

نَّا وَبرَكَاتٍ عَليَْكَ  }قال تعالى لما ذكر قصة َّوح وَّجاته بالسفينة  وَعَلىَ قيِلَ ياَ َّوُحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّ

نَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ  همُ مِّ عَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُتِّعُهمُْ ثمَُّ يَمَس  ن مَّ مَّ تلِْكَ مِنْ أََّباَء الْغَيْبِ َّوُحِيهاَ إلِيَْكَ مَا { 24}أمَُمٍ مِّ
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فَمَنِ } وقال    29-24هود{29}كُنتَ تَعْلَمُهاَ أََّتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قبَْلِ هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبِةََ للِْمُتَّقيِنَ 

َ مَعَ  َ وَاعْلَمُواْ أنََّ اللّه الْمُتَّقيِنَ اعْتَدَى عَليَْكُمْ فاَعْتَدُواْ عَليَْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَليَْكُمْ وَاتَّقوُاْ اللّه

   792البقرة{
199
 

 

 الله لآلاء بيانا فيه أخبره بما قومه علم نفى
سل هو الذي لا بد للخل ُّ منه في كل زمان ومكان وهو الإيمان فإن الذي اتفقت عليه الكتب والر

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى }باللّ واليوم الآخر والعمل الصالح كما قال تعالى  

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالَِاً فلََهمُْ أجَْرُهُ  ابِئيِنَ مَنْ آمَنَ باِللَّّ مْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ وَالصَّ

زََّوُنَ  َْ وعامة السوره المكية كالأَّعام والأعراف وآل حم وآل طس وآل آلر هي   54البقرة{همُْ يَ

من الأصول الكلية التي اتفقت عليها شرائع المرسلين كالأمر بعبادة اللّ وحده لا شريك له 

لظلم والفواحش والشرك والقول على اللّ بلا علم وعامة ما والصدق والعدل والإخلاص وتَريم ا

عند اهل الكتاب من النقول الصَيَة عن الأَّبياء من التوراة والإَّجيل والزبور وَّبوات الأَّبياء 

تواف ُّ المنقول عن مَمد شهد هذا لهذا وهذا لهذا وذلك من دلائل َّبوة أولئك الأَّبياء ومن دلائل 

ر اللّ ذلك بياَّا لإَّعامه بمَمد ودلالة لنبوته كقوله تعالى   لما قص قصة َّبوة مَمد      ولهذا يذك

 تلِْكَ مِنْ أََّباَء الْغَيْبِ َّوُحِيهاَ إلِيَْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهاَ أََّتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قبَْلِ هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ }َّوح    

مته وآيته بكوَّه لم يكن يعلمها هو ولا قومه أيضا كاَّوا فذكر الإلاه َّع    29هود{الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ 

يعلموَّها لئلا يظن أَّه تعلم ذلك من قومه فإن قومه لم يكوَّوا يعلمون ذلك     وقد علم بالنقل 

المتواتر أن مَمدا ولد بمكة وبها َّشأ بعد أن كان مسترضعا في بادية سعد بن بكر قريبا من 

ته مرضعته حليمة السعدية  إلى أمه بمكة لا يعلم شيئا من الطائف شرقي مكة وهو صغير ثم حمل

ذلك ولا هناك من يتعلم منه شيء من ذلك وأهل مكة يعلمون حاله وأَّه لم يتعلم ذلك من أحد ثم 

أخبرهم بالغيب الذي لا يعلمه أحد إلا بتعليم اللّ له      فكان هذا من أعلام رسالته ودلائل َّبوته 

آخرا فإَّهم كاَّوا مشاهدين له يعلمون أَّه لم يتعلم ذلك من أحد وغيرهم عليهم أولا وعلى غيرهم 

يعلم ذلك بالأخبار المتواترة ويعلم أن قومه المكذبين له مع حرصهم على الطعن فيه ومع علمهم 

ُ مَا }بَاله لو كان قد تعلم من أهل الكتاب لقالوا هذا قد تعلمه منهم قال تعالى       قلُ لَّوْ شَاء اللّه

ن قبَْلِهِ أفَلَاَ تَعْقلِوُنَ تَ  والمقصود أَّه     75يوَّس{لوَْتهُُ عَليَْكُمْ وَلاَ أدَْرَاكُم بهِِ فقَدَْ لبَثِْتُ فيِكُمْ عُمُراً مِّ

َّفى علم قومه بما أخبره فيه بياَّا لآلاء اللّ التي هي آياته وَّعمه فإن ذلك يدل على أَّه لم يتعلم ذلك 

ى الخل ُّ بذلك          فنفى سبَاَّه شهادته لهذه الأمور الغائبة من قومه وفيه إَّعام اللّ عل

وحضوره لها تنبيها للناس على أَّه أخبر بالغيب الذي لم يشهده ولم يعرفه من جهة أخبار الناس 

فإن قومه لم يكوَّوا يعلمون ذلك ولا عاشر غير قومه وكل من عرف حاله يعلم أَّه لم يتعلم شيئا 

 اب ولا ممن َّقل عن أهل الكتابمن ذلك لا من أهل الكت

فإذا كان مَمد أخبر بمثل ما أخبرت به الأَّبياء قبله في باب أسماء اللّ وصفاته وتوحيده وملائكته 

وأوليائه وأعدائه مع العلم بأن في هذه الأمور من التفاصيل الكثيرة ما يمتنع اتفاق اثنين عليه إلا 

ليهما وسلامه لم يتواطآ بل لم يواطىء مَمد عن مواطأة بينهما ومَمد وموسى صلوات اللّ ع

أحدا من الرسل قبله ولا واطؤه      والخبر الكذب إما أن يتعمد صاحبه الكذب وإما أن يغلط 

فالكاذبان المتعمدان للكذب لا يتفقان في القصص الطويلة والتفاصيل العظيمة      وكذلك الغالطان 
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آحاد الناس إذا أخبر كل منهما عن حال بلدة وأخبر  لا يتف ُّ غلطهما في مثل ذلك بل الاثنان من

الآخر بمثل خبره من غير مواطأة عرف صدقهما فكيف بالأمور الغائبة التي لا يمكن العلم بها إلا 

من جهة اللّ تعالى فهذا من دلائل َّبوة الأَّبياء صلوات اللّ وسلامه عليهم      وأما القدر الذي 

لوَّه عن الأَّبياء فهو َّوعان     أحدهما ما وقع فيه النسخ من يخالف ما جاء به مَمد مما ينق

الشرائع وهذا لا يمنعه لكن لمنسوخ مثل هذا بالنسبة إلى ما لم ينسخ من الكتاب َّظير المنسوخ من 

القرآن والأحاديث النبوية فإَّه قليل جدا بالنسبة إلى ما لم ينسخ وكذلك عامة ما أمر به موسى 

من الأَّبياء إذا اعتبر بما أمر به مَمد وجد عامة ذلك متفقا لم ينسخ منه  وداود والمسيح وغيرهم

إلا القليل      والثاَّي الخبريات وهذه قد ادعى بعض أهل الكتاب أن مَمدا خالف بعض ما 

أخبرت به الأَّبياء قبله وهذا باطل فإن أخبار الأَّبياء لا يجوز أن تتناقض إذ هم كلهم صادقون 

ن مَمدا رسول اللّ وأن موسى رسول اللّ وأن المسيح رسول اللّ علم أن مصدقون ومن علم أ

أخبارهم لا تتناقض لكن قد يخبر هذا بما لم يخبر به هذا فيكون في أخبار أحدهم زيادات على 

أخبار غيره لا ما يناقض خبر غيره     وما يذكره أهل الكتاب مما يناقض خبر مَمد فهو عامته 

يله وقليل منه حرف لفظه وأهل الكتاب اليهود والنصارى مع المسلمين مما حرفوا معناه وتأو

متفقون على أن الكتب المتقدمة وقع التَريف بها إما عمدا وإما خطأ في ترجمتها وفي تفسيرها 

وشرحها وتأويلها وإَّما تنازع الناس هل وقع التَريف في بعض ألفاظها 
200

 

 

تلاه قبل هذه الآية   فقال  لما ذكر آيات يخبر فيها وأشار بتلك إلى ما  (فيه َّقص َّفس المرجع )

 29هود{تلِْكَ مِنْ أََّباَء الْغَيْبِ َّوُحِيهاَ إلِيَْكَ }عن َّوح           
201

 

 

فطري ُّ واخبار  من تقدم من الأَّبياء فلا بد من اخبار اللّ تعالى عنها  (فيه َّقص َّفس المرجع )

وحِيهاَ إلِيَْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهاَ أََّتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قبَْلِ هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ تلِْكَ مِنْ أََّباَء الْغَيْبِ َُّ }كما قال 

 29هود{الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ 
202

 

 

 الأنبياء آيات من القرآن في القصص
ومن آيات الأَّبياء إهلاك اللّ لمكذبيهم وَّصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام َّبوتهم ودلائل صدقهم 

كإغراق اللّ قوم َّوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيَة 

وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالَجارة وكإهلاك قوم 

فرعون بالغرق وقد ذكر اللّ القصص في القرآن في غير موضع وبين أَّها من آيات الأَّبياء الدالة 
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إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةً وَمَا }ى صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال      عل

ؤْمِنيِنَ  إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةً وَمَا }ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها    51الشعراء{كَانَ أكَْثرَُهمُ م 

ؤْمِنيِنَ  مثل ذلك في قصة َّوح وهود وصالح ولوط وكذلك ذكر    711الشعراء{كَانَ أكَْثرَُهمُ م 

ََ ُِّّ وَظنَ وا أَََّّهمُْ إلِيَْناَ } وشعيب وقال في قصة فرعون    وَاسْتَكْبرََ هوَُ وَجُنوُدُهُ فيِ الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْ

{ 21}قبَِةُ الظَّالِمِينَ فأَخََذَّْاَهُ وَجُنوُدَهُ فنَبََذَّْاَهمُْ فيِ الْيَمِّ فاََّظرُْ كَيْفَ كَانَ عَا{ 19}لَا يرُْجَعُونَ 

ةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ لَا ينُصَرُونَ  َّْياَ لَعْنَةً وَيوَْمَ { 27}وَجَعَلْناَهمُْ أئَِمَّ وَأتَْبَعْنَاهمُْ فيِ هَذِهِ الد 

نَ الْمَقْبوُحِينَ  الشائعة لمن كذبهم ومن ذلك ما جعله من اللعنة  24-19القصص{ {24}الْقيِاَمَةِ همُ مِّ

ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم ولمن آمن بهم ولهذا قال تعالى لمَمد صلى اللّ عليه 

فأخبر أن العاقبة للمتقين  29هود{فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ }وسلم
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وبعد موتهم فقبل أن آيات الأَّبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين المبعث في حياتهم 

المبعث مثل إخبار من تقدم من الأَّبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث فظاهر 

وأما في حياته فمثل َّصره وإَّجائه وإهلاك أعدائه وأما بعد موته فمثل َّصر أتباعه وإهلاك 

َّْياَ وَيوَْمَ يقَوُمُ الْأَشْهاَدُ إََِّّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنُ }أعدائه كما قال تعالى    ياَةِ الد  ََ وا فِي الْ

ومَمد صلى اللّ عليه وسلم جعلت له الآيات البينات قبل مبعثه وحين مبعثه وفي    67غافر{

حياته وبعد موته إلى الساعة وإلى قيام الساعة فإن ذكره وذكر كتابه والبشارة بذلك موجود في 

رَبَّناَ وَابْعَثْ }ي موضعه والخليل دعا به فقال في دعائه لذريته    الكتب المتقدمة كما قد بسط ف

يهِمْ إََِّّكَ أََّتَ  كْمَةَ وَيزَُكِّ َِ نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتِكَ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْ كِيمُ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ ََ العَزِيزُ ال

ت ما هو معروف وجرى ذلك العام قصة أصَاب ولما ولد اقترن بمولده من الآيا    749البقرة{

الفيل المشهورة وكان يَصل له في مدة َّشأته من الآيات والدلائل أمور كثيرة قد ذكر طرف منها 

في كتب دلائل النبوة والسيرة وغيرها مثل الآيات التي حصلت لمرضعته لما صار عندها ومثل 

لأتباعه وإعلاء ذكره وَّشر لسان الصدق له ما شوهد من أحواله في صغره وأما اَّتصار اللّ له و

وإهلاك أعدائه وإذلال من يَاده ويشاقه وإظهار دينه على كل دين باليد واللسان والدليل 

هوَُ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ }والبرهان فهذا مما يطول وصف تفصيله قال تعالى   

لِ  ِ فأَتَاَهمُُ  الْكِتاَبِ مِن دِياَرِهِمْ لِأوََّ نَ اللَّّ اَِّعَتهُمُْ حُصُوَّهُمُ مِّ شْرِ مَا ظنَنَتمُْ أنَ يَخْرُجُوا وَظَن وا أَََّّهمُ مَّ ََ الْ

عْبَ يخُْرِبوُنَ بيُوُتَهمُ بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُ  تَسِبوُا وَقَذَفَ فيِ قلُوُبِهِمُ الر  َْ ُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَ ؤْمِنيِنَ اللَّّ

والأَّبياء صلوات اللّ عليهم وأتباعهم المؤمنون وإن كاَّوا  4الَشر{رُوا ياَ أوُليِ الْأبَْصَارِ فاَعْتبَِ 

تلِْكَ مِنْ أََّباَء الْغَيْبِ }يبتلون في أول الأمر فالعاقبة لهم كما قال تعالى لما قص قصة َّوح   

وفي    29هود{لِ هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ َّوُحِيهاَ إلِيَْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أََّتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قبَْ 

الَديث المتف ُّ على صَته لما أرسل النبي صلى اللّ عليه وسلم رسولا إلى ملك الروم فطلب من 

يخبره بسيرته وكان المسؤولون حينئذ أعداءه لم يكوَّوا آمنوا به فقال كيف الَرب بينكم وبينه 

ا وبينه سجال يدال علينا المرة وَّدال عليه الأخرى فقال كذلك الرسل تبتلى قالوا الَرب بينن

وتكون لها العاقبة فإَّه كان يوم بدر َّصر اللّ المؤمنين ثم يوم أحد ابتلى المؤمنين ثم لم ينصر 

الكفار بعدها حتى أظهر اللّ الإسلام 
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عددة مع اشتمال كل َّوع على عدد والقرآن َّفسه قد بين من آيات َّبوته وبراهين رسالته أَّواعا مت

من الآيات والبراهين مثال ذلك إخباره لقومه بالغيب الماضي الذي لا يمكن بشرا أن يعلمه إلا أن 

يكون َّبيا أو يكون ممن تلقاه عن َّبي وقومه يعلمون أَّه لم يتعلم ذلك من بشر ولا من أهل الكتاب 

المشركون وأهل الكتاب لينظر هل هو َّبي أم  ولا غيرهم وهذا َّوعان      منه ما كان يسأله عنه

لا      وكان قومه يرسلون إلى أهل الكتاب البعيدين عنهم مثل من كان بالمدينة وغيرها من أهل 

الكتاب يطلبون منهم ما يسألوَّه عنه فيرسلون إليهم ليسألوه عن ذلك ويمتَنون بذلك هل هو َّبي 

اء ويجعله علما وآية لنبوته وبرهاَّا لرسالته مع ما في ذكر أم لا     ومنه ما كان اللّ يخبره به ابتد

هذه القصص من الاعتبار لأمور أخرى فكان كل من هذين النوعين دليلا وعبرة على َّبوته من 

طريقين فكان دليلا وعبرة على َّبوته من جهة إخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا َّبي وكاَّت عبرة 

افرين التي توجب اتباع سبيل المؤمنين الذين اتبعوا مثله وتجنب بما فيها من أحوال المؤمنين والك

سبيل الكافرين الذين خالفوا مثله وحكم الشيء حكم َّظيره فإذا كان من كان مثله ومثل من اتبعه 

سعيدا وحال من خالف مثله ومثل من اتبعه شقيا كان في هذا دلالة وعبرة توجب اتباعه وتنهى 

لا على َّبوة من قبله من الأَّبياء من وجهين من جهة أَّه أخبر بمثل ما عن مخالفته وهذا أيضا دلي

أخبروا به من غير مواطأة بينهم وبينه ولا تشاعر لم يأخذوا عنه ولم يأخذ عنهم      وكل منهما 

أخبر عن اللّ بأخبار مفصلة يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا بتواطىء فإذا لم يكن تواطؤ وتشاعر 

لك من غير مواطأة علم أن كلا من المخبرين صادق   وقال تعالى لما قص قصة وامتنع اتفاق ذ

تلِْكَ مِنْ أََّباَء الْغَيْبِ َّوُحِيهاَ إلِيَْكَ مَا }َّوح من سورة هود وهي أطول ما قصه في قصة َّوح       

فذكر سبَاَّه أن        29هود{للِْمُتَّقيِنَ  كُنتَ تَعْلَمُهاَ أََّتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قبَْلِ هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبِةََ 

هذا الذي أوحاه إليه من أَّباء الغيب ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا فإذا لم يكن قومه 

يعلمون ذلك لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم وهو لم يعاشر إلا قومه وقومه يعلمون ذلك منه 

ون أيضا أَّه هو لم يكن تعلم ذلك وأَّه لم يكن يعاشر ويعلمون أَّهم لم يكوَّوا يعلمون ذلك ويعلم

غيرهم وهم لا يعلمون ذلك صار هذا حجة على قومه وعلى من بلغه خبر قومه ومثل ما أخبرهم 

عن قصة آدم وسجود الملائكة له وتزيين إبليس له حتى أكل من الشجرة وهبط هو وزوجه     

سين عاما وهذا في التوراة الموجودة بأيدي وأخبرهم عن قصة َّوح ومكثه فيهم ألف سنة إلا خم

أهل الكتاب مقدار لبثه في قومه قبل الغرق وبعده     وأخبرهم عن قصة الخليل وما جرى له مع 

قومه وإلقائه في النار وذبح ولده ومجيء الملائكة إليه في صورة ضيفان وتبشيره بإسَاق 

ه وإهلاك اللّ مدائن قوم لوط وقصة ويعقوب وذهاب الملائكة إلى لوط وما جرى للوط مع قوم

إسرائيل مع بنيه كقصة يوسف وما جرى له بمصر وقصة موسى مع فرعون وتكليم اللّ إياه مرة 

بعد مرة وآياته كالعصا واليد البيضاء والقمل والضفادع والدم وفل ُّ البَر وتظليل الغمام على بني 

جر اثني عشر عينا لسقيهم وعبادتهم إسرائيل وإطعامهم المن والسلوى واَّفجار الماء من الَ

العجل وقتل بعضهم بعضا لما تاب اللّ عليهم وقصة البقرة وَّت ُّ الجبل فوقهم وقصة داود وقتله 

لجالوت وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم اللّ موتوا ثم أحياهم 

ل بني إسرائيل      إلى أن ذكر قصة وقصة الذي أماته اللّ مائة عام ثم بعثه وغير ذلك من أحوا

زكريا وابنه يَيى وعيسى بن مريم وأحوال المسيح وآياته ودعائه لقومه والآيات التي بعث بها 

وتفاصيل ذلك وذكر قصة أصَاب الكهف وقصة ذي القرَّين وغير ذلك من قصص الأَّبياء 

ه الذين يعرفون أحواله من والصالَين والكفار مفصلة مبينة بأحسن بيان وأتم معرفة مع علم قوم

صغره إلى أن ادعى النبوة أَّه لم يتعلم هذا من بشر بل لم يجتمع هو بأحد من البشر يعرف ذلك 

ولا كان عندهم بمكة من يعرف ذلك لا يهودي ولا َّصراَّي ولا غيرهم      فكان هذا من أعظم 

ثل هذا الغيب لا يعلمه إلا َّبي أو الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إَّما أعلمه به وأَّبأه به اللّ وم

من أخذ عن َّبي فإذا لم يكن هو أخذه عن َّبي تعين أن يكون َّبيا      ثم سائر أهل الأرض 

يعلمون أَّه لم يتعلم ذلك من بشر من طرق     أحدها أن قومه المعادين له الذين هم من أحرص 



ذلك من بشر لطعنوا عليه بذلك  الناس على القدح في َّبوته مع كمال علمهم لو علموا أَّه تعلم

وأظهروه فإَّهم مع علمهم بَاله يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو كان ومع حرصهم على القدح فيه 

يمتنع أن لا يقدحوا فيه ويمتنع أن لا يظهر ذلك      الثاَّي أَّه قد تواتر عن قومه أَّهم كاَّوا 

لو كاَّت هذه القصص المتنوعة قد  يقولون أَّه لم يكن يجتمع به من يعلمه ذلك      الثالث أَّه

تعلمها من أهل الكتاب مع عداوته لهم لكاَّوا يخبرون بذلك ويظهروَّه ولو أظهروا ذلك لنقل ذلك 

وعرف فإن هذا من الَوادث التي تتوفر الهمم والدواعي على َّقله      الرابع أَّه حيث بعث كان 

دين الذي دعا إليه وقد علم الناس بالتواتر الناس إما مشركا وإما كتابيا فلم يكن هناك أحد على ال

أن المشركين من قريش وغيرهم لم يكوَّوا يعرفون هذه القصص ولو قدر أَّهم كاَّوا يعرفوَّها 

فهم أول من دعاهم إلى دينه فعادوه وكذبوه فلو كان فيهم من علمه أو يعلم أَّه تعلم من غيره 

ن يعرفه ولو خواص الناس وكان في أصَابه لأظهر ذلك     الخامس أن مثل هذا لو كان فلا بد أ

الذين آمنوا به من يعرف ذلك وكان ذلك ومع فرط عداوتهم له آية بينة لجميع الأمم أَّه لم يكن هو 

 فأخبر عمن قال ذلك وهم يعلمون أن هذا من أظهر الكذب ولا هم يعلمون ذلك

مه هو ولا قومه من قبل هذا فإذا فذكر سبَاَّه أن هذا الذي أوحاه إليه من أَّباء الغيب ما كان يعل

لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم وهو لم يعاشر إلا قومه وقومه يعلمون 

ذلك منه ويعلمون أَّهم لم يكوَّوا يعلمون ذلك ويعلمون أيضا أَّه هو لم يكن تعلم ذلك وأَّه لم يكن 

ومه وعلى من بلغه خبر قومه   فكان هذا يعاشر غيرهم وهم لا يعلمون ذلك صار هذا حجة على ق

من أعظم الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إَّما أعلمه به وأَّبأه به اللّ ومثل هذا الغيب لا يعلمه إلا 

َّبي أو من أخذ عن َّبي فإذا لم يكن هو أخذه عن َّبي تعين أن يكون َّبيا     فإن هذه القصص 

وَمَا كُنتَ تتَْلوُ مِن قبَْلِهِ }ا فضلا عن أن يمليها كما قال المذكورة في القرآن لم يكن بمكة من يعرفه

رْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ  تلِْكَ مِنْ أََّباَء الْغَيْبِ }وقال    24العنكبوت{مِن كِتاَبٍ وَلَا تَخُط هُ بيَِمِينِكَ إذِاً لاَّ

   29هود{هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ  َّوُحِيهاَ إلِيَْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أََّتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قبَْلِ 
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أَّه كان يخبرهم بالأمور الماضية خبرا مفصلا لا يعلمه أحد إلا أن يكون َّبيا أو من أخبره َّبي 

وقومه يعلمون أَّه لم يخبره بذلك أحد من البشر وهذا مما قامت به الَجة عليهم وهم مع قوة 

لى ما يطعنون به عليه لم يمكنهم أن يطعنوا طعنا يقبل منهم وكان علم عداوتهم له وحصرهم ع

سائر الأمم بأن قومه المعادين له المجتهدين في الطعن عليه لم يمكنهم أن يقولوا إن هذه الغيوب 

تلِْكَ مِنْ أََّباَء }علمها إياه بشر فوجب على جميع الخل ُّ أن هذا لم يعلمه إياها بشر ولهذا قال تعالى 

     29 هود{قيِنَ غَيْبِ َّوُحِيهَا إلِيَْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهاَ أََّتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قبَْلِ هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّ الْ 

فأخبر أَّه لم يكن يعلم ذلك هو ولا قومه وقومه تقر بذلك ولم يتعلم من أحد غير قومه ولهذا زعم 

ِ مِنَ } كذبه لكل أحد كما قال تعالى بعضهم أَّه تعلم من بشر ظهر فإَذَِا قرََأتَْ الْقرُْآنَ فاَسْتَعِذْ باِللّه

جِيمِ  إََِّّمَا { 99}إََِّّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ { 94}الشَّيْطاَنِ الرَّ

ُ أعَْلَمُ بِمَا { 711}وَالَّذِينَ همُ بهِِ مُشْرِكُونَ سُلْطاََّهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوََّْهُ  كَانَ آيَةٍ وَاللّه لْناَ آيَةً مَّ وَإذَِا بَدَّ

لُ قاَلوُاْ إََِّّمَا أََّتَ مُفْتَرٍ بلَْ أكَْثَرُهمُْ لاَ يَعْلَمُونَ  ََ ُِّّ ليِثُبَِّتَ { 717}ينَُزِّ بِّكَ باِلْ لَهُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ قلُْ َّزََّ
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وَلقََدْ ََّعْلَمُ أَََّّهمُْ يقَوُلوُنَ إََِّّمَا يعَُلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي { 714}ينَ آمَنوُاْ وَهدًُى وَبشُْرَى للِْمُسْلِمِينَ الَّذِ 

بيِنٌ  دُونَ إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهـَذَا لِسَانٌ عَرَبيٌِّ م  َِ    711 -94النَل  {711}يلُْ
206

 

 

 نع السيئات التقوى سبب لحفظ الحسنات وم
ان اكثر بنى آدم قد يفعل بعض المامور به ولا يترك المنهى عنه الا الصديقون كما قال سهل لان 

المأمور به له مقتضى فى النفس واما ترك المنهى عنه الى خلاف الهوى ومجاهدة النفس فهو 

قوى وهى فعل أصعب وأش ُّ فقل أهله ولا يمكن أحدا أن يفعله الا مع فعل المأمور به لا تتصور ت

ترك قط فان من ترك الشرك واتباع الهوى المضل واتباع الشهوات المَرمات فلا بد أن يفعل 

من المامور به أمورا كثيرة تصده عن ذلك فتقواهم تَفظ لهم حسناتهم التى امروا بها وتمنعهم من 

ى عنه يفسد السيئات التى تضرهم بخلاف من فعل ما أمر به وما َّهى عنه مثلا فان وجود المنه

وَالْعَاقبَِةُ } عليه من المأمور به ما يفسد فلا يسلم له ولهذا كاَّت العاقبة للتقوى كما قال تعالى    

كُمْ كَيْدُهمُْ }    744الأعراف{وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّقيِنَ }  714طه{للِتَّقْوَى  وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتَتَّقوُاْ لاَ يضَُر 

وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقى الاطعمة المؤذية   741آل عمران{شَيْئاً  

فصح جسمه وكاَّت عاقبته سليمة وغير المتقى بمنزلة من خلط من الاطعمة فاَّه وان اغتذى بها 

لكن تلك التخاليط قد تورثه أمراضا اما مؤذية واما مهلكة 
207
 

 

ن كتابه وبين أَّه ينصر العبد على عدوه من وقد ذكر اللّ الصبر والتقوى جميعا في غير موضع م

الكفار المَاربين المعاَّدين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة وقد 

تلِْكَ مِنْ أََّباَء الْغَيْبِ َّوُحِيهَا إلِيَْكَ }قرن الصبر بالأعمال الصالَة عموما وخصوصا  وقال تعالى 

 29هود{وَلاَ قوَْمُكَ مِن قبَْلِ هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ  مَا كُنتَ تَعْلَمُهاَ أََّتَ 
208
 

 

 لغوية لطائف
يتَْ عَليَْكُمْ }قال تعالى  -7 نْ عِندِهِ فَعُمِّ بِّيَ وَآتاََّيِ رَحْمَةً مِّ ن رَّ  قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

البينة من البيان و     البينة     هي السبيل البينة وهي  44هود{ هَا وَأََّتمُْ لَهاَ كَارِهوُنَ أََّلُْزِمُكُمُو

الطري ُّ البينة الواضَة وهي أيضا ما تبين بها الَ ُّ فهي بينه فى َّفسها مبينة لغيرها وقد تفسر 

فسر بمعنى بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم في
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فِ الْأوُلىَ } المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله  َُ أي بيان   711طه{أوََلَمْ تأَتِْهِم بيَِّنَةُ مَا فيِ الص 

حَتَّى تأَتْيَِهمُُ الْبيَِّنَةُ } ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال   

{7 } ِ نَ اللَّّ فإَّه يبين الَ ُّ والمؤمن على سبيل بينة وَّور من ربه   4- 7لبينةا{4}رَسُولٌ مِّ
209
 

 

يتَْ عَليَْكُمْ }قال تعالى  -4 نْ عِندِهِ فَعُمِّ بِّيَ وَآتاََّيِ رَحْمَةً مِّ ن رَّ  قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

ورحمته     اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة  44هود{ أََّلُْزِمُكُمُوهَا وَأََّتمُْ لَهاَ كَارِهوُنَ 

هى الجنة 
210
 

 

ادِقيِنَ } قال تعالى  -1 { 14} قاَلوُاْ ياَ َّوُحُ قدَْ جَادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالنَاَ فأَتَْنِا بِمَا تَعِدَُّاَ إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ

ُ إنِ شَاء وَمَا أََّتمُ   11- 14هود { 11}بِمُعْجِزِينَ قاَلَ إََِّّمَا يأَتْيِكُم بِهِ اللّه

 وأما لفظ المعجز فإَّما يدل على أَّه أعجز غيره
211

 

 

حَتَّى إذَِا جَاء أمَْرَُّاَ وَفاَرَ التَّن ورُ قلُْناَ احْمِلْ فيِهاَ مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأهَْلَكَ إلِاَّ مَن } قال تعالى -2

وزوج الشىء َّظيره وسمى الصنف  21هود{ا آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قلَيِلٌ سَبَ َُّ عَليَْهِ الْقوَْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَ 

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ }وقال     71لقمان{فأَََّبتَْناَ فيِهاَ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ } زوجا لتشابه افراده كقوله   

رين صنفين وَّوعين مختلفين قال غير واحد من المفس 29الذاريات{خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبَر والسهل والجبل والشتاء والصيف 

والجن والاَّس والكفر والايمان والسعادة والشقاوة والَ ُّ والباطل والذكر والاَّثى والنور 

والظلمة والَلو والمر وأشباه ذلك 
212
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اء أمَْرَُّاَ وَفاَرَ التَّن ورُ قلُْناَ احْمِلْ فيِهاَ مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأهَْلَكَ إلِاَّ مَن حَتَّى إذَِا جَ } قال تعالى -6

أن لفظ مع في لغة العرب إَّما تدل على  21هود{سَبَ َُّ عَليَْهِ الْقوَْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قلَيِلٌ 

لا تدل على أن الأول مختلط بالثاَّي في عامة موارد الإستعمال      المصاحبة والموافقة والاقتران و

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ }كقوله تعالى     سُولُ اللَّّ دٌ رَّ مَّ ََ لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته  49الفتح{م 
213
 

 

كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأهَْلَكَ إلِاَّ مَن  حَتَّى إذَِا جَاء أمَْرَُّاَ وَفاَرَ التَّن ورُ قلُْناَ احْمِلْ فيِهاَ مِن}قال تعالى  -5

والزوج يراد به النظير المماثل والضد   21هود{ سَبَ َُّ عَليَْهِ الْقوَْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قلَيِلٌ 

  المخالف وهو الند
214

 

 

ِ إلِاَّ مَن قاَلَ سَآوِي إلِىَ جَبَلٍ يَعْصِمُنيِ مِنَ الْمَاء قَ } قال تعالى  -1 الَ لاَ عَاصِمَ الْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللّه

حِمَ وَحَالَ بيَْنَهمَُا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ  ولفظ الأمر يراد به المصدر والمفعول   21هود{رَّ

ِ }فالمفعول مخلوق كما قال  ِ قَدَراً } وقال   7النَل{أتَىَ أمَْرُ اللّه قْدُوراً وَكَانَ أمَْرُ اللَّّ مَّ

فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو كلامه وهذه الآية التى إحتج  14الأحزاب{

بها هؤلاء تضمنت الشرع وهو الأمر والقدر وقد ضل في هذا الموضع فريقان   الجهمية الذين 

ِ قَدَراً } يقولون كلام اللّ مخلوق و يَتجون بقوله  قْدُوراً  وَكَانَ أمَْرُ اللَّّ ويقولون ما  14الأحزاب{مَّ

كان مقدورا فهو مخلوق وهؤلاء الَلولية الضالون الذين يجعلون فعل العباد قديما بأَّه أمر اللّ 

وقدره وأمره وقدره غير مخلوق   ومثار الشبهة أن إسم القدر والأمر والشرع يراد به المصدر 

ِ } ويراد به المفعول ففي قوله  قْدُوراً وَكَانَ أمَْرُ اللَّّ المراد به المأمور به  14الأحزاب{ قَدَراً مَّ

ِ أََّزَلَهُ إلِيَْكُمْ }المقدور وهذا مخلوق وأما فى قوله  فأمره كلامه إذا لم ينزل  6الطلاق{ذَلكَِ أمَْرُ اللَّّ

َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تُ }إلينا الأفعال التى أمرَّا بها وإَّما أَّزل القرآن وهذا كقوله  واْ الأَمَاَّاَتِ إلِىَ إنَِّ اللّه ؤد 

فهذا الأمر هو كلامه  64النساء{أهَْلِهاَ  
215
 

 

ِ إلِاَّ مَن } قال تعالى  -4 قاَلَ سَآوِي إلِىَ جَبَلٍ يَعْصِمُنيِ مِنَ الْمَاء قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللّه

حِمَ وَحَالَ بيَْنَهمَُا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِ  والمضاف إلى اللّ َّوعان فإن المضاف إما  21هود{ينَ رَّ

أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والَياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها      

ِ }فالأول إضافة صفة كقوله  فالمضاف في الأول صفة للّ  21هود{قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللّه
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ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاَّي مملوك للّ مخلوق له بائن عنه لكنه قائمة به 

مفضل مشرف لما خصه اللّ به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى اللّ تبارك وتعالى كما خص 

َّاقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالَين من بين 

 الخل ُّ
216

 

 

وَقيِلَ ياَ أرَْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَياَ سَمَاء أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقضُِيَ الأَمْرُ وَاسْتوََتْ عَلىَ }  قال  -9

إستوى على كذا فليس في القرآن و لغة العرب   22هود{الْجُودِيِّ وَقيِلَ بعُْداً لِّلْقوَْمِ الظَّالِمِينَ 

} و قال   49الفتح{رَهُ فاَسْتَغْلَظَ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقِهِ فآَزَ } المعروفة إلا بمعنى واحد قال تعالى 

لتَِسْتوَُوا عَلىَ ظهُوُرِهِ ثمَُّ تَذْكُرُوا َِّعْمَةَ رَبِّكُمْ إذَِا اسْتوََيْتمُْ }و قال 22هود{وَاسْتوََتْ عَلىَ الْجُودِيِّ 

عَكَ }و قال    71الزخرف{عَليَْهِ  و قد أتي     44المؤمنون{عَلىَ الْفلُْكِ  فإَذَِا اسْتوََيْتَ أََّتَ وَمَن مَّ

النبى صلى اللّ عليه وسلم بدابة ليركبها فلما وضع رجله فى الغرز قال   بسم اللّ  فلما إستوى 

على ظهرها قال الَمد للّ  وقال إبن عمر أهل رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم بالَج لما إستوى 

على ما إستوى عليه وإعتداله أيضا فلا يسمون  على بعيره وهذا المعنى يتضمن شيئين علوه

المائل على الشيء مستويا عليه 
217
 

 

وَقيِلَ ياَ أرَْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَياَ سَمَاء أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقضُِيَ الأَمْرُ وَاسْتوََتْ عَلىَ } قال   -71

قال ابو عبيدة معمر بن المثنى استوى بمعنى علا   22هود{الْجُودِيِّ وَقيِلَ بعُْداً لِّلْقوَْمِ الظَّالِمِينَ 

وتقول العرب استويت على ظهر الفرس بمعنى علوت عليه واستويت على سقف البيت بمعنى 

عَكَ عَلىَ }علوت عليه ويقال استويت على السطح بمعناه وقال اللّ تعالى   فإَذَِا اسْتوََيْتَ أََّتَ وَمَن مَّ

 71الزخرف{لتَِسْتوَُوا عَلىَ ظهُوُرِهِ  }ل    وقا   44المؤمنون{الْفلُْكِ  
218

 

قيل اراد بالسماء      22هود{ياَ أرَْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَياَ سَمَاء أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء } قوله  -77

المطر اى يا مطر اَّقطع وليس كذلك بل الاقلاع الامساك اي يا سماء امسكي عن الامطار     
219
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لطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول لو َّزلت عندَّا لأكرمناك وان بت فان السؤال وا -74

رَبَّناَ ظلََمْناَ أََّفُسَناَ وَإنِ لَّمْ تَغْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنََكُوََّنَّ مِنَ } الليلة عندَّا أحسنت الينا ومنه قول آدم    

بكَِ أنَْ أسَْألََكَ مَا ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تَغْفرِْ رَبِّ إَِِّّي أعَُوذُ }وقول َّوح      41الأعراف{الْخَاسِرِينَ 

نَ الْخَاسِرِينَ  ومثله كثير    21هود{ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ
220

 

 

أن لفظ مع في لغة العرب إَّما تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران ولا تدل على أن  -71

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ }عمال      كقوله تعالى    الأول مختلط بالثاَّي في عامة موارد الإست سُولُ اللَّّ دٌ رَّ مَّ ََ م 

نَّا وَبرَكَاتٍ عَليَْكَ } لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته       وقوله عن َّوح  49الفتح{ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّ

عَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُتِّعُهمُْ  مَّن مَّ  24هود{وَعَلىَ أمَُمٍ مِّ
221
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 05-25هود

نْ إلِـَه  غَيْرُهُ إنِْ أنَتمُْ وَ } َ مَا لكَُم م  إلِىَ عَاد  أخََاهُمْ هُودا  قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللهه

ياَ قوَْمِ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرا  إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ الَّذِي { 51}إلِاَّ مُفْترَُونَ 

مِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يرُْسِلِ وَياَ قوَْ { 51}فطَرََنيِ أفَلَاَ تعَْقلِوُنَ 

تكُِمْ وَلاَ تتَوََلَّوْاْ مُجْرِمِينَ  ة  إلِىَ قوَُّ دْرَارا  وَيزَِدْكُمْ قوَُّ مَاء عَليَْكُم م  { 52}السَّ

لكَِ وَمَا نحَْنُ لكََ قاَلوُاْ ياَ هوُدُ مَا جِئْتنَاَ ببِيَ نةَ  وَمَا نحَْنُ بتِاَرِكِي آلهَِتنِاَ عَن قوَْ 

ِ { 53}بمُِؤْمِنيِنَ  إنِ نَّقوُلُ إلِاَّ اعْترََاكَ بعَْضُ آلهَِتنِاَ بسُِوَء  قاَلَ إنِ ي أشُْهِدُ اللهه

ا تشُْرِكُونَ  مَّ مِن دُونهِِ فكَِيدُونيِ جَمِيعا  ثمَُّ لاَ { 54}وَاشْهَدُواْ أنَ ي برَِيء  م 

لْتُ { 55}تنُظِرُونِ  ا مِن دَآبَّة  إلِاَّ هُوَ آخِذ   إنِ ي توََكَّ ِ رَب ي وَرَب كُم مَّ عَلىَ اللهه

سْتقَيِم   ا { 56}بنِاَصِيتَهَِا إنَِّ رَب ي عَلىَ صِرَاط  مُّ فإَنِ توََلَّوْاْ فقَدَْ أبَْلغَْتكُُم مَّ

ونَ  هُ شَيْئا  إنَِّ رَب ي أرُْسِلْتُ بهِِ إلِيَْكُمْ وَيسَْتخَْلفُِ رَب ي قوَْما  غَيْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

يْناَ هُودا  وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ { 57}عَلىََ كُل  شَيْء  حَفيِظ   ا جَاء أمَْرُناَ نجََّ وَلمََّ

نْ عَذَاب  غَليِظ   يْناَهُم م  نَّا وَنجََّ وَتلِْكَ عَاد  جَحَدُواْ بآِياَتِ رَب هِمْ { 58}برَِحْمَة  م 

نْياَ لعَْنةَ  { 59}بعَُواْ أمَْرَ كُل  جَبَّار  عَنيِد  وَعَصَوْاْ رُسُلهَُ وَاتَّ  وَأتُْبعُِواْ فيِ هَـذِهِ الدُّ

 { 61}وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ ألَا إنَِّ عَادا  كَفرَُواْ رَبَّهُمْ ألَاَ بعُْدا  ل عَاد  قوَْمِ هُود  

 العليا هى الله كلمة لتكون الخلق الله خلق
لا يقبل اللّ من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل اللّ الرسل  التوحيد هو أصل الدين الذى

} وأَّزل الكتب      وقد ذكر اللّ عز وجل عن كل من الرسل أَّه افتتح دعوته بأن قال لقومه  

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  َ مَا لَكُم مِّ وفى المسند عن بن عمر عن النبى أَّه قال     بعثت  61هود{اعْبدُُواْ اللّه

لسيف بين يدى الساعة حتى يعبد اللّ وحده لا شريك له وجعل رزقى تَت ظل رمَى وجعل با

    الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم
222

 

 

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }أن اللّ تعالى خل ُّ الخل ُّ لعبادته كما قال تعالى  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

هو أصل ما أمرهم به على السن الرسل كما قال َّوح وهود وصالح  وذلك  65الذاريات{

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  } وابراهيم وشعيب  َ مَا لَكُم مِّ لَّةِ إبِْرَاهِيمَ }وقال 61هود{اعْبدُُواْ اللّه وَمَن يرَْغَبُ عَن مِّ

نُ } الى قوله   711البقرة{إلِاَّ مَن سَفهَِ َّفَْسَهُ   َْ لموسى    711البقرة{لَهُ مُسْلِمُونَ  إلِـَهاً وَاحِداً وَََّ

ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أََّاَ فاَعْبدَُّْيِ  } مَا قلُْتُ لَهمُْ إلِاَّ مَا أمََرْتنَيِ بِهِ أنَِ اعْبدُُواْ }وقال المسيح 72طه{إََِّّنيِ أََّاَ اللَّّ

َ رَبِّي وَرَبَّكُمْ   ل عبادته وحده وذلك والاسلام هو الاستسلام للّ وحده وهو أص 771المائدة{اللّه

يجمع معرفته ومَبته والخضوع له وهذا المعنى الذي   خل ُّ اللّ له الخل ُّ هو أمر وجودي من 

باب المأمور به ثم الأمر بعد ذلك بما هو كمال ما خل ُّ له واما المنهى عنه فاما ماَّع من أصل ما 
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وهو ظلم فى الربوبية  خل ُّ له واما من كمال ما خل ُّ له َّهوا عن الاشراك لأَّه ماَّع من الاصل

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ } كما قال تعالى   ومنعوا عن ظلم بعضهم فى النفوس والاموال  71لقمان{إنَِّ الشِّ

والابضاع والاعراض لأَّه ماَّع من كمال ما خل ُّ له    فظهر ان فعل المأمور به أصل وهو 

َ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا  إنَِّ }المقصود وان ترك المنهى عنه فرع وهو التابع وقال تعالى اللّه

لان الشرك منع الاصل فلم يك في النفس استعداد للفلاح فى   24النساء{دُونَ ذَلِكَ لمَِن يَشَاءُ  

الاخرة بخلاف ما دوَّه فان مع المغفور له أصل الايمان الذي هو سبب السعادة 
223
 

 

خل ُّ لتكون كلمة اللّ هى العليا ويكون الدين كله للّ وبه اَّزل فان اللّ سبَاَّه وتعالى اَّما خل ُّ ال

َّسَ }الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون قال اللّ تعالى  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

سُولٍ إلِاَّ }وقال تعالى    65الذاريات{إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ  َّوُحِي إلِيَْهِ أَََّّهُ لَا إلِهََ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ }وقال    46الأَّبياء{إلِاَّ أََّاَ فاَعْبدُُونِ  سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

َ مَا اعْبدُُواْ }وقد أخبر عن جميع المرسلين ان كلا منهم يقول لقومه         15النَل{الطَّاغُوتَ  اللَّّ

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله وذلك هو الخير والبر     69الأعراف{لَكُم مِّ

والتقوى والَسنات والقربات والباقيات والصالَات والعمل الصالح وان كاَّت هذه الاسماء بينها 

وَقاَتلِوُهمُْ حَتَّى لاَ }قال تعالى  فروق لطيفة ليس هذا موضعها     وهذا الذى يقاتل عليه الخل ُّ كما 

ينُ كُل هُ لِلّه   وفى الصَيَين عن أبى موسى الاشعرى رضى اللّ  19الأَّفال{تَكُونَ فتِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ

عنه قال سئل النبى عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل اللّ فقال         

ة اللّ هى العليا فهو فى سبيل اللّ          من قاتل لتكون كلم
224
 

 

وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم باللّ والعمل له فجمع بين قوتى الإَّسان العلمية والعملية الَسية 

َ } والَركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال  فالعبادة  61هود{اعْبدُُواْ اللّه

واذا حصل     عرفته والإَّابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصودلابد فيها من م

الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة واَّابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى 

الَديث  أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه اللّ بعلمه كإبليس اللعين فإَّه معترف بربه مقر 

قاَلَ اخْرُجْ مِنْهاَ }بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال 

دْحُوراً لَّمَن تبَِعَكَ مِنْهمُْ لأَمْلأنَّ جَهنََّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِينَ  فلا بد أن يملأ جهنم  74الأعراف{مَذْؤُوماً مَّ

وده واَّما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة منه ومن أتباعه مع أَّه معترف بالرب مقر بوج

العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والمراد بالعمل 

هنا عمل القلب الذى هو اَّابته الى اللّ وخشيته له حتى يكون عابدا له  فالرسل والكتب المنزلة 

رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآَّية السنية أمرت بهذا وأوجبته بل هو 

ياَ أيَ هاَ النَّاسُ }الجماعية فيها العلم والعمل كاملين  ففاتَة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى 

وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى  47رةالبق{اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

يشهدوا أن لا إله إلا اللّ وأن مَمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن 
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الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لا رب إلا اللّ فإن اسم اللّ أدل على مقصود العبادة له 

معاذ  إَّك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما التى لها خل ُّ الخل ُّ وبها أمروا  وكذلك قوله ل

َ }تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللّ وأن مَمدا رسول اللّ وقال َّوح عليه السلام  أنَِ اعْبدُُوا اللَّّ

   وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها   1َّوح{وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ 
225

 

 

وسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا     وهو َّزاع لفظى     وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة م

فإن الإسلام الخاص الذى بعث اللّ به مَمدا صلى اللّ عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس 

عليه إلا أمة مَمد صلى اللّ عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام 

 بها َّبيا فإَّه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأَّبياء     ورأس المتناول لكل شريعة بعث اللّ

الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا اللّ وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى   وذكر عن رسله 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  }كنوح وهود وصالح وغيرهم اَّهم قالوا لقومهم      َ مَا لَكُم مِّ  61هود{اعْبدُُواْ اللَّّ
226
 

 

 

 به الله أمر ما لكل جامع اسم هي العبادة
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد    ومن هذا الباب لفظ     العبادة     فاذا أمر بعبادة 

اللّ مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر اللّ به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعاَّة به مما أمر به 

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }قوله    فيدخل ذلك فى مثل  وفى قوله          65الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

َ وَلاَ تشُْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً  } ياَ أيَ هاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ َ }وقوله       15النساء{وَاعْبدُُواْ اللّه

ينَ }وقوله        47البقرة{ َ مُخْلصِاً لَّهُ الدِّ ََ ُِّّ فاَعْبدُِ اللَّّ قلُِ }     4الزمر{إََِّّا أََّزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ بِالْ

َ أعَْبدُُ مُخْلصِاً لَّهُ دِينيِ  ِ تأَمُْرُوَِّّي أعَْبدُُ أيَ هاَ الْجَاهِلوُنَ } وقوله       72الزمر{اللَّّ أفََغَيْرَ اللَّّ

 6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }د يقرن بها اسم آخر كما فى قوله    ثم ق       52الزمر{

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ } وقول َّوح       741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  }وقوله     1َّوح{اعْبدُُوا اللَّّ
227

 

كان المصدر مشتقا منها أو كان  أن جميع الأفعال مشتقة سواء كاَّت هي مشتقة من المصدر أو

كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما 

أصل والآخر فرع بمنزلة المعاَّي المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجاَّبين وََّو ذلك      

} مرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان َّفس مصدر الفعل أ

 َ َ } وفي قوله   61هود{اعْبدُُواْ اللّه ب  } وفي قوله   749البقرة {وَاتَّقوُاْ اللّه َِ ُ يُ أحَْسَنوُاْ وَاللّه وَّ
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سِنيِنَ  َْ ِ وَرَسُولِهِ  }وفي قوله  91المائدة{الْمُ لوُاْ  فَعَليَْهِ تَ } وفي قوله   4التغابن{فآَمِنوُا باِللَّّ وَكَّ

فإن َّفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي    42يوَّس{

   َّفس المأمور به
228

 

 

العبادة هي اسم جامع لكل ما يَبه اللّ ويرضاه  من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة 

وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء والزكاة والصيام والَج وصدق الَديث وأداء الأماَّة 

بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار 

واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال 

والإَّابة إليه وإخلاص الدين له والصبر  ذلك من العبادة وكذلك حب اللّ ورسوله وخشية اللّ

لَكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك 

هي من العبادة للّ  وذلك أن العبادة    هي الغاية المَبوبة له والمرضية له التي خل ُّ الخل ُّ لها  

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ }كما قال تعالى   وبها أرسل جميع الرسل     65الذاريات{وَالْإِ

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  } كما قال َّوح لقومه َ مَا لَكُم مِّ وكذلك قال هود وصالح    69الأعراف{اعْبدُُواْ اللَّّ

سُولاً أنَِ }وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى  ةٍ رَّ َ وَاجْتنَبِوُاْ  وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ اعْبدُُواْ اللّه

لالَةُ  نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ ُ وَمِنْهمُ مَّ نْ هَدَى اللّه  15النَل{الطَّاغُوتَ فَمِنْهمُ مَّ
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التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما َّهيت عنه كما قال طل ُّ بن 

ا التقوى قال ان تعمل بطاعة اللّ على َّور من اللّ حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وم

ترجو ثواب اللّ وان تترك معصية اللّ على َّور من اللّ تخاف عذاب اللّ      وأيضا فالرسل مثل 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  }َّوح وهود وصالح وشعيب فاتَة دعواهم فى هود   َ مَا لَكُم مِّ  61هود{اعْبدُُواْ اللّه

َ وَأطَِيعُونِ }   715الشعراء{ تتََّقوُنَ ألََا } وفى الشعراء  وقال تعالى         714الشعراء{فاَتَّقوُا اللَّّ

   749البقرة{وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ  } 
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نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  }قال تعالى  َ مَا لَكُم مِّ التي أمر اللّ بها هي عبادته وحده لا  المَبة 61هود{اعْبدُُواْ اللّه

شريك له      وإذا كان كذلك فأصل المَبة المَمودة التي أمر اللّ بها وخل ُّ خلقه لأجلها هي ما 

في عبادته وحده لا شريك له إذ العبادة متضمنة لغاية الَب بغاية الذل      والمَبة لما كاَّت 

لب ما يذكر منها في ح ُّ اللّ ما يختص به ويلي ُّ جنسا لأَّواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغ

به مثل العبادة والإَّابة وََّوهما فإن العبادة لا تصلح إلا للّ وحده وكذلك الإَّابة     وقد تذكر 

ِ أََّدَاداً }المَبة المطلقة لكن تقع فيها الشركة كما قال تعالي   وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللّه

ب وََّهُ  َِ ِ يُ ه ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََد  حُبهاً للِّّ بِّ اللّه َُ ولهذا كان هذا الَب أعظم الأقسام         756البقرة{مْ كَ

المذمومة في المَبة كما أن حب اللّ أعظم الأَّواع المَمودة بل عبادة اللّ وحده لا شريك له هي 

عبادة إله آخر من دوَّه هو أصل أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها و

الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في العذاب إلا أهله      فأهل التوحيد الذين أحبوا اللّ وعبدوه وحده لا 

شريك له لا يبقي منهم في العذاب أحد والذين اتخذوا من دوَّه أَّدادا يَبوَّهم كَبه وعبدوا غيره 

َ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ  إِ }هم أهل الشرك الذين قال اللّ تعالي فيهم    وجماع  24النساء{نَّ اللّه

القرآن هو الأمر بتلك المَبة ولوازمها والنهي عن هذه المَبات ولوازمها وضرب الأمثال 

} والمقاييس للنوعين وذكر قصص أهل النوعين      وأصل دعوة جميع المرسلين قولهم     

نْ  َ مَا لَكُم مِّ وعلي ذلك قاتل من قاتل منهم المشركين كما قال  69الأعراف{إلِـَهٍ غَيْرُهُ  اعْبدُُواْ اللَّّ

خاتم الرسل     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا اللّ وأن مَمدا عبده ورسوله فإذا 

نَ شَرَعَ لَكُم مِّ }قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بَقها وحسابهم على اللّ  قال اللّ تعالي  

يْنَا بِهِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَِ  ى بِهِ َّوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ ينَ الدِّ يمُوا الدِّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ   َديث ولهذا قال في ال       71الشورى{وَلَا تتَفَرََّ

المتف ُّ عليه في الصَيَين عن أَّس بن مالك رضي اللّ عنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 

الإيمان وفي رواية في الصَيح لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث أن يكون اللّ ورسوله 

أَّقذه اللّ أحب إليه مما سواهما وأن يَب المرء لا يَبه إلا للّ وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 

كما يكره أن يلقي في النار 
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 لله عبوديته تحقيق فى المخلوق كمال
فإن اللّ تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخل ُّ إلى عبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى  وأخبر عن 

َ مَا لَكُم وَإلِىَ عَادٍ أخََاهمُْ هوُداً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبُ }كل َّبي أَّه دعا قومه إلى ذلك فقال عن هود دُواْ اللّه

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ إنِْ أََّتمُْ إلِاَّ مُفْترَُونَ  وكذلك سائرهم وأمثال ذلك فكمال الإَّسان وصلاحه  61هود{مِّ

وسعادته في أن يعبد اللّ وحده لا شريك له وهذا هو الإسلام العام الذي بعث اللّ به جميع الرسل 

  من المتقدمين ولا من المتأخرينوهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا
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مَبة اللّ وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة اللّ وحده لا شريك له فلا صلاح 

للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها  ولهذا كان هذا هو دين 

َ }الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال اللّ تعالى    سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }وقد قال تعالى      15النَل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

عبادة اللّ وحده  فالغاية الَميدة التي بها يَصل كمال بني آدم وسعادتهم وَّجاتهم    65الذاريات{

وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا اللّ ولهذا بعث اللّ جميع الرسل وأَّزل جميع الكتب ولا تصلح 

ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الَب فلا بد أن يكون العابد   النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا

ذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم مَبا للإله المعبود كمال الَب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال ال

يعبده ومن خضع له ولم يَبه لم يعبده وكمال الَب والذل لا يصلح إلا للّ وحده فهو الإله 

المستَ ُّ للعبادة التي لا يستَقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الَب والذل والإجلال والإكرام 

ومنتهى مرادها وبغيتها ومن والتوكل والعبادة فالنفوس مَتاجة إلى اللّ من حيث هو معبودها 

حيث هو ربها وخالقها فمن آمن باللّ رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا اللّ وحده بَيث يكون اللّ 

أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى 

َب بَيث يَبه مثل ما عنده من كل ما سواه بل من سوى بين اللّ وبين بعض المخلوقات في ال

يَب اللّ ويخشاه مثل ما يخشى اللّ ويرجوه مثل ما يرجو اللّ ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك 

 الشرك الذي لا يغفره اللّ ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه وَّكاحه وكان حكيما شجاعا
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ازداد كماله وعلت درجته  فكمال المخلوق فى تَقي ُّ عبوديته للّ وكلما ازداد العبد تَقيقا للعبودية

ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبرُِونَ عَنْ }اجهل الخل ُّ واضلهم وقال تعالى    وَلَهُ مَن فيِ السَّ

سِرُونَ  َْ ونَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ لَا يفَْترُُونَ { 79}عِباَدَتِهِ وَلَا يَسْتَ َُ وقال تعالى  41- 79الأَّبياء{41}يسَُبِّ

بوُنَ وَمَن يَسْتنَكِفْ عَنْ عِباَدَتِهِ } ِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقرََّ ه  وَيَسْتَكْبرِْ لَّن يَسْتنَكِفَ الْمَسِيحُ أنَ يَكُونَ عَبْداً للِّّ

شُرُهمُْ إلِيَهِ جَمِي َْ ِ وَليِهاً وَلاَ َّصَِيراً } الى قوله  714النساء{عاً فَسَيَ ن دُونِ اللّه وَلاَ يَجِدُونَ لَهمُ مِّ

وهذا وََّوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد  711النساء{

سُولاً أنَِ  وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ }فى القرآن وقد اخبر اَّه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى   ةٍ رَّ أمَُّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ   َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }وقال   15النَل{اعْبدُُواْ اللّه وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة اللّ كقول َّوح ومن بعده  65الذاريات{

َ } عليهم السلام  نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  اعْبدُُواْ اللَّّ وفى المسند عن ابن عمر عن    69الأعراف{ مَا لكَُم مِّ

النبى اَّه قال بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد اللّ وحده لا شريك له وجعل رزقى تَت 

ظل رمَى وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى     
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 الله الا اله لا قول تحقيق هو لله كله الدين اخلاص
وكلما حق ُّ العبد الاخلاص فى قول لا اله الا اللّ خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه 

شَاء إََِّّهُ مِنْ عِباَدَِّاَ } المعاصى والذَّوب كما قال تعالى   َْ وءَ وَالْفَ كَذَلِكَ لنِصَْرِفَ عَنْهُ الس 

باد اللّ المخلصين وهؤلاء فعلل صرف السوء والفَشاء عنه بأَّه من ع  42يوسف{الْمُخْلصَِينَ 

قاَلَ }وقال الشيطان      24الَجر{إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ  }هم الذين قال فيهم    

تِكَ لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ  وقد ثبت فى  41-44ص{41}إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ { 44}فبَِعِزَّ

اَّه قال     من قال لا اله الا اللّ مخلصا من قلبه حرمه اللّ على النار  فإن الصَيح عن النبى 

الاخلاص ينفى اسباب دخول النار فمن دخل النار من القائلين لا اله الا اللّ لم يَق ُّ اخلاصها 

المَرم له على النار بل كان فى قلبه َّوع من الشرك الذى اوقعه فيما ادخله النار والشرك فى هذه 

إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ }ة اخفى من دبيب النمل ولهذا كان العبد مأمورا فى كل صلاة ان يقول    الأم

والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه فى ذلك فلا تزال النفس تلتفت الى    6الفاتَة{ََّسْتَعِينُ 

ده من شوائب الشرك غير اللّ اما خوفا منه واما رجاء له فلا يزال العبد مفتقرا الى تخليص توحي

وفى الَديث الذى رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبى اَّه قال     يقول الشيطان اهلكت الناس 

بالذَّوب واهلكوَّى بلا اله الا اللّ والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذَّبون ولا 

هواه بغير هدى من اللّ  يستغفرون لأَّهم يَسبون اَّهم يَسنون صنعا فصاحب الهوى الذى اتبع

له َّصيب ممن اتخذ الهه هواه فصار فيه شرك منعه من الاستغفار واما من حق ُّ التوحيد 

اََّكَ إَِِّّي كُنتُ مِنَ } والاستغفار فلا بد ان يرفع عنه الشر فلهذا قال ذو النون  ََ لاَّ إلِهََ إلِاَّ أََّتَ سُبْ

ين التوحيد والاستغفار فى غير موضع كقوله تعالى  ولهذا يقرن اللّ ب  41الأَّبياء{الظَّالِمِينَ 

ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ } ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ }وقوله    79مَمد{فاَعْلَمْ أَََّّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّّ

نْهُ ََّذِيرٌ وَبَشِيرٌ  َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ وَإلِىَ } وقوله   1-4هود {1}غْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ وَأنَِ اسْتَ { 4}اللّه

نْ إلِـَهٍ غَيرُْهُ إنِْ أََّتمُْ إلِاَّ مُفْترَُونَ  َ مَا لكَُم مِّ ياَ قوَْمِ لا { 61}عَادٍ أخََاهمُْ هوُداً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

وَياَ قوَْمِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ { 67}إلِاَّ عَلىَ الَّذِي فَطرَََّيِ أفََلاَ تَعْقلِوُنَ  أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إنِْ أجَْرِيَ 

تِكُمْ وَلاَ تتَوََلَّوْاْ مُجْرِمِ  ةً إلِىَ قوَُّ دْرَاراً وَيزَِدْكُمْ قوَُّ مَاء عَليَْكُم مِّ -61هود{64}ينَ توُبوُاْ إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّ

وخاتمة المجلس  سبَاَّك اللهم وبَمدك   5فصلت{اسْتقَيِمُوا إلِيَْهِ وَاسْتَغْفرُِوهُ فَ } وقوله      64

اشهد ان لا اله الا اَّت استغفرك واتوب اليكان كان مجلس رحمه كاَّت كالطابع عليه وان كان 

مجلس لغو كاَّت كفارة له وقد روى ايضا اَّها تقال فى آخر الضوء بعد ان يقال   اشهد ان لا اله 

 اللّ وحده لا شريك له واشهد ان مَمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من الا

المتطهرين   وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار فان صدره الشهادتان اللتان هما اصلا الدين 

ع رسوله وجماعة فان جميع الذين داخل فى   الشهادتين  اذ مضموَّها ان لا َّعبد الا اللّ وان َّطي

و الدين   كله داخل فى هذا فى عبادة اللّ بطاعة اللّ وطاعة رسوله وكل ما يجب او يستَب داخل 

فى طاعة اللّ ورسوله     وقد روى اَّه يقول     سبَاَّك اللهم وبَمدك اشهد ان لا اله الا اَّت 

لوضوء استغفرك واتوب اليك    وهكذا كفارة المجلس فقد شرع فى آخر المجلس وفى آخر ا

وكذلك كان النبى يختم الصلاة كما فى الَديث الصَيح اَّه كان يقول فى آخر صلاته     اللهم 

اغفر لى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اَّت اعلم به منى اَّت المقدم واَّت 

لصلاة المؤخر لا اله الا اَّت    وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد لأن الدعاء مأمور به فى آخر ا

وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد بخلاف ما لم يقصد فيه هذا فان تقديم 

التوحيد افضل فإن جنس الدعاء الذى هو ثناء وعبادة افضل من جنس الدعاء الذى هو سؤال 

وطلب وان كان المفضول قد يفضل على الفاضل فى موضعه الخاص بسبب وبأشياء اخر كما ان 

لاة افضل من القراءة والقراءة افضل من الذكر الذى هو ثناء والذكر افضل من الدعاء الذى الص

هو سؤال ومع هذا فالمفضول له امكنة وازمنة واحوال يكون فيها أفضل من الفاضل لكن اول 



الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد واخلاص الدين كله للّ هو تَقي ُّ قول لا اله الا اللّ    
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ففى صَيح مسلم عن النبى صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال     ذاق طعم الايمان من رضى باللّ ربا 

وبالاسلام دينا وبمَمد َّبيا     وفى الصَيَين عن النبى اَّه قال     ثلاث من كن فيه وجد بهن 

لا اللّ حلاوة الايمان أن يكون اللّ ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يَب المرء لايَبه ا

ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أَّقذه اللّ منه كما يكره ان يلقى فى النار    وهذا مما يبين 

من الكلام على المَبة فنقول  مَبة اللّ بل مَبة اللّ ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر 

التصدي ُّ به اصل  اصوله وأجل قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان

كل قول من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود اَّما تصدر عن مَبة إما عن مَبة 

مَمودة أو عن مَبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى     قاعدة المَبة     من القواعد الكبار      

لمَبة المَمودة هى فجميع الاعمال الايماَّية الدينية لاتصدر الا عن المَبة المَمودة وأصل ا

مَبة اللّ سبَاَّه وتعالى إذ العمل الصادر عن مَبة مذمومة عند اللّ لايكون عملا صالَا بل 

جميع الاعمال الايماَّية الدينية لا تصدر إلا عن مَبة اللّ فإن اللّ تعالى لا يقبل من العمل الا ما 

 تعالى أَّا أغنى الشركاء عن اريد به وجهه كما ثبت فى الصَيح عن النبى اَّه قال     يقول اللّ

الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فاَّا منه برئ وهو كله للذى أشرك     وثبت فى 

الصَيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار     القارئ المرائى والمجاهد المرائى 

لايقبل اللّ سواه وهو الذى بعث به والمتصدق المرائى          بل اخلاص الدين للّ هو الدين الذى 

الأولين والأخرين من الرسل وأَّزل به جميع الكتب واتف ُّ عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو 

خلاصة الدعوةالنبوية وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه         وقال تعالى فيما قصه من 

تِكَ لَأغُْوِينََّهُ } قصة آدم وابليس اَّه قال   إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ { 44}مْ أجَْمَعِينَ فبَِعِزَّ

مْ سُلْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِ }وقال تعالى      41- 44ص{41}الْمُخْلصَِينَ 

{ 99}إََِّّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ }وقال       24الَجر{الْغَاوِينَ 

فبين ان سلطان   711-99النَل{711}إََِّّمَا سُلْطاََّهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوََّْهُ وَالَّذِينَ همُ بِهِ مُشْرِكُونَ 

كَذَلِكَ لنِصَْرِفَ عَنْهُ } الشيطان واغواءه اَّما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف     

شَاء إََِّّهُ مِنْ عِباَدَِّاَ الْمُخْلصَِينَ  َْ وءَ وَالْفَ  42يوسف{الس 

مَ مِنكَ وَمِمَّن تبَِعَكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ لَأَمْلَأَنَّ جَهنََّ }واتباع الشيطان هم اصَاب النار كما قال تعالى  

َ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ }وقد قال سبَاَّه     46ص{ إنَِّ اللّه

وهذه الآية فى ح ُّ من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر اَّه   24النساء{

قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا }رك لمن لم يتب منه ومادوَّه يغفره لمن يشاء واما قوله    لايغفر الش

َّوُبَ جَمِيعاً   َ يَغْفرُِ الذ  ِ إنَِّ اللَّّ حْمَةِ اللَّّ فتلك فى ح ُّ التائبين    61الزمر{عَلىَ أََّفسُِهِمْ لَا تقَْنَطوُا مِن رَّ

ذلك مع سبب َّزولها      وقد اخبر سبَاَّه ان الآولين  ولهذا عم واطل ُّ وسياق الآية يبين

والآخرين اَّما امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره اللّ تعالى 

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ إلِاَّ مِن بَعْدِ } ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال     وَمَا تفَرََّ

ينَ حُنفَاَء { 2}جَاءتْهمُُ الْبيَِّنَةُ  مَا َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ الآية        6-2البينة{  6}وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللَّّ
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وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن }وهذا حقيقة قول لا اله إلااللّ وبذلك بعث جميع الرسل قال اللّ تعالى    

سُولٍ إلِاَّ َُّ  وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ }وقال      46الأَّبياء{وحِي إلِيَْهِ أَََّّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أََّاَ فاَعْبدُُونِ رَّ

حْمَنِ آلِهَةً يعُْبَدُونَ  سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ }وقال تعالى     26الزخرف{مِن ر 

سُ  ةٍ رَّ َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ أمَُّ وجميع الرسل افتتَوا دعوتهم بهذا         15النَل{ولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  }الاصل كما قال َّوح عليه السلام      َ مَا لكَُم مِّ وكذلك هود   69الأعراف{اعْبدُُواْ اللَّّ

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ } وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول    َ مَا لَكُم مِّ لاسيما {    اعْبدُُواْ اللَّّ

افضل الرسل الذين اتخذ اللّ كلاهما خليلا ابراهيم ومَمدا عليهما السلام فان هذا الاصل بينه اللّ 

اماً إَِِّّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِ } بهما وأيدهما فيه وَّشره بهما فابراهيم هوالامام الذى قال اللّ فيه 

وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين    742البقرة{

ا تَعْبدُُونَ }بارك اللّ عليهم قال سبَاَّه     مَّ إلِاَّ الَّذِي { 45}وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ إََِّّنيِ برََاء مِّ

       44-45الزخرف{ 44}وَجَعَلَهاَ كَلِمَةً باَقيَِةً فيِ عَقبِِهِ لَعَلَّهمُْ يرَْجِعُونَ { 41}ينِ فَطرَََّيِ فإَََِّّهُ سَيَهْدِ 

فهذه الكلمة هى كلمة الاخلاص للّ وهى البراءة من كل معبود الامن الخال ُّ الذى فطرَّا كما قال 

أأَتََّخِذُ مِن دُوَِّهِ آلِهَةً إنِ يرُِدْنِ { 44}ونَ وَمَا ليِ لاَ أعَْبدُُ الَّذِي فَطرَََّيِ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُ } صاحب يس  

حْمَن بضُِرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقِذُونِ  بيِنٍ { 41}الرَّ إَِِّّي { 42}إَِِّّي إذِاً لَّفيِ ضَلالٍَ م 

   46-44يس { 46}آمَنتُ برَِبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ 
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 أعظم هي بل ثابت فرع ولا ثابت أساس    لها    ليس الله سوى ما إلهية

 والإفتراء الكذب
لفظ     الإله    يراد به المستَ ُّ للإلهية ويراد به ما إتخذه الناس إلها وإن لم يكن إلها فى َّفس 

الأمر بل هي أسماء سموها هم وآباؤهم فتلك ليست فى َّفسها آلهة وإَّما هي آلهة فى أَّفس 

دره المشركون و جعلوه فى أَّفسهم من غير أن يكون مطابقا للخارج كالذي العابدين فالهيتها أمر ق

يجعل من ليس بعالم عالما ومن ليس بَي حيا ومن ليس بصادق ولا عدل صادقا وعدلا فيقال هذا 

عندك صادق وعادل وعالم وتلك إعتقادات غير مطابقة وأقوال كاذبة غير لائقة     ولهذا يجعل 

هؤَُلَاء قوَْمُناَ اتَّخَذُوا مِن دُوَِّهِ }فتراء والكذب كما قال أصَاب الكهف    سبَاَّه ذلك من باب الإ

ِ كَذِباً  نِ افْترََى عَلىَ اللَّّ وقال الخليل          76الكهف{آلِهَةً لَّوْلَا يأَتْوُنَ عَليَْهِم بِسُلْطاَنٍ بيَِّنٍ فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

{ ِ وَمَا يتََّبعُِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن }وقال    71العنكبوت{ أوَْثاََّاً وَتَخْلقُوُنَ إفِْكاً إََِّّمَا تَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللَّّ

ِ شُرَكَاء إنِ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ همُْ إلِاَّ يَخْرُصُونَ  أي أي شيء يتبع الذين   55يوَّس{دُونِ اللّه

ذا صواب وإن ما إستفهامية وقد قيل أَّها يشركون وإَّما يتبعون الظن والخرص وهو الَزر ه

َّافية وبعضهم لم يذكر غيره كأبى الفرج و هو ضعيف كما قد بين ذلك في غير هذا الموضع     

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ إنِْ أََّتمُْ إلِاَّ مُفْترَُونَ } وقال هود   َ مَا لَكُم مِّ وإذا كاَّت إلهية ما       61هود{اعْبدُُواْ اللّه

أمرا مختلفا يوجد في الذهن و اللسان لا وجود له فى الأعيان وهو من باب الكذب  سوى اللّ

والإعتقاد الباطل الذي ليس بمطاب ُّ وما عند عابديها من الَب و الخوف و الرجاء لها تابع لذلك 

الإعتقاد الباطل كمن إعتقد فى شخص أَّه صادق فصدقه فيما يقول و بنى على إخباره أعمالا 

تبين كذبه ظهر فساد تلك الأعمال كأتباع مسلمة و الأسود و غيرهما من أصَاب كثيرة فلما 

الزوايا والترهات وما يشرعوَّه لأتباعهم مما لم يأذن به اللّ بخلاف الصادق والصدق     ولهذا 
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وقال فى كلمة   42إبراهيم{كَشَجَرةٍ طيَِّبَةٍ أصَْلهُاَ ثاَبتٌِ وَفرَْعُهَا فيِ السَّمَاء }كاَّت كلمة التوحيد    

فليس    لها        45إبراهيم{كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجْتثَُّتْ مِن فوَْقِ الأرَْضِ مَا لَهاَ مِن قرََارٍ } الشرك  

أساس ثابت ولا فرع ثابت إذ كاَّت باطلة كأقوال الكاذبين وأعمالهم بل هي أعظم الكذب 

ن مسعود قلت يا رسول اللّ أي الذَّب والإفتراء مع الَب لها      والشرك أعظم الظلم قال اب

أعظم قال     أن تجعل للّ َّدا وهو خلقك          فنفس تألههم لها وعبادتهم إياها وتعظيمها وحبها 

ودعائها وإعتقادها آلهة والخبر عنها بأَّها آلهة موجود كما كان إعتقاد الكذابين موجودا وأما َّفس 

بالنبوة     فهنا حالان حال للعابد وحال للمعبود فأما  إتصافها بالإلهية فمفقود كإتصاف مسيلمة

العابدون فكلهم فى قلوبهم عبادة و تأله لمن عبدوه وأما المعبودون فالرحمن له الإلهية و ما سواه 

قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهةٌَ كَمَا يقَوُلوُنَ إذِاً }لا الهية له بل هو ميت لا يملك لعابديه ضرا ولا َّفعا    

وهو فى أصح القولين     سبيلا     بالتقرب بعبادته  24الإسراء{بْتَغَوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً لاَّ 

ن شَيْءٍ إلِاَّ يسَُبِّحُ }وذكره ولهذا قال بعدها    بْعُ وَالأرَْضُ وَمَن فيِهِنَّ وَإنِ مِّ مَاوَاتُ السَّ تسَُبِّحُ لَهُ السَّ

مْدَهِ وَلـَكِن لاَّ تفَْ  ََ همُْ بِ ََ فأخبر عن الخلائ ُّ كلها أَّها تسبح بَمده وقد     22الإسراء{قَهوُنَ تَسْبيِ

بسط هذا في موضع آخر  
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 بالفرية الشرك أهل القرآن يصف
ورِ } كما قرن اللّ بين الشرك والكذب فى غير موضع كقوله  ِ { 11}وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الز  حُنفَاَء لِلَّّ

وفى الصَيح عن النبى صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال      17-11الَج {17}غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ 

إنَِّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ }عدلت شهادة الزور الإشراك باللّ مرتين ثم قرأ هذه الآية    وقال تعالى  

َّْياَ وَكَذَلِكَ ََّ  ياةِ الد  ََ بِّهِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْ ن رَّ وقال     764الأعراف{جْزِي الْمُفْترَِينَ سَينَاَلهُمُْ غَضَبٌ مِّ

ةٍ شَهِيداً { 12}وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ فيَقَوُلُ أيَْنَ شُرَكَائيَِ الَّذِينَ كُنتمُْ تزَْعُمُونَ } تعالى    وََّزََعْناَ مِن كُلِّ أمَُّ

ِ وَضَلَّ عَنْهُ  ََ َُّّ لِلَّّ ا كَاَّوُا يفَْترَُونَ فقَلُْناَ هاَتوُا برُْهَاََّكُمْ فَعَلِمُوا أنََّ الْ وهذا     16-12القصص{16}م مَّ

الَ ُّ للّ كما ثبت عنه فى الصَيح أَّه قال لمعاذ بن جبل يا معاذ اتدرى ما ح ُّ اللّ على عباده قال 

اللّ ورسوله أعلم قال حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدرى ما ح ُّ العباد 

وَإلِىَ }ل اللّ ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم    وقال تعالى  على اللّ إذا فعلوا ذلك قا

نْ إلِـَهٍ غَيرُْهُ إنِْ أََّتمُْ إلِاَّ مُفْترَُونَ  َ مَا لكَُم مِّ ومثل    61هود{عَادٍ أخََاهمُْ هوُداً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

البهم بالبرهان والسلطان كما فى قوله      هذا فى القرآن متعدد يصف أهل الشرك بالفرية ولهذا ط

ِ إلَِهاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لَهُ بِهِ فإَََِّّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ }   771المؤمنون{وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّّ
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إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا }وقد أخبر اللّ تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى   

ييِ َِّسَاءهمُْ إََِّّ  َْ نْهمُْ يذَُبِّحُ أبَْناَءهمُْ وَيَسْتَ هُ كَانَ مِنَ فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهاَ شِيَعاً يَسْتضَْعِفُ طاَئفَِةً مِّ

ةً وَََّجْ { 2}الْمُفْسِدِينَ  عَلَهمُُ وََّرُِيدُ أنَ ََّّمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْأرَْضِ وَََّجْعَلَهمُْ أئَِمَّ
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نَ لَهمُْ فيِ الْأرَْضِ {6}الْوَارِثيِنَ  فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى    5-2القصص{5}وََّمَُكِّ

وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة اَّه كان طاغيا مفسدا و ايضا  أمر اللّ الناس أن يتوبوا 

نه وكفعل الصبيان والمجاَّين ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو ع

ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أَّه كان من السيئات القبيَة لكن اللّ لا يعاقب الا بعد إقامة الَجة 

نْ } وهذا كقوله تعالى         وقال عن هود  َ مَا لَكُم مِّ وَإلِىَ عَادٍ أخََاهمُْ هوُداً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

ياَ قوَْمِ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ الَّذِي فَطرَََّيِ { 61}رُهُ إنِْ أََّتمُْ إلِاَّ مُفْترَُونَ إلِـَهٍ غَيْ 

فأخبر فى أول     64-61هود {64}وَياَ قوَْمِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ { 67}أفََلاَ تَعْقلِوُنَ 

أتَجَُادِلوَُّنَيِ فيِ } مفترون بأكثر الذى كاَّوا عليه كما قال لهم فى الآية الأخرى          خطابه أَّهم

نَ الْمُن ُ بِهاَ مِن سُلْطاَنٍ فاََّتَظِرُواْ إَِِّّي مَعَكُم مِّ لَ اللّه ا َّزََّ يْتمُُوهاَ أََّتمُْ وَآبَآؤكُم مَّ تَظِرِينَ أسَْمَاء سَمَّ

   17الأعراف{
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 مرجع الى بحاجة)اليهم الرسول مجىء قبل مذمومة يحةقب تكون الأفعال

 (المرجع ونفس لتوضيحه اخر
وقد فرق اللّ بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء وأحكام وجمع بينهما فى أسماء وأحكام 

وذلك حجة على الطائفتين على من قال ان الافعال ليس فيها حسن وقبيح ومن قال اَّهم يستَقون 

اذْهبَْ إلِىَ }لقولين      اما الاول فاَّه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين لقوله  العذاب على ا

قوَْمَ { 71}وَإذِْ َّاَدَى رَب كَ مُوسَى أنَِ ائْتِ الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ }وقوله   42طه{فرِْعَوْنَ إََِّّهُ طَغَى 

وْنَ عَلَا فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهاَ شِيَعاً إنَِّ فرِْعَ }وقوله   77- 71الشعراء{77}فرِْعَوْنَ ألََا يتََّقوُنَ 

ييِ َِّسَاءهمُْ إََِّّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  َْ نْهمُْ يذَُبِّحُ أبَْناَءهمُْ وَيَسْتَ فاخبر    2القصص{يَسْتضَْعِفُ طاَئفَِةً مِّ

ى الافعال السيئة اَّه ظالما وطاغيا ومفسدا هو وقومه وهذه اسماء ذم الافعال والذم اَّما يكون ف

القبيَة فدل ذلك على ان الأفعال تكون قبيَة مذمومة قبل مجىء الرسول اليهم لا يستَقون 

بيِنَ حَتَّى َّبَْعَثَ رَسُولاً }العذاب الا بعد اتيان الرسول اليهم لقوله     76الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

َ } وكذلك أخبر عن هود اَّه قال لقومه    نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ إنِْ أََّتمُْ إلِاَّ مُفْترَُونَ  اعْبدُُواْ اللّه مَا لَكُم مِّ

فجعلهم مفترين قبل أن يَكم بَكم يخالفوَّه لكوَّهم جعلوا مع اللّ الها آخر فاسم   61هود{

المشرك ثبت قبل الرسالة فاَّه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهه أخرى ويجعل له أَّدادا قبل 

الاسماء مقدم عليها وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل  الرسول ويثبت أن هذه

وَلَكِن { 17}فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى}مجىء الرسول واما التعذيب فلا  والتولى عن الطاعة كقوله  

بَ فَكَذَّ }فهذا لا يكون الا بعد الرسول مثل قوله عن فرعون     14-17القيامة{14}كَذَّبَ وَتوََلَّى

فأَرََاهُ الْآيَةَ } كان هذا بعد مجىء الرسول اليه كما قال تعالى   47النازعات{وَعَصَى 

سُولَ  }وقال        47-41النازعات{47}فَكَذَّبَ وَعَصَى{ 41}الْكُبْرَى فَعَصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

(( هذه عبارة لمن جمع مجموع الفتاوي لابن تيمية)هذا آخر ما وجد  75المزمل{
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 المضرة به يدفع وما المنفعة به يجلب ما يتضمن القران فى لعقلا
الناس  يدركون بعقولهم الامور الدَّيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدَّيا وما يجلب لهم مضرة 

وهذا من العقل الذى ميز به الاَّسان فاَّه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الَس ولفظ العقل 

يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة  فى القران يتضمن ما
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نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ إنِْ أََّتمُْ إلِاَّ }قال تعالى  َ مَا لَكُم مِّ وَإلِىَ عَادٍ أخََاهمُْ هوُداً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

الَّذِي فَطرَََّيِ أفََلاَ ياَ قوَْمِ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ { 61}مُفْترَُونَ 

ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إَّما هو صفة وهو الذي   67-61هود{67}تَعْقلِوُنَ 

أفَلَمَْ }يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى     لعلكم تعقلون     وقوله    

قَدْ بيََّنَّا لَكُمُ الآياَتِ إنِ } وقوله       25الَج{بٌ يَعْقلِوُنَ بِهاَ  يَسِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتََكُونَ لَهمُْ قلُوُ

وََّو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا     774آل عمران{كُنتمُْ تَعْقلِوُنَ 

كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إَّما 

لوَْ كُنَّا ََّسْمَعُ أوَْ ََّعْقلُِ مَا كُنَّا فيِ }مى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار   يس

عِيرِ  ابِ السَّ ََ أفَلََمْ يَسِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتََكُونَ لَهمُْ قلُوُبٌ يَعْقلِوُنَ بِهاَ  }وقال تعالى      71الملك{أصَْ

المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الاَّسان بين ما ينفعه  والعقل        25الَج{

وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له 

من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من 

العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم      والصَيح يقول 

أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل َّفس الغريزة التى فى الاَّسان التى بها يعلم ويميز 

ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والَارث المَاسبى وغيرهما ان العقل 

زة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة غري

بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء 
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وُْليِ الن هىَ } قال تعالى    هلَْ فيِ ذَلكَِ }أى العقول وقال تعالى        62طه{إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَآياَتٍ لأِّ

   791البقرة{وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ الألَْبَابِ } أى لذى عقل وقال تعالى      6الفجر{ذِي حِجْرٍ قَسَمٌ لِّ 

م  الْبكُْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقلِوُنَ }وقال   ِ الص  إََِّّا أََّزَلْنَاهُ }وقال تعالى     44الأَّفال{إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّه

فإَّما مدح اللّ وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل   4يوسف{لَّكُمْ تَعْقلِوُنَ قرُْآَّاً عَرَبيِهاً لَّعَ 

وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا }فإن اللّ لم يَمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار   

عِيرِ  ابِ السَّ ََ نَ }ل تعالى   وقا   71الملك{ََّسْمَعُ أوَْ ََّعْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْ وَلقََدْ ذَرَأَّْاَ لِجَهنََّمَ كَثيِراً مِّ

عُونَ بِهاَ أوُْلـَئِكَ الْجِنِّ وَالِإَّسِ لَهمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقَهوُنَ بِهاَ وَلَهمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بِهاَ وَلَهمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَ 
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سَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ }وقال        719الأعراف{لْغَافلِوُنَ كَالأََّْعَامِ بلَْ همُْ أضََل  أوُْلـَئِكَ همُُ ا َْ أمَْ تَ

 22الفرقان{يَسْمَعُونَ أوَْ يَعْقلِوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأََّْعَامِ بلَْ همُْ أضََل  سَبيِلاً 
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 صالح عمل أجرة بغير ذلك وغير والفقه والحديث القرآن تعليم
 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ إنِْ أََّتمُْ إلِاَّ وَإلِىَ عَادٍ }قال تعالى  َ مَا لَكُم مِّ أخََاهمُْ هوُداً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

ياَ قوَْمِ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ الَّذِي فَطرَََّيِ أفََلاَ { 61}مُفْترَُونَ 

رآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى اللّ أما تعليم الق  67-61هود{67}تَعْقلِوُنَ 

وهذا مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد ممن َّشأ بديار الإسلام 

والصَابة والتابعون وتابعوا التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والَديث 

غير أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا     فإن العلماء ورثة والفقه إَّما كاَّوا يعلمون ب

الأَّبياء وإن الأَّبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإَّما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بَظ وافر 

وَمَا }والأَّبياء صلوات اللّ عليهم إَّما كاَّوا يعلمون العلم بغير أجرة كما قال َّوح عليه السلام    

وكذلك قال هود وصالح      719الشعراء{لكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أسَْأَ 

قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أََّاَ مِنَ الْمُتَكَلِّفيِنَ }وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم الرسل  

  61الفرقان{أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إلِاَّ مَن شَاء أنَ يتََّخِذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلاً قلُْ مَا }وقال        45ص{

وتعليم القرآن والَديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء فى أَّه عمل صالح فضلا 

لى الكفاية كما عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن تعليم العلم الذى بينه فرض ع

قال النبى فى الَديث الصَيح     بلغوا عنى ولو آية وقال     ليبلغ الشاهد الغائب   
244
 

 الإيمان قلب هو وإستعانته عبادته فى له الدين وإخلاص الله توحيد
 

مَاء عَلَ }قال تعالى  ةً إلِىَ وَيَا قوَْمِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّ دْرَاراً وَيزَِدْكُمْ قوَُّ يْكُم مِّ

تِكُمْ وَلاَ تتَوََلَّوْاْ مُجْرِمِينَ  وتوحيد اللّ وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعاَّته فى القرآن  64هود {قوَُّ

كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللّ عليه وسلم     أمرت 

حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّ وأن مَمدا رسول اللّ     وقال     إَّى لأعلم كلمة لا  أن أقاتل الناس

يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّ 

ا وجبت له الجنة     وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إَّم
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الأعمال بالنيات وإَّما لكل أمرى ما َّوى فمن كاَّت هجرته الى اللّ ورسوله فهجرته الى اللّ 

ورسوله ومن كاَّت هجرته الى دَّيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين 

رسول بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين للّ وعبادة اللّ وحده ومتابعة ال

فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللّ وأن مَمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى 

َ وَاجْتنَبِوُاْ }بعث اللّ به جميع الرسل كما قال تعالى     سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

ى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما ح ُّ اللّ على عباده قلت اللّ وقال النب  15النَل{الطَّاغُوتَ 

ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما ح ُّ العباد على اللّ إذا 

فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل اللّ وإذا استعنت فاستعن باللّ  

دْرَاراً وَيزَِدْكُمْ } قال    وقال تعالى   و مَاء عَليَْكُم مِّ وَياَ قوَْمِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّ

تِكُمْ وَلاَ تتَوََلَّوْاْ مُجْرِمِينَ  ةً إلِىَ قوَُّ  64هود{قوَُّ
245

 

 دائما العباد على فرض التوبة
 

ةً إلِىَ وَيَا قوَْمِ اسْتَغْفرُِ }قال تعالى  دْرَاراً وَيزَِدْكُمْ قوَُّ مَاء عَليَْكُم مِّ واْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّ

تِكُمْ   أن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى اللّ عليه وسلم حيث يقول  64هود{قوَُّ

سى بيده اَّى لاستغفر اللّ وأتوب اليه فى الَديث الصَيح     أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى َّف

إذَِا جَاء ) فى اليوم مائة مرة     وفى رواية     أكثر من سبعين مرة     وآخر سورة َّزلت عليه 

ِ وَالْفتَْحُ  ِ أفَوَْاجاً { 7}َّصَْرُ اللَّّ مْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْ { 4}وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللَّّ ََ فرِْهُ إََِّّهُ فَسَبِّحْ بِ

اباً    1-7النصر{1}كَانَ توََّ
246

 

والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المَظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى  فى 

سِنيِنَ } قصة يوسف    َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ فالتقوى فعل ما  91يوسف{إََِّّهُ مَن يتََّ ُِّ وَيصِْبرِْ فإَنَِّ اللّه

ِ حَ ٌُّّ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ }ترك ما َّهى اللّ عنه ولهذا قال اللّ تعالى   أمر اللّ به و فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللَّّ

بْكَارِ  مْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ ََ فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد           66غافر{وَسَبِّحْ بِ

بى فى الَديث الصَيح     يا أيها الناس توبوا الى ربكم لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم قال الن

فوالذى َّفسى بيده إَّى لأستغفر اللّ وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة     وقال     اَّه 

ليغان على قلبى وإَّى لأستغفر اللّ وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة          وكان يقول    اللهم اغفر 

رافى فى أمرى وما أَّت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى لى خطيئتى وجهلى واس

وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 

أَّت أعلم به منى أَّت المقدم وأَّت المؤخر       وقد ذكر عن آدم أبى البشر اَّه استغفر ربه وتاب 

داه وعن ابليس أبى الجن لعنه اللّ أَّه أصر متعلقا بالقدر فلعنه اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وه

وأقصاه فمن أذَّب وتاب وَّدم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم    ولهذا قرن اللّ سبَاَّه بين 

ُ وَاسْتَغْفرِْ }التوحيد والإستغفار فى غير آية كما قال تعالى   لِذََّبِكَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ فاَعْلَمْ أَََّّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللَّّ

وفى الَديث الذى رواه ابن أبى عاصم وغيره     يقول الشيطان أهلكت  79مَمد{وَالْمُؤْمِنَاتِ 
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الناس بالذَّوب وأهلكوَّى بلا إله إلا اللّ والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذَّبون 

   ولا يتوبون لأَّهم يَسبون اَّهم يَسنون صنعا
247

 

 

 

 الله إلى التائبين الطاعة لأهل والعزة القوة
وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى اللّ فى مواضع كثيرة كقوله فى 

دْرَاراً وَيزَِدْكُمْ }سورة هود  مَاء عَليَْكُم مِّ ةً إلِىَ  وَياَ قوَْمِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّ قوَُّ

تِكُمْ   ةُ وَلرَِسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ }وقوله     64هود{قوَُّ ِ الْعِزَّ زََّوُا }   4المنافقون{وَلِلَّّ َْ وَلاَ تَهِنوُا وَلاَ تَ

ؤْمِنيِنَ  وإذا كان الذى قد يهجر السيئات يغض بصره       719آل عمران{وَأََّتمُُ الأَعْلوَْنَ إنِ كُنتمُ م 

رجه وغير ذلك مما َّهى اللّ عنه يجعل اللّ له من النور والعلم والقوة والعزة ومَبة اللّ ويَفظ ف

ورسوله فما ظنك بالذى لم يَلم حول السيئات ولم يعرها طرفه قط ولم تَدثه َّفسه بها بل هو 

زة يجاهد فى سبيل اللّ أهلها ليتركوا السيئات فهل هذا وذاك سواء بل هذا له النور والايمان والع

والقوة والمَبة والسلطان والنجاة فى الدَّيا والآخرة أضعاف أضعاف ذاك وحاله أعظم و أعلى 

وَّوره اتم واقوى فان السيئات تهواها النفوس ويزَّها الشيطان فتجتمع فيها الشبهات والشهوات     

والعصيان حتى فإذا كان المؤمن قد حبب اللّ اليه الايمان وزينه فى قلبه وكره إليه الكفر والفسوق 

يعوض عن شهوات الغى بَب اللّ ورسوله وما يتبع ذلك وعن الشهوات والشبهات بالنور 

والهدى وأعطاه اللّ من القوة والقدرة ما أيده به حيث دفع بالعلم الجهل وبارادة الَسنات ارادة 

لب فعل ذلك السيئات وبالقوة على الخير القوة على الشر فى َّفسه فقط والمجاهد فى سبيل اللّ يط

فى َّفسه وغيره أيضا حتى يدفع جهله بالظلم وارادته السيئات بارادة الَسنات وََّوذلك     

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ }والجهاد تمام الايمان وسنام العمل كما قال تعالى   إََِّّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ادِقوُنَ  يرَْتَابوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ  ِ أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ كُنتمُْ }وقال    76الَجرات{وَأََّفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللَّّ

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ     771آل عمران{خَيْرَ أمَُّ
248
 

 

بَهمُْ وَهمُْ }في قوله تعالى     ُ مُعَذِّ بَهمُْ وَأََّتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللّه ُ ليِعَُذِّ يَسْتَغْفرُِونَ وَمَا كَانَ اللّه

والكلام عليها من وجهين          أحدهما     فى الاستغفار الدافع للعذاب            11الأَّفال{

والثاَّى     فى العذاب المدفوع بالإستغفار     أما     الأول    فإن العذاب إَّما يكون على الذَّوب 

الرَ } العذاب كما قال تعالى    والإستغفار يوجب مغفرة الذَّوب التى هي سبب العذاب فيندفع 

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ  نْهُ ََّذِيرٌ { 7}كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثمَُّ فصُِّ َ إََِّّنيِ لَكُم مِّ ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ اللّه

تَ { 4}وَبَشِيرٌ  ى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي وَأنَِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ سَمهً اعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ م 

فبين سبَاَّه أَّهم إذا  1-7هود { 1}فضَْلٍ فضَْلَهُ وَإنِ توََلَّوْاْ فإََِِّّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ 
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فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فبين سبَاَّه أَّهم إذا 

فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ثم إن كان لهم فضل اوتوا الفضل وقال تعالى عن 

بيِنٌ } َّوح    َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ { 4}ياَ قوَْمِ إَِِّّي لَكُمْ ََّذِيرٌ م  ن ذَُّوُبِكُمْ { 1}أنَِ اعْبدُُوا اللَّّ يَغْفرِْ لَكُم مِّ

سَمهً  رْكُمْ إلِىَ أجََلٍ م  يرُْسِلِ { 71}اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ إََِّّهُ كَانَ غَفَّاراً }إلى قوله     2-4َّوح{ 2}ىوَيؤَُخِّ

دْرَاراً  مَاء عَليَْكُم مِّ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ }الآية وقال تعالى       77-71َّوح{ 77}السَّ

دْرَاراً وَيَزِدْكُمْ  مَاء عَليَْكُم مِّ تِكُمْ  يرُْسِلِ السَّ ةً إلِىَ قوَُّ وَمَا }وذلك أَّه قد قال تعالى    64هود{قوَُّ

صِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفوُ عَن كَثيِرٍ  ن م  إنَِّ الَّذِينَ }وقال تعالى         11الشورى{أصََابَكُم مِّ

  766آل عمران{همُُ الشَّيْطاَنُ ببَِعْضِ مَا كَسَبوُاْ  توََلَّوْاْ مِنكُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ إََِّّمَا اسْتزََلَّ 
249
 

 

 ذلك يقيد الاختصاص وعند مشتركا قدرا المطلق من يفهم العقل
سمى اللّ َّفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكاَّت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 

ة اليهم تواف ُّ تلك الاسماء اذا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضاف

قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتَاده عند 

الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة 

سه حيا والتخصيص فضلا عن ان يتَد مسماهما عند الاضافة والتخصيص     فقد سمى اللّ َّف

ي  الْقيَ ومُ }فقال     ََ ُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْ يَّ }وسمى بعض عباده حيا فقال     466البقرة{اللّه ََ يخُْرِجُ الْ

ييِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ وَكَذَلِكَ تخُْرَجُونَ  َْ يِّ وَيُ ََ وليس 79الروم{مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْ

يَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله َي مثل هذا الَي لأن قوله الَي إسم للّ مختص بههذا ال ََ يخُْرِجُ الْ

اسم للَى المخلوق مختص به وإَّما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن    79الروم{

ليس للمطل ُّ مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطل ُّ قدرا مشتركا بين المسميين 

لاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخال ُّ عن المخلوق والمخلوق عن الخال ُّ      ولا بد من وعند ا

هذا فى جميع أسماء اللّ وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه 

بالإضافة والاختصاص الماَّعة من مشاركة المخلوق للخال ُّ فى شيء من خصائصه سبَاَّه 

اقُ }وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال        وتعالى زَّ َ هوَُ الرَّ إنَِّ اللَّّ

ةِ الْمَتيِنُ  تِكُمْ }وسمى صفة المخلوق قوة فقال        64الذاريات{ذُو الْقوَُّ ةً إلِىَ قوَُّ وَيزَِدْكُمْ قوَُّ

 64هود{
250
 

 التوحيد لسان له يكون لا الشرك لسان
الاضطرار من دين الإسلام أن لسان الشرك لا يكون له لسان التوحيد وأن أقوال فاَّه قد علم ب

اً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَََّسْراً } المشركين الذين قالوا    لَا تَذَرُنَّ آلِهتََكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَده

بوُ} والذين قالوا     41َّوح{ ِ زُلْفىَ مَا ََّعْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ وَمَا } والذين قالوا        1الزمر{َّاَ إلِىَ اللَّّ

نُ لَكَ بِمُؤْمِنيِنَ  َْ نُ بتِاَرِكِي آلِهتَِنَا عَن قوَْلِكَ وَمَا ََّ َْ إنِ ََّّقوُلُ إلِاَّ اعْترََاكَ بَعْضُ }وقالوا  61هود{ََّ
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قوُهُ وَاَّصُرُوا آلِ }والذين قالوا    62هود{آلِهتَنِاَ بِسُوَءٍ  وََّو هؤلاء ليس هذا   54الأَّبياء{هَتَكُمْ  حَرِّ

 هو لسان التوحيد
251
 

 به تحداهم عما يعجزهم الله على بتوكله
ا مِن دَآبَّةٍ إلِاَّ هوَُ آخِذٌ بنِاَصِيتَِهاَ إنَِّ رَبِّي عَلىَ } قال تعالى    ِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّ لْتُ عَلىَ اللّه إَِِّّي توََكَّ

سْتقَيِمٍ  ا أرُْسِلْتُ بِهِ إلِيَْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قوَْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ  {65} صِرَاطٍ م  فإَنِ توََلَّوْاْ فقََدْ أبَْلَغْتكُُم مَّ

وََّهُ شَيْئاً إنَِّ رَبِّي عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ حَفيِظٌ  يْناَ هوُداً وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ { 61}تضَُر  ا جَاء أمَْرَُّاَ ََّجَّ وَلَمَّ

نْ عَذَابٍ غَليِظٍ بِ  يْنَاهمُ مِّ نَّا وَََّجَّ ويرى أَّه ما من دابة إلا ربى آخذ  64- 65هود{ 64}رَحْمَةٍ مِّ

بناصيتها وأَّه على كل شئ وكيل واَّه رب العالمين وان قلوب العباد وَّواصيهم بيده لا خال ُّ 

 غيره ولا َّافع ولا ضار ولا معطى ولا ماَّع ولا حافظ ولا معز ولا مذل سواه
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ِ رَبِّي وَرَبِّكُم  }فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال    لْتُ عَلىَ اللّه  65هود{إَِِّّي توََكَّ
253

 

 

ا تشُْرِكُونَ } قال عن هود لما قال لقومه      مَّ ِ وَاشْهَدُواْ أََِّّي برَِيءٌ مِّ مِن دُوَِّهِ { 62}إَِِّّي أشُْهِدُ اللّه

ا مِن دَآبَّةٍ إلِاَّ هوَُ آخِذٌ { 66}ظِرُونِ فَكِيدُوَّيِ جَمِيعاً ثمَُّ لاَ تنُ ِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّ لْتُ عَلىَ اللّه إَِِّّي توََكَّ

سْتقَيِمٍ  ا أرُْسِلْتُ بِهِ إلِيَْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ { 65}بنِاَصِيَتِهاَ إنَِّ رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ م  فإَنِ توََلَّوْاْ فَقَدْ أبَْلَغْتكُُم مَّ

وََّهُ شَيْئاً إنَِّ رَبِّي عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ حَفيِظٌ  رَبِّي قوَْماً  يْنَا { 61}غَيْرَكُمْ وَلاَ تضَُر  ا جَاء أمَْرَُّاَ ََّجَّ وَلَمَّ

نْ عَذَابٍ غَليِظٍ  يْناَهمُ مِّ نَّا وَََّجَّ فهذا من كلام     64- 62هود {64}هوُداً وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِّ

فدعاهم إذا استعظموا ما يفعله كارهين له    بين أَّه بتوكله على اللّ يدفع شرهم عنهالمرسلين مما ي

ِ رَبِّي وَرَبِّكُم }أن يجتمعوا ثم يفعلوا به ما يريدوَّه من الإهلاك وقال تعالى      لْتُ عَلىَ اللّه إَِِّّي توََكَّ

ا مِن دَآبَّةٍ إلِاَّ هوَُ آخِذٌ بنِاَصِيتَِهاَ إنَِّ رَبِّي عَ  سْتَقيِمٍ مَّ فلولا أن تَقيقه هذه الكلمة  65هود{لىَ صِرَاطٍ م 

وهو توكله على اللّ يدفع ما تَداهم به ودعاهم إليه تعجيزا لهم من مناجزته لكان قد طلب منهم أن 

يهلكوه وهذا لا يجوز وهذا طلب تعجيز لهم فدل على أَّه بتوكله على اللّ يعجزهم عما تَداهم به     

فَكيِدُوَّيِ } اللّ وإياهم أَّه بريء مما يشركوَّه باللّ ثم يتَداهم ويعجزهم بقوله     وكذلك هو يشهد

ا مِن دَآبَّةٍ إلِاَّ هوَُ آخِذٌ بنِاَصِيتَِهاَ إنَِّ { 66}جَمِيعاً ثمَُّ لاَ تنُظِرُونِ  ِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّ لْتُ عَلىَ اللّه إَِِّّي توََكَّ

سْتقَيِمٍ  بين أَّه توكل على من أخذ بنواصي الأَّفس      65 -66هود { 65}رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ م 

وبسائر الدواب فهو يدفعكم عني لأَّي متوكل عليه ولو كان وجود التوكل كعدمه في هذا لكان قد 

أغراهم بالإيقاع به ولم يكن لذكر توكله فائدة إذ كان حقيقة الأمر عند هؤلاء أَّه لا فرق بين من 

وصول العذاب عليه وهم كاَّوا أكثر وأقوى منه فكاَّوا يهلكوَّه لولا قوته توكل ومن لم يتوكل في 
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بتوكله عليه فإن التوكل إن لم يعطه قوة فهم أقوى منه وهو لو قال بأن اللّ مولاي وَّاصري وََّو 

ذلك لعلم أَّه قاله مخبرا فاللّ يدفعهم عنه وإَّما يدفعهم لإيماَّه وتقواه ولأَّه عبده ورسوله      واللّ 

الى مع رسله وأوليائه فإذا كان بسبب الإيمان والتقوى يدفع اللّ عن المؤمنين التقين كما قال تع

انٍ كَفوُرٍ }تعالى     ب  كُلَّ خَوَّ َِ َ لَا يُ َ يدَُافعُِ عَنِ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّ اللَّّ علم أن العبد تقوم  14الَج{إنَِّ اللَّّ

وعلم أن  عة ويدفع بها المضرة فالتوكل من أعظم ذلك به أعمال باطنة وظاهرة يجلب بها المنف

من ظن أن المقدور من المنافع والمضار ليس معلقا بالأسباب بل يَصل بدوَّها فلو غلط     

وكذلك قول من جعل ذلك مجرد أمارة وعلامة لاقتران هذا بهذا في غير موضع من القرآن في 

مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ َّخُْرِجُ الْموْتىَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  فأَخَْرَجْناَ بِهِ } خلقه وأمره كقوله تعالى  

وقوله  42الَاقة{كُلوُا وَاشْرَبوُا هنَيِئاً بِمَا أسَْلفَْتمُْ فيِ الْأيََّامِ الْخَاليَِةِ }وقوله تعالى      61الأعراف{

كر تعالى على من ظن وجود الأسباب وأَّ  71السجدة{جَزَاء بِمَا كَاَّوُا يَعْمَلوُنَ } تعالى     

أمَْ ََّجْعَلُ الَّذِينَ }وقوله تعالى      16القلم{أفَنََجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }كعدمها في قوله تعالى 

ارِ  اتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ ََّجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ ََ الِ وأمثال ذلك       44ص{آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

وهؤلاء الذين يقولون بالجبر قالوا بالأمر والنهي حقيقته أَّه إعلام بوقوع العذاب بالمعاصي 

بمَض المشيئة لا لسبب ولا لَكمة فقلبوا حقيقة الأمر والنهي إلى الجبر كما أبطلوا الأسباب 

ن من تناقضهم ما يبين به والَكم وأبطلوا قدر العباد وهم وإن كاَّوا يردون على القدرية ويذكرو

فساد قول القدرية فردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة كرد اليهود على النصارى والنصارى 

على اليهود مقاتلهم في المسيح وكلا المقالتين باطلة وكذلك تقابل الخوارج والشيعة في علي 

كلاهما باطل على باطل وَّظائر متعددة 
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تَت مشيئة الرب من غير امتناع منه بوجه من الوجوه وهذا شامل مدبرا مصرفا (َّاقص هنا )

ا مِن دَآبَّةٍ إلِاَّ هوَُ آخِذٌ بنِاَصِيتَِهاَ إنَِّ رَبِّي عَلىَ } للجمادات والَيواَّات وكل شيء قال تعالى      مَّ

سْتقَيِمٍ   65هود{ صِرَاطٍ م 

 

 ويرجونها ألهتم يخشون المشركون
إنِ ََّّقوُلُ إلِاَّ اعْترََاكَ بَعْضُ }وَّها ولهذا لما قالوا لهود عليه السلام المشركون يخشون ألهتم ويرج

ا تُشْرِكُونَ  مَّ ِ وَاشْهَدُواْ أََِّّي برَِيءٌ مِّ مِن دُوَِّهِ فَكِيدُوَّيِ جَمِيعاً { 62}آلِهتَنِاَ بِسُوَءٍ قاَلَ إَِِّّي أشُْهِدُ اللّه

لْتُ { 66}ثمَُّ لاَ تنُظِرُونِ  ا مِن دَآبَّةٍ إلِاَّ هوَُ آخِذٌ بنِاَصِيتَِهاَ إنَِّ رَبِّي إَِِّّي توََكَّ ِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّ عَلىَ اللّه

سْتقَيِمٍ  وَِّّي فيِ } ولما حاجوا إبراهيم عليه السلام قال لهم   66- 62هود{ 65}عَلىَ صِرَاطٍ م  اج  ََ أتَُ

ِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إِ  لاَّ أنَ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفََلاَ اللّه

لْ بِهِ عَليَْكُمْ سُلْطاََّ{ 41}تتََذَكَّرُونَ  ِ مَا لَمْ ينُزَِّ اً وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تَخَافوُنَ أَََّّكُمْ أشَْرَكْتمُ باِللّه

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلَمْ يلَْبِسُواْ إيِمَاََّهمُ بِظلُْمٍ أوُْلـَئِكَ لَهمُُ { 47}الأَمْنِ إنِ كُنتمُْ تَعْلَمُونَ فأَيَ  الْفرَِيقَيْنِ أحََ ُّ  بِ 

هْتَدُونَ   44-41الاتعام{ 44}الأَمْنُ وَهمُ م 
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 مستقيم صراط على سبحانه الرب
مْلوُكاً لاَّ يقَْدِرُ }قال تعالى  ُ مَثَلاً عَبْداً مَّ زَقْناَهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهوَُ ينُفِ ُُّ  ضَرَبَ اللّه عَلىَ شَيْءٍ وَمَن رَّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لاَ يَعْلَمُونَ  مْدُ لِلّه ََ اً وَجَهْراً هلَْ يَسْتوَُونَ الْ جُليَْنِ { 16}مِنْهُ سِره ُ مَثَلاً رَّ وَضَرَبَ اللّه

هه  لاَ يأَتِْ بِخَيْرٍ هلَْ يَسْتَوِي هوَُ وَمَن  أحََدُهمَُا أبَْكَمُ لاَ يقَْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ وَهوَُ  كَلٌّ عَلىَ مَوْلاهُ أيَْنَمَا يوَُجِّ

سْتقَيِمٍ  والمثلان  ضربهما اللّ سبَاَّه لنفسه  15-16النَل { 15}يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَهوَُ عَلىَ صِرَاطٍ م 

ع ولا على كلام ينفع فاذا قدر عبد المقدسة ولما يعبد من دوَّه فان الأوثان لاتقدر لا على عمل ينف

مملوك لايقدر على شئ وأخر قد رزقه اللّ رزقا حسنا فهو ينف ُّ منه سرا وجهرا هل يستوى هذا 

المملوك العاجز عن الاحسان وهذا القادر على الاحسان المَسن إلى الناس سرا وجهرا وهو 

ف يشبه به العاجز المملوك الذى سبَاَّه قادر على الاحسان إلى عباده وهو مَسن إليهم دائما فكي

لايقدر على شئ حتى يشرك به معه  و     المثل الثاَّى     إذا قدر شخصان أحدهما ابكم لا يعقل 

ولا يتكلم ولايقدر على شئ وهو مع هذا كل على مولاة اينما يوجهه لا يأت بخير فليس فيه من 

بالعدل ويعمل بالعدل فهو على  َّفع قط بل هو كل على من يتولى أمره وآخر عالم عادل يأمر

صراط مستقيم   وقد ضرب ذلك مثلا لنفسه فاَّه سبَاَّه عالم عادل قادر يأمر بالعدل وهو قائم 

ُ أَََّّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَِكَةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ }بالقسط على صراط مستقيم كما قال تعالى     شَهِدَ اللّه

كِيمُ قآَئِمَاً باِلْقِ  ََ إنَِّ رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ }وقال هود       74آل عمران{سْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْ

سْتقَيِمٍ   65هود{م 
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تْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً }أن اللّ سبَاَّه وتعالى يقول الصدق و يعمل بالعدل كما قال    وَتَمَّ

سْتقَيِمٍ }    و قال هود    776الأَّعام{ فأخبر أن اللّ على صراط  65هود{إنَِّ رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ م 

هلَْ يَسْتوَِي هوَُ وَمَن يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَهوَُ عَلىَ } مستقيم و هو العدل الذي لا عوج فيه وقال    

سْتقَيِمٍ  وثان كما ذكر ذلك و هو مثل ضربه اللّ لنفسه و لما يشرك به من الأ    15النَل{صِرَاطٍ م 

ََ ُِّّ }في قوله    ُ يَهْدِي للِْ ََ ُِّّ قلُِ اللّه ن يَهْدِي إلِىَ الْ الآية و قال    16يوَّس{قلُْ هلَْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّ

 47النَل{وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يبُْعَثوُنَ } الآيات الى قوله   71النَل{أفََمَن يَخْل ُُُّ كَمَن لاَّ يَخْل ُُُّ }

َّه خال ُّ منعم عالم و ما يدعون من دوَّه لا تخل ُّ شيئا و لا تنعم بشيء و لا تعلم شيئا و فأخبر أ

أخبر أَّها ميتة فهل يستوى هذا وهذا فكيف يعبدوَّها من دون اللّ مع هذا الفرق الذي لا فرق 

ِ }أعظم منه و لهذا كان هذا أعظم الظلم و الافك     ومن هذا الباب قوله تعالى  مْدُ لِلَّّ ََ  وَسَلَامٌ قلُِ الْ

ا يشُْرِكُونَ  ُ خَيْرٌ أمََّ ُ مَثَلاً عَبْداً }فقوله تعالى  69النمل{عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطفَىَ آللَّّ ضَرَبَ اللّه

اً وَجَهْراً  زَقْناَهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهوَُ ينُفِ ُُّ مِنْهُ سِره مْلوُكاً لاَّ يقَْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ وَمَن رَّ هلَْ يَسْتوَُونَ  مَّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لاَ يَعْلَمُونَ  مْدُ لِلّه ََ جُليَْنِ أحََدُهمَُا أبَْكَمُ لاَ يقَْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ { 16}الْ ُ مَثَلاً رَّ وَضَرَبَ اللّه

هه  لاَ يأَتِْ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتوَِي هوَُ وَمَن يَ  أمُْرُ باِلْعَدْلِ وَهوَُ عَلىَ صِرَاطٍ وَهوَُ كَلٌّ عَلىَ مَوْلاهُ أيَْنَمَا يوَُجِّ

سْتقَيِمٍ  كلاهما مثل بين اللّ فيه أَّه لا يستوي هو و ما يشركون به كما ذكر   15-16النَل{15}م 

َّظير ذلك فى غير موضع و إن كان هذا الفرق معلوما بالضرورة لكل أحد لكن المشركون مع 
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ينه و بينها فى المَبة و الدعاء و العبادة و اعترافهم بأن آلهتهم مخلوقة مملوكة له يسوون ب

ََّوذلك      و     المقصود هنا    أن الرب سبَاَّه على صراط مستقيم 
257
 

 الحق أنه علموا ما جحدوا الذين الكفار
دُواْ بآِيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ }قال تعالى (  َّاقص هنا َّفس المرجع) ََ أمَْرَ  وَتلِْكَ عَادٌ جَ

َّْياَ لَعْنَةً وَيوَْمَ الْقِيَامَةِ ألَا إنَِّ عَاداً كَفرَُواْ رَبَّهمُْ ألَاَ بعُْداً لِّعَ { 69}كُلِّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ  ادٍ وَأتُْبِعُواْ فيِ هـَذِهِ الد 

ب فالكفار الذين جَدوا ما علموا أَّه الَ ُّ       فإن في العالم من يكذ 51-69هود { 51}قوَْمِ هوُدٍ 

فيخبر بخلاف ما يعلم في كثير من الأمور ليس في العالم من يكذب في كل ما يقول وكذلك في 

العالم من كذب بكثير من الَ ُّ الذي يعلمه لكن لا يكذب بكل ما يقال له من الَسيات وغيرها فمن 

فهو َّفى الَقائ ُّ مع علمه بها وَّفى العلم مع ثبوته فهو من الكاذبين ومن تجاهل وقال لا أدري 

 من الكاتمين ما معه من الَ ُّ مثل كاتم الشهادة
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 والباطل الحق وبين والأشقياء السعداء بين الفرق يحصل بالرسول
والَكم بين الشيئين بالتماثل أو التفاضل يستدعي معرفة كل منهما ومعرفة ما اتصف به من 

أعلم من مسلم وكتابه  الصفات التي يقع بها التماثل والتفاضل كمن يريد أن يعرف أن البخاري

أصح أو أن سيبويه أعلم من الأخفش وََّو ذلك      وقد فضل اللّ بعض النبيين على بعض كما 

لْناَ بَعْضَ النَّبيِِّينَ عَلىَ بَعْضٍ }قال تعالى      مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلقََدْ فضََّ وَرَب كَ أعَْلَمُ بِمَن فيِ السَّ

والكلام في شيئين      أحدهما في كون المفضول يستَ ُّ          66الإسراء{وَآتيَْناَ دَاوُودَ زَبوُراً 

تلك المنزلة دون الفاضل وهذا غاية الجهل والظلم كقول الرافضة الذين يقولون إن عليا كان إماما 

عالما عادلا والثلاثة لم يكوَّوا كذلك      وكذلك اليهود والنصارى الذين يقولون إن موسى كان 

مد لم يكن كذلك فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستَقاق الاثنين رسولا ومَ

للمنزلة ولكن فضل المفضول فهذا أقل جهلا وظلما      ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون تارة في 

الكتب المنزلة عليهم وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم وتارة في الشرائع وما 

ن العلم والعمل وتارة في أممهم      فمن عنده علم وعدل فينظر في القرآن وفي غيره جاءوا به م

من الكتب كالتوراة والإَّجيل أو في معجزات مَمد ومعجزات غيره أو في شريعته وشريعة 

غيره أو في أمته وأمة غيره وجد له من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل 

كيف يمكن مع هذا أن يقال هو كاذب مفتر وغيره هو النبي الصادق    َّعم كثير من أو الظلم     ف

أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم ذلك كما أن كثيرا من الرافضة لم يعرفوا من أخبار 

الثلاثة ما يبين لهم فضيلتهم عن علي رضي اللّ عنه فهؤلاء في الجهل وطلب العلم عليهم فرض 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً }مر النبوة فإن النظر في أمر من قال    خصوصا أ قلُْ ياَ أيَ هاَ النَّاسُ إَِِّّي رَسُولُ اللّه

ِ وَرَسُولِهِ النَّبِ  يـِي وَيمُِيتُ فآَمِنوُاْ باِللّه َْ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ يُ يِّ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ يِّ الأمُِّ

ِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الَّذِي  مقدم على كل شيء إذ كان   764الأعراف{يؤُْمِنُ باِللّه
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التصدي ُّ بهذا مستلزما لغاية السعادة والتكذيب به مقتضيا لغاية الشقاوة فبالرسول يَصل الفرق 

بين أولياء اللّ وأعدائه      بين السعداء والأشقياء وبين الَ ُّ والباطل والهدى والضلال والفرق 

وكما يسلك هذه الطري ُّ العقلية في القياس والاعتبار بأن يعتبر حال مَمد وكتابه وشرعه وأمته 

بَال غيره وكتابه وشرعه وينظر هل هما متماثلان أو متفاضلان وأيهما أفضل وإذا تبين أن 

ذب      بل لو كاَّا متماثلين حاله أفضل كان تصديقه أولى وامتنع أن يكون غيره صادقا وهو كا

وجب كوَّه صادقا بل وكذلك لو كاَّا متقاربين وغيره أفضل فإن المتنبي الكذاب لا يقارب 

الصادق بل بينهما من التباين ما لا يخفى إلا على أعمى الناس     وكذلك َّسلك هذه الطري ُّ في 

من الأَّبياء وأممهم وترى جنس الأَّبياء عليهم السلام مطلقا وأممهم بأن تعرف أخبار من مضى 

َّْياَ لَعْنَةً وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ ألَا إنَِّ }آثار هؤلاء وهؤلاء كما قال تعالى  عن عاد         وَأتُْبِعُواْ فيِ هـَذِهِ الد 

 51هود{عَاداً كَفرَُواْ رَبَّهمُْ ألَاَ بعُْداً لِّعَادٍ قوَْمِ هوُدٍ 
259
 

 رسلال لجنس تكذيب معصية هودا عصوا عاد
دُواْ بآِياَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ }قال تعالى  ََ وَأتُْبِعُواْ { 69}وَتلِْكَ عَادٌ جَ

َّْياَ لَعْنَةً وَيوَْمَ الْقِيَامَةِ ألَا إنَِّ عَاداً كَفرَُواْ رَبَّهمُْ أَلاَ بعُْداً لِّعَادٍ    51-69هود { 51}قوَْمِ هوُدٍ فيِ هـَذِهِ الد 

وكذلك لفظ     المعصية     و     الفسوق     و     الكفر     فاذا أطلقت المعصية للّ ورسوله دخل 

دُواْ بآِياَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ }فيها الكفر والفسوق كقوله     ََ وَتلِْكَ عَادٌ جَ

فأطل ُّ معصيتهم للرسل بأَّهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل فكاَّت     69هود{ عَنيِدٍ 

ُ مِن شَيْءٍ  } المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال      لَ اللَّّ بْناَ وَقلُْناَ مَا َّزََّ   9الملك{فَكَذَّ

{  75}ذِي كَذَّبَ وَتوََلَّىالَّ { 76}لَا يصَْلَاهاَ إلِاَّ الْأَشْقىَ} ومعصية من كذب وتولى قال تعالى    

أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر واَّما على الخل ُّ أن يصدقوا الرسل فيما   75-76الليل 

وقال عن     47النازعات{فكََذَّبَ وَعَصَى }أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون  

فالتكذيب    14-17القيامة {14}كَذَّبَ وَتوََلَّى وَلَكِن{ 17}فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} جنس الكافر     

 للخبر والتولى عن الأمر واَّما الايمان تصدي ُّ الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا
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 لغوية لطائف
دْ  }قال تعالى  -7 مَاء عَليَْكُم مِّ ةً إلِىَ وَياَ قوَْمِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّ رَاراً وَيزَِدْكُمْ قوَُّ

تِكُمْ وَلاَ تتَوََلَّوْاْ مُجْرِمِينَ  ا أرُْسِلْتُ بِهِ إلِيَْكُمْ }وقال تعالى  64هود{قوَُّ فإَنِ توََلَّوْاْ فقََدْ أبَْلَغْتكُُم مَّ

وََّهُ شَيْئاً إنَِّ رَبِّي عَلىََ كُ  ا جَاء أمَْرََُّا { 61}لِّ شَيْءٍ حَفيِظٌ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قوَْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تضَُر  وَلَمَّ

نْ عَذَابٍ غَليِظٍ  يْناَهمُ مِّ نَّا وَََّجَّ يْناَ هوُداً وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِّ قال تعالى      64-61هود {64}ََّجَّ
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أى كذب بالخبر وتولى   75-76الليل {  75}الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّى{ 76}لَا يصَْلَاهاَ إلِاَّ الْأَشْقىَ} 

عن طاعة الأمر واَّما على الخل ُّ أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك 

فَلَا صَدَّقَ وَلَا } وقال عن جنس الكافر         47النازعات{فَكَذَّبَ وَعَصَى }قال فى فرعون  

فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر واَّما    14-17القيامة {14}وَلَكِن كَذَّبَ وَتوََلَّى{ 17}صَلَّى

إََِّّا أرَْسَلْناَ إلِيَْكُمْ رَسُولاً } الايمان تصدي ُّ الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله      

سُولَ فأَخََذََّْ { 76}شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ فرِْعَوْنَ رَسُولاً  اهُ أخَْذاً فَعَصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

ولفظ     التولى    بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع     75-76المزمل{ 75}وَبيِلاً 

ُ } من القرآن كقوله    سَتدُْعَوْنَ إلِىَ قوَْمٍ أوُْليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ تقُاَتلِوََُّهمُْ أوَْ يسُْلِمُونَ فإَنِ تطُِيعُوا يؤُْتِكُمُ اللَّّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً أجَْراً حَسَناً وَإِ  ن قبَْلُ يعَُذِّ وذمه فى غير موضع      75الفتح{ن تتَوََلَّوْا كَمَا توََلَّيْتمُ مِّ

من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة اللّ ورسوله وان الأمر المطل ُّ يقتضى وجوب 

فَعَصَى فرِْعَوْنُ  }الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما عل ُّ الذم بمطل ُّ المعصية فى مثل قوله   

سُولَ فأَخََذََّْاهُ أخَْذاً وَبيِلاً   75المزمل { الرَّ
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ا أرُْسِلْتُ بِهِ إلِيَْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قوَْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ }وقال تعالى  -4 فإَنِ توََلَّوْاْ فقََدْ أبَْلَغْتكُُم مَّ

وََّهُ شَيْئاً إنَِّ رَبِّي عَلىََ كُلِّ  يْناَ هوُداً وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ { 61}شَيْءٍ حَفيِظٌ تضَُر  ا جَاء أمَْرَُّاَ ََّجَّ وَلَمَّ

نْ عَذَابٍ غَليِظٍ  يْنَاهمُ مِّ نَّا وَََّجَّ الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم  64-61هود {64}برَِحْمَةٍ مِّ

الإستخلاف      والإستعمال يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يَتج في هذا الإسم إلى 

الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم 

ثمَُّ جَعَلْناَكُمْ خَلائَِفَ فيِ الأرَْضِ مِن بَعْدِهِم لنِنَظرَُ كَيْفَ تَعْمَلوُنَ }يستخلفه كقوله تعالى    

وَلوَْ ََّشَاء }وقال   756الأَّعام{ذِي جَعَلَكُمْ خَلائَِفَ الأرَْضِ  وَهوَُ الَّ }وقوله تعالى   72يوَّس{

لَائِكَةً فيِ الْأرَْضِ يَخْلفُوُنَ  وَاذكُرُواْ إذِْ جَعَلَكُمْ خُلفَاَء مِن بَعْدِ } وقوله    51الزخرف{لَجَعَلْناَ مِنكُم مَّ

عَلَكُمْ خُلفَاَء مِن بَعْدِ عَادٍ وَاذْكُرُواْ إذِْ جَ }وفي القصة الأخرى   59الأعراف{قوَْمِ َّوُحٍ 

فهذا استخلاف      724الأعراف{وَقاَلَ مُوسَى لأَخِيهِ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي }     12الأعراف{

    54الفرقان{ وَهوَُ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أرََادَ أنَ يذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً }وقال تعالى   

أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال  5يوَّس{إنَِّ فيِ اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ }وقال

كُمْ وَيَسْتَخْلفَِكُمْ فيِ الأرَْضِ فيَنَظرَُ كَيْفَ تَعْمَلوُنَ } موسى    عَسَى رَب كُمْ أنَ يهُْلِكَ عَدُوَّ

 749الأعراف{
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و من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى صلى اللّ عليه و سلم إذا سافر والخليفة ه

يقول     اللهم أَّت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل     و قال صلى اللّ عليه و سلم     من 

جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا     و قال     أو كلما خرجنا فى الغزو 

خلف أحدهم و له َّبيب كنبيب التيس يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرَّى اللّ بأحد منهم 

فرَِحَ }و قوله     77الفتح{سَيقَوُلُ لَكَ الْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الْأَعْرَابِ }لأجعلنه َّكالا     و فى القرآن  
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  ِ والمراد     بالخليفة     أَّه خلف من كان قبله   47التوبة{الْمُخَلَّفوُنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّه

من الخل ُّ و الخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصدي ُّ خليفة رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم 

لأَّه خلفه على أمته بعد موته و كما كان النبى صلى اللّ عليه و سلم إذا سافر لَج أو عمرة أو 

ليفة له مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم مكتوم و تارة غزوة يستخلف على المدينة من يكون خ

غيره و استخلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك و تسمى الأمكنة التى يستخلف فيها الامام     

مخاليف     مثل مخاليف اليمن و مخاليف أرض الَجاز و منه الَديث     حيث خرج من 

وَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائَِفَ الأرَْضِ وَرَفعََ بَعْضَكُمْ وَهُ }مخلاف الى مخلاف     و منه قوله تعالى   

وَلقََدْ أهَْلَكْناَ الْقرُُونَ مِن }و قوله تعالى     756الأَّعام{فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ  

ا ظلََمُواْ  و منه  72يوَّس{خَلائَِفَ فيِ الأرَْضِ   ثمَُّ جَعَلْناَكُمْ }إلى قوله تعالى  71يوَّس{ قبَْلِكُمْ لَمَّ

اتِ ليََسْتَخْلفِنََّهمُ فيِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ }قوله تعالى   ََ الِ ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللَّّ

نَنَّ لهَمُْ دِينَهمُُ الَّذِي ارْتضََى لَهمُْ وَ  الآية  66النور{ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ وَليَمَُكِّ
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دُواْ بآِياَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ }قال تعالى  -1 ََ { 69}وَتلِْكَ عَادٌ جَ

َّْياَ لَعْنَةً وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ ألَا إنَِّ عَاداً كَفرَُواْ رَبَّهمُْ ألَاَ  هود { 51}بعُْداً لِّعَادٍ قوَْمِ هوُدٍ  وَأتُْبِعُواْ فيِ هـَذِهِ الد 

وكذلك لفظ     المعصية     و     الفسوق     و     الكفر     فاذا أطلقت المعصية للّ   69-51

دُواْ بآِياَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ }ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق كقوله     ََ وَتلِْكَ عَادٌ جَ

فأطل ُّ معصيتهم للرسل بأَّهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس     69هود{لِّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ أمَْرَ كُ 

ُ مِن شَيْءٍ  } الرسل فكاَّت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال      لَ اللَّّ بْناَ وَقلُْناَ مَا َّزََّ فكََذَّ

الَّذِي كَذَّبَ { 76}الْأَشْقىَلَا يصَْلَاهاَ إلِاَّ } ومعصية من كذب وتولى قال تعالى      9الملك{

أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر واَّما على الخل ُّ أن   75-76الليل {  75}وَتوََلَّى

فَكَذَّبَ وَعَصَى }يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون  

وَلَكِن كَذَّبَ { 17}صَلَّى فَلَا صَدَّقَ وَلَا } وقال عن جنس الكافر         47النازعات{

فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر واَّما الايمان تصدي ُّ الرسل فيما    14-17القيامة {14}وَتوََلَّى

 اخبروا وطاعتهم فيما أمروا
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 06-01هود

نْ إلِـَه  غَ } َ مَا لكَُم م  يْرُهُ هُوَ وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالحِا  قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللهه

نَ الأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فيِهَا فاَسْتغَْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَب ي  أنَشَأكَُم م 

جِيب   ا  قبَْلَ هَـذَا أتَنَْهَاناَ أنَ { 61}قرَِيب  مُّ قاَلوُاْ ياَ صَالحُِ قدَْ كُنتَ فيِناَ مَرْجُوه

ا تدَْعُوناَ إلِيَْهِ مُرِيب  نَّعْبدَُ مَا يعَْبدُُ آباَؤُناَ وَإِ  مَّ قاَلَ ياَ قوَْمِ { 62}نَّناَ لفَيِ شَكٍّ م 

 ِ ب ي وَآتاَنيِ مِنْهُ رَحْمَة  فمََن ينَصُرُنيِ مِنَ اللهه ن رَّ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىَ بيَ نةَ  م 

ِ لكَُمْ آيةَ  وَياَ قوَْمِ هَـ{ 63}إنِْ عَصَيْتهُُ فمََا تزَِيدُوننَيِ غَيْرَ تخَْسِير   ذِهِ ناَقةَُ اللهه

وهَا بسُِوء  فيَأَخُْذَكُمْ عَذَاب  قرَِيب   ِ وَلاَ تمََسُّ { 64}فذََرُوهَا تأَْكُلْ فيِ أرَْضِ اللهه

ا { 65}فعََقرَُوهَا فقَاَلَ تمََتَّعُواْ فيِ دَارِكُمْ ثلَاثَةََ أيََّام  ذَلكَِ وَعْد  غَيْرُ مَكْذُوب   فلَمََّ

نَّا وَمِنْ خِزْيِ يوَْمِئذِ  إنَِّ جَاء أمَْرُنَ  يْناَ صَالحِا  وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ برَِحْمَة  م  ا نجََّ

يْحَةُ فأَصَْبحَُواْ فيِ { 66}رَبَّكَ هُوَ الْقوَِيُّ الْعَزِيزُ  وَأخََذَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ الصَّ

لاَ إنَِّ ثمَُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ ألَاَ بعُْدا  كَأنَ لَّمْ يغَْنوَْاْ فيِهَا أَ { 67}دِياَرِهِمْ جَاثمِِينَ 

 { 68}ل ثمَُودَ 

 

 الله إلا إله لا أن شهادة مطلقا الإسلام رأس
التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل اللّ من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل اللّ الرسل 

افتتح دعوته بأن قال لقومه   وأَّزل الكتب      وقد ذكر اللّ عز وجل عن كل من الرسل أَّه

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  } َ مَا لَكُم مِّ وفى المسند عن بن عمر عن النبى أَّه قال     بعثت   57هود{اعْبدُُواْ اللّه

بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد اللّ وحده لا شريك له وجعل رزقى تَت ظل رمَى وجعل 

   وم فهو منهمالذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بق
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وتوحيد اللّ وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعاَّته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 

الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللّ عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 

لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه إلا اللّ وأن مَمدا رسول اللّ     وقال     إَّى لأعلم كلمة 

لها روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّ وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إَّما الأعمال بالنيات وإَّما لكل أمرى ما 

لى اللّ ورسوله ومن كاَّت هجرته الى دَّيا َّوى فمن كاَّت هجرته الى اللّ ورسوله فهجرته ا

يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 

العمل وإخلاص الدين للّ وعبادة اللّ وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللّ 
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الإسلام العام الذى بعث اللّ به جميع الرسل كما قال تعالى     وأن مَمدا عبده ورسوله      وهو دين

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ } سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ وقال النبى لمعاذ بن   15النَل{وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

حقه عليهم أن يعبدوه ولا جبل يا معاذ أتدرى ما ح ُّ اللّ على عباده قلت اللّ ورسوله أعلم قال     

يشركوا به شيئا أتدرى ما ح ُّ العباد على اللّ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     

فاَسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ }إذا سألت فاسئل اللّ وإذا استعنت فاستعن باللّ  وقال تعالى   وقال    

 57هود{
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دين الذي لا يقبل اللّ سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل إخلاص الدين للّ هو ال

واَّزل به جميع الكتب واتف ُّ عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب 

القرآن الذي تدور عليه رحاه   وهذا حقيقة قول لا إله إلا اللّ وبذلك بعث جميع الرسل  وجميع 

وَإلِىَ ثَمُودَ أخََاهمُْ صَالَِاً قاَلَ ياَ }دعوتهم بهذا الأصل كما قال صالح عليه السلام   الرسل افتتَوا 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ   َ مَا لَكُم مِّ  57هود{قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه
267
 

 

فكمال الإَّسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد اللّ وحده لا شريك له وهذا هو الإسلام العام الذي 

 به جميع الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من المتقدمين ولا من المتأخرين بعث اللّ
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فان اللّ سبَاَّه وتعالى اَّما خل ُّ الخل ُّ لتكون كلمة اللّ هى العليا ويكون الدين كله للّ وبه اَّزل 

َّسَ  وَمَا خَلَقْتُ }الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون قال اللّ تعالى  الْجِنَّ وَالْإِ

سُولٍ إلِاَّ َّوُحِي إلِيَْهِ أَََّّهُ لَا إلِهََ }وقال تعالى    65الذاريات{إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

سُولاً أنَِ اعْ }وقال    46الأَّبياء{إلِاَّ أََّاَ فاَعْبدُُونِ  ةٍ رَّ َ وَاجْتنَبِوُاْ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ بدُُواْ اللّه

َ مَا }وقد أخبر عن جميع المرسلين ان كلا منهم يقول لقومه         15النَل{الطَّاغُوتَ  اعْبدُُواْ اللَّّ

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله وذلك هو الخير والبر     69الأعراف{لَكُم مِّ

باقيات والصالَات والعمل الصالح وان كاَّت هذه الاسماء بينها والتقوى والَسنات والقربات وال

وَقاَتلِوُهمُْ حَتَّى لاَ }فروق لطيفة ليس هذا موضعها     وهذا الذى يقاتل عليه الخل ُّ كما قال تعالى  

ينُ كُل هُ لِلّه   اللّ وفى الصَيَين عن أبى موسى الاشعرى رضى  19الأَّفال{تَكُونَ فتِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ
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عنه قال سئل النبى عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل اللّ فقال         

من قاتل لتكون كلمة اللّ هى العليا فهو فى سبيل اللّ          
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وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا     وهو َّزاع لفظى     

سلام الخاص الذى بعث اللّ به مَمدا صلى اللّ عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس فإن الإ

عليه إلا أمة مَمد صلى اللّ عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام 

اء     ورأس المتناول لكل شريعة بعث اللّ بها َّبيا فإَّه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأَّبي

الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا اللّ وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى   وذكر عن رسله 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  }كنوح وهود وصالح وغيرهم اَّهم قالوا لقومهم      َ مَا لَكُم مِّ  57هود{اعْبدُُواْ اللَّّ
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 كماله ازداد للعبودية تحقيقا العبد ازداد كلما
نَ }ل تعالى قا نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ هوَُ أََّشَأكَُم مِّ َ مَا لَكُم مِّ وَإلِىَ ثَمُودَ أخََاهمُْ صَالَِاً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

جِيبٌ  لم ففى صَيح مس 57هود{الأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهاَ فاَسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي قرَِيبٌ م 

عن النبى صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال     ذاق طعم الايمان من رضى باللّ ربا وبالاسلام دينا 

وبمَمد َّبيا     وفى الصَيَين عن النبى اَّه قال     ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان 

كان يكره أن أن يكون اللّ ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يَب المرء لايَبه الا اللّ ومن 

يرجع فى الكفر بعد اذ أَّقذه اللّ منه كما يكره ان يلقى فى النار    وهذا مما يبين من الكلام على 

المَبة فنقول  مَبة اللّ بل مَبة اللّ ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله وأجل 

اصل كل قول من قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان التصدي ُّ به 

أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود اَّما تصدر عن مَبة إما عن مَبة مَمودة أو 

عن مَبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى     قاعدة المَبة     من القواعد الكبار      فجميع 

دة هى مَبة اللّ الاعمال الايماَّية الدينية لاتصدر الا عن المَبة المَمودة وأصل المَبة المَمو

سبَاَّه وتعالى إذ العمل الصادر عن مَبة مذمومة عند اللّ لايكون عملا صالَا بل جميع 

الاعمال الايماَّية الدينية لا تصدر إلا عن مَبة اللّ فإن اللّ تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به 

ا أغنى الشركاء عن الشرك وجهه كما ثبت فى الصَيح عن النبى اَّه قال     يقول اللّ تعالى أَّ

فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فاَّا منه برئ وهو كله للذى أشرك     وثبت فى الصَيح فى 

حديث الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار     القارئ المرائى والمجاهد المرائى والمتصدق 

سواه وهو الذى بعث به الأولين المرائى          بل اخلاص الدين للّ هو الدين الذى لايقبل اللّ 

والأخرين من الرسل وأَّزل به جميع الكتب واتف ُّ عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة 

الدعوةالنبوية وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه         وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم 

تِكَ لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِي} وابليس اَّه قال        41- 44ص{41}إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ { 44}نَ فبَِعِزَّ
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وقال       24الَجر{إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْغَاوِينَ }وقال تعالى 

لوُنَ إََِّّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ } إََِّّمَا سُلْطاََّهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوََّْهُ { 99}يتَوََكَّ

فبين ان سلطان الشيطان واغواءه اَّما هو لغير   711-99النَل{711}وَالَّذِينَ همُ بِهِ مُشْرِكُونَ 

شَاء إََِّّ } المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف      َْ وءَ وَالْفَ هُ مِنْ عِباَدَِّاَ كَذَلِكَ لنِصَْرِفَ عَنْهُ الس 

 42يوسف{الْمُخْلصَِينَ 

لَأَمْلَأَنَّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَِعَكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ }واتباع الشيطان هم اصَاب النار كما قال تعالى  

َ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِ }وقد قال سبَاَّه     46ص{ مَن يَشَاءُ إنَِّ اللّه

وهذه الآية فى ح ُّ من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر اَّه   24النساء{

قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا }لايغفر الشرك لمن لم يتب منه ومادوَّه يغفره لمن يشاء واما قوله    

 ِ حْمَةِ اللَّّ َّوُبَ جَمِيعاً  عَلىَ أََّفسُِهِمْ لَا تقَْنَطوُا مِن رَّ َ يَغْفرُِ الذ  فتلك فى ح ُّ التائبين    61الزمر{ إنَِّ اللَّّ

ولهذا عم واطل ُّ وسياق الآية يبين ذلك مع سبب َّزولها      وقد اخبر سبَاَّه ان الآولين 

والآخرين اَّما امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره اللّ تعالى 

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ إلِاَّ مِن بَعْدِ } أ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال    ان يقر وَمَا تفَرََّ

ينَ حُنفَاَء { 2}مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنَةُ  َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ الآية        6-2البينة{  6}وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللَّّ

وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن }لا اله إلااللّ وبذلك بعث جميع الرسل قال اللّ تعالى     وهذا حقيقة قول

سُولٍ إلِاَّ َّوُحِي إلِيَْهِ أَََّّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أََّاَ فاَعْبدُُونِ  وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ }وقال      46الأَّبياء{رَّ

سُلنِاَ أجََعَلْناَ حْمَنِ آلِهَةً يعُْبَدُونَ  مِن ر  وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ }وقال تعالى     26الزخرف{مِن دُونِ الرَّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ وجميع الرسل افتتَوا دعوتهم بهذا         15النَل{أمَُّ

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  اعْبدُُو}الاصل كما قال َّوح عليه السلام      َ مَا لكَُم مِّ وكذلك هود   69الأعراف{اْ اللَّّ

ٍَ } وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول    نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ َ مَا لَكُم مِّ لاسيما     {اعْبدُُواْ اللَّّ

صل بينه اللّ افضل الرسل الذين اتخذ اللّ كلاهما خليلا ابراهيم ومَمدا عليهما السلام فان هذا الا

إَِِّّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً } بهما وأيدهما فيه وَّشره بهما فابراهيم هوالامام الذى قال اللّ فيه 

وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين    742البقرة{

ا تَعْبدُُونَ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَا}بارك اللّ عليهم قال سبَاَّه     مَّ إلِاَّ الَّذِي { 45}هِيمُ لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ إََِّّنيِ برََاء مِّ

       44-45الزخرف{ 44}وَجَعَلَهاَ كَلِمَةً باَقيَِةً فيِ عَقبِِهِ لَعَلَّهمُْ يرَْجِعُونَ { 41}فَطرَََّيِ فإَََِّّهُ سَيَهْدِينِ 

ل معبود الامن الخال ُّ الذى فطرَّا كما قال فهذه الكلمة هى كلمة الاخلاص للّ وهى البراءة من ك

أأَتََّخِذُ مِن دُوَِّهِ آلِهَةً إنِ يرُِدْنِ { 44}وَمَا ليِ لاَ أعَْبدُُ الَّذِي فَطرَََّيِ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ } صاحب يس  

حْمَن بضُِرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقِذُونِ  بيِنٍ  إَِِّّي إذِاً { 41}الرَّ إَِِّّي { 42}لَّفيِ ضَلالٍَ م 

   46-44يس { 46}آمَنتُ برَِبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ 
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فكمال المخلوق فى تَقي ُّ عبوديته للّ وكلما ازداد العبد تَقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 

و من ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فه

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبرُِونَ }اجهل الخل ُّ واضلهم    وقال تعالى    وَلَهُ مَن فيِ السَّ

سِرُونَ  َْ ونَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ لَا يفَْترُُونَ { 79}عَنْ عِباَدَتِهِ وَلَا يَسْتَ َُ وقال  41- 79الأَّبياء{41}يسَُبِّ

بوُنَ وَمَن يَسْتنَكِفْ عَنْ عِباَدَتهِِ لَّن يَسْتنَكِ }تعالى  ِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقرََّ ه فَ الْمَسِيحُ أنَ يَكُونَ عَبْداً للِّّ
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شُرُهمُْ إلِيَهِ جَمِيعاً  َْ ِ وَليِهاً وَلاَ } الى قوله     714النساء{وَيَسْتَكْبرِْ فَسَيَ ن دُونِ اللّه وَلاَ يَجِدُونَ لَهمُ مِّ

وهذا وََّوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن     711اءالنس{َّصَِيراً 

وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ }ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر اَّه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى        

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ   سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ َّسَ إلِاَّ }ل وقا   15النَل{أمَُّ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة اللّ كقول َّوح       65الذاريات{ليَِعْبدُُونِ 

نْ إلِـَهٍ غَيرُْهُ  } ومن بعده عليهم السلام     َ مَا لكَُم مِّ وفى المسند عن ابن    69الأعراف{اعْبدُُواْ اللَّّ

النبى اَّه قال     بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد اللّ وحده لا شريك له وجعل عمر عن 

رزقى تَت ظل رمَى وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى 
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 الرسول يأتيهم أن قبل الكفار أعمال قبح عن تعالى الله أخبر
أن يأتيهم الرسول كقوله وقد أخبر اللّ تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل  (َّاقص َّفس المرجع )

نْهمُْ يذَُبِّحُ أبَْناَءهمُْ }لموسى    إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهاَ شِيَعاً يَسْتضَْعِفُ طاَئفَِةً مِّ

ييِ َِّسَاءهمُْ إََِّّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  َْ تضُْعِفوُا فيِ الْأرَْضِ وََّرُِيدُ أنَ ََّّمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْ { 2}وَيَسْتَ

ةً وَََّجْعَلَهمُُ الْوَارِثيِنَ  نَ لَهمُْ فيِ الْأرَْضِ {6}وَََّجْعَلَهمُْ أئَِمَّ فهذا خبر عن    5-2القصص{5}وََّمَُكِّ

حاله قبل أن يولد موسى وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة اَّه كان طاغيا مفسدا و ايضا  

روا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه أمر اللّ الناس أن يتوبوا ويستغف

وكفعل الصبيان والمجاَّين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أَّه كان من السيئات القبيَة لكن اللّ لا 

َ مَ } يعاقب الا بعد إقامة الَجة وهذا كقوله تعالى         وقال عن  صالح         ا ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

نَ الأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهاَ فاَسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ  نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ هوَُ أََّشَأكَُم مِّ إنَِّ رَبِّي قرَِيبٌ  لَكُم مِّ

جِيبٌ       57هود{م 
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 دائما العباد على فرض التوبة
لمقدور كما قال تعالى  فى والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المَظور ويصبر على ا

سِنيِنَ } قصة يوسف    َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ فالتقوى فعل ما  91يوسف{إََِّّهُ مَن يتََّ ُِّ وَيصِْبرِْ فإَنَِّ اللّه

ِ حَ ٌُّّ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِ }أمر اللّ به وترك ما َّهى اللّ عنه ولهذا قال اللّ تعالى    كَ فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللَّّ

بْكَارِ  مْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ ََ فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد           66غافر{وَسَبِّحْ بِ

لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم قال النبى فى الَديث الصَيح     يا أيها الناس توبوا الى ربكم 

ليوم أكثر من سبعين مرة     وقال     اَّه فوالذى َّفسى بيده إَّى لأستغفر اللّ وأتوب اليه فى ا

ليغان على قلبى وإَّى لأستغفر اللّ وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة          وكان يقول    اللهم اغفر 

لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى وما أَّت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى 

ت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدم

أَّت أعلم به منى أَّت المقدم وأَّت المؤخر       وقد ذكر عن آدم أبى البشر اَّه استغفر ربه وتاب 

اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى الجن لعنه اللّ أَّه أصر متعلقا بالقدر فلعنه 

من أشبه أباه فما ظلم    ولهذا قرن اللّ سبَاَّه بين وأقصاه فمن أذَّب وتاب وَّدم فقد أشبه أباه و
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ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ }التوحيد والإستغفار فى غير آية كما قال تعالى   فاَعْلَمْ أَََّّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللَّّ

لشيطان أهلكت وفى الَديث الذى رواه ابن أبى عاصم وغيره     يقول ا 79مَمد{وَالْمُؤْمِنَاتِ 

الناس بالذَّوب وأهلكوَّى بلا إله إلا اللّ والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذَّبون 

ولا يتوبون لأَّهم يَسبون اَّهم يَسنون صنعا 
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نْ إلِـَهٍ }قال تعالى  َ مَا لَكُم مِّ نَ وَإلِىَ ثَمُودَ أخََاهمُْ صَالَِاً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه غَيْرُهُ هوَُ أََّشَأكَُم مِّ

جِيبٌ  أن التوبة فرض  57هود{الأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهاَ فاَسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي قرَِيبٌ م 

على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى اللّ عليه وسلم حيث يقول فى الَديث الصَيح     أيها الناس 

ى ربكم فوالذى َّفسى بيده اَّى لاستغفر اللّ وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة     وفى رواية     توبوا إل

ِ وَالْفتَْحُ ) أكثر من سبعين مرة     وآخر سورة َّزلت عليه  وَرَأيَْتَ النَّاسَ { 7}إذَِا جَاء َّصَْرُ اللَّّ

ِ أفَْوَاجاً  مْدِ { 4}يَدْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللَّّ ََ اباً فَسَبِّحْ بِ     1-7النصر{1}رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إََِّّهُ كَانَ توََّ

   (اضافة مواضيع اخرى عن التوبة والاستغفار)
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 بالتقوى اتقوها الفتنة وقعت لما حبيب بن طلق قال
نْ إلَِ }قال تعالى  َ مَا لَكُم مِّ نَ وَإلِىَ ثَمُودَ أخََاهمُْ صَالَِاً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه ـهٍ غَيْرُهُ هوَُ أََّشَأكَُم مِّ

جِيبٌ  التقوى كما  57هود{الأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهاَ فاَسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي قرَِيبٌ م 

فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما َّهيت عنه كما قال طل ُّ بن حبيب لما وقعت 

التقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة اللّ على َّور من اللّ ترجو ثواب اللّ الفتنة اتقوها ب

وان تترك معصية اللّ على َّور من اللّ تخاف عذاب اللّ      وأيضا فالرسل مثل َّوح وهود 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ هوَُ أََّشَأكَُم مِّ } وصالح وشعيب فاتَة دعواهم   َ مَا لَكُم مِّ نَ الأرَْضِ اعْبدُُواْ اللّه

جِيبٌ  ألََا تتََّقوُنَ }  57هود{وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهاَ فاَسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي قرَِيبٌ م 

َ وَأطَِيعُونِ }   715الشعراء{ وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ  } وقال تعالى         714الشعراء{فاَتَّقوُا اللَّّ

  749البقرة{
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وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم باللّ والعمل له فجمع بين قوتى الإَّسان العلمية والعملية الَسية 

َ } قال  والَركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث  فالعبادة  57هود{اعْبدُُواْ اللّه
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واذا حصل       ر اليه وهذا هو المقصودلابد فيها من معرفته والإَّابة اليه والتذلل له والإفتقا

الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة واَّابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى 

الَديث     أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه اللّ بعلمه كإبليس اللعين فإَّه معترف بربه 

قاَلَ اخْرُجْ }شقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأ

دْحُوراً لَّمَن تبَِعَكَ مِنْهمُْ لأَمْلأنَّ جَهنََّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِينَ  فلا بد أن يملأ  74الأعراف{مِنْهاَ مَذْؤُوماً مَّ

لعبادة جهنم منه ومن أتباعه مع أَّه معترف بالرب مقر بوجوده واَّما أبى واستكبر عن الطاعة وا

والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والمراد 

بالعمل هنا عمل القلب الذى هو اَّابته الى اللّ وخشيته له حتى يكون عابدا له      فالرسل والكتب 

طريقة النبوية القرآَّية المنزلة أمرت بهذا وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها وال

ياَ }السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين     ففاتَة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى   

وقال    أمرت أن    47البقرة{أيَ هاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

اتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّ وأن مَمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به أق

وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا اللّ فإن اسم اللّ أدل على 

قوما من  مقصود العبادة له التى لها خل ُّ الخل ُّ وبها أمروا      وكذلك قوله لمعاذ     إَّك تأتى

أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللّ وأن مَمدا رسول اللّ    وقال َّوح 

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ }عليه السلام    وكذلك الرسل فى سورة الأعراف      1َّوح{أنَِ اعْبدُُوا اللَّّ

   وغيرها
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 الحب بكمال الذل كمال يتضمن العبادة ولفظ
ومَبة اللّ وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة اللّ وحده لا شريك له فلا صلاح 

للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها  ولهذا كان هذا هو دين 

َ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ }الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال اللّ تعالى    سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }وقد قال تعالى      15النَل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

فالغاية الَميدة التي بها يَصل كمال بني آدم وسعادتهم وَّجاتهم عبادة اللّ وحده     65الذاريات{

قائل لا إله إلا اللّ ولهذا بعث اللّ جميع الرسل وأَّزل جميع الكتب ولا تصلح وهي حقيقة قول ال

ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الَب فلا بد أن يكون العابد   النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا

مَبا للإله المعبود كمال الَب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم 

ده ومن خضع له ولم يَبه لم يعبده وكمال الَب والذل لا يصلح إلا للّ وحده فهو الإله يعب

المستَ ُّ للعبادة التي لا يستَقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الَب والذل والإجلال والإكرام 

والتوكل والعبادة فالنفوس مَتاجة إلى اللّ من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن 

ربها وخالقها فمن آمن باللّ رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا اللّ وحده بَيث يكون اللّ حيث هو 

أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى 
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عنده من كل ما سواه بل من سوى بين اللّ وبين بعض المخلوقات في الَب بَيث يَبه مثل ما 

اه مثل ما يخشى اللّ ويرجوه مثل ما يرجو اللّ ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك يَب اللّ ويخش

 الشرك الذي لا يغفره اللّ ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه وَّكاحه وكان حكيما شجاعا
278

 

 

 

 

 عام لا خاص القرآن فى الذى الله قرب
فى القرآن خاص  وليس فى القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شىء أصلا بل قربه الذى

 745البقرة{وَإذَِا سَألََكَ عِباَدِي عَنِّي فإََِِّّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ }لا عام كقوله تعالى   

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ هُ }وقوله تعالى   َ مَا لَكُم مِّ نَ وَإلِىَ ثَمُودَ أخََاهمُْ صَالَِاً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه وَ أََّشَأكَُم مِّ

جِيبٌ  فهو سبَاَّه  57هود{الأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهاَ فاَسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي قرَِيبٌ م 

قريب ممن دعاه وكذلك ما فى     الصَيَين     عن أبى موسى الاشعرى أَّهم كاَّوا مع النبى         

واتهم بالتكبير فقال     يا ايها الناس أربعوا على أَّفسكم فاَّكم لا فى سفر فكاَّوا يرفعون أص

تدعون أصم ولا غائبا اَّما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعوَّه اقرب الى أحدكم من عن ُّ راحلته     

فقال     ان الذى تدعوَّه أقرب الى أحدكم    لم يقل أَّه قريب الى كل موجود وكذلك قول صالح 

جِيبٌ فَ } عليه السلام هو كقول شعيب        57هود{اسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي قرَِيبٌ م 

قرَِيبٌ }  ومعلوم أن قوله        91هود{وَاسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ }

جِيبٌ  ر أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين مقرون بالتوبة والاستغفا  57هود{م 

اليه كما أَّه رحيم ودود بهم وقد قرن القريب بالمجيب ومعلوم أَّه لا يقال اَّه مجيب لكل موجود 

وأسماء اللّ المطلقة كإسمه السميع والبصير     واَّما الاجابة لمن سأله ودعاه فكذلك قربه سبَاَّه 

قريب لا يجب أن تتعل ُّ بكل موجود بل يتعل ُّ كل اسم بما يناسبه والغفور والشكور والمجيب وال

وَلقََدْ }واسمه العليم لما كان كل شىء يصلح أن يكون معلوما تعل ُّ بكل شىء      وأما قوله   

نُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ  َْ َّسَانَ وَََّعْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بِهِ َّفَْسُهُ وَََّ إذِْ يتَلَقََّى الْمُتلَقَِّياَنِ { 75} خَلقَْناَ الْإِ

مَالِ قَعِيدٌ  وقوله   74-75ق{ 74}مَا يلَْفِظُ مِن قوَْلٍ إلِاَّ لدََيْهِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ { 71}عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ

لْقوُمَ }  َُ نُ أقَْرَبُ { 42}وَأََّتمُْ حِينئَِذٍ تنَظرُُونَ { 41}فلَوَْلَا إذَِا بلََغَتِ الْ َْ إلِيَْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ  وَََّ

فالمراد به قربه اليه بالملائكة وهذا هو المعروف عن المفسرين    46-41الواقعة{ 46}تبُْصِرُونَ 

المتقدمين من السلف قالوا ملك الموت أدَّى اليه من اهله ولكن لا تبصرون الملائكة وقد قال 

علم والقدرة ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية      طائفة     وََّن أقرب اليه    بالعلم وقال بعضهم بال

وهذه الأقوال ضعيفة فاَّه ليس فى الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يَتاجوا 

ان يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية ولكن بعض الناس لما ظنوا أَّه يوصف بالقرب من كل شىء 

وكأَّهم ظنوا أن لفظ     القرب     مثل لفظ        تأولوا ذلك بأَّه عالم بكل شىء قادر على كل شىء  

مَاوَاتِ }المعية    فان لفظ المعية فى سورة الَديد والمجادلة فى قوله تعالى      هوَُ الَّذِي خَلَ َُّ السَّ

خْرُجُ مِنْهاَ وَمَا ينَزِلُ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ يَعْلمَُ مَا يلَِجُ فيِ الْأرَْضِ وَمَا يَ 

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بصَِيرٌ  مَاء وَمَا يَعْرُجُ فيِهاَ وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ وَاللَّّ وقوله تعالى     2الَديد{مِنَ السَّ
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همُْ وَلَا أدََّْىَ مِن ذَلكَِ وَلَا أكَْثرََ مَا يَكُونُ مِن ََّّجْوَى ثَلَاثَةٍ إلِاَّ هوَُ رَابِعُهمُْ وَلَا خَمْسَةٍ إلِاَّ هوَُ سَادِسُ } 

َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَ         1المجادلة{ليِمٌ إلِاَّ هوَُ مَعَهمُْ أيَْنَ مَا كَاَّوُا ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بِمَا عَمِلوُا يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللَّّ

وغيره أن هذا إجماع من وقد ثبت عن السلف أَّهم قالوا هو معهم بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر 

الصَابة والتابعين لهم باحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس 

  والضَاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل وغيرهم
279

 

 

فإن قربه من عباده وتقريبه لهم عند سلف الأمة وأمتها وعامة المشايخ الأجلاء ليس مجرد الإَّعام 

والكرامة بل يقرب من خلقه كيف شاء ويقرب إليه منهم من يشاء كما قد بينا ذلك في موضعه      

وقد ثبت أن النبي صلى اللّ عليه وسلم  قال أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر     

دْ وَاقْترَِبْ وَاسْجُ } وثبت في الصَيح أَّه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد  وقال تعالى 

وليس في أسماء اللّ البعيد ولا وصفه بذلك أحد من سلف الأمة وأمتها بل هو موصوف  79العل ُّ{

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ هوَُ أََّشَأكَُم }بالقرب دون البعد  َ مَا لَكُم مِّ وَإلِىَ ثَمُودَ أخََاهمُْ صَالَِاً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

نَ الأرَْضِ وَاسْ  جِيبٌ مِّ وفي     57هود{تَعْمَرَكُمْ فيِهاَ فاَسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي قرَِيبٌ م 

الَديث المشهور في التفسير أن المسلمين قالوا يا رسول اللّ أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه 

بالقرب دون البعد      وفي وهذا يقتضي وصفه   فأَّزل اللّ وإذا سألك عبادي عني فإَّي قريب

الصَيَين عن أبي موسى عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال لأصَابه لما جعلوا يرفعون 

أصواتهم بالتكبير أيها الناس اربعوا على أَّفسكم فإَّكم لا تدعون أصم ولا غائبا إَّما تدعون سميعا 

قريبا إن الذي تدعوَّه أقرب إلى أحدكم من عن ُّ راحلته 
280

 

 

 بالقرآن تحصل حمةالر
و قال النبي ص في الَديث الصَيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّ يتلون كتاب اللّ و 

يتدارسوَّه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و تنزلت عليهم السكينة و حفتهم الملائكة و ذكرهم اللّ فيمن 

قاَلَ يَا }ن كقوله تعالىعنده      و قد ذكر اللّ في غير موضع من كتابه أن الرحمة تَصل بالقرآ

ِ إنِْ عَصَيْ  بِّي وَآتاََّيِ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن ينَصُرَُّيِ مِنَ اللّه ن رَّ تهُُ فَمَا قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىَ بيَِّنَةً مِّ

 51هود{تزَِيدُوََّنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ 
281
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 نوعان الله إلى المضاف
َّاَقَةُ } اب والسنة كان منه اضافة المخلوقات كقوله   المضاف الى اللّ     سبَاَّه فى الكت

 ِ ِ  } وقوله         45الَج{وَطَهِّرْ بيَْتيَِ للِطَّائفِيِنَ } وقوله      52هود{اللّه   761النساء{رَسُولَ اللّه

ِ }و     رْسِي هُ وَسِعَ كُ } وقوله         76غافر{ذُو الْعَرْشِ } وقوله         21الصافات{عِباَدَ اللَّّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ   فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى اَّه مخلوق   466البقرة{السَّ
282
 

 

والمضاف إلى اللّ َّوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام 

نْ  وَلاَ }والَياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها      فالأول إضافة صفة كقوله  يطوُنَ بِشَيْءٍ مِّ َِ يُ

فالمضاف في الأول صفة للّ قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف    466البقرة{عِلْمِهِ  

في الثاَّي مملوك للّ مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه اللّ به من الصفات التي 

بين النوق وكما خص بيته بمكة  اقتضت إضافته إلى اللّ تبارك وتعالى كما خص َّاقة صالح من

وَياَ }من البيوت وكما خص عباده الصالَين من بين الخل ُّ    والثاَّي إضافة عين كقوله تعالى

ِ لكَُمْ آيَةً    52هود{قوَْمِ هـَذِهِ َّاَقَةُ اللّه
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والمضاف إلى اللّ إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والَياة كان صفة له وإن 

كان عينا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة والعبد والروح كان مخلوقا مملوكا مضافا 

إلى خالقه ومالكه ولكن الإضافة تقتضي اختصاص المضاف بصفات تميز بها عن غيره حتى 

استَ ُّ الإضافة كما اختصت الكعبة والناقة والعباد الصالَون بأن يقال فيهم بيت اللّ وَّاقة اللّ 

عباد اللّ كذلك اختصت الروح المصطفاة بأن يقال لها روح اللّ      بخلاف الأرواح الخبيثة و

كأرواح الشياطين والكفار فإَّها مخلوقة للّ ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة كما لا تضاف 

اته     إليه الجمادات كما تضاف الكعبة ولا َّوق الناس كما تضاف َّاقة صالح التي كاَّت آية من آي

ِ وَلاَ تَمَس وهاَ بِسُوءٍ }كما قال تعالى     ِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهاَ تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اللّه وَياَ قوَْمِ هـَذِهِ َّاَقَةُ اللّه

 52هود{فيَأَخُْذَكُمْ عَذَابٌ قرَِيبٌ 
284

 

 الطبيعية القوانين عن خارجة الأنبياء معجزات
ِ وَلاَ تَمَس وهاَ بِسُوءٍ فيَأَخُْذَكُمْ  وَياَ قوَْمِ هـَذِهِ }قال تعالى     ِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهاَ تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اللّه َّاَقَةُ اللّه

ا { 56}فَعَقرَُوهاَ فقََالَ تَمَتَّعُواْ فيِ دَارِكُمْ ثَلاثََةَ أيََّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ { 52}عَذَابٌ قرَِيبٌ  فلََمَّ
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نَّا وَمِنْ خِزْيِ يوَْمِئِذٍ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ الْقوَِي  جَاء أمَْرَُّاَ ََّ  يْنَا صَالَِاً وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِّ جَّ

واْ فيِ دِياَرِهِمْ جَاثِمِينَ { 55}الْعَزِيزُ  َُ ةُ فأَصَْبَ ََ يْ  كَأنَ لَّمْ يَغْنوَْاْ فيِهاَ ألَاَ { 51}وَأخََذَ الَّذِينَ ظلََمُواْ الصَّ

ومعلوم أن معجزات الأَّبياء خارجة عن  54-52هود{54}إنَِّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهمُْ ألَاَ بعُْداً لِّثَمُودَ 

القواَّين الطبيعية مثال ذلك إخراج صالح الناقة من هضبة من الهضاب   فإن هذا خارج عن قوى 

نها منهاولا يمكن في النفس والطبيعية لأن الهضبة لا يمكن ان تخرج َّاقة حية تاكل وتشرب م

القوى الطبيعية أن تخرجها لا بقوى َّفس ولا بسَر ولا غير ذلك بل الساحر غايته أن يتصرف 

في الأعراض بفعل ما يَدث عنه الأمراض والقتل وََّو ذلك مما يقدر عليه سائر الآدميين  فإن 

ا ممن يتصرف الإَّسان يمكنه أن يضرب غيره حتى يمرضه أو يقتله فالساحر والعائن وغيرهم

بقوى الأَّفس يفعل في المنفصل ما يفعله القادر في المتصل فهذا من أفعال العباد المعروفة 

المقدروة وأما قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الاَّقلاب إليه فإخراج صالح الناقة من هضبة 

فس أصلا  من الهضاب فليس هذا من جنس مقدور البشر لا معتادا ولا َّادرا ولا يَصل بقوى َّ

وهذه الَادثة الخارقة للعادة فيها إثبات الصاَّع وإثبات َّبوة أَّبيائه فإن حدوث هذا الَادث على 

هذا الوجه في مثل ذلك المقام يوجب علما ضروريا أَّه من القادر المختار لتصدي ُّ صالح عليه 

 السلام
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عظم من آيات غيره من والآيات والبراهين الدالة على َّبوة مَمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأ

الأَّبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة      وهذه 

الألفاظ إذا سميت بها آيات الأَّبياء كاَّت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ 

والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير  المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإَّما فيه لفظ الآية والبينة

ِ لكَُمْ آيَةً  }في القرآن كما قال صالح لقومه     52هود{وَياَ قوَْمِ هـَذِهِ َّاَقَةُ اللّه
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 تقدمته بأسباب إلا شيء منها يأت لم الأنبياء آيات
 

ح لم فإن اللّ سبَاَّه وتعالى لا يَدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع مواَّع مثال ذلك غرق قوم َّو

كَذَّبتَْ قبَْلَهمُْ } يكن ماء وجد بلا سبب بل أَّزل اللّ ماء السماء وأَّبع ماء الأرض كما قال تعالى    

ناَ { 71}فدََعَا رَبَّهُ أََِّّي مَغْلوُبٌ فاََّتَصِرْ { 9}قوَْمُ َّوُحٍ فكََذَّبوُا عَبْدََّاَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ  َْ ففَتََ

مَاء بِ  نْهَمِرٍ أبَْوَابَ السَّ رََّْا الْأرَْضَ عُيوَُّاً فاَلْتقَىَ الْمَاء عَلىَ أمَْرٍ قَدْ قدُِرَ { 77}مَاء م  { 74}وَفَجَّ

وَلقََد تَّرَكْنَاهاَ آيَةً { 72}تَجْرِي بِأعَْينُنِاَ جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفرَِ { 71}وَحَمَلْناَهُ عَلىَ ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ 

دَّكِرٍ  ِ لَكُمْ آيَةً }وكذلك ثمود قال لهم صالح      76-9القمر { 76}فَهلَْ مِن م  وَياَ قوَْمِ هـَذِهِ َّاَقَةُ اللّه

ِ وَلاَ تَمَس وهاَ بِسُوءٍ فيَأَخُْذَكُمْ عَذَابٌ قرَِيبٌ  فَعَقرَُوهاَ فقََالَ تَمَتَّعُواْ { 52}فَذَرُوهاَ تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اللّه

يْناَ صَالَِاً وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ { 56}ذَلكَِ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ  فيِ دَارِكُمْ ثَلاثََةَ أيََّامٍ  ا جَاء أمَْرَُّاَ ََّجَّ فلََمَّ

نَّا وَمِنْ خِزْيِ يوَْمِئِذٍ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ الْقوَِي  الْعَزِيزُ  ةُ { 55}برَِحْمَةٍ مِّ ََ يْ وَأخََذَ الَّذِينَ ظلََمُواْ الصَّ
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واْ فيِ  َُ كَأنَ لَّمْ يَغْنوَْاْ فيِهاَ ألَاَ إنَِّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهمُْ ألَاَ بعُْداً { 51}دِياَرِهِمْ جَاثِمِينَ فأَصَْبَ

وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات آيات الأَّبياء وغيرها لم يأت  54-52هود{54}لِّثَمُودَ 

ية كاَّت بعد أن ألقاها إما منها شيء إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى ح

عند أمر اللّ بذلك لما َّاداه من الشجرة ورأى النار الخارقة للعادة وإما عند مطالبة فرعون له له 

بالآية وإما عند معارضة السَرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى إغراق فرعون 

من الَجر كان بعد أن ضرب  كان بعد مسير الجيش وضربه البَر بالعصا وكذلك تفجر الماء

الَجر بعصاه واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم وكذلك آيات َّبينا صلى اللّ عليه 

وسلم مثل تكثير الماء كان بوضع يده فيه حتى َّبع الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين 

ر إما بإلقائه سهما من كناَّته فيها الأصابع لم يخرج من َّفس الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكث

وإما بصبه الماء الذي بص ُّ فيه فيها وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه 

 فيكون طيرا بإذن اللّ إلى أمثال ذلك
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 لغوية لطائف
َ مَ }قال تعالى  -7 نَ وَإلِىَ ثَمُودَ أخََاهمُْ صَالَِاً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ هوَُ أََّشَأكَُم مِّ ا لَكُم مِّ

جِيبٌ  عامة الأسماء  57هود{الأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهاَ فاَسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي قرَِيبٌ م 

بادة اللّ مطلقا يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد    ومن هذا الباب لفظ     العبادة     فاذا أمر بع

دخل فى عبادته كل ما أمر اللّ به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعاَّة به مما أمر به فيدخل ذلك 

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }فى مثل قوله     وَاعْبدُُواْ }وفى قوله          65الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

َ وَلاَ تشُْرِكُواْ بِهِ شَيْ     47البقرة{ياَ أيَ هاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ َ }وقوله       15النساء{ئاً  اللّه

ينَ }وقوله      َ مُخْلصِاً لَّهُ الدِّ ََ ُِّّ فاَعْبدُِ اللَّّ َ أعَْبدُُ }     4الزمر{إََِّّا أََّزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلْ قلُِ اللَّّ

ِ تأَمُْرُوَِّّي أعَْبدُُ أيَ هاَ الْجَاهِلوُنَ } وقوله       72الزمر{دِينيِ  مُخْلصِاً لَّهُ         52الزمر{أفََغَيْرَ اللَّّ

فاَعْبدُْهُ }وقوله    6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله    

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ } َّوح     وقول   741هود{وَتوََكَّلْ عَليَْهِ    1َّوح{اعْبدُُوا اللَّّ
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نَ }قال تعالى  -4 نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ هوَُ أََّشَأكَُم مِّ َ مَا لَكُم مِّ وَإلِىَ ثَمُودَ أخََاهمُْ صَالَِاً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

جِيبٌ  الأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهاَ فاَسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ  أن جميع الأفعال  57هود{توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي قرَِيبٌ م 

مشتقة سواء كاَّت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما 

مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر 

المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجاَّبين وََّو ذلك      فعلى كل  فرع بمنزلة المعاَّي

َ } حال إذا أمر بفعل كان َّفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله  اعْبدُُواْ اللّه

َ } وفي قوله   57هود{ ُ يُ } وفي قوله   749البقرة {وَاتَّقوُاْ اللّه أحَْسَنوُاْ وَاللّه سِنيِنَ وَّ َْ ب  الْمُ َِ
ِ وَرَسُولِهِ  }وفي قوله  91المائدة{ لوُاْ  } وفي قوله   4التغابن{فآَمِنوُا باِللَّّ    42يوَّس{فَعَليَْهِ توََكَّ
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   المأمور به
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بِّي وَآتاََّيِ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن ينَصُرَُّيِ مِنَ  قاَلَ ياَ قوَْمِ }قال تعالى -1 ن رَّ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىَ بيَِّنَةً مِّ

ِ إنِْ عَصَيْتهُُ فَمَا تزَِيدُوَّنَيِ غَيْرَ تَخْسِيرٍ  ورحمته     اسم جامع لكل خير ودار الرحمة  51هود{اللّه

الخالصة هى الجنة 
290

 

 

بِّي وَآتاََّيِ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن ينَصُرَُّيِ مِنَ  قاَلَ ياَ قوَْمِ }قال تعالى -2 ن رَّ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىَ بيَِّنَةً مِّ

ِ إنِْ عَصَيْتهُُ فَمَا تزَِيدُوَّنَيِ غَيْرَ تَخْسِيرٍ  البينة من البيان و     البينة     هي السبيل  51هود{اللّه

ا تبين بها الَ ُّ فهي بينه فى َّفسها مبينة لغيرها البينة وهي الطري ُّ البينة الواضَة وهي أيضا م

وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر 

فِ الْأوُلىَ } بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله  َُ   711طه{أوََلَمْ تأَتِْهِم بيَِّنَةُ مَا فيِ الص 

حَتَّى تأَتْيَِهمُُ } أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال   أي بيان ما فيها 

ِ { 7}الْبيَِّنَةُ  نَ اللَّّ فإَّه يبين الَ ُّ والمؤمن على سبيل بينة وَّور من ربه   4- 7البينة{4}رَسُولٌ مِّ
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يْناَ صَالَِاً وَالَّ }قال تعالى  -6 ا جَاء أمَْرَُّاَ ََّجَّ نَّا وَمِنْ خِزْيِ يوَْمِئِذٍ إنَِّ فلََمَّ ذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِّ

قوي عزيز منزه عن العجز والضعف  والذل واللغوب  55هود{رَبَّكَ هوَُ الْقوَِي  الْعَزِيزُ 
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 68-40هود 
م  فمََا لبَثَِ أنَ وَلقَدَْ جَاءتْ رُسُلنُاَ إبِْرَاهِيمَ باِلْبـُشْرَى قاَلوُاْ سَلامَا  قاَلَ سَلاَ } 

ا رَأىَ أيَْدِيهَُمْ لاَ تَصِلُ إلِيَْهِ نكَِرَهُمْ وَأوَْجَسَ مِنْهُمْ { 69}جَاء بعِِجْل  حَنيِذ   فلَمََّ

وَامْرَأتَهُُ قآَئمَِة  فضََحِكَتْ { 71}خِيفةَ  قاَلوُاْ لاَ تخََفْ إنَِّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمِ لوُط  

رْناَهَا بإِسِْحَا قاَلتَْ ياَ وَيْلتَىَ أأَلَدُِ وَأنَاَْ { 71}قَ وَمِن وَرَاء إسِْحَاقَ يعَْقوُبَ فبَشََّ

قاَلوُاْ أتَعَْجَبيِنَ مِنْ أمَْرِ { 72}عَجُوز  وَهَـذَا بعَْليِ شَيْخا  إنَِّ هَـذَا لشََيْء  عَجِيب  

ِ وَبرََكَاتهُُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الْبيَْتِ إنَِّهُ حَ  ِ رَحْمَتُ اللهه جِيد  اللهه ا ذَهَبَ { 73}مِيد  مَّ فلَمََّ

وْعُ وَجَاءتْهُ الْبشُْرَى يجَُادِلنُاَ فيِ قوَْمِ لوُط   إنَِّ إبِْرَاهِيمَ { 74}عَنْ إبِْرَاهِيمَ الرَّ

نيِب   اه  مُّ ياَ إبِْرَاهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا إنَِّهُ قدَْ جَاء أمَْرُ رَب كَ { 75}لحََليِم  أوََّ

ا جَاءتْ رُسُلنُاَ لوُطا  سِيءَ بهِِمْ { 76}يهِمْ عَذَاب  غَيْرُ مَرْدُود  وَإنَِّهُمْ آتِ  وَلمََّ

وَجَاءهُ قوَْمُهُ يهُْرَعُونَ إلِيَْهِ { 77}وَضَاقَ بهِِمْ ذَرْعا  وَقاَلَ هَـذَا يوَْم  عَصِيب  

ي ئاَتِ قاَلَ ياَ قوَْمِ هَـؤُلاء بنَاَ تيِ هُنَّ أطَْهَرُ لكَُمْ وَمِن قبَْلُ كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ السَّ

شِيد   َ وَلاَ تخُْزُونِ فيِ ضَيْفيِ ألَيَْسَ مِنكُمْ رَجُل  رَّ قاَلوُاْ لقَدَْ { 78}فاَتَّقوُاْ اللهه

قاَلَ لوَْ أنََّ ليِ بكُِمْ { 79}عَلمِْتَ مَا لنَاَ فيِ بنَاَتكَِ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لتَعَْلمَُ مَا نرُِيدُ 

ة  أوَْ آوِي إلَِ  قاَلوُاْ ياَ لوُطُ إنَِّا رُسُلُ رَب كَ لنَ يصَِلوُاْ إلِيَْكَ { 81}ى رُكْن  شَدِيد  قوَُّ

نَ اللَّيْلِ وَلاَ يلَْتفَتِْ مِنكُمْ أحََد  إلِاَّ امْرَأتَكََ إنَِّهُ مُصِيبهَُا مَا  فأَسَْرِ بأِهَْلكَِ بقِطِْع  م 

بْحُ ألَيَْسَ ا بْحُ بقِرَِيب  أصََابهَُمْ إنَِّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ ا جَاء أمَْرُناَ { 81}لصُّ فلَمََّ

نضُود   يل  مَّ ن سِج  { 82}جَعَلْناَ عَاليِهََا سَافلِهََا وَأمَْطرَْناَ عَليَْهَا حِجَارَة  م 

مَة  عِندَ رَب كَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالمِِينَ ببِعَِيد   سَوَّ   {83}مُّ

 ناطقون أحياء وأنهم الملائكة إثبات
وَلقََدْ جَاءتْ رُسُلنَُا إبِْرَاهِيمَ باِلْبـُشْرَى قاَلوُاْ سَلاَماً قاَلَ سَلاَمٌ فَمَا لبَثَِ أنَ جَاء بِعِجْلٍ }  قال تعالى

ا رَأىَ أيَْدِيَهمُْ لاَ تصَِلُ إلِيَْهِ ََّكِرَهمُْ وَأوَْجَسَ مِنْهمُْ خِيفَةً قاَلوُاْ لاَ تَخَفْ إََِّّا أرُْسِلْناَ{ 59}حَنيِذٍ  إلِىَ  فلََمَّ

اقَ يَعْقوُبَ { 11}قوَْمِ لوُطٍ  ََ اقَ وَمِن وَرَاء إسِْ ََ كَتْ فبََشَّرَّْاَهاَ بإِسِْ َِ قاَلتَْ { 17}وَامْرَأتَهُُ قآَئِمَةٌ فضََ

ِ قاَلوُاْ أتََعْجَبيِنَ مِ { 14}ياَ وَيْلتَىَ أأَلَِدُ وَأََّاَْ عَجُوزٌ وَهـَذَا بَعْليِ شَيْخاً إنَِّ هـَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ  نْ أمَْرِ اللّه

جِيدٌ  ِ وَبرََكَاتهُُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الْبيَْتِ إََِّّهُ حَمِيدٌ مَّ من المعلوم بالاضطرار  11-59هود {11}رَحْمَتُ اللّه

أن الرسل أخبرت بالملائكة والجن وأَّها أحياء َّاطقة قائمة بأَّفسها ليست إعراضا قائمة بغيرها 

الغائبة وأَّهم يفعلون أفعالا خارجة عن قدرة البشر كما أخبر وأخبروا بأَّهم يأتون بأخبار الأمور 

وهذه القصة    اللّ تعالى عن الملائكة أَّهم أتوا إبراهيم الخليل عليه السلام ثم ذهبوا منه إلى لوط

مذكورة في التوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب كما هي مذكورة في القرآن مع العلم بأن كلا من 

لم يأخذها عن الآخر وهذا مما يوجب العلم بصَتها قبل ثبوت َّبوتهما فإن  النبيين موسى ومَمد

الاتفاق على مثل هذه الَكاية من غير تواطؤ يمتنع في العادة فإذا اتف ُّ إخبار المخبرين بمثل هذه 

القصة الطويلة التي يمتنع في العادة إتفاق الإثنين فيها على الكذب من غير تواطؤ علم أَّها ح ُّ 

فهذه القصة فيها إثبات الملائكة وأَّهم أحياء       ار كل منهما بها دليلا على َّبوتهفكان إخب

َّاطقون منفصلون عن الآدميين يخاطبوَّهم ويروَّهم في صور الآدميين الأَّبياء وغير الأَّبياء كما 



رأتهم سارة امرأة الخليل عليه السلام وكما كان الصَابة يرون جبريل إذا جاء لما جاء في 

أعرابي وتارة في صورة دحية الكلبي صورة 
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 معجزة كانت باسحق البشارة
 

وَلقََدْ جَاءتْ رُسُلنَُا إبِْرَاهِيمَ باِلْبـُشْرَى قاَلوُاْ سَلاَماً قاَلَ سَلاَمٌ فَمَا لبَثَِ أنَ جَاء بِعِجْلٍ } قال تعالى 

ا رَأىَ أيَْدِيَهمُْ لاَ تصَِلُ إلِيَْهِ ََّكِرَهُ { 59}حَنيِذٍ  مْ وَأوَْجَسَ مِنْهمُْ خِيفَةً قاَلوُاْ لاَ تَخَفْ إََِّّا أرُْسِلْناَ إلِىَ فلََمَّ

اقَ يَعْقوُبَ { 11}قوَْمِ لوُطٍ  ََ اقَ وَمِن وَرَاء إسِْ ََ كَتْ فبََشَّرَّْاَهاَ بإِسِْ َِ قاَلتَْ { 17}وَامْرَأتَهُُ قآَئِمَةٌ فضََ

ِ { 14}ي شَيْخاً إنَِّ هـَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ياَ وَيْلتَىَ أأَلَِدُ وَأََّاَْ عَجُوزٌ وَهـَذَا بَعْلِ  قاَلوُاْ أتََعْجَبيِنَ مِنْ أمَْرِ اللّه

جِيدٌ  ِ وَبرََكَاتهُُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الْبيَْتِ إََِّّهُ حَمِيدٌ مَّ ان البشارة باسَ ُّ كاَّت  11-59هود {11}رَحْمَتُ اللّه

سَّنيَِ الْكِبرَُ }    معجزة لان العجوز عقيم ولهذا قال الخليل عليه السلام  قاَلَ أبََشَّرْتمُُوَّيِ عَلىَ أنَ مَّ

رُونَ  وقد     14هود{أأَلَِدُ وَأََّاَْ عَجُوزٌ وَهـَذَا بَعْليِ شَيْخاً  } وقالت امرأته       62الَجر{فبَِمَ تبَُشِّ

   سب ُّ ان البشارة باسَ ُّ فى حال الكبر وكاَّت البشارة مشتركة بين ابراهيم وامرأته
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 البشارة بيعقوب تقتضى ان اسَ ُّ يعيش ويولد له يعقوبو
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 نوعان الله إلى المضاف
والمضاف إلى اللّ َّوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام 

ِ  قاَلوُاْ أتََعْجَبيِنَ مِنْ } والَياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها      فالأول إضافة صفة كقوله أمَْرِ اللّه

جِيدٌ  ِ وَبرََكَاتهُُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الْبيَْتِ إََِّّهُ حَمِيدٌ مَّ فالمضاف في الأول صفة للّ قائمة  11هود{رَحْمَتُ اللّه

به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاَّي مملوك للّ مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل 

اقتضت إضافته إلى اللّ تبارك وتعالى كما خص َّاقة  مشرف لما خصه اللّ به من الصفات التي

 صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالَين من بين الخل ُّ
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ِ وَبرََكَاتهُُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الْبيَْتِ  } قالت الملائكة      وإبراهيم داخل فيهم        11هود{رَحْمَتُ اللّه

للهم صل على مَمد وعلى آل مَمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم وإبراهيم وكما قال ا

رٍ } داخل فيهم     وكما في قوله تعالى  ََ يْناَهمُ بسَِ فإن لوطا دخل فيهم     12القمر{إلِاَّ آلَ لوُطٍ ََّّجَّ

َ اصْطفَىَ آدَمَ وََّوُحاً وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِ }وكذلك قوله         11آل عمران{مْرَانَ عَلىَ الْعَالَمِينَ إنَِّ اللّه

فقد دخل   711الصافات{سَلَامٌ عَلىَ إلِْ ياَسِينَ }فقد دخل إبراهيم في الاصطفاء وكذلك قوله   

ياسين في السلام وكذلك قول النبي اللهم صل على آل أبي أوفى دخل في ذلك أبو أوفى وكذلك 

اود  قوله لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير آل د
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 المفعول و المصدر به يراد الأمر لفظ
 

جِيدٌ } قال تعالى  ِ وَبرََكَاتُهُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الْبيَْتِ إََِّّهُ حَمِيدٌ مَّ ِ رَحْمَتُ اللّه { 11}قاَلوُاْ أتََعْجَبيِنَ مِنْ أمَْرِ اللّه

وْعُ وَجَاءتْهُ الْبشُْرَى يُ  ا ذَهبََ عَنْ إبِْرَاهِيمَ الرَّ اهٌ { 12}جَادِلنُاَ فيِ قوَْمِ لوُطٍ فلََمَّ ليِمٌ أوََّ ََ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لَ

نيِبٌ  { 15}يَا إبِْرَاهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا إََِّّهُ قدَْ جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَإََِّّهمُْ آتيِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ { 16}م 

ا جَاء أمَْرَُّاَ جَعَلْ }وقوله تعالى  15- 11هود يلٍ فلََمَّ ن سِجِّ ناَ عَاليَِهَا سَافلَِهاَ وَأمَْطرََّْاَ عَليَْهاَ حِجَارَةً مِّ

نضُودٍ  مَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ببَِعِيدٍ { 44}مَّ سَوَّ و لفظ الأمر        41- 44هود{41}م 

ِ }يراد به المصدر و المفعول فالمفعول مخلوق كما قال  وَكَانَ أمَْرُ } و قال   7النَل{أتَىَ أمَْرُ اللّه

قْدُوراً  ِ قَدَراً مَّ فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو كلامه و  14الأحزاب{اللَّّ

هذه الآية التى إحتج بها هؤلاء تضمنت الشرع و هو الأمر و القدر و قد ضل في هذا الموضع 

قْدُوراً } خلوق و يَتجون بقوله فريقان   الجهمية الذين يقولون كلام اللّ م ِ قدََراً مَّ وَكَانَ أمَْرُ اللَّّ

و يقولون ما كان مقدورا فهو مخلوق و هؤلاء الَلولية الضالون الذين يجعلون   14الأحزاب{

فعل العباد قديما بأَّه أمر اللّ و قدره و أمره و قدره غير مخلوق   و مثار الشبهة أن إسم القدر و 

قْدُوراً } راد به المصدر و يراد به المفعو ل ففي قو له الأمر و الشرع ي ِ قَدَراً مَّ وَكَانَ أمَْرُ اللَّّ

ِ أََّزَلَهُ إلِيَْكُمْ }المراد به المأمور به المقدور و هذا مخلوق و أما فى قوله  14الأحزاب{ ذَلِكَ أمَْرُ اللَّّ

بها و إَّما أَّزل القرآن و هذا كقوله فأمره كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التى أمرَّا  6الطلاق{

واْ الأَمَاَّاَتِ إلِىَ أهَْلِهاَ  } َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُد  فهذا الأمر هو كلامه  64النساء{إنَِّ اللّه
298
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ألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول فيسمى المأمور به أمرا و المقدور قدرة و المرحوم به 

قيل فى المسيح أَّه كلمة اللّ فالمراد به أَّه خل ُّ بكلمة قوله كن رحمة و المخلوق بالكلمة كلمة فإذا 

و لم يخل ُّ على الوجه المعتاد من البشر و إلا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلاما صفة للمتكلم 

ِ }يقوم به و كذلك إذا قيل عن المخلوق أَّه أمر اللّ فالمراد أن اللّ كوَّه بأمره كقوله     أتَىَ أمَْرُ اللّه

ا جَاء أمَْرَُّاَ جَعَلْناَ عَاليَِهاَ سَافلَِهاَ وَأمَْطرَََّْا عَليَْهاَ }و قوله           7النَل{لاَ تَسْتَعْجِلوُهُ  فَ  فلََمَّ

نضُودٍ  يلٍ مَّ ن سِجِّ    44هود{حِجَارَةً مِّ
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 الكاملة للمحامد المستحق هو الله
ِ } قال تعالى  جِيدٌ  قاَلوُاْ أتََعْجَبيِنَ مِنْ أمَْرِ اللّه ِ وَبرََكَاتُهُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الْبيَْتِ إََِّّهُ حَمِيدٌ مَّ رَحْمَتُ اللّه

اخبر ان له الَمد واَّه حميد مجيد وان له الَمد فى الاولى والاخرة وله الَكم وََّو     11هود{

ر ذلك من اَّواع المَامد      و     الَمد َّوعان    حمد على احساَّه الى عباده وهو من الشك

وحمد لما يستَقه هو بنفسه من َّعوت كماله وهذا الَمد لا يكون الا على ما هو فى َّفسه مستَ ُّ 

للَمد واَّما يستَ ُّ ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية 

المَضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال      ومعلوم ان كل ما يَمد فاَّما يَمد على ماله من 

ات الكمال فكل ما يَمد به الخل ُّ فهو من الخال ُّ والذى منه ما يَمد عليه هو أح ُّ بالَمد صف

فثبت اَّه المستَ ُّ للمَامد الكاملة وهو اح ُّ من كل مَمود بالَمد والكمال من كل كامل وهو 

    المطلوب
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 وجه بها يبتغي الله إلا إله لا قال من القيامة يوم بشفاعتي الناس أسعد"

 " الله
قد ثبت في الصَيح أن أبا هريرة قال يا رسول اللّ أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا و

ابا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الَديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على 

ما كان الَديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا اللّ يبتغي بها وجه اللّ      فكل

الرجل أتم إخلاصا للّ كان أح ُّ بالشفاعة      وأما من عل ُّ قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه 

ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة      فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعاَّة الشافع 

فه منه للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده بل يشفع إما لَاجة المشفوع عنده إليه وإما لخو

فيَتاج أن يقبل شفاعته عنده واللّ تعالى غني عن العالمين وهو وحده سبَاَّه يدبر العالمين كلهم 

فما من شفيع إلا من بعد إذَّه فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي 

ن المخلوقين فقد لا يختار الدعاء ثم يجيب دعاءه فالأمر كله له      فإذا كان العبد يرجو شفيعا م

ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا يأذن اللّ له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته     وأفضل 
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الخل ُّ مَمد صلى اللّ عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع النبي صلى اللّ عليه وسلم أن يستغفر لعمه 

ى على المنافقين ودعا لهم فقيل له   أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك مالم أَّه عنك وقد صل

ِ وَرَسُولِهِ وَمَ } اتَ أبََداً وَلاَ تقَمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إََِّّهمُْ كَفرَُواْ باِللّه نْهمُ مَّ اتوُاْ وَهمُْ وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ُ لَهمُْ  إنِ تَسْتَغْفرِْ لَهمُْ سَبْعِينَ مَرَّ } وقال اللّ له أولا    42التوبة{فاَسِقوُنَ      41التوبة{ةً فلََن يَغْفرَِ اللّه

سَوَاء عَليَْهِمْ أسَْتَغْفرَْتَ لَهمُْ }فقال لو أعلم اَّي لو زدت على السبعين يغفر لهم لزدت فأَّزل اللّ      

َ لَا يَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِ  ُ لَهمُْ إنَِّ اللَّّ ا }وقال تعالى      5المنافقون{قيِنَ أمَْ لَمْ تَسْتَغْفرِْ لَهمُْ لنَ يَغْفرَِ اللَّّ فلََمَّ

وْعُ وَجَاءتْهُ الْبشُْرَى يجَُادِلنَُا فيِ قوَْمِ لوُطٍ  اهٌ { 12}ذَهبََ عَنْ إبِْرَاهِيمَ الرَّ ليِمٌ أوََّ ََ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لَ

نيِبٌ  { 15}إََِّّهمُْ آتيِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ يَا إبِْرَاهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا إََِّّهُ قدَْ جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَ { 16}م 

 15-12هود 
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اه   لحََليِم   إبِْرَاهِيمَ  إنَِّ } نيِب   أوََّ  { مُّ
نيِبٌ }  قال تعالى  اهٌ م  ليِمٌ أوََّ ََ وقد مدح اللّ إبراهيم بأَّه أواه وقد فسر بالذى  16هود{ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لَ

يتأوه من خشية اللّ 
302
 

 

وقد اَّطوت البشارة على ثلاث على ان الولد     717الصافات{فبََشَّرََّْاهُ بِغُلَامٍ حَليِمٍ }قال تعالى  

غلام ذكر واَّه يبلغ الَلم واَّه يكون حليما وأى حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه ابوه الذبح 

ابرِِينَ }ُ فقال      ُ مِنَ الصَّ لم ينعت اللّ الاَّبياء وقيل   714الصافات{714}سَتَجِدَُّيِ إنِ شَاء اللَّّ

اهٌ حَليِمٌ }بأقل من الَلم وذلك لعزة وجوده ولقد َّعت ابراهيم به فى قوله تعالى  إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لأوَّ

نيِبٌ } 772التوبة{ اهٌ م  ليِمٌ أوََّ ََ  لان الَادثة شهدت بَلمهما 16هود{إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لَ
303

 

 

 

 الفاحش يئالس ويبغض الجميل الحسن يحب سبحانه الله
قوله صلى اللّ عليه وسلم إن اللّ لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 

وأعمالكم      فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر اللّ إليه وإَّما ينظر إلى 

كان مقبَا مدَّسا بقبح  القلوب والأعمال فإن كان الظاهر مزينا مجملا بَال الباطن أحبه اللّ وإن

الباطن أبغضه اللّ فإَّه سبَاَّه يَب الَسن الجميل ويبغض السيئ الفاحش      وأهل جمال 
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الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا واسمها ضد الجمال فإن اللّ سماه فاحشة وسوءا وفسادا وخبيثا قال 

ن الْعَالَمِينَ وَلوُطاً إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ }تعالى    41الأعراف{مَا سَبقََكُم بِهاَ مِنْ أحََدٍ مِّ

يْنَاهُ مِنَ الْقرَْيَةِ الَّتيِ كَاَّتَ تَّعْمَلُ الْخَباَئِثَ إََِّّهمُْ كَاَّوُا}وقال  قوَْمَ سَوْءٍ  وَلوُطاً آتيَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَََّجَّ

وقال  62النمل{لقِوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفَاحِشَةَ وَأََّتمُْ تبُْصِرُونَ  وَلوُطاً إذِْ قاَلَ }وقال  12الأَّبياء{فاَسِقيِنَ 

نَ الْعَالَمِينَ } وقال  44العنكبوت{وَلوُطاً إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ إََِّّكُمْ لتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقََكُم بِهاَ مِنْ أحََدٍ مِّ

يِّئاَتِ قاَلَ ياَ قوَْمِ وَجَاءهُ قوَْمُهُ يهُْرَعُونَ إلِيَْهِ وَمِن } قبَْلُ كَاَّوُاْ يعَْمَلوُنَ السَّ

َ وَلاَ تخُْزُونِ فيِ ضَيْفيِ ألَيَْسَ مِنكُمْ  هـَؤُلاء بنَاَتيِ هنَُّ أطَْهرَُ لكَُمْ فاَتَّقوُاْ اللّه

شِيدٌ  والفاحش والخبيث ضد الطيب والجميل فإذا كان كذلك أبغضه       14هود { رَجُلٌ رَّ

َبه ولم يكن مندرجا في الجميل     وَّظير ذلك قوله صلى اللّ عليه وسلم إن اللّ لا يَب اللّ ولم ي

الفَش ولا التفَش وقوله إن اللّ يبغض الفاحش البذئ 
304

 

 

 الأبصار طمس الفواحش أهل عقوبة
 

واخبر تعالى  11القمر{ذُرِ وَلقََدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْناَ أعَْينَُهمُْ فَذُوقوُا عَذَابيِ وََُّ }قال تعالى 

عن اللوطية أَّه طمس أبصارهم فكاَّت عقوبة أهل الفواحش طمس الأبصار كما قد عرف ذلك 

فيهم وشوهد منهم وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم إعطاء الأَّوار وهذا مناسب لذكر 

من اتقاه وخالف هواه فذلك آية النور عقيب غض الأبصار وأما القدرة والقوة التى يعطيها اللّ ل

حاصل معروف كما جاء     إن الذى يترك هواه يفرق الشيطان من ظله     وفى الصَيح أن 

النبى قال     ليس الشديد بالصرعة إَّما الشديد الذى يملك َّفسه عند الغضب    وفى رواية     أَّه 

متلىء أحدكم غيظا ثم يكظمه مر بقوم يخذفون حجرا فقال ليس الشدة فى هذا وإَّما الشدة فى أن ي

للّ    أو كما قال     وهذا ذكره فى الغضب لأَّه معتاد لبنى آدم كثيرا ويظهر للناس وسلطان 

الشهوة يكون فى الغالب مستورا عن أعين الناس وشيطاَّها خاف ويمكن فى كثير من الأوقات 

كون أقوى من الغضب وقد الإعتياض بالَلال عن الَرام وإلا فالشهوة إذا إشتغلت وإستولت قد ت

أى ضعيفا عن النساء لا يصبر عنهن وفى قوله       44النساء{وَخُلِ َُّ الِإَّسَانُ ضَعِيفاً }قال تعالى  

لْناَ مَا لاَ طاَقَةَ لنَاَ بِهِ } مِّ ََ ذكروا منه العش ُّ والعش ُّ يفضى بأهله إلى     445البقرة{رَبَّناَ وَلاَ تُ

ب قد يبلغ ذلك أيضا وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الأمراض والإهلاك وإن كان الغض

وَياَ قوَْمِ اسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ }الطاعة التائبين إلى اللّ فى مواضع كثيرة كقوله فى سورة هود 

تِكُ  ةً إلِىَ قوَُّ دْرَاراً وَيزَِدْكُمْ قوَُّ مَاء عَليَْكُم مِّ ةُ وَلرَِسُولِهِ }وقوله     64هود{مْ  إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّ ِ الْعِزَّ وَلِلَّّ

ؤْمِنيِنَ }   4المنافقون{وَللِْمُؤْمِنيِنَ  زََّوُا وَأََّتمُُ الأَعْلوَْنَ إنِ كُنتمُ م  َْ       719آل عمران{وَلاَ تَهِنوُا وَلاَ تَ

 عنه يجعل اللّ وإذا كان الذى قد يهجر السيئات يغض بصره ويَفظ فرجه وغير ذلك مما َّهى اللّ

له من النور والعلم والقوة والعزة ومَبة اللّ ورسوله فما ظنك بالذى لم يَلم حول السيئات ولم 

يعرها طرفه قط ولم تَدثه َّفسه بها بل هو يجاهد فى سبيل اللّ أهلها ليتركوا السيئات فهل هذا 

ان والنجاة فى الدَّيا والآخرة وذاك سواء بل هذا له النور والايمان والعزة والقوة والمَبة والسلط

أضعاف أضعاف ذاك وحاله أعظم و أعلى وَّوره اتم واقوى فان السيئات تهواها النفوس ويزَّها 
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الشيطان فتجتمع فيها الشبهات والشهوات     فإذا كان المؤمن قد حبب اللّ اليه الايمان وزينه فى 

ات الغى بَب اللّ ورسوله وما قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان حتى يعوض عن شهو

يتبع ذلك وعن الشهوات والشبهات بالنور والهدى وأعطاه اللّ من القوة والقدرة ما أيده به حيث 

دفع بالعلم الجهل وبارادة الَسنات ارادة السيئات وبالقوة على الخير القوة على الشر فى َّفسه 

أيضا حتى يدفع جهله بالظلم وارادته  فقط والمجاهد فى سبيل اللّ يطلب فعل ذلك فى َّفسه وغيره

إََِّّمَا }السيئات بارادة الَسنات وََّوذلك     والجهاد تمام الايمان وسنام العمل كما قال تعالى  

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأََّفسُِهِمْ فيِ سَ  ِ أوُْلئَِكَ همُُ بِ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ يلِ اللَّّ

ادِقوُنَ  ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ }وقال    76الَجرات{الصَّ الآية وقال     771آل عمران{كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

اجِّ } ََ الآية فكذلك يكون هذا الجزاء فى ح ُّ المجاهدين كما قال تعالى     79التوبة{أجََعَلْتمُْ سِقاَيَةَ الْ

وَلوَْ أَََّّا كَتبَْنَا }فهذا فى العلم والنور وقال    59العنكبوت{وا فيِناَ لنََهْدِينََّهمُْ سُبلُنَاَ  وَالَّذِينَ جَاهَدُ }

سْتقَيِماً }الى قوله      55النساء{عَليَْهِمْ أنَِ اقْتلُوُاْ أََّفسَُكُمْ  فقتل 54النساء{وَلَهَدَيْناَهمُْ صِرَاطاً م 

لجهاد والخروج من ديارهم هو الهجرة ثم اخبر أَّهم اذا النفوس هو قتل بعضهم بعضا وهو من ا

فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد كان خيرا لهم واشد تثبيتا ففى الآية أربعة امور الخير 

المطل ُّ والتثبيت المتضمن للقوة والمكنة والاجر العظيم وهداية الصراط المستقيم وقال تعالى   

َ ينَصُرْكُمْ وَيثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ آمَنُ } ُ مَن }وقال    1مَمد{وا إنِ تنَصُرُوا اللَّّ وَليَنَصُرَنَّ اللَّّ

ِ عَاقبَِةُ الْأمُُورِ } إلى قوله       21الَج{ينَصُرُهُ   ِ } وقال     27الَج{وَلِلَّّ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللّه

وأما أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ولا يَفظون      62المائدة{وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ 

فروجهم فقد وصفهم اللّ بضد ذلك من السكرة والعمه والجهالة وعدم العقل وعدم الرشد والبغض 

وطمس الأبصار هذا مع ما وصفهم به من الخبث والفسوق والعدوان والإسراف والسوء والفَش 

فوصفهم بالجهل وقال        66النمل{أ بلَْ أََّتمُْ قوَْمٌ تَجْهلَوُنَ }قوم لوط   والفساد والإجرام فقال عن 

شِيدٌ } وقال        14الَجر{لَعَمْرُكَ إََِّّهمُْ لفَيِ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهوُنَ }   14هود{ألَيَْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ

سْرِفوُنَ  بلَْ أََّتمُْ } وقال    11القمر{فَطَمَسْناَ أعَْينَُهمُْ }وقال  فاََّظرُْ } وقال  47الأعراف{قوَْمٌ م 

    12الأَّبياء{إََِّّهمُْ كَاَّوُا قوَْمَ سَوْءٍ فاَسِقيِنَ } وقال    42الأعراف{كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُجْرِمِينَ 

بيِلَ وَتَأتْوُنَ فيِ َّاَدِيكُمُ }وقال   جَالَ وَتقَْطَعُونَ السَّ إلى قوله     49العنكبوت{الْمُنكَرَ  أئَنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ

بِمَا كَاَّوُا يفَْسُقوُنَ } إلى قوله     11العنكبوت{قاَلَ رَبِّ اَّصُرَِّْي عَلىَ الْقوَْمِ الْمُفْسِدِينَ }

مَةً عِندَ رَبِّكَ للِْمُسْرِفيِنَ }وقوله       12العنكبوت{  12الذاريات{مُسَوَّ
305
 

 

 قسمين على الله كتاب في الطهارة
لطهارة في كتاب اللّ على قسمين طهارة حسية من الاعيان النجسة و من اسباب الَدث المعلومة      ا

ب ونَ أنَ يتََطَهَّرُواْ } و طهارة عقلية من الاعمال الخبيثة      فالاول كقوله تعالى    َِ فيِهِ رِجَالٌ يُ

ب  الْمُطَّهِّرِينَ  َِ ُ يُ باء لما كاَّوا يستنجون من البول و الغائط و َّزلت في اهل ق    714التوبة{وَاللّه

ب  } قوله تعالى   َِ َ يُ ُ إنَِّ اللّه وَلاَ تقَْرَبوُهنَُّ حَتَّىَ يَطْهرُْنَ فإَذَِا تَطَهَّرْنَ فأَتْوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللّه

ب  الْمُتَطَهِّرِينَ  َِ ابيِنَ وَيُ ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا َّاَجَيْتمُُ }اَّه   و الثاَّي كقوله سبَ     444البقرة{التَّوَّ

مُوا بيَْنَ يَدَيْ ََّجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأطَْهرَُ   سُولَ فقََدِّ و قوله تعالى        74المجادلة{الرَّ

يهِم بِهاَ } وَجَاءهُ قوَْمُهُ }و قوله تعالى   711التوبة{خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقةًَ تطَُهِّرُهمُْ وَتزَُكِّ
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يِّئاَتِ قاَلَ ياَ قوَْمِ هـَؤُلاء بنَاَتيِ هنَُّ  يهُْرَعُونَ إلِيَْهِ وَمِن قبَْلُ كَاَّوُاْ يعَْمَلوُنَ السَّ

 306 14هود{أطَْهرَُ لكَُمْ 

 الله عذاب تخاف الله معصية تترك وأن الله بطاعة تعمل ان التقوى

يِّئاَتِ قاَلَ ياَ وَجَاءهُ قوَْ }قال تعالى   مُهُ يهُْرَعُونَ إلِيَْهِ وَمِن قبَْلُ كَاَّوُاْ يعَْمَلوُنَ السَّ

َ وَلاَ تخُْزُونِ فيِ ضَيْفيِ ألَيَْسَ مِنكُمْ  قوَْمِ هـَؤُلاء بنَاَتيِ هنَُّ أطَْهرَُ لكَُمْ فاَتَّقوُاْ اللّه

شِيدٌ  لاق والتقييد       وكذلك اذا عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاط      14هود { رَجُلٌ رَّ

أفرد اسم     طاعة اللّ     دخل فى طاعته كل ما أمر به وكاَّت طاعة الرسول داخلة فى طاعته 

وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل مَظور قال طل ُّ بن حبيب 

 وأن تترك معصية اللّ على َّور من التقوى ان تعمل بطاعة اللّ على َّور من اللّ ترجو رحمة اللّ

فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ { 62}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَََّهَرٍ }اللّ تخاف عذاب اللّ وهذا كما فى قوله   

قْتَدِرٍ  َ يَجْعَل لَّهُ }وقد يقرن بها اسم آخر كقوله        66- 62القمر{ 66}مَليِكٍ م  وَمَن يتََّ ُِّ اللَّّ

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ { 4}جاً مَخْرَ  تَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّّ َْ     1- 4الطلاق{1}وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَ

َ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ  } وقوله     91يوسف{إََِّّهُ مَن يتََّ ُِّ وَيصِْبرِْ  }وقوله    وَاتَّقوُاْ اللّه

  7النساء{
307

 

وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعاَّته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول وتوحيد اللّ 

الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللّ عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 

جد روحه إلا اللّ وأن مَمدا رسول اللّ     وقال     إَّى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا و

لها روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّ وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إَّما الأعمال بالنيات وإَّما لكل أمرى ما 

الى دَّيا  َّوى فمن كاَّت هجرته الى اللّ ورسوله فهجرته الى اللّ ورسوله ومن كاَّت هجرته

يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 

العمل وإخلاص الدين للّ وعبادة اللّ وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللّ 

به جميع الرسل كما قال تعالى    وأن مَمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث اللّ 

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ } سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ وقال النبى لمعاذ بن   15النَل{وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

جبل يا معاذ أتدرى ما ح ُّ اللّ على عباده قلت اللّ ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

ا به شيئا أتدرى ما ح ُّ العباد على اللّ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     يشركو

َ وَأطَِيعُونِ } إذا سألت فاسئل اللّ وإذا استعنت فاستعن باللّ    وقال تعالى    51الزخرف{فاَتَّقوُا اللَّّ

جدا من القرآن     اتقوا فجعل العبادة والتقوى للّ وجعل له أن يطاع   وكذلك فى مواضع كثيرة 

َ  } اللّ         اتقوا اللّ   308 14هود{فاَتَّقوُاْ اللّه
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أن اسم تقوى اللّ يجمع فعل كل ما أمر اللّ به ايجابا واستَبابا وما َّهى عنه تَريما وتنزيها وهذا 

 يجمع حقوق اللّ وحقوق العباد
309

 

 

 الخبائث عملوني كانوا الذين عذب ما بمثل القوادة السوء عجوز الله عذب
فأَََّجَيْناَهُ وَأهَْلَهُ }عجوز السوء امرأة لوط  كاَّت تدل الفجار على ضيفه التى قال اللّ تعالى فيها  

نَ اللَّيْلِ } وقال تعالى    41الأعراف{إلِاَّ امْرَأتََهُ كَاَّتَْ مِنَ الْغَابرِِينَ  فأَسَْرِ بأِهَْلكَِ بقِطِْعٍ مِّ

فعذب اللّ      47هود{أحََدٌ إلِاَّ امْرَأتَكََ إََِّّهُ مُصِيبهُاَ مَا أصََابهَمُْ  وَلاَ يلَْتفَتِْ مِنكُمْ 

عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كاَّوا يعملون الخبائث 
310
 

 وخنازير قردة يمسخ من الأمة هذه في يكون
ذه الفواحش معتقدا قد حرم  اللّ سبَاَّه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان اتي ه

تَريمها فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى اللّ عليه وسلم في حديث ابي ذر من مات لا 

يشرك باللّ شيئا دخل الجنة وان زَّا وان سرق     فإن المسلم الذي يأتي بفاحشة اما ان يتوب الى 

لاةََ طرََفيَِ }اللّ ويستغفره فيدخل في قوله    سَناَتِ يذُْهِبْنَ  وَأقَمِِ الصَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ

اكِرِينَ  ـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ وفي الصَيَين عن ابن مسعود عن النبي صلى اللّ      772هود{السَّ

ل عليه وسلم ان رجلا اصاب من امرأة قبله فأتى رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم فذكر ذلك له فأَّز

ـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى}عليه      سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ  وَأقَمِِ الصَّ

اكِرِينَ  والمسلم اذا اتى       قال الرجل الى هذه الاية قال لمن عمل بها من امتي     772هود{للِذَّ

ن كمال الايمان الواجب قد زال عنه كما في الصَيَين عن النبي صلى الفاحشة لا يكفر وان كا

اللّ عليه وسلم اَّه قال لا يزَّي الزاَّي حين يزَّي وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 

مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب َّهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها 

ل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا اذا ابصارهم وهو مؤمن      فأص

فارق الدَّيا كما في الصَيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما 

اتي به الى النبي صلى اللّ عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه اللّ ما اكثر ما يؤتى به الى النبي 

ال النبي صلى اللّ عليه وسلم لا تلعنه فإَّه يَب اللّ ورسوله فشهد له بأَّه صلى اللّ عليه وسلم فق

يَب اللّ ورسوله وَّهى عن لعنته كما تقدم في الَديث الاخر الصَيح وان زَّا وان سرق      

وذلك ان معه اصل الاعتقاد ان اللّ حرم ذلك ومعه خشيه عقاب اللّ ورجاء رحمة اللّ وايماَّه بأن 

َّب ويأخذ به فيغفر اللّ له به     كما في الصَيح عن ابي هريرة عن النبي صلى اللّ اللّ يغفر الذ

عليه وسلم وقال اذَّب عبد ذَّبا فقال أي رب اَّي اذَّبت ذَّبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي ان له 

ربا يغفر الذَّب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم اذَّب ذَّبا اخر فقال أي رب اذَّبت ذَّبا فاغفره لي 

ل ربه علم عبدى أن له ربا يغفر الذَّب ويأخذ به قد غفرت لعبدى ثم أذَّب ذَّبا آخر فقال أي فقا

رب قد اذَّبت ذَّبا فاغفره لي فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذَّب ويأخذ به قد غفرت لعبدي 

فليفعل ما شاء      وكذلك في الصَاح من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط وقال لأهله اذا 
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اَّا مت فاحرقوَّي ثم اسَقوَّي ثم ذروَّي في يوم ريح الَديث فقال اللّ له ما حملك على ما فعلت 

قال خشيتك يا رب فغفر اللّ له بتلك الخشية     وكذلك من افضل اعمال المؤمن التوبة كما قال 

مكس  النبي صلى اللّ عليه وسلم للغامريه التي اقرت بالزَّا حتى رجمها لقد ابت توبة لو تابها

لغفر له وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها للّ      وحديث صلاة التوبة مَفوظ في 

السنن عن علي عن ابي بكر الصدي ُّ عن النبي صلى اللّ عليه وسلم اَّه قال ما من مسلم يذَّب 

ينَ وَالَّذِ }ذَّبا فيتوضأ ويَسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر اللّ الا غفر له وقرأ هذه الاية 

َّوُ َ فاَسْتَغْفرَُواْ لِذَُّوُبِهِمْ وَمَن يَغْفرُِ الذ  ُ وَلَمْ إذَِا فَعَلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظلََمُواْ أََّْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللّه بَ إلِاَّ اللّه

واْ عَلىَ مَا فَعَلوُاْ وَهمُْ يَعْلَمُونَ  بها وهذا باب واسع فان الذَّوب التي يبتلى     716آل عمران{يصُِر 

العباد يسقط عنهم وهو مؤمن ولا ينتهب َّهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو 

مؤمن      فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا اذا فارق الدَّيا كما 

 في الصَيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما اتي به الى النبي

صلى اللّ عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه اللّ ما اكثر ما يؤتى به الى النبي صلى اللّ عليه 

وسلم فقال النبي صلى اللّ عليه وسلم لا تلعنه فإَّه يَب اللّ ورسوله فشهد له بأَّه يَب اللّ 

ك ان ورسوله وَّهى عن لعنته كما تقدم في الَديث الاخر الصَيح وان زَّا وان سرق      وذل

معه اصل الاعتقاد ان اللّ حرم ذلك ومعه خشيه عقاب اللّ ورجاء رحمة اللّ وايماَّه بأن اللّ يغفر 

الذَّب ويأخذ به فيغفر اللّ له به     كما في الصَيح عن ابي هريرة عن النبي صلى اللّ عليه وسلم 

عتزلة لكن ينقص الايمان الذَّب كما يقوله الخوارج ولا اَّه يخرج من الايمان بالكلية كما يقوله الم

ويمنع كماله الواجب وان كاَّت المرجئة تزعم ان الايمان لا ينقص ايضا فمذهب اهل السنة 

المتبعون للسلف الصالح ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية      فأما استَلال ما حرم اللّ 

ين استَلوا الفاحشة وفعلوها ورسوله من الفواحش وغيرها فهو كفر وبمثله اهلك اللّ قوم لوط الذ

ا جَاء أمَْرَُّاَ جَعَلْناَ عَاليِهَاَ سَافلِهَاَ وَأمَْطَرَّْاَ }معلنين بها مستَلين لها قال تعالى  فلَمََّ

نضُودٍ  يلٍ مَّ ن سِجِّ مَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ { 44}عَليَْهاَ حِجَارَةً مِّ سَوَّ م 

وقد روى عن قتادة من الظالمين من هذه الامة      41 -44هود { 41}الظَّالمِِينَ ببِعَِيدٍ 

وقد شرع اللّ سبَاَّه في شريعة اهل التوراة    وقد روى اَّه يكون فيها خسف وقذف ومسخ

وشريعة اهل القرآن رجم الزاَّي المَصن بالَجارة كما رجم اللّ اهل الفاحشة واما اهل الفاحشة 

ين عند جمهور العلماء كما رجم اللّ قوم لوط وليس في واللوطية فيرجمان سواء كاَّا بكرين او ثيب

الذَّوب ما يعاقب اهله بالرجم الا اهل هذه الفاحشة      وقد رجم النبي صلى اللّ عليه وسلم غير 

واحد رجم اليهوديين ورجم ماعز بن مالك ورجم الغامدية ورجم اخر وكذلك رجم خلفاؤه 

ه اهل ذلك كما روى البخاري في صَيَه تعليقا الراشدون ايضا     وكذلك ما يعاقب اللّ ب

مجزوما به وهو داخل في الصَيح الذي شرطه عن عبد الرحمن بن غنم الاشعري اَّه سمع النبي 

صلى اللّ عليه وسلم يقول ليكوَّن من امتي اقوام يستَلون الَر والَرير والخمر والمعازف 

تيهم لَاجتهم فيقولون ارجع الينا غدا ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليها بسارحة لهم يأ

فيبيتهم اللّ ويضع العلم ويمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة     فالعقوبة بما عوقبت به 

الامم المتقدمة من قذف ومسخ وخسف اَّما يكون لمن شاركهم فاستَل ما حرمه اللّ ورسوله كما 

قوام يستَلون ثم قد يستَل بعضهم بعض اَّواع قال النبي صلى اللّ عليه وسلم ليكوَّن من امتي ا

الخمر بتأويل كما استَل ذلك اهل الكوفة كما روى في الَديث ليكوَّن من امتي اقوام يستَلون 

 الخمر يسموَّها باسم غير اسمها
311
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ثبت في الصَيح أَّه يكون في هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير وكما روى أَّه سيكون فيها 

مَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ }وقال بعض السلف في قوله تعالى    خسف وقذف ومسخ     سَوَّ م 

أي من ظالمي هذه الأمة وفي ذلك من الأحاديث ما يضي ُّ     41هود{مِنَ الظَّالمِِينَ ببِعَِيدٍ 

 هذا الموضع عن ذكره
312

 

 

 لغوية لطائف

ِ وَبرََكَاتهُُ عَليَْكُمْ أهَْلَ } قال تعالى  -7 ورحمته     اسم     11هود{الْبيَْتِ   رَحْمَتُ اللّه

جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة 
313
 

 

َ اصْطفَىَ آدَمَ }لفظ آل فلان إذا أطل ُّ فى الكتاب والسنة دخل فيه فلان كما في قوله   -4 إنَِّ اللّه

رٍ } وله  وق 11آل عمران{وََّوُحاً وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالَمِينَ  ََ يْناَهمُ بِسَ إلِاَّ آلَ لوُطٍ ََّّجَّ

سَلَامٌ عَلىَ إلِْ ياَسِينَ }وقوله   25غافر{أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ } وقوله        12القمر{

فقول النبى     قولوا اللهم صل على مَمد وعلى آل مَمد كما صليت على آل   711الصافات{

وله     كما باركت على آل ابراهيم     فإبراهيم داخل فى ذلك وكذلك قوله للَسن     ابراهيم وكذلك ق

ان الصدقة لا تَل لآل مَمد        وفى الصَيح عن عبد اللّ بن أبى أوفى قال كان القوم إذا أتوا 

رسول اللّ بصدقة يصلى عليهم فاتا أبى بصدقة فقال     اللهم صل على آل أبى أوفى     وأبو 

ِ وَبرََكَاتهُُ } وفى هو صاحب الصدقة      وكذلك لفظ     أهل البيت     كقوله تعالى  أ رَحْمَتُ اللّه

ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ } فإن إبراهيم داخل فيهم وقوله تعالى       11هود{عَليَْكُمْ أهَْلَ الْبيَْتِ  إََِّّمَا يرُِيدُ اللَّّ

جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُهِّرَكُ  وقول النبى     سلمان منا أهل البيت   وذلك   11الأحزاب{مْ تَطْهِيراً الرِّ

لأن آل الرجل من يؤول إليه وَّفسه ممن يؤول اليه وأهل بيته هم من يأهله وهو ممن يأهل أهل 

بيته وكذلك قوله    من سره ان يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل     اللّ صل 

النبى     الَديث وسبب ذلك أن لفظ     الآل     أصله أول تَركت الواو وإَّفتح ما على مَمد 

قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وَّاب وفى الأفعال قال وعاد وََّو ذلك ومن قال أصله أهل 

فقلبت الهاء الفا فقد غلط فإَّه قال مالا دليل عليه وإدعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته 

وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفوَّه إلى الجماد وإلى غير المعظم كما يقولون أهل البيت       للأصل

وأهل المدينة واهل الفقير وأهل المسكين وإما الآل فإَّما يضاف إلى معظم من شأَّه أن يؤول 

غيره أو يسوسه فيكون مآله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فآل الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه 
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رجع إليه وَّفسه هى أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا كان لفظ آل فلان متناولا له ولا وي

يقال هو مختص به بل يتناوله ويتناول من يؤوله فلهذا جاء فى أكثر الألفاظ     كما صليت على 

الأصل آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم     وجاء فى بعضها     إبراهيم     َّفسه لأَّه هو 

فى الصلاة والزكاة وسائر أهل بيته إَّما يَصل لهم ذلك تبعا وجاء فى بعضها ذكر هذا وهذا 

تنبيها على هذين     
314

 

 

نيِبٌ } قال تعالى   -1 اهٌ م  ليِمٌ أوََّ ََ وقد مدح اللّ إبراهيم بأَّه أواه وقد فسر  16هود{ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لَ

بالذى يتأوه من خشية اللّ 
315
 

 

يِّئاَتِ قاَلَ ياَ قوَْمِ هـَؤُلاء }تعالى  قال  -2 وَجَاءهُ قوَْمُهُ يهُْرَعُونَ إلِيَْهِ وَمِن قبَْلُ كَاَّوُاْ يَعْمَلوُنَ السَّ

شِيدٌ  َ وَلاَ تخُْزُونِ فيِ ضَيْفيِ ألَيَْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ عامة       14هود { بنَاَتيِ هنَُّ أطَْهرَُ لَكُمْ فاَتَّقوُاْ اللّه

اء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة اللّ     دخل فى الأسم

طاعته كل ما أمر به وكاَّت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل 

فيه فعل كل مأمور به وترك كل مَظور قال طل ُّ بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة اللّ على َّور 

من اللّ ترجو رحمة اللّ وأن تترك معصية اللّ على َّور من اللّ تخاف عذاب اللّ وهذا كما فى 

قْتَدِرٍ { 62}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَََّهرٍَ }قوله       66- 62القمر{ 66}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ م 

َ }وقد يقرن بها اسم آخر كقوله      وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا { 4}يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً  وَمَن يتََّ ُِّ اللَّّ

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ  تَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّّ َْ إََِّّهُ مَن يتََّ ُِّ وَيصِْبرِْ  }وقوله       1- 4الطلاق{1}يَ

َ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ  } وقوله     91يوسف{     7نساءال{وَاتَّقوُاْ اللّه
316

 

 

يِّئاَتِ قاَلَ ياَ قوَْمِ هـَؤُلاء }قال تعالى   -6 وَجَاءهُ قوَْمُهُ يهُْرَعُونَ إلِيَْهِ وَمِن قبَْلُ كَاَّوُاْ يَعْمَلوُنَ السَّ

شِيدٌ  َ وَلاَ تخُْزُونِ فيِ ضَيْفيِ ألَيَْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ أن       14 هود{ بنَاَتيِ هنَُّ أطَْهرَُ لَكُمْ فاَتَّقوُاْ اللّه

اسم تقوى اللّ يجمع فعل كل ما أمر اللّ به ايجابا واستَبابا وما َّهى عنه تَريما وتنزيها وهذا 

 يجمع حقوق اللّ وحقوق العباد
317
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 42-62هود 

نْ إلِـَه  غَيْرُهُ وَلاَ } َ مَا لكَُم م  وَإلِىَ مَدْينََ أخََاهُمْ شُعَيْبا  قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللهه

نقصُُواْ الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ إنِ يَ أرََاكُم بخَِيْر  وَإنِ يَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْم  تَ 

حِيط   وَياَ قوَْمِ أوَْفوُاْ الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ وَلاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ { 84}مُّ

ِ خَيْر  لَّكُمْ إنِ كُنتمُ { 85}سِدِينَ أشَْياَءهُمْ وَلاَ تعَْثوَْاْ فيِ الأرَْضِ مُفْ  بقَيَِّةُ اللهه

ؤْمِنيِنَ وَمَا أنَاَْ عَليَْكُم بحَِفيِظ   قاَلوُاْ ياَ شُعَيْبُ أصََلاتَكَُ تأَمُْرُكَ أنَ نَّتْرُكَ { 86}مُّ

شِيدُ نشََاء إنَِّكَ لَأنَتَ الْحَلِ  مَا يعَْبدُُ آباَؤُناَ أوَْ أنَ نَّفْعَلَ فيِ أمَْوَالنِاَ مَا { 87}يمُ الرَّ

ب ي وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقا  حَسَنا  وَمَا  ن رَّ قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىََ بيَ نةَ  م 

أرُِيدُ أنَْ أخَُالفِكَُمْ إلِىَ مَا أنَْهَاكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاحََ مَا اسْتطََعْتُ وَمَا 

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ  توَْفيِقيِ إلِاَّ  ِ عَليَْهِ توََكَّ وَياَ قوَْمِ لاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شِقاَقيِ { 88}باِللهه

ثْلُ مَا أصََابَ قوَْمَ نوُح  أوَْ قوَْمَ هوُد  أوَْ قوَْمَ صَالحِ  وَمَا قوَْمُ لوُط   أنَ يصُِيبكَُم م 

نكُم ببِعَِيد   { 91}توُبوُاْ إِليَْهِ إنَِّ رَب ي رَحِيم  وَدُود   وَاسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ { 89}م 

ا تقَوُلُ وَإنَِّا لنَرََاكَ فيِناَ ضَعِيفا  وَلوَْلاَ رَهْطكَُ  مَّ قاَلوُاْ ياَ شُعَيْبُ مَا نفَْقهَُ كَثيِرا  م 

ِ قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََهْطِي أعََزُّ عَلَ { 91}لرََجَمْناَكَ وَمَا أنَتَ عَليَْناَ بعَِزِيز   نَ اللهه يْكُم م 

وَياَ قوَْمِ اعْمَلوُاْ { 92}وَاتَّخَذْتمُُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيها  إنَِّ رَب ي بمَِا تعَْمَلوُنَ مُحِيط  

عَلىَ مَكَانتَكُِمْ إنِ ي عَامِل  سَوْفَ تعَْلمَُونَ مَن يأَتْيِهِ عَذَاب  يخُْزِيهِ وَمَنْ هُوَ 

يْناَ شُعَيْبا  وَالَّذِينَ { 93}عَكُمْ رَقيِب  كَاذِب  وَارْتقَبِوُاْ إنِ ي مَ  ا جَاء أمَْرُناَ نجََّ وَلمََّ

يْحَةُ فأَصَْبحَُواْ فيِ دِياَرِهِمْ  نَّا وَأخََذَتِ الَّذِينَ ظَلمَُواْ الصَّ آمَنوُاْ مَعَهُ برَِحْمَة  مَّ

  {95}مَا بعَِدَتْ ثمَُودُ كَأنَ لَّمْ يغَْنوَْاْ فيِهَا ألَاَ بعُْدا  ل مَدْينََ كَ { 94}جَاثمِِينَ 

 لله كله الدين ويكون العليا هى الله كلمة لتكون الخلق الله خلق
نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تنَقصُُواْ } قال تعالى  َ مَا لَكُم مِّ وَإلِىَ مَدْيَنَ أخََاهمُْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

يطٍ  الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ إَِِّّيَ  َِ وَياَ قوَْمِ أوَْفوُاْ { 42}أرََاكُم بِخَيْرٍ وَإَِِّّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ م 

ِ { 46}الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ وَلاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ أشَْياَءهمُْ وَلاَ تَعْثوَْاْ فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ  بقَيَِّةُ اللّه

فيِظٍ خَيْرٌ لَّكُمْ  ََ ؤْمِنيِنَ وَمَا أََّاَْ عَليَْكُم بِ فان اللّ سبَاَّه وتعالى اَّما  45- 42هود{ {45}إنِ كُنتمُ م 

خل ُّ الخل ُّ لتكون كلمة اللّ هى العليا ويكون الدين كله للّ وبه اَّزل الكتب وبه أرسل الرسل 

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ }وعليه جاهد الرسول والمؤمنون قال اللّ تعالى  الْإِ

سُولٍ إلِاَّ َّوُحِي إلِيَْهِ أَََّّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أََّاَ }وقال تعالى    65الذاريات{ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

َ }وقال    46الأَّبياء{فاَعْبدُُونِ  سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

نْ }وقد أخبر عن جميع المرسلين ان كلا منهم يقول لقومه         15النَل{ َ مَا لَكُم مِّ اعْبدُُواْ اللَّّ

وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله وذلك هو الخير والبر والتقوى     69الأعراف{إلِـَهٍ غَيْرُهُ 

َات والعمل الصالح وان كاَّت هذه الاسماء بينها فروق والَسنات والقربات والباقيات والصال

وَقاَتلِوُهمُْ حَتَّى لاَ تَكُونَ }لطيفة ليس هذا موضعها     وهذا الذى يقاتل عليه الخل ُّ كما قال تعالى  

ينُ كُل هُ لِلّه   وفى الصَيَين عن أبى موسى الاشعرى رضى اللّ عنه  19الأَّفال{فتِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ

                                                                                                                                                  

 



سئل النبى عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل اللّ فقال         قال 

من قاتل لتكون كلمة اللّ هى العليا فهو فى سبيل اللّ   
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فكمال المخلوق فى تَقي ُّ عبوديته للّ وكلما ازداد العبد تَقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 

يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من  ومن توهم ان المخلوق

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبرُِونَ }اجهل الخل ُّ واضلهم    وقال تعالى    وَلَهُ مَن فيِ السَّ

سِرُونَ  َْ ونَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ لَا { 79}عَنْ عِباَدَتِهِ وَلَا يَسْتَ َُ وقال  41- 79الأَّبياء{41} يفَْترُُونَ يسَُبِّ

بوُنَ وَمَن يَسْتنَكِفْ عَنْ عِباَدَتهِِ }تعالى  ِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقرََّ ه  لَّن يَسْتنَكِفَ الْمَسِيحُ أنَ يَكُونَ عَبْداً للِّّ

شُرُهمُْ إلِيَهِ جَمِيعاً  َْ ِ وَليِهاً وَلاَ وَلاَ يَجِدُ } الى قوله     714النساء{وَيَسْتَكْبرِْ فَسَيَ ن دُونِ اللّه ونَ لَهمُ مِّ

وهذا وََّوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن     711النساء{َّصَِيراً 

وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ }ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر اَّه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى        

سُولاً أنَِ اعْ  ةٍ رَّ َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  أمَُّ َّسَ إلِاَّ }وقال    15النَل{بدُُواْ اللّه وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة اللّ كقول َّوح       65الذاريات{ليَِعْبدُُونِ 

نْ } ومن بعده عليهم السلام     َ مَا لكَُم مِّ وفى المسند عن ابن    69الأعراف{إلِـَهٍ غَيرُْهُ   اعْبدُُواْ اللَّّ

عمر عن النبى اَّه قال     بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد اللّ وحده لا شريك له وجعل 

رزقى تَت ظل رمَى وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى     
319
 

لا     وهو َّزاع لفظى      وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم

فإن الإسلام الخاص الذى بعث اللّ به مَمدا صلى اللّ عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس 

عليه إلا أمة مَمد صلى اللّ عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام 

سلام كل أمة متبعة لنبى من الأَّبياء     ورأس المتناول لكل شريعة بعث اللّ بها َّبيا فإَّه يتناول إ

الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا اللّ وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى   وذكر عن رسله 

كنوح وهود وصالح وغيرهم اَّهم قالوا 
320
 

  القرآن قطب
سل اللّ الرسل والتوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل اللّ من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أر

وأَّزل الكتب      وقد ذكر اللّ عز وجل عن كل من الرسل أَّه افتتح دعوته بأن قال لقومه  

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ } َ مَا لَكُم مِّ وفى المسند عن بن عمر عن النبى أَّه قال     بعثت  42هود{اعْبدُُواْ اللّه
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جعل رزقى تَت ظل رمَى وجعل بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد اللّ وحده لا شريك له و

  الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم
321

 

 

التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما َّهيت عنه كما قال طل ُّ بن 

حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة اللّ على َّور من اللّ 

ترجو ثواب اللّ وان تترك معصية اللّ على َّور من اللّ تخاف عذاب اللّ      وأيضا فالرسل مثل 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  }َّوح وهود وصالح وشعيب فاتَة دعواهم فى هود   َ مَا لَكُم مِّ  61هود{اعْبدُُواْ اللّه

َ وَ }   715الشعراء{ألََا تتََّقوُنَ } وفى الشعراء  وقال تعالى         714الشعراء{أطَِيعُونِ فاَتَّقوُا اللَّّ

 749البقرة{وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ  } 
322
 

 

ففى صَيح مسلم عن النبى صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال     ذاق طعم الايمان من رضى باللّ ربا 

يه وجد بهن وبالاسلام دينا وبمَمد َّبيا     وفى الصَيَين عن النبى اَّه قال     ثلاث من كن ف

حلاوة الايمان أن يكون اللّ ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يَب المرء لايَبه الا اللّ 

ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أَّقذه اللّ منه كما يكره ان يلقى فى النار    وهذا مما يبين 

عظم واجبات الايمان وأكبر من الكلام على المَبة فنقول  مَبة اللّ بل مَبة اللّ ورسوله من أ

اصوله وأجل قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان التصدي ُّ به اصل 

كل قول من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود اَّما تصدر عن مَبة إما عن مَبة 

من القواعد الكبار      مَمودة أو عن مَبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى     قاعدة المَبة     

فجميع الاعمال الايماَّية الدينية لاتصدر الا عن المَبة المَمودة وأصل المَبة المَمودة هى 

مَبة اللّ سبَاَّه وتعالى إذ العمل الصادر عن مَبة مذمومة عند اللّ لايكون عملا صالَا بل 

 تعالى لا يقبل من العمل الا ما جميع الاعمال الايماَّية الدينية لا تصدر إلا عن مَبة اللّ فإن اللّ

اريد به وجهه كما ثبت فى الصَيح عن النبى اَّه قال     يقول اللّ تعالى أَّا أغنى الشركاء عن 

الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فاَّا منه برئ وهو كله للذى أشرك     وثبت فى 

القارئ المرائى والمجاهد المرائى الصَيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار     

والمتصدق المرائى          بل اخلاص الدين للّ هو الدين الذى لايقبل اللّ سواه وهو الذى بعث به 

الأولين والأخرين من الرسل وأَّزل به جميع الكتب واتف ُّ عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو 

رحاه         وقال تعالى فيما قصه من  خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذى تدور عليه

تِكَ لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ } قصة آدم وابليس اَّه قال   إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ { 44}فبَِعِزَّ

إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ }وقال تعالى      41- 44ص{41}الْمُخْلصَِينَ 

{ 99}إََِّّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ }وقال       24الَجر{لْغَاوِينَ ا

فبين ان سلطان   711-99النَل{711}إََِّّمَا سُلْطاََّهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوََّْهُ وَالَّذِينَ همُ بِهِ مُشْرِكُونَ 
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كَذَلِكَ لنِصَْرِفَ عَنْهُ } اَّما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف      الشيطان واغواءه

شَاء إََِّّهُ مِنْ عِباَدَِّاَ الْمُخْلصَِينَ  َْ وءَ وَالْفَ  42يوسف{الس 

عِينَ لَأَمْلَأَنَّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَِعَكَ مِنْهمُْ أجَْمَ }واتباع الشيطان هم اصَاب النار كما قال تعالى  

َ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ }وقد قال سبَاَّه     46ص{ إنَِّ اللّه

وهذه الآية فى ح ُّ من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر اَّه   24النساء{

قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا }اما قوله    لايغفر الشرك لمن لم يتب منه وما دوَّه يغفره لمن يشاء و

َّوُبَ جَمِيعاً   َ يَغْفرُِ الذ  ِ إنَِّ اللَّّ حْمَةِ اللَّّ فتلك فى ح ُّ التائبين    61الزمر{عَلىَ أََّفسُِهِمْ لَا تقَْنَطوُا مِن رَّ

الآولين  ولهذا عم واطل ُّ وسياق الآية يبين ذلك مع سبب َّزولها      وقد اخبر سبَاَّه ان

والآخرين اَّما امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره اللّ تعالى 

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ إلِاَّ مِن بَعْدِ } ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال     وَمَا تفَرََّ

ينَ حُنفَاَء  وَمَا أمُِرُوا{ 2}مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنَةُ  َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ الآية        6-2البينة{  6}إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللَّّ

وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن }وهذا حقيقة قول لا اله إلااللّ وبذلك بعث جميع الرسل قال اللّ تعالى    

سُولٍ إلِاَّ َّوُحِي إلِيَْهِ أَََّّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أَ  وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ }وقال      46الأَّبياء{َّاَ فاَعْبدُُونِ رَّ

حْمَنِ آلِهَةً يعُْبَدُونَ  سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ }وقال تعالى     26الزخرف{مِن ر 

َ وَاجْتنَبِوُاْ  سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ وجميع الرسل افتتَوا دعوتهم بهذا         15النَل{الطَّاغُوتَ  أمَُّ

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  }الاصل كما قال َّوح عليه السلام      َ مَا لكَُم مِّ وكذلك هود   69الأعراف{اعْبدُُواْ اللَّّ

نْ إلِـَ} وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول    َ مَا لَكُم مِّ لاسيما {    هٍ غَيْرُهُ اعْبدُُواْ اللَّّ

افضل الرسل الذين اتخذ اللّ كلاهما خليلا ابراهيم ومَمدا عليهما السلام فان هذا الاصل بينه اللّ 

إَِِّّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً } بهما وأيدهما فيه وَّشره بهما فابراهيم هوالامام الذى قال اللّ فيه 

كتاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين وفى ذريته جعل النبوة وال   742البقرة{

ا تَعْبدُُونَ }بارك اللّ عليهم قال سبَاَّه     مَّ إلِاَّ الَّذِي { 45}وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ إََِّّنيِ برََاء مِّ

       44-45الزخرف{ 44}عَقبِِهِ لَعَلَّهمُْ يرَْجِعُونَ  وَجَعَلَهاَ كَلِمَةً باَقيَِةً فيِ{ 41}فَطرَََّيِ فإَََِّّهُ سَيَهْدِينِ 

فهذه الكلمة هى كلمة الاخلاص للّ وهى البراءة من كل معبود الامن الخال ُّ الذى فطرَّا كما قال 

ن يرُِدْنِ أأَتََّخِذُ مِن دُوَِّهِ آلِهَةً إِ { 44}وَمَا ليِ لاَ أعَْبدُُ الَّذِي فَطرَََّيِ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ } صاحب يس  

حْمَن بضُِرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقِذُونِ  بيِنٍ { 41}الرَّ إَِِّّي { 42}إَِِّّي إذِاً لَّفيِ ضَلالٍَ م 

   46-44يس { 46}آمَنتُ برَِبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ 
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 للنفس صلاح فيها التي الغاية
إلى عبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى  وأخبر عن  فإن اللّ تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخل ُّ

َ مَا }كل َّبي أَّه دعا قومه إلى ذلك فقال عن شعيب وَإلِىَ مَدْيَنَ أخََاهمُْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تنَقصُُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إَِِّّيَ أرََاكُ  م بِخَيْرٍ وَإَِِّّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ لَكُم مِّ

يطٍ  َِ وكذلك سائرهم وأمثال ذلك فكمال الإَّسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد اللّ  42هود{م 

وحده لا شريك له وهذا هو الإسلام العام الذي بعث اللّ به جميع الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد 

 ولا من المتأخرين دينا غيره لا من المتقدمين
324

 

                                                   

 10: ص 5: و أمراض القلوب ج 12: ص 50: شرح العمدة ج323 

 

 222: ص 2: الصفدية ج324 



 

ومَبة اللّ وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة اللّ وحده لا شريك له فلا صلاح 

للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها  ولهذا كان هذا هو دين 

َ وَلقََدْ بَعَ }الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال اللّ تعالى    سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ ثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }وقد قال تعالى      15النَل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

حده فالغاية الَميدة التي بها يَصل كمال بني آدم وسعادتهم وَّجاتهم عبادة اللّ و    65الذاريات{

وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا اللّ ولهذا بعث اللّ جميع الرسل وأَّزل جميع الكتب ولا تصلح 

ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الَب فلا بد أن يكون العابد   النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا

ئا ولم يذل له لم مَبا للإله المعبود كمال الَب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شي

يعبده ومن خضع له ولم يَبه لم يعبده وكمال الَب والذل لا يصلح إلا للّ وحده فهو الإله 

المستَ ُّ للعبادة التي لا يستَقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الَب والذل والإجلال والإكرام 

وبغيتها ومن  والتوكل والعبادة فالنفوس مَتاجة إلى اللّ من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها

حيث هو ربها وخالقها فمن آمن باللّ رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا اللّ وحده بَيث يكون اللّ 

أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى 

مثل ما عنده من كل ما سواه بل من سوى بين اللّ وبين بعض المخلوقات في الَب بَيث يَبه 

يَب اللّ ويخشاه مثل ما يخشى اللّ ويرجوه مثل ما يرجو اللّ ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك 

 الشرك الذي لا يغفره اللّ ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه وَّكاحه وكان حكيما شجاعا
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 ثمر بلا كالشجر عمل بلا العلم
 

ع بين قوتى الإَّسان العلمية والعملية الَسية وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم باللّ والعمل له فجم

َ  } والَركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال   42هود{اعْبدُُواْ اللّه

واذا       فالعبادة لابد فيها من معرفته والإَّابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود

ار به من غير عبادة واَّابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما حصل الاعتراف بالرب والاقر

جاء فى الَديث     أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه اللّ بعلمه كإبليس اللعين فإَّه معترف 

قاَلَ }بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال 

دْحُوراً لَّمَن تبَِعَكَ مِنْهمُْ لأَمْلأنَّ جَهنََّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِينَ اخْرُجْ مِنْهَ  فلا بد أن  74الأعراف{ا مَذْؤُوماً مَّ

يملأ جهنم منه ومن أتباعه مع أَّه معترف بالرب مقر بوجوده واَّما أبى واستكبر عن الطاعة 

ذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والعبادة والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية وله

والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو اَّابته الى اللّ وخشيته له حتى يكون عابدا له      فالرسل 

والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية 

املين     ففاتَة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى   القرآَّية السنية الجماعية فيها العلم والعمل ك

وقال    أمرت    47البقرة{ياَ أيَ هاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ }

وله وذلك يتضمن الإقرار به أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّ وأن مَمدا عبده ورس

وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا اللّ فإن اسم اللّ أدل على 

مقصود العبادة له التى لها خل ُّ الخل ُّ وبها أمروا      وكذلك قوله لمعاذ     إَّك تأتى قوما من 

له إلا اللّ وأن مَمدا رسول اللّ    وقال َّوح أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إ
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َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ }عليه السلام    وكذلك الرسل فى سورة الأعراف      1َّوح{أنَِ اعْبدُُوا اللَّّ

   وغيرها
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 بالقسط الناس ليقوم الرسل أرسل تعالى الله
نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تنَقصُُواْ وَإلِىَ مَدْيَنَ أخََاهمُْ شُعَيْباً قاَلَ } قال تعالى  َ مَا لَكُم مِّ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

يطٍ  َِ وَياَ قوَْمِ أوَْفوُاْ { 42}الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ إَِِّّيَ أرََاكُم بِخَيْرٍ وَإَِِّّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ م 

ِ { 46}تبَْخَسُواْ النَّاسَ أشَْياَءهمُْ وَلاَ تَعْثوَْاْ فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ  الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ وَلاَ  بقَيَِّةُ اللّه

فيِظٍ  ََ ؤْمِنيِنَ وَمَا أََّاَْ عَليَْكُم بِ والعدل واجب لكل أحد على كل  45-42هو{ {45}خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ م 

  ب ليقوم الناس بالقسطأحد في كل حال وإَّما أرسل اللّ الرسل وأَّزل الكت
327

 

أن العدل مَمود مَبوب باتفاق أهل الأرض وهو مَبوب في النفوس مركوز حبه في القلوب 

تَبه القلوب وتَمده وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب 

لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ }تعالى     فتبغضه وتذمه     واللّ تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط قال اللّ

ُ الَّذِي }وقال تعالى   46الَديد{باِلْبيَِّنَاتِ وَأََّزَلْنَا مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ  اللَّّ

ََ ُِّّ وَالْمِيزَانَ   َ يأَْ }وقال تعالى  71الشورى{أََّزَلَ الْكِتَابَ بِالْ واْ الأَمَاَّاَتِ إلِىَ إنَِّ اللّه مُرُكُمْ أنَ تؤُد 

كُمُواْ باِلْعَدْلِ  َْ فإَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ } وقال      64النساء{أهَْلِهاَ وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَ

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ  ب   أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهمُْ فلَنَ يضَُر  َِ َ يُ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اللّه

ََ ُِّّ  } وقال      24المائدة{الْمُقْسِطِينَ  ا جَاءكَ مِنَ الْ ُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أََّزَلَ اللّه

أن القسط هو ما أَّزل اللّ  فأمره أن يَكم بالقسط وأن يَكم بما أَّزل اللّ فدل ذلك على 24المائدة{

فما أَّزل اللّ هو القسط والقسط هو ما أَّزل اللّ      ولهذا وجب على كل من حكم بين أثنين أن 

كُمُواْ باِلْعَدْلِ }يَكم بالعدل لقوله تعالى    َْ فليس لَاكم أن  64النساء{وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَ

ب على حكام المسلمين الَكم به عدل كله ليس في الشرع ظلم يَكم بظلم أبدا والشرع الذي يج

أصلا بل حكم اللّ أحسن الأحكام      والشرع هو ما أَّزل اللّ فكل من حكم بما أَّزل اللّ فقد حكم 

بالعدل 
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 شعيب قوم بها الله أهلك التى الأعمال من الميزان و المكيال بخس
 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تنَقصُُواْ  وَإلِىَ مَدْيَنَ أخََاهمُْ }  قال تعالى َ مَا لَكُم مِّ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

يطٍ  َِ وَياَ قوَْمِ أوَْفوُاْ { 42}الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ إَِِّّيَ أرََاكُم بِخَيْرٍ وَإَِِّّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ م 

ِ { 46}باِلْقِسْطِ وَلاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ أشَْياَءهمُْ وَلاَ تَعْثوَْاْ فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ  بقَيَِّةُ اللّه

فيِظٍ  ََ ؤْمِنيِنَ وَمَا أََّاَْ عَليَْكُم بِ أما بخس المكيال و الميزان  45- 42هود{ {45}خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ م 

 بها قوم شعيب و قص علينا قصتهم فى غير موضع من القرآن فهو من الأعمال التى أهلك اللّ

لنعتبر بذلك و الاصرار على ذلك من أعظم الكبائر و صاحبه مستوجب تغليظ العقوبة و ينبغي أن 

يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على طول الزمان و يصرف فى مصالح المسلمين اذا لم 

و الوزان الذي يبخس الغير هو ضامن مَروم مأثوم و هو  يمكن إعادته الى أصَابه     والكيال

من أخسر الناس صفقة اذ باع آخرته بدَّيا غيره ولا يَل أن يجعل بين الناس كيالا أو و زاَّا 

يبخس أو يَابي كما لا يَل أن يكون بينهم مقوم يَابى بَيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه أو 

ه بخلاف ما يكيل أو يزن أو يقوم لغيرهم أو يظلم من يخاف من شره أو يكون له جاه و ََّو

وَأوَْفوُاْ الْكَيلَْ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ لاَ َّكَُلِّفُ َّفَْساً إلِاَّ } يبغضه و يزيد من يَبه      قال اللّ تعالى  

ِ وَلوَْ ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُوَّوُاْ قوََّ }و قال تعالى        764الأَّعام{وُسْعَهاَ   امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّه

ُ أوَْلىَ بِهِمَا فَلاَ تتََّبِ  عُواْ الْهوََى أنَ تَعْدِلوُاْ عَلىَ أََّفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ يَكُنْ غَنيِهاً أوَْ فقَيَراً فاَللّه

َ كَانَ بِ  و اللّ أعلم    716النساء{مَا تَعْمَلوُنَ خَبيِراً وَإنِ تلَْوُواْ أوَْ تعُْرِضُواْ فإَنَِّ اللّه
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 ينهاهم أن قبل القبيحة السيئات من انها شعيب قوم اعمال عن اخبر
 

إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا }وقد أخبر اللّ تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى   

ييِ َِّسَاءهمُْ إََِّّهُ كَانَ مِنَ فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهاَ شِيَعاً يَ  َْ نْهمُْ يذَُبِّحُ أبَْناَءهمُْ وَيَسْتَ سْتضَْعِفُ طاَئفَِةً مِّ

ةً وَََّجْعَلَهمُُ { 2}الْمُفْسِدِينَ  وََّرُِيدُ أنَ ََّّمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْأرَْضِ وَََّجْعَلَهمُْ أئَِمَّ

نَ لَهُ {6}الْوَارِثيِنَ  فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى    5-2القصص{5}مْ فيِ الْأرَْضِ وََّمَُكِّ

وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة اَّه كان طاغيا مفسدا و ايضا  أمر اللّ الناس أن يتوبوا 

ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجاَّين 

ار والتوبة فعلم أَّه كان من السيئات القبيَة لكن اللّ لا يعاقب الا بعد إقامة الَجة ما أمر بالاستغف

أوَْفوُاْ الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ وَلاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ أشَْياَءهمُْ وَلاَ } وهذا   وكذلك قول شعيب         

أن ما فعلوه كان بخسا لهم أشياءهم وأَّهم كاَّوا عاثين بين   46هود{تَعْثوَْاْ فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ 

فى الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم بخلاف قول     المجبرة     أن ظلمهم ما كان سيئة إلا لما 

َّهاهم واَّه قبل النهى كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب وغير ذلك كما يقولون فى 

 (َّاقص )م والفواحش سائر ما َّهت عنه الرسل من الشرك والظل
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 لإرادتهم وإما لحسدهم إما لكن معهم الحق أن علموا الرسل كذب من عامة

 يكذبونهم والرياسة العلو
وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار فإن الإَّسان قد يعرف أن الَ ُّ 

لهوى النفس ويَمله ذلك الهوى مع غيره ومع هذا يجَد ذلك لَسده إياه أو لطلب علوه عليه أو 

على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طري ُّ وهو فى قلبه يعلم أن الَ ُّ معه وعامة من كذب 

الرسل علموا أن الَ ُّ معهم وأَّهم صادقون لكن إما لَسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما 

ال ورياسة وصداقة أقوام لَبهم دينهم الذى كاَّوا عليه وما يَصل لهم به من الأغراض كأمو

وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء المَبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم 

فيكذبوَّهم ويعادوَّهم فيكوَّون من أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأَّهم على الباطل 

إَّما يعتمدون  والرسل على الَ ُّ     ولهذا لا يذكر الكفار حجة صَيَة تقدح فى صدق الرسل

ومعلوم أن إتباع  777الشعراء{أََّؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأرَْذَلوُنَ } على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح   

الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا مشاركة أولئك كما طلب المشركون من النبى صلى اللّ 

ود وخباب بن الارت وعمار بن ياسر عليه وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبى وقاص وإبن مسع

وبلال وََّوهم وكان ذلك بمكة قبل أن يكون فى الصَابة أهل الصفة فأَّزل اللّ تبارك وتعالى      

ا يْءٍ وَمَ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَ }

ن شَيْءٍ فتََطْرُدَهمُْ فتََكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ  وَكَذَلِكَ فتَنََّا بَعْضَهمُ ببَِعْضٍ { 64}مِنْ حِسَابِكَ عَليَْهِم مِّ

ُ بأِعَْلَمَ باِلشَّاكِرِينَ  ن بيَْننِاَ ألَيَْسَ اللّه ُ عَليَْهِم مِّ ومثل        61-64الأَّعام{ 61}لِّيقَوُلواْ أهَـَؤُلاء مَنَّ اللّه

أصََلاتَكَُ تأَمُْرُكَ أنَ ََّّتْرُكَ مَا يَعْبدُُ آباَؤَُّاَ أوَْ أنَ ََّّفْعَلَ فيِ أمَْوَالنِاَ مَا ََّشَاء } قول قوم شعيب له    

وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح فى صدق الرسل بل تبين أَّها تخالف إرادتهم  41هود{

ء كلهم كفار بل أبو طالب وغيره كاَّوا يَبون النبى وأهوائهم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم وهؤلا

ويَبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكاَّوا يعلمون صدقه ولكن كاَّوا يعلمون أن فى متابعته 

فراق دين آبائهم وذم قريش لهم فما إحتملت َّفوسهم ترك تلك العادة وإحتمال هذا الذم فلم يتركوا 

به بل لهوى النفس فكيف يقال إن كل كافر إَّما كفر لعدم علمه الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان 

 باللّ
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 به ويأمر ويرضاه الله يحبه الذي هو الإلهية توحيد
بِّي وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ أنَْ  }قال تعالى  ن رَّ قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىََ بيَِّنَةٍ مِّ

ِ عَليَْهِ أخَُالِ  لْتُ وَإلِيَْهِ  فَكُمْ إلِىَ مَا أََّْهاَكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه توََكَّ

ثْلُ مَا أصََابَ قوَْمَ َّوُحٍ أوَْ { 44}أَُّيِبُ  قوَْمَ هوُدٍ أوَْ قوَْمَ  وَيَا قوَْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاَقيِ أنَ يصُِيبَكُم مِّ

نكُم ببَِعِيدٍ  { 91}وَاسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ { 49}صَالِحٍ وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مِّ

توحيد الإلهية الذي يَبه اللّ ويرضاه ويأمر به وهو أن لا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا   91-44هود

كان عابدا     41الأَّبياء{لاَّ إلِهََ إلِاَّ أََّتَ  } ته وطاعة رسوله فمن استشعر هذا في قوله  بطاع

لْتُ وَإلِيَْهِ } وقوله     741هود{و فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ }متوكلا عليه وكان ممتثلا قوله   عَليَْهِ توََكَّ
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رَب  الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَِهَ إلِاَّ { 4}وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتِيلاً  وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ }وقوله     44هود{أَُّيِبُ 

 9- 4المزمل{ 9}هوَُ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً 
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كما ثبت عن النبي صلى اللّ عليه وسلم فى الصَيح     أَّه صلى اللّ عليه و سلم كان إذا رفع 

ء السماء و ملء الأرض و ملء ما بينهما و ملء ما رأسه من الركوع يقول ربنا و لك الَمد مل

شئت من شيء بعد أهل الثناء و المجد أح ُّ ما قال العبد و كلنا لك عبد     فهذا حمد و هو شكر للّ 

تعالى و بيان أن حمده أح ُّ ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك     اللهم لاماَّع لما أعطيت و لا معطي 

منك الجد          وهذا تَقي ُّ لوحداَّيته لتوحيد الربوبية خلقا و قدرا و لما منعت و لا ينفع ذا الجد 

بداية و هداية هو المعطي الماَّع لاماَّع لما أعطى و لا معطى لما منع و لتوحيد الالهية شرعا و 

أمرا و َّهيا و هو أن العباد و إن كاَّوا يعطون ملكا و عظمة و بختا و رياسة في الظاهر أو في 

اب المكاشفات و التصرفات الخارقة     فلا ينفع ذا الجد منك الجد     أي لاينجيه و الباطن كأصَ

لا يخلصه من سؤالك و حسابك حظه و عظمته و غناه     ولهذا قال     لاينفعه منك     و لم يقل     

جد لاينفعه عندك    فاَّه لو قيل ذلك أوهم أَّه لا يتقرب به اليك لكن قد لايضره فيقول صاحب ال

إذا سلمت من العذاب فى الآخرة فما أبالي كالذين أوتوا النبوة و الملك لهم ملك فى الدَّيا و هم من 

السعداء فقد يظن ذو الجد الذي لم يعمل بطاعة اللّ من بعده أَّه كذلك فقال     ولا ينفع ذا الجد منك     

من العذاب بل يستَ ُّ بذَّوبه  ضمن     ينفع     معنى     ينجى و يخلص    فبين أن جده لا ينجيه

ما يستَقه أمثاله و لا ينفعه جده منك فلا ينجيه و لا يخلصه فتضمن هذا الكلام تَقي ُّ التوحيد و 

و     741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ }و قوله      6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }تَقي ُّ قوله   

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ  عَليَْهِ }قوله      رَب  { 4}وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلاً }و قوله      44هود{توََكَّ

فقوله     لاماَّع لما أعطيت و لا  9-4المزمل { 9}الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَِهَ إلِاَّ هوَُ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً 

د الربوبية الذي يقتضى أَّه سبَاَّه هو الذي يسأل و يدعى و يتوكل معطى لما منعت     توحي

عليه     وهو سبب لتوحيد الالهية و دليل عليه كما يَتج به فى القرآن على المشركين فان 

المشركين كاَّوا يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية و مع هذا يشركون باللّ فيجعلون له أَّدادا 

ون إَّهم شفعاؤَّا عنده و إَّهم يتقربون بهم اليه فيتخذوَّهم شفعاء و قرباَّا يَبوَّهم كَب اللّ و يقول

همُْ وَلاَ ينَفَعُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفَعَاؤَُّاَ عِندَ }كما قال تعالى      ِ مَا لاَ يضَُر  وَيَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللّه

  ِ ِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُو} و قال تعالى        74يوَّس{اللّه بوَُّاَ إلِىَ اللَّّ ا مِن دُوَّهِِ أوَْليِاَء مَا ََّعْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ

فْناَ الْآيَاتِ لَعَلَّهمُْ } و قال تعالى      1الزمر{زُلْفىَ   نَ الْقرَُى وَصَرَّ وَلقَدَْ أهَْلَكْناَ مَا حَوْلَكُم مِّ

ِ قرُْباََّاً آلِهَةً بلَْ ضَل وا عَنْهمُْ وَذَلِكَ إفِْكُهمُْ  فلَوَْلَا َّصََرَهمُُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا{ 41}يرَْجِعُونَ  مِن دُونِ اللَّّ

وهذا التوحيد هو عبادة اللّ و حده لاشريك له و أن      44-41الأحقاف{44}وَمَا كَاَّوُا يفَْتَرُونَ 

م فهو لاَّعبده إلا بما أحبه و ما رضيه و هو ما أمر به و شرعه على ألسن رسله صلوات اللّ عليه

متضمن لطاعته و طاعة رسوله و موالاة أوليائه و معاداة أعدائه و أن يكون اللّ و رسوله أحب 

الى العبد من كل ما سواهما      وهو يتضمن أن يَب اللّ حبا لا يماثله و لا يساويه فيه غيره بل 

رسول لأجل أَّه يقتضى أن يكون رسوله صلى اللّ عليه و سلم أحب اليه من َّفسه      فاذا كان ال

رسول اللّ يجب أن يكون أحب الى المؤمن من َّفسه فكيف بربه سبَاَّه     و تعالى وفى صَيح 

البخاري أن عمر قال    يارسول اللّ و اللّ إَّك لأحب إلي من كل شيء إلا من َّفسي فقال لايا 

قال الآن  عمر حتى أكون أحب اليك من َّفسك قال فو الذي بعثك بالَ ُّ إَّك لأحب إلي من َّفسي
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قلُْ }و قال تعالى     5الأحزاب{النَّبيِ  أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أََّفسُِهِمْ  }ياعمر        وقد قال تعالى  

وْنَ  تَخْشَ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَاَّكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتِجَارَةٌ 

ِ وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى نَ اللّه ُ  كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوََّْهاَ أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ يأَتْيَِ اللّه

ُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  بيله فان لم يكن اللّ و رسوله و الجهاد فى س      42التوبة{بأِمَْرِهِ وَاللّه

أحب إلى العبد من الأهل و المال على اختلاف أَّواعه فاَّه داخل تَت هذا الوعيد      فهذا 

التوحيد توحيد الالهية يتضمن فعل المأمور و ترك المَظور     ومن ذلك الصبر على المقدور 

تضى أن كما أن الأول يتضمن الاقرار بأَّه لا خال ُّ و لا رازق معطي و لا ماَّع إلا اللّ و حده فيق

إيَِّاكَ }لا يسأل العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه و لا يستعين إلا به كما قال تعالى فى النوعين   

 741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  } و قال     6الفاتَة{ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ 

جزاء و الثواب فى الأولى و وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين و عليه يقع ال

الآخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان اللّ لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون 

ذلك لمن يشاء      أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كاَّوا يعبدون مع اللّ غيره و 

ية حجة عليهم فاذا كان اللّ هو رب يَبوَّهم كما يَبوَّه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوب

كل شيء و مليكه و لا خال ُّ و لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و ليس له عليهم خل ُّ و 

لا رزق و لا بيده لهم منع و لا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و لاَّفعا و لا موتا و 

مَن ذَا الَّذِي يَشْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذَِِّْهِ } فقد قال اللّ    لا حياة و لا َّشورا     فان قالوا     ليشفع     

فلا يشفع من له شفاعة من الملائكة و النبيين إلا باذَّه و أما قبورهم و ما َّصب    466البقرة{

عليها من قباب و أَّصاب أو تماثيلهم التى مثلت على صورهم مجسدة أو مرقومة فجعل 

بهم فهذا باطل عقلا و شرعا فاَّها لاشفاعة لها بَال و لا لسائر الأصنام الاستشفاع بها استشفاعا 

التى عملت للكواكب و الجن و الصالَين و غيرهم 
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 بأسبابها والشقاوة السعادة قدر كما بأسبابها الأشياء الله قدر
بِّي }قال تعالى  ن رَّ وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ أنَْ  قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىََ بيَِّنَةٍ مِّ

ِ عَ  لْتُ وَإلِيَْهِ أخَُالفَِكُمْ إلِىَ مَا أََّْهاَكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه ليَْهِ توََكَّ

ثْلُ مَا أصََابَ قوَْمَ َّوُحٍ أوَْ قوَْمَ هوُدٍ أوَْ قوَْمَ وَيَا قوَْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ { 44}أَُّيِبُ  شِقاَقيِ أنَ يصُِيبَكُم مِّ

نكُم ببَِعِيدٍ  { 91}وَاسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ { 49}صَالِحٍ وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مِّ

بالدين فى اداء الفرائض المشهوره واجتناب وهناك  طائفة هم مستمسكون    91-44هود

المَرمات المشهوره لكن يغلطون فى ترك ما امروا به من الاسباب التى هي عبادة ظاَّين ان 

العارف اذا شهد     القدر     اعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء وََّو ذلك 

در علم ان ما قدر سيكون فلا حاجة الى من مقامات العامة دون الخاصة بناء على ان من شهد الق

ذلك وهذا غلط عظيم فان اللّ قدر الاشياء باسبابها كما قدر السعادة والشقاوة باسبابها كما قال 

النبى صلى اللّ عله وسلم     ان اللّ خل ُّ للجنة اهلا خلقها لهم وهم فى اصلاب آبائهم وبعمل اهل 

رهم بان اللّ كتب المقادير فقالوا يا رسول اللّ افلا َّدع الجنة يعملون     وكما قال النبى لما أخب

العمل وَّتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خل ُّ له اما من كان من اهل السعادة 

فسييسر لعمل اهل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة فما امر اللّ به 
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فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ } والتوكل مقرون بالعبادة كما فى قوله تعالى      عباده من الأسباب فهو عبادة

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ } وفى قوله    741هود{عَليَْهِ   قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِ} وقول شعيب عليه السلام     11الرعد{ ومنهم طائفة قد     44هود{بُ عَليَْهِ توََكَّ

تترك المستَبات من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك      ومنهم طائفة يغترون بما 

يَصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة او استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة وََّو ذلك فيشتغل 

وََّوها كثيرا ما تعرض لاهل احدهم عما امر به من العبادة والشكر وََّو ذلك      فهذه الأمور 

السلوك والتوجه واَّما ينجو العبد منها بملازمة امر اللّ الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال 

الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة َّجاة وذلك ان السنة كما قال مالك 

رحمه اللّ مثل سفينة َّوح من ركبها َّجا ومن تخلف عنها غرق 
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 { نسَْتعَِينُ  وإيَِّاكَ  نعَْبدُُ  إيَِّاكَ }
بِّي وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ أنَْ  }قال تعالى  ن رَّ قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىََ بيَِّنَةٍ مِّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أخَُالفَِكُمْ إلِىَ مَا أََّْهاَكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاَحَ مَ  ِ عَليَْهِ توََكَّ ا اسْتَطعَْتُ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه

ثْلُ مَا أصََابَ قوَْمَ َّوُحٍ أوَْ قوَْمَ هوُدٍ أوَْ قوَْمَ { 44}أَُّيِبُ  وَيَا قوَْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاَقيِ أنَ يصُِيبَكُم مِّ

نكُم ببَِعِيدٍ  { 91}وَاسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ { 49}صَالِحٍ وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مِّ

والمؤمن يجد َّفسه مَتاجة إلى اللّ في تَصيل مطالبه ويجد في قلبه مَبة اللّ غير   91-44هود

بدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ إيَِّاكَ ََّعْ }هذا فهو مَتاج إلى اللّ من جهة أَّه ربه ومن جهة أَّه إلهه قال تعالى    

فلا بد أن يكون العبد عابدا للّ ولا بد أن يكون مستعينا به ولهذا كان هذا فرضا على     6الفاتَة{

كل مسلم أن يقوله في صلاته      وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب وقد روي عن الَسن 

رها في الأربعة وجمع سر البصري رحمه اللّ أن اللّ أَّزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع س

إيَِّاكَ }الأربعة في القرآن وجمع سر القرآن في الفاتَة وجمع سر الفاتَة في هاتين الكلمتين     

} ولهذا ثناها اللّ في كتابه في غير موضع من القرآن كقوله       6الفاتَة{ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ 

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ } وقوله  741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  لْتُ } وقوله     44هود{عَليَْهِ توََكَّ عَليَْهِ توََكَّ

 11الرعد{وَإلِيَْهِ مَتاَبِ 
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َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } وقال اللّ تعالى  تَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ { 4}وَمَن يتََّ ُِّ اللَّّ َْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَ

 ِ ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً عَلىَ اللَّّ َ باَلغُِ أمَْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّّ قد روى عن أبى   1-4الطلاق{1} فَهوَُ حَسْبهُُ إنَِّ اللَّّ

عن  4الطلاق{مَخْرَجاً } ذر عن النبى أَّه قال     لو أخذ الناس كلهم بهذه الاية لكفتهم     وقوله    

إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }الاية مطابقة لقوله  بعض السلف أي من كل ما ضاق على الناس وهذه

الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور بها فإن تقوى اللّ    6الفاتَة{

وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة والتوكل عليه هو الإستعاَّة به فمن يتقى اللّ 
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كما قال     6الفاتَة{وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }ومن يتوكل على اللّ مثال        6الفاتَة{اكَ ََّعْبدُُ  إيَِّ }مثال  

لْناَ وَإلِيَْكَ أََّبَْناَ  } وقال     741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  }  عَليَْهِ } وقال  2الممتَنة{عَليَْكَ توََكَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُِّيبُ   44هود{توََكَّ
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إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }وإذا كان اللّ قد فرض علينا أن َّناجيه و َّدعوه بهاتين الكلمتين

فى كل صلاة فمعلوم أن ذلك يقتضي أَّه فرض علينا أن َّعبده و أن َّستعينه إذ إيجاب  6الفاتَة{

يس إيجابا لمجرد لفظ لامعنى القول الذي هو إقرار و اعتراف و دعاء و سؤال هو إيجاب لمعناه ل

له فإن هذا لا يجوز أن يقع بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة و الاستعاَّة فإن ذلك قد 

يَصل أصله بمجرد القلب أو القلب و البدن بل أوجب دعاء اللّ عزوجل و مناجاته و تكليمه و 

ب و بسائر الجسد     وقد جمع مخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة و معنى بالقل

} بين هذين الأصلين الجامعين إيجابا و غير إيجاب فى مواضع كقوله فى آخر سورة هود  

لْتُ } و قول العبد الصالح شعيب       741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ   ِ عَليَْهِ توََكَّ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه

لْناَ وَإلِيَْكَ أََّبَْناَ وَإلَِيْكَ الْمَصِيرُ }و قول إبراهيم و الذين معه      44دهو{وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ  بَّناَ عَليَْكَ توََكَّ رَّ

ةٍ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهاَ }و قوله سبَاَّه إذ أمر رسوله أن يقول      2الممتَنة{ كَذَلِكَ أرَْسَلْناَكَ فيِ أمَُّ

لْتُ أمَُمٌ لِّتتَْلوَُ عَليَْهِمُ الَّ  حْمَـنِ قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ ذِيَ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَهمُْ يَكْفرُُونَ باِلرَّ

فأمر َّبيه بأن يقول على الرحمن توكلت و اليه متاب كما أمره بهما فى      11الرعد{وَإلِيَْهِ مَتاَبِ 

والأمر له أمر لأمته و أمره بذلك فى أم القرآن و فى   741هود{يْهِ  فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلَ }قوله     

غيرها لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة للّ و أمتثالا لأمره و لا يتقدموا بين يدى اللّ و رسوله و لهذا 

كان عامة ما يفعله َّبينا صلى اللّ عليه و سلم و الخالصون من أمته من الأدعية و العبادات و 

هو بأمر من اللّ بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به و إن كان حسنا أو عفوا و هذا أحد  غيرها إَّما

الأسباب الموجبة لفضله و فضل أمته على من سواهم و فضل الخالصين من أمته على المشوبين 

الذين شابوا ماجاء به بغيره كالمنَرفين عن الصراط المستقيم     وإلى هذين الأصلين كان النبى 

عليه و سلم يقصد فى عباداته و أذكاره و مناجاته مثل قوله فى الأضَية     اللهم هذا  صلى اللّ

منك و لك     فإن قوله     منك     هو معنى التوكل و الاستعاَّة و قوله     لك     هو معنى العبادة 

 و مثل قوله في قيامه من الليل     لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكلت وإليك أَّبت و بك

خاصمت و إليك حاكمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أَّت أن تضلني أَّت الَي الذى لا تموت و الجن 

و الاَّس يموتون    إلى أمثال ذلك 
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 التوحيد بواجب أخل فقد التوكل عن بالسبب الإستغناء ظن من
 

تطعموَّى قوله  صلى اللّ عليه وسلم فيما يرويه عن ربه  يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فإس

أطعمكم وكلكم عار إلا من كسوته فإستكسوَّى أكسكم    فيقضتى أصلين عظيمين   أحدهما     

وجوب التوكل على اللّ فى الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس وأَّه لا 

تكون على يقدر غير اللّ على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة وإَّما القدرة التى تَصل لبعض العباد 

   411البقرة{وَعلىَ الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُنَُّ وَكِسْوَتهُنَُّ باِلْمَعْرُوفِ  } بعض أسباب ذلك ولهذا قال   

ُ لَكُمْ قيِاَماً وَارْزُقوُهمُْ فيِهاَ وَاكْسُوهمُْ }وقال   فَهاَء أمَْوَالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللّه     6النساء{وَلاَ تؤُْتوُاْ الس 

يتَيِماً ذَا { 72}أوَْ إطِْعَامٌ فيِ يوَْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ }مأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله    فال

   15الَج{وَأطَْعِمُوا الْقاََّعَِ وَالْمُعْترََّ }وقوله   75- 72البلد{75}أوَْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ { 76}مَقْرَبَةٍ 

ا رَزَقَكُمْ }وقال       44الَج{مُوا الْباَئِسَ الْفقَيِرَ فَكُلوُا مِنْهاَ وَأطَْعِ } وقوله      وَإذَِا قيِلَ لَهمُْ أََّفقِوُا مِمَّ

ُ أطَْعَمَهُ   ُ قاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للَِّذِينَ آمَنوُا أََّطُْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّّ فذم من يترك المأمور به   21يس{اللَّّ

ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافى وجوب إكتفاء بما يجرى به القدر      

التوكل على اللّ فى وجوب السبب بل الَاجة والفقر إلى اللّ ثابتة مع فعل السبب إذ ليس فى 

المخلوقات ما هو وحده سبب تام لَصول المطلوب ولهذا لا يجب أن تقترن الَوداث بما قد 

َّه ما شاء اللّ كان وما لم يشأ لم يكن     فمن ظن الإستغناء يجعل سببا إلا بمشيئة اللّ تعالى فإ

بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب اللّ عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد ولهذا يخذل 

أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب فمن رجا َّصرا أو رزقا من غير اللّ خذله اللّ كما قال 

ُ للِنَّاسِ }د إلا ربه ولا يخافن إلا ذَّبه وقد قال تعالى  على رضى اللّ عنه لا يرجون عب مَا يفَْتَحِ اللَّّ

كِيمُ  ََ حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لَهاَ وَمَا يمُْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْ وقال     4فاطر{مِن رَّ

ُ بضُِرٍّ فَلاَ كَاشِفَ }تعالى   لَهُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لفِضَْلِهِ يصَُيبُ بِهِ مَن  وَإنِ يَمْسَسْكَ اللّه

ُ بضُِرٍّ }ُ وقال      711يوَّس{يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ   ِ إنِْ أرََادََّيَِ اللَّّ ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّّ قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ

هِ أوَْ أرََادََِّ  ُ عَليَْهِ يتَوََكَّلُ هلَْ هنَُّ كَاشِفَاتُ ضُرِّ ي برَِحْمَةٍ هلَْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قلُْ حَسْبيَِ اللَّّ

لوُنَ  وهذا كما أن من أخذ يدخل فى التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب        14الزمر{الْمُتوََكِّ

قد قال تعالى  فهو أيضا جاهل ظالم عاص للّ بترك ما أمره فإن فعل المأمور به عبادة للّ و

قلُْ هوَُ رَبِّي } وقال   6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }وقال   741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ }

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ  تُ وَإلِيَْهِ عَليَْهِ توََكَّلْ }وقال شعيب عليه السلام       11الرعد{لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ }وقال       44هود{أَُّيِبُ  ُ رَبِّي عَليَْهِ توََكَّ ِ ذَلِكُمُ اللَّّ كْمُهُ إلِىَ اللَّّ َُ وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ مِن شَيْءٍ فَ

إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إََِّّا  قَدْ كَاَّتَْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ }وقال    71الشورى{أَُّيِبُ 

ِ كَفرََّْاَ بِكُمْ وَبَدَا بيَْننَاَ وَبيَْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَ  ا تَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللَّّ اء أبََداً حَتَّى تؤُْمِنوُا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ إلِاَّ قوَْلَ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ لَأَسْتَغْ  لْناَ باِللَّّ بَّناَ عَليَْكَ توََكَّ ِ مِن شَيْءٍ رَّ فرَِنَّ لَكَ وَمَا أمَْلِكُ لكََ مِنَ اللَّّ

فليس من فعل شيئا أمر به من التوكل بأعظم ذَّبا ممن فعل توكلا أمر به   2الممتَنة{وَإلِيَْكَ أََّبَْناَ 

شتراكهما فى وترك فعل ما أمر به من السبب إذ كلاهما مخل ببعض ما وجب عليه وهما مع إ

جنس الذَّب فقد يكون هذا ألوم وقد يكون الآخر مع أن التوكل فى الَقيقة من جملة الأسباب      

وقد روى أبو داود فى سننه أن النبى قضى بين رجلين فقال المقضى عليه حسبى اللّ وَّعم الوكيل 

قل حسبى اللّ وَّعم فقال النبى     إن اللّ يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر ف

الوكيل         وفى صَيح مسلم عن أبى هريرة رضى اللّ عنه عن النبى أَّه قال     المؤمن 

القوى خير واحب إلى اللّ من المؤمن الضعيف وفى كل خير إحرص على ما ينفعك وإستعن باللّ 

 وما شاء فعل ولا تعجز فإن أصابك شىء فلا تقل لو أَّى فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر اللّ

فإن لو تفتح عمل الشيطان     ففى قوله صلى اللّ عليه وسلم     إحرص على ما ينفعك وإستعن 

باللّ ولا تعجز    أمر بالتسبب المأمور به وهو الَرص على المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل وهو 

ذى هو ضد الكيس الإستعاَّة باللّ فمن إكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين وَّهى عن العجز ال



كما قال فى الَديث الآخر     إن اللّ يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس      وكما فى الَديث 

الشامى     الكيس من دان َّفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من إتبع َّفسه هواها وتمنى على 

فقد حرف الَديث ولم اللّ     فالعاجز فى الَديث مقابل الكيس ومن قال العاجز هو مقابل البر 

يفهم معناه ومنه الَديث     كل شىء بقدر حتى العجز والكيس               ومن ذلك ما روى 

البخارى فى صَيَه عن إبن عباس قال كان أهل اليمن يَجون ولا يتزودون يقولون ََّن 

دُواْ فإَنَِّ خَ } المتوكلون فإذا قدموا سألوا الناس فقال اللّ تعالى   ادِ التَّقْوَى  وَتزََوَّ يْرَ الزَّ

فمن فعل ما أمر به من التزود فإستعان به على طاعة اللّ وأحسن منه إلى من يكون 791البقرة{

مَتاجا كان مطيعا للّ فى هذين الأمرين بخلاف من ترك ذلك ملتفتا إلى ازواد الَجيج كلا على 

الجملة لكن إن كان المتزود غير  الناس وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى

قائم بما يجب عليه من التوكل على اللّ ومواساة المَتاج فقد يكون فى تركه لما أمر به من جنسن 

هذا التارك للتزود المأمور به      وفى هذه النصوص بيان غلط طوائف طائفة تضعف أمر 

ن تركه من كمال التوكل والتوحيد السبب المأمور به فتعده َّقصا او قدحا فى التوحيد والتوكل وإ

وهم فى ذلك ملبوس عليهم وقد يقترن بالغلط إتباع الهوى فى إخلاد النفس إلى البطالة ولهذا تجد 

عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك فأما إن يعلقوا 

تلوا له من الغلو فى التوكل واجبات أو قلوبهم بالخل ُّ رغبة ورهبة وإما أن يتركوا لأجل ما تب

مستَبات أَّفع لهم من ذلك كمن يصرف همته فى توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو َّيل رزقه 

بلا سعى فقد يَصل ذلك لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعى اليسير وصرف تلك الهمة 

لهذا الأمر اليسير الذى قدره والتوجه فى عمل صالح أَّفع له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله 

درهم أو ََّوه      وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضا َّقصا وإَّقطاعا عن الخاصة ظنا 

أن ملاحظة ما فرغ منه في القدر هو حال الخاصة  وقد قال في الَديث      كلكم جائع إلا من 

طبراَّي أوغيره عن النبي أطعمته فاستطعموَّي أطعمكم وقال  فاستكسوَّي أكسكم      وفي ال

صلى اللّ عليه وسلم قال      ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع َّعله إذا اَّقطع فإَّه إن لم 

ييسره لم يتيسر      وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضا استهداء اللّ وعمله بطاعته من ذلك  وقولهم 

غلطوا من حيث ظنوا سب ُّ التقدير  يوجب دفع المأمور به مطلقا بل دفع المخلوق والمأمور  وإَّما

يمنع أن يعون بالسبب المأمور به كمن يتزَّدق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سب ُّ 

بأهل السعادة وأهل الشقاوة ولم يعلم  أن القدر سب ُّ بالأمور على ما هي عليه فمن قدره اللّ من 

سعادة ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أهل السعادة كان مما قدره اللّ يتيسر لعمل أهل ال

أَّه ييسره لعمل أهل الشقاء كما قد أجاب النبي صلى اللّ عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث 

علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وسراقة بن جعشم وغيرهم  ومنه حديث الترمذي  حدثنا 

أبيه قال  سألت النبي صلى اللّ عليه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن 

وسلم فقلت  يا رسول اللّ  أرأيت أدوية َّتداوى بها ورقي َّسترقي بها وتقاة َّتقيها هل ترد من قدر 

اللّ شيئا فقال     هي من قدر اللّ     وطائفة تظن أن التوكل اَّما هو من مقامات الخاصة 

ل القلوب وتوابعها كالَب والرجاء والخوف المتقربين إلى اللّ بالنوافل كذلك قولهم في أعما

والشكر وََّو ذلك وهذا ضلال مبين بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل 

الإيمان  ومن تركها بالكلية فهو إما كافر وإما مناف ُّ لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال 

يرات وَّصوص الكتاب والسنة طافَة الظاهرة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساب ُّ بالخ

بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علما وعملا بأقل لوما من التاركين لما أمروا به 

من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال بل استَقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك 

مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولها  المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة إن كاَّت الأمور الباطنة

والأمور الظاهرة كما لها وفروعها التي لا تتم إلا بها  
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 والعامة الخاصة صلاح جماع والتوكل الاخلاص
بِّي وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ  }قال تعالى  ن رَّ أنَْ  قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىََ بيَِّنَةٍ مِّ

ِ عَ  لْتُ وَإلِيَْهِ أخَُالفَِكُمْ إلِىَ مَا أََّْهاَكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه ليَْهِ توََكَّ

ثْلُ مَا أصََابَ قوَْ { 44}أَُّيِبُ  مَ َّوُحٍ أوَْ قوَْمَ هوُدٍ أوَْ قوَْمَ وَيَا قوَْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاَقيِ أنَ يصُِيبَكُم مِّ

نكُم ببَِعِيدٍ  { 91}وَاسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ { 49}صَالِحٍ وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مِّ

فإن اللّ أمر بالصلاح وَّهى عن الفساد وبعث رسله بتَصيل المصالح وتكميلها    91-44هود

وَقاَلَ مُوسَى لأَخِيهِ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي وَأصَْلِحْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ }طيل المفاسد وتقليلها  وتع

وقال تعالى       44هود{إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ } وقال شعيب   724الأعراف{الْمُفْسِدِينَ 

زََّوُنَ فَمَنِ اتَّقىَ وَأصَْلَحَ فَلاَ }  َْ وَإذَِا قيِلَ } وقال تعالى      16الأعراف{ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَ

ونَ  َُ نُ مُصْلِ َْ -77البقرة{  74}ألَا إََِّّهمُْ همُُ الْمُفْسِدُونَ { 77}لَهمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ قاَلوُاْ إََِّّمَا ََّ

74       
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الذى رواه الترمذى وصََه     قيل يا رسول اللّ ما أكثر  فى حديث أبى هريرة رضى اللّ عنهما

ما يدخل الناس الجنة قال تقوى اللّ وحسن الخل ُّ قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان 

الفم والفرج         وفى الصَيح عن عبداللّ بن عمر رضى اللّ عنهما قال قال رسول اللّ     

هم خلقا     فجعل كمال الإيمان فى كمال حسن الخل ُّ ومعلوم أن أكمل المؤمنين إيماَّا أحسن

الإيمان كله تقوى اللّ شمول التقوى وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يَتمله هذا الموضوع 

إيَِّاكَ }فإَّها الدين كله لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة وإستعاَّة كما فى قوله   

}ِ   وفى قوله      741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  }وفى قوله        6الفاتَة{سْتَعِينُ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّ 

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ  زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ  } وفى قوله      44هود{عَليَْهِ توََكَّ ِ الرِّ فاَبْتَغُوا عِندَ اللَّّ

ل ُّ قلبه من المخلوقين إَّتفاعا بهم أو عملا لأجلهم ويجعل بَيث يقطع العبد تع  71العنكبوت{

همته ربه تعالى وذلك بملازمة الدعاء له فى كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك 

والعمل للّ بكل مَبوب 
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ومتى اهتمت الولاة باصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودَّياهم وإلا اضطربت الأمور 

كله صلاح النية للرعية وإخلاص الدين كله للّ والتوكل عليه فان الاخلاص عليهم وملاك ذلك 

بِّي }والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة قال تعالى  ن رَّ قاَلَ يَا قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىََ بيَِّنَةٍ مِّ

مَا أََّْهاَكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ أنَْ أخَُالفَِكُمْ إلِىَ 

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُِّيبُ  ِ عَليَْهِ توََكَّ إيَِّاكَ ََّعْبدُُ }كما أمرَّا ان َّقول فى صلاتنا  44هود{وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه

                                                   

 211: ص 15: مجموع الفتاوى ج339 

 

 95: ص 5: و الزهد والورع والعبادة ج 119: ص 50: مجموع الفتاوى ج340 

 



قيل اَّهما يجمعان معاَّى الكتب المنزلة من  فان هاتين الكلمتين قد      6الفاتَة{وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ 

السماء وقد روى أن النبى كان مرة فى بعض مغازيه فقال         يامالك يوم الدين إياك َّعبد 

وإياك َّستعين         فجعلت الرءوس تندر عن كواهلها وقد ذكر ذلك فى غير موضع من كتابه 

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُِّيبُ } وقوله تعالى  741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } كقوله   وكان   44هود{عَليَْهِ توََكَّ

صلى اللّ عليه وسلم إذا ذبح أضَيته يقول         اللهم منك ولك   
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 الله على فليتوكل الناس أقوى يكون أن سره من
أحدثه اللّ فيهم ومعلوم أَّه لا يكون شىء الا بمشيئة اللّ وقدرته وأن الخل ُّ ليس منهم شىء الا ما 

فاذا اَّقطع طلب القلب للمعوَّة منهم وطلبها من اللّ فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها الا هو 

حْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهاَ وَمَا يمُْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ  }قال تعالى   ُ للِنَّاسِ مِن رَّ مَا يفَْتَحِ اللَّّ

ُ بضُِرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ }ىوقال تعال     4فاطر{ وَإنِ يَمْسَسْكَ اللّه

      71الأَّعام{وَإنِ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ } وقال تعالى     711يوَّس{لفِضَْلِهِ  

ا تَدْعُونَ مِن دُ } هِ أوَْ أرََادََّيِ بِرَحْمَةٍ قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ ُ بضُِرٍّ هَلْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ ِ إنِْ أرََادََّيَِ اللَّّ ونِ اللَّّ

أأَتََّخِذُ مِن دُوَِّهِ آلِهةًَ إنِ يرُِدْنِ }وقال صاحب يس        14الزمر{هلَْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ  

حْمَن بضُِرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَ  إَِِّّي إذِاً لَّفيِ ضَلالٍَ { 41}تهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقِذُونِ الرَّ

بيِنٍ  ولهذا يأمر اللّ بالتوكل عليه وحده فى غير موضع                وفى    42-41يس{42}م 

الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللّ ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما 

مْدِهِ وَكَفىَ }ه بما فى يده قال تعالى  فى يد اللّ أوث ُّ من ََ يِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِ ََ وَتوََكَّلْ عَلىَ الْ

فاَعْبدُْهُ } واللّ تعالى أمر بعبادته والتوكل عليه قال تعالى        64الفرقان{بِهِ بِذَُّوُبِ عِباَدِهِ خَبيِراً 

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ }    وقال تعالى     741هود{وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

سْلِمِينَ }     11الرعد{ لوُاْ إنِ كُنتمُ م  ِ فَعَليَْهِ توََكَّ     42يوَّس{وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِللّه

ِ } وقال شعيب   لْتُ وَإلِيَْهِ أَُِّيبُ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه    44هود{ عَليَْهِ توََكَّ
342
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 كله الدين يجمعان والتوكل العبادة
بِّي وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ أنَْ  }قال تعالى  ن رَّ قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىََ بيَِّنَةٍ مِّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أخَُالفَِكُمْ إلِىَ مَا أََّْهَ  ِ عَليَْهِ توََكَّ  اكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه

ثْلُ مَا أصََابَ قوَْمَ َّوُحٍ أوَْ قوَْمَ هوُدٍ أوَْ قوَْ { 44}أَُّيِبُ  مَ وَيَا قوَْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاَقيِ أنَ يصُِيبَكُم مِّ

نكُم ببَِعِيدٍ  { 91}وَاسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ { 49}صَالِحٍ وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مِّ

واما المَبة للّ والتوكل عليه والاخلاص له وََّو ذلك فهذه كلها خير مَض وهى   91-44هود

لصديقين والشهداء والصالَين ومن قال ان هذه حسنة مَبوبة فى ح ُّ كل احد من النبيين وا

المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط فى ذلك ان اراد خروج الخاصة عنها فان هذه لا 

يخرج عنها مؤمن قط واَّما يخرج عنها كافر او مناف ُّ وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه 

سوط وليس هذا موضعه ولكن هذه     المقامات     فيه واَّه تقصير في تَقي ُّ هذه المقامات بكلام مب

ينقسم الناس فيها الى خصوص وعموم فللخاصة خاصها وللعامة عامها مثال ذلك ان هؤلاء قالوا     

ان التوكل مناضلة عن النفس فى طلب القوت والخاص لا يناضل عن َّفسه وقالوا المتوكل يطلب 

ر بفروعها منها فلا يطلب شيئا     فيقال اما الاول بتوكله امرا من الامور والعارف يشهد الامو

فان التوكل اعم من التوكل في مصالح الدَّيا فان المتوكل يتوكل على اللّ فى صلاح قلبه ودينه 

إيَِّاكَ ََّعْبدُُ }وحفظ لساَّه وارادته وهذا اهم الامور اليه ولهذا يناجي ربه فى كل صلاة بقوله   

} وقوله         741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ }كما فى قوله تعالى     6اتَةالف{وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ 

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ  لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ } وقوله       44هود{عَليَْهِ توََكَّ قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

ة والتوكل فى عدة مواضع لان هذين يجمعان الدين كله ولهذا فهو قد جمع بين العباد   11الرعد{

قال من قال من السلف ان اللّ جمع الكتب المنزلة فى القرآن وجمع علم القرآن فى المفصل وجمع 

إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }علم المفصل فى فاتَة الكتاب وجمع علم فاتَة الكتاب فى قوله  

تان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد كما فى الَديث الذي في صَيح وها   6الفاتَة{

مسلم عن ابى هريرة عن النبى صلى اللّ عليه وسلم اَّه قال    يقول اللّ سبَاَّه قسمت الصلاة 

بيني وبين عبدى َّصفين َّصفها لي وَّصفها لعبدى ولعبدى ما سأل قال رسول اللّ صلى اللّ عليه 

عبد الَمد للّ رب العالمين يقول اللّ حمدَّى عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول وسلم يقول ال

اللّ اثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول اللّ مجدَّي عبدى يقول العبد اياك َّعبد واياك 

 َّستعين يقول اللّ فهذه الآية بينى وبين عبدى َّصفين ولعبدى ما سأل يقول العبد اهدَّا الصراط

المستقيم صراط الذين اَّعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول اللّ فهؤلاء لعبدى 

ولعبدى ما سأل     فالرب سبَاَّه له َّصف الثناء والخير والعبد له َّصف الدعاء والطلب وهاتان 

معاذ جامعتان ما للرب سبَاَّه وما للعبد فاياك َّعبد واياك َّستعين للعبد     وفي الصَيَين عن 

رضي اللّ عنه قال كنت رديفا للنبى صلى اللّ عليه وسلم على حمار فقال     يا معاذ اتدري ما 

ح ُّ اللّ على العباد قلت اللّ ورسوله ما ح ُّ العباد على اللّ اذا فعلوا ذلك قلت اللّ ورسوله اعلم قال 

اد من جهة امر اللّ ومَبته حقهم عليه ان لا يعذبهم     والعبادة هي الغاية التى خل ُّ اللّ لها العب

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }ورضاه كما قال تعالى    وبها ارسل الرسل   65الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

واَّزل الكتب وهي اسم يجمع كمال الَب للّ وَّهايته وكمال الذل للّ وَّهايته فالَب الخلي عن ذل 

َّما العبادة ما يجمع كمال الا مرين ولهذا كاَّت العبادة لا والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة وا

تصلح الا اللّ وهي وان كاَّت منفعتها للعبد واللّ غني عن العالمين فهي له من جهة مَبته لها 

ورضاه بها ولهذا كان اللّ اشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه فى ارض 

منها ثم استيقظ فوجدها فاللّ أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وهذا  دوية مهلكة اذا َّام آيسا

يتعل ُّ به امور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع      والتوكل والاستعاَّة للعبد 

لاَّه هو الوسيلة والطري ُّ الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة فالاستعاَّة كالدعاء والمسئلة 

الطبراَّي فى كتاب الدعاء عن النبى قال     يقول اللّ عز وجل يا ابن آدم إَّما هي أربع وقد روى 

واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقى فاما التى لي فتعبدَّى لا تشرك 



بي شيئا واما التى هي لك فعملك اجازيك به احوج ما تكون اليه واما التى بينى وبينك فمنك 

دعاء وعلى الاجابة واما التى بينك وبين خلقى فأت للناس ما تَب ان يأتوا اليك       وكون هذا ال

للّ وهذا للعبد هو باعتبار تعل ُّ المَبة والرضا ابتداء فان العبد ابتداء يَب ويريد ما يراه ملائما 

لذلك والا فكل له واللّ تعالى يَب ويرضى ما هو الغاية المقصودة فى رضاه ويَب الوسيلة تبعا 

مأمور به فمنفعته عائدة على العبد وكل ذلك يَبه اللّ ويرضاه وعلى هذا فالذي ظن ان التوكل 

من المقامات العامة ظن ان التوكل لا يطلب به الا حظوظ الدَّيا وهو غلط بل التوكل فى الامور 

ستَبات الا بها والزاهد الدينية اعظم وايضا التوكل من الامور الدينية التى لا تتم الواجبات والم

فيها زاهد فيما يَبه اللّ ويأمر به ويرضاه      و     الزهد المشروع     هو ترك الرغبة فيما لا 

ينفع فى الدار الآخرة وهو فضول المباح التى لا يستعان بها على طاعة اللّ كما ان     الورع 

لمَرمات والشبهات التى لا تستلزم المشروع     هو ترك ما قد يضر فى الدار الآخرة وهو ترك ا

تركها ترك ما فعله ارجح منها كالواجبات فاما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه او يعين على ما 

ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ }ينفع فى الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل فى قوله تعالى    

مُواْ طيَِّباَتِ  رِّ ََ ب  الْمُعْتَدِينَ  آمَنوُاْ لاَ تُ َِ َ لاَ يُ ُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اللّه كما ان      41المائدة{مَا أحََلَّ اللّه

الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع فان اشتغل بها عن فعل واجب او فعل مَرم 

و    ايضا    فان كان عاصيا والا كان منقوصا عن درجة المقربين الى درجة المقتصدين      

التوكل هو مَبوب للّ مرضي له مأمور به دائما وما كان مَبوبا للّ مرضيا له مأمورا به دائما لا 

يكون من فعل المقتصدين دون المقربين فهذه ثلاثة اجوبة عن قولهم المتوكل يطلب حظوظه      

اء اَّه لا حاجة اليه لان واما قولهم ان الامور قد فرغ منها فهذا َّظير ما قاله بعضهم فى الدع

المطلوب ان كان مقدرا فلا حاجة اليه وان لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء وهذا القول من افسد 

الاقوال شرعا وعقلا      وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به 

ض المَض وهذا وان كان مضرة واَّما هو عبادة مَضة وان حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفوي

قاله طائفة من المشائخ فهو غلط ايضا وكذلك قول من قال ان الدعاء اَّما هو عبادة مَضة      

فهذه الاقوال وما اشبهها يجمعها اصل واحد وهو ان هؤلاء ظنوا ان كون الامور مقدرة مقضية 

 سبَاَّه يقدر الامور يمنع ان تتوقف على اسباب مقدرة ايضا تكون من العبد ولم يعلموا ان اللّ

ويقضيها بالأسباب التى جعلها معلقة بها من افعال العباد وغير افعالهم ولهذا كان طرد قولهم 

يوجب تعطيل الاعمال بالكلية     وقد سئل النبى صلى اللّ عليه وسلم وآله وسلم عن هذا الاصل 

قيل لرسول اللّ وآله   مرات فأجاب عنه كما اخرجا فى الصَيَين عن عمران بن حصين قال   

وسلم يا رسول اللّ أعلم اهل الجنة من اهل النار قال َّعم قالوا ففيم العمل قال كل ميسر لما خل ُّ له     

وفى الصَيَين عن علي بن ابي طالب قال    كنا في جنازة فيها رسول اللّ فجلس ومعه مخصرة 

س منفوسة الا وقد كتب مكاَّها فجعل ينكت بالمخصرة فى الارض ثم رفع رأسه وقال ما من َّف

من النار او الجنة الا وقد كتبت شقية او سعيدة قال فقال رجل من القوم يا َّبى اللّ افلا يمكث على 

كتابنا وَّدع العمل فمن كان من اهل السعادة ليكوَّن الى السعادة ومن كان من اهل الشقاوة ليكوَّن 

ا اهل السعادة فييسرون للسعادة واما اهل الشقاوة الى الشقاوة قال اعملوا فكل ميسر لما خل ُّ له ام

ا مَن أعَْطىَ وَاتَّقىَ} فييسرون للشقاوة ثم قال َّبى اللّ     سْنىَ{ 6}فأَمََّ َُ قَ باِلْ رُهُ { 5}وَصَدَّ فَسَنيَُسِّ

ا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى{ 1}للِْيسُْرَى سْنَى{ 4}وَأمََّ َُ رُهُ للِْ { 9}وَكَذَّبَ باِلْ   5-6الليل { 71}عُسْرَىفَسَنيَُسِّ

اخرجه الجماعة في الصَاح والسنن والمساَّيد      وروى الترمذى     ان النبى صلى اللّ عليه 

وآله وسلم سئل فقيل يا رسول اللّ ارأيت ادوية َّتداوى بها ورقى َّسترقة بها وتقى َّتقيها هل ترد 

المعنى عن النبى صلى اللّ عليه وآله من قدر اللّ شيئا فقال هي من قدر اللّ        وقد جاء هذا 

وسلم فى عدة احاديث     فبين صلى اللّ عليه وسلم وآله وسلم ان تقدم العلم والكتاب بالسعيد 

والشقي لا ينافى ان تكون سعادة هذا بالاعمال الصالَة وشقاوة هذا بالاعمال السيئة فاَّه سبَاَّه 

يعلم ان السعيد يسعد بالاعمال الصالَة والشقي يعلم الامور على ما هي عليه وكذلك يكتبها فهو 

يشقى بالاعمال السيئة فمن كان سعيدا ييسر للاعمال الصالَة التى تقتضي السعادة ومن كان شقيا 

ييسر للاعمال السيئة التى تقضي الشقاوة وكلاهما ميسر لما خل ُّ له وهو ما يصير اليه من مشيئة 



وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ } سبَاَّه فى كتابه فى قوله تعالى    اللّ العامة الكوَّية التى ذكرها اللّ 

حِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ { 774} واما ما خلقوا له من مَبة       779- 774هود{779}إلِاَّ مَن رَّ

جِنَّ وَمَا خَلقَْتُ الْ }اللّ ورضاه وهو إرادته الدينية التى امروا بموجبها فذلك مذكور فى قوله   

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ  واللّ سبَاَّه قد بين في كتابه فى كل واحدة من     الكلمات            65الذاريات{وَالْإِ

و     الامر     و     الارادة     و     الاذن     و     الكتاب     و     الَكم     و     القضاء     و     

واف ُّ لمَبة اللّ ورضاه وامره الشرعى وما هو كوَّي مواف ُّ التَريم     وََّو ذلك ما هو ديني م

َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتاَء }لمشيئته الكوَّية      مثال ذلك اَّه قال فى     الامر الدينى     إنَِّ اللّه

واْ }وقال تعالى         91النَل{ذِي الْقرُْبىَ   َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُد    64النساء{الأَمَاَّاَتِ إلِىَ أهَْلِهاَ إنَِّ اللّه

وكذلك     44يس{إََِّّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ }وََّو ذلك وقال فى     الكوَّى   

ََ َُّّ }قوله    رَّْاَهاَ تَدْمِيراً  وَإذَِا أرََدَّْاَ أنَ َّ هْلِكَ قرَْيَةً أمََرَّْاَ مُتْرَفيِهاَ ففََسَقوُاْ فيِهَا فَ عَليَْهاَ الْقوَْلُ فَدَمَّ

ُ بِكُمُ } على احدى الاقوال فى هذه الاية     وقال فى     الارادة الدينية    75الإسراء{ يرُِيدُ اللّه

ُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُننََ } 746البقرة{الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ وَيتَوُبَ  يرُِيدُ اللّه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ  }       45النساء{عَليَْكُمْ وَاللّه ُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ مَا يرُِيدُ اللّه

ُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَ } وقال فى     الارادة الكوَّية     5المائدة{ َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ وَلوَْ شَاء اللّه لـَكِنَّ اللّه

ُ أنَ يَهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ }وقال   461البقرة{ فَمَن يرُِدِ اللّه

مَاء   دُ فيِ السَّ عَّ ي } وقال َّوح عليه السلام    746الأَّعام{ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَََّّمَا يصََّ َِ وَلاَ ينَفَعُكُمْ َّصُْ

ُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ  إََِّّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ }وقال تعالى     12هود{إنِْ أرََدت  أنَْ أََّصَحَ لَكُمْ إنِ كَانَ اللّه

ن لِّينَةٍ مَا قطََعْ }وقال تعالى فى     الاذن الديني            44يس{شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ  تمُ مِّ

ِ وَليِخُْزِيَ الْفاَسِقِينَ  وقال تعالى في         6الَشر{أوَْ ترََكْتمُُوهَا قاَئِمَةً عَلىَ أصُُولِهاَ فبَإِذِْنِ اللَّّ

ِ  } الكوَّى      ينَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللّه وقال تعالى فى             714البقرة{وَمَا همُ بضَِآرِّ

اي امر وقال تعالى فى        41الإسراء{وَقضََى رَب كَ ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ }ضاء الدينى    الق

} وقال تعالى فى     الَكم الدينى         74فصلت{فقَضََاهنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ يوَْمَيْنِ  }الكوَّى  

كُمُ مَا يرُِيدُ  أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأََّْعَامِ إلِاَّ مَا َْ َ يَ يْدِ وَأََّتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اللّه لِّي الصَّ َِ يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُ

كُمُ بيَْنَكُمْ  } وقال تعالى       7المائدة{ َْ ِ يَ وقال تعالى في     الكوَّى         71الممتَنة{ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّّ

اكِمِينَ فلََنْ أبَْرَحَ الأرَْضَ حَتَّ } عن ابن يعقوب ََ ُ ليِ وَهوَُ خَيْرُ الْ كُمَ اللّه َْ ىَ يأَذَْنَ ليِ أبَيِ أوَْ يَ

حْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ }وقال تعالى    41يوسف{ ََ ُِّّ وَرَب ناَ الرَّ قاَلَ رَبِّ احْكُم باِلْ

مَتْ عَليَْ }وقال تعالى فى     التَريم الدينى         774الأَّبياء{ مُ الْخِنْزِيرِ  حُرِّ َْ مُ وَلَ كُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ

هاَتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ }     1المائدة{ مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ الآية وقال تعالى فى     التَريم     41النساء{حُرِّ

مَةٌ عَليَْهِمْ أرَْبَعِينَ سَنَةً يتَيِهوُنَ فيِ الأرَْضِ } الكوَّى     رَّ ََ وقال تعالى             45ئدةالما{فإَََِّّهاَ مُ

عْلوُمٌ } رُومِ { 42}وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالِهِمْ حَ ٌُّّ مَّ َْ وقال تعالى في        46-42المعارج { 46}لِّلسَّائلِِ وَالْمَ

هنَُّ }الكلمات الدينية     الكوَّية        وقال تعالى فى   742البقرة{وَإذِِ ابْتلَىَ إبِْرَاهِيمَ رَب هُ بِكَلِمَاتٍ فأَتََمَّ

سْنىَ عَلىَ بنَيِ إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ }  َُ تْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْ ومنه قوله المستفيض   711الأعراف{وَتَمَّ

عنه من وجوه فى الصَاح والسنن والمساَّيد اَّه كان يقول فى استعاذته     اعوذ بكلمات اللّ 

علوم ان هذا هو الكوَّى الذي لا يخرج منه شيء التامات التى لايجاوزهن برولا فاجر    ومن الم

عن مشيئته وتكوينه واما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته     والمقصود هنا اَّه بين ان 

العواقب التى خل ُّ لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالاعمال التى يصيرون بها الى ذلك 

َاَّه يخل ُّ الولد وسائر الَيوان في الارحام بما يقدره من كما ان سائر المخلوقات كذلك فهو سب

اجتماع الابوين على النكاح واجتماع المائين فى الرحم فلو قال الاَّسان اَّا اتوكل ولا أطأ زوجتى 

فان كان قد قضي لى بولد وجد والا لم يوجد ولا حاجة الى وطء كان احم ُّ بخلاف ما اذا وطيء 

يمنع اَّعقاد الولد اذا شاء اللّ اذ قد يسب ُّ الماء بغير اختياره       وعزل الماء فان عزل الماء لا

ومن هذا ما ثبت فى الصَيَين عن ابى سعيد الخدري قال     خرجنا مع رسول اللّ فى غزوة 

بنى المصطل ُّ فاصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة واحببنا العزل فسألنا 

قال ما عليكم الا تفعلوا فان اللّ قد كتب ما هو خال ُّ الى يوم القيامة     وفى عن ذلك رسول اللّ ف



صَيح مسلم عن جابر     ان رجلا أتى النبى صلى اللّ عليه سلم فقال ان لي جارية هي خادمتنا 

وساَّيتنا في النخل واَّا اطوف عليها واكره ان تَمل فقال اعزل عنها ان شئت فاَّه سيأتيها ما 

وهذا مع ان اللّ سبَاَّه قادر على ما قد فعله من خل ُّ الاَّسان من غير ابوين كما       قدر لها  

خل ُّ آدم ومن خلقه من اب فقط كما خل ُّ حواء من ضلع آدم القصير ومن خلقه من ام فقط كما 

خل ُّ المسيح بن مريم عليه السلام لكن خل ُّ ذلك بأسباب اخرى غير معتادة     وهذا الموضع وان 

يجَده الزَّادقة المعطلون للشرائع فقد وقع فى كثير من دقه كثير من المشائخ المعظمين  كان اَّما

يسترسل احدهم مع القدر  غير مَق ُّ لما امر به وَّهى عنه ويجعل ذلك من باب التفويض 

والتوكل والجري مع الَقيقة القدرية ويَسب ان قول القائل ينغي للعبد ان يكون مع اللّ كالميت 

غاسل يتضمن ترك العمل بالامر والنهي حتى يترك ما امر به ويفعل ما َّهى عنه بين يدي ال

وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذى يفرق به بين ما امر اللّ به واحبه ورضيه وبين ما َّهى 

أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا }عنه وابغضه وسخطه فيسوى بين ما فرق اللّ بينه كما قال تعالى    

كُمُونَ السَّ  َْ ياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يَ َْ اتِ سَوَاء مَّ ََ الِ  يِّئَاتِ أهن ََّّجْعَلَهمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

مَا لَكُمْ كَيْفَ { 16}أفَنََجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }وقال تعالى      47الجاثية{

كُمُونَ  َْ اتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ }عالى   وقال ت  15-16القلم{15}تَ ََ الِ أمَْ ََّجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ارِ  قلُْ هلَْ يَسْتوَِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا } وقال تعالى    44ص{الْأرَْضِ أمَْ ََّجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

{ 79}وَمَا يَسْتوَِي الْأَعْمَى وَالْبصَِيرُ } وقال تعالى    9الزمر{ا الْألَْبَابِ يَعْلَمُونَ إََِّّمَا يتََذَكَّرُ أوُْلوُ

رُورُ { 41}وَلَا الظ لمَُاتُ وَلَا الن ورُ  ََ وَمَا يَسْتوَِي الْأَحْياَء وَلَا الْأَمْوَاتُ إنَِّ { 47}وَلَا الظِّل  وَلَا الْ

َ يسُْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أََّتَ بِمُسْ  ن فيِ الْقبُوُرِ اللَّّ وامثال ذلك     حتى    44-79فاطر { 44}مِعٍ مَّ

يفضي الامر بغلاتهم الى عدم التمييز بين الامر بالمأمور النبوى الالهي الفرقاَّي الشرعى الذي 

دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون فى الوجود من الاحوال التى تجري على ايدي الكفار 

ع من جهة كون الجميع بقضاء اللّ وقدره وربوبيته وارادته العامة والفجار فيشهدون وجه الجم

وأَّه داخل فى ملكه ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق اللّ به بين اوليائه واعدائه والابرار 

والفجار والمؤمنين والكافرين واهل الطاعة الذين اطاعوا امره الدينى واهل المعصية الذين 

ي ذلك بكلمات َّقلت عن بعض الاشياخ او ببعض غلطات بعضهم     عصوا هذا الامر ويستشهدون ف

وهذا     اصل عظيم    من اعظم ما يجب الاعتناء به على اهل طري ُّ اللّ السالكين سبيل الارادة 

ارادة الذين يريدون وجهه فاَّه قد دخل بسبب اهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق 

حتى يصيروا معاوَّين على البغي والعدوان للمسلطين فى الارض  والعصيان مالا يعلمه الا اللّ

من اهل الظلم والعلو كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاوَّة من يهووَّه من اهل العلو فى الارض 

والفساد ظاَّين اَّهم اذا كاَّت لهم احوال اثروا بها فى ذلك كاَّوا بذلك من اولياء اللّ فان القلوب لها 

ا للابدان لكن ان كاَّت صالَة كان تأثيرها صالَا وان كاَّت فاسدة كان من التأثير اعظم مم

تأثيرها فاسدا فالاحوال يكون تأثيرها مَبوبا للّ تارة ومكروها للّ اخرى وقد تكلم الفقهاء على 

وجوب القود على من يقتل غيره فى الباطن حيث يجب القود فى ذلك ويستشهدون ببواطنهم 

عدون مجرد خرق العادة لاحدهم بكشف يكشف له او تأثير يواف ُّ ارادته وقلوبهم الامر الكوَّي وي

هو كرامة من اللّ له ولا يعلمون اَّه فى الَقيقة اهاَّة وان الكرامة لزوم الاستقامة وان اللّ لم يكرم 

عبده بكرامة اعظم من موافقته فيما يَبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة اوليائه 

ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ }وهؤلاء هم اولياء اللّ الذين قال اللّ فيهم     ومعاداة اعدائه ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اللّه

زََّوُنَ  َْ فإن كاَّوا موافقين له فيما اوجبه عليهم فهم من المقتصدين وان كاَّوا       54يوَّس{همُْ يَ

بوب وليس كل مَبوب واجبا موافقين فيما اوجبه واحبه فهم من المقربين مع ان كل واجب مَ

واما ما يبتلي اللّ به عبده من السراء بخرق العادة او بغيرها او بالضراء فليس ذلك لاجل كرامة 

العبد على ربه ولا هواَّه عليه بل قد يسعد بها قوم اذا اطاعوه فى ذلك وقد يشقى بها قوم اذا 

َّسَانُ } عصوه فى ذلك      قال اللّ تعالى   ا الْإِ مَهُ فيَقَوُلُ رَبِّي  فأَمََّ إذَِا مَا ابتَْلَاهُ رَب هُ فأَكَْرَمَهُ وَََّعَّ

ا إذَِا مَا ابْتَلَاهُ فقََدَرَ عَليَْهِ رِزْقَهُ فيَقَوُلُ رَبِّي أهَاَََّنِ { 76}أكَْرَمَنِ  ولهذا كان  75-76الفجر{ 75}وَأمََّ

رتفع درجاتهم بخرق العادة اذا الناس فى هذه الامور على     ثلاثة اقسام             قسم    ت



استعملوها فى طاعة اللّ     وقوم يتعرضون بها لعذاب اللّ اذا استعملوها فى معصية اللّ كبلعام 

وغيره وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات  والقسم الاول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد 

اللّ او لَاجة يستعين بها على طاعة اللّ ولكثرة  ولد آدم الذي اَّما كاَّت خوارقه لَجة يقيم بها دين

الغلط فى هذا الاصل َّهى رسول اللّ عن الاسترسال مع القدر بدون الَرص على فعل المأمور 

الذي ينفع العبد فروى مسلم فى صَيَه عن ابى هريرة قال قال رسول اللّ     المؤمن القوي خير 

ر احرص على ما ينفعك واستعن باللّ ولا تعجزن وأحب الى اللّ من المؤمن الضعيف وفى كل خي

وان اصابك شيء فلا تقل لو اَّى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر اللّ وما شاء فعل فان لو تفتح 

عمل الشيطان     وفي سنن ابى داود     ان رجلين اختصما الى النبى صلى اللّ عليه وسلم فقضي 

وَّعم الوكيل فقال رسول اللّ ان اللّ يلوم على العجز على احدهما فقال المقضى عليه حسبى اللّ 

إيَِّاكَ }ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك امر فقل حسبى اللّ وَّعم الوكيل     فأمر النبى لقوله تعالى 

 فان الَرص على 741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  } وقوله تعالى    6الفاتَة{ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ 

ما ينفع العبد هو طاعة اللّ وعبادته اذ النافع له هو طاعة اللّ ولا شيء اَّفع له من ذلك وكل ما 

يستعان به على الطاعة فهو طاعة وان كان من جنس المباح     قال النبى فى الَديث الصَيح 

ضعها فى لسعد    اَّك لن تنف ُّ َّفقة تبتغي بها وجه اللّ الا ازددت بها درجة ورفعه حتى اللقمة ت

في امرأتك     فأخبر النبى ان اللّ يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر 

بفعله فان ذلك ينافى القدرة المقارَّة للفعل وان كان لا ينافى القدرة المتقدمة التى هى مناط الامر 

الا لمقدورها كما ذكرها والنهي      فإن الاستطاعة التى توجب الفعل تكون مقارَّة له ولا تصلح 

مْعَ  }اللّ تعالى في قوله    وَكَاَّوُا لَا يَسْتَطِيعُونَ } وفى قوله         41هود{مَا كَاَّوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّ

واما الاستطاعة التى يتعل ُّ بها الامر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد     717الكهف{سَمْعاً 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِج  الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً }      لا يقترن كما فى قوله تعالى آل {وَلِلّه

وقول النبى لعمران ابن حصين     صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطيع    91عمران

لى فعلى جنب          فهذا الموضع قد اَّقسم الناس فيه الى     اربعة اقسام       قوم ينظرون ا

جاَّب الامر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لالهية الرب سبَاَّه الذي امروا ان يعبدوه ولا 

ينظرون إلى جاَّب القضاء والقدر والتوكل والاستعاَّة وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة فهم 

 مع حسن قصدهم وتعظيمهم لَرمات اللّ ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان لان

الاستعاَّة باللّ والتوكل عليه واللجأ اليه والدعاء له هي التى تقوى العبد وتيسر عليه الامور ولهذا 

قال بعض السلف من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على اللّ وفى الصَيَين عن عبد اللّ بن 

للاميين اَّت  عمرو     ان رسول اللّ صفته في التوراة اَّا ارسلناك شاهدا ومبشرا وَّذيرا وحرزا

عبدى ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواق ولا يجزي بالسيئة 

السيئة ولكن يجزى بالسيئة الَسنة ويعفو ويغفر ولن اقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء فأفتح به 

روى ان حملة العرش اعينا عميا وآذاَّا صما وقلوبا غلفا بان يقولوا لا اله الا اللّ          ولهذا 

اَّما اطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة الا باللّ وقد ثبت فى الصَيَين عن النبى صلى 

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ  } اللّ عليه وسلم     اَّها كنز من كنوز الجنة     قال تعالى     وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّّ

الَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ الَّذِينَ قَ }وقال تعالى          1الطلاق{

ُ وََِّعْمَ الْوَكِيلُ  فلَاَ تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ } الى قوله      711آل عمران{إيِمَاَّاً وَقاَلوُاْ حَسْبنَُا اللّه

ؤْمِنيِنَ  } ن ابن عباس رضي اللّ عنه في قوله      وفى صَيح البخارى ع   716آل عمران{م 

ُ وََِّعْمَ الْوَكِيلُ  قالها ابراهيم الخليل حين القى فى النار وقالها     711آل عمران{وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللّه

مَمد صلى اللّ عليه وسلم حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم     و    قسم ثان    يشهدون 

قارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم غير َّاظرين الى حقيقة ربوبية الَ ُّ وافت

امره وَّهيه ورضاه وغضبه ومَبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما 

يعملون على الاحوال التى يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويَبه وكثيرا 

صيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا ما يغلطون فيظنون ان مع

حقيقة ويظنون ان هذه الَقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الَقيقة الأمرية الدينية 



التى هي تَوى مرضاة الرب ومَبته وامره وَّهيه ظاهرا وباطنا      وهؤلاء كثيرا ما يسلبون 

ع من المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة احوالهم وقد يعودون الى َّو

للتقوى ومن لم يقف عند امر اللّ وَّهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع المشركون 

فيه تارة بدعة يظنوَّها شرعة وتارة فى الاحتجاج بالقدر على الامر واللّ تعالى لما ذكر ما ذم به 

الاَّعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى    المشركين فى سورة 

َ لاَ يأَمُْرُ باِ} ُ أمََرََّاَ بِهَا قلُْ إنَِّ اللّه شَاء أتََقوُلوُنَ وَإذَِا فَعَلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدَّْاَ عَليَْهاَ آباَءَّاَ وَاللّه َْ لْفَ

ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  وقد ذمهم على ان حرموا مالم يَرمه اللّ وان شرعوا      44عرافالأ{عَلىَ اللّه

ُ مَا }مالم يشرعه اللّ وذكر احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى    سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اللّه

مْناَ مِن شَيْءٍ   ويس والزخرف وَّظيرها فى النَل     724الأَّعام{أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤََُّا وَلاَ حَرَّ

وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا     واما    القسم الثالث    وهو من اعرض عن عبادة اللّ 

واستعاَّته به فهؤلاء شر الاقسام     و     القسم الرابع     هو القسم المَمود وهو حال الذين 

  741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ }   وقوله  6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }حققوا      

فاستعاَّوا به على طاعته وشهدوا اَّه الههم الذي لا يجوز ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله 

حْمَةٍ فلََا }واَّه ربهم الذي     ليس لهم من دوَّه ولى ولا شفيع     واَّه    ُ للِنَّاسِ مِن رَّ مَا يفَْتَحِ اللَّّ

ُ بضُِرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ }   4فاطر{هاَ وَمَا يمُْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ مُمْسِكَ لَ  وَإنِ يَمْسَسْكَ اللّه

ِ إنِْ أرََادََّيَِ }    711يوَّس{هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لفِضَْلِهِ  ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّّ قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ

 ُ هِ أوَْ أرََادََّيِ بِرَحْمَةٍ هلَْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قلُْ حَسْبيَِ اللَّّ ُ بضُِرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفَاتُ ضُرِّ  عَليَْهِ اللَّّ

لوُنَ  ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات الى الاسباب شرك فى         14الزمر{يتَوََكَّلُ الْمُتوََكِّ

باب ان تكون اسبابا َّقص فى العقل والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في التوحيد ومَو الاس

الشرع واَّما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع     فقد تبين ان من 

ظن التوكل من مقامات عامة اهل الطري ُّ فقد غلط غلطا شديدا وان كان من اعيان المشائخ 

مات     وهو من اجل المشائخ واخذ ذلك عنه صاحب     مَاسن المجالس    كصاحب     علل المقا

وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه اَّه لا فائدة له فى 

تَصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال المأمور بها 

يجب عليه من الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور بها فان  كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما

فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها التى هي داخلة فى قوله تعالى   

فاَعْبدُْهُ } كغلط الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى      741هود{

لكن يقال من كان توكله على اللّ ودعاؤه له هو فى حصول مباحات       741هود{عَليَْهِ وَتوََكَّلْ 

فهو من العامة وان كان فى حصول مستَبات وواجبات فهو من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل 

عليه فى حصول مَرمات فهو ظالم لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص للّ ورسوله بل 

وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِ }مان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال اللّ تعالى   خارج عن حقيقة الاي

سْلِمِينَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ م  ِ فَعَليَْهِ توََكَّ ُ فَلاَ غَالبَِ }وقال تعالى     42يوَّس{كُنتمُْ آمَنتمُ باِللّه إنِ ينَصُرْكُمُ اللّه

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  لَكُمْ وَإنِ يَخْذُلْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي ِ فلَْيتَوََكِّ ن بَعْدِهِ وَعَلىَ اللّه     751آل عمران{ينَصُرُكُم مِّ

ِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ } وقال تعالى     ا تَدْعُونَ }وقال تعالى       77المائدة{وَعَلىَ اللّه قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ

ُ بِ  ِ إنِْ أرََادََّيَِ اللَّّ هِ مِن دُونِ اللَّّ ُ } الى قوله     14الزمر{ضُرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ قلُْ حَسْبيَِ اللَّّ

لوُنَ  ُ  } وقد ذكر اللّ هذه الكلمة       14الزمر{عَليَْهِ يتَوََكَّلُ الْمُتوََكِّ فى جلب    14الزمر{حَسْبيَِ اللَّّ

وَلوَْ أَََّّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ }لى    المنفعة تارة وفى دفع المضرة اخرى     فالأولى     فى قوله تعا

ِ رَاغِبوُنَ  ُ مِن فضَْلِهِ وَرَسُولهُُ إََِّّا إلِىَ اللّه ُ سَيؤُْتِيناَ اللّه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللّه الآية      69التوبة{اللّه

نَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاَّاً الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ ال}و     الثاَّية    فى قوله  

ُ وََِّعْمَ الْوَكِيلُ  وَإنِ يرُِيدُواْ أنَ يَخْدَعُوكَ }وفى قوله تعالى          711آل عمران{وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللّه

ُ هوَُ الَّذِيَ أيََّدَكَ بنِصَْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنِ  وَلوَْ أَََّّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ }وقوله    54الأَّفال{ينَ فإَنَِّ حَسْبَكَ اللّه

ُ مِن فضَْلِهِ وَرَسُولهُُ   ُ سَيؤُْتِيناَ اللّه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللّه يتضمن الامر بالرضا   69التوبة{اللّه

قوعه ولهذا كان والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد و



النبى يقول فى الصلاة     اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخل ُّ احيني ما كاَّت الَياة خيرا لي 

وتوفنى اذا كاَّت الوفاة خيرا لي اللهم اَّى اسألك خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الَ ُّ 

فد واسألك قرة عين لا في الغضب والرضا واسألك القصد فى الفقر والغنى واسألك َّعيما لا ين

تنقطع اللهم اَّى اسألك قرة عين لا تنقطع الللهم اَّي اسالك الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش 

بعد الموت واسألك لذة النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة 

حمد والنسائى من حيث عمار بن مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين     رواه ا

ياسر     واما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا ولهذا كان طائفة من 

المشائخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء فاذا وقع اَّفسخت عزائمهم كما يقع ََّو ذلك فى 

مَوْتَ مِن قبَْلِ أنَ تلَْقوَْهُ فقََدْ رَأيَْتمُُوهُ وَأََّتمُْ وَلقََدْ كُنتمُْ تَمَنَّوْنَ الْ }الصبر وغيره كما قال تعالى  

كَبرَُ { 4}ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَلوُنَ } وقال تعالى     721آل عمران{تنَظرُُونَ 

ِ أنَ تقَوُلوُا مَا لَا تفَْعَلوُنَ  َ { 1}مَقْتاً عِندَ اللَّّ ب  الَّذِينَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِهِ صَفهاً كَأَََّّهمُ بنُياَنٌ إنَِّ اللَّّ َِ يُ

َّزلت هذه الآية لما قالوا لو علمنا أى الاعمال احب الى اللّ لعملناه     2-4الصف {2}مَّرْصُوصٌ 

فاَّزل اللّ سبَاَّه وتعالى آية الجهاد فكرهه من كرهه      ولهذا كره للمرء ان يتعرض للبلاء بأن 

جب على َّفسه مالا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر وََّو ذلك او يطلب ولاية او يقدم على يو

بلد فيه طاعون كما ثبت فى الصَيَين من غير وجه عن النبى اَّه َّهى عن النذر وقال     اَّه لا 

ياتى بخير واَّما يستخرج به من البخيل     وثبت عن في الصَيَين اَّة قال لعبد الرحمن بن 

رة     لاتسأل الامارة فاَّك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها من غير مسألة سم

اعنت عليها ةاذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك     

وثبت عنة فى الصَيَين اَّة قال فى الطاعون     اذا سمعتم بة بأرض فلا تقدموا علية واذا وقع 

بأرض واَّتم بها فلآ تخرجوا فرارا منة     وثبت عنة فى الصَيَين اَّة قال     لاتتمنوا لقاء 

العدو واسالوا اللة العافية ولكن اذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تَت ظلآل السيوف    

اشياء وامثال ذلك مما يقتضى ان الإَّسان لاينبغى ان يسعى فيما يوجب علية اشياء ويَرم علية 

فيبخل بالوفاء كما يفعل كثير ممن يعاهد اللة عهودا على امور وغالب هؤلآء يبتلون بنقض 

العهود     ويقتضى ان الاَّسان إذا ابتلى فعلية ان يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال 

فاق الموقنين القائمين بالواجبات ولا بد فى جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا بات

المسلمين على اداء الواجبات وترك المَظورات ويدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن ان 

يجزع فيها والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيما َّهى اللة عنة      وقد ذكر اللّ الصبر فى كتابه 

بْرِ }فى اكثر من تسعين موضعا وقرَّه بالصلاة فى قوله تعالى      لَاةِ وَإََِّّهاَ  وَاسْتَعِينوُاْ باِلصَّ وَالصَّ

َ مَعَ } 26البقرة{لَكَبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ  لاةَِ إنَِّ اللّه بْرِ وَالصَّ ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتَعِينوُاْ باِلصَّ

ابِرِينَ   761البقرة{الصَّ
343
 

 

 

                                                   

التحفة و  22-21: ص 5: و أمراض القلوب ج 19-52: ص 50: مجموع الفتاوى ج343 
  21: ص 5: العراقية ج

 



 عليه متوكلا لله عابدا كان ذكر كما والقدر الأمر راعى من
بِّي وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ أنَْ  }ى قال تعال ن رَّ قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىََ بيَِّنَةٍ مِّ

ِ عَ  لْتُ وَإلِيَْهِ لَ أخَُالفَِكُمْ إلِىَ مَا أََّْهاَكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه يْهِ توََكَّ

ثْلُ مَا أصََابَ قوَْمَ َّوُحٍ أوَْ قوَْمَ هوُدٍ أوَْ قوَْمَ { 44}أَُّيِبُ  وَيَا قوَْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاَقيِ أنَ يصُِيبَكُم مِّ

نكُم ببَِعِيدٍ  { 91}هِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ وَاسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْ { 49}صَالِحٍ وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مِّ

والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المَظور ويصبر على المقدور كما قال   91-44هود

سِنيِنَ } تعالى  فى قصة يوسف    َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ  91يوسف{إََِّّهُ مَن يتََّ ُِّ وَيصِْبرِْ فإَنَِّ اللّه

ِ حَ ٌُّّ }وترك ما َّهى اللّ عنه ولهذا قال اللّ تعالى   فالتقوى فعل ما أمر اللّ به  فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللَّّ

بْكَارِ  مْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ ََ فأمره مع الاستغفار بالصبر           66غافر{وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَسَبِّحْ بِ

نبى فى الَديث الصَيح     يا أيها الناس فإن العباد لابد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم قال ال

توبوا الى ربكم فوالذى َّفسى بيده إَّى لأستغفر اللّ وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة     

وقال     اَّه ليغان على قلبى وإَّى لأستغفر اللّ وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة          وكان يقول    

سرافى فى أمرى وما أَّت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وا

وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 

أعلنت وما أَّت أعلم به منى أَّت المقدم وأَّت المؤخر       وقد ذكر عن آدم أبى البشر اَّه استغفر 

هداه وعن ابليس أبى الجن لعنه اللّ أَّه أصر متعلقا بالقدر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه فتاب عليه و

} فلعنه وأقصاه فمن أذَّب وتاب وَّدم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم    قال اللّ تعالى      

َّسَانُ إََِّّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً  ُ الْمُناَفقِيِنَ وَالْمُناَ{ 14}وَحَمَلَهاَ الْإِ فقَِاتِ وَالْمُشْرِكِينَ ليِعَُذِّبَ اللَّّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّّ  11-14الأحزاب{ 11}وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللَّّ

 أَََّّمَا إلَِهكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ } ولهذا قرن اللّ سبَاَّه بين التوحيد والإستغفار فى غير آية كما قال تعالى 

ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ } 5فصلت{فاَسْتقَيِمُوا إلِيَْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ   فاَعْلَمْ أَََّّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّّ

وفى الَديث الذى رواه ابن أبى عاصم وغيره     يقول الشيطان أهلكت  79مَمد{وَالْمُؤْمِنَاتِ 

لا اللّ والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذَّبون الناس بالذَّوب وأهلكوَّى بلا إله إ

فنَاَدَى فيِ }ولا يتوبون لأَّهم يَسبون اَّهم يَسنون صنعا      وقد ذكر سبَاَّه عن ذى النون اَّه َ

اََّكَ إَِِّّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ  ََ يْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ فاَسْتَجَبْنَ { 41}الظ لمَُاتِ أنَ لاَّ إلَِهَ إلِاَّ أََّتَ سُبْ ا لَهُ وَََّجَّ

قال النبى    دعوة أخى ذى النون ما دعا بها    44-41الاَّبياء { 44}وَكَذَلِكَ َّنُجِي الْمُؤْمِنيِنَ 

مكروب الا فرج اللّ كربه  وجماع ذلك اَّه لابد له فى الأمر من أصلين ولابد له فى القدر من 

تثال علما وعملا فلا تزال تجتهد فى العلم بما أمر اللّ به أصلين ففى الأمر عليه الإجتهاد فى الإم

والعمل بذلك      ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه فى المأمور وتعديه الَدود      ولهذا كان 

من المشروع أن يختم جميع الاعمال بالإستغفار فكان النبى اذا اَّصرف من صلاته استغفر ثلاثا 

ارِ } وقد قال اللّ تعالى    ََ فقاموا بالليل وختموه بالإستغفار      71آل عمران{وَالْمُسْتَغْفرِِينَ باِلأَسْ

ِ وَالْفتَْحُ )  وآخر سورة َّزلت قول اللّ تعالى   وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فيِ دِينِ { 7}إذَِا جَاء َّصَْرُ اللَّّ

ِ أفَْوَاجاً  مْدِ رَبِّكَ وَاسْتَ { 4}اللَّّ ََ اباً فَسَبِّحْ بِ وفى الصَيح اَّه كان   1-7النصر{1}غْفرِْهُ إََِّّهُ كَانَ توََّ

يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده     سبَاَّك اللهم ربنا وبَمدك اللهم اغفر لى    يتأول القرآن      

وأما فى     القدر    فعليه أن يستعين باللّ فى فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب اليه 

ه ويكون مفتقرا اليه فى طلب الخير وترك الشر      وعليه أن يصبر على المقدور ويستعيذ ب

ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه واذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر 

عليه     وهم مأمورون أن ينظروا الى القدر فى المصائب وأن يستغفروا من المعائب كما قال 

بْكَارِ }تعالى     مْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ ََ ِ حَ ٌُّّ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَسَبِّحْ بِ          66غافر{فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللَّّ

فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا للّ مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أَّعم 

الشهداء والصالَين وحسن أولئك رفيقا      وقد جمع اللّ اللّ عليهم من النبيين والصديقيين و

} وقوله     6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }سبَاَّه بين هذين الأصلين فى مواضع كقوله



لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ }وقوله        741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ   عَليَْهِ }   71الشورى{عَليَْهِ توََكَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُِّيبُ  َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } وقوله     44هود{توََكَّ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا { 4}وَمَن يتََّ ُِّ اللَّّ

ُ لِكُلِّ  َ باَلغُِ أمَْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّّ ِ فَهوَُ حَسْبهُُ إنَِّ اللَّّ تَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّّ َْ { 1}شَيْءٍ قدَْراً  يَ

فالعبادة للّ والاستعاَّة به وكان النبى يقول عند الأضَية اللهم منك ولك     فما لم    1-4الطلاق

يكن باللّ لا يكون فاَّه لا حول ولا قوة إلا باللّ وما لم يكن للّ فلا ينفع ولا يدوم      ولابد فى 

له          والثاَّى     موافقة أمره الذى بعث عبادته من أصلين          أحدهما     اخلاص الدين 

به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى اللّ عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالَا 

} واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى   

قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال   4لكالم{ليِبَْلوَُكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 

إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 

    خالصا صوابا والخالص أن يكون للّ والصواب أن يكون على السنة
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 "  بالله فاستعن استعنت وإذا الله فاسئل سألت إذا"
الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المَضة لأن 

وَقاَلَ رَب كُمُ }دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

ِ إلَِهاً }قوله تعالى  فإَّه فسر بالمسألة و بالعبادة   و  51غافر{ادْعُوَّيِ أسَْتَجِبْ لَكُمْ  وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّّ

فان الدعاء في هذه المواضع يراد به َّفس اتخاذ المدعو ربا و إلها بَيث    44القصص{آخَرَ 

و قوله تعالى     6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }يسأل و يعبد و قد فصل معنى الدعاء بقوله    

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ } و في قوله       741هود{وَكَّلْ عَليَْهِ فاَعْبدُْهُ وَتَ } و ََّو ذلك   44هود{عَليَْهِ توََكَّ

من الآي فهو يعبد من حيث هو اله و يسأل من حيث هو رب و إن كان كل عابد سائلا و طالبا و 

لاة و الذكر و كل سائل عابدا و قاصدا من جهة الإلتزام فسميت العبادات للّ المَضة مثل الص

السؤال و الركوع و السجود و الطواف صلاة أو هي دعاء للّ و عبادة للّ بلا توسط شيء آخر و 

لهذا قال ابن مسعود ما دمت تذكر اللّ فأَّت في صلاة و إن كنت في السوق 
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ول وتوحيد اللّ وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعاَّته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأ

الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللّ عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 

إلا اللّ وأن مَمدا رسول اللّ     وقال     إَّى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 

ة     وهو قلب الدين لها روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّ وجبت له الجن

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إَّما الأعمال بالنيات وإَّما لكل أمرى ما 
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َّوى فمن كاَّت هجرته الى اللّ ورسوله فهجرته الى اللّ ورسوله ومن كاَّت هجرته الى دَّيا 

لنية عمل القلب وهى أصل يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن ا

العمل وإخلاص الدين للّ وعبادة اللّ وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللّ 

وأن مَمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث اللّ به جميع الرسل كما قال تعالى    

سُو} ةٍ رَّ َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ وقال النبى لمعاذ بن   15النَل{لاً أنَِ اعْبدُُواْ اللّه

جبل يا معاذ أتدرى ما ح ُّ اللّ على عباده قلت اللّ ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

بن عباس     يشركوا به شيئا أتدرى ما ح ُّ العباد على اللّ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لا

قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىََ بيَِّنَةٍ  }إذا سألت فاسئل اللّ وإذا استعنت فاستعن باللّ   و قال تعالى 

بِّي وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ أنَْ أخَُالفَِكُمْ إلِىَ مَا أََّْهاَكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إِ  ن رَّ لاَّ الِإصْلاَحَ مَا مِّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُِّيبُ  ِ عَليَْهِ توََكَّ وَياَ قوَْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاَقيِ أنَ يصُِيبَكُم { 44}اسْتَطَعْتُ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه

ثْلُ مَا أصََابَ قوَْمَ َّوُحٍ أوَْ قوَْمَ هوُدٍ أوَْ قوَْمَ صَالِحٍ وَمَا قوَْمُ لوُطٍ  نكُم ببَِعِيدٍ  مِّ وَاسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ { 49}مِّ

   91-44هود{ 91}ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ 
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فتوحيد اللّ وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعاَّة   هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل 

ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة  كل حى بل وكل مخلوق سوى اللّ هو فقير مَتاج الى جلب

للَى هى من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد له من أمرين      

أحدهما هو المطلوب المقصود المَبوب الذى ينتفع ويلتذ به      والثاَّى هو المعين الموصل 

يئان المنفصلان الفاعل والغاية المَصل لذلك المقصود والماَّع من دفع المكروه وهذان هما الش

فهنا أربعة أشياء     أحدها أمر هو مَبوب مطلوب الوجود    والثاَّى أمر مكروه مبغض 

مطلوب العدم      والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب المَبوب      والرابع الوسيلة الى دفع 

وجوده وصلاحه إلا بها وأما المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم 

ما ليس بَى فالكلام فيه على وجه آخر      إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه      أحدها أن 

اللّ تعالى هو الذى يَب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما 

جامع للأمور الأربعه دون ما سواه سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو سبَاَّه ال

فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب    6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }وهذا معنى قوله   

لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية     

له هو الذى يؤله فيعبد مَبة وإَّابة وإجلالا وإكراما والرب هو والثاَّى من معنى الربوبية إذ الا

الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى    

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ } عَليَْكَ }   وقوله  741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } وقوله      44هود{عَليَْهِ توََكَّ

لْناَ وَإلِيَْكَ أَََّبْناَ وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ  يِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ }وقوله تعالى        2الممتَنة{توََكَّ ََ وَتوََكَّلْ عَلىَ الْ

مْدِهِ  ََ لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ } وقوله تعالى       64الفرقان{وَسَبِّحْ بِ  وقوله      11الرعد{عَليَْهِ توََكَّ

رَب  الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَِهَ إلِاَّ هوَُ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً { 4}وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتِيلاً   }

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين     9-4المزمل{9}
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لْتُ }ِ هما فى مواضع كقوله   فالعبادة والإستعاَّة فلله وحده لا شريك له وقد جمع بين عَليَْهِ توََكَّ

 44هود{وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ 
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 الحسنات أعظم من الاستغفار
بِّي وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ أنَْ  }قال تعالى  ن رَّ قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىََ بيَِّنَةٍ مِّ

ِ عَليَْهِ توََكَّلْتُ أخَُالفَِكُمْ إلَِ   وَإلِيَْهِ ى مَا أََّْهاَكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه

ثْلُ مَا أصََابَ قوَْمَ َّوُحٍ أوَْ قوَْمَ هوُدٍ { 44}أَُّيِبُ  أوَْ قوَْمَ  وَيَا قوَْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاَقيِ أنَ يصُِيبَكُم مِّ

نكُم ببَِعِيدٍ  { 91}وَاسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ { 49}صَالِحٍ وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مِّ

أن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى اللّ عليه وسلم حيث يقول فى     91-44هود

ها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى َّفسى بيده اَّى لاستغفر اللّ وأتوب اليه فى الَديث الصَيح     أي

إذَِا جَاء َّصَْرُ ) اليوم مائة مرة     وفى رواية     أكثر من سبعين مرة     وآخر سورة َّزلت عليه 

ِ وَالْفتَْحُ  ِ أفَْوَاجاً { 7}اللَّّ مْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفرِْهُ إََِّّهُ كَانَ فَ { 4}وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللَّّ ََ سَبِّحْ بِ

اباً   1-7النصر{1}توََّ
349

 

 

وما رواه البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم سيد الاستغفار أن 

يقول العبد اللهم أَّت ربي لا إله إلا أَّت خلقتني وأَّا عبدك وأَّا على عهدك ووعدك ما استطعت 

بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وابوء بذَّبي فاغفر لي فإَّه لا يغفر الذَّوب إلا  أعوذ

أَّت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات 

ه إلى من ليلته دخل الجنة فالعبد دائما بين َّعمة من اللّ يَتاج فيها إلى شكر وذَّب منه يَتاج في

أستغفار وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما فإَّه لا يزال يتقلب في َّعم اللّ وآلائه ولا 

يزال مَتاجا إلى التوبة والاستغفار ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين يستغفر في جميع 

لناس توبوا إلى الأحوال وقال صلى اللّ عليه وسلم في الَديث الصَيح الذي رواه البخاري أيها ا

ربكم فإَّي أتوب إلى اللّ في اليوم مائة مرة وقال عبد اللّ بن عمر كنا َّعد لرسول اللّ صلى اللّ 

عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب أغفر لي وتب علي إَّك أَّت التواب الرحيم مائة مرة 

مسلم أَّه قال إَّه  وقال إَّي لأستغفر اللّ وأتوب إليه في اليوم اثنتين وسبعين مرة وفي صَيح
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ليغان على قلبي وإَّي لأستغفر اللّ في اليوم مائة مرة ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال 

وفي الصَيح أن النبي صلى اللّ عليه وسلم كان إذا اَّصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم 

وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ }الى أَّت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام  قال اللّ تع

ولهذا جاء في الَديث يقول الشيطان أهلكت الناس بالذَّوب  91دهو{إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ 

وأهلكوَّي بلا إله إلا اللّ والاستغفار وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس والوضوء 

لا إله إلا أَّت أستغفرك وأتوب إليك واللّ أعلم وصلى اللّ على سبَاَّك اللّ وبَمدك أشهد أن 

مَمد وسلم 
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الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المَبوب من العمل الناقص الى العمل التام 

ويرفع العبد من المقام الأدَّى إلى الأعلى منه والأكمل فان العابد للّ والعارف باللّ فى كل يوم بل 

كل ساعة بل فى كل لَظة يزداد علما باللّ وبصيرة فى دينه وعبوديته بَيث يجد ذلك فى  فى

طعامه وشرابه وَّومه ويقظته وقوله وفعله ويرى تقصيره فى حضور قلبه فى المقامات العالية 

واعطائها حقها فهو يَتاج إلى الاستغفار آَّاء الليل وأطراف النهار بل هو مضطر إليه دائما فى 

ال والأحوال فى الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات الأقو

وطلب الزيادة فى القوة فى الأعمال القلبية والبدَّية اليقينية الايماَّية     وقد ثبتت دائرة الاستغفار 

إلى أولهم بين أهل التوحيد واقتراَّها بشهادة أن لا إله إلا اللّ من أولهم إلى آخرهم ومن آخرهم 

ومن الأعلى إلى الأدَّى وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخل ُّ كلهم وهم فيها درجات عند اللّ 

ولكل عامل مقام معلوم فشهادة أن لا إله إلا اللّ بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله خطأه 

والاستغفار        وعمده أوله وآخره وسره وعلاَّيته وتأتى على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه    

يمَو ما بقى من عثراته ويمَو الذَّب الذى هو من شعب الشرك فان الذَّوب كلها من شعب 

الشرك فالتوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمَو فروعه فابلغ الثناء قول لا إله إلا اللّ وأبلغ 

مؤمنين           وقال الدعاء قول أستغفر اللّ فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولأخواَّه من ال

إياك والنظر فى كتب أهل الفلسفة الذين يزعمون فيها أَّه كلما قوى َّور الَ ُّ وبرهاَّه فى القلوب 

خفى عن المعرفة كما يبهر ضوء الشمس     عيون     الخفافيش بالنهار     فاحذر مثل هؤلاء 

صَاب البصائر فى الشبهات وعليك بصَبة أتباع الرسل المؤيدين بنور الهدى وبراهين الايمان أ

ِ ألََا } والشهوات الفارقين بين الواردات الرحماَّية والشيطاَّية العالمين العاملين  أوُْلئَِكَ حِزْبُ اللَّّ

ونَ  َُ ِ همُُ الْمُفْلِ وقال التوبة من أعظم الَسنات والَسنات كلها مشروط  44المجادلة{إنَِّ حِزْبَ اللَّّ

ره باتباع رسوله والاستغفار من أكبر الَسنات وبابه واسع فمن فيها الاخلاص للّ وموافقة أم

أحس بتقصير فى قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار ففيهما 

الشفاء إذا كاَّا بصدق وإخلاص           وكذلك إذا وجد العبد تقصيرا فى حقوق القرابة والأهل 

خوان فعليه بالدعاء لهم والاستغفار قال حذيفة بن اليمان للنبى صلى اللّ والأولاد والجيران والا

عليه وسلم إن لى لساَّا ذربا على أهلى فقال له    أين أَّت من الاستغفار إَّى لأستغفر اللّ فى اليوم 

    أكثر من سبعين مرة     
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 متهوحك ورحمته سبحانه الله كرم للوازم المجبرة الجهمية انكار على الرد
بِّي وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ أنَْ  }قال تعالى  ن رَّ قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىََ بيَِّنَةٍ مِّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أخَُالفَِكُمْ إلِىَ مَا أََّْهاَكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ بِ  ِ عَليَْهِ توََكَّ اللّه

ثْلُ مَا أصََابَ قوَْمَ َّوُحٍ أوَْ قوَْمَ هوُدٍ أوَْ قوَْمَ { 44}أَُّيِبُ  وَيَا قوَْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاَقيِ أنَ يصُِيبَكُم مِّ

نكُم ببَِعِيدٍ  { 91}وبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ وَاسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ تُ { 49}صَالِحٍ وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مِّ

وأن المنكرين لكوَّه يَب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم أَّه لا يستَ ُّ أن   91-44هود

يعبد كما أن قولهم إَّه يفعل بلا حكمة ولا رحمة يقتضي أَّه لا يَمد      فهم إَّما يصفوَّه بالقدرة 

قط لا يقتضى الإكرام والمَبة والَمد وهو سبَاَّه الأكرم قال والقهر وهذا إَّما يقتضى الإجلال ف

وَهوَُ } ثم قال      71- 74البروج{71}إََِّّهُ هوَُ يبُْدِئُ وَيعُِيدُ { 74}إنَِّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ }تعالى  

الٌ لِّمَا يرُِيدُ { 76}ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ { 72}الْغَفوُرُ الْوَدُودُ  وقال شعيب      75-72وجالبر{ 75}فَعَّ

وفى أول ما َّزل وصف َّفسه بأَّه  91هود{وَاسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ }

الذي خل ُّ وبأَّه الأكرم والجهمية ليس عندهم إلا كوَّه خالقا مع تقصيرهم في إثبات كوَّه خالقا لا 

 الَكمة      وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها بل يطلقوَّها يصفوَّه بالكرم ولا الرحمة ولا

لأجل مجيئها فى القرآن ثم يلَدون فى أسمائه ويَرفون الكلم عن مواضعه فتارة يقولون الَكمة 

هي القدرة وتارة يقولون هي المشيئة وتارة يقولون هي العلم     وأن الَكمة وإن تضمنت ذلك 

ائد على ذلك فليس كل من كان قادر أو مريدا كان حكيما ولا كل من كان له واستلزمته فهي أمر ز

علم يكون حكيما حتى يكون عاملا بعلمه      قال ابن قتيبة وغيره الَكمة هي العلم والعمل به 

وهي أيضا القول الصواب فتتناول القول السديد والعمل المستقيم الصالح      والرب تعالى أحكم 

م الَكماء      والأحكام الذي فى مخلوقاته دليل على علمه وهم مع سائر الطوائف الَاكمين وأحك

يستدلون بالأحكام على العلم وإَّما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل لَكمة      وهم يقولون إَّه لا 

يفعل لَكمة وإَّما يفعل بمشيئة تخص أحد المتماثلين بلا سبب يوجب التخصيص وهذا مناقض 

تَّخَذَّْاَهُ مِن لَّدََُّّا } هذا سفه     وهو قد َّزه َّفسه عنه فى قوله     للَكمة بل لوَْ أرََدَّْاَ أنَ ََّّتَّخِذَ لَهْواً لاَّ

ا { 71}إنِ كُنَّا فاَعِليِنَ  ََ ُِّّ عَلىَ الْباَطِلِ فيََدْمَغُهُ فإَذَِا هوَُ زَاهِ ٌُّ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّ بلَْ َّقَْذِفُ باِلْ

وقد أخبر أَّه إَّما خل ُّ السموات و الأرض و ما بينهما بالَ ُّ و    74-71الأَّبياء{74}تصَِفوُنَ 

سِبْتمُْ أَََّّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً  }أَّه لم يخلقها باطلا وأن ذلك ظن الذين كفروا وقال ََ   776المؤمنون{أفََ

َّسَانُ أنَ يتُْرَكَ سُدًى }وقال  سَبُ الْإِ َْ ؤمر ولا ينهى وهذا إستفهام أي مهملا لا ي  15القيامة{أيََ

إَّكار على من جوز ذلك على الرب      والجهمية المجبرة تجوز ذلك عليه ولا تنزهه عن فعل و 

إن كان من منكرات الأفعال ولا تنعته بلوازم كرمه ورحمته وحكمته وعدله فيعلم أَّه يفعل ما هو 

يكون وأن لا يكون وإَّما يجزم اللائ ُّ بذلك ولا يفعل ما يضاد ذلك     بل تجوز كل مقدور أن 

بأحدهما لأجل خبر سمعى أو عادة مطردة مع تناقضهم فى الإستدلال بالخبر أخبار الرسل 

وعادات الرب كما بسط هذا في مواضع مثل الكلام على معجزات الأَّبياء وعلى إرسال الرسل 

رة عن مشيئته فإَّها والأمر والنهى و على المعاد وََّو ذلك مما يتعل ُّ بأفعاله و أحكامه الصاد

صادرة عن حكمته وعن رحمته ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا لا يشاء إلا مشيئة متضمنة للَكمة 

وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما ثبت ذلك فى الَديث الصَيح عن النبى صلى اللّ عليه 

وسلم أَّه قال للّ أرحم بعباده من الوالدة بولدها 
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 و الله ذكر عن أعرض فيمن ذلك بعض تجد الرسل داءأع عن الله ذكره ما

 كتابه تدبر عن
ا تقَوُلُ وَإََِّّا لَنَرَاكَ فيِناَ ضَعِيفاً وَلوَْلاَ رَهْطكَُ لرََجَمْناَ }قال تعالى  مَّ كَ قاَلوُاْ ياَ شُعَيْبُ مَا َّفَْقَهُ كَثِيراً مِّ

البدع و الضلالة من الجهمية و ََّوهم    فإَّهم  و أما أهل         97هود{وَمَا أََّتَ عَليَْناَ بِعَزِيزٍ 

جَدوا ما في كتب اللّ من المعاَّى و حرفوا الكلم عن مواضعه أو قالوا ََّن كالأميين لا َّعلم 

الكتاب إلا أماَّي أو قلوبنا غلف و قالوا لما جاء به الرسول من الكتاب و السنة َّظير ما قالته 

ا تَدْعُوَّاَ إلِيَْهِ وَفيِ آذَاَّنِاَ وَقْرٌ وَمِن بيَْننِاَ وَبيَْنِكَ حِجَابٌ  وَقاَلوُا قلُوُبنَُا فيِ أكَِ }الكفار  مَّ     6فصلت{نَّةٍ مِّ

ا تَقوُلُ }و     مَّ وهكذا قال هؤلاء لا َّفقه كثيرا مما          97هود{قاَلوُاْ ياَ شُعَيْبُ مَا َّفَْقَهُ كَثيِراً مِّ

قاَلوُا للَِّذِينَ أوُتوُا } معون للرسول فإذا خرجوا من عنده   يقول الرسول و قالوا كما قال الذين يست

وَإذَِا قرََأتَْ الْقرُآنَ جَعَلْناَ بيَْنَكَ وَبيَْنَ }و صاروا كالذين قيل فيهم  75مَمد{الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آَّفِاً  

سْتوُراً  عَلىَ قلُوُبِهِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقَهوُهُ وَفيِ آذَاَِّهِمْ  وَجَعَلْناَ{ 26}الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ حِجَاباً مَّ

فتدبر ما  25- 26الإسراء{25}وَقْراً وَإذَِا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فيِ الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلىَ أدَْباَرِهِمْ َّفُوُراً 

ذكر اللّ و  ذكره اللّ عن أعداء الرسل من َّفي فقههم و تكذيبهم تجد بعض ذلك فيمن أعرض عن

عن تدبر كتابه و إتبع ما تتلوه الشياطين و ما توحيه إلى أوليائها و اللّ يهدينا صراطا مستقيما 
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 بهم ودود رحيم اليه التائبين المستغفرين لاستغفار مجيب قريب الله
 يب  اللّ سبَاَّه وتعالى هو العزيز الرحيم الغفور الودود المجيد الودود فعول من الود وقال شع

وَهوَُ الْغَفوُرُ }وقال تعالى       91هود{وَاسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ }

فقرَّه بالرحيم في موضع وبالغفور في موضع قال أبو بكر ابن الاَّباري    72البروج{الْوَدُودُ 

لرجل أوده ودا وودا وودا ويقال وددت الرجل ودادا الودود معناه المَب لعباده من قولهم وددت ا

وودادا وودادة وقال الخطابي هو اسم مأخوذ من الود وفيه وجهان أحدهما أن يكون فعولا في 

مَل مفعول كما قيل رجل هيوب بمعنى مهيب وفرس ركوب بمعنى مركوب واللّ سبَاَّه 

يهم والوجه الآخر أن يكون بمعنى الود وتعالى مودود في قلوب أوليائه لما يعرفوَّه من إحساَّه ال

أي أَّه يود عباده الصالَين بمعنى أَّه يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم ويكون معناه أن يوددهم إلى 

اً }خلقه كقوله      حْمَنُ وُده اتِ سَيَجْعَلُ لَهمُُ الرَّ ََ الِ قلت قوله      95مريم{إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

اً سَيَجْعَ }  حْمَنُ وُده فسروها بأَّه يَبهم ويَببهم الى عباده كما في الصَيَين  95مريم{لُ لَهمُُ الرَّ
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عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال إذا أحب اللّ العبد َّادى يا جبريل إَّي أحب فلاَّا فأحبه 

ع له القبول فيَبه جبريل ثم ينادي في السماء إن اللّ يَب فلاَّا فأحبه فيَبه أهل السماء ثم يوض

في الأرض وقال في البغض مثل ذلك  اذ المقصود هنا ذكر اسمه الودود والاكثرون على ما 

ذكره ابن الأَّباري وأَّه فعول بمعنى فاعل أي هو الواد كما قرَّه بالغفور وهو الذي يغفر 

نا وبالرحيم وهو الذي يرحم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري حدث

قال مَب وقال قرئ على يوَّس حدثنا ابن   91هود{إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ }   سفيان في قوله   

وهب قال وقال ابن زيد قوله     الودود     قال الرحيم وقد ذكر فيه قولين القول الاول رواه من 

لرحيم وما ذكره تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله الودود قال الَبيب والثاَّي قول ابن زيد ا

الوالبي أَّه الَبيب قد يراد به المعنيان أَّه يَب ويَب فان اللّ يَب من يَبه وأولياؤه يَبهم 

ويَبوَّه والبغوي ذكر الأمرين فقال وللودود معنيان أن يَب المؤمنين وقيل هو بمعنى المودود 

أي المَب لهم    72البروج{ودُ وَهوَُ الْغَفوُرُ الْوَدُ }أي مَبوب المؤمنين وقال أيضا في قوله      

وقيل معناه المودود كالَلوب والركوب بمعنى المَلوب والمركوب وقيل يغفر ويود أن يغفر 

وقيل المتودد إلى أوليائه بالمغفرة قلت هذا للفظ معروف في اللغة أَّه بمعنى الفاعل كقول النبي 

كثير كالصبور والشكور وأما  صلى اللّ عليه وسلم تزوجوا الودود الولود وفعول بمعنى فاعل

بمعنى مفعول فقليل وأيضا فان سياق القرآن يدل على أَّه أراد أَّه هو الذي يود عباده كما أَّه هو 

وَاسْتَغْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ }الذي يرحمهم ويغفر لهم فان شعيبا قال     

نْ أََّفسُِكُمْ أزَْوَاجاً }ووده كما قال تعالى      فذكر رحمته  91هود{ وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَل ََُّ لَكُم مِّ

وَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يتَفََكَّرُونَ  وهو أراد  47الروم{لِّتَسْكُنوُا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ

َ } ب ويقبل على التائب وهو كوَّه ودودا كما قال     وصفا يبين لهم أَّه سبَاَّه يغفر الذَّ إنَِّ اللّه

ب  الْمُتَطَهِّرِينَ  َِ ابيِنَ وَيُ ب  التَّوَّ َِ وقد ثبت في الصَاح من غير وجه عن النبي صلى  444البقرة{يُ

اللّ عليه وسلم أن اللّ يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض دوية مهلكة ثم وجدها 

بعد اليأس فهذا الفرح منه بتوبة التائب يناسب مَبته له ومودته له وكذلك قوله في الآية الأخرى      

فاَّه مثل قوله     وهو الغفور الرحيم    وأيضا فان كوَّه    72البروج{وَهوَُ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ }

اسم الآله فإن الآله مودودا أي مَبوبا يذكر على الوجه الكامل الذي يتبين اختصاصه به مثل 

المعبود هو مودود بذلك ومثل اسمه الصمد ومثل ذي الجلال والاكرام وََّو ذلك وكوَّه مودودا 

ليس بعجيب وإَّما العجب جوده واحساَّه فاَّه يتودد إلى عباده كما في الاثر يا عبدي كم أتودد 

بعمل سيء وفي  اليك بالنعم وأَّت تتمقت إلي بالمعاصي ولا يزال ملك كريم يصعد إلي منك

الصَيَين عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال يقول اللّ تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت اليه 

ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتاَّي يمشي أتيته هرولة وجاء في تفسير 

بالنوال قبل  اسمه الَنان المنان أن الَنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذ يجود

السؤال وأيضا فمبدأ الَب والود منه لكن اسمه الودود يجمع المعنيين كما قال الوالبي عن ابن 

عباس اَّه الَبيب وذلك أَّه إذا كان يود عباده فهو مستَ ُّ لان يوده العباد بالضرورة ولهذا من 

ب وهو لا يَب شيئا قال اَّه يَب المؤمنين قال اَّهم يَبوَّه فان كثيرا من الناس يقول اَّه مَبو

مخصوصا لكن مَبته بمعنى مشيئته العامة ومن الناس من قال إَّه لا يَب مع أَّه يثبت مَبته 

للمؤمنين فالقسمة في المَبة رباعية فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين قالوا إَّه يَب ويَب 

وأما هو فلا يَب شيئا والجهمية والمعتزلة تنكر الأمرين ومن الناس من قال إَّه يَبه المؤمنون 

دون شيء ومنهم من عكس فقال بل هو يَب المؤمنين مع أن ذاته لا يَب كما يقولون إَّه يرحم 

ولا يرحم فاذا قيل إن الودود بمعنى الواد لزم أن يكون مودودا بخلاف العكس فالصواب القطع 

د فقط ولفظ الوداد بأن الودود وان كان ذلك متضمنا لأَّه يستَ ُّ أن يود ليس هو بمعنى المودو

بالكسر هو مثل الموادة والتواد وذاك يكون من الطرفين كالتَاب وهو سبَاَّه لما جعل بين 

الزوجين مودة ورحمة كان كل منهما يود الآخر ويرحمه وهو سبَاَّه كما ثبت في الَديث 

ب أعظم من الصَيح أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد بين الَديث الصَيح أن فرحه بتوبة التائ

فرح الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة إذا وجدهما بعد اليأس وهذا الفرح يقتضي أَّه أعظم مودة 



لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله فالذي جعل الود 

لُ لَهمُُ سَيَجْعَ } في القلوب هو أولى بالود كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله     

اً  حْمَنُ وُده قال يَبهم وقد دل الَديث الذي في الصَيَين على أن ما يجعله من  95مريم{الرَّ

المَبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه وأمر جبريل أن ينادي بأن اللّ يَبه فنادى 

جبريل في السماء أن اللّ يَب فلاَّا فأحبوه 
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لى بالقرب من كل شىء أصلا بل قربه الذى فى القرآن خاص وليس فى القرآن وصف الرب تعا

  745البقرة{وَإذَِا سَألََكَ عِباَدِي عَنِّي فإََِِّّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ }لا عام كقوله تعالى   

َّوا فهو سبَاَّه قريب ممن دعاه وكذلك ما فى     الصَيَين     عن أبى موسى الاشعرى أَّهم كا

مع النبى         فى سفر فكاَّوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال     يا ايها الناس أربعوا على 

أَّفسكم فاَّكم لا تدعون أصم ولا غائبا اَّما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعوَّه اقرب الى أحدكم 

ب الى كل موجود من عن ُّ راحلته     فقال     ان الذى تدعوَّه أقرب الى أحدكم    لم يقل أَّه قري

جِيبٌ } وكذلك قول صالح عليه السلام هو      57هود{فاَسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إِنَّ رَبِّي قرَِيبٌ م 

ومعلوم أن قوله        91هود{وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ }كقول شعيب   

جِيبٌ قرَِ }   مقرون بالتوبة والاستغفار أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين   57هود{يبٌ م 

التائبين اليه كما أَّه رحيم ودود بهم وقد قرن القريب بالمجيب ومعلوم أَّه لا يقال اَّه مجيب لكل 

ه السميع وأسماء اللّ المطلقة كإسم    موجود واَّما الاجابة لمن سأله ودعاه فكذلك قربه سبَاَّه 

والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب لا يجب أن تتعل ُّ بكل موجود بل يتعل ُّ كل اسم 

بما يناسبه واسمه العليم لما كان كل شىء يصلح أن يكون معلوما تعل ُّ بكل شىء      وأما قوله   

َّسَانَ وَََّعْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بِهِ َّفَْسُهُ وَََّ } نُ أقَرَْبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلقََدْ خَلقَْناَ الْإِ إذِْ يتَلَقََّى { 75}َْ

مَالِ قَعِيدٌ    74-75ق{ 74}مَا يلَْفِظُ مِن قوَْلٍ إلِاَّ لَدَيْهِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ { 71}الْمُتلَقَِّياَنِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ

لْقوُمَ } وقوله  َُ نُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ { 42}مْ حِينئَِذٍ تنَظرُُونَ وَأََّتُ { 41}فلَوَْلَا إذَِا بلََغَتِ الْ َْ وَََّ

فالمراد به قربه اليه بالملائكة وهذا هو المعروف عن المفسرين    46-41الواقعة{ 46}تبُْصِرُونَ 

المتقدمين من السلف قالوا ملك الموت أدَّى اليه من اهله ولكن لا تبصرون الملائكة وقد قال 

وََّن أقرب اليه    بالعلم وقال بعضهم بالعلم والقدرة ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية           طائفة

وهذه الأقوال ضعيفة فاَّه ليس فى الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يَتاجوا 

ان يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية ولكن بعض الناس لما ظنوا أَّه يوصف بالقرب من كل شىء 

ولوا ذلك بأَّه عالم بكل شىء قادر على كل شىء     وكأَّهم ظنوا أن لفظ     القرب     مثل لفظ     تأ

مَاوَاتِ }المعية    فان لفظ المعية فى سورة الَديد والمجادلة فى قوله تعالى      هوَُ الَّذِي خَلَ َُّ السَّ

شِ يَعْلمَُ مَا يلَِجُ فيِ الْأرَْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهاَ وَمَا ينَزِلُ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْ 

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بصَِيرٌ  مَاء وَمَا يَعْرُجُ فيِهاَ وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ وَاللَّّ وقوله تعالى     2الَديد{مِنَ السَّ

ابِعُهمُْ وَلَا خَمْسَةٍ إلِاَّ هوَُ سَادِسُهمُْ وَلَا أدََّْىَ مِن ذَلكَِ وَلَا أكَْثرََ مَا يَكُونُ مِن ََّّجْوَى ثَلَاثَةٍ إلِاَّ هوَُ رَ } 

َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَ         1المجادلة{ليِمٌ إلِاَّ هوَُ مَعَهمُْ أيَْنَ مَا كَاَّوُا ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بِمَا عَمِلوُا يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللَّّ

َّهم قالوا هو معهم بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع من وقد ثبت عن السلف أ
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الصَابة والتابعين لهم باحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس 

   والضَاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل وغيرهم
355

 

 

 والاستغفار التوحيد فى مجموع الدين
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ }لم جاهل كما قال تعالىفالاَّسان ظا   14الأحزاب{إََِّّا عَرَضْناَ الْأَمَاََّةَ عَلىَ السَّ

واَّما غاية أولياء اللّ المتقين وحزبه المفلَين وجنده    14الأحزاب{ظلَوُماً جَهوُلاً } الى قوله 

مْدِ رَبِّكَ وَ }الغالبين التوبة وقد قال تعالى        ََ اباً فَسَبِّحْ بِ وتوبة كل   1النصر{اسْتَغْفرِْهُ إََِّّهُ كَانَ توََّ

اَّسان بَسبه وعلى قدر مقامه وحاله ولهذا كان الدين مجموعا فى التوحيد والاستغفار قال تعالى  

ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ  } } وقال تعالى   79مَمد{فاَعْلَمْ أَََّّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّّ

قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ  }وقال تعالى   قال تعالى        5فصلت{فاَسْتقَيِمُوا إلِيَْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ 

بِّي وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ أنَْ أخَُالفَِكُمْ إلِىَ مَا أََّْهاَكُمْ عَ  ن رَّ نْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ عَلىََ بيَِّنَةٍ مِّ

لْتُ وَإلَِيْهِ أَُّيِبُ  ِ عَليَْهِ توََكَّ وَيَا قوَْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ { 44}الِإصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه

ثْلُ مَا أصََابَ قوَْمَ َّوُحٍ أوَْ قوَْمَ هوُدٍ أوَْ قوَْمَ صَالِ  نكُم شِقاَقيِ أنَ يصُِيبَكُم مِّ حٍ وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مِّ

ففعل جميع      91-44هود{ 91}وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ { 49}ببَِعِيدٍ 

المأمورات وترك جميع المخظورات يدخل فى التوحيد فى قول لا اله الا اللّ فاَّه من لم يفعل 

ُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } معاصى للّ لم يقبل اللّ عمله قال تعالى  الطاعات للّ ويترك ال إََِّّمَا يتَقَبََّلُ اللّه

قال طل ُّ بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة اللّ على َّور من اللّ ترجو رحمة اللّ وان   41المائدة{

لاستغفار تترك معصية اللّ على َّور من اللّ تخاف عذاب اللّ      ولا بد لكل عبد من التوبة وا

بَسب حاله      والعبد اذا اَّعم اللّ عليه بالتوحيد فشهد ان لا اله الا اللّ مخلصا من قلبه والا له 

هو المعبود الذى يستَ ُّ غاية الَب والعبودية بالأجلال والاكرام والخوف والرجاء يفنى القلب 

وبطاعته عن طاعة ما بَب اللّ تعالى عن حب ما سواه ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما سواه 

سواه حلاه اللّ بالأمن والسرور والَبور والرحمة للخل ُّ والجهاد فى سبيل اللّ فهو يجاهد ويرحم 

بْرِ وَتوََاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ } له الصبر والرحمة قال اللّ تعالى      وكلما       71البلد{وَتوََاصَوْا باِلصَّ

فاَعْبدُْهُ } كقوله عز وجل      وطمأَّينته وتوكله ويقينهقوى التوحيد فى قلب العبد قوى ايماَّه 

 741هود{وَتوََكَّلْ عَليَْهِ 
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 موانع ودفع أسباب بإحداث إلا شيئا يحدث لا وتعالى سبحانه الله
بٌ يخُْزِيهِ وَمَنْ هوَُ وَياَ قوَْمِ اعْمَلوُاْ عَلىَ مَكَاَّتَِكُمْ إَِِّّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يأَتْيِهِ عَذَا }قال تعالى 

نَّا { 91}كَاذِبٌ وَارْتَقبِوُاْ إَِِّّي مَعَكُمْ رَقيِبٌ  يْناَ شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مَّ ا جَاء أمَْرَُّاَ ََّجَّ وَلَمَّ

واْ فيِ دِياَرِهِمْ جَاثِمِينَ  َُ ةُ فأَصَْبَ ََ يْ كَأنَ لَّمْ يَغْنوَْاْ فيِهاَ ألَاَ بعُْداً لِّمَدْيَنَ { 92}وَأخََذَتِ الَّذِينَ ظلََمُواْ الصَّ

فإن اللّ سبَاَّه وتعالى لا يَدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع  96-91هود{ 96}كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ 

مواَّع مثال ذلك غرق قوم َّوح لم يكن ماء وجد بلا سبب بل أَّزل اللّ ماء السماء وأَّبع ماء 
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بتَْ قبَْلَهمُْ قوَْمُ َّوُحٍ فكََذَّبوُا عَبْدََّاَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ }  الأرض كما قال تعالى   
فَدَعَا { 9}كَذَّ

نْهَمِرٍ { 71}رَبَّهُ أََِّّي مَغْلوُبٌ فاََّتَصِرْ  مَاء بِمَاء م  نَا أبَْوَابَ السَّ َْ رَّْاَ الْأرَْضَ عُيوَُّاً { 77}ففَتََ وَفَجَّ

تَجْرِي بأِعَْينُِنَا جَزَاء { 71}وَحَمَلْناَهُ عَلىَ ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ { 74}مْرٍ قَدْ قدُِرَ فاَلْتقَىَ الْمَاء عَلىَ أَ 

دَّكِرٍ { 72}لِّمَن كَانَ كُفرَِ  ا }وكذلك قوم شعيب   76-9القمر { 76}وَلقََد تَّرَكْناَهاَ آيَةً فَهلَْ مِن م  وَلَمَّ

يْنَا شُعَيْباً وَالَّ  واْ فيِ جَاء أمَْرَُّاَ ََّجَّ َُ ةُ فأَصَْبَ ََ يْ نَّا وَأخََذَتِ الَّذِينَ ظلََمُواْ الصَّ ذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مَّ

وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات آيات الأَّبياء وغيرها لم يأت  92هود{دِياَرِهِمْ جَاثِمِينَ 

ة كاَّت بعد أن ألقاها إما منها شيء إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حي

عند أمر اللّ بذلك لما َّاداه من الشجرة ورأى النار الخارقة للعادة وإما عند مطالبة فرعون له 

بالآية وإما عند معارضة السَرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى إغراق فرعون 

الَجر كان بعد أن ضرب كان بعد مسير الجيش وضربه البَر بالعصا وكذلك تفجر الماء من 

الَجر بعصاه واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم وكذلك آيات َّبينا صلى اللّ عليه 

وسلم مثل تكثير الماء كان بوضع يده فيه حتى َّبع الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين 

ا بإلقائه سهما من كناَّته فيها الأصابع لم يخرج من َّفس الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إم

وإما بصبه الماء الذي بص ُّ فيه فيها وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه 

 فيكون طيرا بإذن اللّ إلى أمثال ذلك
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 الشيئين بين الحكم
 والَكم بين الشيئين بالتماثل أو التفاضل يستدعي معرفة كل منهما ومعرفة ما اتصف به من

الصفات التي يقع بها التماثل والتفاضل كمن يريد أن يعرف أن البخاري أعلم من مسلم وكتابه 

أصح أو أن سيبويه أعلم من الأخفش وََّو ذلك      وقد فضل اللّ بعض النبيين على بعض كما 

لْنَ }قال تعالى      مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلقََدْ فضََّ ا بَعْضَ النَّبيِِّينَ عَلىَ بَعْضٍ وَرَب كَ أعَْلَمُ بِمَن فيِ السَّ

والكلام في شيئين      أحدهما في كون المفضول يستَ ُّ          66الإسراء{وَآتيَْناَ دَاوُودَ زَبوُراً 

تلك المنزلة دون الفاضل وهذا غاية الجهل والظلم كقول الرافضة الذين يقولون إن عليا كان إماما 

ذلك      وكذلك اليهود والنصارى الذين يقولون إن موسى كان عالما عادلا والثلاثة لم يكوَّوا ك

رسولا ومَمد لم يكن كذلك فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستَقاق الاثنين 

للمنزلة ولكن فضل المفضول فهذا أقل جهلا وظلما      ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون تارة في 

الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم وتارة في الشرائع وما الكتب المنزلة عليهم وتارة في 

جاءوا به من العلم والعمل وتارة في أممهم      فمن عنده علم وعدل فينظر في القرآن وفي غيره 

من الكتب كالتوراة والإَّجيل أو في معجزات مَمد ومعجزات غيره أو في شريعته وشريعة 

التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل  غيره أو في أمته وأمة غيره وجد له من

أو الظلم     فكيف يمكن مع هذا أن يقال هو كاذب مفتر وغيره هو النبي الصادق    َّعم كثير من 

أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم ذلك كما أن كثيرا من الرافضة لم يعرفوا من أخبار 
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عن علي رضي اللّ عنه فهؤلاء في الجهل وطلب العلم عليهم فرض  الثلاثة ما يبين لهم فضيلتهم

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً }خصوصا أمر النبوة فإن النظر في أمر من قال     قلُْ ياَ أيَ هاَ النَّاسُ إَِِّّي رَسُولُ اللّه

يـِي وَيمُِي َْ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ يُ يِّ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ ِ وَرَسُولِهِ النَّبيِِّ الأمُِّ تُ فآَمِنوُاْ باِللّه

ِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  مقدم على كل شيء إذ كان   764الأعراف{الَّذِي يؤُْمِنُ باِللّه

رق التصدي ُّ بهذا مستلزما لغاية السعادة والتكذيب به مقتضيا لغاية الشقاوة فبالرسول يَصل الف

بين السعداء والأشقياء وبين الَ ُّ والباطل والهدى والضلال والفرق بين أولياء اللّ وأعدائه      

وكما يسلك هذه الطري ُّ العقلية في القياس والاعتبار بأن يعتبر حال مَمد وكتابه وشرعه وأمته 

بين أن بَال غيره وكتابه وشرعه وينظر هل هما متماثلان أو متفاضلان وأيهما أفضل وإذا ت

حاله أفضل كان تصديقه أولى وامتنع أن يكون غيره صادقا وهو كاذب      بل لو كاَّا متماثلين 

وجب كوَّه صادقا بل وكذلك لو كاَّا متقاربين وغيره أفضل فإن المتنبي الكذاب لا يقارب 

في  الصادق بل بينهما من التباين ما لا يخفى إلا على أعمى الناس     وكذلك َّسلك هذه الطري ُّ

جنس الأَّبياء عليهم السلام مطلقا وأممهم بأن تعرف أخبار من مضى من الأَّبياء وأممهم وترى 

كَأنَ لَّمْ يَغْنوَْاْ فيِهاَ ألَاَ بعُْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ }آثار هؤلاء وهؤلاء كما قال تعالى عن قوم شعيب  

  96هود{ثَمُودُ 
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 لغوية لطائف
نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تنَقصُُواْ الْمِكْياَلَ وَإلِىَ مَ } قال  -7 َ مَا لَكُم مِّ دْينََ أخََاهمُْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

يطٍ  َِ أن جميع الأفعال مشتقة  42هود{وَالْمِيزَانَ إَِِّّيَ أرََاكُم بِخَيْرٍ وَإَِِّّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ م 

هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من  سواء كاَّت

الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 

المعاَّي المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجاَّبين وََّو ذلك      فعلى كل حال إذا أمر 

َ } ل كان َّفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله بفع   42هود{اعْبدُُواْ اللّه

َ } وفي قوله  سِنيِنَ } وفي قوله   749البقرة {وَاتَّقوُاْ اللّه َْ ب  الْمُ َِ ُ يُ أحَْسَنوُاْ وَاللّه وفي  91المائدة{وَّ

ِ وَرَسُولِهِ  }قوله  لوُاْ  } ي قوله  وف 4التغابن{فآَمِنوُا باِللَّّ فإن َّفس التقوى    42يوَّس{فَعَليَْهِ توََكَّ

والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي َّفس المأمور به 
359
 

 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ } قال  -4 َ مَا لَكُم مِّ تنَقصُُواْ الْمِكْياَلَ  وَإلِىَ مَدْينََ أخََاهمُْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّه

يطٍ  َِ عامة الأسماء يتنوع  42هود{وَالْمِيزَانَ إَِِّّيَ أرََاكُم بِخَيْرٍ وَإَِِّّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ م 

مسماها بالاطلاق والتقييد    ومن هذا الباب لفظ     العبادة     فاذا أمر بعبادة اللّ مطلقا دخل فى 

ر اللّ به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعاَّة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل عبادته كل ما أم

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }قوله     َ وَلاَ }وفى قوله          65الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ وَاعْبدُُواْ اللّه
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   47البقرة{ا النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ َ ياَ أيَ هَ }وقوله       15النساء{تشُْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً  

ينَ }وقوله      َ مُخْلصِاً لَّهُ الدِّ ََ ُِّّ فاَعْبدُِ اللَّّ َ أعَْبدُُ }     4الزمر{إََِّّا أََّزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلْ قلُِ اللَّّ

ِ تأَمُْرُوَِّّي أعَْبدُُ أيَ هاَ الْجَاهِلوُنَ أفََغَيْ } وقوله       72الزمر{مُخْلصِاً لَّهُ دِينيِ         52الزمر{رَ اللَّّ

فاَعْبدُْهُ }وقوله    6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله    

َ وَاتَّقوُهُ } وقول َّوح       741هود{وَتوََكَّلْ عَليَْهِ    1َّوح{وَأطَِيعُونِ  اعْبدُُوا اللَّّ
360
 

 

بِّي وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ } قال تعالى   -1 ن رَّ قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلىََ بيَِّنَةٍ مِّ

لْتُ أنَْ أخَُالفَِكُمْ إلِىَ مَا أََّْهاَكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاَحَ مَا اسْتطََعْتُ وَ  ِ عَليَْهِ توََكَّ مَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه

البينة من البيان و     البينة     هي السبيل البينة وهي الطري ُّ البينة الواضَة  44هود{وَإلِيَْهِ أَُّيِب

وهي أيضا ما تبين بها الَ ُّ فهي بينه فى َّفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة 

الهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر والصفة والإرشاد فتكون ك

فِ الْأوُلىَ } والفاعل ومنه قوله  َُ أي بيان ما فيها أو يبين ما   711طه{أوََلَمْ تأَتِْهِم بيَِّنَةُ مَا فيِ الص 

ِ { 7}يِّنَةُ حَتَّى تأَتْيَِهمُُ الْبَ } فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال    نَ اللَّّ رَسُولٌ مِّ

فإَّه يبين الَ ُّ والمؤمن على سبيل بينة وَّور من ربه   4- 7البينة{4}
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نَّا وَأخََذَتِ الَّذِينَ ظلََمُواْ } قال تعالى  -2 يْناَ شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مَّ ا جَاء أمَْرَُّاَ ََّجَّ وَلَمَّ

 َ ةُ فأَ ََ يْ واْ فيِ دِياَرِهِمْ جَاثِمِينَ الصَّ َُ ورحمته     اسم جامع لكل خير ودار الرحمة  92هود {صْبَ

 الخالصة هى الجنة

 

وَمَنْ اعْمَلوُاْ عَلىَ مَكَاَّتَِكُمْ إَِِّّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يأَتْيِهِ عَذَابٌ يخُْزِيهِ وَياَ قوَْمِ  }قال تعالى  -6

يْناَ شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ برَِحْمَةٍ { 91}بوُاْ إَِِّّي مَعَكُمْ رَقيِبٌ هوَُ كَاذِبٌ وَارْتَقِ  ا جَاء أمَْرََُّا ََّجَّ وَلَمَّ

واْ فيِ دِياَرِهِمْ  َُ ةُ فأَصَْبَ ََ يْ نَّا وَأخََذَتِ الَّذِينَ ظلََمُواْ الصَّ  ألَاَ بعُْداً كَأنَ لَّمْ يَغْنوَْاْ فيِهاَ { 92}جَاثِمِينَ  مَّ

   96-91هود{ 96}لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ 
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 128-40هود

بيِن  } إلِىَ فرِْعَوْنَ وَمَلئَهِِ فاَتَّبعَُواْ { 96}وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِياَتنِاَ وَسُلطْاَن  مُّ

لْقيِاَمَةِ فأَوَْرَدَهُمُ يقَْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ ا{ 97}أمَْرَ فرِْعَوْنَ وَمَا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيد  

وَأتُْبعُِواْ فيِ هَـذِهِ لعَْنةَ  وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ بئِْسَ { 98}النَّارَ وَبئِْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ 

فْدُ الْمَرْفوُدُ  هُ عَليَْكَ مِنْهَا قآَئمِ  { 99}الر  ذَلكَِ مِنْ أنَباَء الْقرَُى نقَصُُّ

اهُمْ وَلـَكِن ظَلمَُواْ أنَفسَُهُمْ فمََا أغَْنتَْ عَنْهُمْ آلهَِتهُُمُ وَمَا ظلَمَْنَ { 111}وَحَصِيد  

ا جَاء أمَْرُ رَب كَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ  ِ مِن شَيْء  ل مَّ الَّتيِ يدَْعُونَ مِن دُونِ اللهه

أخَْذَهُ ألَيِم   وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَب كَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظَالمَِة  إنَِّ { 111}تتَْبيِب  

جْمُوع  لَّهُ { 112}شَدِيد   إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةَ  ل مَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلكَِ يوَْم  مَّ

شْهوُد   عْدُود  { 113}النَّاسُ وَذَلكَِ يوَْم  مَّ رُهُ إلِاَّ لِأجََل  مَّ يوَْمَ { 114}وَمَا نؤَُخ 

ا الَّذِينَ شَقوُاْ ففَيِ { 115}نهِِ فمَِنْهُمْ شَقيٌِّ وَسَعِيد  يأَْتِ لاَ تكََلَّمُ نفَْس  إلِاَّ بإِذِْ  فأَمََّ

خَالدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ { 116}النَّارِ لهَُمْ فيِهَا زَفيِر  وَشَهِيق  

ا الَّذِ { 117}وَالأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إنَِّ رَبَّكَ فعََّال  ل مَا يرُِيدُ  ينَ سُعِدُواْ وَأمََّ

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء  ففَيِ الْجَنَّةِ خَالدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ السَّ

ا يعَْبدُُ هَـؤُلاء مَا يعَْبدُُونَ إلِاَّ كَمَا { 118}غَيْرَ مَجْذُوذ   مَّ فلَاَ تكَُ فيِ مِرْيةَ  م 

ن قبَْلُ وَإنَِّ  وَلقَدَْ آتيَْناَ { 119}ا لمَُوَفُّوهُمْ نصَِيبهَُمْ غَيْرَ مَنقوُص  يعَْبدُُ آباَؤُهُم م 

ب كَ لقَضُِيَ بيَْنهَُمْ وَإنَِّهُمْ  مُوسَى الْكِتاَبَ فاَخْتلُفَِ فيِهِ وَلوَْلاَ كَلمَِة  سَبقَتَْ مِن رَّ

نْهُ مُرِيب   ا ليَوَُف ينََّهُمْ رَبُّ { 111}لفَيِ شَكٍّ م  كَ أعَْمَالهَُمْ إنَِّهُ بمَِا وَإنَِّ كُـلاه  لَّمَّ

فاَسْتقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تطَْغَوْاْ إنَِّهُ بمَِا { 111}يعَْمَلوُنَ خَبيِر  

كُمُ النَّارُ وَمَا لكَُم { 112}تعَْمَلوُنَ بصَِير   وَلاَ ترَْكَنوُاْ إلِىَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ فتَمََسَّ

 ِ ن دُونِ اللهه لاةََ طرََفيَِ النَّهَارِ { 113}مِنْ أوَْليِاَء ثمَُّ لاَ تنُصَرُونَ  م  وَأقَمِِ الصَّ

اكِرِينَ  ـي ئاَتِ ذَلكَِ ذِكْرَى للِذَّ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ { 114}وَزُلفَا  م 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  وْلاَ كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِن فلََ { 115}وَاصْبرِْ فإَنَِّ اللهه

نْ أنَجَيْناَ مِنْهُمْ  مَّ قبَْلكُِمْ أوُْلوُاْ بقَيَِّة  ينَْهَوْنَ عَنِ الْفسََادِ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ قلَيِلا  م 

وَمَا كَانَ رَبُّكَ { 116}وَاتَّبعََ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مَا أتُْرِفوُاْ فيِهِ وَكَانوُاْ مُجْرِمِينَ 

ة  { 117}لكَِ الْقرَُى بظِلُْم  وَأهَْلهَُا مُصْلحُِونَ ليِهُْ  وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ

تْ { 118}وَاحِدَة  وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ  حِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلقَهَُمْ وَتمََّ إلِاَّ مَن رَّ

وَكُـلاه  نَّقصُُّ { 119}وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ  كَلمَِةُ رَب كَ لأمَْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ 

سُلِ مَا نثُبَ تُ بهِِ فؤَُادَكَ وَجَاءكَ فيِ هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظةَ   عَليَْكَ مِنْ أنَباَء الرُّ

وَقلُ ل لَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ اعْمَلوُاْ عَلىَ مَكَانتَكُِمْ إنَِّا { 121}وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ 

مَاوَاتِ { 122}وَانتظَِرُوا إنَِّا مُنتظَِرُونَ { 121}امِلوُنَ عَ  ِ غَيْبُ السَّ وَلِلهه



ا  وَالأرَْضِ وَإلِيَْهِ يرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّهُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ وَمَا رَبُّكَ بغَِافلِ  عَمَّ

 {123}تعَْمَلوُنَ 

 فرعون مثل هيةوالإل الربوبية لنفسه ويدعى بالله أحد يكفر لم
بيِنٍ }قال تعالى   إلِىَ فرِْعَوْنَ وَمَلئَِهِ فاَتَّبَعُواْ أمَْرَ فرِْعَوْنَ { 95}وَلقََدْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بِآياَتِناَ وَسُلْطاَنٍ م 

{ 94}سَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ يقَْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فأَوَْرَدَهمُُ النَّارَ وَبئِْ { 91}وَمَا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيدٍ 

فْدُ الْمَرْفوُدُ  } في قوله تعالى          99- 95هود{ 99}وَأتُْبِعُواْ فيِ هـَذِهِ لَعْنَةً وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ بئِْسَ الرِّ

وزعمت طائفة من هؤلاء  94هود{يقَْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فأَوَْرَدَهمُُ النَّارَ وَبئِْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ 

الاتَادية الذين ألَدوا في أسماء اللّ وآياته أن فرعون كان مؤمنا وأَّه لا يدخل النار وزعموا أَّه 

اً وَعَشِيهاً }ليس في القرآن ما يدل على عذابه بل فيه ما ينفيه كقوله      النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوه

} قالوا فإَّما أدخل آله دوَّه وقوله     25غافر{لوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِ 

قالوا إَّما أوردهم ولم يدخلها قالوا ولأَّه قد آمن أَّه  94هود{يقَْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فأَوَْرَدَهمُُ النَّارَ 

ين في فمه لا يرد إيمان قلبه      وهذا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ووضع جبريل الط

القول كفر معلوم فساده باضطرار من دين الإسلام لم يسب ُّ ابن عربي إليه فيما أعلم أحد من أهل 

القبلة بل ولا من اليهود ولا من النصارى بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون      فهذا 

دليل فإَّه لم يكفر أحد باللّ ويدعي لنفسه الربوبية عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه ب

والإلهية مثل فرعون      ولهذا ثنى اللّ قصته في القرآن في مواضع فإن القصص إَّما هي أمثال 

مضروبة للدلالة على الإيمان وليس في الكفار أعظم من كفره والقرآن قد دل على كفره وعذابه 

بِّكَ إلِىَ } تعالى في القصص     في الآخرة في مواضع      أحدها قوله  فَذَاَِّكَ برُْهاََّاَنِ مِن رَّ

{ 11}قاَلَ رَبِّ إَِِّّي قتَلَْتُ مِنْهمُْ َّفَْساً فأَخََافُ أنَ يقَْتلُوُنِ { 14}فرِْعَوْنَ وَمَلئَِهِ إََِّّهمُْ كَاَّوُا قوَْماً فاَسِقيِنَ 

بوُنِ وَأخَِي هاَرُونُ هوَُ أفَْصَحُ مِنِّي لِسَاَّاً فأَرَْسِ  قنُيِ إَِِّّي أخََافُ أنَ يكَُذِّ قاَلَ { 12}لْهُ مَعِيَ رِدْءاً يصَُدِّ

مَا سَنَشُد  عَضُدَكَ بأِخَِيكَ وَََّجْعَلُ لَكُمَا سُلْطاََّاً فَلَا يصَِلوُنَ إلِيَْكُمَا بآِياَتِناَ أََّتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُ 

وسَى بآِيَاتنَِ { 16}الْغَالبِوُنَ  ا جَاءهمُ م  فْترًَى وَمَا سَمِعْناَ بِهَذَا فيِ فلََمَّ رٌ م  َْ ا بَيِّنَاتٍ قاَلوُا مَا هَذَا إلِاَّ سِ

ليِنَ  ارِ إََِّّهُ { 15}آباَئِنَا الْأوََّ وَقاَلَ مُوسَى رَبِّي أعَْلَمُ بِمَن جَاء باِلْهدَُى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لهَُ عَاقبَِةُ الدَّ

نْ إلِهٍَ غَيْرِي فأَوَْقِدْ ليِ ياَ هاَمَانُ { 11}لَا يفُْلِحُ الظَّالِمُونَ  وَقاَلَ فرِْعَوْنُ ياَ أيَ هاَ الْمَلَأُ مَا عَلمِْتُ لَكُم مِّ

وَاسْتَكْبرََ { 14}عَلىَ الطِّينِ فاَجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أطََّلعُِ إلِىَ إلَِهِ مُوسَى وَإَِِّّي لَأَظنُ هُ مِنَ الْكَاذِبيِنَ 

ََ ُِّّ وَظنَ وا أَََّّهمُْ إلِيَْناَ لَا يرُْجَعُونَ هوَُ وَجُنُ  فأَخََذَّْاَهُ وَجُنوُدَهُ فنَبََذَّْاَهمُْ فيِ { 19}ودُهُ فيِ الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْ

قيِاَمَةِ لَا وَجَعَلْناَهمُْ أئَِمَّةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَيوَْمَ الْ { 21}الْيَمِّ فاََّظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الظَّالِمِينَ 

نَ الْمَقْبوُحِينَ { 27}ينُصَرُونَ  َّْياَ لَعْنَةً وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ همُ مِّ - 14القصص{ 24}وَأتَْبَعْنَاهمُْ فيِ هَذِهِ الد 

} فأخبر سبَاَّه أَّه أرسله إلى فرعون وقومه وأخبر أَّهم كاَّوا قوما فاسقين وأخبر أَّهم       24

 َْ فْترًَى قاَلوُا مَا هَذَا إلِاَّ سِ  15القصص{رٌ م 

نْ إلِهٍَ غَيْرِي } وأخبر أن فرعون     قال  أََّاَ رَب كُمُ الْأَعْلىَ } وقال  14القصص{مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّ

وَاسْتَكْبرََ }وأَّه أمر باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله موسى وأَّه يظنه كاذبا وأخبر أَّه  42النازعات{

ََ ُِّّ وَظنَ وا أَََّّهمُْ إلِيَْناَ لَا يرُْجَعُونَ  هوَُ وَجُنوُدُهُ فيِ الْأرَْضِ  فأَخََذَّْاَهُ وَجُنوُدَهُ فنَبََذَّْاَهمُْ فيِ { 19}بِغَيْرِ الْ

وَجَعَلْناَهمُْ أئَِمَّةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ لَا { 21}الْيَمِّ فاََّظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الظَّالِمِينَ 

نَ الْمَقْبوُحِينَ { 27}رُونَ ينُصَ  َّْياَ لَعْنَةً وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ همُ مِّ - 19القصص { 24}وَأتَْبَعْنَاهمُْ فيِ هَذِهِ الد 

فهذا َّص في أن فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين الداعين إلى النار الملعوَّين  24

وهذا َّص في أن فرعون بعد غرقه ملعون    في الدَّيا بعد غرقهم المقبوحين في الدار الآخرة   

وهو في الآخرة مقبوح غير منصور وهذا إخبار عن غاية العذاب وهو مواف ُّ للموضع الثاَّي في 

اً { 26}وَحَاقَ بآِلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ } سورة المؤمن وهو قوله      النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوه

وهذا إخبار عن  25 - 26غافر { 25}قوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ وَعَشِيهاً وَيوَْمَ تَ 



فرعون وقومه أَّه حاق بهم سوء العذاب في البرزخ وأَّهم في القيامة يدخلون أشد العذاب وهذه 

الجهال لما  الآية أحد ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ      وإَّما دخلت الشبهة على هؤلاء

سمعوا آل فرعون فظنوا أن فرعون خارج منهم وهذا تَريف للكلم عن مواضعه بل فرعون 

داخل في آل فرعون بلا َّزاع بين أهل العلم بالقرآن واللغة يتبين ذلك بوجوه      أحدها أن لفظ آل 

َ اصْطفَىَ آدَ }فلان في الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص مثل قوله مَ وََّوُحاً وَآلَ إبِْرَاهِيمَ إنَِّ اللّه

ومنه  711الصافات{سَلَامٌ عَلىَ إلِْ ياَسِينَ }و قوله  11آل عمران{وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالَمِينَ 

ونَ أبَْناَءكُمْ وَيَسْتَ }قوله تعالى      َُ نْ آلِ فرِْعَوْنَ يَسُومُوََّكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يذَُبِّ يْناَكُم مِّ يوُنَ وَإذِْ ََّجَّ َْ

بِّكُمْ عَظِيمٌ  ن رَّ وقوله في    77آل عمران{كَدَأْبِ آلِ فرِْعَوْنَ } 29البقرة{َِّسَاءكُمْ وَفيِ ذَلِكُم بَلاءٌ مِّ

جْرِمِينَ } الملائكة الذي ضافوا إبراهم      وهمُْ { 64}إََِّّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ م  إلِاَّ آلَ لوُطٍ إََِّّا لَمُنَج 

ا جَاء آلَ لوُطٍ الْمُرْسَلوُنَ }ثم قال  51-61الَجر{51}إلِاَّ امْرَأتََهُ { 69}أجَْمَعِينَ  قاَلَ إََِّّكُمْ { 57}فلَمََّ

نكَرُونَ  إََِّّا }قال     يعني لوطا     إَّكم قوم منكرون     وكذلك قوله       54-57الَجر{54}قوَْمٌ م 

رٍ أرَْسَلْناَ عَليَْهِمْ حَاصِباً إلِاَّ آلَ لوُطٍ ََّّ  ََ يْنَاهمُ بِسَ وَلقَدَْ جَاء آلَ } ثم قال بعد ذلك       12القمر{جَّ

قْتَدِرٍ { 27}فرِْعَوْنَ الن ذُرُ  ومعلوم أن 24  -27القمر { 24}كَذَّبوُا بآِياَتِنَا كُلِّهاَ فأَخََذَّْاَهمُْ أخَْذَ عَزِيزٍ م 

أدَْخِلوُا } لمأخوذين وقوله لوطا في هذه المواضع وكذلك فرعون داخل في آل فرعون والمكذبين ا

متناول له ولهم باتفاق المسلمين وبالعلم الضروري من دين    25غافر{آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ 

المسلمين   ومنه قول النبي  صلى اللّ عليه وسلم  قولوا اللهم صل على مَمد وعلى آل مَمد كما 

لى آل إبراهيم فإبراهيم داخل في ذلك وكذلك صليت على آل إبراهيم وكذلك قوله كما باركت ع

قوله للَسن إن الصدقة لا تَل لآل مَمد     وفي الصَيح عن عبد اللّ بن أبي أوفى قال كان 

القوم إذا أتوا رسول اللّ  صلى اللّ عليه وسلم بصدقة يصلي عليهم فأتى أبي بصدقة فقال اللهم 

وقوله لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير   صل على آل أبي أوفى وأبو أوفى هو صاحب الصدقة

رَحْمَتُ } وَّظير هذا الاسم أهل البيت فإن الرجل يدخل في أهل بيته كقول الملائكة       آل داود

ِ وَبرََكَاتهُُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الْبَيْتِ   هودوقول النبي  صلى اللّ عليه وسلم سلمان منا أهل البيت وقوله {اللّه

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ إََِّّ } تعالى      ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ وذلك لأن آل الرجل ممن  11الأحزاب{مَا يرُِيدُ اللَّّ

يؤول إليه وَّفسه ممن يؤول إليه وأهل بيته هم من يأهله وهو ممن يأهل أهل بيته      فقد تبين أن 

آل فرعون في البرزخ الآية التي ظنوا أَّها حجة لهم هي حجة عليهم في تعذيب فرعون مع سائر 

وفي يوم القيامة ويبين ذلك أن الخطاب في القصة كلها إخبار عن فرعون وقومه قال تعالى     

بيِنٍ } إلِىَ فرِْعَوْنَ وَهاَمَانَ وَقاَرُونَ فقَاَلوُا سَاحِرٌ { 41}وَلقََدْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بِآياَتِنَا وَسُلْطاَنٍ م 

قاَلَ فرِْعَوْنُ مَا أرُِيكُمْ إلِاَّ مَا أرََى وَمَا أهَْدِيكُمْ إلِاَّ سَبيِلَ } له    إلى قو 42-41غافر{ 42}كَذَّابٌ 

شَادِ  { 15}وَقاَلَ فرِْعَوْنُ ياَ هاَمَانُ ابْنِ ليِ صَرْحاً لَّعَلِّي أبَْلغُُ الْأَسْباَبَ }إلى قوله      49غافر{ الرَّ

مَاوَاتِ فأَطََّلعَِ إلِىَ إلَِهِ  مُوسَى وَإَِِّّي لَأَظنُ هُ كَاذِباً وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لفِرِْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ  أسَْباَبَ السَّ

وَحَاقَ بآِلِ فرِْعَوْنَ } إلى قوله       11-15غافر{ 11}عَنِ السَّبيِلِ وَمَا كَيْدُ فرِْعَوْنَ إلِاَّ فيِ تبَاَبٍ 

اً وَعَشِيهاً وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَليَْهَ { 26}سُوءُ الْعَذَابِ  ا غُدُوه

َ قَدْ حَكَمَ بيَْنَ }إلى قوله       25-26غافر{  25}الْعَذَابِ  قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا إََِّّا كُلٌّ فيِهاَ إنَِّ اللَّّ

عن  25غافر{ 25}وا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ أدَْخِلُ } فأخبر عقب قوله      24غافر{ الْعِباَدِ 

{ إََِّّا كُلٌّ فيِهاَ } مَاجتهم في النار وقول الضعفاء للذين استكبروا وقول المستكبرين للضعفاء    

ومعلوم أن فرعون هو رأس المستكبرين وهو الذي استخف قومه فأطاعوه ولم يستكبر  24غافر

ذا النعت والَكم من جميع قومه     الموضع الثاَّي وهو حجة احد استكبار فرعون فهو أح ُّ به

بيِنٍ } عليهم لا لهم قوله تعالى     إلِىَ فرِْعَوْنَ وَمَلئَِهِ { 95}وَلقََدْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِياَتِناَ وَسُلْطاَنٍ م 

قوَْمَهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فأَوَْرَدَهمُُ النَّارَ وَبئِْسَ يقَْدُمُ { 91}فاَتَّبَعُواْ أمَْرَ فرِْعَوْنَ وَمَا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيدٍ 

فْدُ الْمَرْفوُدُ { 94}الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ        99 95هود { 99}وَأتُْبِعُواْ فيِ هـَذِهِ لَعْنَةً وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ بِئْسَ الرِّ

المتقدم إذا أورد المتأخرين  فأخبر أن يقدم قومه ولم يقل يسوقهم وأَّه أوردهم النار ومعلوم أن

وَأتُْبِعُواْ فيِ } النار كان هو أول من يردها وإلا لم يكن قادما بل كان سائقا يوضح ذلك أَّه قال     

فْدُ الْمَرْفوُدُ  فعلم أَّه وهم يردون النار وأَّهم   99سورة هود {  هـَذِهِ لَعْنَةً وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ بئِْسَ الرِّ



وما أخل ُّ المَاج عن فرعون أن يكون بهذه المثابة فإن   ي الدَّيا والآخرة جميعا ملعوَّون ف

وأيضا فقد قال اللّ تعالى       11الأَّفال{وَالَّذينَ كَفرَُواْ بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ }المرء مع من أحب     

ياَةَ فلَوَْلاَ كَاَّتَْ قرَْيَةٌ آمَنتَْ فنَفََعَهاَ إيِمَاَُّهَا إلِاَّ قوَْمَ يُ } ََ ا آمَنوُاْ كَشَفْناَ عَنْهمُْ عَذَابَ الخِزْيِ فيِ الْ وَّسَُ لَمَّ

َّْياَ وَمَتَّعْنَاهمُْ إلِىَ حِينٍ  يقول هلا آمن قوم فنفعهم إيماَّهم إلا قوم يوَّس      وقال  94يوَّس{الد 

الَّذِينَ كَاَّوُا مِن قبَْلِهِمْ كَاَّوُا همُْ أشََدَّ  أوََ لمَْ يَسِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فيَنَظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ }تعالى     

ةً وَآثاَراً فيِ الْأرَْضِ  ِ الَّتيِ قَدْ خَلتَْ فيِ عِباَدِهِ وَخَسِرَ } إلى قوله        47غافر{مِنْهمُْ قوَُّ سُنَّتَ اللَّّ

رؤية البأس وأَّه لم  فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل أَّهم آمنوا عند 46غافر{هنُاَلِكَ الْكَافرُِونَ 

يك ينفعهم إيماَّهم حينئذ وأن هذه سنة اللّ الخالية في عباده      وهذا مطاب ُّ لما ذكره اللّ في قوله 

فإن هذا الخطاب هو استفهام  97يوَّس{آلآنَ وَقدَْ عَصَيْتَ قبَْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ }لفرعون     

أن يكون هذا الإيمان َّافعا أو مقبولا فمن قال إَّه َّافع  إَّكار أي الآن تؤمن وقد عصيت قبل فأَّكر

مقبول فقد خالف َّص القرآن وخالف سنة اللّ التي قد خلت في عباده      يبين ذلك أَّه لو كان 

إيماَّه حينئذ مقبولا لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم يوَّس فإَّهم لما قبل إيماَّهم متعوا إلى حين 

كفره فإذا لم يكن كافرا لما يستَ ُّ عذابا      وقوله بعد هذا     فإن الإغراق هو عذاب على 

يكَ ببَِدََِّكَ لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً } يوجب أن يعتبر من خلفه ولو كان إَّما مات  94يوَّس{فاَلْيوَْمَ َّنَُجِّ

م  لما مؤمنا لم يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه وإغراقه وأيضا فإن النبي  صلى اللّ عليه وسل

أخبره ابن مسعود بقتل أبي جهل قال هذا فرعون هذه الأمة فضرب النبي  صلى اللّ عليه وسلم  

المثل في رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار المكذبين لموسى     فهذا يبين أَّه هو الغاية في 

ولا يوصف  الكفر فكيف يكون قد مات مؤمنا ومعلوم أن من مات مؤمنا لا يجوز أن يوسم بالكفر

لأن الإسلام يهدم ما كان قبله وفي مسند أحمد وإسَاق وصَيح أبي حاتم عن عوف بن مالك عن 

عبد اللّ بن عمرو عن النبي  صلى اللّ عليه وسلم في تارك الصلاة يأتي مع قارون وفرعون 
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 الأخبار فى يجوز لا النسخ
اسماعيل بن أسد المَاسبى فى كتابه المسمى     فهم القرآن    وقال الامام أبو عبداللّ الَارث بن 

قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يَل لأحد أن يعتقد 

أن مدح اللّ وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء  إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر 

بر بذلك أَّها دَّية سفلى فيصف َّفسه بأَّه جاهل ببعض الغيب بعد أن أن صفاته حسنة عليا أن يخ

أخبر أَّه عالم بالغيب وأَّه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام 

كان منه وأَّه تَت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت 

لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تَسب أَّها َّاسخة لبعض ما يجوز عليه النسخ وما 

حَتَّى إذَِا أدَْرَكَهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنتُ أَََّّهُ لا إلِـِهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنتَْ بِهِ بنَوُ } اخباره كقوله عن فرعون  

وم أن اللّ عنى أن ينجيه ببدَّه من الآيات  وقال قد تأول ق  91يوَّس{إسِْرَائِيلَ وَأََّاَْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

فأَوَْرَدَهمُُ } النار لأَّه آمن عند الغرق وقال اَّما ذكر اللّ أن قوم فرعون يدخلون النار دوَّه وقال 
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ولم يقل بفرعون قال وهكذا  26غافر{وَحَاقَ بآِلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ } وقال 94هود{النَّارَ 

ُ ََّكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأوُلىَ }يقول     الكذب على اللّ لأن اللّ تعالى   46النازعات{فأَخََذَهُ اللَّّ
364

 

 

 الظلم نفسه على الله حرم
أخبر اللّ أَّه خل ُّ الخل ُّ ليجزى كل َّفس بما كسبت و أَّه لا يظلم أحدا فينقص من حسناته شيئا بل 

وقد َّزه َّفسه فى غير     29الكهف{أحََداً  وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَب كَ } كما قال   

موضع من القرآن أن يظلم أحدا من خلقه فلا يؤتيه أجره أو يَمل عليه ذَّب غيره فقال تعالى     

اتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً } ََ الِ } و قال تعالى       774طه{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

مْتُ إلِيَْكُم باِلْوَعِيدِ لَا تَخْتصَِمُ  مٍ { 44}وا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّ مَا يبَُدَّلُ الْقوَْلُ لَدَيَّ وَمَا أََّاَ بِظَلاَّ

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئِمٌ } و قال تعالى          49-  44ق{49}لِّلْعَبيِدِ  ذَلكَِ مِنْ أََّباَء الْقرَُى َّقَصُ 

ِ  وَمَا ظلََمْناَهمُْ { 711}وَحَصِيدٌ  وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبيِبٍ  و في الَديث    717-711هود{{717}مِن شَيْءٍ لِّمَّ

و جعلته بينكم مَرما فلا تظالموا  الصَيح الإلهي    يا عبادي إَّي حرمت الظلم على َّفسي 
365
 

 

كان الصواب في قول من يقول إن اللّ لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل 

المَظور والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم 

ؤلاء يَتجون على المعتزلة في َّفس فإَّهم قالوا بل يعذب من لا ذَّب له أو ََّو ذلك     ثم ه

بيِنَ حَتَّى َّبَْعَثَ رَسُولاً }الإيجاب والتَريم العقلي بقوله تعالى   وهو  76الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

حجة عليهم أيضا في َّفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال 

إليه رسولا لأَّه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل الرسل فأولئك يقولون يعذب من لم يبعث 

وَمَا } يعذب من لم يفعل قبيَا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى  

بيِنَ حَتَّى َّبَْعَثَ رَسُولاً  ألََهمُْ كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ سَ } وقال تعالى عن النار    76الإسراء{كُنَّا مُعَذِّ

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أََّتمُْ إلِاَّ فيِ { 4}خَزََّتَهُاَ ألََمْ يأَتِْكُمْ ََّذِيرٌ  لَ اللَّّ بْناَ وَقلُْناَ مَا َّزََّ قاَلوُا بلَىَ قَدْ جَاءَّاَ ََّذِيرٌ فَكَذَّ

فقد أخبر سبَاَّه وتعالى بصيغة العموم أَّه كلما ألقي فيها فوج  9 -4الملك {  9}ضَلَالٍ كَبيِرٍ 

لهم الخزَّة هل جاءهم َّذير فيعترفون بأَّهم قد جاءهم َّذير فلم يب ُّ فوج يدخل النار إلا وقد سأ

لَأَمْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن }جاءهم َّذير فمن لم يأته َّذير لم يدخل النار      وقال تعالى لإبليس   

ن إبليس وأتباعه وإَّما أتباعه من فقد أقسم سبَاَّه أَّه يملؤها م  46ص{تبَِعَكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ 

أطاعه فمن لم يعمل ذَّبا لم يطعه فلا يكون ممن تملأ به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم 

فيها موضع     وقد ثبت في الصَيَين من حديث أبي هريرة وأَّس بن مالك أن النبي صلى اللّ 

د حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزي

رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى بعض أي تقول حسبي حسبي وأما 
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الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء اللّ لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا روي في الصَاح من غير 

يها فضل والبخاري رواه في وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى ف

سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من 

بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط 

أَّكرها جماعة من  إلا وقد بين فيه الصواب بخلاف مسلم فإَّه وقع في صَيَه عدة أحاديث غلط

الَفاظ على مسلم والبخاري قد أَّكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع 

البخاري والذي أَّكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متوَّهما فمما اتف ُّ علماء 

ياَ }الى    المَدثين على صَتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك     وقد قال تع

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُوََّكُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ  نكُمْ يقَصُ   هـَذَا قاَلوُاْ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإَّسِ ألَمَْ يأَتِْكُمْ رُسُلٌ مِّ

َّْيَا وَشَهِدُواْ عَلىَ أََّفسُِهِمْ أَََّّهمُْ  ياَةُ الد  ََ تْهمُُ الْ ذَلِكَ أنَ لَّمْ { 711}كَاَّوُاْ كَافرِِينَ  شَهِدَّْاَ عَلىَ أََّفسُِناَ وَغَرَّ

ب كَ مُهْلِكَ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ غَافلِوُنَ  فقط خاطب الجن والإَّس    717-711الأَّعام{717}يَكُن رَّ

واعترف المخاطبون بأَّهم جاءتهم رسل يقصون عليهم آياته وينذروَّهم لقاء يوم القيامة ثم قال    

ب كَ مُهْلِكَ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ غَافلِوُنَ ذَلِكَ أنَ لَّ }  أي هذا بهذا السبب فعلم   717الاَّعام{ مْ يَكُن رَّ

أَّه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته َّذير فكيف الطفل الذي لا عقل له      ودل أيضا على أن 

أن يهلكهم بظلم بل كيفما ذلك ظلم تنزه سبَاَّه عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور 

وَمَا كَانَ رَب كَ مُهْلِكَ الْقرَُى حَتَّى }أهلكهم فإَّه ليس بظلم عند الجهمية الجبرية      وقد قال تعالى  

هاَ رَسُولاً يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتنِاَ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقرَُى إلِاَّ وَأهَْلهُاَ ظاَلِمُونَ   69قصصال{يبَْعَثَ فيِ أمُِّ

ونَ }وقال تعالى    َُ وَمَن }وقال تعالى     771هود{وَمَا كَانَ رَب كَ ليِهُْلِكَ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ مُصْلِ

اتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً  ََ الِ قال المفسرون الظلم أن  774طه{يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

ضم أن ينقص من حسناته فجعل سبَاَّه عقوبته بذَّب غيره ظلما يَمل عليه سيئات غيره واله

وقوله    445البقرة{لَهاَ مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتَسَبتَْ َ } وَّزه َّفسه عنه     ومثل هذا كثير كقوله 

مْتُ إلِيَْكُم  لَا تَخْتصَِمُوا لَدَيَّ } وكذلك قوله      752الأَّعام{وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى  }  وَقدَْ قَدَّ

مٍ لِّلْعَبيِدِ { 44}باِلْوَعِيدِ  فبين سبَاَّه أَّه قدم  49- 44ق { 49}مَا يبَُدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أََّاَ بِظَلاَّ

هُ عَليَْكَ } بالوعيد وأَّه ليس بظلام للعبيد كما قال في الآية الأخرى     ذَلِكَ مِنْ أََّباَء الْقرَُى َّقَصُ 

وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ { 711}نْهاَ قآَئِمٌ وَحَصِيدٌ مِ 

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبِيبٍ  ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ فهو  717 -711هود { 717}مِن دُونِ اللّه

َّفسه عن ظلمهم وبين أَّهم هم الذين ظلموا أَّفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه  سبَاَّه َّزه

إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ عَذَابِ جَهنََّمَ }تكون عقوبته ظلما تنزه اللّ عنه      وقال في الآية الأخرى    

لَمْناَهمُْ وَلَكِن كَاَّوُا همُُ وَمَا ظَ { 16}لَا يفُتََّرُ عَنْهمُْ وَهمُْ فيِهِ مُبْلِسُونَ { 12}خَالِدُونَ 

 15- 12الزخرف {15}الظَّالِمِينَ 
366
 

 

 لنفسه الممتنع عن لا عليه يقدر أمر عن نفسه الله نزه
أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن اللّ تعالى ليس بعدل ولا من يقول 

اجبا ولا أن يفعل قبيَا      فليس في إَّه ليس بَكيم ولا فيهم من يقول إَّه يجوز أن يترك و

المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين      

ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما َّفاة القدر كالمعتزلة وََّوهم 
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ة      وأما المثبتون للقدر وهو جمهور الأمة وأئمتها فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخرو الإمامي

كالصَابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل اللّ وحكمته 

والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه وََّو ذلك     فقالت طائفة إن الظلم 

اته كالجمع بين النقيضين وإن كل ممكن مقدور فليس هو ممتنع منه غير مقدور وهو مَال لذ

ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم وهؤلاء يقولون إَّه لو عذب المطيعين وَّعم العصاة لم 

يكن ظالما وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له واللّ تعالى له كل شيء أو هو مخالفة الأمر واللّ لا 

الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصَاب الأئمة  آمر له وهذا قول كثير من أهل

الأربعة      وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن واللّ تعالى منزه لا يفعله لعدله ولهذا مدح اللّ َّفسه 

حيث أخبر أَّه لا يظلم الناس شيئا والمدح إَّما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع      قالوا 

اتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً }تعالى   وقد قال  ََ الِ  774طه{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

ذَلِكَ مِنْ أََّباَء }قالوا الظلم أن يَمل عليه سيئات غيره والهضم أن يهضم حسناته      وقال تعالى 

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئِمٌ وَحَصِيدٌ  وَمَا ظلََمْناَهُمْ وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ { 711}الْقرَُى ََّقصُ 

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبيِبٍ  ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ هود {717}آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه

وَجِيءَ باِلنَّبيِِّينَ } وبهم      وقال تعالى  فأخبر أَّه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذَّ 717 -711

ََ ُِّّ وَهمُْ لَا يظُْلَمُونَ  هَدَاء وَقضُِيَ بيَْنَهمُ باِلْ فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط  59الزمر{وَالش 

 تظُْلَمُ َّفَْسٌ شَيْئاً وَإنِ وََّضََعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليِوَْمِ الْقيِاَمَةِ فَلَا }ظلم واللّ منزه عنه     وقال تعالى    

نْ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بِهاَ وَكَفىَ بِناَ حَاسِبيِنَ  أي لا تنقص من حسناتها ولا   21الأَّبياء{كَانَ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ مِّ

قاَلَ لَا تَخْتصَِمُوا لَدَيَّ } تعاقب بغير سيئاتها فدل على أن ذلك ظلم ينزه اللّ عنه      وقال تعالى   

مْتُ إلِيَْكُم باِلْوَعِيدِ وَ  مٍ لِّلْعَبيِدِ { 44}قَدْ قدََّ وإَّما َّزه  49 -44ق { 49}مَا يبَُدَّلُ الْقوَْلُ لَدَيَّ وَمَا أََّاَ بِظَلاَّ

َّفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه      ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين 

بالعدل وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه اللّ عنه أن اللّ ينتصف من العباد ويقضي بينهم 

  752الأَّعام{وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى } وأَّه لا يَمل على أحد ذَّب غيره      وقال تعالى 

فإن ذلك ينزه اللّ عنه بل لكل َّفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت     وقد ثبت في الصَيح عن 

سلم أن اللّ تعالى يقول يا عبادي إَّي حرمت الظلم على َّفسي وجعلته بينكم النبي صلى اللّ عليه و

كَتبََ رَب كُمْ } مَرما فلا تظالموا فقد حرم على َّفسه الظلم كما كتب على َّفسه الرحمة في قوله  

حْمَةَ   62الأَّعام{عَلىَ َّفَْسِهِ الرَّ

ع عنده فوق العرش إن وفي الَديث الصَيح لما قضى اللّ الخل ُّ كتب في كتاب فهو موضو

رحمتي غلبت غضبي والأمر الذي كتبه اللّ على َّفسه أو حرمه على َّفسه لا يكون إلا مقدورا له 

سبَاَّه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على َّفسه ولا يَرمه على َّفسه      وهذا القول قول أكثر أهل 

لتصوف من أتباع الأئمة الأربعة السنة والمثبتين للقدر من أهل الَديث والتفسير والفقه والكلام وا

وغيرهم  
367
 

 

 لهم حصادا المهلكين إهلاك جعل
َّْياَ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاَخُرٌ بيَْنَكُمْ وَتَكَاثرٌُ فيِ الْأَمْوَالِ وَالْأَ }قال تعالى    ياَةُ الد  ََ وْلَادِ اعْلَمُوا أَََّّمَا الْ

اً ثمَُّ يَكُونُ حُطاَماً وَفيِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ كَمَثلَِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ ََّ  باَتهُُ ثمَُّ يَهِيجُ فتَرََاهُ مُصْفَره
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َّْياَ إلِاَّ مَتاَعُ الْغُرُورِ  يَاةُ الد  ََ ِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْ نَ اللَّّ و قد جعل إهلاك        41الَديد{وَمَغْفرَِةٌ مِّ

 المهلكين حصادا لهم فقال

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئِمٌ وَحَصِيدٌ ذَلِكَ مِ }   711هود{نْ أََّباَء الْقرَُى َّقَصُ 
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 تارة بآثارهم والاعتبار بالعقل ويعلم تارة والنقل بالسمع يعلم الْقرَُى أنَباَء
هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئِمٌ وَحَصِيدٌ }قال تعالى    مْناَهمُْ وَلـَكِن وَمَا ظلََ { 711}ذَلِكَ مِنْ أََّباَء الْقرَُى ََّقصُ 

ا جَاء أمَْرُ رَ  ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ بِّكَ وَمَا ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه

{ 714}إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ { 717}زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبِيبٍ 

 714-711هود 

ومن آيات الأَّبياء إهلاك اللّ لمكذبيهم وَّصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام َّبوتهم ودلائل صدقهم 

كإغراق اللّ قوم َّوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيَة 

م لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالَجارة وكإهلاك قوم وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قو

فرعون بالغرق وقد ذكر اللّ القصص في القرآن في غير موضع وبين أَّها من آيات الأَّبياء الدالة 

إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةً وَمَا }على صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال      

ؤْمِ  إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةً وَمَا }ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها    51الشعراء{نيِنَ كَانَ أكَْثرَُهمُ م 

ؤْمِنيِنَ  وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة َّوح وهود وصالح ولوط    711الشعراء{كَانَ أكَْثرَُهمُ م 

لهم وشعيب  ومن ذلك ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم ومن لسان الصدق والثناء والدعاء 

{ 14}وَترََكْناَ عَليَْهِ فيِ الْآخِرِينَ } ولمن آمن بهم  كما قال تعالى لما ذكر قصة َّوح عليه السلام 

ولهذا قال تعالى لمَمد صلى اللّ عليه  19-14الصافات { 19}سَلَامٌ عَلىَ َّوُحٍ فيِ الْعَالَمِينَ 

أن العاقبة للمتقين ثم إَّه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء  فأخبر 29هود{فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ }وسلم

وَقاَلوُا لوَْ }يعلم بالسمع والنقل تارة ويعلم بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة كما قال عن أهل النار    

عِيرِ  ابِ السَّ ََ لما  كما ذكر اللّ الطريقين في قوله     71الملك{كُنَّا ََّسْمَعُ أوَْ ََّعْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْ

ذَلِكَ مِنْ } قص قصص َّوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى في سورة هود    

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئِمٌ وَحَصِيدٌ  وَمَا ظَلَمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ { 711}أََّباَء الْقرَُى َّقَصُ 

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبِيبٍ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِ  ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ { 717}ن دُونِ اللّه

 714-711هود { 714}وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 
369
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 ذنب كل يتناول عام جنس     النفس ظلم
ه وتعالى حرم على َّفسه الظلم  والظلم ممتنع من اللّ سبَاَّه وتعالى  بإتفاق المسلمين   فاللّ سبَاَّ

وَمَن }وقيل الظلم وضع الشىء فى غير موضعه فهو سبَاَّه لا يظلم الناس شيئا قال تعالى    

اتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً  ََ الِ قال المفسرون هو أن    774طه{يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

 يَمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذَّبه والهضم أن يهضم من حسناته
370

 

 

والتَقي ُّ أن     ظلم النفس     جنس عام يتناول كل ذَّب وفى الصَيَين أن أبا بكر قال يا 

رسول اللّ علمنى دعاءا أدعو به فى صلاتى فقال    قل اللهم إَّى ظلمت َّفسى ظلما كثيرا ولا 

ر الذَّوب إلا أَّت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إَّك أَّت الغفور الرحيم وفى صَيح يغف

مسلم وغيره أن النبى كان يقول فى استفتاحه     اللهم أَّت ربى وأَّا عبدك ظلمت َّفسى واعترفت 

بذَّبى فاغفر لى فاَّه لا يغفر الذَّوب إلا أَّت واهدَّى لأحسن الأخلاق فاَّه لا يهدى لأحسنها إلا 

َّت واصرف عنى سيئها فاَّه لا يصرف عنى سيئها إلا أَّت      وقد قال أبوالبشر وزوجته     أ

وقال      41الأعراف{قاَلاَ رَبَّناَ ظلََمْناَ أََّفسَُنَا وَإنِ لَّمْ تَغْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنََكُوََّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ }

لاَّ إلَِهَ إلِاَّ } وقال ذوالنون     يوَّس    75القصص{غْفرِْ ليِ رَبِّ إَِِّّي ظلََمْتُ َّفَْسِي فاَ} موسى   

اََّكَ إَِِّّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ  ََ رَبِّ إَِِّّي ظلََمْتُ ََّفْسِي وَأسَْلَمْتُ } وقالت بلقيس    41الأَّبياء{أََّتَ سُبْ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  يَين عن إبى هريرة رضى اللّ عنه عن وفى الصَ         22النمل{مَعَ سُليَْمَانَ لِلَّّ

النبى 
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    717هود{وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ }وقال تعالى عموما عن أهل القرى المهلكة    

فظلموا أَّفسهم بإرتكابهم ما َّهوا عنه وبعصياَّهم لأَّبيائهم وبتركهم التوبة إلى ربهم 
372
 

 

و اَّه يستَ ُّ عليها العقاب و اللّ ينعم عليه بالَسنات عملها و  أن الاَّسان هو فاعل السيئات

جزائها فاَّه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من اللّ فالنعم من اللّ سواء اء كاَّت ابتداء أو كاَّت 

جزاء و إذا كاَّت جزاء و هى من اللّ فالعمل الصالح الذى كان سببها هو أيضا من اللّ أَّعم بهما 

و إلا فلو كان هو من َّفسه كما كاَّت السيئات من َّفسه لكان كل ذلك من َّفسه و اللّ  اللّ على العبد

تعالى قد فرق بين النوعين فى الكتاب و السنة كما فى الَديث الصَيح الالهي عن اللّ    يا 
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عبادي إَّما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليَمد اللّ و من وجد غير 

لا يلومن إلا َّفسه ذلك ف
373
 

 

وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل فى الجزاء وأَّه لا يبخس عامل عمله وكذلك قوله فيمن 

ِ مِن}عاقبهم   وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه

بين أن عقاب    15الزخرف{وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلَكِن كَاَّوُا همُُ الظَّالِمِينَ }وقوله    717هود{شَيْءٍ 

المجرمين عدلا لذَّوبهم لا لأَّا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذَّب     والَديث الذى فى السنن     لو 

هم عذب اللّ أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكاَّت رحمته ل

خيرا من أعمالهم    بيين أن العذاب لو وقع لكان لإستَقاقهم ذلك لا لكوَّه بغير ذَّب وهذا يبين أن 

وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ ياَ قوَْمِ إَِِّّي }من    الظلم المنفى عقوبة من لم يذَّب           وكذلك قوله تعالى 

ثْلَ يوَْمِ الْأَحْزَابِ  ُ مِثْلَ { 11}أخََافُ عَليَْكُم مِّ دَأبِْ قوَْمِ َّوُحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّّ

يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لإستَقاقهم ذلك وأن اللّ لا   14- 17غافر{17}يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعِباَدِ 

 يريد الظلم

 

 

 أذنب من إلا الآخرة في الله يعذب لا

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئِمٌ وَحَصِيدٌ ذَلكَِ مِنْ أََّ}قال تعالى   وَمَا ظَلمَْناَهمُْ { 711}باَء الْقرَُى ََّقصُ 

ا  ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ وَلَـكِن ظَلمَُواْ أََّفسَُهمُْ فمََا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلهِتَهُمُُ الَّتيِ يدَْعُونَ مِن دُونِ اللّه
وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ { 717}بٍ جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبيِ

إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةًَ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلكَِ يوَْمٌ { 714}ظاَلمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 

جْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلكَِ يَوْمٌ مَّشْهوُدٌ  رُهُ إِ { 711}مَّ عْدُودٍ وَمَا َّؤَُخِّ يَوْمَ { 712}لاَّ لِأجََلٍ مَّ
ا الَّذِينَ شَقوُاْ فَفيِ النَّارِ لهَمُْ { 716}يأَْتِ لاَ تكََلَّمُ ََّفْسٌ إلِاَّ بإِذَِّْهِِ فمَِنْهمُْ شَقيٌِّ وَسَعِيدٌ  فأَمََّ

مَا شَاء رَب كَ  خَالدِِينَ فيِهاَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ إلِاَّ { 715}فيِهاَ زَفيِرٌ وَشَهِي ٌُّ 

الٌ لِّمَا يرُِيدُ  ا الَّذِينَ سُعِدُواْ ففَيِ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فيِهاَ مَا دَامَتِ { 711}إنَِّ رَبَّكَ فعََّ وَأمََّ
مَّا { 714}السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاء رَب كَ عَطاَء غَيْرَ مَجْذُوذٍ  فلَاَ تكَُ فيِ مِرْيةٍَ مِّ

هَـؤُلاء مَا يعَْبدُُونَ إلِاَّ كَمَا يعَْبدُُ آباَؤُهمُ مِّن قبَْلُ وَإََِّّا لمَُوَف وهمُْ ََّصِيبهَمُْ غَيْرَ  يعَْبدُُ 

بِّكَ { 719}مَنقوُصٍ  وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ فاَخْتلُفَِ فيِهِ وَلَوْلاَ كَلمَِةٌ سَبقََتْ مِن رَّ
نْهُ مُرِيبٍ لَقضُِيَ بيَْنهَمُْ وَإََِّّهمُْ لَ  ا ليَوَُفِّينََّهمُْ رَب كَ أعَْمَالهَمُْ إََِّّهُ { 771}فيِ شَكٍّ مِّ وَإنَِّ كُـلاهً لَّمَّ

فاَسْتَقمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إََِّّهُ بمَِا تعَْمَلوُنَ { 777}بمَِا يعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ 

ِ مِنْ وَلاَ تَرْكَنوُاْ { 774}بَصِيرٌ  إلِىَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ فتَمََسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لكَُم مِّن دُونِ اللّه
سَناَتِ { 771}أوَْليِاَء ثمَُّ لاَ تنُصَرُونَ  ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ لاَةَ طَرَفيَِ النَّهاَرِ وَزُلفَاً مِّ وَأقَمِِ الصَّ
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ـيِّئاَتِ ذَلكَِ ذِكْرَى للِذَّاكِ  َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ { 772}رِينَ يذُْهِبْنَ السَّ وَاصْبِرْ فإَنَِّ اللّه

سِنيِنَ  َْ فلََوْلاَ كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِن قبَْلكُِمْ أوُْلوُاْ بَقيَِّةٍ ينَْهَوْنَ عَنِ الْفسََادِ فيِ { 776}الْمُ
نْ أََّجَيْناَ مِنْهمُْ وَاتَّبعََ الَّذِينَ ظلَمَُواْ  مَّ مَا أتُْرِفوُاْ فيِهِ وَكَاَّوُاْ  الأَرْضِ إلِاَّ قَليِلاً مِّ

ونَ { 775}مُجْرِمِينَ  َُ وَلوَْ شَاء { 771}وَمَا كَانَ رَب كَ ليِهُْلكَِ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ مُصْلِ

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ  حِمَ رَب كَ وَلذَِلِ { 774}رَب كَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ كَ إلِاَّ مَن رَّ
تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ لأمَْلأنَّ جَهنََّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ  -711هود{779}خَلَقهَمُْ وَتمََّ

771 
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ويجب أن يعلم العبد أن عمله من الَسنات هو بفضل اللّ ورحمته ومن َّعمته كما قال أهل الجنة  

ِ الَّذِي هَدَاَّاَ لِهـَذَا وَمَا} مْدُ لِلّه ََ ُ  الْ وَلَكِنَّ } وقال تعالى    21الأعراف{كُنَّا لنَِهْتَدِيَ لوَْلا أنَْ هَدَاَّاَ اللّه

هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْيَانَ  يمَانَ وَزَيَّنَهُ فيِ قلُوُبِكُمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ إلِيَْكُمُ الْإِ اشِدُونَ  اللَّّ أوُْلئَِكَ همُُ الرَّ

بِّهِ فوََيْلٌ لِّلْقاَسِيَةِ }تعالى  و قال 1الَجرات{ ن رَّ سْلَامِ فَهوَُ عَلىَ َّوُرٍ مِّ ُ صَدْرَهُ لِلْإِ أفََمَن شَرَحَ اللَّّ

  ِ ن ذِكْرِ اللَّّ أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ َّوُراً يَمْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ }و قال 44الزمر{قلُوُبهُمُ مِّ

نْهاَ كَمَن مَّ  نْ }وقال تعالى  744الأَّعام{ثلَهُُ فيِ الظ لمَُاتِ ليَْسَ بِخَارِجٍ مِّ وَكَذَلِكَ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ

يمَانُ وَلَكِن جَعَلْناَهُ َّوُراً ََّّهْدِي بِهِ مَنْ ََّّشَاء مِنْ عِباَ دَِّاَ أمَْرَِّاَ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِ

وكذلك إضافة السيئات إلى َّفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه بأن اللّ خال ُّ كل  64ىالشور{

رَبَّناَ ظلََمْناَ أََّفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تَغْفرِْ } موجود من الأعيان والصفات والَركات والسكنات كما قال آدم 

رَبِّ إَِِّّي ظلََمْتُ َّفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ  } موسى  وقال 41الأعراف{لنَاَ وَترَْحَمْنَا لنََكُوََّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ينِ }وقال الخليل 75القصص{ وقال    44الشعراء{وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يَغْفرَِ ليِ خَطِيئتَيِ يوَْمَ الدِّ

ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَ }لخاتم الرسل  وقد قال  79مَمد{الْمُؤْمِنَاتِ فاَعْلَمْ أَََّّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللَّّ

فَمَا كَانَ دَعْوَاهمُْ إذِْ } 717هود{وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ }تعالى فى ح ُّ من عذبهم

وأمثال هذا كثير فى الكتاب والسنة   وفي  6الأعراف{جَاءهمُْ بأَسُْناَ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ إََِّّا كُنَّا ظاَلِمِينَ 

َديث الصَيح الإلهي الذي رواه مسلم و غيره عن أبي ذر عن النبى صلى اللّ عليه و سلم فيما ال

يروي عن ربه تعالى يا عبادي اَّى حرمت الظلم على َّفسي  جعلته بينكم مَرما فلا تظالموا يا 

يا عبادى إَّكم تخطئون بالليل والنهار وأَّا أغفر الذَّوب جميعا ولا أبالي فاستغفروَّى أغقر لكم 

عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوَّى أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمو 

َّى أطعمكم ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوَّى أكسكم ياعبادى لو أن أو لكم وآخركم 

كم وإَّسكم وجنكم كاَّوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى ملكي شيئا يا عبادي لو أن أول

وآخركم وإَّسكم وجنكم إجتمعوا فى صعيد واحد فسألوَّى فأعطيت كل إَّسان منهم مسألته لم 

ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقض البَر إذ يغمس فيه المخيط غمسة واحدة ياعبادي إَّما هي 

 أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليَمد اللّ و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا

َّفسه   فقد بين هذا الَديث أن من وجد خيرا بالعمل الصالح فليَمد اللّ فإَّه هو الذي أَّعم بذلك 

وإن وجد غير ذلك إما شرا له عقاب وإما عبثا لافائدة فيه فلا يلومن إلا َّفسه فإَّه هو الذي ظلم 

َّفسه وكل حادث فبقدرة اللّ ومشيئته 
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وَلَا يَظْلِمُ } وقوله      717هود{وَمَا ظلََمْناَهمُْ }بقوله حرم اللّ الظلم على َّفسه وَّفاه عن َّفسه 

مٍ لِّلْعَبيِدِ } وقوله     29الكهف{رَب كَ أحََداً  َ لاَ يَظْلمُِ مِثْقاَلَ }وقوله 25فصلت{وَمَا رَب كَ بِظَلاَّ إنَِّ اللّه

ةٍ وَإنِ تَكُ حَسَنَةً يضَُاعِفْهاَ   َّْياَ قلَيِلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقىَ وَلاَ قلُْ مَتَ } وقوله   21النساء{ذَرَّ اعُ الدَّ

ُ يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعَالَمِينَ } وَّفى إرادته بقوله    11النساء{تظُْلَمُونَ فتَيِلاً     714آل عمران{وَمَا اللّه

ُ يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعِباَدِ } وقوله  وَمَن يَعْمَلْ مِنَ }قوله وَّفى خوف العباد له ب 17غافر{وَمَا اللَّّ

اتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً  ََ الِ فإن الناس تنازعوا في معنى هذا   774طه{الصَّ

الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما وخيار الأمور أوساطها وذلك بسبب 

ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم  البَث في القدر ومجامعته للشرع إذ الخوض في

ولهذا َّهى النبي صلى اللّ عليه وسلم أصَابه عن التنازع فيه فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن 

اللّ لم يخل ُّ أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون وغلاتهم المكذبون بتقدم علم اللّ 

من المعتزلة وغيرهم إلا أن الظلم منه هو َّظير الظلم من  وكتابه بما سيكون من أفعال العباد

الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد حتى كاَّوا هم ممثلة الأفعال 

وضربوا للّ الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أَّه يجب على 

اد وإثبات الَكم في الأصل بالرأي وقالوا عن هذا  إذا أمر العبد ولم العباد ويَرم بقياسه على العب

يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعاَّة كان ظالما له والتزموا أَّه لا يقدر أن يهدي ضالا كما 

قالوا  إَّه لا يقدر أن يضل مهتديا وقالوا عن هذا  إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعاَّته 

لمأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان جعلوا على فعل ا

تركه لها ظلما  وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له ولم يفرقوا بين التعذيب لمن 

قام به سبب استَقاق ذلك ومن لم يقم وإن كان ذلك الاستَقاق خلقه لَكمه أخرى عامة أو خاصة  

ا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين وهذ

للقدر فقالوا  ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن 

يكون مقدورا ولا يقال  إَّه هو تارك له باختياره ومشيئته وإَّما هو من باب الجمع بين الضدين 

وجعل الجسم الواحد في مكاَّين وقلب القديم مَدثا والمَدث قديما وإلا فمهما قدر في الذهن وكان 

وجوده ممكنا و اللّ قادر عليه فليس بظلم منه سواء فعله أولم يفعله  وتلقى هذا القول عن هؤلاء 

هم طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الَديث من أصَاب مالك والشافعي وأحمد وغير

ومن شراح الَديث وََّوهم وفسروا هذا الَديث بما ينبني على هذا القول وربما تعلقوا بظاهر 

من أقوال مأثورة كما رويناه عن إياس بن معاوية أَّه قال  ما َّاظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية 

شيء  قلت لهم  ما الظلم قالوا  أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك قلت  فلله كل

وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه فلا يكون ظلما بموجب حدهم 

وهذا مما لا َّزاع بين أهل الإثبات فيه فإَّهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله 

ل رسول اللّ هو عدل  وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد اللّ بن مسعود قال  قا

اللّ صلى اللّ عليه وسلم      ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال  اللهم إَّي عبدك ابن عبدك ابن 

أمتك َّاصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به َّفسك أو 

رآن أَّزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل الق

ربيع قلبي وَّور صدري وجلاء حزَّي وذهاب همي وغمي إلا أذهب اللّ همه وغمه وأبدله مكاَّه 

فرحا      قالوا  يا رسول اللّ  أفلا َّتعلمهن قال     بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن     فقد بين 

أطعتك  أن كل قضائه في عبده عدل ولهذا يقال  كل َّعمة منه فضل وكل َّقمة منه عدل ويقال 

بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك أو بعدلك والَجة لك فأسألك بوجوب حجتك علي واَّقطاع 

حجتى إلا ما غفرت لي  وهذه المناظرة من إياس كما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين 
                                                                                                                                                  

 



قهرا قال له غيلان  َّشدتك اللّ أترى اللّ يَب أن يعصى فقال  َّشدتك اللّ أترى يعصى قسرا يعني 

فكأَّما ألقمه حجرا  فإن قوله  يَب أن يعصى لفظ فيه إجمال وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير 

المجملات خوفا من لدد الخصم فيؤتى بالواضَات فقال  أفتراه يعصى قسرا فإن هذا إلزام له 

ى أن بالعجز الذي لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفية وغيرهم وكذلك إياس رأ

هذا الجواب المطاب ُّ لَدهم خاصم لهم ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول  وبالجملة فقوله 

اتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً }تعالى    ََ الِ قال أهل  774طه{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

ولا يهضم فينقص من حسناته  التفسير من السلف  لا يخاف أن يظلم فيَمل عليه سيئات غيره 

ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه فيكون التقدير لا يخاف ما هو 

ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا 

صور خوفه حتى ينفي خوفه إَّه غير مقدور وأراده كخل ُّ المثل له فكيف يعقل وجوده فضلا أن يت

ثم أي فائدة في َّفي خوف هذا وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا للعامل المَسن 

لا يجزى على إحساَّه بالظلم والهضم فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعل ُّ بالجزاء كما ذكره أهل 

دلت عليه النصوص إن اللّ لا يعذب التفسير وأن اللّ لا يجزيه إلا بعمله ولهذا كان الصواب الذي 

فلو دخلها   46ص{لَأَمْلَأَنَّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَِعَكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ }في الآخرة إلا من أذَّب كما قال

أحد من غير أتباعه لم تمتلىء منهم  ولهذا ثبت في     الصَيَين     في حديث تَاج الجنة 

أَّس      أن النار تمتلىء ممن كان ألقي فيها حتى ينزوي بعضها والنار من حديث أبي هريرة و

إلى بعض وتقول  قط قط بعد قولها  هل من مزيد وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من 

أهل الدَّيا فينشىء اللّ لها خلقا آخر     ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في 

وََّوهم ما صح به الَديث وهو أن اللّ أعلم بما كاَّوا عاملين فلا  الدَّيا من أطفال المشركين

ََّكم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنار بل هم ينقسمون بَسب ما يظهر من العلم فهم إذا كلفوا 

مَنْ عَمِلَ صَالَِاً فلَنِفَْسِهِ }يوم القيامة في العرصات كما جاءت بذلك الآثار  وكذلك قوله تعالى   

مٍ لِّلْعَبيِدِ وَمَ  يدل الكلام على أَّه لا يظلم مَسنا فينقصه   25فصلت{نْ أسََاء فَعَليَْهاَ وَمَا رَب كَ بِظَلاَّ

من إحساَّه أو يجعله لغيره ولا يظلم مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما 

فِ مُوسَ } اكتسبت وهذا كقوله َُ ألَاَّ تزَِرُ { 11}وَإبِْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى{ 15}ىأمَْ لَمْ ينُبََّأْ بِمَا فيِ صُ

َّسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى{ 14}وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى فأخبر أَّه       19-15النجم  {     19}وَأنَ لَّيْسَ لِلْإِ

ليس على أحد من وزر غيره شيء وأَّه لا يستَ ُّ إلا ما سعاه وكلا القولين ح ُّ على ظاهره      

َّه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأَّه لا يستَ ُّ إلا ما سعاه وكلا القولين ح ُّ على فأخبر أ

ظاهره  وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس كذلك إذ ذلك 

النائح يعذب بنوحه لا يَمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإَّسان من 

خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقاب كما قال صلى اللّ عليه أمور 

وسلم     السفر قطعة من العذاب     وكذلك ظن قوم أن اَّتفاع الميت بالعبادات البدَّية من الَي 

َّسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى } ينافي قوله   ذلك فإن اَّتفاع الميت فليس الأمر ك     19النجم  {  وَأنَ لَّيْسَ لِلْإِ

بالعبادات البدَّية من الَي بالنسبة إلى الآية كاَّتفاعه بالعبادات المالية ومن ادعى أن الآية تخالف 

أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية كاَّتفاعه بالدعاء والاستغفار 

ليلا شرعيا يبين اَّتفاع الإَّسان بسعي والشفاعة وقد بينا في غير هذا الموضع ََّوا من ثلاثين د

غيره إذ الآية إَّما َّفت استَقاق السعي وملكه وليس كل ما لا يستَقه الإَّسان ولا يملكه لا يجوز 

أن يَسن إليه مالكه ومستَقه بما ينتفع به منه فهذا َّوع وهذا َّوع وكذلك ليس كل ما لا يملكه 

ب في الأمور الدينية والدَّيوية  وهذه النصوص الإَّسان لا يَصل له من جهته منفعة فإن هذا كذ

وَمَا }النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأَّه لا يبخس عامل عمله  وكذلك قوله فيمن عاقبهم   

ِ مِن شَ   717هود{يْءٍ ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه

بين أن عقاب المجرمين عدلا  15الزخرف{وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلَكِن كَاَّوُا همُُ الظَّالِمِينَ }وقوله    

لذَّوبهم لا لأَّا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذَّب  والَديث الذي في     السنن      لو     عذب اللّ أهل 

لكاَّت رحمته لهم خيرا من أعمالهم       سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم



يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستَقاقهم ذلك لا لكوَّه بغير ذَّب وهذا يبين أن من الظلم المنفي 

ثْلَ يوَْمِ } عقوبة من لم يذَّب  وكذلك قوله تعالى   وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ ياَ قوَْمِ إَِِّّي أخََافُ عَليَْكُم مِّ

ُ يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعِباَدِ مِ { 11}الْأَحْزَابِ  { 17}ثْلَ دَأبِْ قوَْمِ َّوُحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّّ

يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستَقاقهم ذلك وأن اللّ لا يريد الظلم  والأمر      17-11غافر

ح بعدم إرادته وإَّما يكون المدح بترك الأفعال الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدو

إذا كان الممدوح قادرا عليها فعلم أن اللّ قادر على ما َّزه َّفسه عنه من الظلم وأَّه لا يفعله 
376
 

 

الجهمية وغيرهم يقولون بان اللّ عز وجل  يخل ُّ ما هو شر مَض لا َّفع فيه ولا رحمة ولا 

لى مثل لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب وليست حكمة لأحد وإَّما يتصف بإرادة ترجح مثلا ع

َّفسه ولا إرادته مرجَة للاحسان إلى الخل ُّ بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء عنده وهو مع هذا يخل ُّ 

ما يخل ُّ لمجرد العذاب والشر ويفعل ما يفعل لا لَكمة وََّو ذلك مما يقوله الجهمية      وهؤلاء 

جعلون الرب ظالما لهم     وهو خلاف ما وصف اللّ به يقيمون حجج إبليس وأتباعه على اللّ وي

كيف يكون ظالما وهم         717هود{وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ  }َّفسه في قوله تعالى   

فيما بينهم لو اساء بعضهم إلى بعض أو قصر في حقه لكان يؤاخذه ويعاقبه وينتقم منه ويكون ذلك 

يعتد عليه      ولو قال إن الذي فعلته قدر علي فلا ذَّب لي فيه لم يكن هذا عذرا له  عدلا إذا لم

عندهم باتفاق العقلاء      فإذا كان العقلاء متفقين على أن ح ُّ المخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجا 

ظلم بالقدر فكيف يجوز إسقاط ح ُّ الخال ُّ احتجاجا بالقدر      وهو سبَاَّه الَكم العدل الذي لا ي

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدَّه أجرا عظيما 
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ونَ }قال تعالى َُ كان الصواب في قول  771هود {وَمَا كَانَ رَب كَ ليِهُْلِكَ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْلِ

 من يقول إن اللّ لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المَظور والمعتزلة في

هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإَّهم قالوا بل يعذب من لا 

ذَّب له أو ََّو ذلك     ثم هؤلاء يَتجون على المعتزلة في َّفس الإيجاب والتَريم العقلي بقوله 

بيِنَ حَتَّى َّبَْعَثَ رَسُولاً }تعالى   عليهم أيضا في َّفي العذاب وهو حجة  76الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك يقولون يعذب من لم 

يبعث إليه رسولا لأَّه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيَا قط كالأطفال 

بيِنَ حَتَّى َّبَْعَثَ رَسُولاً وَمَ } وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى   ا كُنَّا مُعَذِّ

 76الإسراء{
378
 

                                                   

 201-202: ص 5: الفتاوى الكبرى ج376 

 

 19: ص 5: الحسنة والسيئة ج377 

 

 5: ص 5: منهاج السنة النبوية ج378 



 

وقوله  771هود{وَمَا كَانَ رَب كَ ليِهُْلِكَ الْقرَُى بِظلُْمٍ }وهذه الصيغة تدل على امتناع المنفى كقوله 

بَهمُْ وَأََّتَ فيِهِمْ } ُ ليِعَُذِّ   11الأَّفال{وَمَا كَانَ اللّه
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 معنيين يتناول القرآن فى    والدعوة الدعاء     لفظ
الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المَضة لأن 

وَقاَلَ رَب كُمُ }دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ } المسألة و بالعبادة   و قوله تعالى فإَّه فسر ب  51غافر{ادْعُوَّيِ أسَْتَجِبْ لَكُمْ 

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبيِبٍ  ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ  717هود{آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه
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ِ مِن وَمَا ظلََمْنَاهمُْ وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَ } قال تعالى ا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبِيبٍ  لفظ     الدعاء والدعوة    فى القرآن  717هود{شَيْءٍ لِّمَّ

ِ إلَِهاً آخَرَ فتََكُونَ فَلَا }يتناول معنيين     دعاء العبادة ودعاء المسألة      قال اللّ تعالى     تَدْعُ مَعَ اللَّّ

ِ إلَِهاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لَهُ بِهِ فإَََِّّمَا حِسَابهُُ }وقال تعالى    471الشعراء{مِنَ الْمُعَذَّبيِنَ  وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّّ

ِ إلَِهاً آخَرَ لَا إلَِهَ إلِاَّ }وقال تعالى       771المؤمنون{عِندَ رَبِّهِ إََِّّهُ لَا يفُْلِحُ الْكَافرُِونَ  وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّّ

ِ يدَْعُوهُ كَادُوا يَكُوَّوُنَ عَليَْهِ لبَِداً }وقال       44القصص{هوَُ   ا قاَمَ عَبْدُ اللَّّ وقال        79الجن{وَأَََّّهُ لَمَّ

رِيداً إنِ يَدْعُونَ مِن دُوَِّهِ إلِاَّ إَِّاَثاً وَإنِ يَدْعُونَ إلِاَّ شَ } ولفظ الصلاة فى اللغه      771النساء{يْطاََّاً مَّ

 اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة

وفى الصَيَين عن النبى اَّه قال     ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدَّيا حين يبقى ثلث الليل 

ى فأعطيه من يستغفرَّى فأغفر له     فذكر اولا الآخر فيقول من يدعوَّى فأستجيب له من يسألن

لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع 

الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من 

وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإََِِّّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ }تعالى   باب عطف الخاص على العام      وقال 

وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو    745البقرة{الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ  

ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين 

ر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فاَّه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة يتناول الآخ

ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى 

ذلك صيغ سؤال      والعابد الذي يريد وجه اللّ والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب 
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إََِّّهمُْ كَاَّوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ } ل مراده ويرهب من فواته قال تعالى   يرغب فى حصو

تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهمُْ }وقال تعالى     91الأَّبياء{وَيَدْعُوَّنَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  

ع للّ دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب ولا يتصور ان يخلو دا 75السجدة{خَوْفاً وَطَمَعاً  

والرهب من الخوف والطمع     
381
 

وَلاَ تَطْرُدِ }والدعاء للّ وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعاَّة كما قال تعالى    

لملائكة والأَّبياء وغيرهم وذم الذين يدعون ا      64الأَّعام{الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ 

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ } فقال  ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ  فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يدَْعُونَ مِن دُونِ اللّه

 717هود{غَيْرَ تتَْبِيبٍ 
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 شرك فيها كان ما مطلقا القرآن نفاها التى الشفاعة
ِ تَدْعُونَ إنِ كُنتمُْ قلُْ }وقال تعالى      ِ أوَْ أتَتَْكُمُ السَّاعَةُ أغََيْرَ اللّه أرََأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اللّه

بلَْ إيَِّاهُ تَدْعُونَ فيََكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا { 21}صَادِقيِنَ 

ُ } وكذلك قوله      27-21الأَّعام{27}تشُْرِكُونَ  ا يشُْرِكُونَ آللَّّ مَاوَاتِ { 69} خَيْرٌ أمََّ نْ خَلَ َُّ السَّ أمََّ

ا كَانَ لَكُمْ أنَ تنُبتِوُا  مَاءِ مَاء فأَََّبتَْناَ بِهِ حَدَائِ َُّ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّ نَ السَّ شَجَرَهاَ أإَلَِهٌ وَالْأرَْضَ وَأََّزَلَ لَكُم مِّ

ِ بلَْ همُْ قوَْمٌ يَعْدِلوُنَ  عَ اللَّّ ن جَعَلَ الْأرَْضَ قرََاراً وَجَعَلَ خِلَالَهاَ أََّْهاَراً وَجَعَلَ لَهاَ رَوَاسِيَ أَ { 51}مَّ مَّ

 ِ عَ اللَّّ رَيْنِ حَاجِزاً أإَلَِهٌ مَّ َْ أى أإله مع اللّ فعل هذا وهذا استفهام   57-69النمل{{57}وَجَعَلَ بيَْنَ الْبَ

ومن قال من المفسرين ان المراد هل مع اللّ  اَّكار وهم مقرون بأَّه لم يفعل هذا اله آخر مع اللّ    

أئَنَِّكُمْ لتََشْهَدُونَ أنََّ مَعَ  }اله آخر فقد غلط فاَّهم كاَّوا يجعلون مع اللّ آلهة أخرى كما قال تعالى 

ِ آلِهَةً أخُْرَى قلُ لاَّ أشَْهدَُ  تيِ يدَْعُونَ مِن فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّ } وقال تعالى       79الأَّعام{اللّه

ِ مِن شَيْءٍ   أجََعَلَ الْآلِهَةَ إلَِهاً وَاحِداً إنَِّ هَذَا لَشَيْءٌ }وقال تعالى عنهم         717هود{دُونِ اللّه

وكاَّوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك اللّ فى خل ُّ السموات والأرض ولا خل ُّ    6ص{عُجَابٌ 

همُْ }ا قال تعالى     شىء بل كاَّوا يتخذوَّهم شفعاء ووسائط كم ِ مَا لاَ يضَُر  وَيَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللّه

 ِ وَمَا ليِ لاَ } وقال عن صاحب يس         74يوَّس{وَلاَ ينَفَعُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفَعَاؤَُّاَ عِندَ اللّه

حْمَن بضُِرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي  أأَتََّخِذُ مِن دُوَِّهِ {44}أعَْبدُُ الَّذِي فَطرَََّيِ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ  آلهِةًَ إنِ يرُِدْنِ الرَّ

شَرُواْ إلِىَ }وقال تعالى         41-44يس{شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقِذُونِ  َْ وَأََّذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافوُنَ أنَ يُ

ن دُوَِّهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ  ُ الَّذِي خَلَ َُّ }وقال تعالى        67الأَّعام{يتََّقوُنَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لَهمُ مِّ اللَّّ

ن دُوَِّهِ مِن وَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنَهمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّ ليٍِّ وَلَا السَّ

ِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقاَلَ قلُِ }وقال       2السجدة{شَفيِعٍ أفََلَا تتََذَكَّرُونَ  ن دُونِ اللَّّ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّ

مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا لَهمُْ فيِهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهمُ مِّن ظَهِيرٍ  ةٍ فيِ السَّ وَلَا تنَفعَُ { 44}ذَرَّ

فنفى عما سواه كل ما يتعل ُّ به المشركون فنفى أن  41-44سبأ{ 41}الشَّفاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لِمَنْ أذَِنَ لَهُ 

يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عوَّا للّ ولم يب ُّ الا الشفاعة فبين أَّها لاتنفع الا لمن 

وقال تعالى عن    466البقرة{مَن ذَا الَّذِي يَشْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذَِِّْهِ } أذن له الرب كما قال تعالى   
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مَاوَاتِ }وقال         44الأَّبياء{وَلَا يَشْفَعُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضََى  } ملائكة     ال لَكٍ فيِ السَّ ن مَّ وَكَم مِّ

ُ لمَِن يَشَاءُ وَيرَْضَى  فهذه     الشفاعة       45النجم{لَا تغُْنيِ شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلِاَّ مِن بعَْدِ أنَ يأَذَْنَ اللَّّ

المشركون هى منتفية يوم القيامة كما َّفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى         أَّه التى يظنها 

يكون فأخبر     أَّه يأتى فيسجد لربه ويَمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد وحمد ربه بمَامد 

يفتَها عليه يقال له أى مَمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أى رب أمتى 

َد له حدا فيدخلهم الجنة     وكذلك فى الثاَّية وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة من أسعد في

الناس بشفاعتك يوم القيامة قال     من قال لا اله الا اللّ خالصا من قلبه     فتلك     الشفاعة     

يقته ان اللّ هو الذى هى لأهل الاخلاص باذن اللّ ليست لمن أشرك باللّ ولا تكون الا باذن اللّ وحق

يتفضل على أهل الاخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذى أذن له أن يشفع 

ليكرمه بذلك وينال به المقام المَمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون         كما كان فى الدَّيا 

شفاعته      واذا كان كذلك     يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان اللّ يجيب دعاءه و

فالظلم ثلاثة أَّواع    فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من 

اعطاء المظلوم حقه لا يسقط ح ُّ المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من 

له من شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن الظالم كما قد يغفر لظالم َّفسه بالشفاعة فالظالم المطل ُّ ما 

ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا اَّما َّفعه فى الَقيقة اخلاصه للّ فبه صار من أهل 

الشفاعة     ومقصود القرآن بنفى الشفاعة َّفى الشرك وهو أن أحدا لا يعبد الا اللّ ولا يدعو غيره 

شفاعة ولا غيرها فليس له أن يتوكل على أحد فى أن ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا فى 

يرزقه وان كان اللّ يأتيه برزقه بأسباب      كذلك ليس له أن يتوكل على غير اللّ فى أن يغفر له 

ويرحمه فى الآخرة وان كان اللّ يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التى َّفاها 

تلك منتفية مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة باذَّه فى مواضع وتلك قد القرآن مطلقا ما كان فيها شرك و

بين الرسول         أَّها لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد ومستَقها أهل 

 التوحيد
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 { تتَْبيِب   غَيْرَ  زَادُوهُمْ  وَمَا} 
فنسب الإضلال    15إبراهيم{نَ النَّاسِ  رَبِّ إََِّّهنَُّ أضَْللَْنَ كَثيِراً مِّ }قول الخليل عن الأصنام  

 717هود{وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبيِبٍ } إليهن والإضلال هو ضرر لمن أضللنه وكذلك قوله     

وهذا كما يقال أهلك الناس الدرهم والدينار وأهلك النساء الأحمران الذهب والَرير كما يقال 

إَّه عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره وإن كان للمَبوب المعشوق الذى تضر مَبته وعشقه 

ذاك المَبوب قد لا يكون شاعرا بَال هذا البتة وكذلك يقال فى المَسود إَّه يعذب حاسديه وإن 

كان لا شعور له بهم     وفى الصَيَين عن عمرو بن عوف عن النبى أَّه قال    واللّ ما الفقر 

َّيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما أخشى عليكم ولكن أخاف أن تبسط عليكم الد

تنافسوا فيها وتهلككم كما أهلكتهم    فجعل الدَّيا المبسوطة هى المهلكة لهم وذلك بسبب حبها 

والَرص عليها والمنافسة فيها وإن كاَّت مفعولا بها لا إختيار لها فهكذا المدعو المعبود من دون 

إما لكوَّه جمادا وإما لكوَّه عبدا مطيعا للّ من الملائكة والأَّبياء اللّ الذى لم يأمر بعبادة َّفسه 

والصالَين من الإَّس والجن فما يدعى من دون اللّ هو لا ينفع ولا يضر لكن هو السبب فى دعاء 

الداعى له وعبادته إياه وعبادة ذاك ودعاؤه هو الذى ضره فهذا الضر المضاف إليه غير الضر 
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له بعبادته يَصل فى الدَّيا والآخرة      وإن كان عذاب الآخرة أشد  المنفى عنه فضرر العابد

فالمشركون الذين عبدوا غير اللّ حصل لهم بسبب شركهم بهؤلاء من عذاب اللّ فى الدَّيا ما جعله 

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئِمٌ }اللّ عبرة لأولى الأبصار قال اللّ تعالى  ذَلِكَ مِنْ أََّباَء الْقرَُى َّقَصُ 

ِ { 711}وَحَصِيدٌ  وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبيِبٍ  فبين أَّهم لم تنفعهم   717-711هود { 717}مِن شَيْءٍ لِّمَّ

دتهم إلا شرا     وقد قيل فى هذا كما قيل فى الضر قيل ما زادتهم عبادتها وقيل أَّها فى بل ما زا

ِ آلِهةًَ لِّيَكُوَّوُا لَهمُْ }القيامة تكون عوَّا عليهم فتزيدهم شرا وهذا كقوله   وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّّ

اً  اً كَلاَّ سَيَكْفرُُونَ بِعِباَدَتِهِمْ وَيَكُوَّوُنَ عَلَ { 47}عِزه والتتبيب عبر عنه  44-47مريم { 44}يْهِمْ ضِده

وقيل التثبير والإهلاك    7المسد{تَبَّتْ يَدَا أبَيِ لَهبٍَ وَتَبَّ }الأكثرون بأَّه التخسير كقوله تعالى 

لِهتَهُمُُ الَّتيِ وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلَمَُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آ}وقيل ما زادوهم إلا شرا ووقوله  

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبيِبٍ  ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ فعل ماض     717هود{يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه

يدل على أن هذا كان فى الدَّيا وقد يقال فالشر كله من جهتهم فلم قيل فما زادوهم فيقال بل عذبوا 

وهم فلما عبدوهم مع ذلك إزدادوا بذلك كفرا وعذابا فما زادوهم إلا على كفرهم باللّ ولو لم يعبد

خسارة وشرا مازادوهم ربَا وخيرا 
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 والعقاب الثواب فى سبب هي الأعمال
وَكَذَلِكَ أخَْذُ }والقرآن يبين في غير موضع أن اللّ لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذَّب   قال تعالى   

 714هود{رَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقُ 

ا أصََابتَْكُم }و قال لهم فى شأن احد      19النساء{وَمَا أصََابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن ََّّفْسِكَ } وقال     أوََلَمَّ

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أَََّّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِ  صِيبَةٌ قَدْ أصََبْتمُ مِّ و قال تعالى       756آل عمران{ندِ أََّْفسُِكُمْ م 

صِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفوُ عَن كَثيِرٍ } ن م  و قال تعالى في    11الشورى{وَمَا أصََابَكُم مِّ

َّسَانَ كَفُ } سورة الشورى أيضا   مَتْ أيَْدِيهِمْ فإَنَِّ الْإِ  24الشورى{ورٌ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّ
385

 

 

وَلوَْ تَرَى إذِْ يتَوََفَّى الَّذِينَ كَفرَُواْ الْمَلآئِكَةُ يضَْرِبوُنَ وُجُوهَهمُْ وَأدَْباَرَهمُْ وَذُوقوُاْ عَذَابَ }قال تعالى 

رِي ُِّ  ََ َ ليَْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبيِدِ { 61}الْ مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اللّه بِ آلِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن كَدَأْ { 67}ذَلِكَ بِمَا قَدَّ

َ قوَِيٌّ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  ُ بِذَُّوُبِهِمْ إنَِّ اللّه ِ فأَخََذَهمُُ اللّه َ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً { 64}قبَْلِهِمْ كَفرَُواْ بآِيَاتِ اللّه ذَلِكَ بأِنََّ اللّه
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َ سَمِيعٌ عَليِمٌ َِّّعْمَةً أََّْعَمَهاَ عَلىَ قوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُواْ مَا بأَِ  كَدَأبِْ آلِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِينَ { 61}َّفسُِهِمْ وَأنََّ اللّه

{ 62}مِينَ مِن قبَْلِهِمْ كَذَّبوُاْ بآياَتِ رَبِّهِمْ فأَهَْلَكْنَاهمُ بِذَُّوُبِهِمْ وَأغَْرَقْناَ آلَ فرِْعَونَ وَكُلٌّ كَاَّوُاْ ظاَلِ 

ا بعد الموت إلى العذاب ولفظ الهلاك يقتضي فإن أخذه يتضمن أخذهم ليصلو 62-61الاَّفال 

 هلاكهم في الدَّيا وزوال النعمة عنهم فذكر هلاكهم بزوال النعم وذكروا أخذهم بالنقم كما قال     

ولا يوقع النقم     714هود{وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ }

 الأمم كويسلب النعم إلا من أتى بالسيئات المقتضية لذلك كما فعل بمن خالف رسله من جميع 
386
 

 

الأعمال هي سبب فى الثواب والعقاب فلو قال قائل إن اللّ أخرج آدم من الجنة بلا ذَّب وأَّه قدر 

فتَلَقََّى }قال  ذلك أو قال إَّه غفر لآدم بلا توبة وإَّه علم ذلك كان هذا كذبا وبهتاَّا بخلاف ما إذا 

بِّهِ كَلِمَاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ  فأَكََلَا مِنْهاَ فبََدَتْ لَهمَُا سَوْآتهُمَُا وَطفَِقَا يَخْصِفَانِ عَليَْهِمَا } 11البقرة{آدَمُ مِن رَّ

فإَّه يكون صادقا فى ذلك و اللّ سبَاَّه علم ما يكون من آدم قبل أن  747طه{مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ 

عالم به بعد أن كان     وكذلك كل ما أخبربه من     قصص الأَّبياء     فإَّه علم أَّه  يكون وهو

أهلك َّوح وعاد وثمود وفرعون و لوط ومدين وغيرهم بذَّوبهم وأَّه َّجى الأَّبياء ومن إتبعهم 

رُواْ بِهِ أََّجَيْنَا الَّذِينَ ينَْهَ }بإيماَّهم و تقواهم كما قال    ا ََّسُواْ مَا ذُكِّ وءِ وَأخََذَّْاَ الَّذِينَ فلََمَّ وْنَ عَنِ الس 

نْ أرَْسَلْناَ }وقال    756الأعراف{ظلََمُواْ بِعَذَابٍ بئَيِسٍ بِمَا كَاَّوُاْ يفَْسُقوُنَ  ً أخََذَّْاَ بِذََّبِهِ فَمِنْهمُ مَّ فَكُلاه

نْ خَسَفْناَ  ةُ وَمِنْهمُ مَّ ََ يْ نْ أخََذَتْهُ الصَّ ُ عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنْهمُ مَّ نْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللَّّ بِهِ الْأرَْضَ وَمِنْهمُ مَّ

هُ عَليَْكَ }و قال         21العنكبوت{ليَِظْلِمَهمُْ وَلَكِن كَاَّوُا أََّفسَُهمُْ يَظْلِمُونَ  ذَلكَِ مِنْ أََّباَء الْقرَُى ََّقصُ 

مُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلََ { 711}مِنْهاَ قآَئِمٌ وَحَصِيدٌ 

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبِيبٍ  ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ  {717}مِن دُونِ اللّه

إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يوَْمٌ { 714}دِيدٌ الْقرَُى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَ 

شْهوُدٌ  جْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يوَْمٌ مَّ عْدُودٍ { 711}مَّ رُهُ إلِاَّ لِأَجَلٍ مَّ يوَْمَ يأَتِْ لاَ تَكَلَّمُ { 712}وَمَا َّؤَُخِّ

ا الَّذِينَ شَقوُاْ ففَيِ النَّارِ لَهمُْ فيِهاَ زَفيِرٌ وَشَهِي ٌُّ { 716}قيٌِّ وَسَعِيدٌ َّفَْسٌ إلِاَّ بإِذَِِّْهِ فَمِنْهمُْ شَ  { 715}فأَمََّ

الٌ لِّمَا يرُِيدُ  مَاوَاتُ وَالأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاء رَب كَ إنَِّ رَبَّكَ فَعَّ ا { 711}خَالِدِينَ فيِهاَ مَا دَامَتِ السَّ وَأمََّ

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاء رَب كَ عَطاَء غَيْرَ  الَّذِينَ سُعِدُواْ ففَيِ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فيِهاَ مَا دَامَتِ السَّ

  711 -711هود {714}مَجْذُوذٍ 
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 "يفلته لم أخذه فإذا للظالم يملي الله إن"
الم فإذا قال النبي صلى اللّ عليه وسلم في الَديث الصَيح عن أبي هريرة قال إن اللّ يملي للظ

  714هود{وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ }أخذه لم يفلته ثم قرأ    

وقال أيضا في الَديث الصَيح عن أبي موسى أَّه قال قال رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم مثل 

ا الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المناف ُّ مثل شجرة المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئه

الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون اَّجعافها مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة 
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فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو يظهر سريعا ويزول سريعا 

ة الكذاب والَارث الدمشقي وبابا الرومي وََّوهم وأما الأَّبياء كدولة الأسود العنسي ومسيلم

فإَّهم يبتلون كثيرا ليمَصوا بالبلاء فإن اللّ إَّما يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا 

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَ }كالزرع قال تعالى      سُولُ اللَّّ دٌ رَّ مَّ ََ اء بيَْنَهمُْ ترََاهمُْ رُكَّعاً م 

جُودِ ذَلِكَ مَثلَهُمُْ فِ  نْ أثَرَِ الس  ِ وَرِضْوَاَّاً سِيمَاهمُْ فيِ وُجُوهِهِم مِّ نَ اللَّّ داً يبَْتَغُونَ فضَْلاً مِّ ي التَّوْرَاةِ سُجَّ

َّجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزَرَهُ فاَسْتَغْلَظَ فَ  اعَ ليَِغِيظَ وَمَثلَهُمُْ فيِ الْإِ رَّ اسْتوََى عَلىَ سُوقِهِ يعُْجِبُ الز 

غْفرَِةً وَأَجْراً عَظِيماً  اتِ مِنْهمُ مَّ ََ الِ ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ولهذا    49الفتح{بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّّ

وأَّبيائه الصادقين وفي  كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس فاعتبار هذه الأمور وسنة اللّ في أوليائه

أعداء اللّ والمتنبئين الكذابين مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل 

المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع 
388
 

 

فإَّه  714هود{وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى } وقوله تعالى  

سبَاَّه إذا حكم في الأمور المتماثلة بَكم فإن ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا يتَول بل هو سبَاَّه 

لا يفوت بين المتماثلين وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التماثل وهذا القول أشبه بأصول الجمهور 

الخل ُّ والأمر وأَّه سبَاَّه يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين كما دل  القائلين بالَكمة في

          16القرآن على هذا في مواضع كقوله تعالى     أفنجعل المسلمين كالمجرمين         سورة القلم 

ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لنا ولولا القياس واطراد فعله وسنته لم يصح 

ار بها والإعتبار إَّما يكون إذا كان حكم الشيء حكم َّظيره كالأمثال المضروبة في القرآن الإعتب

وهي كثيرة 
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 اخرى حال وفى معنى فى حال فى اللفظ استعمال
هو سؤال     44يوسف{وَاسْألَِ الْقرَْيَةَ الَّتيِ كُنَّا فيِهاَ  }ومن ظن ان الَقيقة فى مثل قوله     

هناك من  ينكرون استعمال اللفظ فى حال فى معنى وفى حال اخرى كما الجدران فهو جاهل   

يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان وتارة فى المساكن ويدعون اَّه لا يعنى به الا المساكن وهذا 

غلط فبعضهم يقولون هنا مَذوف تقديره واسأل أهل القريه وبعضهم يقولون بل المراد واسال 

المراد بالقرية َّفس الناس المشتركين الساكنين فى ذلك المكان فلفظ الجدران     والصواب ان 

ن قرَْيتَِكَ الَّتيِ }القريه هنا أريد به هؤلاء كما فى قوله تعالى    ةً مِّ ن قرَْيَةٍ هِيَ أشََد  قوَُّ وَكَأيَِّن مِّ

وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى }وكذلك قوله تعالى   71مَمد{أخَْرَجَتْكَ أهَْلَكْنَاهمُْ فَلَا َّاَصِرَ لَهمُْ 

اسَبْناَهاَ حِسَاباً }وقوله      714هود{وَهِيَ ظاَلِمَةٌ   ََ ن قرَْيَةٍ عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَبِّهاَ وَرُسُلِهِ فَ وَكَأيَِّن مِّ

بْناَهاَ عَذَاباً َّ كْراً  وَّظائره متعددة  4الطلاق{شَدِيداً وَعَذَّ
390
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 { الآخِرَةِ  عَذَابَ  خَافَ  ل مَنْ  لآيةَ   لكَِ ذَ  فيِ إنَِّ }
هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئِمٌ وَحَصِيدٌ }قال تعالى  وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلََمُواْ { 711}ذَلِكَ مِنْ أََّباَء الْقرَُى ََّقصُ 

 ِ ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه  مِن شَيْءٍ لِّمَّ

إنَِّ فيِ { 714}وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ  {717}غَيْرَ تتَْبِيبٍ 

جْ  شْهوُدٌ ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يوَْمٌ مَّ رُهُ { 711}مُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يوَْمٌ مَّ وَمَا َّؤَُخِّ

عْدُودٍ  ا الَّذِينَ شَقوُاْ { 716}يوَْمَ يأَتِْ لاَ تَكَلَّمُ َّفَْسٌ إلِاَّ بإِذَِِّْهِ فَمِنْهمُْ شَقيٌِّ وَسَعِيدٌ { 712}إلِاَّ لِأَجَلٍ مَّ فأَمََّ

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاء رَب كَ { 715}شَهِي ٌُّ ففَيِ النَّارِ لَهمُْ فيِهاَ زَفيِرٌ وَ  خَالِدِينَ فيِهاَ مَا دَامَتِ السَّ

الٌ لِّمَا يرُِيدُ  مَاوَاتُ { 711}إنَِّ رَبَّكَ فَعَّ ا الَّذِينَ سُعِدُواْ ففَيِ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فيِهاَ مَا دَامَتِ السَّ وَأمََّ

فإَّه قد يقال غاية ما أصاب  714 -711هود {714}كَ عَطاَء غَيْرَ مَجْذُوذٍ وَالأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاء رَب 

هؤلاء أَّهم ماتوا والناس كله يموتون وأما كوَّهم أهلكوا كله وصارت بيوتهم خاوية وصاروا 

عبرة يذكرون بالشر ويلعنون إَّما يخاف ذلك من آمن بالآخرة فإن لعنة المؤمنين    لهم    

كما جرى لآل فرعون هو مما يزيدهم عذابا كما أن لسان الصدق وثناء  بالآخرة وبعضهم لهم

الناس ودعاءهم للأَّبياء وإتباعهم لهم هو ما يزيده ثوابا      فمن استدل بما أصاب هؤلاء على 

صدق الأَّبياء فآمن بالأخرة خاف عذاب الآخرة وكان ذلك له آية وأما من لم يؤمن بالآخرة ويظن 

فقد لا يبالي بمثل هذا وإن كان يخاف هذا من لا يخاف الآخرة لكن كل من أن من مات لم يبعث 

خاف الآخرة كان هذا حاله وذلك له آية  
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 القرآن في الله ذكره الذي هو الاخر اليوم
ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ  }قال تعالى   يقرون مع ان النصارى  49التوبة{قاَتلِوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللّه

بمعاد الابدان لكن لما اَّكروا ما اخبر به الرسول من الاكل والشرب وََّو ذلك صاروا ممن لا 

يؤمن باللّ واليوم الآخر وهؤلاء الفلاسفة لا يقرون بمعاد الابدان      ولهم في معاد النفوس ثلاثة 

ارة هذا منهم من يقر اقوال والثلاثة تذكر عن الفارابي َّفسه اَّه كان يقول تارة هذا وتارة هذا وت

بمعاد الاَّفس مطلقا ومنهم من يقول اَّما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة فان العالمة تبقى بالعلم 

فان النفس تبقى ببقاء معلومها والجاهلة التي ليس لها معلوم باق تفسد وهذا قول طائفة من اعياَّهم 

معاد الابدان وهو قول طوائف منهم  ولهم فيه مصنفات ومنهم من ينكر معاد الاَّفس كما ينكر

وكثير منهم يقول بالتناسخ   وليس شيء من ذلك ايماَّا باليوم الاخر فان اليوم الاخر هو الذي 

َ لاَ يخُْلِفُ الْمِيعَادَ }ذكره اللّ في قوله تعالى  آل {رَبَّناَ إََِّّكَ جَامِعُ النَّاسِ ليِوَْمٍ لاَّ رَيْبَ فيِهِ إنَِّ اللّه

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئِمٌ وَحَصِيدٌ }قوله تعالى   و 9عمران وَمَا ظلََمْناَهمُْ { 711}ذَلكَِ مِنْ أََّباَء الْقرَُى َّقَصُ 

ا جَاء ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ أمَْرُ رَبِّكَ  وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه

وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ  {717}مَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبِيبٍ وَ 

جْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يوَْمٌ { 714}شَدِيدٌ  إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلكَِ يوَْمٌ مَّ

شْهُ  عْدُودٍ { 711}ودٌ مَّ رُهُ إلِاَّ لِأَجَلٍ مَّ يوَْمَ يأَتِْ لاَ تَكَلَّمُ َّفَْسٌ إلِاَّ بإِذَِّْهِِ فَمِنْهمُْ شَقيٌِّ { 712}وَمَا َّؤَُخِّ
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ا الَّذِينَ شَقوُاْ ففَيِ النَّارِ لَهمُْ فيِهاَ زَفيِرٌ وَشَهِي ٌُّ { 716}وَسَعِيدٌ  خَالِدِينَ فيِهاَ مَا دَامَتِ { 715}فأَمََّ

الٌ لِّمَا يرُِيدُ  مَاوَاتُ وَالأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاء رَب كَ إنَِّ رَبَّكَ فَعَّ ا الَّذِينَ سُعِدُواْ ففَيِ الْجَنَّةِ { 711}السَّ وَأمََّ

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاء رَب كَ عَطاَء غَيْرَ مَجْذُوذٍ   -711هود {714}خَالِدِينَ فيِهاَ مَا دَامَتِ السَّ

714 
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 باق أصلها بل وفسادها عدمها يوجب لا السموات طوي
ا الَّذِينَ سُعِدُواْ ففَيِ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فيِهاَ مَا دَامَتِ }  وسئل رحمه اللّ      عن قوله تعالى  وَأمََّ

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ  جِلِّ }وقوله تعالى     714هود{السَّ مَاء كَطيَِّ السِّ للِْكُتبُِ  يوَْمَ ََّطوْيِ السَّ

مَاوَاتُ } فأجاب الَمد للّ قال طوائف من العلماء ان قوله       712الأَّبياء{ مَا دَامَتِ السَّ

أراد بها سماء الجنة وأرض الجنة كما ثبت فى الصَيَين عن النبى صلى    714هود{وَالأرَْضُ 

َّه أعلى الجنة وأوسط الجنة اللّ عليه وسلم أَّه قال     إذا سألتم اللّ الجنة فاسألوه الفردوس فإ

بوُرِ مِن بَعْدِ }وسقفه عرش الرحمن    وقال بعض العلماء فى قوله تعالى      وَلقََدْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ

ونَ  َُ الِ كْرِ أنََّ الْأرَْضَ يرَِثهُاَ عِباَدِيَ الصَّ هي أرض الجنة     وعلى هذا فلا منافاة 716الأَّبياء{الذِّ

ء وبقاء السماء التى هي سقف الجنة إذا كلما علا فإَّه يسمى فى اللغة سماء بين اَّطواء هذه السما

كما يسمى السَاب سماء والسقف سماء وأيضا    فإن السموات وأن طويت وكاَّت كالمهل 

وإستَالت عن صورتها فإن ذلك لا يوجب عدمها وفسادها بل أصلها باق بتَويلها من حال إلى 

مَاوَاتُ يوَْمَ }حال كما قال تعالى    وإذا بدلت فإَّه     24إبراهيم{تبَُدَّلُ الأرَْضُ غَيْرَ الأرَْضِ وَالسَّ

لا يزال سماء دائمة وأرض دائمة واللّ أعلم 
393

 

 

 نفسه على أحقه هو الله على الذى الحق
الأشياء كل  وهو سبَاَّه يعلم قبل أن يخل ُّ     29القمر{إََِّّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقَِدَرٍ }قال تعالى     

ما سيكون وهو يخل ُّ بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به 

بِّكَ لقَضُِيَ بيَْنَهمُْ وَإََِّّهمُْ }كما فى قوله    وَلقََدْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ فاَخْتلُِفَ فيِهِ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

ا ليَوَُفِّينََّهمُْ رَب كَ أعَْمَالَهمُْ إََِّّهُ بِمَا يَعْمَلوُنَ { 771}نْهُ مُرِيبٍ لفَيِ شَكٍّ مِّ   لَّمَّ
وَإنَِّ كُـلاهً

 777-771هود{777}خَبيِرٌ 
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أن الخبر المجرد المطاب ُّ للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم يطاب ُّ المعلوم فعلمه بأَّه يفعل 

ه تعرض لأَّه كتب هذا على َّفسه وحرم هذا على َّفسه كما لو أخبر هذا واَّه لا يفعل هذا ليس في

عن كائن من كان أَّه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان لكوَّه مَمودا ممدوحا على فعل 

هذا وترك هذا ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والماَّع من هذا فإن الخبر المَض كاشف 

 يان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قولهعن المخبر عنه ليس فيه ب

حْمَةَ  }  وحرم على َّفسه الظلم        فإن التَريم ماَّع من الفعل    74الأَّعام{كَتبََ عَلىَ َّفَْسِهِ الرَّ

وكتابته على َّفسه داعية إلى الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته اَّه يفعل 

ما قد ثبت فى الصَيح     اَّه قدر مقادير الخلائ ُّ قبل أن يخل ُّ السموات وهو كتابة التقدير ك

حْمَةَ  } والأرض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء     فإَّه قال    كَتبََ عَلىَ َّفَْسِهِ الرَّ

ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على َّفسه الغضب كما كتب على َّفسه الرحمة     74الأَّعام{

المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على َّفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما إذ كان 

كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ  } حرم الظلم      وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله  

برُِ }وبين قوله       714البقرة{ مَا أصََابَ مِن }وقوله      64القمر{وَكُل  شَيْءٍ فَعَلوُهُ فيِ الز 

ن قبَْلِ أنَ ََّّبْرَأهَاَ   صِيبَةٍ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أََّفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّ وقوله     فيبعث    44الَديد{م 

إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد     فهكذا الفرق 

وَكَانَ }     وَّظير ما ذكره من كتابته على َّفسه كما تقدم قوله تعالى     أيضا ثابت فى ح ُّ اللّ

وقول النبى فى الَديث الصَيح    يا معاذ أتدرى ما ح ُّ اللّ   21الروم{حَقهاً عَليَْناَ َّصَْرُ الْمُؤْمِنيِنَ 

ى ما ح ُّ على عباده قلت اللّ ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدر

العباد على اللّ إذا فعلوا ذلك قلت اللّ ورسوله اعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم     ومنه قوله فى 

غير حديث     كان حقا على اللّ أن يفعل به كذا     فهذا الَ ُّ الذى عليه هو أحقه على َّفسه بقوله     

يفعلن وكلمته السابقة كقوله وَّظير تَريمه على َّفسه وإيجابه على َّفسه ما اخبر به من قسمه ل

بِّكَ  } لنَهُْلِكَنَّ } و  71السجدة{لَأَمْلَأنََّ جَهنََّمَ  }وقوله     749طه{وَلوَْلَا كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

وَقتُلِوُاْ  فاَلَّذِينَ هاَجَرُواْ وَأخُْرِجُواْ مِن دِياَرِهِمْ وَأوُذُواْ فيِ سَبيِليِ وَقاَتلَوُاْ }   71إبراهيم{الظَّالِمِينَ 

تِهاَ الأََّْهاَرُ  َْ فلَنََسْألََنَّ الَّذِينَ }  796آل عمران{لأكَُفِّرَنَّ عَنْهمُْ سَيِّئاَتِهِمْ وَلأدُْخِلنََّهمُْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَ

لإيجاب وََّو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى ا    5الأعراف{أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَليِنَ 

والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المَض ولهذا قال الفقهاء اليمين إما أن توجب حقا أو منعا 

أو تصديقا او تكذيبا 
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 إختلافهم و تفرقهم ذم و الشرائع أهل على الحجة إقامة
بِّكَ لقَضُِيَ بيَْنَهمُْ وَإََِّّهمُْ لفَيِ وَلَقَدْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتَابَ فاَخْتلُِفَ فيِهِ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبَ }قال تعالى قتَْ مِن رَّ

نْهُ مُرِيبٍ  ا ليَوَُفِّينََّهمُْ رَب كَ أعَْمَالَهمُْ إََِّّهُ بِمَا يَعْمَلوُنَ خَبيِرٌ { 771}شَكٍّ مِّ  لَّمَّ
-771هود{777}وَإنَِّ كُـلاهً

اد به مجرد عدم التماثل كما لفظ     الاختلاف    فى القرآن يراد به التضاد والتعارض لا ير777

ِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتلِافَاً كَثيِراً } هو اصطلاح كثير من النظار ومنه قوله     وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّه
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خْتلَِفٍ }وقوله        44النساء{   وقوله   9- 4الذاريات{9}يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ { 4}إََِّّكُمْ لفَيِ قوَْلٍ م 

ن كَفرََ  } نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّ  461البقرة{وَلـَكِنِ اخْتلَفَوُاْ فَمِنْهمُ مَّ
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قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنَةُ } قال تعالى  فيه إقامة الَجة   2البينة {وَمَا تفَرََّ

ن ذلك بعد أن جاءتهم البينة     و هاتان الجملتان على أهل الشرائع و ذم تفرقهم و إختلافهم و أ

رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأََّزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ }َّظيرهما قوله  ُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ ةً وَاحِدَةً فبََعَثَ اللّه كَانَ النَّاسُ أمَُّ

كُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ   َْ ََ ُِّّ ليَِ وَمَا اخْتلََفَ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن }ثم قال    471البقرة{باِلْ

 ُِّّ ََ ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْ    471البقرة{ بإِذَِِّْهِ بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بَغْياً بيَْنَهمُْ فَهَدَى اللّه

نَ }و مثل ذلك قوله تعالى    يْناَ بِهِ  شَرَعَ لَكُم مِّ ى بِهِ َّوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ الدِّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ  ينَ وَلَا تتَفَرََّ ُ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ إلِيَْهِ اللَّّ

قوُا إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ }ثم قال    71الشورى{اءُ وَيَهْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَ  وَمَا تفَرََّ

ى لَّقضُِيَ بيَْنَهمُْ وَإنَِّ الَّ  سَمهً بِّكَ إلِىَ أجََلٍ م   ذِينَ أوُرِثوُا الْكِتَابَ الْعِلْمُ بَغْياً بيَْنَهمُْ وَلوَْلَا كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

نْهُ مُرِيبٍ  وَلقََدْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتَابَ فاَخْتلُِفَ فيِهِ }و قوله       72الشورى{مِن بَعْدِهِمْ لفَيِ شَكٍّ مِّ

نْهُ مُرِيبٍ  بِّكَ لقَضُِيَ بيَْنَهمُْ وَإََِّّهمُْ لفَيِ شَكٍّ مِّ فى سورة     هود        771هود{وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

رة     عس ُّ  و سو
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 وهكذا توجه عامة اليهود والنصارى في شك من ذلك مريب(فيه َّقص الرجوع الى َّفس المرجع)
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 يختلفون لا الرحمة أهل
أن اللّ تعالى ذكر أن المختلفين جاءتهم البينة وجاءهم العلم وإَّما اختلفوا بغيا ولهذا ذمهم اللّ 

كاَّوا قاصدين البغي عالمين بالَ ُّ معرضين عن وعاقبهم فإَّهم لم يكوَّوا مجتهدين مخطئين بل 

ِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتلََفَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ }القول وعن العمل به      وَّظير هذا قوله     ينَ عِندَ اللّه إنَِّ الدِّ

اختلفوا للبغي لا لقصد قال الزجاج  79آل عمران{الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بَغْياً بيَْنَهمُْ  

نَ الطَّيِّباَتِ فَمَا اخْتلَفَوُاْ }البرهان      وقال تعالى   أَ صِدْقٍ وَرَزَقْناَهمُ مِّ أَّْاَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ مُبوََّ وَلقََدْ بوََّ

وقال تعالى     91يوَّس{هِ يَخْتلَفِوُنَ حَتَّى جَاءهمُُ الْعِلْمُ إنَِّ رَبَّكَ يقَْضِي بيَْنَهمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فيِمَا كَاَّوُاْ فيِ

لْناَهمُْ } نَ الطَّيِّباَتِ وَفضََّ ةَ وَرَزَقْناَهمُ مِّ كْمَ وَالن بوَُّ َُ  عَلىَ وَلقََدْ آتيَْناَ بنَيِ إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْ

نَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتلَفَوُا إلِاَّ { 75}الْعَالَمِينَ  مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُْ الْعِلْمُ بَغْياً بيَْنَهمُْ إنَِّ رَبَّكَ  وَآتيَْنَاهمُ بيَِّنَاتٍ مِّ
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نَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهاَ { 71}يقَْضِي بَيْنَهمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فيِمَا كَاَّوُا فيِهِ يَخْتلَفِوُنَ  ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ

ِ شَيئاً وإنَِّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء { 74}ونَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُ  إََِّّهمُْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللَّّ

ُ وَليِ  الْمُتَّقيِنَ   -75الجاثية { 41}هَذَا بصََائِرُ للِنَّاسِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمِ يوُقنِوُنَ { 79}بَعْضٍ وَاللَّّ

تبين أن المختلفين ما اختلفوا حتى جاءهم العلم والبينات  فهذه المواضع من القرآن      41

فاختلفوا للبغي والظلم لا لأجل اشتباه الَ ُّ بالباطل عليهم وهذ حال أهل الاختلاف المذموم من 

أهل الأهواء كلهم لا يختلفون إلا من بعد أن يظهر لهم الَ ُّ ويجيئهم العلم فيبغى بعضهم على 

كل منهم يبغى على الآخر فيكذب بما معه من الَ ُّ مع علمه أَّه بعض ثم المختلفون المذمومون 

ح ُّ ويصدق بما مع َّفسه من الباطل مع العلم أَّه باطل      وهؤلاء كلهم مذمومون ولهذا كان 

أهل الإختلاف المطل ُّ كلهم مذمومين في الكتاب والسنة فإَّه ما منهم إلا من خالف حقا واتبع 

تدعوا إلى دين واحد وهو دين الإسلام ولا يتفرقوا فيه وهو دين باطلا ولهذا أمر اللّ الرسل أن 

ى بِهِ َّوُحاً }الأولين والآخرين من الرسل وأتباعهم      قال تعالى  ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لَكُم مِّ

يْناَ بِهِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُ  قوُا فيِهِ كَبرَُ وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ ينَ وَلَا تتَفَرََّ وا الدِّ

ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ  ياَ }  71الشورى{عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ اللَّّ

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلوُا صَالَِاً إَِِّّي بِمَا ةً { 67}تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ  أيَ هاَ الر  تكُُمْ أمَُّ وَإنَِّ هَذِهِ أمَُّ

{  61}فتَقََطَّعُوا أمَْرَهمُ بيَْنَهمُْ زُبرُاً كُل  حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ { 64}وَاحِدَةً وَأََّاَ رَب كُمْ فاَتَّقوُنِ 

صاروا متفرقين مختلفين لأن أي كتبا اتبع كل قوم كتابا مبتدعا غير كتاب اللّ ف 61 -67المؤمنون 

أهل التفرق والاختلاف ليسوا على الَنيفية المَضة التي هي الإسلام المَض الذي هو إخلاص 

ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا }الدين للّ الذي ذكره اللّ في قوله    َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللَّّ

لَاةَ وَيؤُْتوُا كَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقيَِّمَةِ  الصَّ ينِ } وقال في الآية الأخرى   6البينة{الزَّ فأَقَِمْ وَجْهكََ للِدِّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلَكِنَّ  ِ ذَلِكَ الدِّ ِ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لِخَلْ ُِّ اللَّّ  أكَْثرََ النَّاسِ لَا حَنيِفاً فِطْرَةَ اللَّّ

لَاةَ وَلَا تَكُوَّوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ { 11}مُونَ يَعْلَ  قوُا { 17}مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ مِنَ الَّذِينَ فرََّ

فنهاه أن يكون من المشركين  14 -11الروم { 14}دِينَهمُْ وَكَاَّوُا شِيَعاً كُل  حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ 

نهم وكاَّوا شيعا وأعاد حرف من ليبين أن الثاَّي بدل من الأول والبدل هو المقصود الذين فرقوا دي

وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ فاَخْتلُِفَ فيِهِ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ  }بالكلام وما قبله توطئة له      وقال تعالى   

بِّكَ لقَضُِيَ بَيْنَهمُْ وَإََِّّهمُْ لفَيِ شَ  نْهُ مُرِيبٍ سَبقَتَْ مِن رَّ ا ليَوَُفِّينََّهمُْ رَب كَ أعَْمَالَهمُْ { 771}كٍّ مِّ وَإنَِّ كُـلاهً لَّمَّ

فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إََِّّهُ بِمَا تَعْمَلوُنَ { 777}إََِّّهُ بِمَا يَعْمَلوُنَ خَبيِرٌ 

ِ مِنْ أوَْليِاَء ثمَُّ لاَ وَلاَ ترَْكَنوُاْ إلِىَ { 774}بصَِيرٌ  ن دُونِ اللّه كُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّ الَّذِينَ ظلََمُواْ فتََمَسَّ

ـيِّئَاتِ ذَلِكَ { 771}تنُصَرُونَ  سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلفَاً مِّ وَأقَِمِ الصَّ

اكِرِينَ  سِنيِنَ { 772}ذِكْرَى للِذَّ َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ فلَوَْلاَ كَانَ مِنَ الْقرُُونِ { 776}وَاصْبِرْ فإَنَِّ اللّه

نْ أََّجَيْناَ مِنْهمُْ وَاتَّ  مَّ بعََ الَّذِينَ ظلََمُواْ مَا مِن قبَْلِكُمْ أوُْلوُاْ بقَيَِّةٍ ينَْهوَْنَ عَنِ الْفَسَادِ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ قلَيِلاً مِّ

ونَ { 775}أتُْرِفوُاْ فيِهِ وَكَاَّوُاْ مُجْرِمِينَ  َُ وَلوَْ { 771}وَمَا كَانَ رَب كَ ليِهُْلِكَ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ مُصْلِ

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ  حِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ خَ { 774}شَاء رَب كَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ لقََهمُْ إلِاَّ مَن رَّ

فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون  779 -771هود { 779}
399
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 أمر ما اتباع الاستقامة
ان الكلمات الجوامع التى فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه مثل 

فلَِذَلِكَ فاَدْعُ }وقال     774هود{فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ  }قوله تعالى لنبيه  

لَ مَنْ أسَْلمََ } وقال      76الشورى{وَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ  قلُْ إَِِّّيَ أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

-72الأَّعام{76}ذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ قلُْ إَِِّّيَ أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَ { 72}وَلاَ تَكُوََّنَّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ 

ينَ }وقال    76 َ مُخْلصِاً لَّهُ الدِّ لَ { 77}قلُْ إَِِّّي أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللَّّ وَأمُِرْتُ لِأَنْ أكَُونَ أوََّ

ِ وَلا أعَْلمَُ }وقال         74- 77الزمر{74}الْمُسْلِمِينَ  الْغَيْبَ وَلا  قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّه

فَكَّرُونَ أقَوُلُ لَكُمْ إَِِّّي مَلَكٌ إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ قلُْ هلَْ يَسْتوَِي الأَعْمَى وَالْبصَِيرُ أفََلاَ تتََ 

ا}وقال    61الأَّعام{ ََ ُ وَهوَُ خَيْرُ الْ كُمَ اللّه َْ    719يوَّس{كِمِينَ وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَ

قَ بِكُمْ عَن سَبيِلِهِ }وقال   بلَُ فتَفَرََّ  761الأَّعام{وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ الس 

الى أمثال هذه النصوص التى يوصى فيها باتباع ما أمر ويبين أن الاستقامة فى ذلك واَّه لم يأمر 

ترك ذلك كان عليه العذاب وََّو ذلك مما يبين ان اتباع الامر أصل عام وان  الا بذلك وأَّه ان

اجتناب المنهى عنه فرع خاص  
400

 

 

 اليه يركن ولا ظلمه فى به يؤتم أن يجوز لا الظالم
قاَلَ إَِِّّي جَاعِلكَُ } واذا قيل هذا هو الامام فهو الذى يستَ ُّ أن يؤتم به كما قال تعالى لابراهيم  

يَّتيِ قاَلَ لاَ ينََالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ للِنَّاسِ  فعهده بالامامة لا ينال      742البقرة{إمَِاماً قاَلَ وَمِن ذُرِّ

وَلاَ ترَْكَنوُاْ إلِىَ }الظالم فالظالم لا يجوز أن يؤتم به فى ظلمه ولا يركن اليه كما قال تعالى    

كُمُ النَّارُ   فمن ائتم بمن لا يصلح للامامة فقد ظلم َّفسه فكيف بمن     771دهو{الَّذِينَ ظلََمُواْ فتََمَسَّ

لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا } جعل مع اللّ الها آخر وعبد من لا يصلح للعبادة واللّ تعالى    

 24النساء{دُونَ ذَلِكَ لمَِن يَشَاءُ  
401
 

 

 شروعام الغزو كان إذا فاجرا أو كان برا أمير كل مع يغزى
ولا خلاف بين علماء السنة أَّهم يقاتلون مع أئمة العدل مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

رضي اللّ عنه لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور فنقل عن مالك أَّهم لا يقاتلون وكذلك قال فيمن 

وهذا منقول  َّقض العهد من أهل الذمة لا يقاتلون مع أئمة الجور وَّقل عنه أَّه قال ذلك في الكفار

عن مالك وبعض أصَابه وَّقل عنه خلاف ذلك وهو قول الجمهور وأكثر أصَابه خالفوه في 

ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقالوا يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان 

لا مشروعا الغزو الذي يفعله جائزا فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو َّاقضي العهد أو الخوارج قتا

قوتل معه وإن قاتل قتالا وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه فيعاون على البر والتقوى ولا 
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يعاون على الإثم والعدوان كما أن الرجل يسافر مع من يَج ويعتمر وإن كان في القافلة من هو 

عَاوََّوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَتَ }ظالم      فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم لأن اللّ تعالى يقول  

 َ رَبِّ بِمَا أََّْعَمْتَ عَليََّ فلََنْ } وقال موسى    4المائدة{وَلاَ تَعَاوََّوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُاْ اللّه

كُمُ النَّارُ   وَلاَ تَرْكَنوُاْ إلِىَ الَّذِينَ }وقال تعالى   71القصص{أكَُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ  ظلََمُواْ فتََمَسَّ

نْهَا وَمَن يَشْفعَْ شَفاَعَةً سَيِّئَةً }وقال تعالى     771هود{ ن يَشْفعَْ شَفاَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ َّصَِيبٌ مِّ مَّ

نْهاَ   والشفيع المعين فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه فلا  46النساء{يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّ

أن يعان أحد لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه اللّ ورسوله وأما إذا كان للرجل ذَّوب  يجوز

وقد فعل برا فهذا إذا أعين على البر لم يكن هذا مَرما كما لو أراد مذَّب أن يؤدى زكاته أو يَج 

أو يقضى ديوَّه أو يرد بعض ما عنده من المظالم أو يوصى على بناته فهذا إذا أعين عليه فهو 

إعاَّة على بر وتقوى ليس إعاَّة على إثم وعدوان فكيف الأمور العامة     والجهاد لا يقوم به إلا 

ولاة الأمور فإن لم يغز معهم لزم أن أهل الخير الأبرار لا يجاهدون فتفتر عزمات أهل الدين عن 

هور الفجار لأن الجهاد فإما أن يتعطل وإما أن ينفرد به الفجار فيلزم من ذلك استيلاء الكفار أو ظ

الدين لمن قاتل عليه      وهذا الرأي من أفسد الآراء وهو رأي أهل البدع من الرافضة والمعتزلة 

وغيرهم حتى قيل لبعض شيوخ الرافضة إذا جاء الكفار إلى بلادَّا فقتلوا النفوس وسبوا الَريم 

وم فقال ذلك المستفتى مع وأخذوا الأموال هل َّقاتلهم فقال لا المذهب أَّا لا َّغزو إلا مع المعص

عاميته واللّ إن هذا لمذهب َّجس فإن هذا المذهب يفضي إلى فساد الدين والدَّيا      وصاحب هذا 

القول تورع فيما يظنه ظلما فوقع في أضعاف ما تورع عنه بهذا الورع الفاسد وأين ظلم بعض 

لأقل ظلما ينبغي أن يعاون على ولاة الأمور من استيلاء الكفار بل من استيلاء من هو أظلم منه فا

الأكثر ظلما فإن الشريعة مبناها على تَصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بَسب 

الإمكان ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر 

الظالم وأما اذا لم يكوَّوا  الشرين     ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شر

يظلمون المسلمين والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم فهذا عدوان منه فلا يعاون على العدوان 
402
 

 

 بالتخصيص نص يرد لم ما الأمة به خوطبت به خوطب ما
  412الأعراف{رْحَمُونَ وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأََّصِتوُاْ لَعَلَّكُمْ تُ }فان اللّ سبَاَّه لما قال 

عاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن }وقال     بَّكَ فيِ َّفَْسِكَ تضََر  وَاذْكُر رَّ

نَ الْغَافلِيِنَ  وهذا أمر للنبى ولأمته فاَّه ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم      416الأعراف{مِّ

مْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ الْغُرُوبِ }بالتخصيص كقوله يرد َّص  ََ    19ق{وَسَبِّحْ بِ

نَ اللَّيْلِ  }وقوله لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ لاةََ لِدُلوُكِ }وقوله        772هود{وَأقَِمِ الصَّ أقَمِِ الصَّ

وََّو ذلك وهذا أمر يتناول الامام والمأموم والمنفرد بأن    14ءالإسرا{الشَّمْسِ إلِىَ غَسَ ُِّ اللَّيْلِ 

يذكر اللّ فى َّفسه بالغدو والآصال وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصر فيكون المأموم 

مأمورا بذكر ربه فى َّفسه لكن إذا كان مستمعا كان مأمورا بالاستماع وإن لم يكن مستمعا كان 
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باَرَكٌ أََّزَلْنَاهُ  }قرآن أفضل الذكر كما قال تعالى   مأمورا بذكر ربه فى َّفسه وال وَهَذَا ذِكْرٌ م 

 61الأَّبياء{
403
 

 

 وأمره لخلقه الإستسلام هو الإسلام
فإَّه لا يقبل دين إلا دين الإسلام وهو الإستسلام لخلقه وأمره فيسلم لما قدره وقضاه ويسلم لما 

ه وَّتوكل فيه عليه فنرضى باللّ ربا وبالإسلام يأمر به ويَبه وهذا َّفعله وَّدعو إليه وذاك َّسلم

} مثل قوله تعالى     6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }دينا وبمَمد َّبيا وَّقول فى صلاتنا

َ مَ } وقوله تعالى  741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ   لَاةِ إنَِّ اللّه بْرِ وَالصَّ ابرِِينَ اسْتَعِينوُاْ باِلصَّ عَ الصَّ

سَناَتِ يذُْهِبْنَ }وقوله تعالى      761البقرة{ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلفَاً مِّ وَأقَمِِ الصَّ

اكِرِينَ  ـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ سِنيِنَ { 772}السَّ َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ - 772وده{776}وَاصْبرِْ فإَنَِّ اللّه

776 
404
 

 

 عندهم معلوم ومسماها الا  بالصلاة يخاطبوا لم
وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية َّقلها الشارع عن 

مسماها فى اللغة أو أَّها باقية فى الشرع على ما كاَّت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها 

ء وهكذا قالوا فى إسم     الصلاة     و     الزكاة     و     الصيام     و     لا فى معنى الاسما

الَج     إَّها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان 

الايمان هو مجرد التصدي ُّ وذلك يَصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع 

أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة     تصرف فيها تصرف 

والتَقي ُّ أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل َّظائرها 

ولفظ     الايمان     أمر به مقيدا بالايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ     الإسلام     

الإستسلام للّ رب العالمين   وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أَّها ب

منقولة ولا أَّه زيد فى الَكم دون الاسم بل الاسم اَّما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم 

لاةََ  }يستعمل مطلقا وهو إَّما قال      بها فكان بعد أن عرفهم الصلاة المأمور {أقَيِمُواْ الصَّ

التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفوَّها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل 

من قال فى لفظ الصلاة أَّه عام للمعنى اللغوى أو أَّه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى 

أرََأيَْتَ الَّذِي }   وََّو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ اَّما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله

وسورة     اقرأ    من أول ما َّزل من القرآن وكان   71-9العل ُّ{71}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 9}ينَْهىَ

بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد َّهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه 

أرََأيَْتَ الَّذِي } ا قيل          فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب َّكوصه على عقبيه فإذ
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فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ    71-9العل ُّ{71}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 9}ينَْهىَ

ولا عموم      ثم أَّه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها 

بى صلى اللّ عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل صبيَة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم الن

لاةََ  }لهم        عرفوا أَّها تلك الصلاة وقيل أَّه قبل ذلك كاَّت له صلاتان طرفى {    أقَيِمُواْ الصَّ

النهار فكاَّت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال 

ناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا اَّما يكون اذا كان اللفظ مطلقا فى ذلك ولا يت

وذلك لم يرد   
405
 

 

 

 الدين سقط ذهبت فمتى الدين عمود الصلاة
وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من 

بن الخطاب رضي اللّ عنه يكتب إلى عماله  الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر

إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من 

عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه اللّ من العبادات والصلوات الخمس تولى اللّ إيجابها 

لى اللّ عليه وسلم أمته وقت فراق بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي ص

الدَّيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيماَّكم وهي أول ما يَاسب عليه العبد من عمله 

وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين      

لجهاد في سبيل اللّ    وأمر الصلاة قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه ا

عظيم شأَّها أن تذكر ههنا فإَّها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع 

العبادات فإَّه سبَاَّه يخصها بالذكر تارة ويقرَّها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة 
406
 

 

 الإمكان بحسب إتمامها تتضمن الصلاة إقامة
لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ } قل تعالى  وان اللّ سبَاَّه و تعالى أمر في كتابه بإقامة     772هود{وَأقَِمِ الصَّ

لاةََ }َالصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع    أقَيِمُواْ الصَّ

الك رضي اللّ عنه قال و إقامتها تتضمن إتمامها بَسب الإمكان كما سيأتي في حديث أَّس بن م{

أقيموا الركوع و السجود فإَّي أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي 

تقرير دلالة ذلك  وقد أخرج البخاري ومسلم في الصَيَين وأخرج أصَاب السنن أبو داود 

ول الإسلام عن والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصَاب المساَّيد كمسند احمد وغير ذلك من أص

أبى هريرة رضى اللّ عنه أن رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 

فسلم على النبي صلى اللّ عليه وسلم فرد رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم وقال ارجع فصل فإَّك 
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ه وسلم لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول اللّ صلى اللّ علي

وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإَّك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي 

بعثك بالَ ُّ ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 

لس القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اج

حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ 

الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع 

اسجد  رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم

حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها    و في رواية له ثم 

اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد 

ضي تمت صلاتك و ما اَّتقصت من هذا فإَّما اَّتقصته من صلاتك      وعن رفاعة بن رافع ر

اللّ عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الَديث و قال فيه فقال النبي صلى اللّ عليه وسلم إَّه لا تتم 

صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يَمد اللّ عز و جل و يثني 

اللّ أكبر ثم  عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول اللّ أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول

يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول اللّ أكبر ثم يرفع رأسه حتى 

يستوي قاعد ثم يقول اللّ أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد 

اللّ عز و جل  تمت صلاته و في رواية إَّها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر

فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر اللّ و يَمده ثم 

يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر ََّو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و 

عدا على مقعدته ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قا

و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل 

ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 

ثم اقرأ بأم القرآن و لفظ أبي داود     و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر 

بما شاء اللّ أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن 

لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أَّت قمت في صلاتك 

وسط الصلاة فكبر اللّ عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في 

فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية 

أخرى قال فتوضأ كما أمرك اللّ ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد اللّ 

فالنبي صلى     عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن اَّتقصت منه شيئا اَّتقصت من صلاتك  

اللّ عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر اللّ و رسوله إذا أطل ُّ كان 

مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأَّينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره 

ول صلاة و العمل المطل ُّ على الإيجاب      و أيضا قال له فإَّك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأ

لا يكون منفيا إلا إذا اَّتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه اللّ عز و جل فإَّه لا يصح 

     َّفيه لاَّتفاء شيء من المستَبات التي ليست بواجبة
407
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 نوعان الله رسول وسنة الله كتاب فى الوقت
رسول اللّ َّوعان وقت إختيار ورفاهية وأما الوقت فالأصل فى ذلك ان الوقت فى كتاب اللّ وسنة 

ووقت حاجة وضرورة    أما الأول فالأوقات خمسة وأما الثاَّى فالأوقات ثلاثة فصلاتا الليل 

وصلاتا النهار وهما اللتان فيهما الجمع والقصر بخلاف صلاة الفجر فإَّه ليس فيها جمع ولا 

مشترك بينهما عند الَاجة قصر لكل منهما وقت مختص وقت الرفاهية والإختيار والوقت 

والإضطرار لكن لا تؤخر صلاة َّهار إلى ليل ولا صلاة ليل إلى َّهار      ولهذا وقع الأمر 

بالمَافظة على الصلاة الوسطى صلاة العصر وقال النبى فيها     من فاتته صلاة العصر فقد 

صل ان اللّ فى كتابه ذكر حبط عمله     وقال     فكأَّما وتر أهله وماله     وقد دل على هذا الأ

نَ }الوقوت تارة ثلاثة وتارة خمسة      أما الثلاثة ففى قوله  لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ وَأقَِمِ الصَّ

لاةََ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلِىَ غَسَ ُِّ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفَجْرِ }وفى قوله  772هود{اللَّيْلِ      14الإسراء{أقَِمِ الصَّ

مْدِ رَبِّكَ حِينَ تقَوُمُ }وقوله  ََ هُ وَإدِْباَرَ الن جُومِ { 24}وَسَبِّحْ بِ َْ     29-24الطور{29}وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّ

ونَ }وأما الخمس فقد ذكرها أربعة فى قوله  َُ ِ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تصُْبِ انَ اللَّّ ََ وَلَهُ { 71}فَسُبْ

مَاوَاتِ وَ  مْدُ فيِ السَّ ََ فاَصْبرِْ }وقوله         74-71الروم{74}الْأرَْضِ وَعَشِيهاً وَحِينَ تظُْهِرُونَ الْ

مْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبِهاَ وَمِنْ آَّاَء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ  ََ وَأطَْرَافَ  عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بِ

مْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ الْغُرُوبِ } وقوله       711طه{النَّهاَرِ لَعَلَّكَ تَرْضَى  ََ وَسَبِّحْ بِ

جُودِ { 19} هُ وَأدَْباَرَ الس  َْ والسنةهى التى فسرت ذلك وبينته    21-19ق{21}وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّ

وات الخمس فى وأحكمته      وذلك أَّه قد ثبت بالنقل المتواتر عن النبى    أَّه كان يصلى الصل

خمس مواقيت فى حال مقامه بالمدينة وفى غالب أسفاره حتى أَّه فى حجة الوداع آخر أسفاره 

كان يصلى كل صلاة فى وقتها ركعتين وإَّما جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين العشائين 

جمع  بمزدلفة ولهذا قال إبن مسعود ما رأيت رسول اللّ صلى صلاة لغير وقتها إلا المغرب ليلة

والفجر بمزدلفة وإَّما قال ذلك لأَّه غلس بها تغليسا شديدا وقد بين جابر فى حديثه اَّه صلاها 

حين طلع الفجر      ولهذا إتف ُّ المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة لأن جمع 

منقول هاتين الصلاتين فى حجة الوداع دون غيرهما مما صلاه بالمسلمين بمنى أو بمكة هو من ال

َّقلا عاما متواترا مستفيضا     وثبت عنه أَّه بين مواقيت الصلاة بفعله لمن سأله عن المواقيت 

بالمدينة كما رواه مسلم فى صَيَه من حديث أبى موسى وحديث بريدة بن الَصيب وبين له 

جبريل المواقيت بمكة كما رواه جابر وإبن عباس وروى مسلم فى صَيَه المواقيت من كلام 

بى صلى اللّ عليه وسلم من حديث عبداللّ بن عمر وهو أحسن أحاديث المواقيت لأَّه بيان بكلام الن

النبى صلى اللّ عليه وسلم حيث قال          وقت الفجر مالم تطلع الشمس ووقت الظهر مالم 

يصر ظل كل شىء مثله ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت المغرب مالم يسقط َّور الشف ُّ 

شاء إلى َّصف الليل     وقد روى ََّو ذلك من حديث أبى هريرة مرفوعا وفيه َّظر ووقت الع

وعلى هذه الأحاديث إعتمد الإمام أحمد لكثرة إطلاعه على السنن وأما غيره من الأئمة فبلغه 

بعض هذه الأحاديث دون بعض فاتبع ما بلغه ومن إتبع ما بلغه فقد أحسن وما على المَسنين من 

سبيل   
408
 

 بالفجر بدأت القرآن آيات اكثر
لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ } أن اكثر آيات القرآن بدأت بالفجر مثل قوله   وقوله        772هود{وَأقَمِِ الصَّ

مْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبِهاَ  } ََ فاَصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ }وقوله      711طه{وَسَبِّحْ بِ
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مْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ الْغُرُوبِ وَسَبِّ  ََ وإَّما بدأ بالظهر تارة كما بدا في      19ق{حْ بِ

ونَ }المغرب في قوله تعالى    َُ ِ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تصُْبِ انَ اللَّّ ََ الآية فتارة يبدأ  71الروم{فَسُبْ

ولان النائم إذا استيقظ بأول النهار كان بمنزلة الخل ُّ أول النهار وتارة بأوسطه وتارة بأول الليل 

الجديد فإن الاَّتباه حياة بعد الموت وَّشور بعد السكون فما فعله حينئذ كان أول أعماله وبهذا يتبين 

أن اعمال النهار سابقة لأعمال الليل وان أعمال النهار فواتيح وأعمال الليل خواتيم وان كان الليل 

 نهار خلقا وإبداعاهو المتقدم على ال
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ولفظ     الليل والنهار    فى كلام الشارع اذا أطل ُّ فالنهار من طلوع الفجر كما فى قوله سبَاَّه 

نَ اللَّيْلِ  }وتعالى    لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ وكما فى قوله         صم يوما    772هود{وَأقَِمِ الصَّ

ذى يصوم النهار ويقوم الليل     وََّو ذلك فاَّما أراد صوم النهار وافطر يوما     وقوله     كال

من طلوع الفجر وكذلك وقت صلاة الفجر واول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة 

والعامة والاجماع الذى لا ريب فيه بين الامة وكذلك فى مثل قوله         صلاة الليل مثنى مثنى 

ركعة     ولهذا قال العلماء كالامام أحمد بن حنبل وغيره ان صلاة الفجر فاذا خفت الصبح فأوتر ب

من صلاة النهار      وأما اذا قال الشارع         َّصف النهار     فاَّما يعنى به النهار المبتدىء 

من طلوع الشمس لا يريد قط لا فى كلامه ولا فى كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار 

أوله من طلوع الفجر فان َّصف هذا يكون قبل الزوال ولهذا غلط بعض متأخرى النهار الذى 

الفقهاء لما رأى كلام العلماء ان الصائم المتطوع يجوز له ان ينوى التطوع قبل َّصف النهار 

وهل يجوز له بعده على قولين هما روايتان عن أحمد ظن أن المراد بالنهار هنا َّهار الصوم الذى 

وسبب غلطه فى ذلك أَّه لم يفرق بين مسمى النهار اذا أطل ُّ وبين مسمى  أوله طلوع الفجر

َّصف النهار فالنهار الذى يضاف اليه َّصف فى كلام الشارع وعلماء امته هو من طلوع الشمس 

   والنهار المطل ُّ فى وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر
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 للمرض ويجمع للمطر يجمع بل الطويل بالسفر يختص لا الجمع
 

ـيِّئاَتِ ذَلِكَ ذِكْرَى} قال تعالى   سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ  وَأقَِمِ الصَّ

اكِرِينَ  وفعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم وهو  772هود{للِذَّ

وأحمد في ظاهر مذهبيهما بل تنازعوا في جواز الجمع على  مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي

ثلاثة أقوال فمذهب أبي حنيفة أَّه لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة ومذهب مالك وأحمد في إحدى 

الروايتين أَّه لا يجمع المسافر إذا كان َّازلا وإَّما يجمع إذا كان سائرا بل عند مالك إذا جد به 

الرواية الأخرى  أَّه يجمع المسافر وإن كان َّازلا  وسبب هذا السير ومذهب الشافعي وأحمد في 
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النزاع ما بلغهم من أحاديث الجمع فإن أحاديث الجمع قليلة فالجمع بعرفة ومزدلفة متف ُّ عليه 

وهو منقول بالتواتر فلم يتنازعوا فيه وأبو حنيفة لم يقل بغيره لَديث ابن مسعود الذي في     

يت رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الصَيح     أَّه قال  ما رأ

الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب ليلة جمع وأراد بقوله  في الفجر لغير وقتها التي كاَّت عادته أن 

يصليها فيه فإَّه جاء في     الصَيح     عن جابر أَّه صلى الفجر بمزدلفة بعد أن برق الفجر 

سلمين أن الفجر لا يصلى حتى يطلع الفجر لا بمزدلفة ولا غيرها لكن وهذا متف ُّ عليه بين الم

بمزدلفة غلس بها تغليسا شديدا  وأما أكثر الأئمة فبلغتهم أحاديث في الجمع صَيَة كَديث أَّس 

وابن عباس وابن عمر ومعاذ وكلها من الصَيح ففي     الصَيَين     عن أَّس  أن النبي صلى 

ارتَل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم َّزل فصلاهما اللّ عليه وسلم كان إذا 

جميعا وإذا ارتَل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب وفي لفظ في    الصَيح     

كان النبي صلى اللّ عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل 

بينهما  وفي     الصَيَين      عن ابن عمر أن النبي صلى اللّ عليه أول وقت العصر ثم يجمع 

وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء وفي لفظ في     الصَيح      أن ابن عمر 

كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشف ُّ ويقول  إن رسول اللّ صلى 

ذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وفي     صَيح مسلم     عن ابن اللّ عليه وسلم كان إ

عباس  أن النبي صلى اللّ عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع 

بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء  قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس  ما حمله على 

ج أمته  وكذلك في     صَيح مسلم     عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل ذلك قال  أراد أن لا يَر

قال  جمع رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب 

والعشاء  قال  فقلت  ما حمله على ذلك قال  أراد أن لا يَرج أمته بل قد ثبت عنه أَّه جمع في 

ين     عن ابن عباس قال  صلى لنا رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم المدينة كما في     الصَيَ

الظهر والعصر جميعا من غير خوف ولا سفر وفي لفظ في    الصَيَين    عن ابن عباس  أن 

النبي صلى اللّ عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثماَّية جمع بين الظهر والعصر والمغرب 

ة وكان أهل المدينة يجمعون في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء قال أيوب  لعله في ليلة مطير

والعشاء ويجمع معهم عبد اللّ بن عمر وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى اللّ عليه وسلم  وهذا 

العمل من الصَابة وقولهم  أراد أن لا يَرج أمته يبين أَّه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى 

في أول وقتها فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم ثم إن هذا جائز لكل آخر وقتها وتقديم الثاَّية 

أحد في كل وقت ورفع الَرج إَّما يكون عند الَاجة فلا بد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار 

فيما يرفع به عنهم الَرج دون غير أرباب الأعذار  وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول اللّ 

المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة ولغيرهم خمسة فإن اللّ تعالى قال    صلى اللّ عليه وسلم وهو  أن

نَ اللَّيْلِ  } لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ فذكر ثلاثة مواقيت والطرف الثاَّي    772هود{وَأقَِمِ الصَّ

لاةََ لِدُ }يتناول الظهر والعصر والزلف يتناول المغرب والعشاء وكذلك قال   لوُكِ الشَّمْسِ أقَمِِ الصَّ

والدلوك هو الزوال في    14الإسراء{إلِىَ غَسَ ُِّ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفَجْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهوُداً 

أصح القولين  يقال  دلكت الشمس وزالت وزاغت ومالت  فذكر الدلوك والغس ُّ وبعد الدلوك 

لعشاء ذكر أول الوقت وهو الدلوك وآخر يصلى الظهر والعصر وفي الغس ُّ تصلى المغرب وا

الوقت وهو الغس ُّ والغس ُّ اجتماع الليل وظلمته  ولهذا قال الصَابة كعبد الرحمن بن عوف 

وغيره  إن المرأة الَائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإذا طهرت قبل 

والشافعي وأحمد  غروب الشمس صلت الظهر والعصر وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمالك 

وأيضا فجمع النبي صلى اللّ عليه وسلم بعرفة ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر فإَّه 

قد كان من الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى دخول وقتها ولكن لأجل النسك 

بمزدلفة  والاشتغال بالوقوف قدم العصر ولهذا كان القول المرضي عند جماهير العلماء أَّه يجمع

وعرفة من كان أهله على مسافة القصر ومن لم يكن أهله كذلك فإن النبي صلى اللّ عليه وسلم لما 

صلى صلى معه جميع المسلمين أهل مكة وغيرهم ولم يأمر أحدا منهم بتأخير العصر ولا بتقديم 



اية المغرب فمن قال من أصَاب الشافعي وأحمد  إن أهل مكة لا يجمعون فقوله ضعيف في غ

الضعف  مخالف للسنة البينة الواضَة التي لا ريب فيها وعذرهم في ذلك أَّهم اعتقدوا أن سبب 

الجمع هو السفر الطويل والصواب أن الجمع لا يختص بالسفر الطويل بل يجمع للمطر ويجمع 

للمرض كما جاءت بذلك السنة في جمع المستَاضة فإن النبي صلى اللّ عليه وسلم أمرها بالجمع 

ي حديثين  وأيضا فكون الجمع يختص بالطويل فيه قولان للعلماء وهما وجهان في مذهب أحمد  ف

أحدهما  يجمع في القصير وهو المشهور ومذهب الشافعي لا والأول أصح لما تقدم و اللّ أعلم 
411
 

 

 الفجر قبل بالطهر تجب العشاء
لوع الفجر الثاَّي لما روى وأما وقت الإدراك و الضرورة فيمتد إلى ط(فيه َّقص في البداية)

يَيى بن آدم عن ابن عباس قال لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر ولا يفوت وقت 

العصر حتى يدخل وقت المغرب ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء ولا يفوت وقت العشاء إلى 

ن شاء اللّ الفجر وروى الخلال أيضا عن ابن عباس لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر وسنذكر إ

عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة و ابن عباس اَّهم قالوا في الَائض إذا طهرت قبل طلوع 

الفجر صلت المغرب و العشاء     و لم ينقل عن صَابي خلافه بل وافقهم التابعون على إن 

وم تفريط العشاء تجب بالطهر قبل الفجر مع قوله في حديث أبي قتادة لما َّاموا أما أَّه ليس في الن

إَّما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى رواه احمد ومسلم وأبو داود فاَّه 

يقتضي امتداد كل صلاة إلى وقت التي تليها و إَّما استثنى منه الفجر لظهور وقتها و ظاهر 

نَ اللَّيْلِ  } القران في قوله تعالى    لىَ غَسَ ُِّ اللَّيْلِ إِ } وقوله سبَاَّه     772هود{وَزُلفَاً مِّ

يعم ذلك الجملة      و تأخير    711طه{وَمِنْ آَّاَء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ } وقوله تعالى      14الإسراء{

وأول وقتها  من طلوع     الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز كما تقدم في صلاة العصر

وقوله       772هود{طرََفيَِ النَّهاَرِ } له     الفجر الثاَّي كما تقدم في أحاديث المواقيت كلها مع قو

ونَ } وقوله      14الإسراء{وَقرُْآنَ الْفَجْرِ  } َُ قبَْلَ طلُوُعِ } وقوله      71الروم{وَحِينَ تصُْبِ

وغير ذلك      وهما فجران فالأول المستدق المستطيل في    711طه{الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبِهاَ  

السرحان وهو الذئب ويسمى الفجر الأول ولا عبرة به في شيء من الأحكام  طول السماء كذَّب

ثم يسود الأف ُّ بعده ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضا في الأف ُّ منتشرا لا ظلمة بعده ولذلك 

قال صلى اللّ عليه وسلم لا يمنعنكم من سَوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر 

وقد تقدم وقد روى أبو حفص والدارقطني عن ابن عباس عن النبي صلى اللّ المستطير في الأف ُّ 

عليه وسلم قال الفجر فجران فجر تَل فيه الصلاة ويَرم فيه الطعام وفجر تَرم فيه الصلاة 

ويَل فيه الطعام أما الذي يكون كذَّب السرحان فلا تَل الصلاة فيه ولا يَرم فيه الطعام وأما 

الأف ُّ فاَّه يَل الصلاة ويَرم الطعام     ويمتد وقتها في حال الاختيار  الذي يذهب مستطيلا في

والاضطرار إلى طلوع الشمس فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها هذا ظاهر المذهب وهو 

المنصوص عنه 
412
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 جميعا والعصر الظهر صلت النهار آخر في الحائض طهرت إذا
لليل إلى النهار والنهار إلى الليل فإَّه يأثم وإذا فوت الصلاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر صلاة ا

بذلك كما قال النبي في الَديث الصَيح من فاتته صلاة العصر فكأَّما وتر أهله وماله وقد جوز 

بعض العلماء تأخير الصلاة في بعض الأوقات كَال المسايفة كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 

 يجوز تأخير الصلاة بَال وهو قول مالك والشافعي الروايتين     والذي عليه أكثر العلماء أَّه لا

وأحمد في ظاهر مذهبه لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماء كما جمع النبي بين 

الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة والجمع في هذين الموضعين ثابت بالسنة 

الصَيح عن النبي أَّه كان يجمع في السفر إذا جد به المتواترة واتفاق العلماء وكذلك ثبت في 

السير وأَّه صلى بالمدينة ثماَّيا جمعا الظهر والعصر وسبعا المغرب والعشاء أراد بذلك أن لا 

ينِ مِنْ حَرَجٍ  }َيَرج أمته لقوله تعالى      فلهذا كان مذهب      14الَج{مَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

ن العلماء كطائفة من أصَاب مالك وغيره أَّه يجوز الجمع بين الصلاتين الإمام أحمد وغيره م

إذا كان عليه حرج في التفري ُّ فيجمع بينهما المريض وهو مذهب مالك وطائفة من أصَاب 

الشافعي ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء في المطر عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد 

ال القاضي أبو يعلى إذا كان له عذر يبيح له ترك الجمع وقال أحمد يجوز إذا كان له شغل وق

والجماعة جاز الجمع      فمذهب فقهاء الَجاز وفقهاء الَديث كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل 

وإسَاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم يجوز الجمع بين الصلاتين في الجملة ولا 

لى الليل وصلاة الليل إلى النهار     ومذهب طائفة من يجوز التفويت بأن يؤخر صلاة النهار إ

فقهاءالكوفة كأبي حنيفة وغيره أَّه لا يجوز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة وكذلك إذا تعذر فعلها في 

الوقت أخرها عن الوقت وقول من أمر بالجمع بين الصلاتين من غير تفويت أرجح من قول من 

كتاب والسنة يدلان على أن اللّ أمر بفعل الصلاة في وقتها أمر بالتفويت ولم يأمر بالجمع فإن ال

لاةَِ الْوُسْطىَ}وأمر بالمَافظة عليها كما قال تعالى    لوََاتِ والصَّ     414البقرة{حَافِظوُاْ عَلىَ الصَّ

هذه  َّاسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق وقال النبي صلوا الصلاة لوقتها      وقد دل الكتاب والسنة 

ن المواقيت خمسة في حال الاختيار وهي ثلاثة في حال العذر ففي حال العذر إذا جمع بين على أ

الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإَّما صلى الصلاة في وقتها لم يصل واحدة 

بعد وقتها ولهذا لم يجب عليه عند أكثر العلماء أن ينوي الجمع ولا ينوي القصر وهذا قول مالك 

بي حنيفة وأحمد في َّصوصه المعروفة وهو اختيار أبي بكر عبدالعزيز      ولهذا كان عند وأ

جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الَائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر 

جميعا وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا كما َّقل ذلك عن عبدالرحمن بن 

يرة وابن عباس لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فإذا طهرت في عوف وأبي هر

آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق 

في حال العذر فتصليها قبل العشاء     ولهذا ذكر اللّ المواقيت تارة خمسا ويذكرها ثلاثا تارة 

نَ اللَّيْلِ  وَأقَِمِ }كقوله  لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ الآية وهو وقت المغرب والعشاء    772هود{الصَّ

لاةََ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلِىَ غَسَ ُِّ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفَجْرِ  }وكذلك قال اللّ تعالى     14الإسراء{أقَِمِ الصَّ

الليل وهذا يكون بعد مغيب الشف ُّ فأمر اللّ  والدلوك هو الزوال وغس ُّ الليل هو اجتماع ظلمة

بالصلاة من الدلوك إلى الغس ُّ فرض في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ودل ذلك على 

أن هذا كله وقت الصلاة فمن الدلوك إلى المغرب وقت الصلاة ومن المغرب إلى غس ُّ الليل وقت 

لأن الفجر خصت بطول القراءة فيها ولهذا جعلت    14الإسراء{وَقرُْآنَ الْفَجْرِ } الصلاة وقال     



ركعتين في الَضر والسفر فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرها فإَّه عوض بطول القراءة فيها عن 

كثرة العدد 
413
 

وتجب الصلاة أيضا بادراك آخر جزء من الوقت فإذا أسلم الكافر أو طهرت الَائض أو النفساء 

ر تكبيرة فعليهما فعلها أداء إن أمكن وألا فقضاء من غير في آخر جزء من وقت صلاة ولو أَّه بقد

خلاف في المذهب لأَّهما أدركا بعض الوقت على وجه يصح بناء ما بعده عليه فأشبه من أمكنه 

فعل الجميع في الوقت وكذلك إن بلغ الصبي وعقل المجنون و قلنا لا صلاة عليهما      وإن كان 

عتين وجبت الأولى أيضا لما ذكره الإمام احمد وغيره عن الإدراك في وقت الثاَّية من المجمو

عبد الرحمن بن عوف و عبد اللّ بن عباس رضي اللّ عنهما قالا إذا طهرت الَائض قبل مغيب 

الشمس صلت الظهر والعصر وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء     

طلع الفجر صلت المغرب والعشاء وهذا وروى حرب عن أبي هريرة قال إذا طهرت قبل إن ي

لأن مواقيت الصلاة خمسة في حال الاختيار وثلاثة في حال العذر والضرورة بدليل قوله تعالى   

نَ اللَّيْلِ } لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ لاةََ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ }وقوله سبَاَّه   772هود{وَأقَِمِ الصَّ أقَمِِ الصَّ

وإن السنة مضت بذلك في حال العذر حتى جاز إن  14الإسراء{سَ ُِّ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفَجْرِ إلِىَ غَ 

يصلي الظهر والعصر ما بين الزوال إلى غروب الشمس ويصلي المغرب والعشاء ما بين 

الغروب إلى طلوع الفجر وهو الجمع بين الصلاتين إذا آخر الأولى بنية الجمع ثم حدث له عذر 

بسببه إلى وقت الضرورة وهذا وقت الضرورة فلذلك كان مدركا للأولى بما أدرك به  أخرهما

الثاَّية      وإن كان الإدراك في وقت الأولى بأن تَيض المرأة في وقت الظهر أو المغرب أو 

يجن الرجل فهل يجب عليهما قضاء العصر والعشاء على روايتين      إحداهما يجب القضاء لأن 

والثاَّية لا يجب وهي المنصورة عند أصَابنا لأن وقت الأولى إَّما يكون وقتا      وقتهما واحد 

للثاَّية إذا فعل الأولى فتكون الثاَّية تابعة لها بخلاف وقت الثاَّية فاَّه يكون وقتا للأولى فعلها أو 

لم يفعلها 
414
 

 

 

ـي ئاَتِ  يذُْهِبْنَ  الْحَسَناَتِ  إنَِّ }   {  السَّ

 "يامت من بها عمل لمن" 
ـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى}وقوله  سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ  وَأقَِمِ الصَّ

اكِرِينَ  وغير ذلك من الآيات التي َّزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي  772هود{للِذَّ

الخطاب فأَّزلت مرة ثاَّية 
415
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بن جبل رضي اللّ عنه قال جاء رجل فقال يا رسول اللّ ما تقول في رجل أصاب من وروى معاذ 

امرأة لا تَل له فلم يدع شيئا يصيب الرجل من المرأة إلا قد أصابه منها إلا أَّه لم يجامعها فقال 

لاةََ طرََفيَِ النَّهاَ}توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل قال فأَّزل اللّ هذه الاية    نَ وَأقَِمِ الصَّ رِ وَزُلَفاً مِّ

اكِرِينَ  ـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ فقال معاذ أهي خاصة أم   772هود{اللَّيْلِ إنَِّ الْ

للمسلمين عامة قال بل هي للمسلمين عامة رواه أحمد والدارقطني فأمر بالوضوء مع المباشرة 

 دون الفرج
416

 

 

لى الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان اتي هذه الفواحش معتقدا قد حرم  اللّ سبَاَّه وتعا

تَريمها فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى اللّ عليه وسلم في حديث ابي ذر من مات لا 

يشرك باللّ شيئا دخل الجنة وان زَّا وان سرق     فإن المسلم الذي يأتي بفاحشة اما ان يتوب الى 

سَناَتِ يذُْهِبْنَ }في قوله    اللّ ويستغفره فيدخل ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ وَأقَمِِ الصَّ

اكِرِينَ  ـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ وفي الصَيَين عن ابن مسعود عن النبي صلى اللّ      772هود{السَّ

اللّ صلى اللّ عليه وسلم فذكر ذلك له فأَّزل عليه وسلم ان رجلا اصاب من امرأة قبله فأتى رسول 

ـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى}عليه      سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ  وَأقَمِِ الصَّ

اكِرِينَ  والمسلم اذا اتى       قال الرجل الى هذه الاية قال لمن عمل بها من امتي     772هود{للِذَّ

الفاحشة لا يكفر وان كان كمال الايمان الواجب قد زال عنه كما في الصَيَين عن النبي صلى 

اللّ عليه وسلم اَّه قال لا يزَّي الزاَّي حين يزَّي وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 

لناس اليه فيها مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب َّهبة ذات شرف يرفع ا

ابصارهم وهو مؤمن      فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا اذا 

فارق الدَّيا كما في الصَيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما 

يؤتى به الى النبي  اتي به الى النبي صلى اللّ عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه اللّ ما اكثر ما

صلى اللّ عليه وسلم فقال النبي صلى اللّ عليه وسلم لا تلعنه فإَّه يَب اللّ ورسوله فشهد له بأَّه 

يَب اللّ ورسوله وَّهى عن لعنته كما تقدم في الَديث الاخر الصَيح وان زَّا وان سرق      

رجاء رحمة اللّ وايماَّه بأن وذلك ان معه اصل الاعتقاد ان اللّ حرم ذلك ومعه خشيه عقاب اللّ و

اللّ يغفر الذَّب ويأخذ به فيغفر اللّ له به     كما في الصَيح عن ابي هريرة عن النبي صلى اللّ 

عليه وسلم وقال اذَّب عبد ذَّبا فقال أي رب اَّي اذَّبت ذَّبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي ان له 

اخر فقال أي رب اذَّبت ذَّبا فاغفره لي  ربا يغفر الذَّب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم اذَّب ذَّبا

فقال ربه علم عبدى أن له ربا يغفر الذَّب ويأخذ به قد غفرت لعبدى ثم أذَّب ذَّبا آخر فقال أي 

رب قد اذَّبت ذَّبا فاغفره لي فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذَّب ويأخذ به قد غفرت لعبدي 

ديث الذي لم يعمل خيرا قط وقال لأهله اذا فليفعل ما شاء      وكذلك في الصَاح من غير وجه ح

اَّا مت فاحرقوَّي ثم اسَقوَّي ثم ذروَّي في يوم ريح الَديث فقال اللّ له ما حملك على ما فعلت 

قال خشيتك يا رب فغفر اللّ له بتلك الخشية     وكذلك من افضل اعمال المؤمن التوبة كما قال 

ت بالزَّا حتى رجمها لقد ابت توبة لو تابها مكس النبي صلى اللّ عليه وسلم للغامريه التي اقر

لغفر له وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها للّ      وحديث صلاة التوبة مَفوظ في 

السنن عن علي عن ابي بكر الصدي ُّ عن النبي صلى اللّ عليه وسلم اَّه قال ما من مسلم يذَّب 
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وَالَّذِينَ }اللّ الا غفر له وقرأ هذه الاية  ذَّبا فيتوضأ ويَسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر

َّوُ َ فاَسْتَغْفرَُواْ لِذَُّوُبِهِمْ وَمَن يَغْفرُِ الذ  ُ وَلَمْ إذَِا فَعَلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظلََمُواْ أََّْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللّه بَ إلِاَّ اللّه

واْ عَلىَ مَا فَعَلوُاْ وَهمُْ يَعْلَمُونَ  وهذا باب واسع فان الذَّوب التي يبتلى بها     716آل عمران{يصُِر 

العباد يسقط عنهم وهو مؤمن ولا ينتهب َّهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو 

مؤمن      فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا اذا فارق الدَّيا كما 

ان يشرب الخمر وكان كلما اتي به الى النبي في الصَيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وك

صلى اللّ عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه اللّ ما اكثر ما يؤتى به الى النبي صلى اللّ عليه 

وسلم فقال النبي صلى اللّ عليه وسلم لا تلعنه فإَّه يَب اللّ ورسوله فشهد له بأَّه يَب اللّ 

يث الاخر الصَيح وان زَّا وان سرق      وذلك ان ورسوله وَّهى عن لعنته كما تقدم في الَد

معه اصل الاعتقاد ان اللّ حرم ذلك ومعه خشيه عقاب اللّ ورجاء رحمة اللّ وايماَّه بأن اللّ يغفر 

الذَّب ويأخذ به فيغفر اللّ له به     كما في الصَيح عن ابي هريرة عن النبي صلى اللّ عليه وسلم 

َّه يخرج من الايمان بالكلية كما يقوله المعتزلة لكن ينقص الايمان الذَّب كما يقوله الخوارج ولا ا

ويمنع كماله الواجب وان كاَّت المرجئة تزعم ان الايمان لا ينقص ايضا فمذهب اهل السنة 

المتبعون للسلف الصالح ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية      فأما استَلال ما حرم اللّ 

رها فهو كفر وبمثله اهلك اللّ قوم لوط الذين استَلوا الفاحشة وفعلوها ورسوله من الفواحش وغي

ن }معلنين بها مستَلين لها قال تعالى  ا جَاء أمَْرَُّاَ جَعَلْناَ عَاليَِهاَ سَافلَِهاَ وَأمَْطرَََّْا عَليَْهاَ حِجَارَةً مِّ فلََمَّ

نضُودٍ  يلٍ مَّ مَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ { 44}سِجِّ سَوَّ وقد      41 -44هود { 41}مِنَ الظَّالِمِينَ ببَِعِيدٍ  م 

روى عن قتادة من الظالمين من هذه الامة وقد روى اَّه يكون فيها خسف وقذف ومسخ 
417
 

 

 

 الذنوب من ويزكيها النفس يطهر الحسنات عمل
قةًَ تطَُهِّرُهمُْ  خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَ }أن الزكاة تستلزم الطهارة لأن معناها معنى الطهارة قوله   

يهِم  } من الشر     711التوبة{ بالخير قال     اللهم طهرَّى بالماء والبرد    711التوبة{وَتزَُكِّ

والثلج     كان يدعو به فى الإستفتاح وفى الإعتدال من الركوع والغسل      فهذه الأمور توجب 

يسر يوصف بالبرد وقرة العين ولهذا تبريد المغسول بها و     البرد     يعطى قوة وصلابة وما 

كان دمع السرور باردا ودمع الَزن حارا لأن ما يسوء النفس يوجب حزَّها وغمها وما يسرها 

يوجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن      فسأل النبى أن يغسل الذَّوب على وجه يبرد 

نه ما يسوء النفس من الذَّوب     القلوب أعظم برد يكون ما فيه من الفرح والسرور الذ ي أزال ع

وقوله     بالثلج والبرد والماء البارد     تمثيل بما فيه من هذا الجنس والا فنفس الذَّوب لا تغسل 

بذلك كما يقال أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولما قضى أبو قتادة دين المدين قال صلى اللّ 

يقين وحرارة الشك ويقال هذا الأمر يثلج له عليه وسلم    الآن بردت جلدته     ويقال برد ال

الصدر إذا كان حقا يعرفه القلب ويفرح به حتى يصير فى مثل برد الثلج ومرض النفس أما شبهة 

وأما شهوة أو غضب والثلاثة توجب السخوَّة ويقال لمن َّال ممطلوبه برد قلبه فإن الطالب فيه 

دليل على أن عمل الَسنات يطهر   711التوبة{هِمْ  خُذْ مِنْ أمَْوَالِ }حرارة الطلب      وقوله    

الآية     714التوبة{وَآخَرُونَ اعْترََفوُاْ بِذَُّوُبِهِمْ }النفس ويزكيها من الذَّوب السالفة فإَّه بعد قوله  

قلُ لِّلْمُؤْمِنيِنَ }فالتوبه والعمل الصالح يَصل بها التطهير والتزكية ولهذا قال فى سياق قوله    
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ِ جَمِيعاً  } الآيات      11النور{وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ  يَغُض   الآية فأمرهم    17النور{وَتوُبوُا إلِىَ اللَّّ

جميعا بالتوبة فى سياق ما ذكره لأَّه لا يسلم أحد من هذا الجنس كما فى الصَيح إن اللّ كتب 

سَناَتِ يذُْهِبْنَ }على ابن آدم حظه من الزَّا الَديث وكذلك في الصَيح     أن قوله       ََ إنَِّ الْ

ـيِّئَاتِ  َّزلت بسبب رجل َّال من إمرأة كل شىء إلا الجماع ثم َّدم فنزلت          772هود{السَّ

ويَتاج المسلم فى ذلك الى أن يخاف اللّ وينهى النفس عن الهوى وَّفس الهوى والشهوة لا يعاقب 

وهو ينهاها كان َّهيه عبادة للّ وعملا عليه بل على إتباعه والعمل به فإذا كاَّت النفس تهوى 

صالَا وثبت عنه أَّه قال     المجاهد من جاهد َّفسه فى ذات اللّ    فيؤمر بجهادها     كما يؤمر 

بجهاد من يأمر بالمعاصى ويدعو اليها وهو الى جهاد َّفسه أحوج فإن هذا فرض عين وذاك 

هاد حقيقة ذلك الجهاد فمن صبر عليه فرض كفاية والصبر فى هذا من أفضل الأعمال فإن هذا الج

صبر على ذلك الجهاد كما قال     والمهاجر من هجر السيئات          ثم هذا لا يكون مَمودا فيه 

ِ فيَقُْتلَْ أوَ يَغْلبِْ فَسَوْفَ َّؤُْتيِهِ أجَْراً } إلا إذا غلب بخلاف الأول فإَّه من      وَمَن يقُاَتلِْ فيِ سَبيِلِ اللّه

ولهذا قال صلى اللّ عليه وسلم     ليس الشديد بالصرعة إلخ     وذلك لأن اللّ 12النساء{ عَظِيماً 

أمر الإَّسان أن ينهى النفس عن الهوى وأن يخاف مقام ربه فَصل له من الإيمان ما يعينه على 

الجهاد فإذا غلب لكان لضعف إيماَّه فيكون مفرطا بترك المأمور بخلاف العدو الكافر فإَّه قد 

ون بدَّه أقوى     فالذَّوب إَّما تقع إذا كاَّت النفس غير ممتثلة لما أمرت به ومع إمتثال يك

شَاء إََِّّهُ } المأمور لا تفعل المَظور فإَّهما ضدان قال تعالى    َْ وءَ وَالْفَ كَذَلِكَ لنِصَْرِفَ عَنْهُ الس 

   24الَجر{دِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ إنَِّ عِباَ}الآية وقال     42يوسف{مِنْ عِباَدَِّاَ الْمُخْلصَِينَ 

فعباد اللّ مخلصون لا يغويهم الشيطان و     الغى    خلاف الرشد وهو إتباع الهوى فمن مالت 

َّفسه الى مَرم فليأت بعبادة اللّ كما أمر اللّ مخلصا له الدين فإن ذلك يصرف عنه السوء الفَشاء 

ا يمنع من السئيات      فإذا كان تائبا فإن كان َّاقصا فوقعت خشية ومَبة والعبادة له وحده وهذ

السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد الوقوع فهو كالترياق الذى يدفع آثر السم ويرفعه بعض 

حصوله وكالغذاء من الطعام والشراب وكالإستمتاع من بالَلال الذى يمنع النفس عن طلب 

علم الذى يمنع من الشك ويرفعه بعد وقوعه وكالطب الذى الَرام فإذا حصل له طلب إزالته وكال

يَفظ الصَة ويدفع المرض وكذلك كما فى القلب من الإيمان يَفظ بأشباهة مما يقوم به     وإذا 

حصل منه مرض من الشبهات والشهوات وأزيل بهذه ولا يَصل المرض إلا لنقص أسباب 

ك الإيمان والكفران متضادان فكل ضدين الصَة كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيماَّه وكذل

فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه أخرى كالسواد والبياض حصل موضعه ويرفعه إذا كان 

حاصلا كذلك الَسنات والسئيات 
418
 

 

 متعددة بأسباب الآخرة في عقابه يرتفع المحقق الذنب
في الآخرة في جهنم تندفع  فإن الذَّوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن العقوبة بها

ـيِّئاَتِ } بنَو عشرة أسباب   منها الأعمال الصالَة فإن اللّ تعالى يقول     سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ إنَِّ الْ

وقال النبي صلى اللّ عليه وسلم لمعاذ بن جبل يوصيه يا معاذ ات ُّ اللّ حيثما كنت وأتبع  772هود{

بخل ُّ حسن      وفي الصَيح عنه صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال السيئة الَسنة تمَها وخال ُّ الناس 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت 

الكبائر أخرجاه في الصَيَين     وفي الصَيح عن النبي صلى اللّ عليه وسلم من صام رمضان 
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وقال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفس ُّ خرج من إيماَّا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذَّبه 

ذَّوبه كيوم ولدته أمه     وقال أرأيتم لو أن بباب أحدكم َّهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم خمس 

مرات هل كان يبقى من دوَّه شىء قالوا لا قال كذلك الصلوات الخمس يمَو اللّ بهن الخطايا كما 

وقال الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار   يمَو الماء الدرن وهذا كله في الصَيح   

نْ } رواه الترمذي وصََه      وقال تعالى    ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ آمََنوُا هلَْ أدَُل كُمْ عَلىَ تِجَارَةٍ تنُجِيكُم مِّ

ِ { 71}عَذَابٍ ألَيِمٍ  ِ وَرَسُولِهِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّّ  بأِمَْوَالِكُمْ وَأََّفسُِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ تؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

تِهاَ الْأََّْهاَرُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً فيِ { 77}كُنتمُْ تَعْلَمُونَ  َْ يَغْفرِْ لَكُمْ ذَُّوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَ

وفي الصَيح يغفر للشهيد كل شىء إلا      74- 71الصف { 74}جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

الدين  وما روى أن    شهيد البَر يغفر له الدين فإسناده ضعيف والدين ح ُّ لآدمى فلابد من 

استيفائه     وفي الصَيح صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة ومثل 

ر فإن الإَّسان قد يقول إذا كفر عنى هذه النصوص كثير وشرح هذه الأحاديث يَتاج إلى بسط كثي

بالصلوات الخمس فأي شىء تكفر عني الجمعة أو رمضان وكذلك صوم يوم عرفة وعاشوراء 

وبعض الناس يجيب عن هذا بأَّه يكتب لهم درجات إذا لم تجد ما تكفره من السيئات      فيقال 

ل المقبول      واللّ تعالى إَّما أولا العمل الذي يمَو اللّ به الخطايا ويكفر به السيئات هو العم

ُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } يتقبل من المتقين     والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى   إََِّّمَا يتَقَبََّلُ اللّه

ثلاثة أقوال طرفان ووسط فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل اللّ إلا ممن اتقى  41المائدة{

لا يقبل منه حسنة بَال والمرجئة يقولون من اتقى الشرك  الكبائر وعندهم صاحب الكبيرة

والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجه اللّ 

قال أخلصه  1هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } تعالى      قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى  

قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وأصوبه 

وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون للّ 

والصواب أن يكون على السنة      فصاحب الكبائر إذا اتقى اللّ في عمل من الأعمال تقبل اللّ منه 

أفضل منه إذا لم يت ُّ اللّ في عمل لم يتقبله منه وإن تقبل منه عملا آخر      وإذا كان اللّ ومن هو 

يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به ففي السنن عن عمار عن النبي صلى اللّ عليه 

تى وسلم أَّه قال إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا َّصفها إلا ثلثها إلا ربعها ح

قال إلا عشرها      وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها     وفي الَديث رب 

صائم حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من قيامه السهر وكذلك الَج والجهاد وغيرهما     

وفي حديث معاذ موقوفا ومرفوعا وهو في السنن الغزو غزوان فغزو يبتغى به وجه اللّ ويطاع 

الأمير وتنف ُّ فيه كرائم الأموال ويياسر فيه الشريك ويجتنب فيه الفساد ويتقى فيه الغلول فذلك  فيه

الذي لا يعدله شىء وغزو لا يبتغى به وجه اللّ ولا يطاع فيه الأمير ولا تنف ُّ فيه كرائم الأموال 

ه أن يرجع ولا يياسر فيه الشريك ولا يجتنب فيه الفساد ولا يتقى فيه الغلول فذاك حسب صاحب

كفافا      وقيل لبعض السلف الَاج كثير فقال الداج كثير والَاج قليل ومثل هذا كثير      فالمَو 

والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الَسنات حتى في َّفس صلاتهم 

بل من الصلوات فالسعيد منهم من يكتب له َّصفها وهم يفعلون السيئات كثيرا فلهذا يكفر بما يق

الخمس شيء وبما يقبل من الجمعة شيء وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر وكذلك سائر 

الأعمال وليس كل حسنة تمَو كل سيئة بل المَو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة 

باعتبار الموازَّة     والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإَّسان على وجه يكمل فيه إخلاصه 

وعبوديته للّ فيغفر اللّ له به كبائر كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد اللّ بن عمرو بن 

العاص عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس 

الخلائ ُّ فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال هل تنكر من هذا شيئا 

فيقول لا يا رب فيقول لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا اللّ فيقول 

أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفيه والسجلات في كفة فثقلت 

 البطاقة وطاشت السجلات     فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص وإلا



فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كاَّوا يقولون لا إله إلا اللّ ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما 

ترجح قول صاحب البطاقة      وكذلك في الصَيَين عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال بينما 

ا كلب يلهث رجل يمشي بطري ُّ اشتد عليه فيها العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذ

يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل 

البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر اللّ له فغفر له      وفي لفظ في 

فنزعت له الصَيَين إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لساَّه من العطش 

موقها فسقته به فغفر لها وفي لفظ في الصَيَين أَّها كاَّت بغيا من بغايا بني إسرائيل     وفي 

الصَيَين عن أبي هريرة أن رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طري ُّ 

عنه وجد غصن شوك على الطري ُّ فأخره فشكر اللّ له فغفر له      وعن أبي هريرة رضي اللّ 

عن النبي صلى اللّ عليه وسلم قال دخلت أمرأة النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي 

تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت     فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر 

لها وإلا فليس كل ما بغى سقت كلبا يغفر لها وكذلك هذا الذي ََّى غصن الشوك عن الطري ُّ 

ه إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في فعل

القلوب من الإيمان والإخلاص وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما 

لنَ }بين السماء والأرض وليس كل من ََّى غصن شوك عن الطري ُّ يغفر له      قال اللّ تعالى  

ومُهاَ وَلَا دِمَاؤُهاَ وَلَكِن ينَاَلهُُ التَّقْوَى مِنكُمْ َ يَ  َُ َ لُ فالناس يشتركون في الهدايا  11الَج{ناَلَ اللَّّ

والضَايا واللّ لا يناله الدم المهراق ولا اللَم المأكول والتصدق به لكن يناله تقوى القلوب      

وبين صلاتيهما كما بين المشرق  وفي الأثر أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا

والمغرب      فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب وما في 

القلوب يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا اللّ عرف الإَّسان أن ما قاله 

قلُوُبهُمُْ وَ }الرسول كله ح ُّ ولم يضرب بعضه ببعض      وقد قال تعالى   الَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَا وَّ

وفي الترمذي وغيره عن عائشة رضي اللّ عنها     51المؤمنون{وَجِلَةٌ أَََّّهمُْ إلِىَ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ 

قالت يا رسول اللّ أهو الرجل يزَّى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب قال لا يا ابنه 

ى ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه      وقد ثبت في الصدي ُّ بل هو الرجل يصوم ويصل

الصَيَين عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال لا تسبوا أصَابي فوالذي َّفسي بيده لو اَّف ُّ 

أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا َّصيفه      وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين 

كثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا يمكن أحدا أن الإَّفاق في أول الإسلام وقله أهله و

يَصل له مثله ممن بعدهم وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المَن والابتلاء الذي 

يَصل للناس وما يَصل للقلوب من الأحوال المختلفة      وهذا مما يعرف به أن أبا بكر رضي 

ان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد قال أبو بكر اللّ عنه لن يكون أحد مثله فإن اليقين والإيم

بن عياش ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشىء وقر في قلبه     وهكذا سائر 

الصَابة حصل لهم بصَبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه من 

بعدهم 
419
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 الكبائر فأما فقط الصغائر تكفر انما الحسنات ان يقولون الذين على الرد

 بالتوبة الا تغفر فلا
قد دلت َّصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذَّوب تزول عن العبد بنَو عشرة أسباب  منها  

سَناَتِ }الَسنات الماحية كما قال تعالى   ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ يذُْهِبْنَ وَأقَِمِ الصَّ

ـيِّئَاتِ   إنِ تَجْتنَبِوُاْ كَبآَئرَِ مَا تنُْهوَْنَ عَنْهُ َّكَُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئاَتِكُمْ  }وقد قال تعالى    772هود{السَّ

ومنها المصائب المكفرة      ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة َّبيهم  وقال  17النساء{

خمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات صلى اللّ عليه وسلم     الصلوات ال

لما بينهن إذا إجتنبت الكبائر     وقال     من صام رمضان إيماَّا وإحتسابا غفر له ما تقدم من 

ذَّبه     وقال     من قام ليلة القدر إيماَّا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذَّبه     وقال من حج هذا 

ع من ذَّوبه كيوم ولدته أمه     وقال     فتنة الرجل فى أهله وماله البيت فلم يرفث ولم يفس ُّ رج

وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     وقال     من 

أعت ُّ رقبة مؤمنة أعت ُّ اللّ بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه     وهذه 

ح وقال     الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والَسد الأحاديث وأمثالها فى الصَا

يأكل الَسنات كما تأكل النار الَطب         وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الَسنات اَّما 

تكفر الصغائر فقط فأما الكبائر فلا تغفر الا بالتوبة كما قد جاء فى بعض الأحاديث     ما اجتنبت 

ن هذا بوجوه أحدها     أن هذا الشرط جاء فى الفرائض كالصلوات الخمس الكبائر    فيجاب ع

إنِ تَجْتنَبِوُاْ كَبآَئِرَ مَا تنُْهوَْنَ عَنْهُ َّكَُفِّرْ عَنكُمْ }والجمعة وصيام رمضان وذلك ان اللّ تعالى يقول   

ا الأعمال الزائدة من فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات وام   17النساء{سَيِّئاَتِكُمْ 

ةٍ خَيْراً }التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخر فان اللّ سبَاَّه يقول  فَمَن يَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

اً يرََهُ { 1}يرََهُ  ةٍ شَره الثاَّى     أَّه قد جاء التصريح فى كثير   4-1الزلزلة {4}وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

تكون مع الكبائر كما فى قوله         غفر له وان كان فر من الزحف      من الأحاديث بان المغفرة قد

وفى السنن     أتينا رسول اللّ         فى صاحب لنا قد أوجب فقال اعتقوا عنه يعت ُّ اللّ بكل 

عضو منه عضوا منه من النار     وفى الصَيَين فى حديث أبى ذر     وان زَّا وان سرق          

قوله لأهل بدر وََّوهم     اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم     ان حمل على الصغائر  الثالث     أن

أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم فكما لا يجوز حمل الَديث على الكفر 

لما قد علم أن الكفر لا يغفر الا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب 

ر     الرابع     أَّه قد جاء فى غير حديث    أن أول ما يَاسب عليه العبد من عمله يوم الكبائ

القيامة الصلاة فان أكملها والا قيل أَّظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع أكملت به الفريضة 

ثم يصنع بسائر أعماله كذلك     ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستَب فان ترك 

لمستَب لا يَتاج الى جبران ولأَّه حينئذ لا فرق بين ذلك المستَب المتروك والمفعول فعلم أَّه ا

يكمل َّقص الفرائض من التطوعات وهذا لا ينافى من أن اللّ لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة 

ا مع أن هذا لو كان معارضا للأول لوجب تقديم الأول لأَّه أثبت وأشهر وهذا غريب رفعه واَّم

المعروف أَّه فى وصية أبى بكر لعمر وقد ذكره أحمد فى     رسالته فى الصلاة          وذلك 

لأن قبول النافلة يراد به الثواب عليها ومعلوم أَّه لا يثاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة فاَّه اذا 

لة ولهذا قال بعض فعل النافلة مع َّقص الفريضة كاَّت جبرا لها واكمالا لها فلم يكن فيها ثواب َّاف

السلف النافلة لا تكون الا لرسول اللّ         لأن اللّ قد غفر له ما تقدم من ذَّبه وما تأخر وغيره 

دْ بِهِ َّاَفلَِةً لَّكَ  }يَتاج الى المغفرة وتأول على هذا قوله وليس اذا  19الإسراء{وَمِنَ اللَّيْلِ فتََهَجَّ

ام الفريضة مطلقا بل قد يكون عقوبته على ترك الفريضة فعل َّافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مق

أعظم من ثواب النافلة     فان قيل العبد اذا َّام عن صلاة أو َّسيها كان عليه أن يصليها اذا ذكرها 

بالنص والاجماع فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء قيل هذا خطأ فان قيل هذا يقال 

ل اذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل ومعلوم فى جميع مسقطات العقاب فيقا

أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المَظور لأن الاخلال بذلك سبب للذم والعقاب وان جاز 



مع اخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب كما عليه أن يَتمى من السموم القاتلة وان كان مع 

ضررها بأسباب من الأدوية واللّ عليم حكيم رحيم أمرهم بما يصلَهم  تناوله لها يمكن رفع

وَّهاهم عما يفسدهم ثم اذا وقعوا فى أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته بل جعل لهم أسبابا 

يتوصلون بها الى رفع الضرر عنهم ولهذا قيل ان الفقيه كل الفقيه الذى لا يؤيس الناس من رحمة 

عاصى اللّ ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذَّب قال بعضهم لشيخه إَّى أذَّب اللّ ولا يجرئهم على م

قال تب قال ثم أعود قال تب قال ثم أعود قال تب قال الى متى قال الى أن تَزن الشيطان وفى 

المسند عن على عن النبى         أَّه قال     ان اللّ يَب العبد المفتن التواب  وأيضا فان من َّام 

أو َّسيها فصلاته اذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها تبرأ بها الذمة من المطالبة ويرتفع عن صلاة 

عنه الذم والعقاب ويستوجب بذلك المدح والثواب وأما ما يفعله من التطوعات فلا َّعلم القدر الذى 

قوم مقام يقوم ثوابه مقام ذلك ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات ثم اذا قدر أَّه أمر بما ي

ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعا والتطوعات شرعت لمزيد التقرب الى اللّ كما قال تعالى فى 

الَديث الصَيح     ما تقرب الى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى 

مقصود بالنوافل حتى أحبه    الَديث فاذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يَصل له 

النوافل ولا يظلمه اللّ فان اللّ لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام َّظيرها من الفرائض كمن عليه 

ديون لأَّاس يريد أن يتطوع لهم بأشياء فان وفاهم وتطوع لهم كان عادلا مَسنا وان وفاهم ولم 

ى جعله بل يتطوع كان عادلا وان أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا ف

يكون من الواجب الذى يستَقوَّه ومن العجب أن     المعتزلة   يفتخرون بأَّهم أهل     التوحيد  

و  العدل     وهم فى توحيدهم َّفوا الصفات َّفيا يستلزم التعطيل والإشراك وأما     العدل الذي 

ةٍ خَيْراً يرََهُ فَمَن يَعْمَلْ مِ }وصف اللّ به َّفسه     فهو أن لا يظلم مثقال ذرة وأَّه  وَمَن { 1}ثْقاَلَ ذَرَّ

اً يَرَهُ  ةٍ شَره وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيماَّه حابطا بذَّب  4-1الزلزلة{4}يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

واحد من الكبائر وهذا من الظلم الذي َّزه اللّ َّفسه عنه فكان وصف الرب سبَاَّه بالعدل الذي 

هو التكذيب بقدر اللّ  وصف به َّفسه أولى من جعل العدل
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 التائب يلحق لا والسنة الكتاب فى الموجود الوعيد
وهذا أمر متف ُّ عليه بين المسلمين أن     الوعيد     فى الكتاب والسنة لأهل الكبائر موجود ولكن 

الوعيد الموجود فى الكتاب والسنة قد بين اللّ فى كتابه وسنة رسوله صلى اللّ عليه وسلم أَّه لا 

َ } ُّ التائب بقوله         يلَ ِ إنَِّ اللَّّ حْمَةِ اللَّّ قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أََّفسُِهِمْ لَا تقَْنَطوُا مِن رَّ

حِيمُ  َّوُبَ جَمِيعاً إََِّّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ أى لمن تاب وقال فى الآية الأخرى           61الزمر{يَغْفرُِ الذ 

{ َ فهذا فى ح ُّ من لم      24النساء{ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لمَِن يَشَاءُ  إنَِّ اللّه

يتب فالشرك لا يغفر وما دون الشرك ان شاء اللّ غفره وان شاء عاقب عليه وفى الصَيَين عن 

ولا حزن ولا أذى حتى النبى أَّه قال     ما يصيب المؤمن من َّصب ولا وصب ولا هم ولا غم 

مَن يَعْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بِهِ  } الشوكة يشاكها الا كفر اللّ بها من خطاياه     ولهذا لما َّزل قوله 

قال أبو بكر يا رسول اللّ قد جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال     يا     741النساء{

ذلك مما تجزون به     فالمصائب فى أبا بكر ألست تنصب ألست تَزن ألست تصيبك اللأوى ف

إنَِّ } الدَّيا يكفر اللّ بها من خطايا المؤمن ما به يكفر وكذلك الَسنات التى يفعلها قال اللّ تعالى    
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ـيِّئَاتِ  سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ وقال النبى     الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة   772هود{الْ

 بينهن إذا اجتنبت الكبائر    فاللّ تعالى لا يظلم ورمضان إلى رمضان كفارات لما

ةٍ خَيْراً يَرَهُ } عبده شيئا كما قال   اً { 1}فمََن يَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ ةٍ شَره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

فالوعيد  ينتفى عنه إما بتوبة وإما بَسنات يفعلها تكافىء سيئاته وإما    4-1الزلزلة {4}يرََهُ 

ب يكفر اللّ بها خطاياه وأما بغير ذلك وكما أن أحاديث الوعيد تقدم وكذلك أحاديث الوعد بمصائ

فقد يقول لا إله إلا اللّ ويجَد وجوب الصلاة والزكاة فهذا كافر يجب قتله وقد يكون من أهل 

طناها الكبائر المستوجبين للنار     وهذه     مسألة الوعد والوعيد    من اكبر مسائل العلم وقد بس

فى مواضع 
421
 

 

 إيمان من ذرة مثقال قلبه فى كان من النار من يخرج
وأما قول الذين يَتجون بساب ُّ القدر ويقولون إَّه قد مضى الأمر والشقى شقى والسعيد سعيد 

مَتجين بقوله صلى اللّ عليه وسلم    من قال لا إله إلا اللّ دخل الجنة وإن زَّى وإن سرق       

إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ }ن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد وقد قال اللّ تعالى  فيقال له لا ريب أ

ياَ }وقال اللّ تعالى       71النساء{الْيتَاَمَى ظلُْماً إََِّّمَا يأَكُْلوُنَ فيِ بطُوَُِّهِمْ َّاَراً وَسَيصَْلوَْنَ سَعِيراً 

نكُمْ وَلاَ تقَْتلُوُاْ أيَ هاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُ اْ أمَْوَالَكُمْ بيَْنَكُمْ باِلْباَطِلِ إلِاَّ أنَ تَكُونَ تِجَارَةً عَن ترََاضٍ مِّ

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً  وَمَن يفَْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاَّاً وَظلُْماً فَسَوْفَ َّصُْليِهِ َّاَراً وَكَانَ ذَلِكَ { 49}أََّفسَُكُمْ إنَِّ اللّه

 ِ ومثل هذا كثير فى الكتاب والسنة والعبد عليه أن يصدق    11- 49النساء{11}يَسِيراً  عَلىَ اللّه

بهذا وبهذا لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد ويكذبوا 

بالوعيد  والَرورية و المعتزلة    أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد وكلاهما أخطأ والذي 

هل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد فكما أن ما توعد اللّ به العبد من العقاب قد بين عليه أ

}  سبَاَّه أَّه بشروط بأن لا يتوب فإن تاب تاب اللّ عليه وبأن لا يكون له حسنات تمَو ذَّوبه فإنَِّ 

ـيِّئَاتِ   سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ َ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ }له و بأن لا يشاء اللّ أن يغفر  772هود{الْ إنَِّ اللّه

فهكذا الوعد له تفسير وبيان فمن قال بلساَّه لاإله إلا اللّ  24النساء{وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ  

و كذب الرسول فهو كافر بإتفاق المسلمين وكذلك إن جَد شيئا مما أَّزل اللّ      فلابد من الإيمان 

جاء به الرسول ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره الى اللّ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له  بكل ما

فإن إرتد عن الإسلام ومات مرتدا كان فى النار فالسيئات تَبطها التوبة والَسنات تَبطها الردة 

ةٍ خَيْ } و من كان له حسنات وسيئات فإن اللّ لا يظلمه بل  وَمَن { 1}راً يَرَهُ فمََن يَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

اً يَرَهُ  ةٍ شَره و اللّ تعالى قد يتفضل عليه و يَسن إليه بمغفرته  4-1الزلزلة {4}يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ورحمته      ومن مات على الإيمان فإَّه لا يخلد فى النار فالزاَّي والسارق لا يخلد فى النار بل لا 

ان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وهؤلاء المسؤول بد أن يدخل الجنة فإن النار يخرج منها من ك

عنهم يسمون القدرية المباحية المشركين وقد جاء فى ذمهم من الآثار ما يضي ُّ عنه هذا المكان 

واللّ سبَاَّه وتعالى أعلم وصلى اللّ على سيدَّا مَمد وآله وصَبه وسلم وحسبنا اللّ وَّعم الوكيل 
422
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 الح بكل التوبة الى سبيل له المغتاب
ان توبة العبد فيما بينه وبين اللّ ممكنه من جميع الذَّوب حتى اَّه لو سب سرا احادا من الناس 

موتى ثم تاب واستغفر لهم بدل سبهم لرجي ان يغفر اللّ له ولايكلف اللّ َّفسا الا وسعها فكذلك 

مغفرة ساب الاَّبياء والرسل لو لم تقبل توبته وتغفر زلته لاَّسد باب التوبة وقطع طري ُّ ال

مَ أخَِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتمُُوهُ }والرحمة وقد قال تعالى لما َّهى عن الغيبة    َْ ب  أحََدُكُمْ أنَ يأَكُْلَ لَ َِ أيَُ

حِيمٌ  ابٌ رَّ َ توََّ َ إنَِّ اللَّّ فعلم ان المغتاب له سبيل الى التوبة بكل حال وان  74الَجرات{وَاتَّقوُا اللَّّ

ئبا بل على اصح الروايتين ليس عليه ان يستَله في الدَّيا اذا لم يكن كان الذي اغتيب ميتا او غا

علم فان فساد ذلك اكثر من صلاحه وفي الاثر كفارة الغيبة ان تستغفر لمن اغتبته وقد قال تعالى  

ـيِّئاَتِ  }  سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ  772هود{إنَِّ الْ
423
 

 

 يجوز لا عنها الجدال و بالباطل النفس عن الاعتذار
 

فالاعتذار عن النفس بالباطل و الجدال عنها لا يجوز بل إن أذَّب سرا بينه و بين اللّ اعترف لربه 

بذَّبه و خضع له بقلبه و سأله مغفرته و تاب إليه فاَّه غفور رحيم تواب و إن كاَّت السيئة ظاهرة 

اء سرا أحسن سرا تاب ظاهرا و إن أظهر جميلا و أبطن قبيَا تاب فى الباطن من القبيح فمن أس

اكِرِينَ }و من أساء علاَّية أحسن علاَّية   ـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ  772هود{إنَِّ الْ
424
 

 

 

 المحض الكفر إلا كله الإيمان يزيل لا
 يتفاضل فيكون إيمان أكمل من إيمان كما قال النبي صلى اللّ عليه( اهل السنة)والإيمان عندهم

ُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } وسلم أكمل المؤمنين إيماَّا أحسنهم خلقا فيقولون قوله    أي  41المائدة{إََِّّمَا يتَقَبََّلُ اللّه

ممن اتقاه في ذلك العمل ليس المراد به الخلو من الذَّوب ولا مجرد الخلو من الشرك بل من اتقاه 

نَ }في عمل قبله منه وإن كاَّت له ذَّوب أخرى بدليل قوله   لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ وَأقَِمِ الصَّ

ـيِّئَاتِ  سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ فلو كاَّت الَسنة لا تقبل من صاحب السيئة لم  772هود{اللَّيْلِ إنَِّ الْ

تمَها     وقد ثبت بالكتاب والسنة المتواترة الموازَّة بين الَسنات والسيئات فلو كاَّت الكبيرة 

الَسنات لم تب ُّ حسنة توزن معها وقد ثبت في الصَيَين أن بغيا سقت كلبا فغفر اللّ لها  تَبط
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بسقيه قالوا وابنا آدم لم يكن أحدهما مشركا ولكن لم يقصد التقرب إلى اللّ بالطيب من ماله كما 

عَهمُْ أنَ تقُْبلََ وَمَا مَنَ }جاء في الأثر فلهذا لم يتقبل اللّ قرباَّه وقد قال تعالى في ح ُّ المنافقين     

لاةََ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَ  ِ وَبرَِسُولِهِ وَلاَ يأَتْوُنَ الصَّ لاَ ينُفقِوُنَ إلِاَّ وَهمُْ مِنْهمُْ َّفَقَاَتهُمُْ إلِاَّ أَََّّهمُْ كَفرَُواْ باِللّه

يث والسنة فجعل هذه مواَّع قبول النفقة دون مطل ُّ الذَّوب      قال أهل الَد 62التوبة{كَارِهوُنَ 

ومن َّفى عنه الإيمان فلأَّه ترك بعض واجباته والعبادة ينفى اسمها بنفي بعض واجباتها لأَّها لم 

تب ُّ كاملة ولا يلزم من ذلك أن لا يبقى منه شيئ بل قد دلت النصوص على أَّه يبقى بعضه 

ب إذا ويخرج من النار من بقي معه بعضه     ومعلوم أن العبادات فيها واجب كالَج فيه واج

تركه كان حجة َّاقصا يأثم بما ترك ولا إعادة عليه بل يجبره بدم كرمي الجمار وإن لم يجبره بقي 

في ذمته فكذلك الإيمان ينقص بالذَّوب فإن تاب عاد وإلا بقي َّاقصا َّقصا يأثم به وقد يَرم في 

يفسده من الَج أفعال إذا فعلها َّقص حجة ولم يبطل كالتطيب ولبس الثياب بل يجبر ذلك ولا 

المَرمات إلا الجماع      فكذلك لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المَض الذي لا يبقى مع صاحبه 

شيء من الإيمان قالوا وهذا هو الذي يَبط جميع الأعمال وأما ما دون ذلك فقد يَبط بعض 

قوله تعالى  العمل كما في آية المن والأذى فإن ذلك يبطل تلك الصدقة لا يبطل سائر أعماله    

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي} وحِ قلُِ الر  لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ }وقوله    46الإسراء{وَيَسْألَوََُّكَ عَنِ الر  وَأقَِمِ الصَّ

ـيِّئَاتِ   سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ وغير ذلك من الآيات التى َّزلت بمكة    772هود{وَزُلفَاً مِّ

بالمدينة سبب يقتضى الخطاب فأَّزلت مرة ثاَّية  ثم جرت
425
 

 

وقد ثبت في الَديث الصَيح عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال من كاَّت عنده لأخيه مظلمة 

من عرض أو شيء فليتَلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ 

خذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أ

أخرجاه في الصَيَين فثبت أن الظالم يكون له حسنات فيستوفي المظلوم منها حقه     وكذلك 

ثبت في الصَيح عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا 

يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال وقد شتم هذا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من 

وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا 

فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم      

سَنَ } تعالى   وقد قال  ََ ـيِّئاَتِ إنَِّ الْ فدل ذلك على أَّه في حال إساءته يفعل  772هود{اتِ يذُْهِبْنَ السَّ

حسنات تمَو إساءاته وإلا لو كاَّت السيئات قد زالت قبل ذلك بتوبة وََّوها لم تكن الَسنات قد 

أذهبتها 
426
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 التام الفاعل بمنزلة فإنه يمكن بما الآتى الجازم الناوى
مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة وفاعل السيئة التى تمضى والهام بالسيئة التى لم يعملها 

لا يجزى بها إلا سيئة واحدة كما شهد به النص وبهذا يظهر قول الأئمة حيث قال الإمام أحمد     

الهم     همان     هم خطرات وهم إصرار فهم الخطرات يكون من القادر فإَّه لو كان همه 

وَلقََدْ }ع الفعل ومن هذا الباب     هم يوسف     حيث قال تعالى   إصرارا جازما وهو قادر لوق

أىَ برُْهاَنَ رَبِّهِ  تْ بِهِ وَهَمَّ بِهاَ لوَْلا أنَ رَّ الآية وأما هم المرأة التى راودته فقد قيل     42يوسف{هَمَّ

واْ بِمَا } أَّه كان هم إصرار لأَّها فعلت مقدورها وكذلك ما ذكره عن المنافقين فى قوله تعالى  وَهَم 

فهذا الهم المذكور عنهم هم مذموم كما ذمهم اللّ عليه ومثله يذم وإن لم يكن  12التوبة{لَمْ ينَاَلوُاْ  

جازما كما سنبينه فى آخر الجواب من الفرق بين ما ينافى الإيمان وبين ما لا ينافيه وكذلك 

لا مجرد العجز فهذا يعاقب على ذلك الَريص على السيئات الجازم بإرادة فعلها إذا لم يمنعه إ

عقوبة الفاعل لَديث أبى كبشة ولما فى الَديث الصَيح     إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 

والمقتول فى النار قيل هذا القاتل فما بال المقتول قال إَّه كان حريصا على قتل صاحبه     وفى 

الإرادة    هى الَرص وهى الإرادة الجازمة وقد وجد لفظ     أَّه أراد قتل صاحبه         فهذه     

معها المقدور وهو القتال لكن عجز عن القتل وليس هذا من الهم الذى لا يكتب  ولا يقال أَّه 

إستَ ُّ ذلك بمجرد قوله لو أن لى ما لفلان لعملت مثل ما عمل فإن تمنى الكبائر ليس عقوبته 

أمر آخر وهو لم يذكر اَّه يعاقب على كلامه وإَّما ذكر كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم بل لا بد من 

أَّهما فى الوزر سواء     وعلى هذا فقوله     إن اللّ تجاوز لأمتى عما حدثت به أَّفسها ما لم تكلم 

به او تعمل     لا ينافى العقوبة على الإرادة الجازمة التى لا بد أن يقترن بها الفعل      فإن 

التى يقترن بها المقدور من الفعل وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من  الإرادة الجازمة     هى

الفعل لم تكن جازمة فالمريد الزَّا و السرقة و شرب الخمر العازم على ذلك متى كاَّت إرادته 

جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه ولو أَّه يقربه إلى جهة المعصية مثل 

مكان المال المسروق ومثل َّظر الزاَّى وإستماعه إلى المزَّى به وتكلمه معه تقرب السارق إلى 

ومثل طلب الخمر والتماسها وََّو ذلك فلا بد مع الإرادة الجازمة من شىء من مقدمات الفعل 

المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه كما قال النبي فى الَديث المتف ُّ عليه     

زَّيان وزَّاهما النظر واللسان يزَّى وزَّاه النط ُّ واليد تزَّى وزَّاها البطش والرجل العينان ت

تزَّى وزَّاها المشى والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك او يكذبه     وكذلك حديث أبى 

بكرة المتف ُّ عليه    إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل يا رسول اللّ هذا 

اتل فما بال المقتول قال أَّه أراد قتل صاحبه     وفى رواية فى الصَيَين أَّه كان حريصا الق

على قتل صاحبه          فإَّه اراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره منعه منها من قتل صاحبه 

العجز وليست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل فإستَ ُّ حينئذ النار كما قدمنا من ان 

رادة الجازمة التى أتى معها بالممكن يجرى صاحبها مجرى الفاعل التام      و     الإرادة الإ

التامة     قد ذكرَّا اَّه لا بد أن يأتى معها بالمقدور أو بعضه وحيث ترك الفعل المقدور فليست 

ن جازمة بل قد تكون جازمة فيما فعل دون ما ترك مع القدرة مثل الذى يأتى بمقدمات الزَّا م

اللمس والنظر والقبلة ويمتنع عن الفاحشة الكبرى ولهذا قال فى حديث أبى هريرة الصَيح     

العين تزَّى والأذن تزَّى واللسان يزَّى إلى أن قال والقلب يتمنى ويشتهى     أى يتمنى الوطء 

لفعل ويشتهيه ولم يقل     يريد     ومجرد الشهوة والتمنى ليس إرادة جازمة ولا يستلزم وجود ا

فلا يعاقب على ذلك وإَّما يعاقب إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة والإرادة الجازمة     التى     

يصدقها الفرج     ومن هذا الَديث الذى فى الصَيَين عن إبن مسعود    أن رجلا اصاب من 

لاةََ طَ }إمرأة قبلة فأتى رسول اللّ فذكر ذلك له فأَّزل اللّ تعالى   نَ وَأقَِمِ الصَّ رَفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ

ـيِّئَاتِ  سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ الآية فقال الرجل إلى هذه فقال لمن عمل بها من      772هود{اللَّيْلِ إنَِّ الْ

أمتى     فمثل هذا الرجل وأمثاله لابد فى الغالب أن يهم بما هو أكبر من ذلك كما قال     والقلب 

يصدق ذلك أو يكذبه    لكن إرادته القلبية للقبلة كاَّت إرادة جازمة فإقترن  يتمنى ويشتهى والفرج



بها فعل القبلة القدرية وأما إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة وقد تكون جازمة لكن لم يكن 

قادرا والأشبه فى الذى َّزلت فيه الاية اَّه كان متمكنا لكنه لم يفعل     فتفرق احمد وغيره بين هم 

رات وهم الإصرار هو الذى عليه الجواب فمن لم يمنعه من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل الخط

ما يقدر عليه من مقدماته وإن فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر ولهذا قال إبن 

المبارك المصر الذى يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها إلى شهر وفى رواية إلى ثلاثين سنة ومن 

أَّه إذا قدر على شربها    شربها    وقد يكون مصرا إذا عزم على الفعل فى وقت دون وقت َّيته 

كمن يعزم على ترك المعاصى فى شهر رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك 

للفعل فى شهر رمضان ويثاب إذا كان ذلك الترك للّ وتعظيم شعائر اللّ وإجتناب مَارمه فى ذلك 

نه ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر مطلقا وأما الذى الوقت ولك

وصفه إبن المبارك فهو مصر إذا كان من َّيته العود إلى شربها      قلت والذى قد ترك المعاصى 

فى شهر رمضان من َّيته العود إليها فى غير شهر رمضان مصر أيضا لكن َّيته أن يشربها إذا 

يها غير النية مع وجود القدرة فإذا قدر قد تبقى َّيته وقد لا تبقى ولكن متى كان مريدا إرادة قدر عل

جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو معاقب على ذلك كما تقدم      وتقدم ان مثل هذا لا بد ان يقترن 

جماع بإرادته ما يتمكن من الفعل معه وبهذا يظهر ما يذكر عن الَارث المَاسبى أَّه حكى الإ

على ان الناوى للفعل ليس بمنزلة الفاعل له فهذا الإجماع صَيح مع القدرة فإن الناوى للفعل 

القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل وأما الناوى الجازم الآتى بما يمكن فإَّه بمنزلة الفاعل التام كما 

مجرد الإرادة تقدم      ومما يوضح هذا أن اللّ سبَاَّه فى القرآن رتب الثواب والعقاب على 

لْناَ لَهُ فيِهاَ مَا ََّشَاء لِمَن َّ رِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لَهُ جَهنََّمَ يصَْلاهاَ }كقوله تعالى     ن كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ مَّ

دْحُوراً  َّْياَ وَزِينتََهَا َّوَُفِّ }وقال      74الإسراء{مَذْمُوماً مَّ ياَةَ الد  ََ إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهمُْ مَن كَانَ يرُِيدُ الْ

   75-76هود{ 75}أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لَهمُْ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ النَّارُ { 76}فيِهاَ وَهمُْ فيِهاَ لاَ يبُْخَسُونَ 

َّْياَ َُّ }وقال  ؤتِهِ مِنْهاَ وَمَا لَهُ مَن كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ َّزَِدْ لَهُ فيِ حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الد 

فرتب الثواب والعقاب على كوَّه يريد العاجلة ويريد        41الشورى{فيِ الْآخِرَةِ مِن ََّّصِيبٍ 

إلى أن قال    76هود{َّوَُفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهمُْ فيِهاَ } الَياة الدَّيا ويريد حرث الدَّيا وقال فى آية هود    

ا كَاَّوُاْ يَ } فدل على أَّه كان لهم أعمال بطلت وعوقبوا على     75هود{ 75}عْمَلوُنَ وَباَطِلٌ مَّ

وَمَنْ أرََادَ }أعمال أخرى عملوها وإن الإرادة هنا مستلزمة للعمل ولما ذكر إرادة الآخرة قال  

وذلك لأن إرادة الآخرة وإن إستلزمت      79الإسراء{الآخِرَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيَهاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ 

عملها فالثواب إَّما هو على العمل المأمور به لا كل سعى ولا بد مع ذلك من الإيمان      ومنه 

َّْياَ وَزِينَتَهاَ  }قوله     ياَةَ الد  ََ زَْوَاجِكَ إنِ كُنتنَُّ ترُِدْنَ الْ الآية        44الأحزاب{ياَ أيَ هاَ النَّبيِ  قلُ لأِّ

َ وَ } ارَ الْآخِرَةَ وَإنِ كُنتنَُّ ترُِدْنَ اللَّّ فهذا َّظير تلك الآية التى فى سورة    49الأحزاب{رَسُولَهُ وَالدَّ

هود وهذا يطاب ُّ قوله     إذا التقى المسلمان بسيفيهما     إلا أَّه قال     فإَّه أراد قتل صاحبه     

 أو     أَّه كان حريصا على قتل صاحبه     فذكر الَرص والإرادة على القتل وهذا لا بد ان

يقترن به فعل وليس هذا مما دخل فى حديث العفو     إن اللّ عفا لأمتى عما حدثت به أَّفسها 
427
 

 

 المحظورات وترك الواجبات اداء على واجب الصبر
وينبغي ان الاَّسان إذا ابتلى فعلية ان يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين 

من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على القائمين بالواجبات ولا بد فى جميع ذلك 
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اداء الواجبات وترك المَظورات ويدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن ان يجزع فيها 

والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيما َّهى اللة عنة      وقد ذكر اللّ الصبر فى كتابه فى اكثر من 

لَاةِ وَإََِّّهاَ لَكَبِيرَةٌ إلِاَّ }ى     تسعين موضعا وقرَّه بالصلاة فى قوله تعال بْرِ وَالصَّ وَاسْتَعِينوُاْ باِلصَّ

ابرِِينَ } 26البقرة{عَلىَ الْخَاشِعِينَ  َ مَعَ الصَّ لَاةِ إنَِّ اللّه بْرِ وَالصَّ ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتَعِينوُاْ بِالصَّ

لاةََ طَ }وقوله       761البقرة{ ـيِّئاَتِ وَأقَمِِ الصَّ سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ رَفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ

اكِرِينَ  سِنيِنَ { 772}ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ   776-772هود{ 776}وَاصْبرِْ فإَنَِّ اللّه

مْدِ رَبِّ } ََ فاَصْبرِْ }  711طه{كَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبِهاَ  فاَصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بِ

ِ حَ ٌُّّ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ  الآية      وجعل     الامامة فى الدين     موروثة عن  66غافر{إنَِّ وَعْدَ اللَّّ

ةً يَهْدُونَ بأِمَْرَِّاَ لَ }الصبر واليقين بقوله   ا صَبرَُوا وَكَاَّوُا بآِيَاتِنَا يوُقنِوُنَ وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَِمَّ مَّ

فان الدين كله علم بالَ ُّ وعمل به والعمل به لا بد فيه من الصبر بل وطلب علمه   42السجدة{

يَتاج الى الصبر كما قال معاذ بن جبل رضى اللّ عنه عليكم بالعلم فان طلبه للّ عبادة ومعرفته 

يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف اللّ ويعبد وبه  خشية والبَث عنه جهاد وتعليمه لمن لا

يمجد اللّ ويوحد يرفع اللّ بالعلم اقواما يجعلهم للناس قادة وائمة يهتدون بهم وينتهون الى رأيهم     

{ 7}وَالْعَصْرِ }فجعل البَث عن العلم من الجهاد ولا بد فى الجهاد من الصبر ولهذا قال تعالى   

َّسَانَ لَ  ََ ُِّّ وَتوََاصَوْا { 4}فيِ خُسْرٍ إنَِّ الْإِ اتِ وَتوََاصَوْا باِلْ ََ الِ إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ   1-7العصر {1}باِلصَّ
428
 

 
 

 وخصوصا عموما الصالحة بالأعمال الصبر قرن
 

وفى الصَيح عن النبى أَّه كان يقول فى خطبه    خير الكلام كلام اللّ وخير الهدى هدى مَمد 

وشر الأمور مَدثاتها وكل مَدثة بدعة وكل بدعة ضلالة     وإذا كان خير الكلام كلام اللّ 

وخير الهدى هدى مَمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به اشبه كان إلى الكمال اقرب وهو به 

اح ُّ ومن كان عن ذلك ابعد وشبهه اضعف كان عن الكمال ابعد وبالباطل أح ُّ والكامل هو من 

اطوع وعلى ما يصيبه اصبر فكلما كان اتبع لما يأمر اللّ به ورسوله واعظم موافقة للّ كان للّ 

فيما يَبه ويرضاه وصبر على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من َّقص عن هذين كان 

فيه من النقص بَسب ذلك          وقد ذكر  اللّ تعالى الصبر والتقوى جميعا فى غير موضع من 

َّه ينصر العبد على عدوه من الكفار المَاربين والمعاهدين والمنافقين وعلى من كتابه وبين أ

ن }ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة قال اللّ تعالى بلَىَ إنِ تصَْبرُِواْ وَتَتَّقوُاْ وَيَأتْوُكُم مِّ

نَ الْمَلآئِكَةِ  مِينَ فوَْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُمْ رَب كُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ وقال أخوة يوسف 746آل عمران{مُسَوِّ

ُ عَليَْناَ إََِّّهُ مَن يتََّ ُِّ وَيصِْ }له    برِْ فإَنَِّ قاَلوُاْ أإَََِّّكَ لَأََّتَ يوُسُفُ قاَلَ أََّاَْ يوُسُفُ وَهـَذَا أخَِي قدَْ مَنَّ اللّه

سِنيِنَ  َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ عمال الصالَة عموما وقد قرن الصبر بالأ      91يوسف{اللّه

اكِمِينَ }وخصوصا فقال تعالى   ََ ُ وَهوَُ خَيْرُ الْ كُمَ اللّه َْ وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَ

وفى اتباع ما اوحى اليه التقوى كلها تصديقا لخبر اللّ وطاعة لامره وقال تعالى     719يوَّس{
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لاةََ طرََفيَِ النَّهَ } اكِرِينَ وَأقَِمِ الصَّ ـيِّئاَتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ سَناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ ارِ وَزُلَفاً مِّ

سِنيِنَ { 772} َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ  776- 772هود{ 776}وَاصْبرِْ فإَنَِّ اللّه
429

 

 

 امور ثلاثة عامة ولغيره خاصة الأمر لولى عون أعظم
 عليه وسلم إذا ذبح أضَيته يقول اللهم منك ولك   وأعظم عون لولى الأمر وكان النبي صلى اللّ

خاصة ولغيره عامة ثلاثة امور أحدها الاخلاص للّ والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك 

المَافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاَّى الاحسان الى الخل ُّ بالنفع والمال الذى هو الزكاة 

أذى الخل ُّ وغيره من النوائب ولهذا يجمع اللّ بين الصلاة والصبر كثيرا  الثالث الصبر على

لاةَِ  }كقوله تعالى    بْرِ وَالصَّ لاةََ طرََفيَِ } وكقوله تعالى     26البقرة{وَاسْتَعِينوُاْ باِلصَّ وَأقَِمِ الصَّ

ـيِّ  سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ اكِرِينَ النَّهاَرِ وَزُلفَاً مِّ َ لاَ { 772}ئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ وَاصْبرِْ فإَنَِّ اللّه

سِنيِنَ  َْ مْدِ }وقوله تعالى    776-772هود{776}يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ ََ فاَصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بِ

فاَصْبرِْ عَلىَ مَا }سورة ق     وكذلك فى       711طه{رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبِهاَ 

مْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ الْغُرُوبِ  ََ وَلقََدْ ََّعْلَمُ أَََّّكَ } وقال تعالى     19ق{يقَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بِ

نَ السَّاجِدِينَ { 91}يضَِي ُُّ صَدْرُكَ بِمَا يقَوُلوُنَ  مْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّ ََ وأما  94-91الَجر {94}فَسَبِّحْ بِ

قرَّه بين الصلاة والزكاة فى القرآن فكثير جدا   فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 

الراعى والرعية إذا عرف الاَّسان ما يدخل فى هذه الاسماء الجامعة يدخل فى الصلاة ذكر اللّ 

الاحسان الى الخل ُّ تعالى ودعاؤه وتلاوه كتابه واخلاص الدين له والتوكل عليه وفى الزكاة 

بالمال والنفع من َّصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المَتاج ففى الصَيَين عن النبى 

اَّه قال     كل معروف صدقة     فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففى 

مامنكم من احد    الصَيَين عن عدى بن حاتم رضى اللّ عنه قال قال النبى صلى اللّ عليه وسلم 

إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر 

أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم ان يتقى النار ولو 

عن النبى قال     لاتَقرن من بش ُّ تمرة فليفعل فان لم يجد فبكلمة طيبة          وفى السنن 

المعروف شيئا ولو ان تلقى أخاك ووجهك اليه منبسط ولو ان تفرغ من دلوك فى إَّاء المستفى     

وفى السنن عن النبى     ان أثقل ما يوضع فى الميزان الخل ُّ الَسن     وروى عنه اَّه قال لأم 

وفى الصبر احتمال الأذى         سلمة     يا أم سلمة ذهب حسن الخل ُّ بخير الدَّيا والآخرة 

وَلئَِنْ أذََقْناَ } وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر كما قال تعالى  

اء مَ { 9}الِإَّْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ َّزََعْناَهاَ مِنْهُ إََِّّهُ ليَؤَُوسٌ كَفوُرٌ  تْهُ وَلئَِنْ أذََقْناَهُ ََّعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ سَّ

يِّئَاتُ عَنِّي إََِّّهُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ  اتِ أوُْلـَئِكَ لَهمُ { 71}ليَقَوُلَنَّ ذَهبََ السَّ ََ الِ إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُواْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

غْفرَِةٌ وَأَجْرٌ كَبيِرٌ  لْجَاهِليِنَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ ا}وقال لنبيه   77-9هود{ 77}مَّ

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ }وقال تعالى    799الأعراف{ بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَ السَّ ن رَّ وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِّ

اء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ ال{ 711}أعُِدَّتْ للِْمُتَّقيِنَ  رَّ اء وَالضَّ نَّاسِ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ فيِ السَّرَّ

سِنيِنَ  َْ ب  الْمُ َِ ُ يُ سَنَةُ وَلَا } وقال تعالى          712- 711آل عمران{712}وَاللّه ََ وَلَا تَسْتوَِي الْ

يِّئَةُ ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بيَْنَكَ وَبيَْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَََّّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ  لاَّ الَّذِينَ وَمَا يلُقََّاهَا إِ { 12}السَّ

ِ إََِّّهُ هوَُ { 16}صَبرَُوا وَمَا يلُقََّاهَا إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ  ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ َّزَْغٌ فاَسْتَعِذْ باِللَّّ وَإمَِّ

مِيعُ الْعَليِمُ  ثْلهُاَ فَمَنْ عَفاَ وَ }وقال تعالى  15-12فصلت { 15}السَّ أصَْلَحَ فأَجَْرُهُ وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ
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ب  الظَّالِمِينَ  َِ ِ إََِّّهُ لَا يُ قال الَسن البصرى رحمة اللّ عليه إذا كان يوم         21الشورى{عَلىَ اللَّّ

القيامة َّادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم من وجب أجره على اللّ فلا يقوم إلا من عفا وأصلح 
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 دهاوفوائ وثوابها الأعمال وفضائل مصلحة
 

الَسنات تعلل بعلتين احداهما ما تتضمنه من جلب المصلَة والمنفعة والثاَّية ما تتضمنه من دفع 

المفسدة والمضرة      وكذلك السيئات تعلل بعلتين إحداهما ما تتضمنه من المفسدة والمضرة 

لاةََ طرََفيَِ وَأقَمِِ }والثاَّية ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلَة     مثال ذلك     قوله  الصَّ

ـيِّئَاتِ   سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ ذَلكَِ } فهذا دفع المؤذي ثم قال       772هود{النَّهاَرِ وَزُلفَاً مِّ

اكِرِينَ  فهذا مصلَة وفضائل الأعمال وثوابها وفوائدها ومنافعها كثير فى      772هود{ذِكْرَى للِذَّ

من هذا النمط  الكتاب والسنة
431
 

 

 
 

 الأمر قبل الفقه
وَلاَ ترَْكَنوُاْ { 774}فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إََِّّهُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بصَِيرٌ }قال تعالى 

ِ مِنْ أوَْلِ  ن دُونِ اللّه كُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّ لاةََ { 771}ياَء ثمَُّ لاَ تنُصَرُونَ إلِىَ الَّذِينَ ظلََمُواْ فتََمَسَّ وَأقَِمِ الصَّ

اكِرِينَ  ـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ وَاصْبرِْ { 772}طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلفَاً مِّ

سِنيِنَ  َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ مِنَ الْقرُُونِ مِن قبَْلِكُمْ أوُْلوُاْ بقَيَِّةٍ ينَْهوَْنَ عَنِ  فلَوَْلاَ كَانَ { 776}فإَنَِّ اللّه

نْ أََّجَيْناَ مِنْهمُْ وَاتَّبعََ الَّذِينَ ظلََمُواْ مَا أتُْرِفوُاْ فيِهِ وَكَ  مَّ اَّوُاْ الْفَسَادِ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ قلَيِلاً مِّ

ة الواجبة وغيرها يَتاج إلى شروط والقيام بالواجبات من الدعو  775-774هود{ 775}مُجْرِمِينَ 

يقام بها كما جاء فى الَديث     ينبغي لمن أمر بالمعروف وَّهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما 

يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما 

روف وينكر المنكر والرف ُّ عند الأمر ليسلك أقرب ينهى عنه    فالفقه قبل الأمر ليعرف المع

الطرق إلى تَصيل المقصود والَلم بعد الأمر ليصير على أذى المأمور المنهى فإَّه كثيرا ما 

وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَاَّْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا }يَصل له الأذى بذلك     ولهذا قال تعالى  

قمُْ } وقد أمر َّبينا بالصبر في مواضع كثيرة كما قال تعالى فى أول المدثر    71لقمان{أصََابَكَ  

جْزَ فاَهْجُرْ { 2}وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ { 1}وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ { 4}فأَََّذِرْ  وَلِرَبِّكَ { 5}وَلَا تَمْننُ تَسْتَكْثرُِ { 6}وَالر 
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كْ }وقال تعالى 1-4المدثر {   1}فاَصْبرِْ  َُ وقال         24الطور{مِ رَبِّكَ فإَََِّّكَ بأِعَْينُنِاَ  وَاصْبرِْ لِ

 71المزمل{وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ }
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 "يصلح مما اكثر يفسد ما كان علم بغير الله عبد من"
وَلاَ ترَْكَنوُاْ { 774}رٌ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إََِّّهُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بصَِي}قال تعالى 

ِ مِنْ أوَْليِاَء ثمَُّ لاَ تنُصَرُونَ  ن دُونِ اللّه كُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّ لاةََ { 771}إلِىَ الَّذِينَ ظلََمُواْ فتََمَسَّ وَأقَِمِ الصَّ

ـيِّئَاتِ  سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ اكِرِينَ  طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلفَاً مِّ وَاصْبرِْ { 772}ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ

سِنيِنَ  َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ فلَوَْلاَ كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِن قبَْلِكُمْ أوُْلوُاْ بقَيَِّةٍ ينَْهوَْنَ عَنِ { 776}فإَنَِّ اللّه

نْ أََّجَيْناَ مِنْهمُْ وَا مَّ تَّبعََ الَّذِينَ ظلََمُواْ مَا أتُْرِفوُاْ فيِهِ وَكَاَّوُاْ الْفَسَادِ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ قلَيِلاً مِّ

قال عمر بن عبد العزيز من عبد اللّ بغير علم كان ما يفسد اكثر   775-774هود{ 775}مُجْرِمِينَ 

مما يصلح وكما فى حديث معاذ بن جبل رضى اللّ عنه     العلم امام العمل والعمل تابعه     وهذا 

العمل ان لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو ظاهر فان القصد و

الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد 

من العلم بَال المأمور والمنهى ومن الصلاح ان يأتى بالأمر والنهى بالصراط المستقيم وهو 

ى حصول المقصود      ولابد فى ذلك من الرف ُّ كما قال النبى     ما كان الرف ُّ اقرب الطرق ال

فى شئ الا زاَّه ولا كان العنف فى شئ الا شاَّه     وقال     إن اللّ رفي ُّ يَب الرف ُّ فى الأمر 

كله ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف         ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى 

بد ان يَصل له أذى فان لم يَلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح كما قال لقمان لابنه فاَّه لا 

     71لقمان{وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَاَّْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أصََابَكَ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ } 

والنهى عن المنكر بالصبر كقوله لخاتم الرسل   ولهذا أمر اللّ الرسل وهم أئمة الامر بالمعروف 

بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فاَّه أول ما أرسل أَّزلت عليه سورة         يا أيها المدثر         بعد 

وَرَبَّكَ { 4}قمُْ فأَََّذِرْ { 7}ياَ أيَ هاَ الْمُدَّثِّرُ }  ان أَّزلت عليه سورة         اقرأ    التى بها َّبئ فقال  

جْزَ فاَهْجُرْ { 2}وَثيِاَبَكَ فَطَهِّرْ { 1}كَبِّرْ فَ  { 1}وَلرَِبِّكَ فاَصْبِرْ { 5}وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثرُِ { 6}وَالر 

فافتتح أيات الارسال الى الخل ُّ بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر وَّفس الاَّذار    1-7المدثر

كْمِ رَبِّكَ }ك الصبر وقال      أمر بالمعروف وَّهى عن المنكر فعلم اَّه يجب بعد ذل َُ وَاصْبرِْ لِ

وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ وَاهْجُرْهمُْ هَجْراً جَمِيلاً }وقال تعالى    24الطور{فإَََِّّكَ بأِعَْينُنِاَ

سُلِ  }   71المزمل{ كْمِ }   16الأحقاف{فاَصْبرِْ كَمَا صَبَرَ أوُْلوُا الْعَزْمِ مِنَ الر  َُ رَبِّكَ وَلَا  فاَصْبرِْ لِ

وتِ  َُ ِ }    24القلم{تَكُن كَصَاحِبِ الْ َ لاَ }  741النَل{وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ باِللّه وَاصْبرِْ فإَنَِّ اللّه

سِنيِنَ  َْ فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرف ُّ والصبر العلم قبل الأمر  776هود{يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ

بعده وان كان كل من الثلاثة مستصَبا فى هذه الاحوال وهذا كما  والنهى والرف ُّ معه والصبر

جاء فى الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضى أبو يعلى فى المعتمد     لا يأمر 

بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به 

حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه       وليعلم أن الأمر بهذه الخصال  رفيقا فيما ينهى عنه

فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس فيظن اَّه بذلك 

يسقط عنه فيدعه وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل فان ترك 

فالمنتقل من معصية الى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار الأمر الواجب معصية 
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والمنتقل من معصية الى معصية كالمنتقل من دين باطل الى دين باطل وقد يكون الثاَّى شرا من 

الأول وقد يكون دوَّه وقد يكوَّان سواء فهكذا تجد المقصر فى الأمر والنهى والمعتدى فيه قد 

د يكون ذَّب هذا أعظم وقد يكوَّان سواء يكون ذَّب هذا أعظم وق
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 الحسن بالفعل والإتيان لله الإخلاص كمال يجمع الإحسان
 

سِنيِنَ } قال تعالى  َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ أما     الإحسان     فقوله     أن  776هود { وَاصْبِرْ فإَنَِّ اللّه

د قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتَقي ُّ أن تعبد اللّ كأَّك تراه فإن لم تكن تراه فإَّه يراك     ق

الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص للّ ويجمع الإتيان بالفعل 

سِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ }الَسن الذي يَبه اللّ قال تعالى   َْ ِ وَهوَُ مُ بلَىَ مَنْ أسَْلَمَ وَجْههَُ لِلّه

زََّوُنَ عَليَْهِ  َْ نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ للّ وَهوَُ }وقال تعالى         774البقرة{مْ وَلاَ همُْ يَ مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

ُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً  سِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللّه َْ فذكر إحسان الدين أولا       746النساء{مُ

سان ثاَّيا ثم ذكر الإح
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سِنيِنَ } قال تعالى  َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ والإحسان ضد الإساءة وهو  776هود { وَاصْبِرْ فإَنَِّ اللّه

 فعل الَسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير

 عَنِ الْفسََادِ فيِ الأرَْضِ  ينَْهَوْنَ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِن قبَْلكُِمْ أوُْلوُاْ بقَيَِّةٍ } قال تعالى

نْ أََّجَيْناَ مِنْهمُْ  مَّ { وَكَاَّوُاْ مُجْرِمِينَ وَاتَّبعََ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مَا أتُْرِفوُاْ فيِهِ إلِاَّ قَليِلاً مِّ

 عن اهمية الامر بالمعروف وعن خطورة الترف775هود

 435{ مُصْلحُِونَ  هَاوَأهَْلُ  بظِلُْم   الْقرَُى ليِهُْلكَِ  رَبُّكَ  كَانَ  وَمَا}
 

ونَ }قال تعالى َُ كان الصواب في قول  771هود {وَمَا كَانَ رَب كَ ليِهُْلِكَ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْلِ

من يقول إن اللّ لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المَظور والمعتزلة في 

بعهم من الأشعرية وغيرهم فإَّهم قالوا بل يعذب من لا هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن ات

ذَّب له أو ََّو ذلك     ثم هؤلاء يَتجون على المعتزلة في َّفس الإيجاب والتَريم العقلي بقوله 
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بيِنَ حَتَّى َّبَْعَثَ رَسُولاً }تعالى   وهو حجة عليهم أيضا في َّفي العذاب  76الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

رسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك يقولون يعذب من لم مطلقا إلا بعد إ

يبعث إليه رسولا لأَّه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيَا قط كالأطفال 

بيِنَ حَتَّى َّبَْعَثَ رَ } وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى   سُولاً وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

 76الإسراء{
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وقوله  771هود{وَمَا كَانَ رَب كَ ليِهُْلِكَ الْقرَُى بِظلُْمٍ }وهذه الصيغة تدل على امتناع المنفى كقوله 

بَهمُْ وَأََّتَ فيِهِمْ } ُ ليِعَُذِّ ( 714-711ذكر تفسيرها مع مع تفسير هود)  11الأَّفال{وَمَا كَانَ اللّه
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 قدير شىء كل على الله أن
ف ُّ المسلمون وسائر أهل الملل على أن اللّ على كل شىء قدير كما َّط ُّ بذلك القرآن أى فى ات

مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان ولما يتصور فى الأذهان فما قدره اللّ 

وعلم أَّه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج ومنه قوله  

لفظ الشىء فى الآية يتناول هذا وهذا    44يس{ََّّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ إِ }

فهو على كل شئ ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا 

يَ بنَاَََّهُ بلَىَ قاَدِ }يستثنى من ذلك شىء ولا يزاد عليه شئ كما قال تعالى     رِينَ عَلىَ أنَ َّ سَوِّ

مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإََِّّا عَلىَ ذَهاَبٍ بِهِ لقَاَدِرُونَ }وقال   2القيامة{ وَأََّزَلْناَ مِنَ السَّ

قال المفسرون لقادرون على أن َّذهب به حتى تموتوا عطشا وتهلك مواشيكم       74المؤمنون{

  54الواقعة{أفَرََأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبوُنَ }أراضيكم ومعلوم أَّه لم يذهب به وهذا كقوله    وتخرب

بوُنَ }إلى قوله   و هذا يدل على أَّه قادر على مالا يفعله  44الواقعة{وَتَجْعَلوُنَ رِزْقَكُمْ أَََّّكُمْ تكَُذِّ

وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ َّفَْسٍ هدَُاهاَ  }ه ومثل هذا فإَّه أخبر أَّه لو شاء جعل الماء أجاجا وهو لم يفعل

ُ مَا اقْتتَلَوُاْ }    99يوَّس{وَلوَْ شَاء رَب كَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ }    71السجدة{ وَلوَْ شَاء اللّه

فإَّه أخبر فى غير موضع أَّه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا     461البقرة{

ليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها ع
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كل ما كان بعد عدمه فاَّما يكون بمشيئة اللّ وقدرته وهو سبَاَّه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

فما شاء وجب كوَّه وهو تَت مشيئة الرب وقدرته وما لم يشأ امتنع كوَّه مع قدرته عليه كما قال 

ُ مَا اقْتتَلََ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن }     71السجدة{هدَُاهاَ   وَلوَْ شِئْنَا لَآتيَْناَ كُلَّ ََّفْسٍ }تعالى وَلوَْ شَاء اللّه
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ُ مَا ن كَفرََ وَلوَْ شَاء اللّه نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّ اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ  بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ وَلـَكِنِ اخْتلَفَوُاْ فَمِنْهمُ مَّ

َ يفَْعَلُ مَ  ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ }   461البقرة{ا يرُِيدُ اللّه وَلوَْ شَاء رَب كَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ

فكون الشىء واجب الوقوع لكوَّه قد سب ُّ به القضاء على اَّه لابد من كوَّه لا يمتنع   774هود{

كَياته وعلمه فان     ارادته ان يكون واقعا بمشيئته وقدرته وارادته وان كاَّت من لوازم ذاته 

إََِّّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ }للمستقبلات     هى مسبوقة     بارادته للماضى    

وهو اَّما أراد     هذا الثاَّى     بعد أن أراد قبله ما يقتضى ارادته فكان حصول الارادة   44يس{

       السابقة اللاحقة بالارادة
439

 

 

 وأقداره أقضيته فى بالغة حكمة لله
للّ حكمة بالغة فى أقضيته وأقداره و إن لم يعلمه العباد فإن اللّ علم علما وعلمه لعباده أو لمن 

نْ عِلْمِهِ إلِاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِي } يشاء منهم وعلم علما لم يعلمه لعباده   يطوُنَ بشَِيْءٍ مِّ َِ هُ وَلاَ يُ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَلاَ يؤَُودُهُ حِفْظهُمَُا   وهو سبَاَّه أراد من العباد ما هم فاعلوه   466البقرة{السَّ

فَمَن يرُِدِ }إرادة تكوين كما إتف ُّ المسلمون على أَّه ما شاء اللّ كان و ما لم يشأ لم يكن وكما قال   

ُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَ      746الأَّعام{مِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  اللّه

حِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ { 774}وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ }و كما قال    -774هود{  779}إلِاَّ مَن رَّ

ُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلَ } و كما قال        779 َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ وَلوَْ شَاء اللّه وكما قال      461البقرة{ـكِنَّ اللّه

ُ الظَّالِ } َّْيَا وَفيِ الآخِرَةِ وَيضُِل  اللّه ياَةِ الد  ََ ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فيِ الْ ُ مَا يثُبَِّتُ اللّه مِينَ وَيفَْعَلُ اللّه

من أصَابها إرادة أمر وشرع و مَبة و رضى و ولكن لم يرد المعاصي     41إبراهيم{يَشَاءُ 

ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }دين     بل ذلك كما قال تعالى   و كما قال      746البقرة{يرُِيدُ اللّه

ُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ }تعالى    ُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ }   45النساء{يرُِيدُ اللّه وَاللّه

ُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِ َُّ الِإَّسَانُ { 41}وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الشَّهوََاتِ أنَ تَمِيلوُاْ مَيْلاً عَظِيماً  يرُِيدُ اللّه

ُ ليَِجْعَلَ } و قال تعالى    44- 41النساء{ 44}ضَعِيفاً  نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ  مَا يرُِيدُ اللّه عَليَْكُم مِّ

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }و كما قال تعالى       5المائدة{ليِطَُهَّرَكُمْ   65الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
440
 

 

 

 يفعلها لا أنه مع أشياء على بقدرته الله أخبر
ء كان وما لم يشأ لم يكن وليس كل ما كان قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فإن ما شا

يَ بنَاَََّهُ }قادرا عليه فعله      قال تعالى  قلُْ هوَُ }وقال تعالى    2القيامة{بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ َّ سَوِّ

تِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ يلَْ  َْ ن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تَ بِسَكُمْ شِيَعاً وَيذُِي َُّ بَعْضَكُم الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ
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وقد ثبت في الصَيَين عن جابر رضي اللّ عنه أَّه لما َّزلت هذه الآية       56الأَّعام{بأَسَْ بَعْضٍ  

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم    قال النبي صلى اللّ عليه وسلم أعوذ بوجهك     

بوجهك     أو يلبسكم شيعا ويذي ُّ بعضكم بأس بعض     قال أو من تَت أرجلكم     قال أعوذ 

هاتان أهون     قالوا فهو يقدر اللّ عليهما وهو لا يشاء أن يفعلهما بل قد أجار اللّ هذه الأمة على 

} لسان َّبيها ان لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم او يهلكهم بسنة عامة وقد قال تعالى    

َّسَ  سَبُ الْإِ َْ يَ بنَاَََّهُ { 1}انُ ألََّن ََّجْمَعَ عِظاَمَهُ أيََ فاللّ    2-1القيامة { 2}بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ َّ سَوِّ

وقال  71السجدة{وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ َّفَْسٍ هدَُاهاَ }قادر على ذلك وهو لا يشاؤه وقد قال تعالى   

ةً وَاحِدَةً وَلوَْ شَاء رَب كَ لَجَعَلَ النَّ }تعالى      فاللّ تعالى قادر على ذلك فلو شاءه   774هود{اسَ أمَُّ

وَلوَْ شَاء رَب كَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ كُل همُْ جَمِيعاً  }لفعله بقدرته وهو لا يشاؤه  وقال تعالى  

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَ }وقد قال تعالى  99يوَّس{  774هود{زَالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ وَلوَْ شَاء رَب كَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ

ُ مَا اقْتتَلَوُاْ  } وقال   ومثل هذا متعدد في القرآن      وإذا كان لو شاءه  461البقرة{وَلوَْ شَاء اللّه

لفعله دل على أَّه قادر عليه فإَّه لا يمكن فعل غير المقدور وإذا كان كذلك علم أن الفعل لو وجد 

ل لا بد مع القدرة من الإرادة   بمجرد كوَّه قادرا لوقع كل مقدور ب
441
 

 

وأمثال ذلك مما أخبر اللّ تعالى أَّه لو شاء لفعله فإن هذه الأمور التي أخبر اللّ أَّه لو شاء لفعلها 

تستلزم أَّها ممكنة مقدورة له 
442
 

 

متى حصلت القدرة التامة و الإرادة الجازمة وجب وجود المقدور و حيث لا يجب فإَّما هو لنقص 

لعدم الإرادة التامة والرب تعالى ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن      و هو يخبر فى غير القدرة أو 

  71السجدة{وَلوَْ شِئْنَا لَآتيَْناَ كُلَّ َّفَْسٍ هدَُاهاَ  }موضع أَّه لو شاء لفعل أمورا لم يفعلها كما قال 

ةً وَاحِدَةً  } ُ مَا اقْتتَلَوُاْ  }   774هود{وَلوَْ شَاء رَب كَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ فبين   461البقرة{وَلوَْ شَاء اللّه

أَّه لو شاء ذلك لكان قادرا عليه لكنه لا يفعله لأَّه لم يشاؤه إذ كان عدم مشيئته أرجح فى الَكمة 

مع كوَّه قادرا عليه لو شاءه 
443
 

 

 يجوز أن يقال فالذي لا يقع من مقدورات الرب التى لو شاء لفعلها و هو يعلم أَّه لايفعلها     فلا

أَّه غير قادر عليها كما قاله بعض غلاة أهل البدع  و قد ذكر فى غير موضع من القرآن مالا 

وَلوَْ } و قوله      71السجدة{وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ َّفَْسٍ هدَُاهاَ }يكون أَّه لو شاء لفعله كقوله     

ُ مَا اقْتتَلََ الَّذِينَ مِن بعَْدِ  نْ آمَنَ وَمِنْهمُ شَاء اللّه ن بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ وَلـَكِنِ اخْتلَفَوُاْ فَمِنْهمُ مَّ هِم مِّ
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َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ  ُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اللّه ن كَفرََ وَلوَْ شَاء اللّه وَلوَْ شَاء رَب كَ }و قوله        461البقرة{مَّ

ةً  و أمثال هذه الآيات تبين أَّه لو شاء أن يفعل أمورا لم تكن  774هود{وَاحِدَةً  لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ

لفعلها و هذا يدل على أَّه قادر على ما علم أَّه لايكون فإَّه لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لايفعله 

ه قادر فإَّه لايمكن فعله إلا بالقدرة عليه فلما أخبر و هو الصادق فى خبره أَّه لو شاء لفعله علم أَّ

عليه      و إن علم سبَاَّه أَّه لايكون و علم أيضا أن خلاف المعلوم قد يكون مقدورا و إذا قيل 

هو ممتنع فهو من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب له لا لكوَّه ممتنعا فى َّفسه و لا لكوَّه معجوزا 

عنه   
444
 

 

فإن قدرته من لوازم ذاته ولا ريب أن اللّ على كل شيء قدير كما َّط ُّ به القرآن في غير موضع 

والمصَح لها الإمكان فلا اختصاص لها بممكن دون ممكن لكن الممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق 

العقلاء فلا يعقل وجوده في الخارج فإَّه لا يعقل في الخارج كون الشيء موجودا معدوما أو 

و كون اليوم موجودا مع متَركا ساكنا أو كون أجزاء الَركة المتعاقبة مقترَّة في آن آن واحد أ

أمس وغدا وأمثال ذلك     وحينئذ فمثل هذا لا يدخل في عموم الكتاب وأما الممتنع لغيره وهو ما 

علم اللّ أَّه لا يكون وأخبر أَّه لا يكون وكتب أَّه لا يكون فهذا لا يكون لعدم إرادته وأَّه لا يكون 

لفعله كما أخبر القرآن في غير موضع أَّه لو فإَّه ما شاء اللّ كان وما لم يشأ لم يكن فهذا لو شاء 

شاء اللّ لآتى كل َّفس هداها ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة وأمثال ذلك 
445

 

 

أيضا تنازعهم في المأمور به الذي علم اللّ أَّه لا يكون أو أخبر مع ذلك أَّه (فيه َّقص في البداية )

أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم لا يكون فمن الناس من يقول إن هذا غير مقدور عليه كما 

اللّ وخبره وكتابه بأَّه لا يكون وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكنا ولا 

مقدورا عليه      وقد خالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا هذا منقوض عليهم بقدرة اللّ تعالى فإَّه 

ةً وَاحِدَةً وَلاَ }ا كقوله    أخبر بقدرته على أشياء مع أَّه لا يفعله وَلوَْ شَاء رَب كَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ

وََّو ذلك مما يخبر أَّه لو شاء لفعله وإذا فعله فإَّما يفعله إذا كان  774هود{يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ 

أيضا إن اللّ  قادرا عليه فقد دل القرآن على أَّه قادر عليه يفعله إذا شاءه مع أَّه لا يشاؤه     وقالوا

يعلمه على ما هو عليه فيعلمه ممكنا مقدورا للعبد غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له أو 

لبغضه أياه وََّو ذلك لا لعجزه عنه وهذا النزاع يزول بتنوع القدرة عليه كما تقدم فإَّه غير 

هي مناط الأمر والنهى  مقدور القدرة المقارَّة للفعل وإن كان مقدورا القدرة المصََة للفعل التي
446
 

 

 بالمشيئة علقه إذا مأمور فعل على الحلف حكم
فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء أَّه لو حلف ليقضينه حقه في غد إن شاء اللّ تعالى فخرج 

الغد ولم يقضه مع قدرته على القضاء من غير عذر وطالبه المستَ ُّ له لم يَنث ولو كاَّت 

                                                   

 299: ص 2: مجموع الفتاوى ج444 

 509: ص 2: الصفدية ج445 

 12: ص 5: درء التعارض ج446 
 



لَنث لأَّه مأمور بذلك وكذلك سائر الَلف على فعل مأمور إذا علقه  المشيئة بمعنى الأمر

وَلوَْ شَاء رَب كَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ كُل همُْ جَمِيعاً }بالمشيئة      وأيضا فإَّه قد قال تعالى   

رِدْ وَمَن يُ } مع أَّه قد أمرهم بالإيمان فعلم أَّه قد أمرهم بالإيمان ولم يشأه وكذلك قوله   99يوَّس{

دليل على أَّه أراد ضلاله وهو لم يأمره  746الأَّعام{أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 

بالضلال    
447
 

 

 

 نوعان الله كتاب في الاختلاف
وأصل الدين أن يكون الَب للّ والبغض للّ والموالاة للّ والمعاداة للّ والعبادة للّ والإستعاَّة باللّ 

 والرجاء للّ والإعطاء للّ والمنع للّ وهذا إَّما يكون بمتابعة رسول اللّ الذي أمره والخوف من اللّ

أمر اللّ وَّهيه َّهي اللّ ومعاداته معاداة اللّ وطاعته طاعة اللّ ومعصيته معصية اللّ      وصاحب 

 الهوى يعميه الهوى ويصمه فلا يستَضر ما للّ ورسوله في ذلك ولا يطلبه ولا يرضى لرضا اللّ

ورسوله ولا يغضب لغضب اللّ ورسوله بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه ويغضب إذا 

حصل ما يغضب له بهواه ويكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرضى له ويغضب له أَّه السنة 

وهو الَ ُّ وهو الدين فإذا قدر أن الذي معه هو الَ ُّ المَض دين الإسلام ولم يكن قصده أن 

للّ وأن تكون كلمة اللّ هي العليا بل قصد الَمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم يكون الدين كله 

هو ويثنى عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدَّيا لم يكن للّ ولم يكن مجاهدا في 

سبيل اللّ فكيف إذا كان الذي يدعي الَ ُّ والسنة هو كنظيره معه ح ُّ وباطل وسنة وبدعة ومع 

ل وسنة وبدعة    وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكاَّوا شيعا وكفر خصمه ح ُّ وباط

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن } بعضهم بعضا وفس ُّ بعضهم بعضا ولهذا قال تعالى فيهم   وَمَا تفَرََّ

َ { 2}بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنَةُ  لَاةَ  وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللَّّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ

كَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقيَِّمَةِ  كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً  }وقال تعالى         6 -2البينة { 6}وَيؤُْتوُا الزَّ

قراءة يعني فاختلفوا كما في سورة يوَّس وكذلك في قراءة بعض الصَابة وهذا على  471البقرة{

الجمهور من الصَابة والتابعين أَّهم كاَّوا على دين الإسلام وفي تفسير ابن عطية عن ابن عباس 

أَّهم كاَّوا على الكفر وهذا ليس بشيء وتفسير ابن عطية عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن 

في  عباس بل قد ثبت عنه أَّه قال كان بين آدم وَّوح عشرة قرون كلهم على الإسلام      وقد قال

فذمهم على الإختلاف بعد أن  79يوَّس{وَمَا كَانَ النَّاسُ إلِاَّ أمَُّةً وَاحِدَةً فاَخْتلَفَوُاْ }سورة يوَّس     

كاَّوا على دين واحد فعلم أَّه كان حقا      والاختلاف في كتاب اللّ على وجهين أحدهما أن يكون 

والثاَّي أن يكون    715البقرة{لْكِتاَبِ لفَيِ شِقاَقٍ بَعِيدٍ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِ ا}كله مذموما كقوله

نْهمُ مَّن }بعضهم على الَ ُّ وبعضهم على الباطل كقوله    لْناَ بَعْضَهمُْ عَلىَ بَعْضٍ مِّ سُلُ فضََّ تلِْكَ الر 

ُ وَرَفعََ بَعْضَهمُْ دَرَجَاتٍ وَآتيَْناَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَِّنَ  ُ مَا كَلَّمَ اللّه اتِ وَأيََّدَّْاَهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ وَلوَْ شَاء اللّه

نْ آمَنَ وَمِنْ  ن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ وَلـَكِنِ اخْتلَفَوُاْ فَمِنْهمُ مَّ همُ مَّن كَفرََ وَلوَْ اقْتتَلََ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّ

 َ ُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اللّه هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فيِ }و قوله    461البقرة{يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ  شَاء اللّه

ن ََّّارٍ   َ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمَنوُا }إلى قوله      79الَج{رَبِّهِمْ فاَلَّذِينَ كَفرَُوا قطُِّعَتْ لَهمُْ ثيِاَبٌ مِّ إنَِّ اللَّّ

اتِ   ََ الِ ابِئِينَ وَالنَّصَارَى إِ }و قوله      41الَج{وَعَمِلوُا الصَّ نَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هاَدُوا وَالصَّ
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َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَ  َ يفَْصِلُ بيَْنَهمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللَّّ  71الَج{هِيدٌ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا إنَِّ اللَّّ

حِمَ رَب كَ { 774}وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ  }لكن إذا أطل ُّ الإختلاف فالجميع مذموم كقوله   إلِاَّ مَن رَّ

وقول النبي صلى اللّ عليه وسلم إَّما هلك من كان قبلكم  779 -774هود { 779}وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ 

بكثرة سؤالهم واختلافهم على أَّبيائهم      ولهذا فسروا الإختلاف في هذا الموضع بأَّه كله مذموم 

اء في اختلافهم وجهان أحدهما كفر بعضهم بكتاب بعض والثاَّي تبديل ما بدلوا وهو كما قال الفر

قال فإن المختلفين كل منهم يكون معه ح ُّ وباطل فيكفر بالَ ُّ الذي مع الآخر ويصدق بالباطل 

الذي معه وهو تبديل ما بدل      فالإختلاف لا بد أن يجمع النوعين ولهذا ذكر كل من السلف 

ن هذا أحدها الإختلاف في اليوم الذي يكون فيه الإجتماع فاليوم الذي أمروا به يوم أَّواعا م

الجمعة فعدلت عنه الطائفتان فهذه أخذت السبت وهذه أخذت الأحد     وفي الصَيَين عن النبي 

صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال ََّن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أَّهم أوتوا الكتاب من قبلنا 

وتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهداَّا اللّ له الناس لنا فيه تبع اليوم لنا وغدا لليهود وأ

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ } وبعد غد للنصارى      وهذا الَديث يطاب ُّ قوله تعالى   فَهَدَى اللّه

ََ ُِّّ بإِذَِِّْهِ  صَيح مسلم عن عائشة رضي اللّ عنها أن النبي صلى اللّ وفي       471البقرة{مِنَ الْ

عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 

والأرض عالم الغيب والشهادة أَّت تَكم بين عبادك فيما كاَّوا فيه يختلفون اهدَّي لما اختلفوا فيه 

شاء إلى صراط مستقيم      والَديث الأول يبين أن اللّ تعالى من الَ ُّ بإذَّك إَّك تهدي من ت

هدى المؤمني لغير ما كان فيه المختلفون فلا كاَّوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وهو مما يبين أن 

الإختلاف كله مذموم      والنوع الثاَّي القبلة فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى 

يشرعه اللّ     والثالث إبراهيم قالت اليهود كان يهوديا وقالت المغرب وكلاهما مذموم لم 

مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يَهوُدِيهاً وَلاَ }النصارى كان َّصراَّيا وكلاهما كان من الإختلاف المذموم    

سْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ع عيسى جعلته والراب  51آل عمران{َّصَْرَاَِّيهاً وَلَكِن كَانَ حَنيِفاً م 

اليهود لغية وجعلته النصارى إلها      والخامس الكتب المنزلة آمن هؤلاء ببعض وهؤلاء ببعض      

وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ ليَْسَتِ }والسادس الدين أخذ هؤلاء بدين وهؤلاء بدين ومن هذا الباب قوله تعالى    

وقد روي عن ابن  771البقرة{سَتِ الْيَهوُدُ عَلىَ شَيْءٍ  النَّصَارَى عَلىََ شَيْءٍ وَقاَلتَِ النَّصَارَى ليَْ 

عباس رضي اللّ عنهما أَّه قال اختصمت يهود المدينة وَّصارى َّجران عند النبي صلى اللّ عليه 

وسلم فقالت اليهود ليست النصارى على شيء ولا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وكفروا 

يهود على شيء وكفروا بالتوراة وموسى فأَّزل اللّ بالإَّجيل وعيسى وقالت النصارى ليست ال

هذه الآية والتي قبلها      واختلاف أهل البدع هو من هذا النمط فالخارجي يقول ليس الشيعي 

على شيء والشيعي يقول ليس الخارجي على شيء والقدري النافي يقول ليس المثبت على شيء 

ء والوعيدية تقول ليست المرجئة على شيء والقدري الجبري المثبت يقول ليس النافي على شي

والمرجئة تقول ليست الوعيدية على شيء     بل ويوجد شيء من هذا بين أهل المذاهب 

الأصولية والفروعية 
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ن عمرو قال هجرت ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد اللّ بن رباح الأَّصاري أن عبد اللّ اب

إلى رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم يوما فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا 

رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إَّما هلك من كان قبلكم من الأمم 

ب هو كان سبب باختلافهم في الكتاب      فعلل غضبه صلى اللّ عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتا

هلاك من قبلنا وذلك يوجب مجاَّبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره َّوعا      والاختلاف على ما 

ذكره اللّ في القرآن قسمان     أحدهما قد يكون المختلفون كلهم على باطل فأَّه يذم الطائفتين 

حِمَ رَب كَ إلِاَّ مَ { 774}وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ } جميعا كما في قوله             779-774هود { 779}ن رَّ

فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف وأما القسم الثاَّي من الاختلاف المذكور في كتاب اللّ 

سُلُ }فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى كما في قوله تعالى   تلِْكَ الر 

لْناَ بَعْضَهمُْ عَلىَ بَعْضٍ  ُ وَرَفعََ بَعْضَهمُْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْناَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَِّنَاتِ  فضََّ نْهمُ مَّن كَلَّمَ اللّه مِّ

ن بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّ  ُ مَا اقْتتَلََ الَّذِينَ مِن بعَْدِهِم مِّ ناَتُ وَلـَكِنِ وَأيََّدَّْاَهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ وَلوَْ شَاء اللّه

َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ اخْتلََ  ُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اللّه نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّن كَفرََ وَلوَْ شَاء اللّه  461البقرة{فوُاْ فَمِنْهمُ مَّ

ن كَفرََ  ) فقوله      نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّ حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون (  وَلـَكِنِ اخْتلَفَوُاْ فَمِنْهمُ مَّ

للآخرى وذم 
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 "كفر القرآن في المراء" 
ِ جَمِيعاً }ومن الأمور التي َّهى اللّ عنها في كتابه الفرق والاختلاف كقوله      بْلِ اللّه ََ وَاعْتصَِمُواْ بِ

قوُاْ   قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بَعْدِ مَ } إلى قوله    711آل عمران{وَلاَ تفَرََّ ا جَاءهمُُ وَلاَ تَكُوَّوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

آل عمران { 715}يوَْمَ تبَْيَض  وُجُوهٌ وَتَسْوَد  وُجُوهٌ َ{ 716}الْبيَِّنَاتُ وَأوُْلـَئِكَ لَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

قال ابن عباس  تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة      716-715

قوُاْ }والفرقة وقال تعالى          769الأَّعام{دِينَهمُْ وَكَاَّوُاْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

ِ } وقال تعالى  ِ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لِخَلْ ُِّ اللَّّ ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللَّّ فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

قوُا دِينَهمُْ وَكَاَّوُا { 17}رِكِينَ وَلَا تَكُوَّوُا مِنَ الْمُشْ } إلى قوله تعالى 11الروم{ مِنَ الَّذِينَ فرََّ

قَ الَّذِينَ }وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله       14-11الروم{ 14}شِيَعاً َ وَمَا تفَرََّ

{ 774}ونَ مُخْتلَفِيِنَ وَلاَ يزََالُ } وفي مثل قوله  2البينة{أوُتوُا الْكِتَابَ إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنَةُ 

حِمَ رَب كَ  وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِ الْكِتاَبِ } وفي مثل قوله       779 -774هود{  779}إلِاَّ مَن رَّ

وكذلك سنة رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم تواف ُّ كتاب اللّ كالَديث   715البقرة{لفَيِ شِقاَقٍ بَعِيدٍ 

سلم بعضه عن عبد اللّ بن عمرو وسائره معروف في    مسند أحمد    المشهور عنه الذي رواه م

وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أن رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم خرج 

على أصَابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم يقل اللّ كذا ورجل يقول  ألم يقل اللّ كذا 

ن فقال      أبهذا أمرتم إَّما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب فكأَّما فقىء في وجهه حب الرما

اللّ بعضه ببعض وإَّما َّزل كتاب اللّ ليصدق بعضه يعضا لا ليكذب بعضه بعضا اَّظروا ما 

أمرتم به فا فعلوه وما َّهيتم عنه فاجتنبوه      هذا الَديث أو ََّوه وكذلك قوله     المراء في 

أخرجاه في     الصَيَين     عن عائشة  أن النبي صلى اللّ عليه وسلم القرآن كفر     وكذلك ما 

كَمَاتٌ هنَُّ أمُ  الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابِهَاتٌ  }قرأ قوله َْ آل {هوَُ الَّذِيَ أََّزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آيَاتٌ م 

ا الَّذِينَ في قلُوُبِهِمْ زَيْغٌ فَ }إلى قوله   1عمران يتََّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفتِْنَةِ وَابْتِغَاء تأَوِْيلِهِ فأَمََّ
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فقال النبي صلى اللّ عليه وسلم      إذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك     1آل عمران{

الذين سمى اللّ فاحذروهم 
450
 

 

 "أنبيائهم على واختلافهم سؤالهم بكثرة قبلكم كان من هلك"
الخلاف ما زال بين بني آدم من زمن َّوح واختلاف الناس قبل المسلمين أعظم بكثير من أن 

رِينَ وَمُنذِرِينَ }اختلاف المسلمين     وقد قال تعالى   ُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ ةً وَاحِدَةً فبََعَثَ اللّه كَانَ النَّاسُ أمَُّ

كُمَ بَ  َْ ََ ُِّّ ليَِ يْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتلََفَ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن وَأََّزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْ

 ُِّّ ََ ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْ ُ يهَْدِي بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بَغْياً بيَْنَهمُْ فَهَدَى اللّه  بإِذَِِّْهِ وَاللّه

سْتقَيِمٍ مَن يَشَ  قال ابن عباس كان بين آدم وَّوح عشرة قرون كلهم  471البقرة{اءُ إلِىَ صِرَاطٍ م 

ةً وَاحِدَةً فاَخْتلَفَوُاْ  }على الإسلام ثم اختلفوا بعد ذلك      وقال تعالى      وَمَا كَانَ النَّاسُ إلِاَّ أمَُّ

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ  وَلوَْ شَاء رَب كَ لَجَعَلَ }وقال تعالى         79يوَّس{ { 774}النَّاسَ أمَُّ

حِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ  إَِِّّي } وقالت الملائكة لما قال تعالى       779 -774هود{ 779}إلِاَّ مَن رَّ

سُ جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفَةً قاَلوُاْ أتََجْعَلُ فيِهاَ مَن يفُْسِدُ فيِهاَ وَيَ  مْدِكَ وََّقَُدِّ ََ نُ َّسَُبِّحُ بِ َْ مَاء وَََّ سْفِكُ الدِّ

وقد أخبر اللّ تعالى أن ابني آدم قتل أحدهما أخاه وفي     11البقرة{لَكَ قاَلَ إَِِّّي أعَْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

ل كفل الصَيح عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال لا تقتل َّفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأو

نْهمُ مَّن }من دمها فإَّه أول من سن القتل     وقال تعالى     لْناَ بَعْضَهمُْ عَلىَ بَعْضٍ مِّ سُلُ فضََّ تلِْكَ الر 

ُ وَرَفعََ بَعْضَهمُْ دَرَجَاتٍ وَآتيَْناَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَِّنَاتِ وَأيََّدَّْاَهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ  ُ مَا  وَلوَْ شَاءكَلَّمَ اللّه اللّه

نْ آمَنَ وَمِنْ  ن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ وَلـَكِنِ اخْتلَفَوُاْ فَمِنْهمُ مَّ همُ مَّن كَفرََ وَلوَْ اقْتتَلََ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّ

َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ  ُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اللّه  461البقرة{شَاء اللّه

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ  }وقد قال تعالى     716آل عمران{وَلاَ تَكُوَّوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

فهذه َّصوص القرآن تخبر بالاختلاف والتفرق الذي كان في الأمم قبلنا وقال صلى اللّ عليه وسلم 

تين وسبعين فرقة      وقد افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثن

أخبر اللّ من تكذيب قوم عاد وثمود وفرعون لأَّبيائهم ما فيه عبرة      وفي الصَيَين عن النبي 

صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال ذروَّي ماتركتكم فإَّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 

أمر فأتوا منه ما استطعتم  على أَّبيائهم وإذا َّهيتكم عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم ب
451
 

 

 اختلافا اقلهم للرسول الناس اتبع
نْ فلَوَْلاَ كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِن قبَْلِكُمْ أوُْلوُاْ بقَيَِّةٍ ينَْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ قلَيِلاً مِّ } قال تعالى مَّ

وَمَا كَانَ رَب كَ ليِهُْلِكَ الْقرَُى { 775}ا أتُْرِفوُاْ فيِهِ وَكَاَّوُاْ مُجْرِمِينَ أََّجَيْناَ مِنْهمُْ وَاتَّبعََ الَّذِينَ ظلََمُواْ مَ 
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ونَ  َُ ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ { 771}بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ مُصْلِ { 774}وَلوَْ شَاء رَب كَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ

حِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ  تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهنََّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ  إلِاَّ مَن رَّ { 779}خَلقََهمُْ وَتَمَّ

فان القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب المنزلة كان أعظم في تفرقهم   779-775هود

ة عن النبي  صلى واختلافهم فاَّهم يكوَّوا أضل كما في الَديث الذي رواه الترمذي عن ابي امام

مَا } اللّ عليه وسلم اَّه قال ما ضل قوم بعد هدى كاَّوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ قوله     

إذ لا يَكم بين الناس فيما تنازعوا فيه إلا  64الزخرف{ضَرَبوُهُ لَكَ إلِاَّ جَدَلاً بلَْ همُْ قوَْمٌ خَصِمُونَ 

رِينَ كَا}كتاب منزل وَّبي مرسل كما قال تعالى     ُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ ةً وَاحِدَةً فبََعَثَ اللّه نَ النَّاسُ أمَُّ

كُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتلََفَ فِ  َْ ََ ُِّّ ليَِ يهِ إلِاَّ الَّذِينَ وَمُنذِرِينَ وَأََّزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْ

ََ ُِّّ بإِذَِِّْهِ أوُتوُهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْ  ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْ بيَِّناَتُ بَغْياً بيَْنَهمُْ فَهَدَى اللّه

سْتقَيِمٍ  ُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ م  ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ }ولهذا قال تعالى        471البقرة{وَاللّه

َ وَ  سُولِ إنِ أطَِيعُواْ اللّه ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللّه سُولَ وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنكُمْ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُد  أطَِيعُواْ الرَّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً  وقد أَّزل مع رسله الكتاب  69النساء{كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللّه

لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبيَِّنَاتِ وَأََّزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ }ل تعالى  والميزان كما قا

ُ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلَهُ  دِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَليَِعْلَمَ اللَّّ ََ َ  باِلْغَيْبِ باِلْقِسْطِ وَأََّزَلْناَ الْ إنَِّ اللَّّ

ََ ُِّّ وَالْمِيزَانَ  }وقال     46الَديد{قوَِيٌّ عَزِيزٌ  ُ الَّذِي أََّزَلَ الْكِتاَبَ بِالْ والميزان    71الشورى{اللَّّ

قال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعضهم هو ما به توزن الامور وهو ما به يعرف العدل 

مَاء رَفَعَ }وكذلك قالوا في قوله   الامثال المضروبة والاقيسة  1الرحمن{هاَ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَالسَّ

العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات وقد امر اللّ بالجماعة والائتلاف وَّهى 

قوُاْ  }عن الفرقة والاختلاف فقال تعالى  ِ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ بْلِ اللّه ََ قال و 711آل عمران{وَاعْتصَِمُواْ بِ

قوُاْ دِينَهمُْ وَكَاَّوُاْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  }تعالى  وَلاَ تَكُوَّوُاْ }وقال  769الأَّعام{إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ   وقد اخبر ان اهل الرحمة لا  716آل عمران{كَالَّذِينَ تفَرََّ

حِمَ رَب كَ { 774}وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ } فقال تعالى يختلفون   779-774هود{779}إلِاَّ مَن رَّ

ولهذا يوجد اتبع الناس للرسول اقلهم اختلافا كأهل الَديث والسنة فاَّهم اقل اختلافا من جميع 

ختلافا فأما من الطوائف ثم من كان إليهم اقرب من جميع الطوائف المنتسبة الى السنة كاَّوا أقل أ

بعد من السنة كالمعتزلة والرافضة فتجدهم اكثر الطوائف اختلافا 
452
 

أَّه تفرق أهل الكتاب في النبي صلى اللّ عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو َّظير تفرق سائر الكفار 

فإن الكفار بالأَّبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك 

قولهم في الكتاب الذي أَّزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة وهذا هو الاختلاف المذموم 

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ } الذي ذكره اللّ تعالى في قوله  { 774}وَلوَْ شَاء رَب كَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ

حِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ خَلقََ  تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهنََّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ إلِاَّ مَن رَّ { 779}همُْ وَتَمَّ

    779 774سورة هود الآيتان 
453
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 يختلفون لا الذين الرحمة أهل
ينِ حَنيِفاً }ولم يشرع اللّ لنبي من الأَّبياء أن يعبد غير اللّ البتة قال تعالى  ِ  فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ فِطْرَةَ اللَّّ

ِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقيَِّمُ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يَ        11الروم{ عْلَمُونَ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لِخَلْ ُِّ اللَّّ

لَاةَ وَلَا تَكُوَّوُا مِنَ } ثم قال     قوُا { 17}الْمُشْرِكِينَ  مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ مِنَ الَّذِينَ فرََّ

فأهل الإشراك متفرقون      14-17الروم {  14}دِينَهمُْ وَكَاَّوُا شِيَعاً كُل  حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ 

حِمَ رَ { 774}وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ }وأهل الإخلاص متفقون      وقد قال تعالى     ب كَ إلِاَّ مَن رَّ

فأهل الرحمة مجتمعون متفقون والمشركون فرقوا دينهم    779- 774هود{ 779}وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ 

وكاَّوا شيعا     ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله فكان لكل قوم من مشركي 

ء ينفرون العرب طاغوت يتخذوَّه َّدا من دون اللّ فيقربون له ويستعينون به ويشركون به وهؤلا

عن طاغوت هؤلاء وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة 

ليست للآخرين كما كان أهل المدينة يهلون لمناة الثالثة الأخرى ويتَرجون من الطواف بين 

هكذا تجد الصفا والمروة حتى أَّزل اللّ تعالى     إن الصفا والمروة من شعائر اللّ     الآية      و

من يتخذ شيئا من ََّو هذا الشرك كالذين يتخذون القبور وآثار الأَّبياء والصالَين مساجد تجد 

كل قوم يقصدون بالدعاء والاستعاَّة والتوجه من لا تعظمه الطائفة الأخرى بخلاف أهل التوحيد 

ويذكر فيها اسمه  فإَّهم يعبدون اللّ وحده ولا يشركون به شيئا في بيوته التي قد أذن اللّ أن ترفع

مع أَّه قد جعل لهم الأرض كلها مسجدا وطهورا وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه 

الاجتهاد لم يوجب ذلك لهم تفرقا ولا اختلافا بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران وأن 

ياه يعبدون المجتهد المخطيء له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور له واللّ هو معبودهم وحده إ

وعليه يتوكلون وله يخشون ويرجون وبه يستعينون ويستغيثون وله يدعون ويسألون 
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ولست تجد اتفاقا وائتلافا إلا بسبب اتباع آثار الأَّبياء من القرآن والَديث وما يتبع ذلك ولا تجد 

{ 774}ونَ مُخْتلَفِيِنَ وَلاَ يزََالُ } افتراقا واختلافا إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه قال تعالى   

حِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ  فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون وأهل     779-774هود{779}إلِاَّ مَن رَّ

الرحمة هم أتباع الأَّبياء قولا وفعلا وهم أهل القرآن والَديث من هذه الأمة فمن خالفهم في شيء 

   فاته من الرحمة بقدر ذلك
455

 

 

عب الَ ُّ الا من اتبع المهاجرين والأَّصار وآمن بما جاء به الرسول كله على وجهه لم ولم يستو

يؤمن ببعض ويكفر ببعض وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا يختلفون بخلاف أولئك المختلفين قال 
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حِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ { 774}وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ } تعالى       779-774هود{  779} إلِاَّ مَن رَّ
456
 

 

عامة ما تنازع فيه الناس يكون مع هؤلاء بعض الَ ُّ وقد تركوا بعضه وكذلك مع الآخرين ولا 

لاَ يزََالوُنَ }يشتبه على الناس الباطل المَض بل لا بد أن يشاب بشيء من الَ ُّ فلهذا 

حِمَ رَب كَ { 774}مُخْتلَفِيِنَ  هم هم الذين آمنوا بالَ ُّ كله و فإَّ 779-774هود { 779}إلِاَّ مَن رَّ

صدقوا كل طائفة فيما قالوه من الَ ُّ فهم جاءوا بالصدق و صدقوا به فلا يختلفون  
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 نفسه لوازم من سبحانه الله علم
الواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدر فى َّفسه ما يريد عمله ثم عمله كما قدر فى َّفسه 

رته ويسمى هذا التقدير الذي فى النفس خلقا ومنه قول وربما أظهر ما قدره في الخارج بصو

الشاعر     ولأَّت تفري ما خلقت وبعض     الناس يخل ُّ ثم لا يفري      يقول إذا قدرت أمرا 

إََِّّا كُلَّ شَيْءٍ }أمضيته واَّفذته بخلاف غيرك فإَّه عاجز عن إمضاء ما يقدره وقال تعالى     

وهو سبَاَّه يعلم قبل أن يخل ُّ الأشياء كل ما سيكون وهو يخل ُّ      29القمر{خَلقَْناَهُ بِقَدَرٍ 

} بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به كما فى قوله   

 779هود{لأَمْلأنَّ جَهنََّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 
458
 

 

عباد قبل أن تكون بل أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير فإن اللّ قد أخبر عما يكون من أفعال ال

وَلوَْ جَاءتْهمُْ كُل  آيَةٍ { 95}إنَِّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَليَْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }ملائكته و قال تعالى   

ذِينَ كَفرَُواْ سَوَاءٌ عَليَْهِمْ أأَََّذَرْتَهمُْ إنَِّ الَّ }و قال          91-95يوَّس{ 91}حَتَّى يرََوُاْ الْعَذَابَ الألَيِمَ 

و هذا خبر عن المستقبل و أَّهم لايؤمنون و قال تعالى     5البقرة{أمَْ لَمْ تنُذِرْهمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

ن تبَِعَكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ } مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهنََّمَ  وَلَكِنْ حَ َُّّ الْقوَْلُ }و قال  46ص{لَأَمْلَأَنَّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّ

و هذا قسم منه على ذلك و هو الصادق البار في قسمه و    71السجدة{مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 

صدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه و هو دليل على أَّه قادر على ذلك      و قد يستدل به على أَّه 

الهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملأ جهنم بل كان ذلك إليهم إن خال ُّ أفعال العباد إذ لو كاَّت أفع

شاؤا عصوه فملأها وإن شاؤا أطاعوه فلم يملأها     لكن قد يقال أَّه علم أَّهم يعصوَّه فأقسم على 

جزائهم على ذلك وقد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له فإَّه 
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من غيره كالملائكة والبشر ولكن علمه من لوازم َّفسه فلو كاَّت أفعاله  سبَاَّه لا يستفيد العلم

خارجة عن مقدوره ومراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته وبسط هذا له موضع آخر 
459
 

 

 

 

 الكونية العامة الله مشيئة
لأن  وأما قولهم الأمور قد فرغ منها فهذا َّظير ما قاله بعضهم في الدعاء أَّه لا حاجة إليه

المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه وإن لم يكن مقدرا لم ينفع وهذا القول من أفسد الأقوال 

شرعا وعقلا وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة وإَّما هو 

من  عبادة مَضة وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المَض وهذا وإن كان قاله طائفة

المشايخ فهو غلط أيضا وكذلك قول من قال الدعاء إَّما هو عبادة مَضة فهذه الأقوال وما أشبهها 

يجمعها أصل واحد وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن يتوقف على 

التي أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد ولم يعلموا أن اللّ سبَاَّه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب 

جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم ولهذا كان طور قولهم يوجب تعطيل العمال بالكلية 

وقد سئل النبي صلى اللّ عليه وسلم عن هذا مرات فأجاب عنه كما أخرجاه في الصَيَين عن 

قال َّعم  عمران بن حصين قال قيل لرسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار

قالوا ففيم العمل قال كل ميسر لما خل ُّ له وفي الصَيَين عن علي بن أبي طالب قال كنا في 

جنازة فيها رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في 

الأرض ثم رفع رأسه وقال ما من َّفس منفوسة إلا وقد كتب مكاَّها من النار أو الجنة إلا وقد 

تبت شقية أو سعيدة قال فقال رجل من القوم يا َّبي اللّ أفلا َّمكث على كتابنا وَّدع العمل فمن ك

كان من أهل السعادة ليكوَّن إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة ليكوَّن إلى الشقاوة قال اعملوا 

للشقاوة ثم فكل ميسر لما خل ُّ له أما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون 

قال َّبي اللّ صلى اللّ عليه وسلم الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالَسنى فسنيسره لليسرى 

وأما من بخل واستغنى وكذب بالَسنى فسنيسره للعسرى أخرجه الجماعة في الصَاح والسنن 

وية والمساَّيد وروى الترمذي أن النبي صلى اللّ عليه وسلم سئل فقيل يا رسول اللّ أرأيت أد

َّتداوى بها ورقى َّسترقي بها وتقى َّتقيها أترد من قدر اللّ شيئا فقال هي من قدر اللّ وقد جاء هذا 

المعنى عن النبي صلى اللّ عليه وسلم في عدة أحاديث فبين صلى اللّ عله وسلم أن تقدم العلم 

هذا بالأعمال  والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالَة وشقاوة

السيئة فإَّه سبَاَّه يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال 

الصالَة والشقي يشقى بالأعمال السيئة فمن كان سعيدا ييسر للأعمال الصالَة والشقي يشقى 

سر لما خل ُّ له وهو ما بالأعمال السيئة فمن كان للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة كلاهما مي

وَلوَْ شَاء }يصير إليه من مشيئة اللّ العامة الكوَّية التي ذكرها اللّ سبَاَّه في كتابه في قوله تعالى 

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ  حِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ وَتَمَّتْ { 774}رَب كَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ  إلِاَّ مَن رَّ

وأما ما خلقوا له من 779-774هود {  779}كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهنََّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 
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وَمَا خَلَقْتُ }مَبة اللّ ورضاه وهو إرادته الدينية وأمره بموجباتها فذلك مذكور في قوله الذاريات 

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ   65ارياتالذ{الْجِنَّ وَالْإِ
460
 

 

 

 { خَلقَهَُمْ  وَلذَِلكَِ } 
التي في آخر سورة 779هود {  وَلِذَلكَِ خَلقََهمُْ } وإَّما زعم بعض الناس ذلك في قوله  (فيه َّقص)

هود فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة أي صارت عاقبتهم إلى الرحمة 

فاَلْتقََطَهُ آلُ فرِْعَوْنَ ليَِكُونَ لَهمُْ }علوا ذلك كقوله     وإلى الاختلاف وإن لم يقصد ذلك الخال ُّ وج

اً وَحَزََّاً إنَِّ فرِْعَوْنَ وَهاَمَانَ وَجُنوُدَهمَُا كَاَّوُا خَاطِئيِنَ  وقول الشاعر     لدوا  4القصص{عَدُوه

من لا للموت وابنوا للخراب          وهذا أيضا ضعيف هنا لأن لام العاقبة إَّما تجيء في ح ُّ 

يكون عالما بعواقب الأمور ومصايرها فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعون فأما من 

يكون عالما بعواقب الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا يعلم عاقبته وإذا 

س بإرادة      وأما اللام علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أَّه لا يكون فإن ذلك تمن ولي

فهي اللام المعروفة وهي لام كي ولام التعليل التي إذا حذفت اَّتصب المصدر المجرور بها على 

المفعول له وتسمى العلة الغائية وهي متقدمة في العلم والإرادة متأخرة في الوجود والَصول 

أن يعرف أن الإرادة في كتاب  وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل      لكن ينبغي

اللّ على َّوعين      أحدهما الإرادة الكوَّية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها 

ُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ }ما شاء اللّ كان وما لم يشأ لم يكن وهذه الإرادة في مثل قوله      فمََن يرُِدِ اللّه

مَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ  صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن دُ فيِ السَّ عَّ يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَََّّمَا يصََّ

جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ  ُ الرِّ ي إنِْ أرََدت  أنَْ أََّصَحَ لَكُمْ }وقوله 746الأَّعام{اللّه َِ وَلاَ ينَفَعُكُمْ َّصُْ

ُ يُ  ُ مَا } وقال تعالى      12هود{رِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ هوَُ رَب كُمْ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ إنِ كَانَ اللّه وَلوَْ شَاء اللّه

َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ  ُ }وقال تعالى      461البقرة{اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اللّه وَلوَْلَا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قلُْتَ مَا شَاء اللَّّ

ةَ  ِ  لَا قوَُّ وَلوَْ شَاء رَب كَ }وأمثال ذلك وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله       19الكهف{إلِاَّ باِللَّّ

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ  حِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ { 774}لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ هود {  779}إلِاَّ مَن رَّ

ريقا للاختلاف وفريقا للرحمة ولما كاَّت الرحمة هنا الإرادة وهناك قال السلف خل ُّ ف 774-779

كوَّية وقع المراد بها فقوم اختلفوا وقوم رحموا 
461
 

 

ُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ }اللآم لبيان الجملة الشرعية المتعلقة بالإرادة الشرعية كما في قوله تعالى    يرُِيدُ اللّه

{ 774}وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ }َّية كما فى قوله تعالى      وقد تكون لبيان العاقبة الكو 45النساء{

حِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ   للرحمةأى خل ُّ قوما للإختلاف وقوله   779-774هود {  779}إلِاَّ مَن رَّ
462
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 والناس الجنة من ابليس أتباع من الا جهنم تمتلىء لا
عمل صاحبها ولا يجزي الاَّسان في الآخرة الا بما عملت  فإن اللّ تعالى لا يضعف السيئات بغير

حِمَ رَب كَ }َّفسه ولا تمتلىء جهنم الا من أتباع ابليس من الجنة والناس كما قال تعالى   إلِاَّ مَن رَّ

تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهنََّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِ   779هود{ينَ وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ وَتَمَّ
463
 

قاَلوُا بلَىَ قَدْ جَاءَّاَ { 4}كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ سَألََهمُْ خَزََّتَهُاَ ألََمْ يأَتِْكُمْ ََّذِيرٌ } قال تعالى عن النار  

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أََّتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ  لَ اللَّّ بْناَ وَقلُْناَ مَا َّزََّ فقد أخبر  9 -4لك الم{  9}ََّذِيرٌ فَكَذَّ

سبَاَّه وتعالى بصيغة العموم أَّه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزَّة هل جاءهم َّذير فيعترفون 

بأَّهم قد جاءهم َّذير فلم يب ُّ فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم َّذير فمن لم يأته َّذير لم يدخل النار      

فقد أقسم سبَاَّه أَّه   46ص{مَّن تبَِعَكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ لَأَمْلَأَنَّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِ }وقال تعالى لإبليس   

يملؤها من إبليس وأتباعه وإَّما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذَّبا لم يطعه فلا يكون ممن تملأ 

به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع     وقد ثبت في الصَيَين من حديث أبي 

أن النبي صلى اللّ عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل من هريرة وأَّس بن مالك 

مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها 

إلى بعض أي تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء اللّ لها خلقا فيسكنهم فضول 

َاح من غير وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما الجنة هكذا روي في الص

النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي 

كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم 

لط إلا وقد بين فيه الصواب بخلاف مسلم فإَّه وقع في صَيَه بها الصواب وما علمت وقع فيه غ

عدة أحاديث غلط أَّكرها جماعة من الَفاظ على مسلم والبخاري قد أَّكر عليه بعض الناس 

تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري والذي أَّكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما 

على صَتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في  سائر متوَّهما فمما اتف ُّ علماء المَدثين

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ }ذلك     وقد قال تعالى     نكُمْ يقَصُ  ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإَّسِ ألََمْ يأَتِْكُمْ رُسُلٌ مِّ

َّْياَ وَشَهِدُواْ عَلىَ أََّفسُِهِمْ أَََّّهمُْ وَينُذِرُوََّكُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدَّْاَ عَلىَ أََّفسُِناَ وَغَرَّ  ياَةُ الد  ََ تْهُمُ الْ

ب كَ مُهْلِكَ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ غَافلِوُنَ { 711}كَاَّوُاْ كَافرِِينَ  -711الأَّعام{717}ذَلِكَ أنَ لَّمْ يكَُن رَّ

صون عليهم آياته فقط خاطب الجن والإَّس واعترف المخاطبون بأَّهم جاءتهم رسل يق  717

ب كَ مُهْلِكَ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ غَافلِوُنَ } وينذروَّهم لقاء يوم القيامة ثم قال     { ذَلِكَ أنَ لَّمْ يَكُن رَّ

أي هذا بهذا السبب فعلم أَّه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته َّذير فكيف الطفل الذي   717الاَّعام

ى أن ذلك ظلم تنزه سبَاَّه عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم لا عقل له      ودل أيضا عل

يتصور أن يهلكهم بظلم بل كيفما أهلكهم فإَّه ليس بظلم عند الجهمية الجبرية      وقد قال تعالى  

هاَ رَسُولاً يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتنَِ } ا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقرَُى إلِاَّ وَمَا كَانَ رَب كَ مُهْلِكَ الْقرَُى حَتَّى يبَْعَثَ فيِ أمُِّ

ونَ }وقال تعالى    69القصص{وَأهَْلهُاَ ظاَلِمُونَ  َُ وَمَا كَانَ رَب كَ ليِهُْلِكَ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ مُصْلِ

اتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا يَخَافُ ظلُْماً }وقال تعالى     771هود{ ََ الِ وَلَا هضَْماً وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

قال المفسرون الظلم أن يَمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسناته فجعل  774طه{
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لَهاَ مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ } سبَاَّه عقوبته بذَّب غيره ظلما وَّزه َّفسه عنه     ومثل هذا كثير كقوله 

} وكذلك قوله      752الأَّعام{وِزْرَ أخُْرَى  وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ } وقوله    445البقرة{مَا اكْتَسَبتَْ َ 

مْتُ إلِيَْكُم باِلْوَعِيدِ  مٍ لِّلْعَبيِدِ { 44}لَا تَخْتصَِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّ ق { 49}مَا يبَُدَّلُ الْقوَْلُ لَدَيَّ وَمَا أََّاَ بِظَلاَّ

ذَلكَِ } الآية الأخرى    فبين سبَاَّه أَّه قدم بالوعيد وأَّه ليس بظلام للعبيد كما قال في  49- 44

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئِمٌ وَحَصِيدٌ  وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا { 711}مِنْ أََّباَء الْقرَُى ََّقصُ 

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ  ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ  أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه

فهو سبَاَّه َّزه َّفسه عن ظلمهم وبين أَّهم هم الذين ظلموا  717 -711هود { 717}تتَْبِيبٍ 

أَّفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه تكون عقوبته ظلما تنزه اللّ عنه      وقال في الآية 

{ 16}لَا يفُتََّرُ عَنْهمُْ وَهمُْ فيِهِ مُبْلِسُونَ { 12}ونَ إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ عَذَابِ جَهنََّمَ خَالِدُ }الأخرى    

 15- 12الزخرف {15}وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلَكِن كَاَّوُا همُُ الظَّالِمِينَ 
464
 

 

 الكلم يحرفون ولا نفسه به وصف ما سبحانه الله عن ينفون لا السنة أهل

 مواضعه عن
عة أهل السنة والجماعة وهو الايمان باللّ وملائكته فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام السا

وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان باللّ الإيمان بما 

وصف به َّفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله مَمد صلى اللّ عليه وسلم من غير تَريف ولا 

ون بأن اللّ سبَاَّه     ليس كمثله شىء وهو السميع تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمن

البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به َّفسه ولا يَرفون الكلم عن مواضعه ولا يلَدون فى 

أسماء اللّ وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأَّه سبَاَّه لا سمى له ولا كفو له 

م بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن 7وتعالى فاَّه سبَاَّه أعلولا َّد له ولا يقاس بخلقه سبَاَّه 

حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا 

ا يصَِفوُنَ }قال سبَاَّه وتعالى     ةِ عَمَّ انَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ ََ وَسَلَامٌ عَلىَ { 741}سُبْ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ { 747}الْمُرْسَليِنَ  مْدُ لِلَّّ ََ فسبح َّفسه عما وصفه     744- 741الصافات{744}الْ

به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     وهو سبَاَّه قد 

جمع فيما وصف وسمى به َّفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 

سلون فإَّه الصراط المستقيم صراط الذين اَّعم اللّ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء المر

والصالَين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به َّفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 

تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ }القرآن وقوله سبَاَّه حِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ وَتَمَّ لأَمْلأنَّ جَهنََّمَ مِنَ الْجِنَّةِ إلِاَّ مَن رَّ

 779هود{وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 
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 العظيم للواحد العرب كلام فى الجمع صيغة
ََ ُّ  وَمَوْعِظَةٌ }قال تعالى سُلِ مَا َّثَُبِّتُ بِهِ فؤَُادَكَ وَجَاءكَ فيِ هـَذِهِ الْ وَكُـلاهً ََّّقصُ  عَليَْكَ مِنْ أََّباَء الر 

عَليَْناَ جَمْعَهُ وَقرُْآََّهُ } و 741هود{ََّّقصُ  عَليَْكَ } ذكر بصيغة الجمع 741هود{لْمُؤْمِنيِنَ وَذِكْرَى لِ 

فالقراءة هنا حين يسمعه من جبريل والبيان هنا بياَّه    79القيامة{عَليَْناَ بيَاَََّهُ } و      71القيامة{

النبى        سمع القرآن من جبريل لمن يبلغه القرآن      ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن 

وجبريل سمعه من اللّ عز وجل واما قوله َّتلوا وَّقص وََّوه فهذه الصيغة فى كلام العرب 

للواحد العظيم الذى له أعوان يطيعوَّه فاذا فعل أعواَّه فعلا بأمره قال ََّن فعلنا كما يقول الملك 

ََّن فتَنا هذا البلد وهو منا هذا الجيش وََّو ذلك 
466

 

 

 المستقبلة الامم أحوال عليها ويقاس بها يعتبر الماضية الامم حوالأ
ََ ُّ  وَمَوْعِظَةٌ }قال تعالى سُلِ مَا َّثَُبِّتُ بِهِ فؤَُادَكَ وَجَاءكَ فيِ هـَذِهِ الْ وَكُـلاهً ََّّقصُ  عَليَْكَ مِنْ أََّباَء الر 

التى فيها تسلية وتثبيت ليتأسى بهم وفي القرآن من قصص المرسلين  741هود{وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ 

في الصبر على ما كذبوا وأوذوا 
467
 

 

نَ الَّذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِ }وقال تعالى   بَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّ ينَ وَلقََدْ أََّزَلْنَا إلِيَْكُمْ آياَتٍ م 

 لتى يعتبروهو ما ذكره من أحوال الامم الماضية ا   12النور{

وُْليِ الألَْباَبِ  }بها ويقاس عليها أحوال الامم المستقبلة كما قال    لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

فمن كان من أهل الايمان قيس بهم وعلم أن اللّ يسعده فى الدَّيا والآخرة ومن كان   777يوسف{

أكَُفَّارُكُمْ }والآخرة كما قال فى ح ُّ هؤلاء  من أهل الكفر قيس بهم وعلم أن اللّ يشقيه فى الدَّيا 

برُِ  نْ أوُْلئَِكُمْ أمَْ لكَُم برََاءةٌ فيِ الز  قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِكُمْ سُننٌَ فَسِيرُواْ فيِ }وقد قال    21القمر{خَيْرٌ مِّ

ُ }ى ح ُّ المؤمنين   وقال ف   711آل عمران{الأرَْضِ فاََّْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُكَذَّبيِنَ  وَعَدَ اللَّّ

اتِ ليََسْتَخْلفِنََّهمُ فيِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِ  ََ الِ مْ  الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

فنَاَدَى فيِ الظ لمَُاتِ أنَ لاَّ وَذَا الن ونِ إذِ ذَّهبََ مُغَاضِباً فَظَنَّ أنَ لَّن ََّّقْدِرَ عَليَْهِ }وقال       66النور{

اََّكَ إَِِّّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ  ََ يْناَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ َّنُجِي { 41}إلَِهَ إلِاَّ أََّتَ سُبْ فاَسْتَجَبْنَا لَهُ وَََّجَّ

ا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ فاَسْتَجَبْناَ لَهُ فَكَشَفْنَ }وقال فى قصة أيوب       44- 41الأَّبياء{44}الْمُؤْمِنيِنَ 

نْ عِندَِّاَ وَذِكْرَى للِْعَابِدِينَ  عَهمُْ رَحْمَةً مِّ نَّا وَذِكْرَى }  42الأَّبياء{وَآتيَْنَاهُ أهَْلَهُ وَمِثْلَهمُ مَّ رَحْمَةً مِّ

ُ فبَِهدَُاهمُُ اقْتَدِهْ }وقال        21ص{لِأوُْليِ الْألَْباَبِ  وقال         91لأَّعاما{أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّه
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تْهمُُ الْبأَسَْ } سَّ ثلَُ الَّذِينَ خَلوَْاْ مِن قبَْلِكُم مَّ ا يأَتِْكُم مَّ اء وَزُلْزِلوُاْ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلَمَّ رَّ اء وَالضَّ

ِ ألَا  سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ مَتىَ َّصَْرُ اللّه ِ قرَِيبٌ حَتَّى يقَوُلَ الرَّ  472البقرة{إنَِّ َّصَْرَ اللّه
468
 

 

 تعطيل ولا تحريف غير من نفسه به وصف بما الإيمان بالله الإيمان من
ومن الإيمان باللّ الإيمان بما وصف به َّفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله مَمد صلى اللّ عليه 

بأن اللّ سبَاَّه ليس  وسلم من غير تَريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون

كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به َّفسه ولا يَرفون الكلم عن 

مواضعه ولا يلَدون في أسماء اللّ وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأَّه 

بنفسه وبغيره  سبَاَّه لا سمي له ولا كفو له ولا َّد له ولا يقاس بخلقه سَاَّه وتعالى فإَّه أعلم

وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبَاَّه قد جمع فيما وصف وسمى به َّفسه بين النفي 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإلِيَْهِ يرُْجَعُ }والإثبات   وقد دخل في هذه الجملة  قوله سبَاَّه  ِ غَيْبُ السَّ وَلِلّه

ا تَعْمَلوُنَ الأَمْرُ كُل هُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ وَمَ   741هود{ا رَب كَ بِغَافلٍِ عَمَّ
469

 

 

 بالرسل والإيمان بالتوحيد افتتحها و السورة ختم
{ 747}وَقلُ لِّلَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ اعْمَلوُاْ عَلىَ مَكَاَّتَِكُمْ إََِّّا عَامِلوُنَ  }وقد ختم السورة بقوله     

ِ { 744}وَاَّتَظِرُوا إََِّّا مُنتَظِرُونَ  مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإلِيَْهِ يرُْجَعُ الأَمْرُ كُل هُ فاَعْبدُْهُ وَلِلّه  غَيْبُ السَّ

ا تَعْمَلوُنَ  ألَاَّ تَعْبدُُواْ }كما افتتَها بقوله    741- 747هود{ 741}وَتوََكَّلْ عَليَْهِ وَمَا رَب كَ بِغَافلٍِ عَمَّ

  َ فهذا دين اللّ في الأولين والآخرين قال أبو العالية  فذكر التوحيد والإيمان بالرسل   4هود{إلِاَّ اللّه

كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين     ولهذا قال  

مْ أيَْنَ شُرَكَائيَِ الَّذِينَ كُنتُ } و        56القصص{وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ فيَقَوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ الْمُرْسَليِنَ }

هو الشرك فى العبادة وهذان هما الإيمان والإسلام وكان النبى صلى     54القصص{تزَْعُمُونَ 

اللّ عليه وسلم يقرأ تارة فى ركعتى الفجر سورتى الإخلاص وتارة بآيتى الإيمان والإسلام فيقرأ 

ِ وَمَا أَُّزِلَ إلِيَْنَا } قوله    آمَنَّا }ْ لاية لم اعرف من المقصود  او هذه ا)الآية   715البقرة{آمَنَّا باِللّه

ِ وَمَا أَُّزِلَ عَليَْناَ  قلُْ ياَ أهَْلَ }فأولها الإيمان وآخرها الإسلام ويقرأ فى الثاَّية     42آل عمران{باِللّه

  َ فأولها إخلاص العباد    52آل عمران{الْكِتاَبِ تَعَالوَْاْ إلِىَ كَلَمَةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ ََّعْبدَُ إلِاَّ اللّه

وَلَا تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ إِلاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إلِاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْهمُْ }للّ وآخرها الإسلام له وقال     
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نُ لهَُ مُسْلِمُونَ وَقوُلوُا آمَنَّا باِلَّذِي أَُّزِلَ إلِيَْناَ وَأَُّزِلَ إلِيَْكُمْ وَإلَِهنَُا وَإلَِهكُُمْ وَاحِ  َْ      25العنكبوت{دٌ وَََّ

ادْخُلوُا الْجَنَّةَ { 59}الَّذِينَ آمَنوُا بآِياَتنِاَ وَكَاَّوُا مُسْلِمِينَ } ففيها الإيمان والإسلام فى آخرها وقال   

برَُونَ  َْ  11-59الزخرف{ {11}أََّتمُْ وَأزَْوَاجُكُمْ تُ
470
 

 

 ويرضاه الله يحبه الذي الإلهية توحيد
وحيد الإلهية الذي يَبه اللّ ويرضاه ويأمر به وهو أن لا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بطاعته ت

كان عابدا    متوكلا عليه  41الأَّبياء{لاَّ إلِهََ إلِاَّ أََّتَ  } وطاعة رسوله فمن استشعر هذا في قوله  

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ } قوله و    741هود{و فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ }وكان ممتثلا قوله   عَليَْهِ توََكَّ

رَب  الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَِهَ إلِاَّ هوَُ { 4}وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلاً }وقوله     44هود{

  9- 4المزمل{ 9}فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً 
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وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصدي ُّ فإن ما في القلب من معرفة اللّ ومَبته 

بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما ويقوي ذلك كلما ازداد العبد 

تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء اللّ وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به بَيث 

بوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب فإَّه يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى مع

لا صلاح له إلا بأن يكون اللّ هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأَّس به ويلتذ بذكره ويستريح به ولا 

حصول لهذا إلا بإعاَّة اللّ ومتى كان للقلب إله غير اللّ فسد وهلك هلاكا لا صلاح معه ومتى لم 

َه ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه  يعنه اللّ على ذلك لم يصل
472
 

والمؤمن يجد َّفسه مَتاجة إلى اللّ في تَصيل مطالبه ويجد في قلبه مَبة اللّ غير هذا فهو 

إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }مَتاج إلى اللّ من جهة أَّه ربه ومن جهة أَّه إلهه قال تعالى    

فلا بد أن يكون العبد عابدا للّ ولا بد أن يكون مستعينا به ولهذا كان هذا فرضا على     6الفاتَة{

كل مسلم أن يقوله في صلاته      وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب وقد روي عن الَسن 

البصري رحمه اللّ أن اللّ أَّزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع سرها في الأربعة وجمع سر 

إيَِّاكَ }آن وجمع سر القرآن في الفاتَة وجمع سر الفاتَة في هاتين الكلمتين     الأربعة في القر

} ولهذا ثناها اللّ في كتابه في غير موضع من القرآن كقوله       6الفاتَة{ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ 

لْناَ وَإلَِ } وقوله   741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  عَليَْهِ } وقوله   2الممتَنة{يْكَ أََّبَْناَ  عَليَْكَ توََكَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُِّيبُ  لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ } وقوله     44هود{توََكَّ َ } وقوله   11الرعد{عَليَْهِ توََكَّ وَمَن يتََّ ُِّ اللَّّ

تَسِبُ وَمَن يتَوََكَّ { 4}يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً  َْ ِ فَهوَُ حَسْبهُُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَ  4الطلاق { 1}لْ عَلىَ اللَّّ

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }وقد قال تعالى 1 ولهذا قال النبي صلى       65الذاريات{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
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اللّ عليه وسلم      رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل اللّ    

وأمثال ذلك   
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فان خلو الَي عن الارادة مطلقا مَال فان لم يَب ما يَبه اللّ ويبغض ما يبغضه احب ما تَبه 

َّفسه وابغض ما تبغضه َّفسه فيخرج عن الفرق الالهي النبوي الذي هو حقيقة قول لا اله الا اللّ 

سينا وامثاله  وحقيقة دين الاسلام الى الفرق النفساَّي الشيطاَّي      ثم هؤلاء صاروا فرقا اما ابن

من الملاحدة فاَّهم يأمرون بهذا مع سائر الَادهم من َّفي الصفات وقدم الافلاك واَّكار معاد 

الابدان وجعل النبوة تنال بالكسب كالذكاء والزهد واَّما يفيض عليها فيض من العقل الفعال 

هو تَقي ُّ شهادة  فيخرج من دين المسلمين واليهود والنصارى     بل الفناء المَمود عند العارفين

ان لا اله الا اللّ فلا يشهد لمخلوق شيئا من الالهية فيشهد اَّه لا خال ُّ غيره ويشهد اَّه لا يستَ ُّ 

فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ } وقوله  6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }العبادة غيره ويتَق ُّ بَقيقة قوله   

 741هود{عَليَْهِ 

ت اَّه المستَ ُّ للعبادة مع رؤيتك َّفسك لم تشهد حقيقة اياك َّستعين واذا شهدت والا فاذا شهد

حقيقة اَّه الفاعل لكل شيء ولم تشهد اَّه المستَ ُّ للعبادة دون ما سواه وان عبادته اَّما تكون 

بطاعة رسوله لم تشهد حقيقة اياك َّعبد واذا تَققت بقوله اياك َّعبد واياك َّستعين تَققت بالفناء 

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ }حيد الذي بعث اللّ به رسله واَّزل به كتبه قال اللّ تعالى  في التو

وقال تعالى   9-  4المزمل{9}رَب  الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَِهَ إلِاَّ هوَُ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً { 4}تبَْتيِلاً 

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } وقال تعالى  741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  } وَيرَْزُقْهُ مِنْ { 4}وَمَن يتََّ ُِّ اللَّّ

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ  تَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّّ َْ قلُْ هوَُ رَبِّي لا } وقال تعالى     1-4الطلاق {1}حَيْثُ لَا يَ

لْتُ وَإلِيَْهِ   11الرعد{مَتاَبِ  إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ
474
 

 

 

 

 والمشركين الموحدين بين الفارق هو الالهية توحيد
 

كما ثبت عن النبي صلى اللّ عليه وسلم فى الصَيح     أَّه صلى اللّ عليه و سلم كان إذا رفع 

رأسه من الركوع يقول ربنا و لك الَمد ملء السماء و ملء الأرض و ملء ما بينهما و ملء ما 
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أهل الثناء و المجد أح ُّ ما قال العبد و كلنا لك عبد     فهذا حمد و هو شكر للّ  شئت من شيء بعد

تعالى و بيان أن حمده أح ُّ ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك     اللهم لاماَّع لما أعطيت و لا معطي 

و قدرا و لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد          وهذا تَقي ُّ لوحداَّيته لتوحيد الربوبية خلقا 

بداية و هداية هو المعطي الماَّع لاماَّع لما أعطى و لا معطى لما منع و لتوحيد الالهية شرعا و 

أمرا و َّهيا و هو أن العباد و إن كاَّوا يعطون ملكا و عظمة و بختا و رياسة في الظاهر أو في 

د     أي لاينجيه و الباطن كأصَاب المكاشفات و التصرفات الخارقة     فلا ينفع ذا الجد منك الج

لا يخلصه من سؤالك و حسابك حظه و عظمته و غناه     ولهذا قال     لاينفعه منك     و لم يقل     

لاينفعه عندك    فاَّه لو قيل ذلك أوهم أَّه لا يتقرب به اليك لكن قد لايضره فيقول صاحب الجد 

ة و الملك لهم ملك فى الدَّيا و هم من إذا سلمت من العذاب فى الآخرة فما أبالي كالذين أوتوا النبو

السعداء فقد يظن ذو الجد الذي لم يعمل بطاعة اللّ من بعده أَّه كذلك فقال     ولا ينفع ذا الجد منك     

ضمن     ينفع     معنى     ينجى و يخلص    فبين أن جده لا ينجيه من العذاب بل يستَ ُّ بذَّوبه 

نك فلا ينجيه و لا يخلصه فتضمن هذا الكلام تَقي ُّ التوحيد و ما يستَقه أمثاله و لا ينفعه جده م

و     741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ }    و قوله  6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }تَقي ُّ قوله   

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ }قوله      رَب  { 4}اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلاً  وَاذْكُرِ }و قوله      44هود{عَليَْهِ توََكَّ

فقوله     لاماَّع لما أعطيت و لا  9-4المزمل { 9}الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَِهَ إلِاَّ هوَُ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً 

 معطى لما منعت     توحيد الربوبية الذي يقتضى أَّه سبَاَّه هو الذي يسأل و يدعى و يتوكل

عليه     وهو سبب لتوحيد الالهية و دليل عليه كما يَتج به فى القرآن على المشركين فان 

المشركين كاَّوا يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية و مع هذا يشركون باللّ فيجعلون له أَّدادا 

و قرباَّا  يَبوَّهم كَب اللّ و يقولون إَّهم شفعاؤَّا عنده و إَّهم يتقربون بهم اليه فيتخذوَّهم شفعاء

همُْ وَلاَ ينَفَعُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفَعَاؤَُّاَ عِندَ }كما قال تعالى      ِ مَا لاَ يضَُر  وَيَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللّه

  ِ بُ } و قال تعالى        74يوَّس{اللّه ِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُوَّهِِ أوَْليِاَء مَا ََّعْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ وَّاَ إلِىَ اللَّّ

فْناَ الْآيَاتِ لَعَلَّهمُْ } و قال تعالى      1الزمر{زُلْفىَ   نَ الْقرَُى وَصَرَّ وَلقَدَْ أهَْلَكْناَ مَا حَوْلَكُم مِّ

ِ قرُْباََّاً آلِهَةً بلَْ ضَل وا عَنْهمُْ { 41}يرَْجِعُونَ  وَذَلِكَ إفِْكُهمُْ فلَوَْلَا َّصََرَهمُُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّّ

وهذا التوحيد هو عبادة اللّ و حده لاشريك له و أن      44-41الأحقاف{44}وَمَا كَاَّوُا يفَْتَرُونَ 

لاَّعبده إلا بما أحبه و ما رضيه و هو ما أمر به و شرعه على ألسن رسله صلوات اللّ عليهم فهو 

دائه و أن يكون اللّ و رسوله أحب متضمن لطاعته و طاعة رسوله و موالاة أوليائه و معاداة أع

الى العبد من كل ما سواهما      وهو يتضمن أن يَب اللّ حبا لا يماثله و لا يساويه فيه غيره بل 

يقتضى أن يكون رسوله صلى اللّ عليه و سلم أحب اليه من َّفسه      فاذا كان الرسول لأجل أَّه 

كيف بربه سبَاَّه     و تعالى وفى صَيح رسول اللّ يجب أن يكون أحب الى المؤمن من َّفسه ف

البخاري أن عمر قال    يارسول اللّ و اللّ إَّك لأحب إلي من كل شيء إلا من َّفسي فقال لايا 

عمر حتى أكون أحب اليك من َّفسك قال فو الذي بعثك بالَ ُّ إَّك لأحب إلي من َّفسي قال الآن 

قلُْ }و قال تعالى     5الأحزاب{الْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أََّفسُِهِمْ  النَّبيِ  أوَْلىَ بِ }ياعمر        وقد قال تعالى  

 تَخْشَوْنَ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَاَّكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتِجَارَةٌ 

ُ  كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوََّْهاَ أحََبَّ إلِيَْكُم ِ وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللّه نَ اللّه مِّ

ُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  فان لم يكن اللّ و رسوله و الجهاد فى سبيله       42التوبة{بأِمَْرِهِ وَاللّه

اخل تَت هذا الوعيد      فهذا أحب إلى العبد من الأهل و المال على اختلاف أَّواعه فاَّه د

التوحيد توحيد الالهية يتضمن فعل المأمور و ترك المَظور     ومن ذلك الصبر على المقدور 

كما أن الأول يتضمن الاقرار بأَّه لا خال ُّ و لا رازق معطي و لا ماَّع إلا اللّ و حده فيقتضى أن 

إيَِّاكَ } به كما قال تعالى فى النوعين   لا يسأل العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه و لا يستعين إلا

 741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  } و قال     6الفاتَة{ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ 

وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين و عليه يقع الجزاء و الثواب فى الأولى و 

ين الخالدين فان اللّ لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون الآخرة فمن لم يأت به كان من المشرك



ذلك لمن يشاء      أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كاَّوا يعبدون مع اللّ غيره و 

يَبوَّهم كما يَبوَّه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم فاذا كان اللّ هو رب 

لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و ليس له عليهم خل ُّ و كل شيء و مليكه و لا خال ُّ و 

لا رزق و لا بيده لهم منع و لا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و لاَّفعا و لا موتا و 

إذَِِّْهِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بِ } لا حياة و لا َّشورا     فان قالوا     ليشفع     فقد قال اللّ    

فلا يشفع من له شفاعة من الملائكة و النبيين إلا باذَّه و أما قبورهم و ما َّصب    466البقرة{

عليها من قباب و أَّصاب أو تماثيلهم التى مثلت على صورهم مجسدة أو مرقومة فجعل 

الأصنام الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل عقلا و شرعا فاَّها لاشفاعة لها بَال و لا لسائر 

التى عملت للكواكب و الجن و الصالَين و غيرهم 
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 والتقييد بالاطلاق مسماها يتنوع الأسماء عامة
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإلِيَْهِ يرُْجَعُ الَأمْرُ كُل هُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ وَمَا رَب كَ  }قال تعالى ِ غَيْبُ السَّ وَلِلّه

ا تَ  عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد    ومن هذا الباب  741هود{عْمَلوُنَ بِغَافلٍِ عَمَّ

لفظ     العبادة     فاذا أمر بعبادة اللّ مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر اللّ به فالتوكل عليه مما 

َّسَ إلِاَّ  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ }أمر به والاستعاَّة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله     وَالْإِ

َ وَلاَ تشُْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً  }وفى قوله          65الذاريات{ليَِعْبدُُونِ  وقوله       15النساء{وَاعْبدُُواْ اللّه

ََ ُِّّ إََِّّا أََّزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِ }وقوله        47البقرة{ياَ أيَ هاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ َ } تَابَ باِلْ

ينَ  َ مُخْلصِاً لَّهُ الدِّ َ أعَْبدُُ مُخْلصِاً لَّهُ دِينيِ }     4الزمر{فاَعْبدُِ اللَّّ } وقوله       72الزمر{قلُِ اللَّّ

ِ تأَمُْرُوَِّّي أعَْبدُُ أيَ هاَ الْجَاهِلوُنَ    ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله         52الزمر{أفََغَيْرَ اللَّّ

} وقول َّوح       741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  }وقوله    6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ   1َّوح{اعْبدُُوا اللَّّ
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وهناك  طائفة هم مستمسكون بالدين فى اداء الفرائض المشهوره واجتناب المَرمات المشهوره 

كن يغلطون فى ترك ما امروا به من الاسباب التى هي عبادة ظاَّين ان العارف اذا شهد     القدر     ل

اعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء وََّو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة 

 قدر بناء على ان من شهد القدر علم ان ما قدر سيكون فلا حاجة الى ذلك وهذا غلط عظيم فان اللّ

الاشياء باسبابها كما قدر السعادة والشقاوة باسبابها كما قال النبى صلى اللّ عله وسلم     ان اللّ 

خل ُّ للجنة اهلا خلقها لهم وهم فى اصلاب آبائهم وبعمل اهل الجنة يعملون     وكما قال النبى لما 

ل وَّتكل على الكتاب فقال لا أخبرهم بان اللّ كتب المقادير فقالوا يا رسول اللّ افلا َّدع العم
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اعملوا فكل ميسر لما خل ُّ له اما من كان من اهل السعادة فسييسر لعمل اهل السعادة واما من 

كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة  فما امر اللّ به عباده من الأسباب فهو عبادة 

} وفى قوله    741هود{وَتوََكَّلْ عَليَْهِ   فاَعْبدُْهُ } والتوكل مقرون بالعبادة كما فى قوله تعالى     

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ  عَليَْهِ } وقول شعيب عليه السلام     11الرعد{قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُِّيبُ  الواجبات ومنهم طائفة قد تترك المستَبات من الاعمال دون     44هود{توََكَّ

فتنقص بقدر ذلك      ومنهم طائفة يغترون بما يَصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة او 

استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة وََّو ذلك فيشتغل احدهم عما امر به من العبادة والشكر وََّو 

منها ذلك      فهذه الأمور وََّوها كثيرا ما تعرض لاهل السلوك والتوجه واَّما ينجو العبد 

بملازمة امر اللّ الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من مضى من سلفنا 

يقولون الاعتصام بالسنة َّجاة وذلك ان السنة كما قال مالك رحمه اللّ مثل سفينة َّوح من ركبها 

لماذا َّجا ومن تخلف عنها غرق  لا  فإن قيل فإذا كان جميع ما يَبه اللّ داخلا فى اسم العبادة 

فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } وقوله   6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }عطف عليها غيرها كقوله 

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ }وقول َّوح    741هود{ وكذلك قول غيره من الرسل قيل  1َّوح{أنَِ اعْبدُُوا اللَّّ

شَاء وَالْمُنكَرِ  إنَِّ } هذا له َّظائر كما فى قوله     َْ لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفَ والفَشاء   26العنكبوت{الصَّ

شَاء }من المنكر وكذلك قوله     َْ َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتاَء ذِي الْقرُْبَى وَينَْهىَ عَنِ الْفَ إنَِّ اللّه

ن العدل والاحسان كما ان الفَشاء والبغي وايتاء ذي القربى هو م   91النَل{وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ 

لاةََ }من المنكر وكذلك قوله   واقامة    711الأعراف{وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

إََِّّهمُْ كَاَّوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوَّنَاَ }الصلاة من اعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله 

ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وامثال ذلك فى القرآن كثير     وهذا   91الأَّبياء{وَرَهَباً  رَغَباً 

الباب يكون تارة مع كون احدهما بعض الاخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكوَّه مطلوبا 

افرد بالمعنى العام والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بَال الاَّفراد والاقتران فاذا 

عم واذا قرن بغيره خص كاسم     الفقير     و     المسكين    لما افرد احدهما في مثل قوله    

{  ِ     49المائدة{إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } وقوله       411البقرة{للِْفقُرََاء الَّذِينَ أحُصِرُواْ فيِ سَبِيلِ اللّه

دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ  }دخل فيه الاخر ولما قرن بينهما فى قوله        51التوبة{إََِّّمَا الصَّ

صارا َّوعين      وقد قيل ان الخاص المعطوف على العام لا يدخل فى العام حال اقتران بل 

ِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِ }يكون من هذا الباب والتَقي ُّ ان هذا ليس لازما قال تعالى    ه اً للِّّ هِ مَن كَانَ عَدُوه

وَإذِْ أخََذَّْاَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن َّ وحٍ }وقال تعالى        94البقرة{وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب       1الأحزاب{وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  

أفراد العام كما في َّوح وابراهيم وموسى وعيسى  متنوعة تارة لكوَّه له خاصية ليست لسائر

الَّذِينَ { 4}هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } وتارة لكون العام فيه اطلاق قد لا يفهم منه العموم كما فى قوله   

ا رَزَقْنَاهمُْ ينُفقِوُنَ  لاةَ وَمِمَّ ا أَُّزِلَ إلِيَْكَ وَمَا والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِمَ { 1}يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

يتناول الغيب الذي يجب   1البقرة{1}يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ } فقوله  2-4البقرة {  2}أَُّزِلَ مِن قبَْلِكَ 

الايمان به لكن فيه اجمال فليس فيه دلالة على ان من الغيب ما اَّزل اليك وما اَّزل من قبلك وقد 

و الغيب وبالاخبار بالغيب وهو ما اَّزل إليك وما اَّزل يكون المقصود اَّهم يؤمنون بالمخبر به وه

لَاةَ }من قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى       26العنكبوت{اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَِمِ الصَّ

لاةََ  }وقوله  وة الكتاب     هي و     تلا   711الأعراف{وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

  747البقرة{الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يتَْلوََُّهُ حَ َُّّ تِلاوََتِهِ }اتباعه كما قال ابن مسعود فى قوله تعالى

قال يَللون حلاله ويَرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهة ويعملون بمَكمه فاتباع الكتاب يتناول 

ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أََّاَ }كذلك قوله لموسى     الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها و إََِّّنيِ أََّاَ اللَّّ

لَاةَ لِذِكْرِي  واقامة الصلاة لذكره من اجل عبادته وكذلك قوله تعالى   72طه{فاَعْبدَُّْيِ وَأقَِمِ الصَّ

َ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ } َ } وقوله  16المائدة{اتَّقوُاْ اللّه ادِقيِنَ اتَّقوُاْ اللّه     779التوبة{وَكُوَّوُاْ مَعَ الصَّ

فان  741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ   }فإن هذه الامور هي ايضا من تمام تقوى اللّ وكذلك قوله 

التوكل والاستعاَّة هي من عبادة اللّ لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها فاَّها هى 



اذ هو سبَاَّه لا يعبد الا بمعوَّته اذا تبين هذا فكمال المخلوق فى العون على سائر اَّواع العبادة 

تَقي ُّ عبوديته للّ وكلما ازداد العبد تَقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم ان 

المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخل ُّ 

كْرَمُونَ وَقَ } واضلهم قال تعالى    اََّهُ بلَْ عِباَدٌ م  ََ حْمَنُ وَلَداً سُبْ لَا يَسْبقِوََُّهُ { 45}الوُا اتَّخَذَ الرَّ

 {41}باِلْقَوْلِ وَهمُ بأِمَْرِهِ يَعْمَلوُنَ 

نْ خَشْيتَِهِ مُشْفقِوُنَ }الى قوله     41-45الاَّبياء  44الاَّبياء{ 44}وَهمُ مِّ
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 فيه الثابتة الايمان ازملو من يكون ما وأعماله القلب أحوال من
ان     الايمان والتوحيد     لابد فيهما من عمل القلب كَب القلب فلابد من اخلاص الدين للّ 

والدين لا يكون دينا الا بعمل فان الدين يتضمن الطاعة والعبادة وقد اَّزل اللّ عز وجل سورتى 

داهما فى توحيد القول والعلم و الثاَّية الاخلاص     قل يا ايها الكافرون     وقل هو اللّ احد    اح

 فى توحيد العمل

ُ أحََدٌ } والارادة فقال فى الأول  مَدُ { 7}قلُْ هوَُ اللَّّ ُ الصَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفوُاً { 1}لَمْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ { 4}اللَّّ

{ 7}ياَ أيَ هاَ الْكَافرُِونَ  قلُْ } فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال في الثاَّى     2-7الاخلاص{  2}أحََدٌ 

ا عَبَدت مْ { 1}وَلَا أََّتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ { 4}لَا أعَْبدُُ مَا تَعْبدُُونَ  وَلَا أََّتمُْ عَابِدُونَ { 2}وَلَا أََّاَ عَابِدٌ مَّ

راءة من عباده فأمره ان يقول ما يوجب الب   5-7الكافرون{ 5}لَكُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ { 6}مَا أعَْبدُُ 

غير اللّ واخلاص العبادة للّ      و     العبادة     اصلها القصد والارادة والعبادة اذا افردت دخل 

فيها التوكل وََّوه واذا قرَّت بالتوكل صار التوكل قسيما لها كما ذكرَّاه فى لفظ الايمان قال 

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُ }تعالى   ياَ أيَ هَا النَّاسُ اعْبدُُواْ }وقال تعالى  65الذاريات{ونِ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

فهذا وََّوه يدخل فيه فعل المأمورات وترك المَظورات والتوكل من ذلك وقد    47البقرة{رَبَّكُمُ 

ليَْهِ  فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَ }وقال     6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }قال فى موضع آخر    

ومثل هذا كثير ما يجيء فى القرآن تتنوع دلالة اللفظ فى عمومه وخصوصه          741هود{

بَسب الافراد والاقتران  
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وقد أمر اللّ بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة وَّهى عن التوكل 

 741هود{عَليَْهِ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ } على غير اللّ قال تعالى     
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ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاَّاً وَعَلىَ رَبِّهِ } وأما قوله   مْ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللّه

لوُنَ  فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الايمان الثابتة فيه   4الاَّفال {  4}يتَوََكَّ

يث اذا كان الاَّسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له بَ
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 الدين رحى قطب
فتوحيد اللّ وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعاَّة   هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل 

كل حى بل وكل مخلوق سوى اللّ هو فقير مَتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة 

س النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد له من أمرين      للَى هى من جن

أحدهما هو المطلوب المقصود المَبوب الذى ينتفع ويلتذ به      والثاَّى هو المعين الموصل 

المَصل لذلك المقصود والماَّع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية 

ء     أحدها أمر هو مَبوب مطلوب الوجود    والثاَّى أمر مكروه مبغض فهنا أربعة أشيا

مطلوب العدم      والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب المَبوب      والرابع الوسيلة الى دفع 

المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما 

فيه على وجه آخر      إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه      أحدها أن ما ليس بَى فالكلام 

اللّ تعالى هو الذى يَب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما 

سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو سبَاَّه الجامع للأمور الأربعه دون ما سواه 

فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب    6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }ه   وهذا معنى قول

لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية     

راما والرب هو والثاَّى من معنى الربوبية إذ الاله هو الذى يؤله فيعبد مَبة وإَّابة وإجلالا وإك

الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى    

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ } عَليَْكَ } وقوله    741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } وقوله      44هود{عَليَْهِ توََكَّ

لْناَ وَإلِيَْكَ أَََّبْنَ  يِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ }وقوله تعالى        2الممتَنة{ا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ توََكَّ ََ وَتوََكَّلْ عَلىَ الْ

مْدِهِ  ََ لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ } وقوله تعالى       64الفرقان{وَسَبِّحْ بِ وقوله       11الرعد{عَليَْهِ توََكَّ

رَب  الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَِهَ إلِاَّ هوَُ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً { 4}تبَْتِيلاً    وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ }

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين     9-4المزمل{9}
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 الحب بكمال الذل كمال يتضمن العبادة لفظ
لة و إما على وجه العبادة المَضة لأن و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسأ

وَقاَلَ رَب كُمُ }دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

ِ إلَِهاً }فإَّه فسر بالمسألة و بالعبادة   و قوله تعالى   51غافر{ادْعُوَّيِ أسَْتَجِبْ لَكُمْ  وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّّ

فان الدعاء في هذه المواضع يراد به َّفس اتخاذ المدعو ربا و إلها بَيث    44القصص{آخَرَ 

و قوله تعالى     6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }يسأل و يعبد و قد فصل معنى الدعاء بقوله    

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ عَليَْهِ تَ } و في قوله       741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } و ََّو ذلك   44هود{وَكَّ

من الآي فهو يعبد من حيث هو اله و يسأل من حيث هو رب و إن كان كل عابد سائلا و طالبا و 

كل سائل عابدا و قاصدا من جهة الإلتزام فسميت العبادات للّ المَضة مثل الصلاة و الذكر و 

و هي دعاء للّ و عبادة للّ بلا توسط شيء آخر و السؤال و الركوع و السجود و الطواف صلاة أ

 لهذا قال ابن مسعود ما دمت تذكر اللّ فأَّت في صلاة و إن كنت في السوق
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ومَبة اللّ وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة اللّ وحده لا شريك له فلا صلاح 

لا صلاح لها  ولهذا كان هذا هو دين للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة 

وَمَن يبَتْغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ }الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال اللّ تعالى    

َّسَ إلِاَّ }وقد قال تعالى      46آل عمران{فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ   ليَِعْبدُُونِ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

فالغاية الَميدة التي بها يَصل كمال بني آدم وسعادتهم وَّجاتهم عبادة اللّ وحده     65الذاريات{

وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا اللّ ولهذا بعث اللّ جميع الرسل وأَّزل جميع الكتب ولا تصلح 

كمال الَب فلا بد أن يكون العابد النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا   ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل ب

مَبا للإله المعبود كمال الَب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم 

يعبده ومن خضع له ولم يَبه لم يعبده وكمال الَب والذل لا يصلح إلا للّ وحده فهو الإله 

مال الَب والذل والإجلال والإكرام المستَ ُّ للعبادة التي لا يستَقها إلا هو وذلك يتضمن ك

والتوكل والعبادة فالنفوس مَتاجة إلى اللّ من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن 

حيث هو ربها وخالقها فمن آمن باللّ رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا اللّ وحده بَيث يكون اللّ 

أعظم عنده من كل ما سواه وأرجى أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه و

عنده من كل ما سواه بل من سوى بين اللّ وبين بعض المخلوقات في الَب بَيث يَبه مثل ما 

يَب اللّ ويخشاه مثل ما يخشى اللّ ويرجوه مثل ما يرجو اللّ ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك 

 احه وكان حكيما شجاعاالشرك الذي لا يغفره اللّ ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه وَّك
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 الايمان حقيقة عن خروج التوكل عن الاعراض
واما المَبة للّ والتوكل عليه والاخلاص له وََّو ذلك فهذه كلها خير مَض وهى حسنة مَبوبة 

فى ح ُّ كل احد من النبيين والصديقين والشهداء والصالَين ومن قال ان هذه المقامات تكون 

فى ذلك ان اراد خروج الخاصة عنها فان هذه لا يخرج عنها مؤمن  للعامة دون الخاصة فقد غلط

قط واَّما يخرج عنها كافر او مناف ُّ وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه فيه واَّه تقصير في 

تَقي ُّ هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه ولكن هذه     المقامات     ينقسم الناس فيها 

اصة خاصها وللعامة عامها مثال ذلك ان هؤلاء قالوا     ان التوكل الى خصوص وعموم فللخ

مناضلة عن النفس فى طلب القوت والخاص لا يناضل عن َّفسه وقالوا المتوكل يطلب بتوكله 

امرا من الامور والعارف يشهد الامور بفروعها منها فلا يطلب شيئا     فيقال اما الاول فان 

ح الدَّيا فان المتوكل يتوكل على اللّ فى صلاح قلبه ودينه وحفظ التوكل اعم من التوكل في مصال

إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ }لساَّه وارادته وهذا اهم الامور اليه ولهذا يناجي ربه فى كل صلاة بقوله   

عَليَْهِ }  وقوله        741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ }كما فى قوله تعالى     6الفاتَة{ََّسْتَعِينُ 

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُِّيبُ  لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ } وقوله       44هود{توََكَّ قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل فى عدة مواضع لان هذين يجمعان الدين كله ولهذا    11الرعد{

 جمع الكتب المنزلة فى القرآن وجمع علم القرآن فى المفصل وجمع قال من قال من السلف ان اللّ

إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }علم المفصل فى فاتَة الكتاب وجمع علم فاتَة الكتاب فى قوله  

وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد كما فى الَديث الذي في صَيح    6الفاتَة{

ابى هريرة عن النبى صلى اللّ عليه وسلم اَّه قال    يقول اللّ سبَاَّه قسمت الصلاة مسلم عن 

بيني وبين عبدى َّصفين َّصفها لي وَّصفها لعبدى ولعبدى ما سأل قال رسول اللّ صلى اللّ عليه 

وسلم يقول العبد الَمد للّ رب العالمين يقول اللّ حمدَّى عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول 

اثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول اللّ مجدَّي عبدى يقول العبد اياك َّعبد واياك  اللّ

َّستعين يقول اللّ فهذه الآية بينى وبين عبدى َّصفين ولعبدى ما سأل يقول العبد اهدَّا الصراط 

عبدى المستقيم صراط الذين اَّعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول اللّ فهؤلاء ل

ولعبدى ما سأل     فالرب سبَاَّه له َّصف الثناء والخير والعبد له َّصف الدعاء والطلب وهاتان 

جامعتان ما للرب سبَاَّه وما للعبد فاياك َّعبد واياك َّستعين للعبد     وفي الصَيَين عن معاذ 

ذ اتدري ما رضي اللّ عنه قال كنت رديفا للنبى صلى اللّ عليه وسلم على حمار فقال     يا معا

ح ُّ اللّ على العباد قلت اللّ ورسوله ما ح ُّ العباد على اللّ اذا فعلوا ذلك قلت اللّ ورسوله اعلم قال 

حقهم عليه ان لا يعذبهم     والعبادة هي الغاية التى خل ُّ اللّ لها العباد من جهة امر اللّ ومَبته 

َّ}ورضاه كما قال تعالى    وبها ارسل الرسل   65الذاريات{سَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

واَّزل الكتب وهي اسم يجمع كمال الَب للّ وَّهايته وكمال الذل للّ وَّهايته فالَب الخلي عن ذل 

والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة واَّما العبادة ما يجمع كمال الامرين ولهذا كاَّت العبادة لا 

منفعتها للعبد واللّ غني عن العالمين فهي له من جهة مَبته لها  تصلح الا اللّ وهي وان كاَّت

ورضاه بها ولهذا كان اللّ اشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه فى ارض 

دوية مهلكة اذا َّام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها فاللّ أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وهذا 

جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع      والتوكل والاستعاَّة للعبد  يتعل ُّ به امور

لاَّه هو الوسيلة والطري ُّ الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة فالاستعاَّة كالدعاء والمسئلة 

وقد روى الطبراَّي فى كتاب الدعاء عن النبى قال     يقول اللّ عز وجل يا ابن آدم إَّما هي أربع 

واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقى فاما التى لي فتعبدَّى لا تشرك 

بي شيئا واما التى هي لك فعملك اجازيك به احوج ما تكون اليه واما التى بينى وبينك فمنك 

ون هذا الدعاء وعلى الاجابة واما التى بينك وبين خلقى فأت للناس ما تَب ان يأتوا اليك       وك



للّ وهذا للعبد هو باعتبار تعل ُّ المَبة والرضا ابتداء فان العبد ابتداء يَب ويريد ما يراه ملائما 

له واللّ تعالى يَب ويرضى ما هو الغاية المقصودة فى رضاه ويَب الوسيلة تبعا لذلك والا فكل 

الذي ظن ان التوكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد وكل ذلك يَبه اللّ ويرضاه وعلى هذا ف

من المقامات العامة ظن ان التوكل لا يطلب به الا حظوظ الدَّيا وهو غلط بل التوكل فى الامور 

الدينية اعظم وايضا التوكل من الامور الدينية التى لا تتم الواجبات والمستَبات الا بها والزاهد 

لمشروع     هو ترك الرغبة فيما لا فيها زاهد فيما يَبه اللّ ويأمر به ويرضاه      و     الزهد ا

ينفع فى الدار الآخرة وهو فضول المباح التى لا يستعان بها على طاعة اللّ كما ان     الورع 

المشروع     هو ترك ما قد يضر فى الدار الآخرة وهو ترك المَرمات والشبهات التى لا تستلزم 

في الدار الآخرة بنفسه او يعين على ما  تركها ترك ما فعله ارجح منها كالواجبات فاما ما ينفع

ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ }ينفع فى الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل فى قوله تعالى    

ب  الْمُعْتَدِي َِ َ لاَ يُ ُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اللّه مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اللّه رِّ ََ كما ان      41المائدة{نَ آمَنوُاْ لاَ تُ

الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع فان اشتغل بها عن فعل واجب او فعل مَرم 

كان عاصيا والا كان منقوصا عن درجة المقربين الى درجة المقتصدين      و    ايضا    فان 

يا له مأمورا به دائما لا التوكل هو مَبوب للّ مرضي له مأمور به دائما وما كان مَبوبا للّ مرض

يكون من فعل المقتصدين دون المقربين فهذه ثلاثة اجوبة عن قولهم المتوكل يطلب حظوظه      

واما قولهم ان الامور قد فرغ منها فهذا َّظير ما قاله بعضهم فى الدعاء اَّه لا حاجة اليه لان 

ع الدعاء وهذا القول من افسد المطلوب ان كان مقدرا فلا حاجة اليه وان لم يكن مقدرا لم ينف

الاقوال شرعا وعقلا      وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به 

مضرة واَّما هو عبادة مَضة وان حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المَض وهذا وان كان 

اَّما هو عبادة مَضة       قاله طائفة من المشائخ فهو غلط ايضا وكذلك قول من قال ان الدعاء

فهذه الاقوال وما اشبهها يجمعها اصل واحد وهو ان هؤلاء ظنوا ان كون الامور مقدرة مقضية 

يمنع ان تتوقف على اسباب مقدرة ايضا تكون من العبد ولم يعلموا ان اللّ سبَاَّه يقدر الامور 

فعالهم ولهذا كان طرد قولهم ويقضيها بالأسباب التى جعلها معلقة بها من افعال العباد وغير ا

يوجب تعطيل الاعمال بالكلية     وقد سئل النبى صلى اللّ عليه وسلم وآله وسلم عن هذا الاصل 

مرات فأجاب عنه كما اخرجا فى الصَيَين عن عمران بن حصين قال     قيل لرسول اللّ وآله 

ففيم العمل قال كل ميسر لما خل ُّ له     وسلم يا رسول اللّ أعلم اهل الجنة من اهل النار قال َّعم قالوا 

وفى الصَيَين عن علي بن ابي طالب قال    كنا في جنازة فيها رسول اللّ فجلس ومعه مخصرة 

فجعل ينكت بالمخصرة فى الارض ثم رفع رأسه وقال ما من َّفس منفوسة الا وقد كتب مكاَّها 

رجل من القوم يا َّبى اللّ افلا يمكث على من النار او الجنة الا وقد كتبت شقية او سعيدة قال فقال 

كتابنا وَّدع العمل فمن كان من اهل السعادة ليكوَّن الى السعادة ومن كان من اهل الشقاوة ليكوَّن 

الى الشقاوة قال اعملوا فكل ميسر لما خل ُّ له اما اهل السعادة فييسرون للسعادة واما اهل الشقاوة 

ا مَن أعَْطىَ وَاتَّقىَ} فييسرون للشقاوة ثم قال َّبى اللّ     سْنىَ{ 6}فأَمََّ َُ قَ باِلْ رُهُ { 5}وَصَدَّ فَسَنيَُسِّ

ا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى{ 1}للِْيسُْرَى سْنَى{ 4}وَأمََّ َُ رُهُ للِْعُسْرَى{ 9}وَكَذَّبَ باِلْ   5-6الليل { 71}فَسَنيَُسِّ

ان النبى صلى اللّ عليه      اخرجه الجماعة في الصَاح والسنن والمساَّيد      وروى الترمذى

وآله وسلم سئل فقيل يا رسول اللّ ارأيت ادوية َّتداوى بها ورقى َّسترقة بها وتقى َّتقيها هل ترد 

من قدر اللّ شيئا فقال هي من قدر اللّ        وقد جاء هذا المعنى عن النبى صلى اللّ عليه وآله 

وآله وسلم ان تقدم العلم والكتاب بالسعيد وسلم فى عدة احاديث     فبين صلى اللّ عليه وسلم 

والشقي لا ينافى ان تكون سعادة هذا بالاعمال الصالَة وشقاوة هذا بالاعمال السيئة فاَّه سبَاَّه 

يعلم الامور على ما هي عليه وكذلك يكتبها فهو يعلم ان السعيد يسعد بالاعمال الصالَة والشقي 

ر للاعمال الصالَة التى تقتضي السعادة ومن كان شقيا يشقى بالاعمال السيئة فمن كان سعيدا ييس

ييسر للاعمال السيئة التى تقضي الشقاوة وكلاهما ميسر لما خل ُّ له وهو ما يصير اليه من مشيئة 

وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ } اللّ العامة الكوَّية التى ذكرها اللّ سبَاَّه فى كتابه فى قوله تعالى    

حِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ  إلِاَّ مَن{ 774} واما ما خلقوا له من مَبة       779- 774هود{779}رَّ



وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ }اللّ ورضاه وهو إرادته الدينية التى امروا بموجبها فذلك مذكور فى قوله   

َّسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ  ابه فى كل واحدة من     الكلمات     واللّ سبَاَّه قد بين في كت       65الذاريات{وَالْإِ

و     الامر     و     الارادة     و     الاذن     و     الكتاب     و     الَكم     و     القضاء     و     

التَريم     وََّو ذلك ما هو ديني مواف ُّ لمَبة اللّ ورضاه وامره الشرعى وما هو كوَّي مواف ُّ 

َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتاَء }اَّه قال فى     الامر الدينى     لمشيئته الكوَّية      مثال ذلك إنَِّ اللّه

واْ الأَمَاَّاَتِ إلِىَ أهَْلِهاَ}وقال تعالى         91النَل{ذِي الْقرُْبىَ   َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُد    64النساء{إنَِّ اللّه

وكذلك     44يس{مْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ إََِّّمَا أَ }وََّو ذلك وقال فى     الكوَّى   

رَّْاَهَ }قوله    ََ َُّّ عَليَْهاَ الْقوَْلُ فَدَمَّ ا تَدْمِيراً وَإذَِا أرََدَّْاَ أنَ َّ هْلِكَ قرَْيَةً أمََرَّْاَ مُتْرَفيِهاَ ففََسَقوُاْ فيِهَا فَ

ُ بِكُمُ } ذه الاية     وقال فى     الارادة الدينية  على احدى الاقوال فى ه  75الإسراء{ يرُِيدُ اللّه

ُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ وَيتَوُبَ } 746البقرة{الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  يرُِيدُ اللّه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ  }       45النساء{عَليَْكُمْ وَاللّه ُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ مَا يرُِيدُ اللّه

َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ } وقال فى     الارادة الكوَّية     5المائدة{ ُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اللّه وَلوَْ شَاء اللّه

ُ أنَ يَ }وقال   461البقرة{ هْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ فَمَن يرُِدِ اللّه

مَاء   دُ فيِ السَّ عَّ ي }وقال َّوح عليه السلام     746الأَّعام{ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَََّّمَا يصََّ َِ وَلاَ ينَفَعُكُمْ َّصُْ

ُ يرُِ  إََِّّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ }وقال تعالى     12هود{يدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ إنِْ أرََدت  أنَْ أََّصَحَ لَكُمْ إنِ كَانَ اللّه

ن لِّينَةٍ }وقال تعالى فى     الاذن الديني            44يس{شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ  مَا قطََعْتمُ مِّ

 ِ وقال تعالى في         6الَشر{ وَليِخُْزِيَ الْفاَسِقِينَ أوَْ ترََكْتمُُوهَا قاَئِمَةً عَلىَ أصُُولِهاَ فبَإِذِْنِ اللَّّ

ِ  } الكوَّى      ينَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللّه وقال تعالى فى             714البقرة{وَمَا همُ بضَِآرِّ

امر وقال تعالى فى     اي    41الإسراء{وَقضََى رَب كَ ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ }القضاء الدينى    

} وقال تعالى فى     الَكم الدينى         74فصلت{فقَضََاهنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ يوَْمَيْنِ  }الكوَّى  

َ يَ  يْدِ وَأََّتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اللّه لِّي الصَّ َِ كُ أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأََّْعَامِ إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُ مُ مَا يرُِيدُ َْ

كُمُ بيَْنَكُمْ  } وقال تعالى       7المائدة{ َْ ِ يَ وقال تعالى في     الكوَّى         71الممتَنة{ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّّ

اكِمِينَ } عن ابن يعقوب ََ ُ ليِ وَهوَُ خَيْرُ الْ كُمَ اللّه َْ فلََنْ أبَْرَحَ الأرَْضَ حَتَّىَ يأَذَْنَ ليِ أبَيِ أوَْ يَ

حْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ }وقال تعالى    41يوسف{ ََ ُِّّ وَرَب ناَ الرَّ قاَلَ رَبِّ احْكُم باِلْ

مُ الْخِنْزِيرِ  }وقال تعالى فى     التَريم الدينى         774الأَّبياء{ َْ مُ وَلَ مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ حُرِّ

مَتْ عَليَْ }     1المائدة{ هاَتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ حُرِّ الآية وقال تعالى فى     التَريم     41النساء{كُمْ أمَُّ

مَةٌ عَليَْهِمْ أرَْبَعِينَ سَنَةً يتَيِهوُنَ فيِ الأرَْضِ } الكوَّى     رَّ ََ وقال تعالى             45المائدة{فإَََِّّهاَ مُ

عْلوُمٌ } رُومِ لِّ { 42}وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالِهِمْ حَ ٌُّّ مَّ َْ وقال تعالى في        46-42المعارج { 46}لسَّائلِِ وَالْمَ

هنَُّ }الكلمات الدينية     وقال تعالى فى     الكوَّية      742البقرة{وَإذِِ ابْتلَىَ إبِْرَاهِيمَ رَب هُ بِكَلِمَاتٍ فأَتََمَّ

سْنىَ عَلىَ بنَيِ إِسْرَائِيلَ بِ }  َُ تْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْ ومنه قوله المستفيض   711الأعراف{مَا صَبَرُواْ وَتَمَّ

عنه من وجوه فى الصَاح والسنن والمساَّيد اَّه كان يقول فى استعاذته     اعوذ بكلمات اللّ 

التامات التى لايجاوزهن برولا فاجر    ومن المعلوم ان هذا هو الكوَّى الذي لا يخرج منه شيء 

فقد خالفها الفجار بمعصيته     والمقصود هنا اَّه بين ان عن مشيئته وتكوينه واما الكلمات الدينية 

العواقب التى خل ُّ لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالاعمال التى يصيرون بها الى ذلك 

كما ان سائر المخلوقات كذلك فهو سبَاَّه يخل ُّ الولد وسائر الَيوان في الارحام بما يقدره من 

جتماع المائين فى الرحم فلو قال الاَّسان اَّا اتوكل ولا أطأ زوجتى اجتماع الابوين على النكاح وا

فان كان قد قضي لى بولد وجد والا لم يوجد ولا حاجة الى وطء كان احم ُّ بخلاف ما اذا وطيء 

وعزل الماء فان عزل الماء لا يمنع اَّعقاد الولد اذا شاء اللّ اذ قد يسب ُّ الماء بغير اختياره      

فى الصَيَين عن ابى سعيد الخدري قال     خرجنا مع رسول اللّ فى غزوة ومن هذا ما ثبت 

بنى المصطل ُّ فاصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة واحببنا العزل فسألنا 

عن ذلك رسول اللّ فقال ما عليكم الا تفعلوا فان اللّ قد كتب ما هو خال ُّ الى يوم القيامة     وفى 

لم عن جابر     ان رجلا أتى النبى صلى اللّ عليه سلم فقال ان لي جارية هي خادمتنا صَيح مس

وساَّيتنا في النخل واَّا اطوف عليها واكره ان تَمل فقال اعزل عنها ان شئت فاَّه سيأتيها ما 



قدر لها        وهذا مع ان اللّ سبَاَّه قادر على ما قد فعله من خل ُّ الاَّسان من غير ابوين كما 

ل ُّ آدم ومن خلقه من اب فقط كما خل ُّ حواء من ضلع آدم القصير ومن خلقه من ام فقط كما خ

خل ُّ المسيح بن مريم عليه السلام لكن خل ُّ ذلك بأسباب اخرى غير معتادة     وهذا الموضع وان 

كان اَّما يجَده الزَّادقة المعطلون للشرائع فقد وقع فى كثير من دقه كثير من المشائخ المعظمين 

سترسل احدهم مع القدر غير مَق ُّ لما امر به وَّهى عنه ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل ي

والجري مع الَقيقة القدرية ويَسب ان قول القائل ينغي للعبد ان يكون مع اللّ كالميت بين يدي 

الغاسل يتضمن ترك العمل بالامر والنهي حتى يترك ما امر به ويفعل ما َّهى عنه وحتى يضعف 

ده النور والفرقان الذى يفرق به بين ما امر اللّ به واحبه ورضيه وبين ما َّهى عنه وابغضه عن

يِّئاَتِ أهن }وسخطه فيسوى بين ما فرق اللّ بينه كما قال تعالى     أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّ

اتِ سَوَاء مَّ  ََ الِ كُمُونَ ََّّجْعَلَهمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ َْ ياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يَ    47الجاثية{َْ

كُمُونَ { 16}أفَنََجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }وقال تعالى    َْ وقال   15-16القلم{15}مَا لَكُمْ كَيْفَ تَ

اتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِ }تعالى    ََ الِ ارِ أمَْ ََّجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ي الْأرَْضِ أمَْ ََّجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

قلُْ هلَْ يَسْتوَِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إََِّّمَا يتََذَكَّرُ أوُْلوُا الْألَْباَبِ } وقال تعالى    44ص{

وَلَا { 41}لَا الظ لمَُاتُ وَلَا الن ورُ وَ { 79}وَمَا يَسْتوَِي الْأَعْمَى وَالْبصَِيرُ } وقال تعالى    9الزمر{

رُورُ  ََ َ يسُْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أََّتَ بِمُسْمِعٍ { 47}الظِّل  وَلَا الْ
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْياَء وَلَا الْأَمْوَاتُ إنَِّ اللَّّ

ن فيِ الْقبُوُرِ  عدم التمييز  وامثال ذلك     حتى يفضي الامر بغلاتهم الى   44-79فاطر { 44}مَّ

بين الامر بالمأمور النبوى الالهي الفرقاَّي الشرعى الذي دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون 

فى الوجود من الاحوال التى تجري على ايدي الكفار والفجار فيشهدون وجه الجمع من جهة كون 

يشهدون وجه الفرق الجميع بقضاء اللّ وقدره وربوبيته وارادته العامة وأَّه داخل فى ملكه ولا 

الذي فرق اللّ به بين اوليائه واعدائه والابرار والفجار والمؤمنين والكافرين واهل الطاعة الذين 

اطاعوا امره الدينى واهل المعصية الذين عصوا هذا الامر ويستشهدون في ذلك بكلمات َّقلت عن 

ظم ما يجب الاعتناء بعض الاشياخ او ببعض غلطات بعضهم     وهذا     اصل عظيم    من اع

به على اهل طري ُّ اللّ السالكين سبيل الارادة ارادة الذين يريدون وجهه فاَّه قد دخل بسبب اهمال 

ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان مالا يعلمه الا اللّ حتى يصيروا معاوَّين 

يتوجهون بقلوبهم في  على البغي والعدوان للمسلطين فى الارض من اهل الظلم والعلو كالذين

معاوَّة من يهووَّه من اهل العلو فى الارض والفساد ظاَّين اَّهم اذا كاَّت لهم احوال اثروا بها 

فى ذلك كاَّوا بذلك من اولياء اللّ فان القلوب لها من التأثير اعظم مما للابدان لكن ان كاَّت 

حوال يكون تأثيرها مَبوبا للّ صالَة كان تأثيرها صالَا وان كاَّت فاسدة كان تأثيرها فاسدا فالا

تارة ومكروها للّ اخرى وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره فى الباطن حيث 

يجب القود فى ذلك ويستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الامر الكوَّي ويعدون مجرد خرق العادة 

ولا يعلمون اَّه فى الَقيقة لاحدهم بكشف يكشف له او تأثير يواف ُّ ارادته هو كرامة من اللّ له 

اهاَّة وان الكرامة لزوم الاستقامة وان اللّ لم يكرم عبده بكرامة اعظم من موافقته فيما يَبه 

ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه وهؤلاء هم اولياء اللّ الذين 

ِ لاَ خَوْ }قال اللّ فيهم     زََّوُنَ ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اللّه َْ فإن كاَّوا       54يوَّس{فٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَ

موافقين له فيما اوجبه عليهم فهم من المقتصدين وان كاَّوا موافقين فيما اوجبه واحبه فهم من 

المقربين مع ان كل واجب مَبوب وليس كل مَبوب واجبا واما ما يبتلي اللّ به عبده من السراء 

او بالضراء فليس ذلك لاجل كرامة العبد على ربه ولا هواَّه عليه بل قد بخرق العادة او بغيرها 

ا } يسعد بها قوم اذا اطاعوه فى ذلك وقد يشقى بها قوم اذا عصوه فى ذلك      قال اللّ تعالى   فأَمََّ

مَهُ فيَقَوُلُ رَبِّي أكَْرَمَنِ  َّسَانُ إذَِا مَا ابْتَلَاهُ رَب هُ فأَكَْرَمَهُ وَََّعَّ ا إذَِا مَا ابْتَلَاهُ فقََدَرَ عَليَْهِ { 76}الْإِ وَأمََّ

ولهذا كان الناس فى هذه الامور على     ثلاثة اقسام              75-76الفجر{ 75}رِزْقَهُ فيَقَوُلُ رَبِّي أهَاَََّنِ 

 قسم    ترتفع درجاتهم بخرق العادة اذا استعملوها فى طاعة اللّ     وقوم يتعرضون بها لعذاب اللّ

اذا استعملوها فى معصية اللّ كبلعام وغيره وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات     والقسم 

الاول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي اَّما كاَّت خوارقه لَجة يقيم بها دين 



عن اللّ او لَاجة يستعين بها على طاعة اللّ ولكثرة الغلط فى هذا الاصل َّهى رسول اللّ 

الاسترسال مع القدر بدون الَرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد فروى مسلم فى صَيَه 

عن ابى هريرة قال قال رسول اللّ     المؤمن القوي خير وأحب الى اللّ من المؤمن الضعيف 

وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن باللّ ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو اَّى 

كذا وكذا ولكن قل قدر اللّ وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان     وفي سنن ابى  فعلت كان

داود     ان رجلين اختصما الى النبى صلى اللّ عليه وسلم فقضي على احدهما فقال المقضى عليه 

 حسبى اللّ وَّعم الوكيل فقال رسول اللّ ان اللّ يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك امر

وقوله  6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }فقل حسبى اللّ وَّعم الوكيل     فأمر النبى لقوله تعالى 

فان الَرص على ما ينفع العبد هو طاعة اللّ وعبادته  741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  } تعالى   

ذلك وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وان  اذ النافع له هو طاعة اللّ ولا شيء اَّفع له من

كان من جنس المباح     قال النبى فى الَديث الصَيح لسعد    اَّك لن تنف ُّ َّفقة تبتغي بها وجه 

اللّ الا ازددت بها درجة ورفعه حتى اللقمة تضعها فى في امرأتك     فأخبر النبى ان اللّ يلوم 

تفريط فيما يؤمر بفعله فان ذلك ينافى القدرة المقارَّة على العجز الذي هو ضد الكيس وهو ال

للفعل وان كان لا ينافى القدرة المتقدمة التى هى مناط الامر والنهي      فإن الاستطاعة التى 

مَا كَاَّوُاْ }توجب الفعل تكون مقارَّة له ولا تصلح الا لمقدورها كما ذكرها اللّ تعالى في قوله   

واما     717الكهف{وَكَاَّوُا لَا يسَْتَطِيعُونَ سَمْعاً } وفى قوله         41هود{عَ  يَسْتَطِيعُونَ السَّمْ 

الاستطاعة التى يتعل ُّ بها الامر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن كما فى قوله تعالى     

ِ عَلىَ النَّاسِ حِج  الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً }  وقول النبى لعمران ابن    91آل عمران{ وَلِلّه

حصين     صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطيع فعلى جنب          فهذا الموضع قد 

اَّقسم الناس فيه الى     اربعة اقسام       قوم ينظرون الى جاَّب الامر والنهي والعبادة والطاعة 

بدوه ولا ينظرون إلى جاَّب القضاء والقدر شاهدين لالهية الرب سبَاَّه الذي امروا ان يع

والتوكل والاستعاَّة وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم 

لَرمات اللّ ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان لان الاستعاَّة باللّ والتوكل عليه 

يه الامور    ولهذا قال بعض السلف من سره واللجأ اليه والدعاء له هي التى تقوى العبد وتيسر عل

ان يكون اقوى الناس فليتوكل على اللّ وفى الصَيَين عن عبد اللّ بن عمرو     ان رسول اللّ 

صفته في التوراة اَّا ارسلناك شاهدا ومبشرا وَّذيرا وحرزا للاميين اَّت عبدى ورسولي سميتك 

يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة  المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواق ولا

الَسنة ويعفو ويغفر ولن اقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء فأفتح به اعينا عميا وآذاَّا صما وقلوبا 

غلفا بان يقولوا لا اله الا اللّ          ولهذا روى ان حملة العرش اَّما اطاقوا حمل العرش بقولهم 

بت فى الصَيَين عن النبى صلى اللّ عليه وسلم     اَّها كنز من لا حول ولا قوة الا باللّ وقد ث

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ  } كنوز الجنة     قال تعالى     وقال تعالى          1الطلاق{وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّّ

ُ وََِّعْمَ الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَ } همُْ إيِمَاَّاً وَقاَلوُاْ حَسْبنَُا اللّه

ؤْمِنيِنَ } الى قوله      711آل عمران{الْوَكِيلُ     716آل عمران{فلَاَ تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ م 

ُ وََِّعْمَ ا} وفى صَيح البخارى عن ابن عباس رضي اللّ عنه في قوله       لْوَكِيلُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللّه

قالها ابراهيم الخليل حين القى فى النار وقالها مَمد صلى اللّ عليه وسلم حين     711آل عمران{

قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم     و    قسم ثان    يشهدون ربوبية الَ ُّ وافتقارهم اليه 

هيه ورضاه وغضبه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم غير َّاظرين الى حقيقة امره وَّ

ومَبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما يعملون على الاحوال التى 

يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويَبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان 

معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة ويظنون ان هذه 

الَقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الَقيقة الأمرية الدينية التى هي تَوى مرضاة 

الرب ومَبته وامره وَّهيه ظاهرا وباطنا      وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد يعودون الى 

قف عند َّوع من المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة للتقوى ومن لم ي



امر اللّ وَّهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع المشركون فيه تارة بدعة يظنوَّها 

شرعة وتارة فى الاحتجاج بالقدر على الامر واللّ تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين فى سورة 

ا فَعَلوُاْ فاَحِشَةً وَإذَِ }الاَّعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى    

شَاء أتََقوُلوُنَ عَلَ  َْ َ لاَ يأَمُْرُ باِلْفَ ُ أمََرََّاَ بِهاَ قلُْ إنَِّ اللّه ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ قاَلوُاْ وَجَدَّْاَ عَليَْهاَ آباَءَّاَ وَاللّه ى اللّه

ذكر وقد ذمهم على ان حرموا مالم يَرمه اللّ وان شرعوا مالم يشرعه اللّ و     44الأعراف{

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤَُّاَ وَلاَ }احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى    سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اللّه

مْناَ مِن شَيْءٍ   وَّظيرها فى النَل ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من     724الأَّعام{حَرَّ

من اعرض عن عبادة اللّ واستعاَّته به فهؤلاء شر هذا وهذا     واما    القسم الثالث    وهو 

إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ }الاقسام     و     القسم الرابع     هو القسم المَمود وهو حال الذين حققوا      

فاستعاَّوا به على طاعته وشهدوا   741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } ه  وقول  6الفاتَة{ََّسْتَعِينُ 

َّه الههم الذي لا يجوز ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله واَّه ربهم الذي     ليس لهم من ا

حْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ }دوَّه ولى ولا شفيع     واَّه    ُ للِنَّاسِ مِن رَّ مَا يفَْتَحِ اللَّّ

ُ بضُِرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ وَإنِ يَمْسَسْ }   4فاطر{لَهُ مِن بَعْدِهِ  كَ اللّه

ُ بضُِرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفاَتُ }    711يوَّس{لفِضَْلِهِ  ِ إنِْ أرََادََّيَِ اللَّّ ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّّ قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ

هِ أوَْ أرََادََِّي برَِحْمَةٍ هلَْ  لوُنَ  ضُرِّ ُ عَليَْهِ يتَوََكَّلُ الْمُتوََكِّ         14الزمر{هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قلُْ حَسْبِيَ اللَّّ

ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومَو الاسباب ان تكون 

ا التوكل المأمور به ما اسبابا َّقص فى العقل والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع واَّم

اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع     فقد تبين ان من ظن التوكل من مقامات عامة اهل 

الطري ُّ فقد غلط غلطا شديدا وان كان من اعيان المشائخ كصاحب     علل المقامات     وهو من 

ة من قال ذلك لظنه اجل المشائخ واخذ ذلك عنه صاحب     مَاسن المجالس    وظهر ضعف حج

ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه اَّه لا فائدة له فى تَصيل المقصود وهذه حال من جعل 

الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب 

المأمور بها  عليه من الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور بها فان غلط هذا في ترك الاسباب

كغلط الاول في ترك التوكل    741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } التى هي داخلة فى قوله تعالى   

لكن يقال من       741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى   

حات فهو من العامة وان كان فى حصول كان توكله على اللّ ودعاؤه له هو فى حصول مبا

مستَبات وواجبات فهو من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل عليه فى حصول مَرمات فهو ظالم 

لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص للّ ورسوله بل خارج عن حقيقة الايمان فكيف يكون 

لوُاْ إنِ كُنتمُ وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إِ }هذا المقام للخاصة قال اللّ تعالى    ِ فَعَليَْهِ توََكَّ ن كُنتمُْ آمَنتمُ باِللّه

سْلِمِينَ  ُ فَلاَ غَالبَِ لَكُمْ وَإنِ يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي }وقال تعالى     42يوَّس{م  إنِ ينَصُرْكُمُ اللّه

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  ِ فلَْيتَوََكِّ ن بَعْدِهِ وَعَلىَ اللّه ِ } وقال تعالى        751مرانآل ع{ينَصُرُكُم مِّ وَعَلىَ اللّه

ُ }وقال تعالى       77المائدة{فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ  ِ إنِْ أرََادََّيَِ اللَّّ ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّّ قلُْ أفَرََأيَْتُم مَّ

هِ  ُ } الى قوله     14الزمر{بضُِرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفَاتُ ضُرِّ لوُنَ قلُْ حَسْبيَِ اللَّّ  عَليَْهِ يتَوََكَّلُ الْمُتوََكِّ

ُ  } وقد ذكر اللّ هذه الكلمة       14الزمر{ فى جلب المنفعة تارة وفى دفع    14الزمر{حَسْبيَِ اللَّّ

ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ }المضرة اخرى     فالأولى     فى قوله تعالى     وَلوَْ أَََّّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللّه

ِ رَاغِبوُنَ حَ  ُ مِن فضَْلِهِ وَرَسُولهُُ إََِّّا إلِىَ اللّه ُ سَيؤُْتيِنَا اللّه الآية     و     الثاَّية    فى  69التوبة{سْبنُاَ اللّه

ُ وََِّعْمَ الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاَّاً وَقاَلوُاْ حَ }قوله   سْبنُاَ اللّه

ُ هوَُ الَّذِيَ }وفى قوله تعالى          711آل عمران{الْوَكِيلُ  وَإنِ يرُِيدُواْ أنَ يَخْدَعُوكَ فإَنَِّ حَسْبَكَ اللّه

ُ وَرَسُ }وقوله    54الأَّفال{أيََّدَكَ بنِصَْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ  ولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ وَلوَْ أَََّّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللّه

ُ مِن فضَْلِهِ وَرَسُولهُُ   ُ سَيؤُْتيِناَ اللّه يتضمن الامر بالرضا والتوكل والرضا والتوكل   69التوبة{اللّه

يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة     

حيني ما كاَّت الَياة خيرا لي وتوفنى اذا كاَّت الوفاة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخل ُّ ا

خيرا لي اللهم اَّى اسألك خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الَ ُّ في الغضب والرضا 



واسألك القصد فى الفقر والغنى واسألك َّعيما لا ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم اَّى اسألك 

الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة قرة عين لا تنقطع الللهم اَّي اسالك 

النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة 

الايمان واجعلنا هداة مهتدين     رواه احمد والنسائى من حيث عمار بن ياسر     واما ما يكون 

ا لا حقيقة الرضا ولهذا كان طائفة من المشائخ يعزمون على قبل القضاء فهو عزم على الرض

الرضا قبل وقوع البلاء فاذا وقع اَّفسخت عزائمهم كما يقع ََّو ذلك فى الصبر وغيره كما قال 

   721آل عمران{وَلقََدْ كُنتمُْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قبَْلِ أنَ تلَْقوَْهُ فقََدْ رَأيَْتمُُوهُ وَأََّتمُْ تنَظرُُونَ }تعالى  

ِ أنَ تقَوُلوُا مَا لَا { 4}ياَ أيَ هاَ الَّذِينَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَلوُنَ } وقال تعالى   كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللَّّ

ب  الَّذِينَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِهِ صَفهاً كَأَََّّهمُ بنُياَنٌ مَّرْ { 1}تفَْعَلوُنَ  َِ َ يُ     2-4الصف {2}صُوصٌ إنَِّ اللَّّ

َّزلت هذه الآية لما قالوا لو علمنا أى الاعمال احب الى اللّ لعملناه فاَّزل اللّ سبَاَّه وتعالى آية 

الجهاد فكرهه من كرهه      ولهذا كره للمرء ان يتعرض للبلاء بأن يوجب على َّفسه مالا يوجبه 

دم على بلد فيه طاعون كما ثبت فى الشارع عليه بالعهد والنذر وََّو ذلك او يطلب ولاية او يق

الصَيَين من غير وجه عن النبى اَّه َّهى عن النذر وقال     اَّه لا ياتى بخير واَّما يستخرج 

به من البخيل     وثبت عن في الصَيَين اَّة قال لعبد الرحمن بن سمرة     لاتسأل الامارة فاَّك 

مسألة اعنت عليها ةاذا حلفت على يمين ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها من غير 

فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك     وثبت عنة فى الصَيَين اَّة قال 

فى الطاعون     اذا سمعتم بة بأرض فلا تقدموا علية واذا وقع بأرض واَّتم بها فلآ تخرجوا 

منوا لقاء العدو واسالوا اللة العافية ولكن فرارا منة     وثبت عنة فى الصَيَين اَّة قال     لاتت

اذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تَت ظلآل السيوف    وامثال ذلك مما يقتضى ان 

الإَّسان لاينبغى ان يسعى فيما يوجب علية اشياء ويَرم علية اشياء فيبخل بالوفاء كما يفعل كثير 

بتلون بنقض العهود     ويقتضى ان الاَّسان إذا ممن يعاهد اللة عهودا على امور وغالب هؤلآء ي

ابتلى فعلية ان يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات ولا بد 

فى جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على اداء الواجبات وترك 

عن ان يجزع فيها والصبر عن اتباع اهواء المَظورات ويدخل فى ذلك الصبر على المصائب 

النفوس فيما َّهى اللة عنة      وقد ذكر اللّ الصبر فى كتابه فى اكثر من تسعين موضعا وقرَّه 

لاةَِ وَإََِّّهاَ لَكَبِيرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ }بالصلاة فى قوله تعالى      بْرِ وَالصَّ وَاسْتَعِينوُاْ باِلصَّ

ابرِِينَ يَ } 26البقرة{ َ مَعَ الصَّ لَاةِ إنَِّ اللّه بْرِ وَالصَّ  761البقرة{ا أيَ هاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتَعِينوُاْ باِلصَّ
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 "تعجز ولا بالله واستعن ينفعك ما على احرص" 
قوله  صلى اللّ عليه وسلم فيما يرويه عن ربه   يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموَّي 

كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوَّي أكسكم    يقتضي وجوب التوكل على اللّ في أطعمكم و

الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس وأَّه لا يقضي غير اللّ على 

الإطعام والكسوة قدرة مطلقة  وإَّما القدرة التي تَصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب 

ى الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُنَُّ وَكِسْوَتهُنَُّ باِلْمَعْرُوفِ لاَ تكَُلَّفُ َّفَْسٌ إلِاَّ وُسْعَهاَ  وَعلَ } ذلك ولهذا قال    
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ُ لَكُمْ قيِاَماً وَارْزُقوُهمُْ فيِهاَ }وقال         411البقرة{ فَهاَء أمَْوَالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللّه وَلاَ تؤُْتوُاْ الس 

أوَْ إطِْعَامٌ فيِ يوَْمٍ ذِي } أمور به هو المقدور للعباد  وكذلك قوله فالم 6النساء{وَاكْسُوهمُْ  

} وقوله      76- 72البلد  {   75}أوَْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ { 76}يتَيِماً ذَا مَقْرَبَةٍ { 72}مَسْغَبَةٍ 

وَإذَِا }وقال  44الَج{وا الْباَئِسَ الْفقَِيرَ فَكُلوُا مِنْهاَ وَأطَْعِمُ }وقوله 15الَج{وَأطَْعِمُوا الْقاََّعَِ وَالْمُعْترََّ 

 ُ ُ قاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للَِّذِينَ آمَنوُا أََّطُْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّّ ا رَزَقَكُمْ اللَّّ  أطَْعَمَهُ إنِْ أََّتمُْ إلِاَّ قيِلَ لَهمُْ أََّفقِوُا مِمَّ

بيِنٍ  ر به اكتفاء بما يجري به القدر  ومن هنا يعرف فذم من يترك المأمو    21يس{فيِ ضَلَالٍ م 

أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل على اللّ في وجود السبب بل الَاجة 

والفقر إلى اللّ ثابتة مع فعل السبب  إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لَصول 

جعل سببا إلا بمشيئة اللّ تعالى فإَّه ما شاء اللّ المطلوب  ولهذا لا يجب أن تقترن الَوادث بما قد ي

كان وما لم يشأ لم يكن  فمن ظن الاستغناء بالسبب من التوكل فقد ترك ما أوجب اللّ عليه من 

التوكل وأخل بواجب التوحيد ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب فمن رجا َّصرا 

ل علي رضي اللّ عنه  لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا أو رزقا من غير اللّ خذله اللّ كما قا

حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لَهاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لَهُ مِن }ذَّبه      وقد قال تعالى    ُ للِنَّاسِ مِن رَّ مَا يفَْتَحِ اللَّّ

كِيمُ  ََ ُ بضُِرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ وَإنِ يَمْسَ }وقال تعالى   4فاطر{بَعْدِهِ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْ سْكَ اللّه

حِيمُ  وقال   711يوَّس{يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لفِضَْلِهِ يصَُيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَهوَُ الْغَفوُرُ الرَّ

 { ُ ِ إنِْ أرََادََّيَِ اللَّّ ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّّ هِ أوَْ أرََادََّيِ برَِحْمَةٍ قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ  بضُِرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفَاتُ ضُرِّ

لوُنَ  ُ عَليَْهِ يتَوََكَّلُ الْمُتوََكِّ وهذا كما أن من أخذ  14الزمر{هلَْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قلُْ حَسْبيَِ اللَّّ

عاص للّ يترك ما أمره فإن  يدخل في التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا جاهل ظالم

إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ }وقال  741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } فعل المأمور به عبادة للّ  وقد قال تعالى  

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ } وقال    6الفاتَة{ََّسْتَعِينُ  وقال  11الرعد{قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ } شعيب عليه السلام   وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ مِن شَيْءٍ }وقال          44هود{عَليَْهِ توََكَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ  ُ رَبِّي عَليَْهِ توََكَّ ِ ذَلِكُمُ اللَّّ كْمُهُ إلِىَ اللَّّ َُ أسُْوَةٌ  قَدْ كَاَّتَْ لَكُمْ }وقال   71الشورى{فَ

 ِ ا تَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللَّّ  كَفرََّْاَ بِكُمْ حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إََِّّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْ  دَهُ إلِاَّ قوَْلَ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ لَأَسْتَغْفرَِنَّ لَكَ وَبَدَا بيَْننَاَ وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أبََداً حَتَّى تؤُْمِنوُا باِللَّّ

لْناَ وَإلِيَْكَ أََّبَْنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ  بَّناَ عَليَْكَ توََكَّ ِ مِن شَيْءٍ رَّ فليس من   2الممتَنة{وَمَا أمَْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّّ

ممن فعل توكلا أمر به وترك فعل ما أمر  فعل شيئا أمر به وترك ما أمر به من التوكل بأعظم ذَّبا

به من السبب إذ كلاهما مخل ببعض ما وجب عليه وهما مع اشتراكهما في جنس الذَّب فقد يكون 

هذا ألوم  وقد يكون الآخر مع أن التوكل في الَقيقة من جملة الأسباب  وقد روى أبو داود في     

رجلي فقال المقضي عليه  حسبي اللّ وَّعم  سننه      أن النبي صلى اللّ عليه وسلم قضى بين

الوكيل فقال النبي صلى اللّ عليه وسلم      إن اللّ لا يلوم على العجز لكن  عليك بالكيس فإن 

غلبك أمر فقل  حسبي اللّ وَّعم الوكيل      وفي     صَيح مسلم    عن أبي هريرة رضي اللّ عنه 

المؤمن القوي خير وأحب إلى اللّ من المؤمن الضعيف عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أَّه قال     

وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن ب اللّ ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل  لو إَّي 

فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر اللّ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان      ففي قوله صلى 

ك واستعن ب اللّ ولا تعجز      أمر بالتسبب المأمور به اللّ عليه وسلم      احرص على ما ينفع

وهو الَرص على المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستعاَّة باللّ فمن اكتفى بأحدهما فقد 

عصى أحد الأمرين وَّهى عن العجز الذي هو ضد الكيس كما قال في الَديث الآخر     إن اللّ لا 

وكما في الَديث الشامي      الكيس من دان َّفسه وعمل     يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس  

لما بعد الموت والعاجز من اتبع َّفسه هواها وتمنى على اللّ      فالعاجز في الَديث مقابل الكيس  

ومن قال  العاجز الذي هو مقابل البر فقد حرف الَديث ولم يفهم معناه  ومنه الَديث      كل 

س      ومن ذلك ما روى البخاري في    صَيَه    عن ابن عباس شيء بقدر حتى العجز والكي

قال  كان أهل اليمن يَجون ولا يتزودون يقولون  ََّن المتوكلون فإذا قدموا سألوا الناس فقال اللّ 

ادِ التَّقْوَى}تعالى  دُواْ فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان به  791البقرة{وَتَزَوَّ



لى طاعة اللّ وأحسن منه إلى من يكون مَتاجا كان مطيعا للّ في هذين الأمرين بخلاف من ع

ترك ذلك ملتفتا إلى أزواد الَجيج كلا على الناس وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو 

ملتفت إلى الجملة لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من التوكل على اللّ ومواساة 

لمَتاج فقد يكون في تركه لما أمر به من جنس هذا التارك للتزود المأمور به  وفي هذه ا

النصوص بيان غلط طوائف  فطائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده َّقصا وقدحا في 

التوحيد والتوكل وأن تركة من كمال التوكل والتوحيد وهم في ذلك ملبوس عليهم وقد يقترن 

في إخلاد النفس إلى البطالة ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا  بالغلط اتباع الهوى

به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك  فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخل ُّ رغبة ورهبة وإما أن 

يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو في التوكل واجبات أو مستَبات اَّفع لهم من ذلك كمن يصرف 

له إلى شفاء مرضه بلا دواء أو َّيل رزقه بلا سعي فقد يَصل ذلك لكن كان مباشرة همته في توك

الدواء الخفيف والسعي اليسير وصرف تلك الهمة والتوجه في علم صالح أَّفع له بل قد يكون 

أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم أو ََّوه وفوق هؤلاء من يجعل التوكل 

قصا واَّقطاعا عن الخاصة ظنا أن ملاحظة ما فرع منه في القدر هو حال والدعاء أيضا َّ

الخاصة  وقد قال في الَديث      كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموَّي أطعمكم وقال  

فاستكسوَّي أكسكم      وفي الطبراَّي أوغيره عن النبي صلى اللّ عليه وسلم قال      ليسأل 

َّعله إذا اَّقطع فإَّه إن لم ييسره لم يتيسر      وهذا قد يلزمه أن أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع 

يجعل أيضا استهداء اللّ وعمله بطاعته من ذلك  وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقا بل دفع 

المخلوق والمأمور  وإَّما غلطوا من حيث ظنوا سب ُّ التقدير يمنع أن يعون بالسبب المأمور به 

الواجبة بناء على أن القدر قد سب ُّ بأهل السعادة وأهل الشقاوة ولم  كمن يتزَّدق فيترك الأعمال

يعلم  أن القدر سب ُّ بالأمور على ما هي عليه فمن قدره اللّ من أهل السعادة كان مما قدره اللّ 

يتيسر لعمل أهل السعادة ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أَّه ييسره لعمل أهل الشقاء كما 

صلى اللّ عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب وعمران بن قد أجاب النبي 

حصين وسراقة بن جعشم وغيرهم  ومنه حديث الترمذي  حدثنا ابن أبي عم الجواب حدثنا سفيان 

عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال  سألت النبي صلى اللّ عليه وسلم فقلت  يا رسول اللّ  

ها ورقي َّسترقي بها وتقاة َّتقيها هل ترد من قدر اللّ شيئا فقال     هي من أرأيت أدوية َّتداوى ب

قدر اللّ     وطائفة تظن أن التوكل اَّما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى اللّ بالنوافل كذلك 

قولهم في أعمال القلوب وتوابعها كالَب والرجاء والخوف والشكر وََّو ذلك وهذا ضلال مبين 

ه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان  ومن تركها بالكلية فهو إما كافر بل جميع هذ

وإما مناف ُّ لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 

ساب ُّ بالخيرات وَّصوص الكتاب والسنة طافَة بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور 

بأقل لوما من التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال  علما وعملا

بل استَقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة إن كاَّت 

الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولها والأمور الظاهرة كما لها وفروعها التي لا تتم إلا 

 ابه

 الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع
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 الأسباب أعظم من والتوكل الدعاء
وفي خطبة النبى     الَمد للّ َّستعينه وَّستغفره وَّعوذ باللّ من شرور أَّفسنا ومن سيئات أعمالنا     

وحيد فجمع بين حمده والاستعاَّه به والإستغفار له فقد تبين أن الإلتفات الى الأسباب شرك فى الت

مَو (قول السلف )وهو ظلم وجهل وهذه حال من دعا غير اللّ وتوكل عليه      وأما قولهم 

الأسباب أن تكون أسبابا َّقص فى العقل فهو كذلك وهو طعن في الشرع أيضا فإن كثيرا من أهل 

الكلام أَّكروا الأسباب بالكلية وجعلوا وجودها كعدمها كما أن أولئك الطبعيين جعلوها عللا 

قتضية وكما أن المعتزلة فرقوا بين أفعال الَيوان وغيرها والأقول الثلاثة باطلة فإن اللّ يقول   م

اباً ثقِاَلاً سُقْنَاهُ لبِلََ } ََ ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَ يِّتٍ فأَََّزَلْناَ وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ دٍ مَّ

مَاءِ } وقال تعالى        61الأعراف{فأَخَْرَجْناَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  بِهِ الْمَاء  ُ مِنَ السَّ وَمَا أََّزَلَ اللّه

اء فأَحَْياَ بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ   ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَاََّهُ }وقال تعالى     752البقرة{مِن مَّ يَهْدِي بِهِ اللّه

وأمثال ذلك   45البقرة{يضُِل  بِهِ كَثيِراً وَيَهْدِي بِهِ كَثيِراً  } وقال تعالى      75ئدةالما{سُبلَُ السَّلاَمِ 

فمن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف لفظ القرآن مع أن الَس والعقل يشهد أَّها أسباب ويعلم 

َصى الفرق بين الجبهة وبين العين فى إختصاص أحدهما بقوة ليست فى الآخر وبين الخبز وال

في أن أحدهما يَصل به الغذاء دون الآخر     وأما قولهم الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 

الشرع بل هو أيضا قدح فى العقل فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما َّيط بها فمن جعل الذين 

م الناس آمنوا وعملوا الصالَات كالمفسدين فى الأرض أ و يجعل المتقين كالفجار فهو من أعظ

جهلا وأشدهم كفرا بل ما أمر اللّ به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب 

فيما َّيط بها من العبادات وكذلك ما َّهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم 

حد منكم الأسباب لما عل ُّ بها من الشقاوات      ومع هذا فقد قال خير الخل ُّ     أَّه لن يدخل أ

الجنة بعمله قالوا ولا أَّت يا رسول اللّ قال ولا أَّا إلا أن يتغمدَّى اللّ برحمة منه وفضل     ولما 

قال لهم     ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعدة من النار قالوا يارسول اللّ أفلا 

إما من كان من أهل السعادة  َّتكل على الكتاب وَّدع العمل قال لا إعملوا فكل ميسر لما خل ُّ له

فسييسر لعمل أهل السعادة وأما كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة            وكذلك 

الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله اللّ سببا له فمن قال ما قدر لي فهو يَصل لي دعوت 

سم لي من السعادة والشقاوة فهو يَصل أو لم أدع وتوكلت أو لم أتوكل فهو بمنزلة من يقول ما ق

لي آمنت أو لم أؤمن وأطعت أم عصيت ومعلوم أن هذا ضلال وكفر وأن كان الأول ليس مثل 

هذا فى الضلال إذ ليس تعلي ُّ المقاصد بالدعاء والتوكل كتعلي ُّ سعادة الآخرة بالإيمان لكن 

با له وهو قادر على أن يفعله لاريب أن ما جعل اللّ سببا له بمنزلة ما جعل العمل الصالح سب

سبَاَّه بدون هذا السبب وقد يفعله بسبب آخر      وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور 

بها أمر إيجاب أوامر إستَباب من جلب المنافع أو دفع المضار قادح فى الشرع خارج عن العقل 

ام التوكل والتوكل مقرون ومن هنا غلطوا فى ترك الأسباب المأمور بها وظنوا أن هذا من تم

والعبادة فعل المأمور فمن ترك العبادة      741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } بالعبادة فى قوله  

المأمور بها وتوكل لم يكن أحسن حالا ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما عاص للّ تارك 

عينه على فعل ما أمر والتوكل عليه ليعطيه لبعض ما أمر به      والتوكل يتناول التوكل عليه لي

مالا يقدر العبد عليه فالإستعاَّه تكون على الأعمال وأما التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه 

ُ }لجلب المنفعة ودفع المضرة قال تعالى   ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللّه وَلوَْ أَََّّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللّه

ِ رَاغِبوُنَ سَ  ُ مِن فضَْلِهِ وَرَسُولهُُ إََِّّا إلِىَ اللّه الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ }وقال تعالى      69التوبة{يؤُْتيِنَا اللّه

ُ وََِّعْمَ الْوَكِيلُ     711عمران آل{إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاَّاً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللّه

فمن لم يفعل ما أمر به لم يكن مستعينا باللّ على ذلك فيكون قد ترك العبادة والإستعاَّة عليها بترك 

التوكل فى هذا الموضع أيضا وآخر يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هو العجز المذموم كما فى سنن 

يه حسبى اللّ وَّعم أبي داود أن رجلين إختصما إلى النبى فَكم على أحدهما فقال المقضيى عل

الوكيل فقال النبى     إن اللّ يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبى اللّ 



وَّعم الوكيل     وفى صَيح مسلم عن النبى أَّه قال     المؤمن القوي خير وأحب الى اللّ من 

ن وإن أصابك شيء المؤمن الضعيف وفى كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن باللّ ولا تعجز

فلا تقل لوأَّى فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر اللّ وما شاء فعل فإن     لو     تفتح عمل الشيطان    

فأمر النبي صلى اللّ عليه وسلم المؤمن أن يَرص على ما ينفعه وأن يستعين باللّ وهذا مطاب ُّ 

فإن الَرص على ما ينفع  741هود{عَليَْهِ  فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ }لقوله إياك َّعبد وإياك َّستعين وقوله 

العبد هو طاعة اللّ وعبادته إذ النافع له هو طاعة اللّ ولا شيء أَّفع له من ذلك وكل ما يستعان به 

على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس المباح قال النبي صلى اللّ عليه وسلم في الَديث 

ه اللّ إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة الصَيح لسعد إَّك لن تنف ُّ َّفقة تبتغي بها وج

تضعها في في امرأتك فأخبر النبي صلى اللّ عليه وسلم أن اللّ يلوم على العجز الذي هو ضد 

الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله فإن ذلك ينافي القدرة المقارَّة للفعل وإن كان لا ينافي القدرة 

إن الاستطاعة التي توجب الفعل وتكون مقارَّة له لا تصلح المقدمة التي هي مناط الأمر والنهي ف

إلا لمقدورها       فإن الإَّسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عند ما يؤمر به من الأفعال و لكن 

عندما يجرى عليه من المصائب التى لا حيلة له فى دفعها فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير 

ِ }ال تعالى   فعلهم أصبر عليه وارض وسلم ق ِ وَمَن يؤُْمِن باِللَّّ صِيبَةٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللَّّ مَا أصََابَ مِن م 

قال بعض السلف إما إبن مسعود وإما علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة   77التغابن{يَهْدِ قلَْبَهُ  

فيعلم أَّها من عند اللّ فيرضى ويسلم    
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 بالعبادة مقرون التوكل
{ 4}وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتِيلاً }و قال        741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ }  قال تعالى  

َ }ِ و قال تعالى   9-4المزمل{9}رَب  الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَِهَ إلِاَّ هوَُ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً  وَمَن يتََّ ُِّ اللَّّ

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ { 4}مَخْرَجاً  يَجْعَل لَّهُ  تَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّّ َْ -4الطلاق{1}وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَ

إيَِّاكَ ََّعْبدُُ }و التقوي تجمع فعل ما أمراللّ به و ترك ما َّهي اللّ عنه وهذه الاية مطابقة لقوله    1

لعلم الكتب الإلهية كلها وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور الجامعة    6الفاتَة{وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ 

بها فإن تقوى اللّ وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة والتوكل عليه هو الإستعاَّة به 

وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }ومن يتوكل على اللّ مثال        6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ  }فمن يتقى اللّ مثال  

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُِّيبُ } وقال   741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  } كما قال     6فاتَةال{  44هود{عَليَْهِ توََكَّ

و يروى عن أبى ذر عن النبى صلى اللّ عليه و سلم أَّه قال     ياأبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه 

عض السلف أي من كل ما ضاق على الناس          عن ب 4الطلاق{مَخْرَجاً } الآية لوسعتهم   وقوله    

ولهذا قال بعض السلف ما احتاج تقى قط يقول أن اللّ ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما 

يضي ُّ على الناس و أن يرزقهم من حيث لا يَتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم و يجلب لهم ما 
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خللا فليستغفر اللّ و ليتب إليه و لهذا جاء يَتاجون إليه فإذا لم يَصل ذلك دل على أن فى التقوى 

في الَديث المرفوع الى النبى صلى اللّ عليه و سلم الذي رواه الترمذى أَّه قال    من أكثر 

الإستغفار جعل اللّ له من كل هم فرجا و من كل ضي ُّ مخرجا و رزقه من حيث لا يَتسب          

قط بل أمر مع التوكل بعبادته و تقواه التى تتضمن فعل و     المقصود     أن اللّ لم يأمر بالتوكل ف

ما أمر و ترك ما حذر فمن ظن أَّه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان ضالا كما أن 

من ظن أَّه يقوم بما يرضى اللّ عليه دون التوكل كان ضالا بل فعل العبادة التى أمر اللّ بها 

فيها التوكل و إذا قرن أحدهما بالآخر كان للتوكل إسم فرض      وإذا أطل ُّ لفظ العبادة دخل 

يخصه كما فى َّظائر ذلك مثل التقوى و طاعة الرسول فإن     التقوي     إذا أطلقت دخل فيها 

َ وَاتَّقوُهُ }طاعة الرسول و قد يعطف أحدهما على الآخر كقول َّوح عليه السلام    أنَِ اعْبدُُوا اللَّّ

َ وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِيداً } كذلك قوله   و   1َّوح{وَأطَِيعُونِ  و أمثال ذلك     و   11الأحزاب{اتَّقوُا اللَّّ

قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ } قد جمع اللّ بين عبادته و التوكل عليه فى مواضع كقوله تعالى 

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتَابِ  لْتُ وَإلِيَْهِ أَُِّيبُ عَ }و قول شعيب       11الرعد{توََكَّ فإن    71الشورى{ليَْهِ توََكَّ

الإَّابة الى اللّ و المتاب هو الرجوع إليه بعبادته و طاعته و طاعة رسوله و العبد لايكون مطيعا 

للّ و رسوله فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر به و ترك ما َّهى عنه و 

من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال و هذا  يدخل فى ذلك التوكل و أما

كمن ظن أَّه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة و الشقاوة بدون أن يفعل ما أمره اللّ      و هذه     

المسألة     مما سئل عنها رسول اللّ صلى اللّ عليه و سلم كما في الصَيَين عنه صلى اللّ عليه 

ما منكم من أحد إلا و قد كتب مقعده من الجنة و النار فقيل يا رسول اللّ أفلا َّدع  و سلم قال    

العمل و َّتكل على الكتاب فقال لا إعملوا فكل ميسر لما خل ُّ له     و كذلك فى الصَيَين عنه 

أَّه قيل له     أرأيت ما يعمل الناس فيه و يكدحون أفيما جفت الأقلام و طويت الصَف     و لما 

ل له أفلا َّتكل على الكتاب قال لا إعملوا فكل ميسر لما خل ُّ له      و بين صلى اللّ عليه و سلم قي

أن الأسباب الخلوقة و المشروعة هي من القدر فقيل له     أرأيت رقى َّسترقى بها و تقى َّتقي 

فات الى الأسباب بها و أدوية َّتداوي بها هل ترد من قدر اللّ شيئا فقال هى من قدر اللّ       فالإلت

شرك فى التوحيد و مَو الأسباب أن تكون أسبابا َّقض فى العقل و الأعراض عن الأسباب 

المأمور بها قدح فى الشرع فعلى العبد أن يكون قلبه متعمدا على اللّ لا على سبب من الأسباب و 

رة له و هو مأمور اللّ ييسر له من الأسباب ما يصلَه فى الدَّيا و الأخرة فإن كاَّت الأسباب مقدو

بها فعلها مع التوكل على اللّ كما يؤدى الفرائض و كما يجاهد العدو و يَمل السلاح و يلبس جنة 

الَرب و لا يكتفى فى دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد و من ترك 

أبى هريرة رضي اللّ الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم و      في صَيح مسلم عن 

عنه عن النبى صلى اللّ عليه و سلم قال     المؤمن القوي خير و أحب الى اللّ من المؤمن 

الضعيف و فى كل خير احرص على ما ينفعك و استعن باللّ و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا 

عمل الشيطان     و  تقل لو أَّى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر اللّ و ما شاء فعل فإن لو تفتح

فى سنن أبي داود     أن رجلين تَاكما الى النبى صلى اللّ عليه و سلم فقضى على أحدهما فقال 

المقضي عليه حسبنا اللّ و َّعم الوكيل فقال صلى اللّ عليه و سلم     إن اللّ يلوم على العجز و لكن 

وقد تكلم الناس فى حمل الزاد في       عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبنا اللّ و َّعم الوكيل    

الَج و غيره من الأسفار فالذي مضت عليه سنة رسول اللّ صلى اللّ عليه و سلم و سنة خلفائه 

الراشدين و أصَابه و التابعين لهم بإحسان و أكابر المشائخ هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة 

وزعمت     طائفة    أن من تمام التوكل أن لا اللّ و رسوله و إَّتفاع الَامل و َّفعه للناس     

يَمل الزاد وقد رد الأكاب هذا القول كما رده الَارث المَاسبى فى     كتاب التوكل    و حكاه 

عن شقي ُّ البلخي و بالغ فى الرد على من قال بذلك و ذكر من الَجج عليهم ما يبين به غلطهم و 

م عاصون للّ بما يتركون من طاعته      وقد حكي أَّهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل و أَّه

لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهال بَقيقة التوكل كان إذا و ضع له الطعام لم يمد يده حتى 

يوضع فى فمه و إذا وضع يطب ُّ فمه حتى يفتَوه و يدخلوا فيه الطعام فأَّكر ذلك أشد الإَّكار و 



ثاله من قلة العلم بسنة اللّ فى خلقه و أمره فإن اللّ من هؤلاء من حرم المكاسب      وهذا و أم

خل ُّ المخلوقات بأسباب و شرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته و رحمته و ثوابه في الدَّيا و 

الآخرة فمن ظن أَّه بمجرد توكله مع تركه ما أمره اللّ به من الأسباب يَصل مطلوبه و أن 

لها اللّ أسبابا لها فهو غالط فاللّ سبَاَّه و إن كان قد المطالب لاتتوقف على الأسباب التى جع

ضمن للعبد رزقه و هو لابد أن يرزقه ماعمر فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له 

أسباب تَصل من فعل العبد و غيره فعله      و     أيضا    فقد يرزقه حلالا و حراما فإذا فعل ما 

ما أمره به فقد يرزقه من حرام          و من هذا الباب الدعاء و أمره به رزقه حلالا و إذا ترك 

التوكل فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير له فى حصول مطلوب و لا دفع مرهوب و لكنه 

عبادة مَضة و لكن ما حصل به حصل بدوَّه و ظن آخرون أن ذلك مجرد علامة و الصواب 

ك من أعظم الأسباب التى تنال بها سعادة الدَّيا و الذي عليه السلف و الأئمة و الجمهور أن ذل

الآخرة      و ما قدره اللّ بالدعاء و التوكل و الكسب و غير ذلك من الأسباب إذا قال القائل فلو لم 

يكن السبب ماذا يكون بمنزلة من يقول هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش و قد ظن بعض 

منتسبين الى السنة أَّه كان يموت و الصواب أن هذا تقدير القدرية أَّه كان يعيش و ظن بعض ال

لأمر علم اللّ أَّه يكون فاللّ قدر مو ته بهذا السبب فلا يمو ت إلا به كما قدر اللّ سعادة هذا فى 

الدَّيا و الآخرة بعبادته و دعائه و تو كله و عمله الصالح و كسبه فلا يَصل إلا به و إذا قدر عدم 

ما يكون المقدر و بتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أَّه يمو ت و قد يكون هذا السبب لم يعلم 

المقدر أَّه يَيى و الجزم بإحدهما خطأ      و لو قال القائل أَّا لا آكل و لا أشرب فإن كان اللّ قدر 

حياتى فهو يَييني بدون الأكل و الشرب كان أحم ُّ كمن قال أَّا لا أطأ إمرأتى فإن كان اللّ قدر 

و لدا تَمل من غير ذكر    لي
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 بالتوكل مقرون الرجاء
واما قول علي بن ابي طالب رضي اللّ عنه   لا يرجون عبد إلا ربه، فإن الراجي يطلب حصول 

ُ بضُِرٍّ }الخير ودفع الشر ولا يأتى بالَسنات إلا اللّ ولا يذهب السيئات إلا اللّ      وَإنِ يَمْسَسْكَ اللّه

ُ للِنَّاسِ مِن }       711يوَّس{إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلِهِ   فَلاَ كَاشِفَ لَهُ  مَا يفَْتَحِ اللَّّ

حْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهاَ وَمَا يمُْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ   والرجاء مقرون بالتوكل فإن  4فاطر{رَّ

لمنفعة ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا على اللّ كما قال المتوكل يطلب ما رجاه من حصول ا

ؤْمِنيِنَ } تعالى     لوُاْ إنِ كُنتمُ م  ِ فتَوََكَّ ِ فلَْيتَوََكَّلِ }وقال          41المائدة{وَعَلىَ اللّه وَعَلىَ اللّه

لوُنَ  ُ فَلاَ غَالبَِ }وقال تعالى   74إبراهيم{الْمُتوََكِّ لَكُمْ وَإنِ يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي إنِ ينَصُرْكُمُ اللّه

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  ِ فلَْيتَوََكِّ ن بَعْدِهِ وَعَلىَ اللّه وَلوَْ أَََّّهمُْ رَضُوْاْ }وقال تعالى     751آل عمران{ينَصُرُكُم مِّ

ُ مِن فضَْ  ُ سَيؤُْتِيناَ اللّه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللّه ِ رَاغِبوُنَ مَا آتاَهمُُ اللّه لِهِ وَرَسُولهُُ إََِّّا إلِىَ اللّه

الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاَّاً }وقال تعالى      69التوبة{

ُ وََِّعْمَ الْوَكِيلُ  ا حسبنا اللّ أى كافينا اللّ فى دفع فهؤلاء قالو  711الاَّفال{711}وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللّه

البلاء وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبَاَّه كاف عبده فى إزالة الشر وفى 

مَثلَُ }إَّالة الخير أليس اللّ بكاف عبده ومن توكل على غير اللّ ورجاه خذل من جهته وحرم  

ِ أوَْليَِ  اء كَمَثلَِ الْعَنكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإنَِّ أوَْهَنَ الْبيُوُتِ لبََيْتُ الْعَنكَبوُتِ لوَْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّّ

اً }       27العنكبوت{كَاَّوُا يَعْلَمُونَ  ِ آلِهَةً لِّيَكُوَّوُا لَهمُْ عِزه كَلاَّ { 47}وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّّ
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اً سَيَكْفرُُونَ بِعِباَدَتِهِمْ وَيَكُوَُّ  ِ فَكَأَََّّمَا خَرَّ مِنَ }  44-47مريم { 44}ونَ عَليَْهِمْ ضِده وَمَن يشُْرِكْ باِللَّّ

ي ٍُّ  َِ يحُ فيِ مَكَانٍ سَ مَاء فتََخْطفَهُُ الطَّيْرُ أوَْ تَهْوِي بِهِ الرِّ ِ إلِـَهاً آخَرَ }   17الَج{السَّ لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّه

خْذُولاً  زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ } وقال الخليل      44لإسراءا{فتَقَْعُدَ مَذْمُوماً مَّ ِ الرِّ فاَبْتَغُوا عِندَ اللَّّ

فمن عمل لغير اللّ رجاء أن ينتفع بما عمل له كاَّت صفقته        71العنكبوت{إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ 

سَبهُُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إذَِا جَاءهُ  وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ }خاسرة قال اللّ تعالى      َْ بقِيِعَةٍ يَ

سَابِ  َِ ُ سَرِيعُ الْ َ عِندَهُ فوََفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّّ ثلَُ }وقال تعالى      19النور{لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّّ مَّ

ا كَسَبوُاْ عَلىَ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِمْ أعَْمَالهُمُْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِ  يحُ فيِ يوَْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يقَْدِرُونَ مِمَّ هِ الرِّ

لالَُ الْبَعِيدُ  وَقَدِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناَهُ }وقال تعالى     74إبراهيم{شَيْءٍ ذَلِكَ هوَُ الضَّ

نثوُراً  كما قيل فى    44القصص{لِكٌ إلِاَّ وَجْهَهُ  كُل  شَيْءٍ هاَ}وقال تعالى     41الفرقان{هبَاَء مَّ

تفسيرها كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه فمن عمل لغير اللّ ورجاه بطل سعيه والراجي يكون 

راجيا تارة بعمل يعمله لمن يرجوه وتارة بإعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله فذاك َّوع من 

وقال      6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }قد قال تعالى    العبادة له وهذا َّوع من الإستعاَّة به و

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ } وقال   741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ }  قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ
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 العامةو الخاصة صلاح جماع والتوكل الاخلاص
ومتى اهتمت الولاة باصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودَّياهم وإلا اضطربت الأمور 

عليهم وملاك ذلك كله صلاح النية للرعية وإخلاص الدين كله للّ والتوكل عليه فان الاخلاص 

يَّاكَ ََّسْتَعِينُ إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإِ }والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة كما أمرَّا ان َّقول فى صلاتنا 

فان هاتين الكلمتين قد قيل اَّهما يجمعان معاَّى الكتب المنزلة من السماء وقد روى       6الفاتَة{

أن النبى كان مرة فى بعض مغازيه فقال         يامالك يوم الدين إياك َّعبد وإياك َّستعين         

فاَعْبدُْهُ } من كتابه كقوله  فجعلت الرءوس تندر عن كواهلها وقد ذكر ذلك فى غير موضع 

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ } وقوله تعالى  741هود{وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  وكان صلى اللّ عليه   44هود{عَليَْهِ توََكَّ

وسلم إذا ذبح أضَيته يقول         اللهم منك ولك    
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م لما قدره وقضاه ويسلم لما فإَّه لا يقبل دين إلا دين الإسلام وهو الإستسلام لخلقه وأمره فيسل

يأمر به ويَبه وهذا َّفعله وَّدعو إليه وذاك َّسلمه وَّتوكل فيه عليه فنرضى باللّ ربا وبالإسلام 

} مثل قوله تعالى     6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }دينا وبمَمد َّبيا وَّقول فى صلاتنا

ابرِِينَ } وقوله تعالى  741دهو{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ   َ مَعَ الصَّ لَاةِ إنَِّ اللّه بْرِ وَالصَّ اسْتَعِينوُاْ باِلصَّ

سَناَتِ يذُْهِبْنَ }وقوله تعالى      761البقرة{ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلفَاً مِّ وَأقَمِِ الصَّ

اكِرِي ـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ سِنيِنَ { 772}نَ السَّ َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ - 772هود{776}وَاصْبرِْ فإَنَِّ اللّه
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 والإستعانة التوكل بدون يصح لا الإطلاق على الأمر إمتثال
 

إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }وإذا كان اللّ قد فرض علينا أن َّناجيه و َّدعوه بهاتين الكلمتين

كل صلاة فمعلوم أن ذلك يقتضي أَّه فرض علينا أن َّعبده و أن َّستعينه إذ إيجاب فى  6الفاتَة{

القول الذي هو إقرار و اعتراف و دعاء و سؤال هو إيجاب لمعناه ليس إيجابا لمجرد لفظ لامعنى 

له فإن هذا لا يجوز أن يقع بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة و الاستعاَّة فإن ذلك قد 

له بمجرد القلب أو القلب و البدن بل أوجب دعاء اللّ عز وجل و مناجاته و تكليمه و يَصل أص

مخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة و معنى بالقلب و بسائر الجسد     وقد جمع 

} بين هذين الأصلين الجامعين إيجابا و غير إيجاب فى مواضع كقوله فى آخر سورة هود  

لْتُ } و قول العبد الصالح شعيب       741هود{وَكَّلْ عَليَْهِ  فاَعْبدُْهُ وَتَ  ِ عَليَْهِ توََكَّ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللّه

لْناَ وَإلِيَْكَ أََّبَْناَ وَإلَِيْكَ الْمَصِيرُ }و قول إبراهيم و الذين معه      44هود{وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ  بَّناَ عَليَْكَ توََكَّ رَّ

ةٍ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهاَ }و قوله سبَاَّه إذ أمر رسوله أن يقول      2الممتَنة{ كَذَلِكَ أرَْسَلْناَكَ فيِ أمَُّ

حْمَـنِ قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ  لْتُ أمَُمٌ لِّتتَْلوَُ عَليَْهِمُ الَّذِيَ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَهمُْ يَكْفرُُونَ باِلرَّ  هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

فأمر َّبيه بأن يقول على الرحمن توكلت و اليه متاب كما أمره بهما فى      11الرعد{إلِيَْهِ مَتاَبِ وَ 

والأمر له أمر لأمته و أمره بذلك فى أم القرآن و فى   741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  }قوله     

يتقدموا بين يدى اللّ و رسوله و لهذا  غيرها لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة للّ و أمتثالا لأمره و لا

كان عامة ما يفعله َّبينا صلى اللّ عليه و سلم و الخالصون من أمته من الأدعية و العبادات و 

غيرها إَّما هو بأمر من اللّ بخلاف من يفعل مالم يؤمر به و إن كان حسنا أو عفوا و هذا أحد 

و فضل الخالصين من أمته على المشوبين الأسباب الموجبة لفضله و فضل أمته على من سواهم 

الذين شابوا ماجاء به بغيره كالمنَرفين عن الصراط المستقيم     وإلى هذين الأصلين كان النبى 

صلى اللّ عليه و سلم يقصد فى عباداته و أذكاره و مناجاته مثل قوله فى الأضَية     اللهم هذا 

التوكل و الاستعاَّة و قوله     لك     هو معنى العبادة منك و لك     فإن قوله     منك     هو معنى 

و مثل قوله في قيامه من الليل     لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكلت وإليك أَّبت و بك 

خاصمت و إليك حاكمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أَّت أن تضلني أَّت الَي الذى لا تموت و الجن 

و الاَّس يموتون    إلى أمثال ذلك 
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صح العبادة للّ وطاعة أمره بدون التوكل عليه كما أن التوكل عليه لا يصح بدون عبادته لا ت

َ يَجْعَل لَّهُ }ِ وقال تعالى        741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  }وطاعته قال تعالى      وَمَن يتََّ ُِّ اللَّّ

تَسِبُ وَ { 4}مَخْرَجاً  َْ ِ فَهوَُ حَسْبهُُ ًوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَ وقال  1-4الطلاق { 1}مَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّّ

رَب  الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَِهَ إلِاَّ هوَُ فاَتَّخِذْهُ { 4}وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلاً }تعالى     

 لأمر على الإطلاق لا يصح بدونو     المقصود    أن إمتثال ا  9-4المزمل{9}وَكِيلاً 

التوكل والإستعاَّة ومن كان واثقا باللّ أن يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره أمكن ان يدع 

هواه ويطيع أمره وإلا فنفسه لا تدعه أن يترك ما يقول أَّه مَتاج فيه إلى غيره 
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 وإستعانة عبادة لربه العبد إخلاص وأصله الخير ينبوع
هريرة رضى اللّ عنهما الذى رواه الترمذى وصََه     قيل يا رسول اللّ ما أكثر  فى حديث أبى

ما يدخل الناس الجنة قال تقوى اللّ وحسن الخل ُّ قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان 

الفم والفرج         وفى الصَيح عن عبداللّ بن عمر رضى اللّ عنهما قال قال رسول اللّ     

المؤمنين إيماَّا أحسنهم خلقا     فجعل كمال الإيمان فى كمال حسن الخل ُّ ومعلوم أن  أكمل

الإيمان كله تقوى اللّ وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يَتمله هذا الموضوع فإَّها الدين كله 

يَّاكَ إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإِ }لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة وإستعاَّة كما فى قوله   

لْتُ }ِ وفى قوله        741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  }   وفى قوله     6الفاتَة{ََّسْتَعِينُ  عَليَْهِ توََكَّ

زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ  } وفى قوله      44هود{وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ  ِ الرِّ   71العنكبوت{فاَبْتَغُوا عِندَ اللَّّ

العبد تعل ُّ قلبه من المخلوقين إَّتفاعا بهم أو عملا لأجلهم ويجعل همته ربه تعالى  بَيث يقطع

وذلك بملازمة الدعاء له فى كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك والعمل للّ بكل 

مَبوب 
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هم ومعلوم أَّه لا يكون شىء الا بمشيئة اللّ وقدرته وأن الخل ُّ ليس منهم شىء الا ما أحدثه اللّ في

فاذا اَّقطع طلب القلب للمعوَّة منهم وطلبها من اللّ فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها الا هو 

حْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهاَ وَمَا يمُْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ  }قال تعالى   ُ للِنَّاسِ مِن رَّ مَا يفَْتَحِ اللَّّ

ُ بضُِرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ وَإنِ يَمْسَ }وقال تعالى     4فاطر{ سْكَ اللّه

      71الأَّعام{وَإنِ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ } وقال تعالى     711يوَّس{لفِضَْلِهِ  

ِ إِ } ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّّ هِ أوَْ أرََادََّيِ بِرَحْمَةٍ قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ ُ بضُِرٍّ هَلْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ نْ أرََادََّيَِ اللَّّ

أأَتََّخِذُ مِن دُوَِّهِ آلِهةًَ إنِ يرُِدْنِ }وقال صاحب يس        14الزمر{هلَْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ  
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حْمَن بضُِرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً  إَِِّّي إذِاً لَّفيِ ضَلالٍَ { 41}وَلاَ ينُقِذُونِ  الرَّ

بيِنٍ  ولهذا يأمر اللّ بالتوكل عليه وحده فى غير موضع                وفى    42-41يس{42}م 

الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللّ ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما 

مْدِهِ وَكَفىَ }قال تعالى  فى يد اللّ أوث ُّ منه بما فى يده  ََ يِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِ ََ وَتوََكَّلْ عَلىَ الْ

فاَعْبدُْهُ } واللّ تعالى أمر بعبادته والتوكل عليه قال تعالى        64الفرقان{بِهِ بِذَُّوُبِ عِباَدِهِ خَبيِراً 

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ  قلُْ هوَُ } وقال تعالى        741هود{وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

سْلِمِينَ }     11الرعد{ لوُاْ إنِ كُنتمُ م  ِ فَعَليَْهِ توََكَّ  42يوَّس{وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِللّه
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 والإرادة المحبة أصل هو والمعرفة النور
الذى هو أصل المَبة والإرادة ما تتميز به المَبة الإيماَّية المَمدية المفصلة  فالنور والمعرفة

عن المجملة المشتركة وكما يقع هذا الإجمال فى المَبة يقع أيضا فى التوحيد قال اللّ تعالى فى أم 

 إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ } الكتاب التى هى مفروضة على العبد وواجبة فى كل صلاة أن يقول    

وقد ثبت فى الَديث الصَيح أن اللّ يقول     قسمت الصلاة بينى وبين عبدى {         6}ََّسْتَعِينُ 

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } َّصفين َّصفها لى وَّصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد     مْدُ للّه ََ {  4}الْ

حِيمِ }قال اللّ حمدَّى عبدى واذا قال  حْمـنِ الرَّ } ال اللّ أثنى على عبدى واذا قال    ق{    1}الرَّ

ينِ  إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ } قال مجدَّى عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قال  {   2}مَالِكِ يوَْمِ الدِّ

اهدَِّـَـــا }قال فهذه الآية بينى وبين عبدى َّصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال    {   6}ََّسْتَعِينُ 

رَاطَ المُستقَيِمَ  الِّينَ { 5}الصِّ {       1}صِرَاطَ الَّذِينَ أََّعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

قال فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل       ولهذا روى أن اللّ أَّزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع 

أم الكتاب معاَّيها فى القرآن ومعاَّى القرآن فى المفصل ومعاَّى المفصل فى أم الكتاب ومعاَّى 

} وهذا المعنى قد ثناه اللّ فى مثل قوله     {      6}إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ } فى هاتين الكلمتين  

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتَابِ } وفى مثل قوله      741هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ   وقوله        11الرعد{عَليَْهِ توََكَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ عَليَْهِ تَ } وكان النبى صلى اللّ تعالى عليه وسلم يقول فى َّسكه      71الشورى{وَكَّ

اللهم هذا منك ولك          فهو سبَاَّه مستَ ُّ التوحيد الذى هو دعاؤه واخلاص الدين له دعاء 

ن معاَّى تألهه العبادة بالمَبة والإَّابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية والرجاء وََّو ذلك م

وعبادته ودعاء المسئلة والإستعاَّة بالتوكل عليه والإلتجاء اليه والسؤال له وََّو ذلك مما يفعل 

سبَاَّه بمقتضى ربوبيته وهو سبَاَّه الاول والآخر والباطن والظاهر      ولهذا جاءت الشريعة 

ذاكر اللّ أكبر وسبَان اللّ الكاملة فى العبادة باسم اللّ وفى السؤال بإسم الرب فيقول المصلى وال

والَمد للّ ولا اله الا اللّ وكلمات الأذان اللّ أكبر اللّ أكبر الى آخرها وََّو ذلك     وفى السؤال     
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قاَلَ رَبِّ بِمَا }  767الأعراف{رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلأَخِي }   41الأعراف{رَبَّناَ ظلََمْناَ أََّفُسَناَ  } 

  75القصص{رَبِّ إَِِّّي ظلََمْتُ َّفَْسِي}      71القصص{نْ أكَُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ أََّْعَمْتَ عَليََّ فلََ 

آل { ربَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذَُّوُبنَاَ وَإِسْرَافنَاَ فيِ أمَْرَِّاَ وَثَبِّتْ أقَْدَامَناَ واَّصُرَّْاَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ }

بِّ اغْفرِْ وَارْحَ }   721عمران احِمِينَ رَّ وََّو ذلك     774المؤمنون{مْ وَأََّتَ خَيْرُ الرَّ
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فلا خال ُّ إلا اللّ ولا رب إلا اللّ ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا اللّ فهو الذى يعطى 

ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذى يستَ ُّ أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به 

اَّع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال ويلتجىء العباد إليه فإَّه لا م

فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ }وقال تعالى       6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }تعالى فى فاتَة الكتاب   

   741هود{عَليَْهِ 
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 بعلمه الله ينفعه لم عالم القيامة يوم عذابا الناس أشد
ما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم باللّ والعمل له فجمع بين قوتى الإَّسان العلمية والعملية الَسية وأ

 47البقرة{اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ } والَركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال 

واذا       ليه وهذا هو المقصودفالعبادة لابد فيها من معرفته والإَّابة اليه والتذلل له والإفتقار ا

حصل الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة واَّابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما 

جاء فى الَديث     أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه اللّ بعلمه كإبليس اللعين فإَّه معترف 

قاَلَ }ياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشق

دْحُوراً لَّمَن تبَِعَكَ مِنْهمُْ لأَمْلأنَّ جَهنََّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِينَ  فلا بد أن  74الأعراف{اخْرُجْ مِنْهاَ مَذْؤُوماً مَّ

يملأ جهنم منه ومن أتباعه مع أَّه معترف بالرب مقر بوجوده واَّما أبى واستكبر عن الطاعة 

ادة والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والعب

والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو اَّابته الى اللّ وخشيته له حتى يكون عابدا له      فالرسل 

قة النبوية والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطري

القرآَّية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين     ففاتَة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى   

وقال    أمرت    47البقرة{ياَ أيَ هاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ }

 أن أقاتل

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّ وأن مَمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته 

وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا اللّ فإن اسم اللّ أدل على مقصود 

ما من أهل الكتاب العبادة له التى لها خل ُّ الخل ُّ وبها أمروا      وكذلك قوله لمعاذ     إَّك تأتى قو

فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللّ وأن مَمدا رسول اللّ    وقال َّوح عليه السلام   
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َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ } وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها    وقال      1َّوح{أنَِ اعْبدُُوا اللَّّ

 741هود{ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } تعالى 
496

 

 

العلة الغائية هي تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته والعلة الفاعليةهي تقرير وحداَّية كوَّه خالقا 

وربا  والعلة الغائية هى المقصودة التى هى أعلى وأشرف بل هى علة فاعلية للعلة الفاعلية ولهذا 

فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ } وفى مثل قوله        6تَةالفا{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }قدمت فى مثل قوله   

  741هود{عَليَْهِ  
497

 

 

 عليهم الله أنعم الذين من كان والقدر الأمر راعى من
والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المَظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى  فى 

َ } قصة يوسف    سِنيِنَ إََِّّهُ مَن يتََّ ُِّ وَيصِْبرِْ فإَنَِّ اللّه َْ فالتقوى فعل ما  91يوسف{ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ

ِ حَ ٌُّّ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ }أمر اللّ به وترك ما َّهى اللّ عنه ولهذا قال اللّ تعالى    فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللَّّ

بْكَارِ  مْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ ََ ره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد فأم          66غافر{وَسَبِّحْ بِ

لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم قال النبى فى الَديث الصَيح     يا أيها الناس توبوا الى ربكم 

فوالذى َّفسى بيده إَّى لأستغفر اللّ وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة     وقال     اَّه 

اليه فى اليوم مائة مرة          وكان يقول    اللهم اغفر  ليغان على قلبى وإَّى لأستغفر اللّ وأتوب

لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى وما أَّت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى 

وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 

وقد ذكر عن آدم أبى البشر اَّه استغفر ربه وتاب   أَّت أعلم به منى أَّت المقدم وأَّت المؤخر     

اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى الجن لعنه اللّ أَّه أصر متعلقا بالقدر فلعنه 

وَحَمَلَهاَ } وأقصاه فمن أذَّب وتاب وَّدم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم    قال اللّ تعالى      

َّسَانُ إََِّّهُ  ُ الْمُناَفقِيِنَ وَالْمُناَفقَِاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ { 14}كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً الْإِ ليِعَُذِّبَ اللَّّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّّ ولهذا قرن  11-14الأحزاب{ 11}وَيتَوُبَ اللَّّ

أَََّّمَا إلَِهكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فاَسْتقَيِمُوا إلِيَْهِ } يد والإستغفار فى غير آية كما قال تعالى اللّ سبَاَّه بين التوح

ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } 5فصلت{وَاسْتَغْفرُِوهُ    79مَمد{فاَعْلَمْ أَََّّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللَّّ

ابن أبى عاصم وغيره     يقول الشيطان أهلكت الناس بالذَّوب وأهلكوَّى  وفى الَديث الذى رواه

بلا إله إلا اللّ والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذَّبون ولا يتوبون لأَّهم يَسبون 

إلِاَّ أََّتَ  فنَاَدَى فيِ الظ لمَُاتِ أنَ لاَّ إلَِهَ }اَّهم يَسنون صنعا      وقد ذكر سبَاَّه عن ذى النون اَّه َ

اََّكَ إَِِّّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ  ََ يْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ َّنُجِي الْمُؤْمِنيِنَ { 41}سُبْ { 44}فاَسْتَجَبْناَ لَهُ وَََّجَّ

قال النبى    دعوة أخى ذى النون ما دعا بها مكروب الا فرج اللّ كربه  وجماع    44-41الاَّبياء 

ى الأمر من أصلين ولابد له فى القدر من أصلين ففى الأمر عليه الإجتهاد فى ذلك اَّه لابد له ف

الإمتثال علما وعملا فلا تزال تجتهد فى العلم بما أمر اللّ به والعمل بذلك      ثم عليه أن يستغفر 
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ويتوب من تفريطه فى المأمور وتعديه الَدود      ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع 

} لإستغفار فكان النبى اذا اَّصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقد قال اللّ تعالى   الاعمال با

ارِ  ََ فقاموا بالليل وختموه بالإستغفار وآخر سورة َّزلت      71آل عمران{وَالْمُسْتَغْفِرِينَ باِلأَسْ

ِ وَالْفتَْحُ )  قول اللّ تعالى   ِ أفَْوَاجاً وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْ { 7}إذَِا جَاء َّصَْرُ اللَّّ { 4}خُلوُنَ فيِ دِينِ اللَّّ

اباً  مْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إََِّّهُ كَانَ توََّ ََ وفى الصَيح اَّه كان يكثر أن يقول فى   1-7النصر{1}فَسَبِّحْ بِ

ركوعه وسجوده     سبَاَّك اللهم ربنا وبَمدك اللهم اغفر لى    يتأول القرآن      وأما فى     

يه أن يستعين باللّ فى فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب اليه ويستعيذ به القدر    فعل

ويكون مفتقرا اليه فى طلب الخير وترك الشر      وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما 

أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه واذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه     وهم 

ن أن ينظروا الى القدر فى المصائب وأن يستغفروا من المعائب كما قال تعالى    مأمورو

بْكَارِ } مْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ ََ ِ حَ ٌُّّ وَاسْتَغْفرِْ لِذََّبِكَ وَسَبِّحْ بِ فمن          66غافر{فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللَّّ

له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أَّعم اللّ  راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا للّ مطيعا

عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالَين وحسن أولئك رفيقا      وقد جمع اللّ سبَاَّه 

فاَعْبدُْهُ } وقوله     6الفاتَة{إيَِّاكَ ََّعْبدُُ وإيَِّاكَ ََّسْتَعِينُ }بين هذين الأصلين فى مواضع كقوله

لْتُ وَإلِيَْهِ أَُّيِبُ }وقوله        741هود{يْهِ  وَتوََكَّلْ عَلَ  لْتُ وَإلِيَْهِ }   71الشورى{عَليَْهِ توََكَّ عَليَْهِ توََكَّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } وقوله     44هود{أَُّيِبُ  تَسِبُ وَمَن { 4}وَمَن يتََّ ُِّ اللَّّ َْ وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَ

 ِ ُ لكُِلِّ شَيْءٍ قَدْراً يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّّ َ باَلغُِ أمَْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّّ فالعبادة    1-4الطلاق{ 1} فَهوَُ حَسْبهُُ إنَِّ اللَّّ

للّ والاستعاَّة به وكان النبى يقول عند الأضَية وكان النبى يقول عند الأضَية اللهم منك ولك     

 باللّ وما لم يكن للّ فلا ينفع ولا يدوم      ولابد فما لم يكن باللّ لا يكون فاَّه لا حول ولا قوة إلا

فى عبادته من أصلين          أحدهما     اخلاص الدين له          والثاَّى     موافقة أمره الذى 

بعث به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى اللّ عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله 

تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى   صالَا واجعله لوجهك خالصا ولا 

قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه   4الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } 

قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى 

 صوابا والخالص أن يكون للّ والصواب أن يكون على السنةيكون خالصا 
498

 

 

 لغوية لطائف
بيِنٍ }قال تعالى  -7 إلِىَ فرِْعَوْنَ وَمَلئَِهِ فاَتَّبَعُواْ أمَْرَ { 95}وَلقََدْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِيَاتِنَا وَسُلْطاَنٍ م 

السلطان هو الوحي المنزل من عند اللّ كما و  91- 95هود{ 91}فرِْعَوْنَ وَمَا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيدٍ 

أمَْ أََّزَلْناَ عَليَْهِمْ سُلْطاََّاً فَهوَُ يتََكَلَّمُ بِمَا كَاَّوُا بِهِ يشُْرِكُونَ }ذكر ذلك فى غير موضع كقوله    

ُ بِهاَ مِن سُلْطاَنٍ  } وقوله      16الروم{ لَ اللّه ا َّزََّ ن وقال ابن عباس     كل سلطا 17الأعراف{مَّ

فى القران فهو الَجة    ذكره البخارى فى صَيَه  
499
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وَلقََدْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بِآياَتِنَا وَسُلْطاَنٍ }السلطان هو الَجة وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى -4

بيِنٍ   95هود{م 
500
 

بيِنٍ } قال تعالى -1 ى فرِْعَوْنَ وَمَلئَِهِ فاَتَّبَعُواْ أمَْرَ إلَِ { 95}وَلقََدْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِيَاتِنَا وَسُلْطاَنٍ م 

وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو  91- 95هود{ 91}فرِْعَوْنَ وَمَا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيدٍ 

اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي وََّو ذلك  
501

 

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئِ } قال تعالى -2 وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن { 711}مٌ وَحَصِيدٌ ذَلِكَ مِنْ أََّباَء الْقرَُى ََّقصُ 

ا جَاء أمَْرُ رَ  ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ بِّكَ وَمَا ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه

هر والميزاب وأمثال هذه لفظ القرية والمدينة والن 717 -711هود { 717}زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبِيبٍ 

الأمور التى فيها الَال والمَال كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الَكم على الَال وهو السكان 

وتارة على المَل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المَل وجرى النهر وهو 

لقرية قال تعالى    الماء ووضعت الميزاب وهو المَل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك ا

طْمَئنَِّةً } ُ مَثَلاً قرَْيَةً كَاَّتَْ آمِنَةً م  ن قرَْيَةٍ أهَْلَكْناَهاَ فَجَاءهاَ }وقوله     774النَل{وَضَرَبَ اللّه وَكَم مِّ

{ 6}واْ إََِّّا كُنَّا ظاَلِمِينَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهمُْ إذِْ جَاءهمُْ بأَسُْناَ إلِاَّ أنَ قاَلُ { 2}بأَسُْناَ بَيَاتاً أوَْ همُْ قآَئلِوُنَ 

أفَأَمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَ يأَتْيَِهمُْ بأَسُْناَ بيََاتاً وَهمُْ َّآَئِمُونَ }وقال فى آية أخرى      6-2الأعراف

ن قرَْيتَِكَ الَّ }فجعل القرى هم السكان وقال        91الأعراف{ ةً مِّ ن قرَْيَةٍ هِيَ أشََد  قوَُّ تيِ وَكَأيَِّن مِّ

وَتلِْكَ الْقرَُى }وهم السكان وكذلك قوله تعالى        71مَمد{أخَْرَجَتْكَ أهَْلَكْنَاهمُْ فَلَا َّاَصِرَ لَهمُْ 

وْعِداً  ا ظلََمُوا وَجَعَلْناَ لِمَهْلِكِهِم مَّ أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قرَْيَةٍ وَهِيَ }وقال تعالى  69الكهف{أهَْلَكْناَهمُْ لَمَّ

فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلَظ أَّه كان مسكوَّا فلا     469البقرة{عَلىَ عُرُوشِهاَ   خَاوِيَةٌ 

يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى 

حكام تتناول الَوض اذا جمعته فيه     وَّظير ذلك لفظ     الاَّسان    يتناول الجسد والروح ثم الا

هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها 

وَاسْألَِ }فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله   

فاللفظ هنا يراد به     774النَل{طْمَئنَِّةً قرَْيَةً كَاَّتَْ آمِنَةً م  } مثل قوله          44يوسف{الْقرَْيَةَ 

 السكان من غير اضمار ولا حذف
502

 

وَمَا }ظلم النفس     فاَّه اذا أطل ُّ تناول جميع الذَّوب فاَّها ظلم العبد َّفسه قال تعالى     -6

 717هود{ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ 
503
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ِ وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَ } قال  تعالى -5 لـَكِن ظلََمُواْ أََّفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلِهتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبيِبٍ  الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه  717هود{مِن شَيْءٍ لِّمَّ

لمَضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة ا

فإَّه   51غافر{وَقاَلَ رَب كُمُ ادْعُوَّيِ أسَْتَجِبْ لَكُمْ }طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

فسر بالمسألة و بالعبادة   
504
 

ومن ظن ان الَقيقة فى   714هود{وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ  } قال تعالى-1

هو سؤال الجدران فهو جاهل   هناك من      44يوسف{وَاسْألَِ الْقرَْيَةَ الَّتيِ كُنَّا فيِهاَ  }مثل قوله     

ينكرون استعمال اللفظ فى حال فى معنى وفى حال اخرى كما يستعمل لفظ القرية تارة فى 

ى به الا المساكن وهذا غلط فبعضهم يقولون هنا السكان وتارة فى المساكن ويدعون اَّه لا يعن

مَذوف تقديره واسأل أهل القريه وبعضهم يقولون بل المراد واسال الجدران     والصواب ان 

المراد بالقرية َّفس الناس المشتركين الساكنين فى ذلك المكان فلفظ القريه هنا أريد به هؤلاء كما 

ن قرَْ }فى قوله تعالى    ن قرَْيتَِكَ الَّتيِ أخَْرَجَتْكَ أهَْلَكْنَاهمُْ فَلَا َّاَصِرَ لَهمُْ وَكَأيَِّن مِّ ةً مِّ يَةٍ هِيَ أشََد  قوَُّ

اسَبْنَاهاَ حِسَاباً شَدِيداً }وكذلك قوله    71مَمد{ ََ ن قرَْيَةٍ عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَبِّهاَ وَرُسُلِهِ فَ وَكَأيَِّن مِّ

بْناَهاَ عَذَاباً َّ كْراً  وَّظائره متعددة  4لطلاقا{وَعَذَّ
505
 

فإن الإذن َّوعان إذن   716هود{يوَْمَ يأَتِْ لاَ تَكَلَّمُ َّفَْسٌ إلِاَّ بإِذَِِّْهِ فَمِنْهمُْ شَقيٌِّ وَسَعِيدٌ }قال تعالى -4

لمعنى المشيئة والخل ُّ وإذن بمعنى الإباحة والإجازة 
506
 

ا الَّذِينَ سُعِدُواْ ففَيِ الْجَنَّ }قال تعالى   -9 مَاوَاتُ وَالأرَْضُ وَأمََّ    714هود{ةِ خَالِدِينَ فيِهاَ مَا دَامَتِ السَّ

ان الجنة هي الدار الجامعة لكل َّعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه اللّ وهو من النعيم الذى 

ينالوَّه فى الجنة كما اخبرت به النصوص وكذلك اهل النار فاَّهم مَجوبون عن ربهم يدخلون 

النار 
507
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بِّكَ لقَضُِيَ بيَْنَهمُْ وَإََِّّهمُْ }لىقال تعا-71  وَلقََدْ آتيَْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فاَخْتلُِفَ فيِهِ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

نْهُ مُرِيبٍ     وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة لا بلفظ التوراة في غير موضع 771هود{لفَيِ شَكٍّ مِّ
508
 

بِّكَ لقَضُِيَ بيَْنَهمُْ وَإََِّّهمُْ وَلقََدْ آتيَْنَا }قال تعالى-77 مُوسَى الْكِتَابَ فاَخْتلُِفَ فيِهِ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

نْهُ مُرِيبٍ  ا ليَوَُفِّينََّهمُْ رَب كَ أعَْمَالَهمُْ إََِّّهُ بِمَا يَعْمَلوُنَ { 771}لفَيِ شَكٍّ مِّ  لَّمَّ
وَإنَِّ كُـلاهً

ولفظ     الاختلاف    فى القرآن يراد به التضاد والتعارض لا يراد  777-771هود{777}خَبيِرٌ 

ِ } به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من النظار ومنه قوله     وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّه

خْتَ }وقوله        44النساء{لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتِلاَفاً كَثيِراً  يؤُْفَكُ عَنْهُ مَنْ { 4}لِفٍ إََِّّكُمْ لفَيِ قوَْلٍ م 

نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّن كَفرََ  }وقوله     9- 4الذاريات{9}أفُِكَ     461البقرة{وَلـَكِنِ اخْتلَفَوُاْ فَمِنْهمُ مَّ
509

 

  774هود{ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إََِّّهُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بصَِيرٌ }قال تعالى -74

بصير منزه عن العمى 
510
 

ـيِّئَاتِ  }قال تعالى  -71 سَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ ََ نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْ لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ وَأقَِمِ الصَّ

والذي عليه عامة المفسرين أن     الَسنة    و     السيئة     يراد بهما النعم و     772هود{

س المراد مجرد ما يفعله الاَّسان باختياره باعتباره من الَسنات أو السيئات    ولفظ     المصائب لي

إنِ }الَسنات     و     السيئات     فى كتاب اللّ يتناول هذا و هذا قال اللّ تعالى عن المنافقين    

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً   تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يفَْرَحُواْ بِهاَ وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتَتَّقوُاْ لاَ يضَُر 

فإَذَِا جَاءتْهمُُ }و قال تعالى في ح ُّ الكفار المتطيرين بموسى و من معه         741آل عمران{

عَهُ  سَنَةُ قاَلوُاْ لنَاَ هـَذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّ ََ ذكر هذا بعد     717الأعراف{ الْ

ن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهمُْ يَذَّكَّرُونَ }قوله     نيِنَ وََّقَْصٍ مِّ وأما     711الأعراف{وَلقََدْ أخََذَّْاَ آلَ فرِْعَونَ باِلسِّ

سَنَةِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثَ }الأعمال المأمور بها و المنهى عنها ففي مثل قوله تعالى      ََ الِهاَ مَن جَاء باِلْ

يِّئَةِ فَلاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلَهاَ    751الأَّعام{وَمَن جَاء باِلسَّ
511
 

سِنيِنَ } قال تعالى -72 َْ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ والإحسان ضد الإساءة وهو  776هود { وَاصْبرِْ فإَنَِّ اللّه

فعل الَسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير 
512
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 771هود{وَمَا كَانَ رَب كَ ليِهُْلِكَ الْقرَُى بِظلُْمٍ }دل على امتناع المنفى كقوله هذه الصيغة ت-76

بَهمُْ وَأََّتَ فيِهِمْ }وقوله  ُ ليِعَُذِّ   11الأَّفال{وَمَا كَانَ اللّه
513
 

ونَ  وَمَا كَانَ رَب كَ ليِهُْلِكَ }قال تعالى-75 َُ القرية  لفظ   771هود {الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ مُصْلِ

والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الَال والمَال كلاهما داخل فى الاسم ثم 

قد يعود الَكم على الَال وهو السكان وتارة على المَل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال 

زاب حفرت النهر وهو المَل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المَل وجرى المي

طْمَئنَِّةً }وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى     ُ مَثَلاً قرَْيَةً كَاَّتَْ آمِنَةً م   774النَل{وَضَرَبَ اللّه

ن قرَْيَةٍ أهَْلَكْناَهاَ فَجَاءهاَ بأَسُْناَ بَيَاتاً أوَْ همُْ قآَئلِوُنَ }وقوله     فَمَا كَانَ دَعْوَاهمُْ إذِْ جَاءهمُْ { 2}وَكَم مِّ

أفَأَمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَ }وقال فى آية أخرى      6-2الأعراف{ 6}ناَ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ إََِّّا كُنَّا ظاَلِمِينَ بأَسُْ 

ن قرَْيَةٍ }فجعل القرى هم السكان وقال        91الأعراف{يأَتْيَِهمُْ بأَسُْنَا بيَاَتاً وَهمُْ َّآَئِمُونَ  وَكَأيَِّن مِّ

ةً  ن قرَْيتَِكَ الَّتيِ أخَْرَجَتْكَ أهَْلَكْنَاهمُْ فَلَا َّاَصِرَ لَهمُْ  هِيَ أشََد  قوَُّ وهم السكان وكذلك    71مَمد{مِّ

وْعِداً }قوله تعالى      ا ظلََمُوا وَجَعَلْناَ لِمَهْلِكِهِم مَّ وقال تعالى  69الكهف{وَتلِْكَ الْقرَُى أهَْلَكْناَهمُْ لَمَّ

فهذا المكان لا السكان لكن     469البقرة{يَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلىَ عُرُوشِهاَ  أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قرَْ }

لابد أن يلَظ أَّه كان مسكوَّا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو 

ول الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى الَوض اذا جمعته فيه     وَّظير ذلك لفظ     الاَّسان    يتنا

الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها 

خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن 

ةً كَاَّتَْ آمِنَةً قرَْيَ } مثل قوله          44يوسف{وَاسْألَِ الْقرَْيَةَ }والروح ما يصيب أحدهما فقوله   

طْمَئنَِّةً   فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا حذف    774النَل{م 
514

 

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ }قال تعالى-71 حِمَ { 774}وَلوَْ شَاء رَب كَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ إلِاَّ مَن رَّ

   ( لامات كي)اللام لام التعليل   779-774هود   {779}رَب كَ وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ 
515

 

ََ ُّ  }قال تعالى-74 سُلِ مَا َّثَُبِّتُ بِهِ فؤَُادَكَ وَجَاءكَ فيِ هـَذِهِ الْ وَكُـلاهً ََّّقصُ  عَليَْكَ مِنْ أََّباَء الر 

بترغيب  والوعظ فى القرآن مرادا به الأمر والنهى 741هود{وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ 

 وترهيب
516
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ََ ُّ  }قال تعالى-79 سُلِ مَا َّثَُبِّتُ بِهِ فؤَُادَكَ وَجَاءكَ فيِ هـَذِهِ الْ وَكُـلاهً ََّّقصُ  عَليَْكَ مِنْ أََّباَء الر 

عَليَْناَ } و   741هود{ََّّقصُ  عَليَْكَ } ذكر بصيغة الجمع 741هود{وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ 

فالقراءة هنا حين يسمعه من جبريل    79القيامة{عَليَْناَ بيَاَََّهُ } و      71القيامة{رْآََّهُ جَمْعَهُ وَقُ 

والبيان هنا بياَّه لمن يبلغه القرآن      ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبى        سمع 

ذه الصيغة فى القرآن من جبريل وجبريل سمعه من اللّ عز وجل واما قوله َّتلوا وَّقص وََّوه فه

كلام العرب للواحد العظيم الذى له أعوان يطيعوَّه فاذا فعل أعواَّه فعلا بأمره قال ََّن فعلنا كما 

يقول الملك ََّن فتَنا هذا البلد وهو منا هذا الجيش وََّو ذلك 
517
 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإلِيَْهِ يرُْجَعُ الأَمْرُ } قال اللّ تعالى  -41 ِ غَيْبُ السَّ كُل هُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ وَمَا وَلِلّه

ا تَعْمَلوُنَ  أن جميع الأفعال مشتقة سواء كاَّت هي مشتقة من المصدر أو   741هود{رَب كَ بِغَافلٍِ عَمَّ

كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في 

أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاَّي المتضايفة كالأبوة والبنوة اللفظ والمعنى لا بمعنى أن 

أو كالأخوة من الجاَّبين وََّو ذلك      فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان َّفس مصدر الفعل أمرا 

ا تَعْمَلوُنَ } مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله   وَتوََكَّلْ عَليَْهِ وَمَا رَب كَ بِغَافلٍِ عَمَّ

َ } وفي قوله 741هود{ سِنيِنَ } وفي قوله   749البقرة {وَاتَّقوُاْ اللّه َْ ب  الْمُ َِ ُ يُ أحَْسَنوُاْ وَاللّه وَّ

ِ وَرَسُولِهِ  }وفي قوله  91المائدة{ َ وَاتَّقوُهُ }وفي قوله   4التغابن{فآَمِنوُا باِللَّّ أنَِ اعْبدُُوا اللَّّ

والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة  فإن َّفس التقوى والإحسان  1َّوح{وَأطَِيعُونِ 

   بل هي َّفس المأمور به
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 رَب  "

 أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ  

 

 نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ  

يَّتيِ  ا ترَْضَاهُ وَأصَْلحِْ ليِ فيِ ذُر   صَالحِ 

 

 " وَإنِ ي مِنَ الْمُسْلمِِينَ  إنِ ي تبُْتُ إلِيَْكَ 

 

 الحمدلله رب العالمين 
### 


